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س إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف 


ہر لل ا رس کے 
| إن الحمد لله؛ نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیئات آعمالناء من یهده الله ؛ فلا مضل له» ومن یضلل؛ ؛ فلا هادي له. ) 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد آن عحمداً عبده ورسوله. 
أما بعد: فإن قصة يوسف -عليه السلام- فط فرياد في القصبص 
ا سورة كاملة في الكتاب العزيز على حلاف غيرها من 
القصص الحق حيث فرّقت في سور متعددة. 
قال القرطي -ر همه الله- «قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء 
وكررها معنى واحد في وجوه ختلفة, بالفاظ متباينة على درجات البلاغة» 
وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر الف على معارضة ما تكررء 
ولا على معارضة غير المتكررء والإعجاز لمن تأمل»"'. 
وقال الفيروز آبادي e‏ اللّه-: «فرقت قصص الأنبياء في القرآنء 
وجمع الله قصته في سورة واحدة» 
ولاك مل لكر قعة ني في القرآن عل ما ذكرت قصة بوسف -عاب 
السلام- هذه الور من الاطنات“" 


0 جاع لأحكام القرآن» )۱۱۸/4( 
a‏ ذوي e‏ الكتاب مزيز 7/7( 


mm 


س إتحاف‌الإلف - 


«وإن في هذه السورة اسلوباً خاصاً من أساليب إعجاز القرآنء وهو 
الإعجاز في أسلوب القصص» 
ولذلك لا بد من الوقوف بتدبر أمام سورة يوسف -عليه السلام-؛ 
النستفيد نما فيها من العبر والعظات ما يصح البيت والأسرة والنفس والجتمع 
في كل الاتجاهات» وما يصح التخطيط والتنظيم والتنفيذ على كل الستويات. 
وما يدفع إلى الأخلاق والعلم والعمل بكل الطاقات. ‏ 
ولقد وقفنا على كلمة الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم 
ل -ر حه اللے-: a E E‏ 
آلف فائدة؛ لعلنا إن وفق الله آن نفردها في مصنف مستقل»؛ فكانت 
لنا حرك شوقنا إلى استقرائها واستخراج کنوزها ونظم فوائدها ودررها ني 
کتاب مستقل؛ فحققنا -بفضل الله ومثته- آمنية عزيزة للإمام ابن قيم الجوزية 
لذي اخترمته المنية قبل تحقيق رغبته» وقد زادت فوائد هذه القصة على 
الألف فائدة» وسميناه: «إتحاف الإلف بذکر 2 الألف والنیف من سورة 
يوسف -عايه السلام». ٠‏ 
) وقد استفدنا من كل مَنْ سبقنا سواء كانت كتب تفسير أو قصص 
الأئبباء أو كتب مغردة حول سورة يوسف-عليه السلا ) 
کک وما يجب التنبيه عليه وينبغي الانتباه إليه: أن فنا فائدةٌ من كتاب؛ لا 
يعد قبولاً لما فيه جملة وتفصيلاء أو إثبات قول صواب لا يلزم منه تزكية 
. لقائله وبخاصة من عُرف مخالفته لعقيدة اهل السنة وابجماعة ومنهج النتلف 


مرجع السابق (۱۹۹/۱۲). 
۳( «الداء والدواء» (ض 0 


٣‏ الصالع؛ لأن منهج السلف الصالح في تقل الأقوال» هو: ا 
وتقييد صوابها مع اتبيه على غالفة صاحبها إن وجدت؛ كما في الحديث 
۰ الصحيح: «صدقك» وهو کذوب» فأقر رسول الله با الح وبين حال قائله 
٤‏ ل ا ا لسانه لا یغیر حقیقته ۴ ا بدعته؛ کنا ت ۰ 
. ا المنهج المبتدع الضال «منهج الموازنات» ولہسط الرد عليهم و ا 
e‏ ورجا اله أن يتقبله خدمة لكتابت ویرانا طاقبة من ارات الي تبلغ 
بمن اتبع سبلھا على الدرجات؛ إنه ولي ذلك a)‏ 


| ی ای ا 
وآبو أسامة سليم بن عيد الملالي 
اعمان البلقاء عاصمة جند الأردن من 

بلاد الشام الحروسة 


ONE 


 فلإلا إتحاف‎ A - 

«الرتلك ۶الت آلكتلب أَلمُبين © ). 

1-تقرير إعجاز القرآن الكريم؛ إذ هو مؤلف من مثل :ألرء ألم» طس» 
ق» ومع هذا لم يستطع العرب ا و 

قال احمد نوفل: 

«وقد أنزل الله- تعالى- هذه الكلمات المركبة ا الهجائية التي 
في أوائل السور إعلاماً هذا الإعجاز؛ انها هي التي کانوا يلون منها ومن 
أخواتها كلامهم الفصيح البليغ الذي افتتنوا به. 

وما القرآن في سمو بلاغته وجمال رونقه إلا مركب من هذه الحروف» 
O ey NAE‏ 
المحجزة الباقية إلى يوم الدين . 

وهذه سورة يوسف التي فيها من دلائل النبوة وبراهين الرسالة آیات 
للسائلينء فلا غرو أن افتتحها الله- تعالى- بعلم من أعلام الإعجاز: 

«اتر؛ لينبه الأذهان إلى ما تحويه من جال يبهر التفوس» ويشرح 
الصدورء ومن جلال يفت القلوب المغلقة؛ ولتا أردف الله هله الكلمة 
بقوله:م ارك ءات آلکتب لسن وي" 

۲- إشارة إلى ما في الكتاب من العبر والعظات والمعجزات» 
والعلامات والعجائب الدَالة على شمولية القرآن الكريم لكل ما تقد 
وسورة يوسف اشتملت كذلك على ما تقدم؛ لقوله -تعالی-: 


(۱) «أیسر التفاسير» (۲/ 0۹۲(. 
)۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص .(YYo‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ٩‏ = 

* لَقَد كان ف يُوسُفَ ارتم ايلك e‏ اوا 

ل ا 

«آيات هذه السورة هي آيات الكتاب المبين الظاهر بنفسه في حقيقته 
وإعجازه وكونه ليس من كلام البشر » والمظهر لا شاء لله من حقائق الدين 
ومصالح الدنياء . 

۴/⁄- بيان القرآن وسهولته. 

قال العلمي: ٠‏ 

«امتاز کتاب الله -تعالى- على سائر الكتب السماوية والوضعية بالبييان 
والظهور» وسهولة فهمه» وشدة إبانته لمعانيه ومراميه؛ فكانت العرب لا 
تتوقف في فهم مفرداته وجملهء أما أهل اليوم؛ فإنهم لبعدهم عن العربيةء 
وإهماهم ههما؛ تراهم يعسر عليهم فهم بعض مفردات تعد على الأصابع ليس 
بينهم وبين الوقوف على معانيها سوى مراجعة قاموس لغةء أو سؤال عالم من 
العلماء. 

وأما الكتب عند أهل الكتاب؛ فليس كلها مبينةء ولنضرب مثلا لذلك 
«سفر دانيال» الموجود في آيديهم اليوم؛ فإنه ليس و بل هو كالألغاز 
والرموز لا يفهم إلا بعناء . 

وهذا سفر «حزقيال» وسفر «الرؤيا» E‏ منتصفه؛ ففي ذلك کله 
غوامض ومشكلات» وقع الاشتباه فيهاء وأوقعت مفسريها في حيرة شديدة» 
e Oly‏ 
كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم به من المواعظ والأمثالء ولكن لم ينقل إلينا أن 


(۱) «تفسر المنار» .)۲١١٠/١۲(‏ 


 فلإلافاحتإ‎ - 


٠ =‏ 
صحابة رسول الله ية عُمّي عليهم شيء من آيات القرآن الكريم؛ فلم 
يفهموها""؛ فالقرآن تاز على سائر الكتب بأنه هو الكتاب المبين ولكن 
المسلمين المتأآخرين يرضوا بان تاز القرآن بالبيان الذي ليس بعده بيان؛ 
- فحاولوا تغميضه» والتسليم بآنه غامض» قالوا : إلا أفرادا من الناس أوتوا 
علماً جماء وفاقوا سائر البشر بعقومم وأفهامهم» كما فاقوهم بعلومهم 
ومعارفهم» ثم زعموا أن هؤلاء الأفراد كانوا ني بعض القرون الأولى؛ كمشل 
من يسمونهم الجتهدين مثلا وأنهم قد انقرضواء ول يات بعدهم» ولن يأتي 
من يسهل عليه أن يفهم آيات هذا الكتاب الميين"» وتجد هذا القول المساقض 
للقرآن الكريم والناقض كا ن اف ا ا ا اع 
بآنهم علماء الدين»". 
قال آبو السعود: 


« الین من آبان معنی بان؛ اي: الظاهر في کونه من عند اطم 
-تعالٰی- وي إعجازه بنوعية لا سيما الإخبار عن الغيب» أو الواضح معانيه 


ES 
لختهم.‎ 


٠‏ () إلا احرف يسيرة؛ نما يدل أن الاقتصار على اللغة العربية وحدها لا يفي 
ببیان القرآن الكر یم؛ فلابد من سنة ر سول الله ل؛ لأنه المبين U‏ آنزل إليه من وه 
٠‏ () هذا إشارة منه -رحه اله- إلى دعوى المقلدين التمذهبين إلى إغلاق باب 


0 الاجتهادء وهي دعوى باطلة» وانظر تفنيدها في کتاب: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب 


معن من المذاهب الأربعة؟» للمعصومي؛؟ بتحفیی الشيخ سليم بن عبد الالء و 
) کتابه: «التعظيم والة ٤‏ الانتصار للسنة». 


) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» (۱/ )۸0-۸٤‏ 


او معنی بیّن؛ أي: البيّن لما فيه اتاو رالران وخفايا املك 
gs‏ اللکرت وأسرار النشاتين في الدارين وغير ذلك من الحكنم الا 
رعلی تقدیر کون الکٹاب عبارة عن السورة ؛ فإبانته إثباؤه عن قصة 
یوسف ت السلام =0 e‏ 7 ) 
4 ابتداء السورة E‏ يشير الاهتمام؛ نمی السام 
أن بسترعي انتاه الآخرين عندد. یرید ان یعطیهم حلم نافعا؛ آن یخدئهم عن 
آمر فيه خير هم . _ 
e‏ 0 باليان ي فاتحة هذه N‏ یناسب وضع 
قال د A,‏ 
«فاتحة هذه السورة هي فاتحة سورة يونس إلا وصف بالین هنا 
وبالحکیہ هناك و ٤‏ أعلى ذروة من البيانء وأقصسى مدى من الحكمة 
والإحكام» اختیر في كل من السورتين ما اا 
فسورة يونس موضوعها أصل الدين» وهو: توحيد الألوهية والربوبية» 
وإثبات الوحي» والرسالة بإعجاز القرآنء والبعث والجزاء» وهي من الحكمة. 
وهذه موضوعها قصة ني کرم تقلب في أطوار كشيرة E‏ 
. وأسوة حسنة فبها كلها؛ فالبیان بها اخص». 


a‏ بذکر الفوائد الألف والنيف 


() «تفسير آبي السعوهه (5/: e (0٠‏ 
)( «دروس مستفادة من سورة يو سف»» زهير كحالة (ص۱۰-۹) بتصرف. 
) (۳( «تقسہر E‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


YY = 


) -الغاية من إنزال الكتاب العزيز. 
قال آحمد نوفل: 
«ئم الحظ الغاية من إنزال هذا الكتاب وأنها تسديد العقل 0 وجوده؛ 
فمن لم يهتد عقله وقلبه بنور هذا الكتاب كيف يستطيع أن يدرك عام الغخيب 
أو قيم الأشياء والمعنويات ؟ 
اللهم إلا أن خبط خبط عشواء؛ فياتي با بالغث ازيل من التصورات 
الباطلة المناقضة للحق. 
واسم الإشارة « تلك للبعيد إشارة إلى بعد القرآن في المنزلة والعلو 
وات جمع آية» والآية: العلامة» وسميت جل القرآن آيات للإشارة 
إلى أنها في عظمتها وإعجازها ودلالتها القاطعة على الحق كأنها الآيات 
المعجزات التى كانت يزود بها الأنبياء»". ٠‏ 
۷/- القرآن معجزة قاهرة» وآية بينة. 
قال الفخر الرازي: 
«وإنغا وصف القرآن بکونه مبينا؛ لوجوه: 
الأول: أن القرآن معجزة ة قأاهرة»› وآية بينة لحمد بلا. 
والثاني: أنه بين فيه الهدى والرشد والحلال والحرام» ول بینت هذه 
الأشياء فيه كان الكتاب مبينا هذه الأشياء. 
r i 0 |‏ وشرحت فيه أحوال 
التقدمین ٩»‏ 


.)۲۲۷-۲۲ ٣ص‎ ( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 
.)۸٥ /۹( «مقاتح الغیب»‎ )۲( 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 


- ۲/۸ -اللسان العربي أوسع الألسنة وأفصحها. 
قال الإمام الشافعي: 
«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكدر ها الفاظا ,ل له فط 
یع علمه نسان غب ني ولک لا ذهب منه شي علی عامتهاء حنی 
یکون موجوداً فیها من یعرفه. 
لملم به ند المرب كالم باسة عند امل اق لا نعلم رجلا جع 
السنن؛ فلم يذهب منها عليه شيء. 
فإذا جُمع علم عامة أهل العلم بها اتی على الستن» وإذا رق علم كل 
واحد منهم: ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه موجودا عند 
وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره» وإن ذهب عليه بعضه. 
ومنهم الجامع لأقل نما جمع غيره. ‏ 
وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها: دليلاً على أن 
يطلب علمه عند غير أهل طبقته من أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه ما 
ذهب علیه» حتی یؤتی على جمیع سنن رسول اللّه» بأبی هو وأمي» فيتفرد 
جملة العلماء بجمعها. وهم درجات فيما وعوا منها. 
وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها: لا يذهب منه شيء علیهاء 
ولا يطلب عند غیرهاء ولا یعلمه إلا من قبله عنهاء ولا يشركها فيه إلا من 
اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله منها؛ فهو من آهل لسانها». 


(۱) «الرسالة» ( ص ۲ -(€(. 


Gm 


إتحاف الإلف ‏ 
قال البقاعي: 
«وهله الآية تدل على آن اللسان العربي افصح الألسنةه ا 
وآقومهاء وأعدهما؛ من المقرر: أن ارلا وان جص جخطابه قوم یکون 
عاما لمن سواهم» . 
وقال جال الدین القاس : IT‏ 
اوك لن لن المرب اصح الخات واينا ورسم ها واکترما تاد 
للمعاني التى تقوم بالنفوس»". 

4- لخة العرب أشرف اللغات. 

قال ابن کشیر: 

«فلهذا آنزل شرف الكتب بأشرف اللغات على شرف ال ارس بسفارة 

أشرف الملائكة وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» إنزاله في أشرف 
شهور السنة» وهورمضان؛ فكمل من كل الوجوه»". 

۴- لا يمكن فهم القرآن الكريم إلا معرفة ت العرب» ولذلك 
ينبغخي على السلمين على اختلاف e‏ م لخة القرآن؛ م وتدبره 
وتلاوته. . 

قال لام الشافمي: 


0( «نظم الدرر» .(o / ٤(‏ 
(۲) «حاسن التآویل» .)۱۸۷-۱۸٦۹/۳١(‏ 
(۳) « تفسير القرآن العظيم»: ابن كثير (١/۱۷۸)ء‏ ونحوه في «البداية والنهاية» ٠‏ 
«(AV /)‏ وعنه القاسمي في «حاسن التأويل» /١(‏ ۱۸۷) دون عزو وكذلك «مؤتر 

تفسیر سورة یوسف» (۱/ .)٩۷‏ ا 


س بذكرالفوائد الألف والنيف = 


as ARR |‏ 
به ان لا إله إلا الله وآن حمدا عبده ورسوله» ویتلو به کتاب الله وینطق 
بالذکر فيما اا عليه من التكبيرء و سح والتشهد وغير _ 
3 ازداد من العلم باللسان الذي جعله اله ET‏ 
وآنزل به آخر کتبه: کان خیرا له. كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيهاء 
ویاتي ابیت وما آمر باتیان ویتوجه لا وجه له» ویکون تبعا فيما افترض | 
عليه وندب إليه» لا متبوعا. ) e‏ 
وإغا بات ما وصقت من أن القرآن بزل يشان العرب دون هره 
لأنه لا يعلم من إيضاح جل علم الكتاب اح جهل سعة لسان العرب» 
وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقها. PORE‏ 
دخلت على من جھل لسانها. . TS‏ 
فكان تبيه العامة على آن القرآن نزل بلسان العرب خاصة: نصيحة 
e‏ والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه» وإدراك نافلة خير لا يدعها 
إلا من سفه نفسه» وترك موضع حظه. وكان يجمع مع النصيحة هم قياما 
بإیضاح حق. ا ی الله ا الله 
E e‏ 


.(0 ٩ -٤۸ص( «الرسالة»‎ ) ۱ ( 


إتحاف الإلف ‏ 


a 
«بفضل كون القرآن عربياء أصبحت اللغة العربية بعد الإسلام» لغة لغة‎ 
الدين والدولة والعلمء وما يتفرع عن هذه الأصول الثلاثة» من فروع جمة؛‎ 
کالأدب والتجارة والفن.‎ 
وقل رجح الإمام الشافعي ي «الگم» وجوب تعميم اللغة العريية‎ 

ووجوب تعلمها على كل مسلم؛ ليفهم القرآن الكريم» الذي هو أصل 
الدين... ولقد كان الصحابة الكرام» ومن اهتدى بهديهم من الفاتين ` 
يلقنون الناس الدين على وجه يبعثهم على تعلم العربية من أنفسهم» ولذلك 
| مض على انتشار الإسلام في بلاد الروم والفرس وبلاد أفريقيا وغربي 
أوروباء زمن يسير» حتى علت اللغة العربية» على لغات هذه الأمم» بل 
نسختها كما تنسخ آية النهار آية الليلء» من غير مدارس ولا معلمين. 
ينصرفون إلى تعليم اللغة» وما كان انتشار اللخة بهذه السرعةء إلا بوازع نفسي 
يفعل ما لا تفعل السياسة والمدارس» وما أوقف هذا السبر؛ إلا ضعف الدول 
العربية» ووثوب الأعاجم على عروشهاء وإفتاء علماء الأعاجم بجواز العبادة 
وقراءة القرآن وأذكار الصلاة باللغات الأعجمية...”. 


(۱) تقدم سياق كلام الإمام الشافعي سرجه الله- (ص٤٠-١٠٠).‏ 

(۲( قال الشيخ أحمد شاکر- رهه الله- في تعليقه على «الرسالة» (ص۹٤):‏ «ي 
هذا معنى سياسي وقومي جليل؛ لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم» يجب“ 
عليها أن تعمل على نشر دينهاء ونشر لسانهاء ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى» 
وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيها من الهدی ودين الحق؛ لتجعل من هذه الأمم الإسلامية 
أمة واحدة: دينها واحد» وقبلتها واحدة» ولغتها واحدة» وموبات موادي 
ولتكون آمة وسطاء ويكونوا شهداء على الناس. 
فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية: فعليه أن يعتقد دينهاء ويتبع 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


إن نمو الإسلام في القلب» وفهم ما جاء به من الحكم والمعارف» التي 
ترقي النوع البشري» يتوقف على معرفة العربية حق المعرفة... ‏ 

انزل الله القرآن بلسان العرب» وخاطبهم فيه ا يعرفون» وا يفهمون؛ 
فهو وحي من الله إليهم مباشرة... 

وام الأمم الأخرى التي تاخذ القرآن عن العرب؛ فلا بد هم من معرفة 
اللغة العربية تدريجياء وكذا معرفة أحوال العرب وعاداتهم وتار يهم 
ا ا 
حتاجين لشيء 3 ) 


= شريعتهاء ویهتدي بهدیتهاء ویکون في ذلك کله كما قال الشافعي ا 
ا غا 

وقد أشار إلى هذا المعنى والدي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد شاكر -حفظه الله- 
في كتابه «القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية» (ص۱۱و۱۲) 
قال: «وهل يأمن أولئك الذين يشجعون انتار الترححمة الإإنجليزية بين الشعوب 
الإسلامية هنا وهناك أن يصبحوا بأنفسهم من جلة العوامل في وضع الحدود الفاصلة 
بين الإسلام الغربي والإسلام الإنكليزي» لا في الأمم والشعوب غير العربية وحدهاء 
بل في الأمم العربية أنفسها » با حبب إلى الناس من النزوع إلى التقليد الأوروبي» حبا 
في التجديد والانتقال» وبغضا لكل قديم» مهما كان له من الآثار الصالحة في تكوين 
تلك العصبية التي ينظر إليها المستعمرون كما ينظرون إلى ألدالأعداء في طرائق 
الاستعمار ومغالبة الشعوب الشرقية»» نم قال: «فهل يريد أولئك الذين أصابتھم می 
) التجديد والانتقالء بثورتهم هذه على القرآن الكريم في ثوبه العربي: آن يشهدوا آخر 
مصرع للجامعة الإسلاميةء إذ بجدون في الجحمهوية التركية قرآناً تركي اء وفي المستعمرات 
الإنكليزية غرآنا إنكليزياء وفي مستحمرات الدول الأخرى قرآنا فرنسيأء وآحر طليانياء أو 
استانا ار کرد ) 


)۱( «مؤعر تفسبر سورة يوسف» (۱/ )4۷-۹٦‏ بتصرف. 


- إتحافالإلف‎ uM™= 


۰ ۷/- ابات علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. ` 
a‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: e‏ 
ا «والذي يجب القطع به: أن الله ليس کمثله شيء EY‏ يصف به 
| شسه» فمن وصفه ثل صفات المخلوقین في شيء من الأشیاء؛ فهو غخطی. 
قطعا؛ کمن قال: إنه ينزل؛ فيتحرك, وينتقل؛ کما ینزل الإنسان من السطح إلى 
أسفل الدار؛ کقول من یقول: إنه يخلو منه العرش؛ فیکون نزوله تفريغاً مکان 
وشغلاً لآخر؛ فهذا باطل يجب تنزيه الرَبً عنه . ۰ 
وهذا هو الذي تقوم على تقيه وتزيه الرب عنه الألة الشرعية 
والعقلية؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- - آخبر أنه الأعلىء وقال: : ( سبح اسم رَبك 


على ر ) [الأعلى: 1 

خان كان لظ لمو لا تتفي علو ذاه فوق المرش: م یدزمان یکره 
على العرش. e‏ 

رتد نظ ازول وغوه اول قط یس مناه شي صو ت 
ا 

وإن كان لفظ العلو يقتضي علو ذاه فوق العرش؛ سا 
الأعلی من کل شيء؛ کما آنه آکېر من کل شيء. 


فلو صار تحت شيء من العالم؛ اد ن کا 
هو الأعلى» وهذا خلاف ما وصف به نفسه. 2 
E‏ وايضا؛ فقد آخبر: أنه خلق السماوات ا د 
على العرش؛ فان م يكن استواؤه على العرش يتضمن آنه فوق العرش؛ م 
یکن الاستواء معلوماء وجاز حینئذ آن لا يكون فوق العرش شي ؛ فيزم 
ا اويل التزول وغيره . 


چ = بتر الفوائد الألف والنيف 


= 4 


. وإن کان يتضمن أنه فوق العرش؛ فیلزم استواؤه على العرشء وقد 
| أخبر أنه استوى عليه لما خلقالسماوات والأرض في ستة أيام» EET‏ 
عند إنزال القرآن الكريم على محمد بي بعد ذلك بالوف من السنين» ودل 
RE‏ و 


ر ت و ےر 


ے ے لے ا ت 


اقرع تھ ت ترشا ت ج وما خر گنت زو 
ما مون بص بٿ ¢ € [الحدید:ء] © 

١-بعث‏ محمد إل الرسول العربي إل الاس كاف . 

قال العلمي: ٠‏ 

«إن حملة «ة شراتا عر ملم عبن ن لا تشير إلى أن النبي ل 
يبعث لغير العرب..لا..حاشا وكلا. ولكن المراد: أن العرب في الأصل» وهم 
هتي غقلوا القران وفهموه ه أمکنهم آن يفهموه ت ا ا 
وهو الّذِی بعت ن ا رسوا ينهم ر عليه الت ريم 
لمهم نكب وجك ران کائوا ا قبل فی صلل مین ب 
e‏ وقال: اعت ینا ست ر 


ِ ET 
ت س رر‘ ۶ ر كم ول‎ 


) ا 4 [لبفرة ho:‏ افالتي يىل فومه اا ات بالقرآن وی 
) الكتاب والحكمة وهم ینشرون دعوته» ویبشون حکمته ي الأمم» فيفتح الله 
هم المشرق والمغخرب » وينقل الله بهم الأمم والشعوب» من حال إلى حال 


)۱( «چجمرع الفتاوى» )0| .(OA*—-0V۸‏ 


أعلى وأرقى» ينقلونهم من الوثنية والعبودية والذلة والظلم وفساد الأخلاق ` 
وقلة الآداب والجهل» إلى التوحيد والحرية والعزة والعدل والآداب والفضاتل 
والعلم وثمراته. 

j‏ فالصحابة -وأكثرهم عرب- هم رسل محمد ية إلى الأمم 
والشعوب» التي تجتمع بالني وأكثرهم عجم» وهذا يذكرنا با كان من 
ا عيسى- عليه السلام-؛ كما قال -تعالى-: « e‏ ملد 

صحَب آَلقَرَيَّة اذ جَاءَمَا آَلمُرَْسَلُون @ ۱ اذ َرَسَلا الهم آلتين قکذبوهُمًا 

ف بگالثفقالوا | اا آ الیک د مسلون © 4 [یس ٤-۱۳:‏ ۱]». 

۳- وصف القرآن بأنه بلسان عربي مبڍن بمنع تر حمته. 

قال العلمي: ا 

«إن مقاصد الإسلام العلميةء جمع البشر ا دين واحد» ولغة وأحدة؛ 
لتکتمل وحدتهم» وتتحقق أخُوتهم» ولذلك منعت ترجة القرآن الكريم» على 
ایر جا ال قرآناء فیحتم قاؤه عربياًء وب شروع کل مؤمن في 
تعلم اللغة العربيةء كما كان الحال كذلك» أيام صاحب الرسالةء والخلفاء 
الراشدين» بل وفي يام دولة الأمويين والعباسيين» ولولا الصدمات السياسية 
التي صدمت الإسلام » لظل أهل فارس ومن مجاورهم إلى هذا الزمنء ينطقون ِ 
بالعربية؛ كما كانوا في القرون الأولى للإسلام» بل لكانت بلاد المند والأفغان 
والترك وجزء عظيم من بلاد الصين»ء يحسنون التفاهم باللغة العربية» كبلاد سوريا 
ومصر هذا العهدء ولكان الإسلام سياج من الوحدة لا يخرق". 


) .)44- -۹۸ /۱( يوسف»‎ e ) 


-. 


= بذکر الفوائد الألف والنيف 
ا ا 

إحداهما: ترجمة القرآن إلى لخة أعجمية؛ أي: التعبر E‏ 
أعجمية» يفهمها الأعجمي دون العربي. 

والثانية: كتابة القرآن العربي» بحروف غير عربية. 

وكلا المسألتين غير جائز» نعم إن المع هو فيما إذا ترجم القرآنء 
وحسبت الترجمة قرآناء وآما إذا ترجم بقصد جعله وسيلة للدعوة إلى 
الإسلام» أو بقصد إفهام من ل يمكنه تعلم اللغة العربية» فلا بأس بذلك. 

قال ابن تيمية في كتابه: «العقل والنقل»: «وأما خاطبة آهل الاصطلاح 
باصطلاحهم ولغتهم؛ فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني 
صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم» فإن 
هذا جائز حسن للحاجة» وإنما كرهه الأئمة إذا لم تحتح إليه» ولهذا قال الني 
اد ت ال و مرن الفاص > رات مغر ولت با فن 


= الإسلامية الغى اللغة العريية جلة وتفصيلاً بل إن اللغة التركية التي كانت تكتب 
الحروف العربية اسستبدها با حروف اللاتينية تنفيذا لرغبات أسياده الذي ضخموه 
وفځموه وحموه حیاً ومیتاء فلقد سن رفیقه وخلیفته «عصمت اینونو» قوانین جرس بها 
) نظامه؛ فلا يستطيع أحد في تركيا أن ججهر بانتقاد أتاتورك وكشف غازيه وفضائحه التي 
بقیت سرا لأکثر من نصف قرن...لکن الله أبی إلا أن يفضح من عصاه» ومن يرد الله 
أن يفضحه لا يستره شيء» ولا يحميه أحد؛ فلقد قام طبيب أتاتورك الخاص (رضا نور) 
-وهو الذي لازمه مدة حكمه-؛ فكتب أربعة نجلدات: كتبها في الإسكندريةء وأكملها 
في لندنء وأوصی بنشرها بعد موته: روی فیها فضائحه» وکشف خازیه الي بجزى منها 
او لفو و عل مر ور ا ا ا و اى 
الإسلام» وأن أتاتورك حفيد يهود الدوغة الذين فروا من مذابح التفتيش في الأئدلس: 


- إتحافالإلف‎ mm 


2 الحبشة؛ لأن أباها كان من المهاجرين إليها-: «يا أم الد سا ب والستا 


بلسان الحبشة الحسن؛ لأنها کات من آهل هذه اللغةء ولذلك يرجم القرآن 
2 والحدیث لن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمةء وكذلك يقرا المسلم م ج ك 


من کتب الأمم وکلامهم بلختهم» ويترجم بالعربية؛ کما آمر الني ميا زید بن 
ثابت أن یتعلم کتاب اليهود"؛ ليقرأ له یتب له ذلك حیث ) باقن 
اليهود عليه»". : 

۴ العرب مادة الإسلام. 

العرب في لأصل تى تفلو الإسلام وفهموا القرآن اتكنهم أن توء 
لغيرهم من أمم الأرض؛ اا ا ا ا ا 
عن ذلك؛ فغيرهم أعجز. ٠‏ 

قال معاوية , بن بي سفيان -رضي الله عنه-: «واله ينا معشر العرب 
RE‏ 


ف 


ولذلك ف إن من تکریم الله هذه الأمة أن آنزل القرآن لکریم بلفة 
العرب» وذلك أن اللغة العربية استوعبت المعاني والمبادىء والقيم التي حجاء 


ها الإسلا» tS:‏ هذا ۰ الرباني 2 وسن لم كاد , 


(۱) اخحرجه ال البخاري (0A۳)‏ 
(۲( | صحیح- کما في «السلسلة الصحيحة» لشيخنا رجه الله )۷ 
ا () مغر تفن وره یوسف» (۱/ ۱۰۰-۹۹). 
(6) آخرجه یو داود »)٤0۹۷(‏ وأجمد »)۱۰۲/٤(‏ والدارسي (۱۵۸/۲» ) 
والحاكم (۱۲۸/1) والآجري في «الشريعة» (ص۳۱) وغیرهم بإسناد حسن. ) 
() الفكر لا يطل إل على اج العقول البشريةء أما الإسلام؛ فدین اا الله ارا لعباده. 


mr 
امرب آول اناس بان تاو اقرآن هتوا به وکل من تعلم العریة؛ فهو‎ 
. وتدبر آیاته واجتلاءَ حکمه»"'‎ TT 

- ۲/۱۵-الحكمة من إنزال القرآن لا : م إلا تبقل عنام وتدبر اپا ته 
- قال البيضاوي: TS ٠‏ 
2 «و لمكم تعرد) علة لانزاله بهله المغة كي 5 E‏ 
معانيه وتستعملوا عقولكم؛ختعلموا kk‏ 
لا يتصور إلا بالإيجاء». 

قال العلمي: ‏ 


«ألفاظ ا وحده إا هي هیکل ل واا ا فهو اللحم 
والدم» وأما فهمه؛ فهو اکله المقصود بالذات» فالحكمة من إنزاله ل تتم إلا 
بتعقل معناه» لا أحسبك الا فيلا ل ق هذا الاعتقاد على طول الحط" . 


٠‏ بذکر الفوائد الألف والنيف 


قا و فانم ۳ تله بساك is‏ 7 رين ون( 


(1) «دروس ممتتفادة من سورة يوسف» (ص. 0 

(۲) «تفسير البيضاوي» (ص۳°۹). ` 

| هنا التشیه لا ایق بکتاب اله‎ E E 
ا‎ ٤ من وجوه:‎ 
و أن هذه الجسل تشيه كلام الا بالخلوقات» وكلام لله صفة له فير‎ 
ا عقيدة أهل السنة وال جماعة والسلف الصالح» ومن قال بخلق القرآن؛ فهو‎ 
) جهمي مبتدع ضال» ومن توقف فهو كذلك.‎ 
الثاني: لا يكن فصل المعاني عن المباني؛ لأن الألفاظ قوالب المعاني.‎ 
الثالث: هذه الاصطلاحات عحدثة ولع بها بعض التاخرين؛ فيجب الابتعاد عنها.‎ 


ai 


= 4 تحاف الإلف ‏ 


ee‏ وقال-تعالى-: إا جَعلَْه فرء تا عَرَبَِ تا لڪ 
رت (@ 4 [لرحرف:۲]ء وقال ا 2 واا تان سول إلا 

يسان قومه ليبن له 4 [إراهس:٤]»‏ وقال-تعالى-: $ ودا لك رلته 
رانا عرربًا وَصرٌفتًَا فيه من اَلوعید لعَلَهم ‏ 2 يفون او خد لهم ذڪڪرا @( 
[ط:۱۳]» وقال -تعال-: ا( داك ي اه i‏ 
© السرر:١٦]‏ وقال -تعالى-: « کدالك يي آله كم 
تفكرُور 4 [ابفرة:٠۲]‏ » وقال -تعالی-: $ سوه رها فرصتا ونر 
فیھا ءات بيست لَعَلكَدَتَذَڪَرُونَ @ 4 [السور: ١]ء‏ وقال -تعالى-: انظر 
كيف صرف الات لعَلّهْمْ ْو ر 4 [الانعام:٠٠].‏ 

فنرى في هذه الآيات: أن خطاب الشريعة موجه إلى العقلاء؛ فلهذا يجب 
على کل مسلم مؤمن أن یکون عاقلا عالاً باسرار أحكام الله؛ لكي يستفيد 
منها حت الاستفادة. 

لن اعرة القصودة من الكتاب هي همه وقد ذم له من لا يضم او 
من لا یرید أن یفهم کتابه؛ فقال: $ وقالوا وتا عاف بل لَعَنَهُم اله بكفقره 
فقلیاد ما ڙمئو ( 4 [ البقرة:۸۸] » وقال-تعالى-: $ وقالوأ قلوبتا فی 


ص ا 


اڪنة ما تذعُوتا اليه وف ءَادَانِنا وق ومن بينتا وَبَيّنك حجَابُ فاعَمَل | اتتا 


علملون ( 4 [فصلت :] وقال -تعالى-: ‏ فلا يتدبرون ألقَرءَانَ أ على قلوب 
انها ي ) [محمد:٠٤۲]ء‏ وقال- تعالى-: « وقال آلرّسُول يرب ل قۆمى 
ادوا هلدا لقان مهجورًا ®{ [الفرقان: ٠١‏ ] . 

والمجر؛ هجران: هجر التركيب» وهجر المعنى» ومن م تبر معناه؛ فقد 


هجره هجرا معنويأًء وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا: ‏ رَقالوا لرک 


بذكر الفوائد الالف والنيف 


= 0 


E 


َسْمَع اؤ تَعقل ما كنا فی أَصحب السعير 0 [اللك: 
الله -تعالى- عباده الذين يسمعون القرا او وينظرون إليها بعيو 
واعية؛ حيث قال: « الد ! اذا ذ ڪرو بات رهم ا ل روا ا 
َعُمَبَانًا ر 4 [لفرقان:٣۷]ء‏ فتح الله قلوبنا وأنار بصائرنا لفهم كتابه العزيز. 

ولا يزال كتاب الله -تعالى- يحث اطبيه على التعقل » ويدفعهم إلى 
التفكر؛ لأجل تمحيص الحقائق وهكذا إن شاء الله لا سيرة لنا في هذه النبذة 
التاريخية على غير العقل والحقيقة» خلافا لمن تعودوا أن يقبلوا ما سطره من 
قبلهم دون أن يمعنوا النظر فيه؛ فتراهم ينقل ويقتبس بعضهم من بعض دون 
أن حكموا العقل فيما ينقلون ويقتبسون'. 

وغني عن البيان أنه إنغا آنزل الكتاب الكريم ليعمل با تضمنه من الحكم 
والأحكام» وإن سعادة الدنيا والآخرة موقوفة على هذا العمل إلا إذا فهم 
القرآن وتعقله؛ فليجعل المكلف كل همه في فهم ما يشير ربه إليه» ثم يعمل 
به فإنه لا حياة إلا بالعلم والعملء وبطن الأرض خير من ظهرهانلمن فقد 
أحدهما. ) ) . 

تفهم معاني الكتاب وتعقله صفة من صفات المؤمنين؛ كما أن عدم 
ذلك من سیما سواهم؛ قال -تعالی-: ‏ وإذا قرأ ألْقُرَءَانَ جَعَلنا َك وَين 


) 0 ۱ ( 0 الأحاديث النبوية والآثار السلفية علسى الأسانيد؛ فهي قوائمها التى 
- وأما عرضها على العقل الجر د» أو الكشف» أو الإهام» أو الذوق؛ فإنها مسائل 


مبتدعة. 


= إتحاف الإلف ‏ 


عر م 


لذن 9 يۇمنونَ با حجَابًا مورا ( وَجَعَلتا على لوبهم أڪنة 
. يفقهوه وی ى ءاذانهم قرا ¢ [الإسراء: .[61-fo‏ 
۰ والحجاب: هو معاصيهم وکفرهم وکبریاژؤهم» وکلما کان ا اکشر 
عصیانا وکفرا کان ا ا ا وهذا جحل المذكور في 
الآية ية تکويني... ۰ 

يوجد ي القرآن الكريم یات کثرة تدع التعقلين» وسات کنيرة تذم 
الساهين الغافلينء منها: 2 

اولاً: « سَأضرِفُ عن ءَایتجی الَدِینَ یکرو نی ا عير اَلْحَيٍ) 
[الأعراف Mer:‏ ۰ 

اا رٹ 9 َْعَيرن ب ولمم أو یبَصرُونَ بها ولمم 
E‏ يَسَمَعُونَ بها e‏ خم ال اوك هم آلغیثوت 


[va [الأعراف‎ ¢ ® 


a‏ 3ر9 رئ ایی قاذرا سیغتا م9 نتر ج ۰إا 
کر الراب ند آل اشم کم آلدیے 9 تخیر ت 4 [اسد .[rryr\:‏ 
رابعاً: ودا مآ نرت سوه تَر هى عض هَل رڪم ن 
کد م اقرا صرف آل فثوتهُم باتهم قم ؟ يَفْعَهْون @ 4 [اتر:۲۷٠].‏ 
خامسا: :و وتن اغرضی عن وکر فإو ل ویک کا شر مو 
لاء عَمَى 4 [طه:٤۲٠].‏ 

سادسا: :قال آلرَسُول يرب ل وى اتخَذوا هدا ارعان مجر 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


ابا 3 والّذِير ی اذا دروا بَا هم لم روا عَليا ص صما 


وَعُنبَانا ر 4 [ننرند .[vr:‏ 
اما: ووقالوا لو کا تع أذ نعل ما كنا فح أضحب 
سیر 4 إللك: 0 ا 
تاسعا: کٹ ارنته ید بر دروا ا يڪڌ ڪُر ُز 
اب ر4 [س:]. o. . ٠‏ 

عاشرا: « فطع عى قربهم قد 9 هون [الانتود [r‏ ) 

ای ر O‏ انمت یں تغتی انشرب یی ر 
آلصدُور 4 [الحج: 1 ذ | 


yT 2 


یغور سنا ج و ا 


واو ارہ 


ثالث عشر: ‏ وقالوأ فلوبتا ف أنه ما عتا اله رفي ءاداننًا وق 


2 چ ع‎ f 


وين بين a‏ انتا علملون ر € [فصلت:د]. 
بناء على ما تقد دم»؛ فالأصل في مشروعية تلاوة القسرآن الاهتداء 
س و ولا یکون ذلك إلا بالتدبر والتفهم» نعم قد يثاب التالي للقرآن بغير 
فهم» إذا کان يتلوه لغرض شرعي آخر؛ كتجويد التلاوة والحفظ فإن توجه 
الذهن إلى ضبط الألفاظ وإتقان خارج الحروف مثلا بشتغل عن تبر ۹ 
ولکن مثل هذا یکون غرضاً عارضاً لا دافا 


)لاحك ان تتلا کب له عر وجل۔ مخ تلاوت تمد الا وارب 


إتحاف الإلف ‏ 


4 = 


معنی ‏ تَحَقَلُونَ 4 تفهمون وتفقهون؛ كما في الحدیث: «من يرد الله به 
خبرا يفقهه في الدين»'؛ فالفقه في هذا الحديث» إنغا هو معنى فهم مرامي 
الكتاب العزيز» والسنة النبوية... 

وعماد الدين وقوامه» هو: الاعتقاد الصحيح» ومعرفة مكارم الأخلاق» 
والتحلي بمحاسن الآداب» وتطهير العقول من لوث الخرافات والأوهام» وکل 
هذا یکون بالوقوف على مرامي کتاب الله؛ فهذا هو الفقه با لمعنى e‏ 
عصر النبوة والخلافة. 

ليست الحكمة في إنزال القرآن الحكيم» التعبد بتلاوته من غير فهم 
معناه» أو لنجعله «حانوتا» نبيع منه «عدّية يس)» ولا لنجعلله «صيدلية) 
نكتب آياته في آنية ونمحوها بالماء» ونتعاطاها لنشفى من داء كذاء ولا 
..ولا..إلخ"» بل الحكمة من إنزال القرآن مبينة في نفس القرآن» وهاكم 

أو لا الهمداية؛ كما قال: الم 
لَلمُتقَينَ ي ¢ [البقرة:١ر۲].‏ 

ثانياً: التعقل؛ كما قال: إن رلته راتا لک فلو 
@ 4 [یرسف:۲]. 


E A 5‏ 
@ ذالك التب لا ریب فيه هدی 


(۱) آخرجه البخاری (۷۱و۷۳۱۲)» ومسلم )۱١۳۷(‏ (۹۷) من حديث معاوية 
بن بي سفيان -رضي الله عنه-. 
٠‏ (۲) لاشك أن التداوي بالقرآن والاستشفاء به جائز شرعاً وذلك بالرقى ٠‏ 
N Sh E‏ 
وأما ما ذكره الشيخ العلمي؛ فهو خروج بالقرآن عن مقاصده» والله أعلم. 


= ۹ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
الف الحروج من الظلمة إلى النور ؛كماقال: الر كِب رة 
اليك ّرج آلتاس يِن آلْشُمتِ إلى آلنور بان رهم إلى صرّاط اعروز 
آلْحَمِیدٍ @ 4 [ارام؛: .[١‏ 
رابعا: البشارة والنذارة؛ كما قال: « ألْحَمَّد لله لدت أنرَل عَلَى عبد 
ْكِب وَلَ ديعل ل عِوجا @ قَيَسَ a‏ ندر اسا ستديدا شن دته ويب 
آلمُرمنين آلّذير نممو الصلحت اء لھم جرا حَسسّا و مکٹیر فيه 
بَا (@ 4 [الکهن: .[-١‏ 
خامساً: ااا ا طه @ ا ارلا عا عَليَكَ ذا 


® 4 إطه: او[. 
باذ التدبر؛ كما قال: ‏ اقلا یدرون قران أَد على قلوب 


سابعاً وثامناً وتاسعاً-التئييست والعظة والذكرى؛ كما قال: TER‏ ڪل 
تفص عَليَك من ن انبا ء آلرْسّل م ما ثبت به واد وَجَاءَكَ فی هده آلحَنُ 
رَمَوْعظة وذ کر ی للمُڑمنی 
عاشرأ- الاعتبار؛ كما قال: لذ کان ي قصمروم عة لى 


9 4 [مرد:۱۲۰]. 


لاب [يوسف:۱١۱۱].‏ 
الحادي عشر - قانون عدلية أو علة احکاء'؛ کما قال: 5 رَد الك 


نرَلتَلة قَرَءَ اعرا 4 [ط r:‏ 


(1) هذه مصطلحات نابعة من الأحكام الوضعية والقوانين الأرضية» وتشبيه 


ا 


إتحاف الإلف - 


و ر ب ® ارم 


الثاني عشر- التفكر؛ كما قال: ‏ وَتلك الأَمَتلل تَضربُهًا لتاس لهد 
3 کروت )4 [الحشر:٠۲].‏ 

الثالك عشر- قاق ساو الان اراش جل بال » وبا 
له على عباده من الحقوق» وما لبعضهم من ذلك على بعض, 
و ومر اض ۰ السيئة والعادات الضّارة؛ کہا قال :ظ تايها آلناس ٠‏ 


قد جابتڪُم موعظة من ر ا لن ف الصدور ودی وَرَحمة 
مني (@ 4 [برنس ۰ 
ل غب لك غا رید على شىبش ه1 


- - کل کتاب سماوي آنزله الله بلسان قومه حتی پعقلدو. ويقهموه 


تقوم الحجة عليهم. | 

قال الله ا :ا از a‏ الا بلِسّان قَوْمم ليبَيْنَ 
م [رم:). ٠‏ 

E 


E‏ تقون 4: لكي تفهخزا سنه لرل وتيظرا في من اداخ 
خبرگ a r‏ 


+ ا 


= كتاب الله الكامل الشامل المفغصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
بها خطا مركب؛ فينبغي تنزيه كتاب الله عن ذلك» والأولى أن يقول: التحاكم إليه. ‏ 
(۱) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» (۱/ ٠۲‏ ۱۰ اال ا 
٠‏ (۲) «نظم الدرر» )٥/٤(‏ بنحوه. 
(۳) «تفسير آبي السعود» .)٠١ /٤(‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


e 
القرآن لکر ۳ لسان عربي ورسالة عالمية.‎ ۷ 

قال امد نۆفل: 
«ويستوقفنا 6 aê‏ قرءَانا عَرَيًا 4 وقد أکدت آيات 
عديدة في القرآن الكريم على هذه القضيةء وإن عروبة لسان القرآن لا تعني 
عروبة ة القيم والمبادىء والعقائد التي فيه والنظم ؛ فتلك إنسانية عامَّة تنتظم 
البشرية کلهاء وإغا الربا وف لاان التي ل ت ا 
لذات التعاليه؛ فلننتبه أخي حتی لا نخدع بدعاوي الزيفين الین ون ان 
الإسلام رسالة قومية عربية».. 

2 ا 

«ثم وقفة ثالثة مع قوله -تعالى-: « لُعلَكمْ تغْقون). ٠‏ 

و کہ ) في جنب البشر للتوقع» وني جنب الله -عز وجل- للقطع؛ 
فهذا لکتاب من شانه آن نبه عقل من قرآی ولكن فريقاً من الناس لا 
ينتبهون ولا يعقلون» لا لن القرآن ل يستطيع أن يوقظ العقل ویهدیه» ل 

ولكن؛ لأنهم هم عطلوا عقوم وملكاتهم ومواهبهم» وإن من مهام هذا 
القرآن أن بهدي العقل إلى الطريق السليم لاتفكيرء وأن يزوده بالعلومات 
السليمة التي تمكنه من التفكير السليم؛ فإن العقل يجحتاج إلى منهج كالطريق 
یسیر عليه ويحتاج إلى معلومات شل ا ذلك با معلومات . 
اللازمة عن الغيبات وعن الكون» وزودنا بالمنهج الذي نفكر به ووفقه ننظم 
- طاقاتنا الفكرية ونحفظ عقولنا من أن تتبدد ني الضلالء وتأسرها الأهواء 


OT aE ES O 


- والأحكام الخاطتة والمناهج الفاسدة من فلسفة ضالة أو منطق مزيف» وكم 
والحمد لله على ملّة حفظ عقولنا مع منَة هداية قلوبناء. ٠‏ 
والذين يعطلون عقوهم عن التفكير الصحيح وصفهم القرآن بأنهم لا 
يعقلون» وذلك الحق؛ فإن العقل الذي من شأنه أن يهدي إن أسيء 
استخدامه؛ فقد يعمق الضلال وإلا؛ فمن أين نشأت الأفكار الضالة؟»'. 


(1) «المرجح السابی» (ص۲۳۳-٤۲۳).‏ 


: - - بذكرالغوائد الالف والنيف " 


Ss 


تحن تقْصعلَيكَ أ خسن الْقَصَص بنا انتا بد خن انثزةان إن 


4 @ لمن الفلين ر‎ A 


۹ القرآن الكريم اشتمل على احسن القصص؟ فلامنی اسل 
٠ a‏ 
٤‏ قال البقاعي: ٠٠‏ 
«ومن ذلك قصة يوسف عليه السلام-؛ فقد ضمتها - ES‏ - من 
النكت والعبر والحكم مرا عظيما. 
وذكر فيها حسن مجاورة يوسف -عليه الصلاة السلام- و رس 
e SEES OIE‏ 
العفو.. 
والأنيياء E‏ والملائكة» E‏ والإنسء والجىن؛ 
والأنعام» والطير» وسير الملوك والمماليك» و دالتجارء و والعلماء و والجهال 
والرجال والنساء ومكرهن. 
واتوحيدء والبوة والإعجازه اتير والسياسةء والعاشرة وتدبير 
المعاش» وجيع الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 
ار اا ا ما 
القصص» وکان عقابها إلى خير وسلامة E‏ وجاوز 
N‏ 


| (۱) «أيسر التفاسيبر» (0۹۳/۲). 
(۲) «نظم الدرر» .)6/٤(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


4 = 


«وقيل: كانت هذه السورة أحسن القصص؛ لانفرادها عن سائرها با 
فيها من ذكر الأنبياء» والصالحينء والملائكة» والشياطين» والجن» والإنس› 
والأنعام» والطير» وسر الملوك» والممالك» والتجارء والعلماء والرجال» 
والنساء وکیدهن ومکرهن. 

مع ما فيها من ذكر التوحيد» والفقه والسبر» والسياسة» وحسن الملكة ‏ 
والعفو عند المقدرة» وحسن المعاشرة» والحيل»ء وتدبير المعاش»ء ل وحسن 
العاقبة في العفة والجهاد والخلاص من المرهوب إلى المرغوب» وذكر الحبيب 
والحبوب» ومرأى السنين» وتعبير الرؤيا والعجائب التي تصلح للدين والدنيا. 

وقیل: كانت أحسن القصص؛ لن كل من ذكر فيها كان ماله إلى 
السعادة: آنظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرآة العزيز والملك أسلم بيوسف 
وحسن إسلامه ومعبر الرؤيا الساقي» اداو 

وقال القرطي: 

و اتا ا مت مار اجس الشفو م شا 
الأقاصيص؟ 

فقیل: O A‏ 
هذه القصة؛ وبیانه قوله في آخرها' $ لق كان في قصصهم عار لأُولی 
لاب 
وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره 
على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه وكرمه ني العفو 
حتی قال: ( ل تریب eT‏ 


(۱) «البحر الحیط» .)۲۳٣۹/١(‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف 0 = 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء» والصالحينء والملائكة» والشياطين» والحن» 
والإنس» والأنعنام» والطير» وسبر الملوك, والممالك والتجارء والعلماء 
والجهال» والرجال» والنساء» وحيلهن ومكرهن» وفيها ذكر التوحيد» والفقه» 
لر ور الوا e‏ والخاشرة وتدتتر العاشء وجمل الفوائد 
التي تصلح للذ والدنيا» ' 

قال عبد الرحهمن السعدي: 

«لصدقه وسلاسة عبارته ورونق معانيه كان أحسن القصص. 

فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنةء فمن أراد أن يكملها أو يحسنها 
يما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف هما سند ولا ناقل وأغلبها كذب؛ فهو 
مستدرك على الله » ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص » وحسبك بأمر ينتهي إلى 
هذا الحد قبحاء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من 
الأكاذيب والأمور الشنيعة لما قصه الله -تعالى- بشيء كثير؛ فعلى العبد أن 
يفهم على لله ما قصه» ويدع ما سوى ذلك ما لیس عن التي إل تقل » 

قال القشيري: 

«أحسن القصص: لوه عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب اشتغال 
القلب بما يعرض لوقوع التقصير. 

أحسن القصص: لأن فيه عفو يوسف عن جنايات 


)01 «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۰),) وانظر «اللباب ي علم الكتاب»» لابسن 
عادل الحنبلي .)۱/۱١(‏ 
() «تفسیر الکریم الرہن» (ص۹٤).‏ 


ج إتحافالإلف 


E 


ن الا لما فيه من ذكر ترك يوسف لامرأة العزيز وإعراضه 
عندما راودته عن نفسه. 
ا بالإضافة e e‏ 
لان 
و لانه غير غلوق.. 
2 حسن القصص: لأن فيه ذكر الأحباب»”'. 
دا e‏ 
حسن القصص؛ أ ي: احسن الاقتصاص» فتصبه على الصدرية وفيه 
مع بیان إشارة لما في تتاف أهل الكتاب من القبح والخلل. 
وأحسنيته؛ لأنه قد اقتص على أبدع الطرائق الرائعة وأعجب الأساليب 
الفائقة اللائقةء كما لا يكاد يخفي على من طالع القصة من كتب الأولين 
والآخرين وإن كان لا ميز الغث من السمينء ولا يفرق بين الشمال رالیمین 
ا التضمنها من الحكم والعير ما N‏ 
وقال محمد رشید رضاة 2 ٠‏ 
«نحدثك أحسن الاقتصضاض والتحديث بيانا E IE‏ أو 
٠‏ أحسن ما يقص ویتحدث عنه موضوعا وفائدة» ووز الجمع بين ا 
فالقصص: مصدر أو اسم من قص ابر إذا حدث به علبى أصح الوجوه 
وأصدقها؛ لأنه من قص الأئرء واقتصه» إذا تتبعه وأحاط به خبرا؛ كأنه قال: 


() «لطاقف الاشارات» (۱۹۷-۱۹۹/۳). 


٠‏ - بذکر الفوائد الألف والنيف 


“N 
تقصه 3 اقتصاص وإحاطة» ويجوز آن يكون بمعنى اسم الفعول» فیکون‎ ١ 
٠ القصص معنی المقصوص من الأخبار والأحاديث»".‎ 

۲/۲ -علم التاريخ علم بهم كل إنسان الاطلاح عليه ودرسه وتعلمه." 

قال العلمي: 

التعلم من هذه الآية الكرية واغواتها الكنيرة: في القرآن: ان علم 
ریخ هر علم بهم كل إنسان الإطااع علبه ومرس وا وتعلمه. خصوصاً 
لتاريخ الدينيء وإليك بعض الآيات التي نتعلم منها ذلك: ‏ 
و بلك انقرف تفص علَيك بن ابابا ) [لامرف: ٠‏ 5 


دك تَفْمعلَيكبن با ماق: سبق 4 [طه [a‏ 

و لذ كان ن قَصَصهم عة وى الأب) [وسد: ٠٠‏ ]. 

} رآذکز ‏ ا اذ بدت من اهلها مَکائا 2 ® 4 
[مرم:٦۱].‏ | 


ga + 


ظ e‏ ي 2 r‏ انه کان e‏ ت ٤‏ [مرم:١٤].‏ 


ی 


ص liv‏ ا چ قصتي داود وابنه سلیمان.. 
5 4 رآذڪر ر احا عاد اذ أنڌَرَ قومهء بالاحمَاف) [الأحقاف In:‏ 


e ظ ڪهيع ا د کر رَحَمَّت ربك عبد زڪَريًا  2 ا‎ e 


.(o۲/۱۲) «تفسير المنار»‎ )١( 


صي تن 7ي 


ظ اھ حَسبت أن ا آلكهّف والرٌقيم كائوأ منْ ءاينتنا عجَبّا @ 4 

[الكهف:۹-٦١].‏ 
) «وإاذقال موس لفتَله 4 [الکهف:۰ ۳-٠‏ ۸]. 

$ وَيَسَلوتك عن ذى آلفَرنين 4 [الكهف:٣۸-٠٠٠].‏ 

ولق أرَسَلتَا سلتا مُوسیٰ ایتا آر. ت لخر قزتك بے قشعت ری 
آلنور وذ ڪر هم پالم آله 4 [ابراهیم .[o:‏ 

}# ۳ عَليَهِمَ تبأ آبتی ءام ¢ [المائدة:۲۷- 

(آقتونی رکتلپ شن قَجَلِ هدا أو اة َة مرن علر» [الأحقاف:؛]» وهذه 
الآثار هي بقية من بقايا الأولين وما ذلك إلا علم التاريخ. 

ويوجد في القرآن الكريم سور كثيرة سميت بأسماء حوادث تاريخية 
اشتملت تلك السور عليها » بل وعلى غيرها من الأنباء الهامة » أنباء الأنبياء 
وأقوامهم» والملوك ورعاياهم» والصلحاء والأشقياء » والأمم الدائرة 
والممالك الغابرةء والرجال والنساء وما إلى هذا القبيل » وإليك بعض الأمثلة: 
سورة البقرة» آل عمرانء» المائدة» يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجره 
الكهف» مريم» الأنبياء» النمل» القصص» الروم» لقمان» الأحزاب» سبأء 
المؤمن» الأحقاف» الفتح» الحجرات» الجادلة» الحشرء المنافقون» نوح» الجن» 
عبس» الفيل» قريش» آبي هب؛ فهذه ثلاثون سورة سميت بأسماء حوادث 
تارنخية ذكرت فيهاء عناية بتلك الحرادث» وإعلاء من شأنهاء وتشويقا 
للقارئين في تفهمهاء وآنت إذا معنت النظر › ودققت في ت اراو اي 
وجدت في كل سورة من سور المحة والأربعة عشر غوذجا من التاريخ 
الإنساني أو الحيواني أو النباتي أو الجمادي- الطبيعي أو السياسي أو 

الاجتماعي-الخاص أو العام- أو الديني أو الدنيوي» وهكذا تجده عحتويا على 


= ۳ - 
تاريخ اليهود والمصريين والعراقيين وأهالي جزيرة العرب واليمن والنصارى» 
وما إلى ذلك مما يعثر عليه المنقبون » ويقف عليه العارفون. 
لو قال قائل :إن التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينهاِ 
والاستغناء بها عن الوحي» فلماذا كثر سرد الأخبار التاريخية في القرآن 
وکانت ني التوراة أكثر؟. 
فالجواب: ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو تاريخ واخبار 
e‏ وإنغا هي الآيات والعبر تجلت في سياق الوقائع ولذلك ل تذكر 
قصة بترتيبها وتفاصيلها في القرآن» سوى قصة يوسف» فإنها نزلت مرة 
واحدة مرتبة مفصلة» وكل ما ترى من هذه في التوراة التي عند القوم من 
القصص المسهبة والتاريخ المقصل من ذكر آدم وما بعدهاء فهي نما الحق 
بالتوراة» بعد موسی بقرون» بل إن أكثر تواريخ العهد القديم» إنغا كتسب بعد 
الي ورجوع بني إسرائيل من بابل» . 
إثبات نبوة محمد بي وتقريرها بأقوى برهان عقلي وأعظم دليل 


3 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


د عم ل هر الي اني لني | کن لم شی س اقرا فوا 


المُبطلُون رچ بل هر ءاب تس يٽ ن . کا ے آوٹر یترتا پت 
بَاینتتآ الا الور رم 4 [العنکبوت:۸٤ر۹٤].‏ 


(1) «مؤتمر تفسر سورة يوسف» (۱/ .)۱۱١-۱۱۲‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


E‏ ووك بن ناء الیب وجو ليك وما كت لنهطإذ 


® 
ر ر 


a CE لفو اتل‎ 


| [آل عمران 


= 0 


وقوله: ونك بن‌ انبا E‏ اما ت تناها أت زو 


ك من قبل خا فاضبز إو لغب لمق ر ) [مرد:ه»]. 

Ê‏ ولذلك أكد ذلك في سورة يوسف بقوله: كيج انبا لیب 
س ليك و کن َي , اذ أجمعوا ارم وشم ینک رون @ 4{ 
قال ا CS‏ 

کان الي اا ملم من الکنب قل وا ن فی افوا ولا في 
شبابه بشيء ما كان يسمى علمأ عند الأميين؛ كالشعرء والنسب» وأيام 
العرب» ولم یترب على ید عام ولا حکیم ولا سیاسي» وکان - وهو في سن 
التعليم وتكن الأخلاق والملكات- يرعى الغنم نهارأء وينام من أول الليل؛ 
فلا بحضر سار قومه» وهي: موضع السمر في الليلء ولا يجتمع بهم في 
معاهد طموهم» واتجر قليلاً في شبابه مع قومه من أبناء الجاهلية وأتربه؛ فهو ) 
يصادف من التربية المنزلية والتاديب الاجتماعي في أول نشاته ما يؤهله 
للمنصب الذي تصدی له في کهولته» وهو: تربية الأمم تربية دينية اجتماعية 
hh‏ 
0 وآتى من علم الحقوق وال جزاء والتاريخ ما يعجز عن مثله أكبر رجل 
دارس في الجامعات العالية؛ فكان هذا حجة على صحة نبوته» وبرهانا عظيما 
على عناية الله به» وتاییده إیاه بوحیه : 


“ بكر الغوائد الالفوالنيف = 


ووك بن انناب قب توجمةا رَبك تا كب قتا ت 9 قزئك 
تل هدا 4 [هرد:۹٤]..‏ ) ) 
رمن الغريب أنه بوجد في هذا العصر » عصر التور والأنكار الحر؛ 
المطلقة» من لا يفكر في إتيان ي الناشئ بين الأميين خلاصة اخبار آشهر 
اق ا 
ai ES O eS )‏ 
يطلع على کل شيء من کتب الدین ولا تب التاریخ» بل كان من 
) اا ومع ذلك أني e‏ 
ر اقيم ٤‏ لا معجنزة ۰ 
ف الجاهية اا ٤‏ ایت »" 
وقال البقاعي: ا 
«ولا کانوا نم معرفهم به کک عارفین بآنه کان باعدا للعلم والعلما 
وكان فعلهم في التكذيب فعل من ينكر ذلك قال: إن آي: وإن الان 
والحديث + ڪنت 4 ولا کان کو: نه ۵ ری ال اااي ا الجار 
فقال: بن فلم ؛ أي: هذا الكتاب أو إيجائنا إليك به « لَمِنَ فلي ؛ 
أي: عن هذه القصة وغيرهاء مؤكدا له بأنواع التأكيدء وهو ناظر إلى قول 


() كما يزعم دعاة الفكر العقلاني؛ لانبهارهم بمدنية الغرب الجاهليةء والواقع 


(© فور تقار رة بوم 0(7 003421¥ ` 


= إتحاف الإلف ‏ 


آخرها:ظ وما كنت ديهم اذ أَجَمَعوا أمرهہ وهم كرون © 4 [يوسنتف؟۰:] 
بعد التفاته عن كثب إلى آخر التي قبلها $ وَمَا رَبك بغلفل عَكًا تَعَمَلُونَ 4 
إمرد:٠1۲]‏ والحسن: معنى يتقبله العقل» ويطرق إلى طلب الصف به بانواع 
ل 
ف تقوو ال ورف لكاب ا اة واففيل 
بالإبانة عن جميع لمقاصد المتزل هها؛ وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير : هذه 
السورة من جملة ما قص عليه اة من أنباء الرسل وأخبار من تقدمه نما فيه 
التثبيت الممنوح في قوله او ا نفص عَليك من أنْباء 
اسل ما : ّت به فاد 4 [هود: [r‏ . وإنما أفردت على حدتها ولم تنسق 
و واحدة لفارقة مضمونها تلنك 
القصص» آلا ترى أن تلك قصص إرسال من تقدم ذكرهم عليهم الصلاة 
والسلام» وكيفية تلقي قومهم هم» وإهلاك مکذبيهم. 
أما هذه القصة؛ فحاصلها: : فرج بعد شدة وتعريف بحسن عاقبة 
الصر؛ فإنه -تعالى- امتحن يعقوب -عليه الصلاة ة السلام- بفقد ابنيه 
ضر وتات دة وات رف دا اة رالا ا 
والبيع› وامرأة العزيزء وفقد الأب والأخوة» والسجن.. 
: ثم امتحجن جيعهم بشمول الضر وقلة ذات اليد مستا وَأَهَلَتَا ألصهُ 
وجفّتا بضع مرجَله قاف لتا آلڪَيَلَ OT RE‏ :۸[ 
ثم تدارکهم الله بالفهم وجمع شملهم» ورد بصر أبيهم» واشلاف 
قلوبهم» ورفع ما نزغ به الشيطان» وخلاص يوسف -عليه السلام- من كيد 
من كاده » واكتنافه بالعصمة» وبراءته عند الملك والنسوة» وكل ذلك عا أعقبه 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 


جيل الصبر وجلالة اليقين في حسن تلقي الأقدار بالتفويض والتسليم على 
توالي الامتحان وطول المدة. 

ثم اجر في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز ورجوعها إلى 
الحق» وشهادتها ليوسف -عليه الصلاة ا 
عن کل ما يشین. 

ثم استخلاص العزيز إياه إلى ماانجر في هذه القصة e‏ 
العجائب والعر: « لذ کان فی قَصصهم عبْرَة لول لالب 4 [يرسف:١٠١]ء‏ 
ققد أنفرذت هله القصة بنفسها ول تناب ما ذكر من قفص توح وهو 
ولوط وشعيب وموسى -عليهم السلام- وما جرى في فلهذا فصلت 
عنهم». 

قال القشيري: 

«... أي: ما كنت إلا من جلة الغافلين عنها قبل أن أوحينا إليك بها؛ 
أي: إنك لم تصل إلى معرفتها بكدك وجهدك ولا بطلبك وجدك بل هذه 
مواهب لا مکاسب»”. 
-غفلة الني ليست عيبا يذم به. 
قال العلمي: 
«الغفلة قسمان: ) ) | ) 
اال ا ر ن( 6ق ل اول قر 


(۱) «نظم الدرر» (£/ .(A-¥‏ 
(۲) «لطائف الإشارات» (۳/ ۱۹۷). 


= إتحافالإلف‎ gm 
وغفلة يعذر بها الإنسان» وليست مذمومة قط› وهي فيما ذا غفل عن‎ 
شيء يله وم يعلمه‎ 
فقوله: :3ون سك لَينَ فلن ق لا يقصد منه الذم والتاب‎ 0 
ولکن يقصد منه بيان الواقع ؛ لأن الغفلة هنا قريبة من معنى الجهل الذي هو‎ 
ضد العلم» › قال- - تعالی - في الفقراء المتعففين: یسب سهم الجاهل أغناء‎ 
بے ات 1 التر۷۳] فوصف ابمھل هنا یس فی ذم؛ لأنه توصيف‎ 
لبيان الواقع» هذا وإن عدم علمه ل بالكتابة کان من ركان آياته» وعدم‎ 
علمه بالشعر من أدلة الوحي وبيناته» وكل ما يتوقف علمه على الوحي‎ 
2 الإهي لا تكون غفلة الرسول عنه قبل نزوله عليه عيبا يذم به» وإذ لا‎ 
الإنسان إلا بما يقصر ني تحصيله وكسبه» وقد آمر الله -تعالى- رسوله بان‎ 
E E I SAE 
٠ الزيادة»‎ Ses وبغير ذلك من العلم والحكمة‎ 
وقال جال الدين القاسمي:‎ 
e «والتعبير عن عدم ا بالخفلة؛ لاجلال قدر ان التي‎ 
۰ _ , وقال ابن عاشور:‎ 
ل العم اتی المره‎ a «والغفلة: تقاء الام لمدم وج‎ 
٤ من الخفلة ظاهر:‎ 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۱/ .)٠١۹‏ 
W a‏ واس التأویل» (۱/ ۱۹۷). 


س بذکر الفوائد الألف والنيف 


2 ٤0 
ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وده بالغفلة للإشارة إلى‎ 
٠ تفضیله بالقرآن على کل من م ينتفع بالقرآن؛ فدل في هذا الفة أصحابه‎ 
والمىلمون علو ا‎ 

۴ -الإنسان لا يعلم إلا ما ل 

قال العلمي: E‏ 
««إن اللإنسان أي سان لا يعلم مام بعلم 
قال -تعالى-: 


ةاي أخنتا نك روا ِن انتما كب تترى ت كسب ر9 
الاين ولكن جَعَلتَة نورا تھی پیت من اء بن اوتا انك لدی إلى 
صراط قير( 4[ الشوری:۲٥].‏ _ 
وقال -تعالی- :اول آ عك التب والْکمه عمك تا َم قك 
تغل َا قضل آل علي عطي 14 النساء:۱۱۳]. 
) وقال -تعالی-  :‏ وَوَجَدَك صآل قَهدى ز4٠‏ ا 
هذه نصوص القرآن الكريم» وهي ظاهرة المعنى» فلا نعلق عليه 
بشيء» سوی أن نقول: كلمة واحدة: تبارك الله» والله لو کان هذا القرآن مسن 
عند (حمد) لما وردت فيه هذه الآيات الكرية»". 
e‏ یکون في غفلة-ون کان ذکیا العیاً-حتی بتلقی علما 
منهجياً نقله إل د دا رة الحضور والوعي. 


)1( «التحریر والتنویر» .)۲٠٤/۱۲(‏ 
(YY)‏ «مۇتر تفسر سورة یو س» .(۱1A/۲(‏ 


إنحاف الإلف ‏ 


= ۹ 
قال احمد نوفل: 
-«آما وصف الغفلة الذي وصف به الني لاني هذه السورة ووصف 
ضا 4 في سورة الضحى؛ فيعنيان عدم تحصيل العلم؛ أي: الأمية» وهذا 
من باب تقرير الواقع لا من باب الذم -معاذ الله- أما الخفلة المذمومة؛ فهي 
ما كانت عن تشاغل ومو وإعراض بعد معرفة» وني هذا يظهر فضل الله على 
هذه الأمة الأمية وعلى نبيهاء و ااا أن العقل يكون في غفلة 
-وإن كان ذكياً اعيا -حتى يتلقى علما منهجياً ينقله إلى ذائرة الحضور 
والوعي على الكون الحيط وحقائقه الثابتة الصحيحة»'. 
-٥‏ الصبر مفتاح الفرج. ٠‏ ا 
المقصود: تثبيت رسول الله ية بهذه القصة وأشباهها في القرآن الكريم. 
قال -تعالی-: « وَڪالا نفص عَلَيَك من أَنبَاءِ آلسل ما تک كت به فُوادَك' 
جاك ی هلد الح وَمَوعظة وذ کرّی للمؤبنى @ 14 ia‏ 
E TOE‏ الفرج كذلك عاقبتك. 
قال الرازي: ' 
«الصر مفتاح الفرج؛ کما في حق ا عليه السلام-؛ فإنه لما صبر 
فاز عقصوده» وكذلك في حى يوسف -عليه السلام-». 


. «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲۳۷).‎ )١( 
.)۸۷ /۹( «مفاتح الغیب»‎ (Y) 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 
3 اذ قال يُوسف لأبيه ا انی رات أحد عَشَر کڪ والشمّس 
والْقَمر رُم لی جين بي ¢ ¢ 

بيان شفقة الأب على أبنائه» ودفع ما يسوؤهم. 

قال اي 

«کان هذه الكلمة < بت4 من الابن إلى الأب استعطاف و استر ۳ 
وتذکیر بالأًبوة وواجباتهاء نحو الشفقة والعناية بالأبناء» وما بين الابن والأب 
من الحقوق التى تجب مراعاتها والقيام على الوفاء بها من الطرفين»". 

وقال جمال الدين القاسمي: 

«ناجى يوسف آباه بهذه الرؤية؛ لاعتقاده کد علمه وشفقته علیه» 
حیث لو كانت رؤیاه تسوؤه؛ لأمکنه صرفها عنه»” 

-وجوب الدب مع الوالدين في الكلام والتااطف ف الخطاب. 

ويظهر في مناداة یوسف -عليه السلام- لأبيه بأداة النداء لبعد إعلاء 
منزلة بيه ورفعة شأنه» وكذلك ز في قوله ظ يتأْبَت) فيه إظهار الطواعية والبر 
مخاطبة أبيه. 

وهذا ما أكده الله في أكثر و کقوله -تعالی-: 
* وَقضَى ربكأ تَعْبدوا إلا اي بالولِدَيٍإخسنا | ما يبْلعَنّ عند آلڪبر 
أَحَذْهُمَا أو كلاهُمَا فلا قلا تم لَهُنا أفٍ ETE‏ َا قلا ڪَريمًا 


(۱) «مؤ عر تمسر سورة پو سف» (۱/ ۷1{. 
(۲) «حاسن التأویل» /١(‏ ۱۸۷). 


r. e 


سے ا م 


@ فض ت جناح آلذل م من آلرَحمَة وقل ر ب زتهت کا رای 
صَغيرا 9 4 1 الإسراء:۲۳-٤۲].‏ ` 
وقولىه: ‏ وَوَصَيَتا اسن بوالديته حمل أنه وهنا على وَهْنِ 
ل عَامَيّن أن اشكر ل ولؤلديك الى النَصرٌ ج ران مناك عن أ شذٍ 
بی ما | ك ب عَم فاد يتنا َصاحبهُمًا ِى آلدنبا مروف راک 
سیل من م ن تاب ل ر م ا توم بمًا کن e‏ ®+ 
[لقمان :€ ) 
۸ ثبوت الرؤيا شرعاً ومشروعية : تعبیرها"'. 
قال العلمي: 
«من الواضح الىت نستحي أن نعزوه وه إل کتاب» أو تقيم عليه شاهدا: 
أن الرؤيا منامية رة فرعا “> ومسطورة في کثير من الكتب السماوية»ء بل 
معتبرة فتا؛ فإن علماء الطبيعة"» وعلماء النفس اثبتوها. 


ایر التفاسی» (0۹6/۲). 
ا (1) وهي استاس بها؛ لأن الرؤيا الصادقة من اليشرات» وأما الاحتجاج بها 
E E e E E‏ 
e )‏ 
(۳) المراد بالطبيعة: العلم التجريي. 
٠‏ () لا تعد الدراسات حول التفس البشرية التي يقوم بها هؤلاء علماً؛ لأن ذلك 
ا hs hh‏ 
مستقل عن غیره. 
ولا كن غببط لك إلا ا بعلم لليف خير من مكنون الشس؛ لقره تعل: 


e. 


iS ٤‏ الألف والنيف 


) ابر kk‏ 
1 وقال ا فلا متته آاشضى قا مت إن رس ي اتتا 
ا ن اذك فانط اذا ا تات افع ما ومر دين فا الله 
مِنَ لرن ر 4 [ الصافات:۲. 1[ 


وقال -تعالى-: 3 قد صن الرس لزنن ايالخ نطق التنجة 


N UE OE 


N E SE 
وروی البخاري ومسلم عن بي قتادة قال: کنت أری الرؤيا پقرضني‎ 
حتی سمعت رسول الله هة یقول: «الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء‎ 
من الشيطان؛ فإذا رأى أحدكم ما بحب؛ فلا بحدث بها إلا من يحب وإذا رأى‎ 
a SS SC DEE E 

وشرها؛ فإنها لن تضره». 
وعن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول اله گلا: «رؤيا امن جزء من 
آربعین (وني رواية: جزء من ستة وأربعين) جزء من النبوة». 
ET ٤‏ فال ل تا ل لااو 


ا ألا بعلم من حَلق وهو اللّطيف ألخَريرٌ رز ¢ [ ا ملك:٤ ٤ .]١‏ 

(() آخرجه البخاري (٤٤۷۰)ء‏ ومسلم .)۳/۲۲۹٣۱(‏ 

(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۰ وعلبي بن امعد في «سسستده» ۷۱۷/۲9 ۷۷۲) 
وصححه شيخنا الألباني -ر حه الله في «الصحيحة» (۹١١و؛‏ ۰{. 


إتحاف الإلف ‏ 


سه مل 


ووجه کونها جزء! من ستة وأربعين جزء من النبوة: أنه ية بقي 
حسبما' أشارت عائشة -رضي الله عنها- ستة أشهر يرى الوحي مناماء ثم 
جاءه الملك يقظةء وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة جزءا من ستة 
وأربعين جزء» ولا تنس أن كون الرؤيا الصادقة جزءا نما ذكر إا هو اعتبار 
صدقها لا غير» وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا وليس كذلك» هكذا آفادنا 
الحافظ العسقلاني -رحه الله-» وعليه؛ فلا تكون الرؤيا مبدأ للنبوة ولكن 
تعد من مقدماتها؛ فالظاهر لنا أن رؤى الأنبياء المنامية قبل نبوتهم هي من 
قبيل الإرهاصات التي تكون قبل النبوة؛ أي: قبل الزمن الذي يتأهل فيه النبي 
لقبول الوحي في اليقظةء وأما رؤياهم ني المنام بعد النبوة بالفعل؛ فهي وحي 
صريح؛كما نتعلمه من حادثة رؤيا إبراهيم المنامية في شان ولده الذبيح. ٠‏ 

والخلاصة: أن رؤيا الأنبياء حال نبوتهم نوع من أنواع الوحي» ورؤياهم 
قبل نبوتهم هي كسائر رؤى آهل الصلاح والخيرء تعد من أنواع المبشرات لا 
من قبيل الوحي. 

قال۔ تعالی-: الآ ار اولیکاآءَ الہ لا وف عَلیھ م ولا هم ئو 
@ الي ءمنوا وَڪَائوا ئو ج لهم ابقر ن لحيو نيا 
وف لخر ل تجديل لمت آله ذلك هر الور لِم @ ) [ برنس:۲٠-4٠)‏ 

وقد ورد في الحديث”": أن البشرى في الحياة الدنيا هي الر ؤيا الصالة 
یراها الرجل آو تری له. 


)١(‏ أخحرجه أحمد .)٤٤٥ /١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )٤۷/۳(‏ من 
حديث أبي الدرداء- رضي الله عنه-» وصححه شيخنا الألباني-ر مه الله- في 
«الصحيحة» (۱۷۸7). . 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


ثم قال لي هاهنا ثلاث کلمات: 

الكلمة الأولى: إن الا الاس وة عضر إا كانت 0ا 
لأنها هم وحي إذا كانت بعد النبوةء أو إرهاص إذا كانت قبلها » وها هنا ربا 
ينتقدنا بعضهم بأن قوله -تعالى- : اذ ركهم آله ن مَتَامك قليا وَلَر 
اردکهم ڪيرا لَقَشلتمَ 4 [ الأنفال:١٤]‏ يفيد أن الرؤيا المنامية للأنبياء قد 
تكون غير موافقة للواقع لبعض الأسباب اللازمة؛ كما ترى من هذه الآية؛ 
فإن المشركين في بدر كانوا كثيرين» وقد أراهم الله لنبيه ب قليلين؛ فاخبر 
بذلك أصحابه؛ فاعتقدوهم كذلك» ولكن بعد اللقاء في الميجاء رآهم النبي 
ية وأصحابه كثيرين؛ أي: ألفاء وكان المسلمون )۳١۳(‏ نفرأ» فكيف مع هذا 
يقال: إن الرؤيا حق» وإن رؤيا الأنبياء وحي صادق موافق للواقع؟ 

وجوابنا عن هذا السؤال : أن الله تعالى قد يوحي إلى أنبيائه ورسله في 
المنام ما هو في حلل الجازات والاستعارات والتمثيلات» ونظائره كشرة» 
وشواهده متوفرة... 

ا ا ت ی ا قال رسول لله کل: «رآأيت ذات ليلة 
فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع؛ E Ceo‏ 
فأولت أن الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب»”' 
وعليه؛ فالعلة هاهنا مجاز عن ضعف المعنويات؛ أي: قلة الكم مجاز عن 
قلة الكيف» كما يرى الإنسان في منامه حية وهي كناية عن العدو» ويرى أن 
فلانا مات» وهو كناية عن قلة دينه» وهلم جرأء ولو تتبعنا كتب تفسير 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۰). 


إتحاف الإلف 


= ب 


لأحلام 7 جميع لمنامات التي يراها الناس هي من هذا القيل» »نعم 


e‏ وريا وقعت الرؤيا للانبياء صريحة ورجا وقعت هم من باب التمثيل. 


والخلاصة: أن مدار انتقاد المنتقد ی ا تكون رؤيا 

2 الا ىداتا 
e‏ ومذار جوابنا لن جواز أن نكون رباعم في بعص الأحيان من قيبل 
التمثيل» وعلى كل حال؛ ففرق عظيم بين رؤيا الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ورؤيا کی و ا 

يفزق بين التوم والثوم. ٤‏ 

الكلمة الثانية: الناس إل اعفار مرائ ائى المنامية و ت وتصديقها هر 
النصارى؛ وذلك لأنهم يقولون: إن يوسف النجار خحطيب السيدة مريم 
تھحها لا راما حبلی؛ اراد لها سرا ولکنه عدل عن ذلك مار في الوم | 
من الرؤيا المنامية التي نفت عنها الفاحشة والتهمة الكاذبة؛ ف فهذه الرؤيا التي 
رآها في نومه هي التكاة الكبرى والدعامة الوحيدة التي استند إليها يوسف 
النجار في براءة السيدة مريم ما اتهمها به» مع أن يوسف عندهم ليس بنبي 
يوحى إليه» وغايته آنه رجل صالح من صالحي بني إسرائيل» وهذه الحكاية 
EE a OO‏ ) 
حُلها إذ ذ کان بارا ) 


Ss‏ ا اراد تخلیتها سرا ااا الأمورء 


إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: pa‏ 


2 لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس». 


2 الوم ج وة وهي اللؤلؤء والنوم مغروف 


بذكرالغوائد الألف والنيف E‏ 


٠٠‏ فهذا المنام الذي دفع التهمة عن السيدة مريم معتبر عند النصارىء» وبناء 
ا فجميع المرائي المنامة جب أن تكون عندهم في محل الاعتبار» وآما قول 
شراح اراي وغيرهم من المسيحيين": ل يبق بعد المسيح لزوم لإعلان 
إرادته للناس في النوم وسن من احتياج لذلك؛ فهو دعوى مجردة عن 
البرهان» ولا يؤيدها العقلء بل إن صدق ألوف A‏ 
التي رآها ويراها الاس بعد المسيح يناقض هذه الدعوى" 
الكلمة الثالغة: الرؤيا المنامية ولو كانت صحيحة وحقاء فهي لا تحرم 
حلالاء ولا تحلل حراماًء ولا یترتب علیها حکم شرعي» وقد حکي أن رجلا 
صالخا فقیرا رآی رؤيا: أن الني ي جاءه في نومه وقال له: إن في موضع كذا 
رکازا» احضر وخذه» ولا ز تؤد خسه؛ فقام من نومه صباحأء وأخذ ما يقتضي 
حفر الأرض؛ فاطلع على الركاز فذهب إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يستفتيه في عدم إعطاء خسه لبيت المال» حسب ما قال له التي مناماء فقال له 
الشيخ عز الدين: جب عليك أن تؤدي خسه لبيت المال» كما أفتانا النى ويا 
ا وفتواه في اليقظة مقدمة على فتواه في المسام» نعم إن رؤيا الني حق» 
ولكن يحتمل عدم ضبط الألفاظ تماما؛ فلعله قال لك: وأد خسه ا المال. 
وآنت سمعته یقول: ولا تؤد خسه. a.‏ 
- وهكذا قال الفقهاء د لو انخلف اموت في آغار بوم ن شان هل 
کا یا ااا ا إن 


الصواب أن يقال: ا 

)( ا 

وأما شرعنا الحنيف؛ فهو کامل شامل لا يحتاج إلى غيره بل هو مهيمن عليه» وهو 
ت ا والسنة وفهم السلف. 


إتحاف الإلف ‏ 


4 = 


غدا أول یوم من رمضان؛ فصمه» وأمرالناس بصیامه» لا جب عليه صیامه؛ 
لأن الرؤيا التى في المنام» لا يترتب عليها شيء من الأحكام الشرعية» ولو 
كانت حقاً وصحيحةء هذا إذا كانت لغير الأنبياء أنفسهم» وأما رؤيا الأنبياء 
أنفسهم؛ فهو وحي كما في اليقظةء تترتب عليها اا الشرعية بلا 
خلاف»'. n.‏ 
۹/- بر الام مقدم على بر الأب. 
قال ابن عطية: 
«القمر: تأويله الأب و اس اوا يلها ۴ ن بعض لتاس ف 
تقديها وجوب بر الأم وزیادته على بر الأب»" 
قلنا: وهذا موافق لما ثبت عن رسول الله ة: أن رجلا قال: من أحق 
الناس بحسن صحابتي. قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أبوك»".. 
- حاجة الصغير إلى أمه أشد من حاجته إلى أبيه. 
الطفل تاج لأمه وعنايتها وحنانها أكثر من حاجته لأبيه؛ فتعبير 
الشمس بالأم مستقيم؛ لأن الشمس تمد الخلق بالحرارة واللإشراق؛ كما تمد 
الأم ولدها بالدفء والحنان. ٠‏ 
1 -الإرهاصات تدل على ما بعدها. 
قال عبد الرحمن السعدي: 


(۱) «مۇتمر تفسبر سورة يوسف» .)۱۸۱-۱۷٦/۱(‏ 
(Y)‏ «انحرر الوجیز» (۳/ .)۱۲٣۹‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۵4۷۱)ء ومسلم )۲٥٤۸(‏ من حديث ابي هريرة -رضي 


الله عنه-. 


= QÛ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


«فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف -عليه السلام- 
) الارتفاع في الدنيا ا وهکذا إذا أراد الله أمرا في الأصول العظام قدم 
بین يديه توطئة له» وتسهیلا لامر واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق» 
ولا دة واا إل 
فأوها يعقوب بأن الشمس أمه» والقمر أبوه» والكواكب إخوته» وآنه 
له الا خرل إل أن هح الخال فمن له و اون ك كاه 
وإعظاماء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه 
إياه» وإعام یت عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض» وأن هذه النعمة 
ال ف ب او مجن لارو قا ا 
وقال ابن عاشور: 
««(وابتداء قصة يوسف -عليه السلا - و إشارة إلى أن الله هيا 
نفسه للنبوة؛ فابتدأه بالرؤيا الصادقة... ٠‏ 
وي ذلك تمهيد للمقصود من القصة وهو: تقرير فضل يوسف -عليه 
السلام- من طهارة وزكاة نفس وصبر»ء فذكر هذه الرؤيا في صد القضة 
كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة. 
وجل ا لت اوا ما رمات -عليه السلام- e‏ لیتذکر | 
كلما حلت به ضائقة؛ فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طية»" 
e‏ ا ريا تدل على ما 


(1) «تيسر الكريم الرمن» (ص‌۳۹۳). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۰۸/۱۲). 


= إتحاف الإلف ‏ 


«کانت قرت شیاه على يوسا للا بد منهاء وذلك مشل امتحانه 1 


براودة مرا العزي يا ثم ية الرارة ‏ ليه زورأءثم اختباره ثانا بالنسوة 
المصريات» ثم سجنه ظلماء ولم ينذر بشيء من هذه الأشياء ولم ير عنها في 


منامه ولکنه قدرت له آشیاء أخری» وذلك مثل سجود إخوته له» واجتباء ربه 
اپا وتعلیمه من تأویل الأحاديث» وإتمام نعمته عليه وهذا النوع قد بشر 
يعضه مناماًء وبشر ببعضه الآخر بلسان أبيه يقظةء ولاذا هذه التفرقة يا ترى؟ 

أعني: آنه م ینذر با سیصب علیه» ولکنه بش ما سیصیر له. 

وجوابنا على ذلك: أن الأفضل فيما كان من قبيل الخير أن يبشر به 
الإنسان» ويوعد به قبل حصوله له بالفعل» وذلك لكي يتلذذ بالأمل بحصوله 
قبل أن يحصل بالفعلء وأما ما كان من قبيل الشر؛ فالأًوفق أن لا يشعر به 
أولا؛ لئلا يتنخص به قبل وقوعه» وقد قيل : الوقوع في الشر ولا انتظاره»'. 

قلنا: لأن المبشرات تزود العبد بطاقة احتمال عظيمة تجعله يصبر على ما 
یلقی من عوائق وعقبات في طریقه وسیره إلى الله ویستصغرها وهو یری أفق 
ا 

4/۲ - لتا ناء وي وان مرها اعظم زات برت 


الصديق -عليه السلام-» ولذا تر قصته مسلسلة بتأويل الأ حاديث. 


قال الشنقيطي: 


ا . «قوله ا وذ قا وسف لای انت تی رتح عر 
کوڪَبًا لتس والقمر رانم بی سین ن ) 


(۱) «مؤتمر تفسبر سورة یوسف» (۱۸۲-۱۸۱/۱). 


۷ باکر الفوائد الألف والنيف‎ E 


م بين هنا تأويل هذه الرؤياء ولكنه بيه في هذه النورة الكرعة في قول: ۾ 
e ٍ‏ دحلو على يوسف ءَاؤٽ اليه بوبه وقال لوا مِصرَ إن سّاءَ الله 
ءَامنین ر وَرفع أو على اعرش وروا لر سا وَقالٌ يتأت هدا تأریل 
لی من قبل ق جَعَلهَا ری حًا 4 [ بوسف: .]1۰۰-۹۹‏ 
٤‏ ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. 

لقوله -تعالى- + ةبك جنيك رلك ونك ين تابر 
الأَحَادِيث) [ يوسف:٠].‏ 

ن الله -جل وعلا- انه علّم نيبه يوسف من تأويل الأحاديث 
وصسرح SS‏ ۾ وَڪَڌا لك مکنا وف آلارض وإعلمة د من 


تأويل الأَحَادِيث) [ یوسف: 1Y1:‏ 


وقوله: رَبك ایی انملك وخا من تأويل الأَحَاديث) 
ا ەل 
ا E‏ الأحاديت: 

فذهت جاعة من آهل العلم إلى أن امراد بذلك:تعبير الرؤيا؛ فالأحادیث 
على هذا القول هي الرؤيا. ا Te,‏ 
قالوا: إنها إما حديث نفس» أو ملك» او شیطان. ‏ 1 
E‏ يوسف أعبر التاس للرؤياء ویدل هذا الوجه الي | ت التالة غل 
خبرته بتأويل الرؤيا. rT‏ 
کقوله: وي می الجن انا ا فیسقی ریه حمرا وما 
9 خر فض اسر آل یں ابید فض آلاتر ادى ف فيان ر ) 


وقرل :قال قزر سج مین اا قتا خمتدم تتو ن لل إلى . 
قوله: يعَصرون 4 [ يوسف:۷٤-4٤].‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


o = 


وقال بعض العلماء:المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله 
- وسنن الأنبياء» وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء 
يفسرها هم» ويشرحهاء ویدهم على مودعات حکمها. 

وسمیت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسله؛ فيقال:قال الله: 
كذا» وقال رسوله: كذاء ألا ترى إلى قوله: (فبأیَ حدیثي بده وو 
@ 4 1[ المرسلات:۰٥]»ء‏ وقوله: ‏ الله ل سن ليث 14 الزمر .[Yr:‏ 

ويدل مذا الوجه قرله ا ا تله كما وَعلْمًا 4 
[ يوسف:۲۲]. ا 

وقو له: قال ل ینیما طعَام ترزقانمہ إلا كما اویل قبل أن 
اکا د لکا تاغل €[ ونتف ary:‏ 

۴ “- فائدة الإتيان بالظرف الزماني : 

قال امد نوفل: 

«من هذه الاي تبدأ قصة يوسف بالظرف الزماني(إذ) الذي وظيفته 
اقتطاع جزء من الزمان الممتد والتركيز عليه ووضعه تحت الأضواء؛ لأخحذ 
العبرة منه والقائدة . 

ولذلك كثر هذا الظرف في القصص القرآني» وكثر أيضا في المواطن 
التي يراد لفت نظر العباد إلى ما فيها من آيات الله وأفضاله. 

وتأمل إن شئ شئت آيات الأًنفال التي وصفت لنا غزوة بدر $ اذ تستغیشون 
رک اذ یکم الغاس » 3إ بوجی رمك إلى اَلمبکهه». 


)۱( «أضواء البیان» (۳/ .)٥۲-١١‏ 
0 شسررة يمف درا غلل( 46 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


-العبرة بالخواتيم 

رؤية يوسف إخوته كواكب دليل على حسن خاقتهم وان أمرهم 
سيؤول إلى خير . 
تنبیهات: 
الأول: شاع في هذا العصر تفسير علمي -زعموا- هذه الآية» حيث 
ا کا و و و اا غ 
کوکبا تدور حول الشمس» وقمر واحد يدور حول الأرض» وهو ما يسمی ب 
«المجحموعة الشمسية». 

وهذا تأویل باطل لا يستسیغه لسان الو وجخاصة أن رؤيا يوسف 
عبرت في السورة نفسها 

الثاني: السجود الوارد في الآية؛ لان es‏ تكن عبادة 
وهو حرام في شرعنا. 

قال القرطي: «وهکذا کان سلامهم بالتكفي والانحناى وقد نسخ الله 
ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلا من الانحناء وأجهمع المفسرون أن 
السجود على أي وجه كان فإنغا كان تحية لا عبادة.. 

هذا الاخناء والتكفي الذي نسخ عنا قد صار عادة الدیار الملصرية» 
وعند العجم» وكذلك قيام بعضهم إلى بعض» حتى إن أحدهم إذا التقوا 
٠‏ انحنى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» ووراثة مستقرة لا سيما عند التقاء 
الأمراء والرؤساء نکبوا عن السنن» وأعرضوا عن السنن» ” 


(۱) انظر: «روح المعاني» (۱۲/ ۱۸۸-۱۸۷). 
CT‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)۲٥‏ 


۹ س 


a‏ وام اسيا الي رمم لف قول -تعالى- :وتا رل انتا تأر 


Lor” ص‎ 


RE e11: 2 ا وَيَعَمُوب‎ EL o 

4 ۴ عسران E‏ و و ا ك کنا ازختتا إل 3 و 
ونين من ا ا حا إل رهی 
اباط 4 [النساء :1۳ ا والله ا | 


م 
مواق 


مس ا 8 ا والنيف 


لطر اسي لی ه۲ 4 

- مشروغية التحبب إلى الصغير وملاطفته. 

: قال آبو حیان: ا 

«و لما حاطب یوسف باه بقوله: « و وفيه إظهار الطواعية والبر . 
والتتيه على حل الشفقة بطبع الأبوة» خاطبه بوه بقوله: ينی 4 تصغير 
التحبيب والتقريب والشفقة»'. 

قال العلمي: 

«خاطب يعقوب يوسف بذلك؛ فریکا د ي وتذكيرا برابطة 
البنوة» وإرشادا لما على الابن من وجوب سماع نصيحة ات 

e n ا لابنه:‎ 


دج : 4 ر ا وے 


ق صخرة ر ف ا | ن آلأزضر اتر الله 4 4 ا 2 
کک ِى اقم الصّلوة وئز اروف وة ر انكر اض عل ما بك 


ذلك بعرم الور ج 4[ لقمان E I‏ 


ثم ماني قول إبراهيم لولده ئيم إ۔ إسماعير" فلا م قاش 


قال یلبتی ات ارف ف المَتَام اد تى اذك فانظر مَاذا ترف قال أت 


ALY تر ست دیق إن اء له من ارين ر 14 الصافات:۲:‎ a 


.)۲۳۸ /٩( «البحر الحیط»‎ MW . 


 فلإلا إتحاف‎ YY - 


ثم ما في قول يعقوب لأولاده إذ حضرته الوفاة: ا ا 
کم لدی فل موت ال وان مُسَلمُونَ (@ 4 [ البقرة:۳۲٠].‏ 

ثم ما في قول إبراهيم لوالده آزر: «يَتأبَت لم تَعَبُذْمَا يَسَمَع را 
صر لا ينی عَنك بَا (@ 4 [ مریم:٤٤].‏ 

وبالمکس ما صدر من آزر لابنه إذ قال: « أرَاغْتأنتَعَن ءَالهتى 
ترت رجیم یں لت اجك هنی مَلنّا @ 4 [ مریہ:١٤].‏ 

E و‎ O OR 


القَوَم استضعفونیى وَکادُوا یقتلوتنی فلا ششمت شت ب الأعدآء ولا لن مَعَ 
لموم آلمللمينَ 4 [ الأعراف:٠٠٠]‏ وبعكسه E‏ موسى له إذ قال: 
$ هرون ما مَتَعَّكَ إذ رتهم صلا @ ا تس قعص فَعَّصیَتَ أمّری @ 4 


[ طه:۹۳-۹۲]» فموسی خاطب آخاه باسمه اف ۳ یرد آن يخاطبه باسم 
الأخ مع آن هارون أکبر منه بأربع سنین؛ لأنه متكدر منه» وأما هارون؛ 
فخاطب موسى بابن آمه؛ ليذكره برابطة الأخوة» ويجرك منه سلسلة انتسابه 
إليه» كي يتحنن ويعطف عليه ٠۰‏ 

1 - مشروعية الحذر والأخذ بالحيطة في ا ر المامة. 

قال آبو حیان: 


«مؤتر تفسبر سورة يوسف» (۱/ .)۲۰٤-۲۰۲‏ 
(۲( «أيسر التفاسیر» (۲/ .)٥۹٩‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 


«وفي خطاب يعقوب ليوسف تنهية عن أن يقص على إخوته خافة 
كيدهم؛ دلالة على محذير المسلم أخاه المسلم ممن يخاف عليه» والتنبيه على 
بعض ما لايليق» ولايكون ذلك داخلاً في باب الغيبة»'. 
) ۷--النسان مأمور بالاحتراز؛ فإن نفع فذاك› وإلا لم يلم العبد نفسه. 
قال السعدي: 
«آن من الحزم إذا أراد العبد فعا من الأفعال ان ينظ ر إليه من جيم 
نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن» وأن الاحتراز بسوء الظن إذا م يتحقق» بل 
يحترز من كل احتمال يخشى ضرره» ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت 
القرائن تدل عليه وتقتضيه» كما ني هذه الآية» وكما قويت القرائن في قوله 
Ee‏ : ( قال هَل اكم عليه ال نآ ب E‏ 
حيو حفظا وهو أرَحم آلرجبی & 4 
نله سق شمف نیما سق لا بلع توب افا شن هلا ان واد 
کانوا ي الخ الأخير لم مجر منهم تفريط ولا تعد»" 
۸-الحذر من الذنوب. 
قال السعدي: ) 
«الحذر من الذنوب» وا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر 
ويتسلسل شرهاء كما فعل إخوة يوسف بيوسف» فإنه نفس فعلهم فيه عدة 
جرائم في خق الله» وني حق والدیه» وقرابته» وني حق يوسف؛ ثم يتسلسل 
كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته» أخبر بهذا الكذب الفظيع» وههذا حين 


(۱) «البحر انحيط» (T/0‏ 
(۲( «فوائد مستنرطة من فصة يوسف -عليه السلام-» (ص٩۹‏ ۲( ` 


إا کنا د لطن 2 


٤ 


۹/- وجود الحسد عادة بين الأخوة والأقارب: 8 
حن الرجل من بني سَلِمة ‏ 
م E iE E GE i E E‏ 

الأول ناا آم دما یل من اسسا دا قبل من الأخر 


. ایسد ظاهر بين ن الأقارب ¢ وهذا ظاهر ف ن 


ET 


وب رتا :2 من 1 E‏ قال اغا 


ص 


لم ب يمت ت ا 
1 المائد۷:a- [r1-‏ ) ا ٤‏ | 

قال این کتیږ. -رحمه الله-: o‏ ا ا ت ادا 
والحسد والظلم في خر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور"» وهما: قابيل 
وهابیل" كيف عدا أحدهما على الآخر؛ فقتله بغياً عليه وحسدا له فيما 
وهبه الله من النعمة» وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله -عز وجل-؛ ففاز 
EGE‏ 
٤‏ ا ا ن“ 


() المرجع السابتق (ص۴۲-۳۱). 

() وهو الصواب. 
() لم يثبت في السنة الصحيحةء وإنما في الإسرائيليات. 
) ) «تفسیر القرآن العظيم» (۲/ .)٤۳١‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 3 - 


Ee E الثانية:‎ ) 


ر ® 4ج 


E‏ فصتم ناد ا إخريك تيدر زا ل لَب ونس عدو 


یی ر ) وف 
قال القرطي: ‏ 
وها اید عل چواز ترد اس عند من نشی فاته سد 
...وفيها دليل واضح على معرفة يعقوب -عليه السلام- بتأويل 
* فإنه علم من تأويلها أ نه سیظهر علیهم» و يبال بذلك في نفسه» فان 
الرجل يود أن يكون ولده خير منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه» ويدل على آن 
يعقوب -علیه السلام- کان أحس من بنیه حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه عن 
E: ah i‏ ان 
هلاکه». 
و ٤‏ 
ا و أن الأخوة 0 يحسدون» ٠‏ 
قال العلمي: 
«لو قال قائل: اراد من كلمة رَبك الأخوة الشاوتين ليوسف | 
این عایم لین متهم بیامین تلماه کہا یواح ولک بقلهر آنه اراد 


-۱۷٦ «إ تحاف السالك 2 حدیث اللخلفن برواية كعب ٍ بن مالك» ص‎ o 
لأبي أسامة سليم الملالي.‎ 5 
اا اویل‎ ٤ وا القاسمي‎ (1¥o0 /۳( «احکام الققرآن»‎ (۳) | 
| .۸۹ 


= ل 


عموم الإخوة العشرة إحالا؛ سدا لباب الفساد بالمرة» وطرداً للكلام على 
وتيرة واحدة؛ لأن الوقت ليس وقت تفصيل ولا تشريح»". 
- ۵/6- ينبغي البعد عن أسباب الشر وما بخشى مضرته". 
قال السعدي: 
«علی کل والد أن حرص على أولاده Baad‏ 
الحسد» وإلا دخل الشيطان بينهم» سلط بعضهم على بعض» وإذا أصاب 
أحدهم خير خاص به ينبغي آلا یذکره لغیره؛ کي لا يشير غيرتهم وحقدهم 
وحسدهم وسائر المشاعر السلبية التي يكن أن تكون مركومة في النفس 
البشرية» . 
قال العلمي: 
««رن آهل الفضل والتبل حسودون من قديم الزمانء ولذلك يجب آلا 
يتظاهروا بمفاخر هم» إذا خافوا من آهل الحسد شر؟»“. 
قال السيوطي في «الإكليل»: 
«قال الكيا: هذا دل على جواز ترك إظهار اة لن فش من سد 
ومکروه»" ۰ 
وقال لقاسب: 
«وقال بعض المفسرين اليمانيين: قال الحاكم: هذا يدل على أنه جب في 


إتحاف الإلف ‏ 


(۱) «مؤتمر تفسبر سورة یوسف» (۲۰۹-۲۰۸/۱). 
(۲) «تيسبر الكر يم المنان» (ص۳٦").‏ 

(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص‌١١-۱۲١).‏ 
)٤(‏ «مؤتمر تفسبر سورة یوسف» .)۲١۲/۱(‏ 

.)۱۸۹ /۹( ونقله القاسمي في «محاسن التأویل»‎ )٥( 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
بعض الأوقات إخفاء فضيلة تحرزا من الحسود. 


ey‏ د اخسن إن کان سیا لی جه وس اا 


= ۷ 


.]٠٠۸:ماعنألا‎ [ 

وق هدا مکی فن رالا 

E O O EE EEE 

E CE a e 

والأبيات معروفة ذكرهاعن زين العابدين س في «منهاج 
العابدين»» والديلمي في كتاب «التصفية». 

وهذا يعقوت عا ات الله عليه- ا آلا يقص رؤياه على 
إخوته» والمعنى واحد؛ فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم آن العلم لامجل 

ومقصوده: أن خوف شر الأشرار من الصوارف عن الصدع بالحق. 

قال السيد المرتضى اليماني ني «إيشار الحق»: مما زاد احق غموضا 
-وخفاء خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين 
الخلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن» وإجماع أهل الإسلام» وما زال 
الخوف مانعا من إظهار الحق» وما برح احق عدوا لأكثر الخلق. 

وذكر -رحه الله- قبل في الاستدلال على التقية؛ آنه -تعالى- أثنى على 
مؤمن آل فرعون مع كتم إيمانه» وسميت به سورة «المؤمن»» وقد-صح عن 


 فلإلا إتحاف‎ Mm 


ا هريرة dl‏ قال في ذلك العصر الأول: «حفظت من رسول اله وعائین 


ll:‏ أحدهما؛ فبثشته لكم» وأما الآخر؛ فلو بثثته؛ لقطع هذا البلعوم» 


قال الغزالي في خطبة «المقصد الأسنى»: «من خالط الخلق جدير بأنه 
یتحامی» لکن من أبصر الح عسير عليه آن یتعامی»'. ا 
EE‏ ف في 
الحديث الحسن لشو اهده: «استعينوا على قضاء الحوائج ج بکتمانها». 
قال القرطي: 
ونیا ما یدل على جوازترك هار التعمة عند مين تخشى غات 


ll‏ وکید». 


قال أبو المظفر السمعاني: ٠‏ 

«قال آهل التفسير: إذ ريا الأنياء وحي؛ E‏ 
Ss r‏ 
المعنى». 

کر الساوی على سیل التصح لا عد من اة 

TS ٠٠ قال البقاعي:‎ 

وني الي ليل على له لا نهي عن النية لصحت بل هي ما ندب 


٤‏ | ا 


(۱) آخرجه البخاري (N° ٠(‏ 
SS‏ ۲(۰) «محاسن التاویل» /٩(‏ ۰ °). ) 
(r) .‏ «الصحيحة» .)١٤0۳(‏ وانظر: «تفسر القرآن الم (۲/ ا۸( 
(€) ) الجاع لأحكام القرآن» .)١۲۷ /۹٩(‏ 
() «تفسیر القرآن» .(A/Y)‏ 
CU ٠‏ «نظم الدرر» »)۱۱/٤(‏ وانظر: «تیسبر الکریم المنان» (ص۳٦۳).‏ 


= بكر الفوائد ا ى 


وقال القرطي: ٣‏ 
«وني هذه الآية دليل على أن مباحا أن بتر السام ااه ٠‏ اا 
بخافه علیه»ولا یکون داخلاً فی معنی الغيبة؛ لأن يعقوب عليه السلام- قد 
حذر یوسف أن یقص رؤیاه على خوته؛ فیکیدوا له کیدا». 
E‏ على هذا قام علم اجرح والتعديل؛ ذبا عن الشريعة الغراء وحماية 
للدين من كذب الفترين» وتطهيرا للسنة النبوية مسن وضع الوضاعين؛ كما 
قال رسول الله و في الحديث الحسن لغبره: «محمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله؛ ينفون عنه تحريف الخالين» وانتحال امبطلين» وتاويل الجاهلين»".. 
إن الحسد قد يقع ممن هم في سن الشيوخ لمن هم في سن الفتيان 
الصغار؛ ORE SE‏ 
امغسرين والمؤرخين » وهو -عليه السلام- كان طفلا صغيرا وكذلك أخوه 
ولم منعهم التفاوت في السن من الحسد والبخي والكيد له ولأخيه. 
ر و ا ا 
المستعان» وعليه التكلان ٠."‏ ل و 
۳-للشيطان سلطة على كل الناس حتى أولاد الأنياء ااا 


٠ (8( 


() «الجامع لاحکام الترآن» ۱۲۹/۹0 e (NY‏ 
)جسن لخر کما ین الشیغ سايم الال فی کابه« بصا ذوي الشرف 
ر مرويات منهج السلف» (ص١١١).‏ 

(۳) انظر: «مؤتمر تفسبر شورة یوسف» (۱/ .)٠٠۲‏ 
0(0)«مؤتر تفسير سورة یوسف» (۲۰۲/۱). 


md 


إتحاف الإلف ‏ 
ونما يؤكد ذلك ما وقع لأ بناء آدم -عليه السلام-: (٭« اتل عَليَهِمَ تًا 
بتي اَم 4 إلى قوه: $ قوعت ل تفس ققل خي قله فصب ِن 
آلخسرے © 4[ الائدة:۰-۲۷"]. ) 
وما وقع لابن نوح -عليه السلام- الذي كفر باله: يلبتيّ أرب 
رلا تکن ٤‏ ع آلكفرينَ @ 4 إلى قوله: ول تهت انزع نگ 
من المُعْرقی (@ 4[ هود: [ér:‏ 
وما وقع بین آبناء يعقوب -عليه السلام-. 
قال بو السعود: ) 
»« إن الشَيطلن للانسن عدوم مُبير._* ) ظاهر العداوة؛ فلا يأل جهدا في 
إغراء إخروتك وإضلام وحملهم ما لا خر فیه؛ وهو استئناف؛ كأن 
يوسف- عليه السلام- قال: كيف يصدر ذلك عن إخوتي الناشئين في بيت 
النبوة؟ فقيل: إن الشيطان يحملهم على ذلك». 
4 --آمر الرؤيا مشكل؛ فلا نبغ أن تقص إلا على شفیق ناصح" 
قال ابن کثیر: ) 
(«(فخشي یعقوب -عليه السلام- آن يحَدّث بهذا المنام أحدا من إخوته؛ 
فیحسدونه على ذلك؛ فیبغون له الغوائل حسدا منهم له. 
ولهذا قال له: للا َقَصْص راك عَلنَ إخوتِك فيكيدوا َك كيدا 
إيوسف:٠]؛‏ أي: يحتالون لك حيلة يردونك فيها. 


(() «تفسیر آبي السعود» .)۲٠۴۳ /٤(‏ 
٠‏ (۲) «نظم الدرر» .)۱١/٤(‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


وههذا أثبتت ت السنة عن رسول الله بلا قال: e‏ 
فلیحدث به» وإذا رای ما يكره؛ فليتحول إلى جنبه الآخر» وليتفل عن يساره 
ثلاثاء وليستعذ بالله من شرهاء ولا بحدث بها أحدا؛ فإنها لا تضره»'. 
وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل «السنن» من 
رواية معاوية بن حيدة القشيري؛ أنه قال: ا «الرؤيا على رجل 
طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت وقعت» . 
قال القرطي: 
«هذه الآية أصل فى ألا تة قر ایا خان ر قق لاخر 
على من لا بحسن التاً ويل فیها»“. 
و جن دو ال وجات ری انار عدا يتشر من الضرائشر إل 
أولاده .° 
وهذا نتيجة لسوء التربية وليس بسبب التعدد؛ لأن التعدد شرعه الل 
وذدب إليه أمة الإسلام. | 
E TTT E )‏ 
ا ا ا 
بين الضرائر وأبنائهن. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۰٤٥(‏ ومسلم .)٤/۲۲٠۱(‏ 

(۲) قلنا: وهم الحافظ ابن كثير -رحة الله- في عزوه هذا؛ فلم يروا الإمام أحمد 
ولا أهل السنن هذا الحديث من حديث معاوية بن حيدةء وإنغا أخرجه ا جمد /٤(‏ ١٠)ء‏ 
وأبو داود (۰ ۰  )‏ والترمذي (۳۲۷۸)» وابن ماجه )۳۹۱٤(‏ وغیرهم کثیر بسند 
حسن في الشواهد من حديث أبي رزين العقيلي» لكن الحديث ثابت بشواهده» كما 
فصل ذلك كله شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني -رحه الله- في «الصحيحة» .)٠١١(‏ 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ .)٤۸٩‏ 

.)١١١/۹( «الجامع لاٌحکام القرآن»‎ )٤( 


۳ )0( «مۇعر تفسير. سورة یوسف» (۱/ ۰۲ ۲(. 


ا 0 وموم الشیطان فی ازغ ن ادر نایس 
TOT EI‏ 
« عد شيو 4 ظاهر العداوة ينها لا تفوته فرصة ها فيضيعها: هذا 
بيان مستانف للسبب النفسي هذا الكيدء وهو آنه من وسوسة الشيطان في 
النزغ بين الناس عندما SS SE SCE‏ 
الغريزي في الإنسان» ٠‏ 
قلنا: ودلیل هذا قوله کل: «رإن اشیطان شس آن ب یعبده الصلون ني 
جزيرة العرب ولکن بالتحریش بینهم»". 
۷ - - الشیطان يزين لاإنسان با تهوى نفسه» ويدور في خلده. 
قال أحمد نوفل: 
) «الشيطان یدخل للإنسان من ا لمدخل الذي یهوی» 0 کان الإخوة 
ابناء ني وني نفوسهم بقية من خير ودين زين هم الشيطان الجريية وربطها 
بانع دي واخلاقي -کما يتوهمون-: ایی 
َج پیم وتکوئوا من بده قََسًا صلجین 
-O/EN‏ الأب جلاب والأخ شلاب. ' 
قال آبو بكر بن العربي: 


@ 14 يوسف:۹]»( 


.)٠٠١٤ /١۲( «تفسیر المنار»‎ )( 


(۲) آخرجه مسلم (۲۸۱۲). 
(۳) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲٠٠).‏ 


=۴ 


بذكر الغوائد الألف والنيف 


) ال غار ااا ول ل رة م ب عا ۇیا؛ لن e‏ 
لابنه عن ذکرهاء وخوفه على [خوته من الکید له من أجلها علم بأنها تقتضي ٠‏ 
e‏ علیهم» وتقدمه فيهم» ولم يبال بذلك بعقوب فان الرجل رد ان 

یکوت ولد جیرآ مته والأخ لا يود ذلك لأخیه» ا ۱ 
4/-النصح والإرشاد لا يزيد نفس المؤمن إلا صفاء 9 نقاء 
ll‏ ) ا 


قال ابن عاشور: 


«وقول يعقوب e‏ ا هذا لابنه E‏ مع قته ان التحذير 
لا يثبر في نفسه كراهة لإخوته» لأن وثن منه بکمال العقل» وصفاء السريرق 
ومكارم الخلق. ٠‏ 

ا ابا نا من ااانا تار 
الصبر في رقعة الشان؛ ولذلك قال لإخوته: إن م یوضر قار آله 
لا بُضيع أَجر انين 4 وقال: ل ريب عَلَيكم لوم يعفر آله َك وهو 
أرَحَم الرّجیی ب 4 وقد قال آحد ابني آدم- عليه السلام- لأخيه الذي 
قال له لاقتلتك حسدا و نمطت لی ذل فی تآ باط دی 
َك فلك اتح أَحاف آله رب للم ر2 4. es‏ 


)1( «أحكام ان (۱۰۷/۳). وانظر دا «الجامع لأحكام القرآن» | 
(۹/ ۲۷۰). 


- إتحافالإلف‎ Em 


فلا یشکل کیف حذر یعقوب یوسف -علیه السلام- من كيد إخوته؛ 
ولذلك عقب کلامه بقوله: ن ليطن اوسن عد م شیر )؛ لیعلم آنه 
ما حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته... 

TT TEER 
یکف کید بعضهم لبعض»'.‎ 

وجعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف IEEE‏ 
لیتذكرها كلما حلت به ضائقة؛ فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيىة». 

6-علم يوسف عظمة رؤیاه؛ لأنه راى سجود الأشياء الشريفة له. 

قال ابن عاشور- رجه الله-: 

«وإنغا احبر يوسف -عليه السلام- أباه بهاته الرؤيا؛ لأنه علم بإ لهام أو 
تعليم سابق من أبيه أن للرؤيا تعبير» وعلم أن الكواكب والشمس والقمر 
كناية عن موجودات شريفةء وأن سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن 
عظمة شأنه» ولعله علم أن N SE‏ وأن 
الشمس والقمر كناية عن أصلية لتلك الموجودات» فاستشعر على الإجمال 
دلالة رياه على رذ فعة شأنه» فاخب بها أباه»". ٠‏ 

-وجود علاقة حبة وتقدير بين العام والمعلم مدعاة إلى الاستزاد 

من العلم بالتريية. 


.)۲۱٤/۱۲( «التحرير والتنویر»‎ )١( 
.)۲٠۸/١۲( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۲٠١۹-۲۰۸/۱۲( المرجع السابق‎ (۳) ) 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


0 = 
وهذا ما کان بین یعقوب -علیه السلام- وولده یوسف حیث کان محبا 
0 ا عل اض ل کار دافا لوف ان ةا وحبره با 


رآی. ) 0 

ولقد كان رسول الله اة مثالا عظيما في هذا الباب؛ كما يدل عليه 
حدیث الا رية . 

٩-تعبیر‏ الرؤی موارث في آل ااه الخلیل -عليه الصلاة 
والسلام-. 

قال ابن عاشور: 


«وکانوا يعدون ريا من طرق الأنباء بالغيب إذا سلمت من 
الاختلاط وكان مزاج الرائي غير منحرف ولا مضطرب» وكان الرائي قد 
اعتاد وقوع تأويل رؤياه وهو شيء ورڻوه من صفاء نفوس آسلافهم إبراهيم 
وإسحاق -عليهم السلام- فقد كانوا آل بيت نبوءة وصفاء سريرة :..وقد 
رأی إبراهيم -عليه ا منام أنه يذبح ولده فلما أخبره: «(قال 
ابت افع ما و مر 1 الصافات:۲ ٠‏ ولذلك يشير قول آبي يوسف -علیه 
السلام-: ‏ يعم مته عَليَك وَعَلَ ال یموب کنا e E‏ 


سے لے 


قبل رهيم وَإمَحَىَ. فلا جرم آن تکون مرائي أبنائهم مكاشفة وحديشا 
TE‏ 


) ۴-تأثير القرآن ف اللغة وآدابها وأريابها ينقضىی. 


E‏ مبسوطاً في کتاب «أين اللّه؟ دفاع عن حديث اجارية رواية 


وا ا 
(۱) «التحریر والتنویر» .)۲۰١۹/۱۲(‏ 


قال خمد رشید رضا: 
) اتن ا ا یک و ا ای ورپ 
إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام-» فاستدل أبوه برؤياه على أنه 
سیکون له شان عند الله وعند الناس فتعلتق به أمله» وشغف به قلبه» فکان 
ا و ا ا ا 
يظهر تأويلها إلا في آخر هذه الرواية . o.‏ 

راساب افيس الا ق جرا ارد ارب فة بم ق 
سورته هذه بوضع خبر مشكل خفي يشغل فكر القارئ أوها ويظل ينتظر 
وقوع ما يحل إشكاله ويفسر مآله؛ فلا يصيبه إلا في آخر القصة». 

0/0€4- ا ن ت و 

قال القاسمي: 

«ول: 2 روَا : هذا النهي من الالهامات الجملة فل توهال 
القلب» ولا يته يتشخص في النفس مفصلاً حتى يقع العلم؛ e Ca‏ 
لنفس مته محوف واحاراز إن کان مکروها؛ وفرح وس روز ان کان مرغوبا 
ويسمى هذا النوع من الاام: إنذارات وبشارات. فخاف عليه السلام من 
وقوع ما وقع قبل وقوعه» فنهاه عن إخبارهم برؤیاه احتراز ويجوز أن یکون 
احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته» وزيادة قدره على 
او ی اک و ا | ) 

وقال آحمد نوفل: ) e‏ 
٠‏ ) «هذه الآية تتجلى حكمة يعقوب في فهم واقع أبناه وحاولة ا 
ذا ا بقدر الامكان والتحرز من مضاعفة عوامل | الحسد والغيرة في 


(۱) «تفسر القرآن الحکیم» )1۲/ (Yor‏ 
ا )۲( «حاسن التأويل» (۹/ 0-0۹ (o‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف N‏ 


تفوس الإخوة جهد الطاقته ومن هذا التطلسق وصاته ليوسف بنان الا جنير 
إخوانه برؤیاه» وقد یقال: إنه بهذا الكلام قد نبه وعي ابنه على ما قد يكون 
غائباً عنه» ED N O‏ ونقول: 
) هذا يصح لو لم يكن من احتمل أن ية i E i O‏ 
ويقع احذور. 
وقد یقال: إا ينع من السرد والقص دون تعليل؟ ونقول: إن الإنسان 
يكون أكثر اقتناعاً با عرف علته من الأشياءء فهذا التبرير والتعليل يحفز 
اللا وشن ها كاد الا اكيم يجان فرق علي افر وور تا 
فرائضه علينا وهو الرب الذي حقه أن يعبد فيقول: كيب عَليَّڪُم اَلصَيام 
كما کب على لدی م ن قبل لمكم تمن ر 4 [لبفية: 1۸1[ ات 
الله تنهى عن الفحشا اکر 4 [لمکہرت:٥٤]‏ « خد بن أتوبهخ صدقا 
هرهم رهم بها 4 [اتربة:۲ اللخ 

لاخظ أن يعقوب قد صاغ كلامه الط ضياغة وني كلمات دقبقةء سين 
a E‏ 
من وساوس إذ هو العدو المبين للإنسان. ) | 

وتنكير كيدا بحتمل التعظيم والتحقير. و اوک فحت 
a E e a E CE‏ 
E‏ وإخوته» . 
0/00 -تعبير الرؤيا علم و لاصالخين. 

١ اور‎ e 

وان تیر ریالم یه اله ن اء من مالي میا۳ 


«سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص٤ .)۲۷٥۹-۲۷‏ 
(۱) «التحریر والتنویر» (۱۹۸/۱۲). 


ت إتحاف الإلف ‏ 


0 الرؤيا الصادقة باعتبار النفوس الصالة. 
قال القرطي: 
«فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا کون الرؤيا منهم الأجزاء 
المختلفة العدد؛ فمن خلصت نيته في عبادة ربه ویقینه وصدق حدیثه کانت 
ونا أصدق وإلى النبوة أقرب؛ كما ان الأنبياء يتفاضلون؛ قال الله- تعالى-: 
وَلَقَّدَ فَصَلتًا عض عض آلنبن على تقض 1 الإسراء Palo:‏ 

وقال ابن عاشور: 

«والرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها مق ات الذين زکت 
نفوسهم؛ فتتصل نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعلقات من إرادته» وقدرته 
وأمره التكوينى» فتنكشف بها الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعهاء أو المغيبة 
بالمکان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا... 

وإنغا شرطت المرائي الصادقة بالناس الصالحين؛ لأن الارتياض على 
الأعمال الصالحة شاغل للنفس عن السيئات؛ ولأن الأعمال الصالحات 

ارتقاءات وكمالات؛ فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي 

حلقت فیه» وآنزلت منه» وبعکس ذلك الأعمال السيئة تبعدها عن مألوفاتها 
وتبلدها وتذبذبها»". 

۷-کید الحاسد أو حذر الحاذق لا یغیر 2 ا 

قال أبو السعود: ) 2 

«طفیکیدوا َك کا ؛ أي: كيدا ا ا لا تقدر على التفقصي 
عنه أو خفيا على فهمك لا تتصدى لدافعته» وهذا أوفق بمقام التحذير»ء وإن 


() «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)٠۲۳‏ 
(۲( «التحرير والتنوير» (۲/ ۲-۰). 


س بذكرالغوائد الألف والنيف ۹ = 


n‏ بعلم انهم لیوا بفادرین ی ويل ما دلبت 
الرؤيا على وقوعه». _ 

وقال ابن عاشور: 

«والكيد: إخفاء عمل يضر المكيد. ) 
واللام في لَك لتأكيد صلة الفعل مفعوله» كقولك: شكرت لك 

وتنوين كيدا للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم. 

وقصد يعقوب- عليهم السلام- من ذلك نجاه ابنه من أضرار تلحقه» 
وليس قصده إبطال ما دلت عليه الرؤيا؛ فإنه يقع بعد ذلك أضرار ومشاق» 
وكان يعلم أن بنيه م يبلغوا في العلم مبلغ غوص النظر المفضي إلى أن الرؤيا 
إن كانت دالة على خبر عظيم يناله فهي - خبر إلمي» وهو لا يوز عليه عدم 
لمطابقة للواقع في المستقبل». 


(۱) «تفسیر آبي السعود» .)٠٠٥۳-۲٣٤ /٤(‏ 
(۲( «التحرير والتنوير» (۱۲/ 1-۳( 


= 
) ت ر ) و ٌ4 رل َء م2 ٤ے‏ 2 ب ك ر ا 
$ وڪذا لك يجتبيك رك ويعلمك من تأویل الأحَاديث یتم نعمتهر 


ليك وَعَلَ ل يَعَقُوبَ كما أَتَكُها على أبَوَيَكَ من قبل إبَرَهيم احق | 


بكعليكيد@4. 


_ ۸-النبوة ا واجتباء ل تنال بانجاهدة ولا باي وني a.‏ رد 
على الفلاسفة وغلاة المتصوفة. 
ولذلك انکر العلماء ١‏ تلك المقولة النسوبة ا و التي ا 
ا عليه بالزندقة» وهجر» وكتب فيه إلى الخليفة فكتب 
قلت: آي: الذهي: هذه حكاية غريبة» وآما ابن حبان؛ فمن کبار الأئمةء 
ولستا ندعي فيه العصمة من إلغطاء لكن هذه الكلمة التي اطلقهاء قد يطاقها 
الشنلم وبطلقها الزنديق القبلسوف» فإطلاق السام ها لا يتبغي»لكن يعتذر 
عنه؛ فنقول: لم يرد حصر البتدا في الخبر» ونظير ذلك قوله -عليه الصلاء 
والسلام-: «الحج عرفة» ومعلوم أن الحاج» لا بصیر بمجرد الوقوف بعرفة 
حاجاء بل بقي عليه فروض وواجبات» وٳنما ذکر مهم الح وكذا هذا 
مهم النبوة» إذ من أكمل صفات لني كمال العلم والعملء فلا يكون أحد 
بيا إلا بوجودهاء وليس كل من برز فيها نبيا؛ لأن النبوة ة موهبة من‌الحق ‏ 
-تعالى- لا حيلة للعبد في اكتسابها بل بها يتولد العلم اللدني والعمل 


الصا 


) أخرجه بو داود .)۱۹٤۹(‏ والترمذي ) «(AA‏ وابن ماحه ۰۱٥(‏ °(« 
ا (۲٤ /٥(‏ وأحمد (Tog ° ٩ /٤(‏ وعیرهم» وصححه شيخنا الألباني ِ 
- رمه الله و في «إرواء الغلیل» .)٠١١٤/۲٣٣/۲٤(‏ 


N 


ب الفوائد الألف والنيف 
- وآما الفيلسوف؛ فيقول: ا 
ولا یریده أبو حاتم صلا وحاشاه» 
«زلدلك بیشن ان ترم لمن عل آنا کرد غلا می ال 
) ٠-سبحانه-‏ علاقة عملية متينة؛ لكي يحظى من الله بالتوفيق والاصطفاء 

ویکون هلا لتكريم الله له بالتعليم وتام النعمة ت علیھم». 

4-أصو ل علم التأو يل ) 

i e ) | قال السعدي:‎ 

فمن فوائذ هله السورة: أن فيها اصولاً لعلم تمي الرؤياء فيان علم 
تعبير الرؤيا علم عظيم مهم» مبناه على حسن الفهم» والعبور من الألفاظ 
وامحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي» وبحسب الوقت 
والحال التعلقة بالرؤياء وقد أثنى الله على يوسف -عليه السلام- بعلمه 
بتأويل الأ حاديث؛ تاویل أحادیث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير 
الرؤياء والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تاويل هما مثل ما يراه 
من یفکر ویطیل تأمله لبعض الأمور» فإنه کثیراً ما یری في منامه من جنس ما 
فکر به من بقظته» فهذا النوع الغالب عليه آنه أضغاث أحلام لا تعبير له 
٠‏ وكذلك نوع آخر: ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة 

والمعاني المتخبطة؛ فهذه -أيضاً- اا ق 
فکره بل ینغي له آن پلهی عنه 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)۹۷-۹٩/۱٩(‏ 
ي )۲(٠‏ «دروس مستفادة من سورة یو سف» ( ص ۲(. 


وآما الرؤيا الصحيحة؛ فهي إلمامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن 
البدن وقت النوم» أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما 
یناسبهاء وقد یری الشيء على حقیقته ویکون تعبیره هو ما رآه في منامه» 
فيوسف -عليه الصلاة والسلام- أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المرائي 
الصحيحة والباطلةء والحق والباطل منهاء وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير 
الرؤيا من وجوه: 5 
أحدها: ا : اذ 
قال يوسُف لابه يلابت انى رات أَحَد عَمَرَ كو ڪَبَا رالشنس والقر رانيم 


لی سلجدین 9 ). 

ففسرها يعقوب بغاياتها وما تؤول إليه » وبوسائلها التي تنقدم عليهاء 
ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وآمه» والكواكب الأحد عشر بإخوته وأن 
ا حال سيكون مآهما أن الجميع سيسجدون ليوسف ويخضعون له. 

وهذا لما حصل الاجتماع ودخل آبوه وأمه وإخوته مصرء ورفع أبويه 
على العرش» خر الجمينع له سجدا» وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير 
والتفسير: یکات هدا تأول ری ن قل د جََلَهَا رَبّى حا 4. 

وھذا آمر عظیم آن تصل بیوسف الخال إلى آن یکون معظما تعظیما عند 
أبويه وإخوته» وكذلك عند الناس. 

الة فختي رسال رمات لا عمل إلا بها رن النت 
الكثير العظيم » والعمل الصالح» والإخلاص» والاجتباء من الله والقيام بحق 
الله وحق الخلق؛ فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لمذه الغاية الجليلة: 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۳ 


عل ءال يعوب كََآ اها عل ابوك ن قبل رهيم وإسنحق إن رَبك 
عليم حکيمرت 4. 

يعني: : لا بد أن يتم الله عليك نعمت بتعليم العلسوم النافعة » زالأعمال 
الصالحةء والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة 

فبشره بحصول هذه الأمور» ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. 

وني ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له» وتسهيل لما سيناله 
من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن؛ فإن من علم أن المكاره 
والمشقات تفضي إلى خير والراحات تسلي» وهانت عليه مشقتهاء وسهلت 

عليه وطاتهاء وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم» وهذا من ججلة 
اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن بی طیٹ لَمَا عآءٌ ). 

وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل 
ا لجليلةء وهذا قال: ‏ إن رَبك عَليمُ حَكيم ر 4. 

ومن فوائد التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف 
وإخوته بجحصول الرفعة والصلاح والخير» فيعقوب -عليه السلام- من أكابر 
الأنبياء وأفاضل الأصفياء» وأمه مها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا 
والاخرة حيث شبهت بالشمس أو بالقمر» على اختلاف القوبين» وإخوة 
یوسف وإن کان قد جری منهم في حق آبيهم وآخيهم من الأذينة والعقوق 
رالغطيعة ما جر » ولكن باهم واخاعم عفيا نهم استففروا له شم واق 
-تعالى- أرحم الراحهين. 

فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع » ولكنها متفاوتة في 
رها ست اوت ن الان ون الا قا ا أن هدو اروا 
تضمنت ما حصل ليوسف -عليه الصلاة والسلام- من خير الدنيا والآخرة ٠‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


M™ 
والمقامات العظيمة والوسائل والمنن الى أوردتها هذه الأموز وما حصل‎ 
لأبويه وإخو ته من مشارکته في خير الدنيا والآخرة» والله -تعالی- آعله»'.‎ 
-اللك و لبر لا يقومان إلا العام والتاو, التهي ف‎ 


إليه ال ن ٠‏ 


- بیان أفضال الله علی آل رای مالم یمم لیم ای 
او احفادا". 
) للك فقد اجتمع ليوسف -علية الصلاة والسلام ET‏ 
a E‏ 
بالأنبياء. ٠‏ 

عن عبد اله بن عمر رضي اله عنما عن التي اانه قال 

0 

ا ) ) 

عن بي هريرة -رضي اله ا الله کا: الناس؟ 
قال: e‏ لله»» ۰ : لیس عن ملا لہ نسالك. قال: ار م س يوسف 
ee‏ بطل عل دانم ا 


: (أ) «فواقد مستببطة من قصة يومف -عليه النلاب ص٤‏ -0۸. 
() «نظم الدرر» .)۱۱/٤(‏ 


د 2 )( «ایسر التفاسبر» (۲/ .)٥۹٩١‏ 


() آخرجه البخاري (۳۳۸۲). 
۰ () آخرجه البخاري (۳۳۸۳). 


س بذكرالغوائد الألف والنيف = 
قال القاسمي: ‏ 
«استدل بالاية على أن الجد يطلق عليه اسم الأت؛ فیدل أن من تسب 
٤‏ رجلا el‏ :یا ابن فلان انه لا یکون قذفأًھ ٠. ٠‏ 
وقال محمد رشید رضا: ) ) 
«وهذا د ا ت وکانوا يقولون لني 
ياة: يا ابن عبد المطلب» و ا 
وقال الزخشري: 
«وآراد بالأبوین الجد وأيا الجد؛ لانم ف 2 الأب في الأصالت ومن 
ثم يقولون E‏ فلان» وان کان سه رن :قان غ6 
وقال بو حيان: 
«وسمي الجد وآبا ا جد آبو E TEE‏ کماقال: 


اله ءابَآبك 4[ البقرة ١ E‏ یقولون: ان فلانء > وإن کان پینھما عد 


في عمود النسب» . 


مل ته واتار واسسا 


(۱) «محاسن التأویل» (/۱۹۱). 
() «تفسیر القرآن الخکیم» .)۲٥۹/۱۲(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۲٤۳‏ 
0 ) «البحر انحیط» .)۲٤١/٩(‏ 
٠‏ () «تیسیر الکریم المنان» (ص۳٠۳).‏ 


= 1 إتحاف الإلف - 


4- يطلق آل الرجل على أهل بيته وآقاربه الذين يضافون إلى 
اسمه» ويطلق على جيع أتباع الرجل. 

قال العلمي: 

< ءال يعَمُوب): يراد بهم أسباطه» والسبط: ولد الولدء والفريق من 
اليهود» ويقال للعرب: قبائل» ولليهود: أسباط. 

وكلمة (آل) لفظ من خمسة ألفاظ وردت في كتاب الله -تعالى- معنى 
واحد. 

والشاني: : بنو إسرائیل؛ كما في: $ وَجَوڙتًا بن إسراءيل لبر 4 
ا 

والشالث: ذرية زو کنا  :‏ ومن ذُرَيّة ابراهيم واشرءيل 4 
[ مریم:۸٥].‏ 

و الرابع والخامس الأسباط والأمم؛ كما في: 

ط و وقطخته م اتی : کشر عَْرة أَسَبَاطا مما 4 [ الأعراف :11[ 

ويطلق آل الرجل على أهل بيه وآقاربه الذين يضافون إلى اسمه» 
ويطلق على جيع آتباع الرجل. 

فمن الأول قوله -تعالى-: « فاَلعَقَطَّة ءال فرعو ليكونَ عدا 
رثا )[ القصص:) إذا قلنا: أن الشخص اللتةقط at E ET‏ 
الالكة. ٠‏ 

فان قلنا: أن الفط هو ادى المراري آر الادمات كان من قا 
إطلاقه على الأتباع؛ كما في: ‏ وَأغْرقتآ ءال فرَعَوَنَ 4 [ البقرة:٠٠].‏ 

ومن أمثلة إطلاقه على الذرية مافي قوله e e‏ 


گر 


اصطفَىّ ءَادَمّ وَنُوحًا وَءَال إبرهيم وَءَالٌ عمرن على آلعلمين @ در کک 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷ 


ب ا 


من عض اله سمیع علي( إل عمران :۲-٤۲]؛‏ فالمراد من آل إبراهيم هنا 

ذریته وسلائلە»“ . ) 

۵-كان يوسف -عايه الصلاة والسلام- أعبر الاس ا 
ا غا 

- أن لکل حدیث معنى ٳفرادي وآخر ترکپي» وغاية ينهي الي 
تأويلاً وتحقيقاً. 

قال العلمي: 

«لکل حدیث معنی إفرادي» ومعنسى ترکيېي» وغاية ينتهي إليها وإن 
شئت قلت: مصداق يقع ٤‏ حبر النبر. 

فأما القسم الأول: زرا اا ی و 
والمقصور والأمثلة والقاموس والأساس والمصباح والصحاح واللسان والفائق 
ومفردات الراغب وغيرها من كل المعاجم التى تبين الألفاظ المغردة. . 

٤‏ وآما القسم الثاني: وهو المعنى التركيي؛ فهو ما يذكر في كتب النحو 
والمعاني والبيان معنى الجحملة الحقيقي أو امجازي أو الكنائي» والفهم في هذين 
الضربين قاصر خحدود لا يتسع عقل صاحبه للتدبر كثيرآء وإنه ليستوي فيه كل 
إنسان عاقل لبیب» سواء آكان صالحاً أو طالحاء مؤمنا أو كافر؟ وهو أمر 
کسي يتحصل عليه الإنسان بكسبه وجده ولا يتفاوت إلا بثفاوت العقل 
والإدراك. 


)۱( «مۇقر تفسر سورة یو سف» )1/ .(YTA-TV‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ ٤۲‏ ۲). 


٠ إتحاف الإلف س‎ “mm 


وأما القسم الثالث: وهو الغاية التى ينتهي إليها الحديث» وإن شعت 
قلت: ٠‏ مصداق الحديث الذي يقع فیکون حبر ا خبر؛ فهذا لا کون بكسب 


ا ت وجد» ولا يستوي فيه سا ئر الناس» ولا يکن أن يتحصل عليه الإنسان 


بذكائه وحدة فهمه» ولا يكن أن يستقل به المر» ولكنه موهبة من الله 
-تعالی-» وهام یلهمه عباده الصالين: من أنبيائه وأوليائه وعلمائه» وهذه 
الغاية التي تنتهي ي إليها الأحاديث هو ذات ما أخبر به» هي التي يعبر عنها تارة 
) بالصائرء وحينًبالعواقب والمراجع» وطورا بامصاديق. 
وأخيرا: إذا قلنا: تأويل الأَحَادِيث ¢ نعني:الحكي عنه في تلك الحكاية 
التي هي الحديث؛ فا لحدیث حكاية» واو الحکي عنه» فالتاویل تفعیل 
من آل إذا دج» وهو ما يؤول ااا اا ا ا و 
صحة المقال: | 

قال -تعالی-: < تین تترعشۃ ن ن قرو لی آله الول إن 
كنم ومون بل وا بور لخر داك حر وخسن سن تأریلد ر 4 [لساء:۹٠]؛‏ 
آي: عاقبة؛ فهو تأويل فعلي. ‏ 

۳ - قال -تعالی- و قفریوامال ایی بای می خسن 


ا اشوا لهد ل اَلعَهَدَ کاںے مول © اورا آلكَيلّ إذا کح 
۰ وزئوأ اعاس آلسنتقيم ذلك خير وأ س خسن تید ي 4 [لاسره: «[ro-rs:‏ 
آي: أحسن عاقبة؛ فهو تأويل فعلي . ) 
ّ قال -تعالى-: و ق تتم بعلي فَصَلته َل دی 


‌ قزر وین ت ر إل تأويله 1 2 تاد 


7 و 


9 a 


ول 


) = بذکر الغوائد الألف والنيف 
) تقفو تآ أو ره َمل عر لدی کا تعمل قد خر اشم وَل 
E‏ ر 4 [الأعراف:۲-۰۲٥]؛‏ فتأويله هنا عاقبة مره وما 
ولا اليه من تين صدقه وظهور صحة ما نطلسق به الوعد والوعيد؛ فهر 
'تأويل فعلي . ا 
. افد E‏ جو 
على علم وهدى ورحمةء فلا يحتاج إلى التفسير والبيان» ولكن أولفك 
الخاسرین ينتظرون تحقق ما جاء به من شؤون الأخرة؛ كالجنة والنار وعذاب 
القبر والحساب وهلم جرأء وذلك واضح لا غبار عليه» وهل يفهم غير هذا 
من قول -تعالی-: يوم اتی تأویۂ قول لیے تسوه من قبل ق جآءّت 
سل يتا اي4 [الأعراف:۳ة])؟ ا 
فالتاويل هنا مصائر وعواقب آخبار ا لاجر م آنه لا 
يعلم حقائق شؤون الآخرة مثا ET‏ ولا متی تکون سوی اس 
العليم؛ فالمؤمنون بجا ورد من ذلك في الكتاب وإن م يعلموه'وقتاً وقدرا ونوعا 
وحقيقة» فإن ذلك من موسوعات علم الله وحده دون سواه إلا من ارتضى 
من رسول» وآما الذین کفروا؛ فیکذبون با .م يجحيطوا بعلمه ولا يأتهم تاويله .' 
-٤‏ قال -تعالی-: ۾ بل ڪدذبواً بمّا ليطا e‏ باتهم 
تأویۂ 4 [یونس :]؛ آي: مصیره ومصداقه rh‏ 
وات او و نذره وبشائره؛ فهو تاویل فعلي. 
وذلك كإخبار القرآن بالجنة والنار والملائكة والجن ونعيم الحنة و 
النار والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط وعذاب القبر ونعيمه 
والسؤال فيه والكلام عن الله وذاته وصفاته والساعة وأشراطها وشنؤون 
الآخرة والوعد والوعيد وكيف يقع ومتى يقع؛ فكل هذه الأشياء وما إليها لا 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
یعلمھا إلا الله» ولکنه رما علم شیئا منها لبعض عباده من ارتضی من رسول» 
ومن كان على قدمه من الصالحينء وكل هذه الأشياء ونحوها كذبوا بها؛ 
لأنهم ل بجيطوا بعلمهاء ولا يروا ويشاهدوا تأويلها؛ أي: مصائرها وذاتها . 

فالتأويل هو ما يعد به الكتاب السماوي من المثوبة والعقوبة؛ أي: ما 
يؤول إليه الأمر في الوعد والوعيد والأخبار. ‏ 

-٥‏ في حديث عائشة؛ -رضي الله عنها - : كان الني ييه يكثر آن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وجحمدك» يتاول القرآن '؛ تعني: أنه 
مأخوذ من قوله تعالى: (فَسَيّح جمد محمد رَبك وَاسَحَْفرَةٌ ‏ [النصر:۳]؛ أي: 
تعنی أن الني يرجع بذلك إلى القرآنء ويصير إلى هذه الآية؛ فهو تأويل فعلي. 

a aia i Ca a‏ بهذا امقام وهي أن 
لكلمة (تأويل) ثلاث معان: ۰ 

١-التأويل‏ معنى مصير الشيء وعاقبته» وهذا تأویل لیس بالقول ولکنه 
تأويل بالفعلء ومنه الشواهد التي تلوناها على أسماعكم» بل منه ما في قول 
بوسف الصديسق: « يتأت هلدا اويل رُيّلى 4 إيوسف:٠٠٠]؛‏ أي: هذا 
الفعل مصداقها ومصيرها؛ فهو تأويل فعلي . 

-التأويل معنى تفسير المتشابه» وهذا تأويل قولي علمي. 

٣-التأويل‏ بمعنى بيان السبب والعلة؛ كما في قصة موسى مع ذلك 
العبد الصالح الذي آتاه الله علما إذ يقول لموسى: $ سَاأتبمُك اويل ما ا 
سطع عليه صَبْرَا ي 4 [الكهف:۷۸]» . 


(۱) آخرجه الببخاري (١۸۷)ء‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 
(۲) «مؤتر تفسبر سورة يوسف» (۱/ ٤-۲۳۱١‏ ۲۳). 


بدکر الوا الألف والنيف 


1/4 من استحسن شیا اصطمفاه لنفسه. 


قال العلمي: 
«من استحسن شیا فاصطفاه؛ فقد قطعه لنفسه» ومن ا شیا لنفسه 


ا 
فالله ا يوسف» وملك راا ا وما الثانية إلا لا مظه! 
من مظاهر الأولل؛ فذرة من ذرات الاجتباء السماوي تجعل العبد مجتبى لجميع 
من يعقل من آهل الأرض. 
الله اجتبی یوسف وانتحله على إخوته واختاره على عموم من سواهم 
من الأسرة» واصطفاه على سائر أهل عصره ونوّه باسمه في فلسطين ومصر 
وغبرهما؛ لانه أصفاهم جوهر وأروضهم و وأطيبهم قلا وقد جاءت 
لفظة الاجتباء بصيغة المضارع « يَجَتَبيك 4 باعتبار ما سيكون ليوسف آنذاك 
في القريب العاجل» وكل آت قريب وما أبعد المسافات وما آقرب ماهو 
آت؛ فيوسف اجتي كادم الذي ا توبته ف اة رة فََابَ عليه 
رَد رج 4 [طه:۲١٠]ء‏ وكجده إبراهيم الذي: « أَجََبَلة وَهَدَنه إلى 
صراط مَستقيم 4 [النحل: ١‏ وكعموم الخمسة وعشرين نبيناً الذين: 
} راخت وَهَدَيََهّم إلى صرّاط مُستقيم ;2 4 [الانعام:۸۷]. 
نعم: قال الله -تعالى- في كل العام الإسلامي: « هو أجَتبَدكم ٠)‏ 
[الحج:]ء ولكن يوجد فرق كبير بين الاجتبائينء فاجتباء الله لأهل الإسلام 


إتحاف الإلف = . 


a 


وھا ن -تعالی- لیوسف وسائر اخوانه الأنبياء؛ فهو 
2 واعلی من الأول»'. 
٠‏ 4 - مام النعمة آمر زائد على آصلها؛ فهي بانسب ا1 الأنياء تکون 
بأداء الرسالة وتبليغها. 

قال عبد الحمید کحیل: ‏ 

إن عام التعة لكل إنان إغا aa‏ 
نعم به ولال المنعم عليه؛ فإذا أضيف إلى ني من الأنبیاء کان معناه تمكنه من 
أداء الرسالةء ونصره على آعدائه» واستقرار الأمر له حتی یدخل الناس في 
دين الله؛ ولذلك لا عقد الرسول بلا معاهدة الحديبية مع قريش وانتتهت 
) منازعتهم له» واستراح من حروبهم» وتیسر السبيل لدخول الناس في دين الله 
أفواجا خاطبه الله بقوله: 3 إتا قتا لک فنحا شیک إل قول 


یو ہے ث 


$ وينصرك اله تَصرَا عبرا 4 [الفتح. e‏ 
) ما إذا أضيف إقام النعمة إل غير ني کان له معن آخر متاسب لا 
أضيف إليه؛ كما قال تعالى خاطباً أمة محمد بل في حجة الوداع: اليو 


الت نَم دكم وا و a Sl‏ 


Per: [الماندة‎ 


وقال ابن عاشور: 


(1) «مۇتمر تفسشىر سورة يوسف» (1/ ۲۷؟). 
(۲) «یوسف عليه السلام» (ص .)۲٠-۱۹‏ 


= بنکر الفوائد الألف والنيف 


= ۳ 


٠ ٠‏ «وإتمام النعمة عليه: إعطاؤه أفضل النعم: وهي نعمة ت النبوة اوهو 
الملك اا والرسالة فیکون مراد :إتعام نعمة الاجتباء الاخروي پا بنغمة 
انجد الدنيوي» . 

4- فضل | العلماء و لعل في استنباط الدقائق واللطائف و اج 

السنن والقوانين. 

٠۷-الصفات‏ الق 2 ااك ها مدلوا لات تر ترتبط بالسياق 
والسباق. 

قال ابن انور 

«وجلة 3إ رك يكي 0 بتمجید هذه لنم وإنها كائنة 

على وفق علمه وحكمته» فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة هذه الفضائل؛ 

eb i‏ ا 

 .ةبسانملا‎ 

a للاهتمام» و رالاهتمام دول اتاد‎ E 
me a والتفريع في ذلك تعریض بالثناء على يوسف -عليه‎ 

تلك الفضائل»". 

1-التربية ف س ها ا ٤‏ الكبر. 

قال أحمد نوفل: 

«وتامل كيف لطف الله: أن هذا الفتی e EES‏ الكريم 
يعقوب إلى بلاد الشرك إلا بعد أن تشرب عقيدة او ت ذاته 


)0 «التحریر والتنویر» .)۲۱٣۹/۱۲(‏ 
() المرجع السابق (۱۷/۱۲). 


أعظم اللطف إذ لو كان إلقاءه في الحب في سن مبكرة وهجرته إلى بيئة 
الجاهلية قبل تفتح التمييز والإدراك؛ لكان محتاجاً إلى المربي وأين يجده؟». 

۲- التعليم من لوازم الاجتباء والملك والنبوة. 

قال آبو السعود: 

« ويم نِحَمتَة عَليّك 4 بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء 
اللك» ويجعله تتمة ها وتوسيط ذكر التعليم المذكور بينهما لكونه من لوازم 
النبوة والاجتباء» ولرعاية ترتيب الوجود الخارجي» ولا أشرنا إليه من كون 
أثره وسيلة إلى تام النعمة»". 

۴--النبوة نعمة تأمة. 

قال الفخر الرازي: 

«النعمة التامة في حق اشر الت إل النبوة» وکل ما سواهاء و فهي 
ناقصة بالنسبة إليها»". ٠‏ 


.)۱۱١-۱۰۹‌ص( «سورة يوسف درأاسة تحليلية»‎ )١( 
.)۲١٤ /٤( «تفسير آبي السعود»‎ )۲( 
..)4۳/۹( «تفسير الفخر الرازي»‎ )۳( 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 


(* لَقَد کان ف يُوسُفَ وخوت ءات لَسابلين ر 4. 

-“٤‏ سورة يوسف ا السلام- مشحونة بالدروس والعبر التي 
يجب على المتدبر للقران أن يسأل عنها ويهتم بمعرفتها. 

وهذا ما دعا كثراً من أهل العلم على إحصاتها في مصتفاتهم أو التويي 
على ذلك. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: 

«وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة» 
لعلنا إن وفق الله آن نفردها في مصنف مستقل» '. 

قلنا: وهذه الأمنية القيمة هذا الإمام الهمام م يتيسر له تحقيقهاء ولذلك 
فقد وفقنا بحمد الله ومنته على تحقيق رغبة شيخ الإسلام الثاني» فجمعنا ما 
زاد على الألف فائدة وهاهي بين يديك. 

ولقد تضافرت كلمات الأئمة على بيان ما في هذه السورة من كنوز 
ن ا ا 
أحسن القصص. 

قال الماوردي: 

«في هذه الآيات وجهان: 

أحدهما: أنها عبر للمعتبرين. 

الثاني: زواجر للمتقين. 

وفيها عن يوسف وإخوته أربعة آقاويل: 

أحدهما: ما أظهره الله -تعالى- فيه من عواقب البغي عليه. 


)1( «الحراب الكانفي» (ص٣۳۱).‏ 


کک ۹ | 


إتحافالإلف ‏ 
الثاني: i‏ 2 
الثالث: تیا ال زت بوا ي سام ن الصپ ارقا فو 
الأمانة. 
الرابع :الفرج بعد شدة الإياس ٠»‏ 
وقال القاسمي: mT‏ 

«لقد کان في قصتهم وحدینهم دلائل علی قدرته تما - وحکمته في 
کل شيءَ وآيات معظمات لمن يسال عن قصتهم ويعرفها تدهم: 

آولا: على ن الاصطفاء احض أمر خصوص بمشيئة الله -تعالى- لا 
) يتعلق بسعي ساعٌ» ولا إرادة مرید؛ فیعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. 

وثانیاً: على آن من اراد اله به خیرا م یکن لأحد دفعه» ومن عصمه الله 
یکن لحد رمیه بسوء» ولا قصله پشر؛ فیقوی يقینهم وتوکلهم . 

وثالقاً: على آن کید الشيطان وإغواءه آمر لا يأمن منه أحد حتى 
الأنبياء؛ فيكونون منه على حذر. 

وأقوی من ذلك کله: انها تطلعهم طريق الفهم الذتي هر الاتقال 
الذهني على أحوالحم في البداية والنهايةء وما بينهماء وكيفية e‏ إلى الله؛ 
فتثیر شوقهم وارادتهم» چ بصیرتهم؛ وتقوي عزیتهم» ٠‏ 

وقال ابن الجوزي: 


. وني وجه هذه » الآيات خسة أقوال: 


| )۱( «النكت والعيون» (4/۳). 
(۲) «محاسن التاویل» (۹/ .)٠۱۲‏ 


اکر الفوائد الألف والنيف 
أحدهما: الدلالة على صدق محمد إلا حين حبر أخبار قوم ( 
یشاهدهم ولا نظر في الکتب. 
والثاني: اا و البفي عليه 
والثالث: : صدق رؤياه وصحة ة تأويله. ‏ | 
5 والرابع: بط ق وقھر شھوت سی قم ق اء 
والخامس: حدوث السرور بعد اليأس. | 
فان قیل: حصن الاين ولغیمم فیا آیات؛ فم نجوابان: 
أحدهما: آن المعنى: للسائلين وغیرهم؛ فاکتفی بذكر السائلين من 
غیرھم کما اکتفی بذكر الحر من البرد في قوله: تَقَيڪُم لحر 4 [النحل: .[A:‏ 
والثاني: آنه إا کان للسائلن غ خر ترف اة کان لغیرهم ا 
وإنغا حص السائلين؛ لأن e‏ وکشف e‏ 
قال الطاهر بن عاشور: 
«ففي قصة يوسف -عليه السلام- دلائل على ما E‏ 
الطوية من عواقب اا اد ااا اا ی 
الخيبة والاندحار واهبوط. ) 
وفيها من الدلائل على صدق التي إل وان القرآن وجي من اله 
أذ جاه ي الم السورة ها لا يعلمه إلا اعبار إل الكباب درد رات 
ولا كاب ولك من المجزات »۰ 


.)۱۸١ /٤( «زاد المسير»‎ )( ٠ 
.(Y1A۸/۱۲) «التحرير والتنوير»‎ )۲( . 


= 4 إتحاف الإلف د 

0 بيان قدرة الله -تعالى- وحكمته وتوفيتق أقداره» ولطفه يمن 
اصطفی من عباده» وتربیته هم وحسن عنایته بهم للسائلین عنها. 

ا ا ا في القصص 
القرآني كله؛ ونخاضة قصة تي اله ودب سمایه السام 

قال العلمي: 

OES 
فيها حكمته» ووسيلة من الوسائل التي يرشد الناس بها للعبرة والعظة؛ فعلى‎ 
الرجل الرشيد العاقل أن يقرأ هذه السورة ليس لا فيها من التاريخ فحسب»‎ 
. بل لما حوته من العظات والعبر» وما اشتملت عليه من الحكمة والأدب‎ 

إن أول ما ينبغي لمن قرأ هذه السورة أو استمع هها: أن يعرف وجوه 
العبر التي نزلت لأجلهاء ويتعلم رموز الحكم التي رمزت فيهاء والخاية التي 
أراد الله -تعالى- من سرد مواضيعهاء ولعمري أن القارئ هذه السورة إذا ن 
يفعل ذلك ل يدر ما أريد بتلك المعاني» ولا أي ثمرة يجي منها ولا آي نتيجة 
روحية تحصل له من تعاليم هذه السورةء وإنه إن كانت غايته من هذه السورة 
التلذذ بقراءتها والبلوغ إلى آخرهاء دون تفهم ما يقرأ منهاء وبلا تفكير في 
عبرها وحکمها؛ فلا ریب انه لا يعود عليه شيء برجع اليه نفعه في تأدیبه 
وتکمیله» ووقوفه على عجائب التدابير والألطاف الإيةء وباهر الحكم 
الربانية» ويكون مثله كمثل رجل قدم له لوز صحیح؛ فلا بد أن يكسره 
ويستخرج ما فيه» لكي ينتفع منه النفع العظيم» وإلا م ينتفع إلا برؤية قشره 


(۱) «تفسہر القرآن الحکیم» .)۲٥۹/۱۲(‏ 
) (۲) «دروس بوستفادة من قصة يوسف» .)١١ /١(‏ 


— بذكر الفواند الألف والنيف 
الذي هو ظرف لِلبّه. ٤‏ 

ينبغي لقارئ هذه السورة الكرعة أن لا تكون غايته معرفة معاني 
المغردات فقط» ولا الوقوف على السبرة كقصة تارجية فحسب» ولا استفادة 
النكت التى تذكر في علم البلاغة فقط» فإن هذه الأمور وإن كانت مهمة في 
ذاتها؛ لکن هناك ما هو آهم منها جدا» وذلك كما قلنا هو الإشراف على ما 
تضمنته هذه السورة من الأمثال وعجيب التدبير الإهى» والمسائل الاجتماعية» 
ومقدمة ونتيجة» وتأصيل وتفريع» وقاعدة كونية» وتطور مدهش» وانقلاب 


= ۹ 


ر ) 

جب على قارئ هذه السورة الكريمة أو سامعها آن يلتمس جراهر 
معانیهاء ویلتمس درر مرامیها ومغازیهاء ولا يظن آن نتيجتها هي الإخبار عن 
el E O‏ 
وجماله» أو حاورة الحنود المصريين لإخوته حين اتهموا بأخذ الصواع» آو بغير 
ذلك؛ فينصرف بهذا عن الغرض المقصود ويكون مثله مثل الغواص في البحر 
الذي كان يلتقط الجواهر ذات القيمة؛ فرأى في عميق الماء سمكة؛ فترك 
الصدف الذي فيه الدر الثمينء وقذف نفسه في اللجة التى فيها السمكة 
فاشتغل بصيدها عن التقاط الجواهر؛ كآنه نسيها أو تناساها أو جهل آنها 
تساوي أموالا كثيرة» وكذلك الأغرار الذين مجمدون عند ألفاظ هذه السورة 
وظواهرها ويغفلون آمر التفكير فيما شملته من الجكم والعبر وما تضمنته من 
الاجتماعيات وتطور الحوادث» وأسرار ذلك وأسبابه»'. 


(۱) «مۇتمر تفسر سورة یوسف» .)۲٤۷-۲٤١(‏ 


تحاف الإلف ‏ 


ت 
وقال البقاعي 
دفي هله الرؤيا وسا كان من تاويلها واسباب ذلك $ ا a‏ ) 
علامات عقية الات على وحداية له تسات وأيوة عد ب وير 
ذلك ما تضمنته القصة. 
]p‏ لسآبلينَ ) الذين ا ا وغیرهم» وآینات 
N‏ ا ا و 
وعصمته وإعلاء آمره». ۰ TT‏ 2 
السائلون هم الذين يتفعون بالآيات والعبر وأما امعرضون؛ فلا 
ai LSE ER E‏ 
وسال ع 
ال اللي u‏ 
ل سابل ؛ اي لمن يسال ويهمه الوقوف علیالحوادت تارنب 
وعواقبها ويعني بغرائب الأعمال ونتائجها. 
« سبلي الذين , تبون الأحبارء ويسبتطلعون:الوقالع ویتطلبرن 
الوقوف على الحوادث. ٠‏ 
الین ) الذين يسالون الرواة واهل لذکی سارن اریخ٠‏ الذي 
٤‏ سحل سیرتھم» وحفظ لن ترجة حياتهم واعماهم. 


() «نظم الدرر» .)۱۲/٤(‏ 
) (۲) «تیسیر الکریم الرہمن» (ص۹٤۳)‏ بتصرف. 


س بذكرالفوائد الألف والنيف - 


۱ 


3 اسان الذين يهمهم الرقوف على الخير والعظات» وتهمهم 
الاستفادة من القصص روالثلات. 
pp)‏ لسانإين ‏ الذين يتاملون في آسباب اد وتانجها والوقوف 
2 القواعد الاجتماعية» والفوائد التارخية ٤‏ 
لسابلین 4 الذين يحرصون على العلم والتعلم» ونبحثون عما بجهلونه 
حبأً منهم في العلم والعرفة؛ فهم الذين يعتبرون بعواقب الأمور التي تدل 
عليها أوائلها ومقدماتهاء وآما الذين لا يسالون عما نجهلون» ولا جتهدون 
أن يقفوا على ما يجب الوقوف عليه» و و 
وشن کا ا نهم ن جاءهم شيء عرفوه» وإن لم یسمعوا شيئاً م يسلوا عه 
ولم يأبهوا به؛ فالعلم بالشيء والجهل به سيان عندهم» فهؤلاء الكسالى لا 
يعتہرون یا E‏ من الحوادث» ولا يحفلون بالاناك ت ال جب أن يستفيدوا 
من التاريخ وحوادث الدهر. 

فلهذا کله خص الله -سبحانه e‏ ا من الآيات 
E )‏ عنهاء دون ا ) 
۷/۷۸ - العلامات التي اقامها الله ني ا الآناق للدلالة ر 


وحدانیته وکماله وتنزيهه. 
قال أحمد نوفل: . 
«ومن معاني الآبات ات التي أقامها الله ف ي الأقفس والآفاق 


للدلالة على وحدانیته وکماله وتنزیهه» والاآيات التي في الكتاب العزيز تشهد 
ها الآيات الت في كتاب الكون الكبر» ودا ا و واحدة هى الدلالة 


۰ (۱) «مؤتمر تفسبر سورة یوسف» (۱/٦٥۲و۷٥۲).‏ 


¥ - 


إتحاف الإلف ‏ 
على وحدانية الله وعلمه وعظمته» ومنها ا لمعجزات الخارقة للعادة التي أجراها 
اله على يدي رسلهء وآيات القرآن المعجزة تدل على نبوة محمد إلاة. 
وتأتي معنى العبر والحكم والذكر والعظات: ‏ 
) و قد کان يی قصعيوم عة 
لاولی آلا لبلب 4 


(1( فو يوسف دراسة تحليلية» (صض‌۲۲۷). 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


== ۴ 

و اذ قاو لوف وََخُوٴ حب إن ایتا ما وَنَحَنُ عُصَبةٌ إن أبائا لى 
ادل بدن رچ . ) 
- ۸/۷4- إن الميل القلي أمر خارج عن نطاق ‏ تصرف ا إذ لا 
يستطيع إنسان أن يتحكم في اميل القلبي الذي يشعر به تجاه الآخرين. ٠‏ 

إن ينم الأطفال سبب لتعلق القلب بهم؛ E‏ 
يوسف «وأخوه بنيامين هما أخوان لأب وأم» وکان یعقوب قد کلف بهما 
لوت أمهماء وزاد في المراعاة هما؛ فذلك سبب حسدهم» الح 
اوو و ا ی ا 

قال محمد رشید رضا: 

ا 
ميله إلى يوسف» ولكن ما يفعل الإنسان بخريزة قلبه وروحه: 
E EE E EE E‏ 

اغ وا 

وا ای را ات ا فان م هی ی کی 
وغائبهم حتی یرجع» ومریضهم حتی یشفی»" 

وقال ابن عطية 

«وكان حب يعقوب ليوسف -عليه السلام- وبنيامين لصخرهما وموت 
أمهماء وهذا من حب الصغير هي فطرة البشر» وقد قيل لابنة الحسن:أي 


)١( )‏ «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٤١).‏ 
(۲( «النکت والعيون» (۳/ .)٩‏ 
(۳) «تفسیر القرآن الحکیم» .)۲٣۱/۱۲(‏ 


f =‏ إتحاف الإلف - ت 


بنك احب إلیك؟ قالت: الصغیر حتی یکر والغائب حتی یقدم» والریض 


حتی ر 


- إن العدل مطلوب في كل الأمور لاني معاملة السلطان رعيت 
و 
قال محمد رشید رضا: ‏ ) 
«ومن وجوب عناية الوالدين بمداراة الأولاد وتريتهم على اة 
والعدل بينهم» ومنه اجتناب تفضيل بعضهم على بعض مما يعده المفضول 
إهانة له و حاباة لأخيه في الهوى» وقد نهى عنه الني بلا مطلقا»". 
قلنا: كانه یشیر إلى قول النى کل: «ات اتقوا الله واعدلوا بین آبناتکم». 
1-الضلال أنوا اع 
قال العلمي: 
«فهن الأنراع من الضلال أف من الف لال الذي يكون في اصول 
الدين عمداء ولا عن تأويل» وذلك كما في قوله- تعالى- : « وول 


سے سے 
١‏ 


لغری من عدا كدي @ الَدِينَ َيون احبر آلدجا على آل جر 
) ويَصدورت عن سيل آل بوتا ت ازنك ي ملل تم ي ) 
[ابراهیم:٠-].‏ _ 


() «امحرر الوجیز» (۲۲۱/۳). 
(۲) «تیسیر الکريم الرمن» (ص۳٦۳).‏ 
(۳) «تفسیر القرآن الحکیم» .)۲٣۱/۱۲(‏ 
() آخرجه البخاري (۲۵۸۷)ء ومسلم .)٠٤/۱۹۲۳(‏ 


— بذکر الغوائد الألف والنيف 0 = 
وقوله الت : و فکڈنتا لتا ما تلآ ین َء رة شتا د 
ادل بير له 4 [الملك 1 
وقوله -تعالى- : قد ماله ّى ينإ َك يهم رسو ِن 
فوم يتوا عليه الق وير ڪيه و ويعلمهم م وال ران 
کائوا من قبل ی صلل ہین بچ 4 [ل عمران ٠٤:‏ 1]. _ 

فهذا النوع من الضلال هو ضلال الكفر العمدي الذي سه شيءَ ار 
منه» وعلامته: أن يوصف بوصف بعید أو کبیر آو مبین» وما يشبه ذلك ما 
يشير إلى عظمه في باب الكفر. ك 

وإنما وصف ا يعقو ب ضلال ا بأنه ین تشددا في البذاءة 
وغلواً ي السفاهة على جناب چ -عليه ۾ السلام». 

قال آبو حیان: ) a.‏ 

«والضلال هنا هو: الهوى؛ قاله ابن عباس» أو الخطا من الرأي؛ قاله 
ابن زید» آو جور في الفعل؛ قاله ابن کامل» 0 الخاد اني آم الانيا 

قال الشنقيطي: 

«الظاهر: آن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال قو بات 
E E ELE Es al i‏ 
قَيقة حقيقة الأمر كما ينبغي . 
ویدل هذا و 4 انی في القرآن وني کلام العرب. 


)۱( «مۇتر تفسر سورة يوسف» .)۲۷٣/١(‏ 
(۲) «البحر الحیط» ٤١ /١(‏ ۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


۹ = 


فمنه في هذا المعنى قوله -تعالى- عنهم خاطبين أباهم: 
قالوأ تال نك فى َلك اندي ت » 
وقوله -تعالى- في نيينا محمد :$ وَوَجَدَكَ ضآل فف ي 4 
[الضحى:۷]؛ أي: لست عالما بهذ العلوم التى لا تعرف إلا بالوحي» فهداك 
إليها وعلمكها با اوحي إليك من هذا القرآن . _ 
وليس مراد أولاد يعقوب: الضلال في الدين إذ لو أرادوا ذلك لكانوا 
کفارا» وإنغا مرادهم: أن أباهم -في زعمهم- في ذهاب عن إدراك الحقيقة» 
وإنزال الأمر منزلته اللائقة به حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر 
نفعا له» وأقدر على القیام بشؤونه وتدبیر أموره . ) 
واعلم آن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 
أحدهما: الضلال في الدين؛ أي: الذهاب عن طريق الحق الذي جاء بها 
الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-» وهذا أشهر معانيه في القرآن. ‏ 
ومنه بهذا العنى: ‏ عَبّرٍالْمَقْضُوب عَلََهِمْ و آلكَالَّ 4 [افاتحة:"]. 
وقوله: $ وَلقَذ َل قَبَلَهُم أكَكَرٌ الأرَلينَ ي 4 [الصافات:"]. 
وقوله: $ وَلَمَد اض منك جبااً كيرا 4 [يس:""]. 
الثاني: إطلاق الضلال معنى المحلاك والغيبة من قول العرب: ضل 
السمن في الطعام؛ إذا غاب فيه وهلك فيه؛ ولذالك تسمي العرب الدفن: 
إضلالا؛ لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها 
تصير رميماء وتتزج بالأرض . 
ومنه بهذا المعنى قوله- تعالى-:. ‏ قارا اذا ضللْتَا ف الأرّضٍ) 
[السجدة:٠1].‏ 


س بذكرالفواند الألف والنيف 


ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله -تعالى-: « وَضَل عتهم ما 
a )‏ [القصص:°]؛ آي: غاب واضمحل. 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
وغودربالجولان حزم ونال 
فقوله: «مضلوه»؛ يعني: دافنيه» وقوله «بعين جلية»؛ آي: جخبر يقين. 
والحولان: جبل معروف دفن عنده المذكور. 
ومن الضلال بعنى الغيبة والاضمحلال 0 
كنت القذى في مسسوج ا فاد ل 
لف الا س E‏ ضلالا 
وقول الآخر: 
أ[ تال فتخرك الأب ر 
اي e‏ 
-A/AY‏ - معیار البعد والقرب والبغض والحب ليس النافع المادية. 
قال 
...حيث فضلهما عليناء والقرب امقتضي لحب في كلنا EET‏ 
في البنوة سواء» ولنا مزية تقتضي تفضيلناء وهي: أنا عصبته» لنا من النفع 0 
والذب عنه» والكفاية ما ليس هما» .7 
قال القاسمي: 


(۱) «أضواء البيان» (۳/ 4-۲ 0). 
(YY)‏ «نظم الدرر» ۳/0( 


= ۷ 


= إتحاف الإلف - 
) «والعصبة والعصابة: EE‏ عشرة فصاعدا سموا بذلكف؛ 
لکون eT‏ أي: تشد؛ فتقوى»وذكرها ليس لإفادة العدد فقط» 
بل للاشعار بالقوة؛ لیکون أدخل في الإنكار ؛لأنهم قادرون على خدمته» 
1 والجد في منفعته» فکیف يؤر علبهم من لا يقدر على ذللك؟»۲. 
قال ابن عاشور: 

«وحملة تحن ن )ني موضیع اطال من احب؛ آي ون اکر 
علدا ٠‏ 
والمقصود: وا ای نن فاون اقب ق 
انتفاعه من إخوتهما أشد من رجائه منهما؛ بناء على ما هو الشائع عند عامة 
أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة؛ فظنوا مدارك يعقوب -عليه السلام- مساوية 
E EE‏ 
a aS EE CES‏ 

ل ) ) ) 

«يدعي الإخوة آنھہ احق ET‏ نهم ع عصبة» EN‏ 
کما في «الكشاف» العشرة فصاعداء وکما في «مفردات الراغب» الجماعة 
التعصبة المتعاضدة» وفي «النهاية» لابن الأثير من العشرة إلى الأربعين. 
والاشتان لا يطلق عليهما لخة عصبةء وكان الإخوة يقولون: e‏ 


ولیس هذان بعصبة. 


.)۸/۳( ۱۹۸)ء وانظر: «فتح القدير»‎ /٦( «تحاسن التأويل»‎ )( ٠ 
.)۲۲۱/۱۲( «التحریر والتنویر»‎ )۲( 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


E ET E 
کانت الکثرة عنوان الأفضلية ومعيارها. فمثقال من ذهب خير من مثة من‎ 


ETE 


ا me,‏ 
وما أشبه حاههم بقول القائل: 
اراھ ار 
الاملقنك امك مسن کشر 
إذا کان اا اسا 1 
فسافضل الكبير على الصغير» 
۲ =- آغلب اناس يسيطر عايهم الوم 
قال آحمد نوفل: . ) 
« ثم لفتة نبه إليها الدكتور حسن باجودة في كتابه: «الوحدة 
الموضوعية» عن بروز ضمي المتكلم في هذه الآية» اوالتأكيد على إظهار 
ذواتهم في معرض الحديث عن تشخيص الواقع الذي يعيشون» وانظر کم مره 
تردد ضمير المتكلم في نصف سطر: ‏ أبيتا ما وَتَحْنْ عُصَبَةإ اانا 4 وهنا 
تبه إلى أن الوهم قد يسيطر على الإنسان؛ فيقع الإنسان فريسة له» وهذا 
الذي حدث مع أبناء يعقوب» وكما شرل الغزالي في «المستصفى»» فإن 
٤‏ أغلب الناس يسيطر عليهم الوهم؛ ولذلك فنحن محتاجون آن نراجع ما عندنا 
من قناعات» وما یعشش فینا من مُسَلّمات» فلرجا كان الكثير منها جرد أوهام 
اا ا و ) 


(۱)( «سورة يو سف دراسهة تحليلية» ( ص۹۲٩‏ ۲- Q1‏ (. 


إتحاف الإلف - 
ومن هلا القیل؛ آي سيطرة e e‏ 


وخحوف الناس من المكوث مع الميت كل هذه أوهام» وجنونںن العظمة وهم 
۳ 


۱1۰ 8 


والغرور وهم» وغير هذه») 
قال ابن عاشور: 
«ودعواهم: أن يوسف -عليه السلام- وأخاه أحب إلى يعقوب- عليه 

السلام- يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من 

أفضلية يوسف -عليه السلام- وأخيه عليهم في الكملات وريا سمعوا ثناء 
بيهم على يوسف -عليه السلام- وأخيه في أعمال تصدر منهما أو شاهدوه 
يأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمهما؛ فتوهموا 

من ذلك آنه شد حبا إياهما منهم توهما باطلا». 

4- ذوو اليئات والشأان يذكرونء» والأتباع يلحقون بهم. 

قال أحمد نوفل: 

«والتصريح باسم يوسف وإخفاء اسم الأخ الآخر دلالته: آن القوم 
مختاظون من يوسف؛ وآما اخوه؛ ان ی ان بالنسبة ليوسف؛ فألحقوه 

اه ه إلحاقا». 
٥-ذوو‏ المصالح قد يجتمعون على هدف مشترك ولو کان قو 

وروي ° + 


(۱) المرجع السابق (ص‌۲۹۲). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۲۱/۱۲). 
(N)‏ را يوسف دراسة تحلیلیة» (ص‌۲۹۱). 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


قال ابن كشر: «ينبه -تعالى- على ما في هذه القصة من الآيات والحكم 


۱۹۹ 


ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على عبة أبيه له ولأخيه؛ يعنون: شقيقه 
لأمه a Sa‏ وهم عصبة؛ أي: جماعة. 

يقولون: فكنا نحن أحق باحبة من هذين « إلً انا لفِی ضدل مرن )؛ 
آي: تقدیه حبهما علیناء ثم اشتوروا فیما بینهم في قتل يوسف أو ابعاده إلى 
أرض لا يرجع منها؛ ليخلوا هم وجه أبيهم؛ آي: لتمتحض خبته هم» وتتوفر 
عليهم» وأضمروا التوبة بعد ذلك؛ فلما تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه 
قال قال مَنَهُمّْ ا تَفْتواً يوس وأَلْقُوهُ ى عَيْبّت آلجْبَ ياتقظة 
بض آَلسيّارَة ؛ آي: المارة من المسافرين « إن كسرّفعلين) ما : تقولون لا 

حاله» فليكن هذا الذي آقول لکم؛ فهو أقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه؛ 
فأجمعوا رأيهم على هذا»'. 

وقال آحمد نوفل: 

«والغريب أن الإخوة المشرة تمعون على قضية لا ايق ثلهم س 
وتربية آن يجتمعوا عليها: 

وتامل رجالا أشداء» أبناء نى بل أنبياء يعقوب وإسحاق يعقدون مؤترا 
غاضبا صاخباً لأجل حب أبيهم لأخيهم الصغير. 

وتأمل كيف جرؤ هذا المقترح على افتتاح هذا المؤتمر الحاقد لولا آنه 
رأی من نفوس إخوانه ومن تصريحاتهم وتلمیحاتهم ما شجعه على آن تولى 


.)٠٠١ /۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


e‏ ا 


رھ السالة غير هياب ولا وجل أن ينقلها أحد من إخوته؛ لأبيه لأنه 
رای منهم جمیعا ما رأی من نفسه غضبا وحنقا وحقدا»7. 
۷/-القوة والکثرة ة تورث الغرور. 
٠‏ قال ابن عاشور: i i E ww Es‏ 
موز اد کرد مله تتن شتا قا علی جد ووس 
حب إل أبيتا. . 

N‏ لازم ابره وهر تهرك بعضدهم شا صن إتيان العمل الذي 
سیخريهم به ني قوهم: اقتلوأ يوسّف4؛ أي: أن لا يعجزنا الكيد ليوسف 
عليه السلام- وأخيه؛ فإنا عصبة» والعصبة يهون عليهم العمل العظيم الذي 
لا يستطيعه العدد القليل؛ كقوله: e‏ 
۹ ون ». 

قلن: وهذا مر مضطرد على مر التاريخ ودلائله كثرة متها 
-١‏ اغترار الکفار بکثرتھم فتآمروا على رسول الله ايء قال- تعالى-: 
رذ كر بك دين كقروا ليتيثوك أو يئوك أ ُخرجو كرون نكر 
وال له حر رين ر 4 [الأفال: . 
قال محمد الغزالي: ) 
«واجتمع طواغیت مكة في حار الندوة يتخذوا E‏ حاسما ني هذا 
الأمرء فرآی بعضهم آن توضع القیود في بد محمد إل ویشد وثاقه ویرمی ب 


N):‏ «سورة يوسف دراسة تحلیلیة» (ص‌۲۹۱). 


= بكر الغوائد الالف والنيف ۳ = 


في السجن لا يصله منه إلا الطعا» عل ذلك س مرت ورای آخر 
أن ينفى من مكة فلا يدخلهاء وتنفض قريش يديها من أمره وقد استبعد 
هذان الاقتراحان لعدم جدواهماء واستقر الرأي على الاقتر اح الذي آبداه . 
e‏ اری ان تاخذوا من کل بطن من قریش شاباً سيا وسطاً قيا ثم 
نعطي کل فتی سیفا صارماً ثم يضربونه -جيعا- ضربة رجل واحد فإذا 
قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء ولا اظن بني هاشم يغو یرن على حرب 
قريش كافةء فإذا ل يبق أمامهم إلا الدية أديناها. 

ورضي المؤترون بهذا الحل للمشكلة الى حیرتهم» اوو ليقوموا 
على إنفاذه» وقد أشار القرآن إلى ا الحريمة بقوله: «وإذ َمَكرٌبك 
آلذين كفرواً ليشبتوك أو يقلو أ ترجو ر نكرو ینکر آله والله حير 
آلَڪرين ر 4 [الانفال: «r‏ . 

۲ -اغترار المسلمين بقوتهم یوم حنین؛ کما قال الد 


3 لق : رڪم آله ئى مواطنَ رة ووم حن اذ أعَجبتڪم نرت 


و‌ 
»® ار ا ت و 


فلم تفن عَنڪمَ س RP‏ 
ریت ا [اتوبة: e‏ 


فاقشىت ار -سېحانه- أن ذاق امسلمين اول لُرارة الهزيية 


٤ ۰‏ والکسرة e‏ وځدډهې وقوة شوکتهم ابن رووا رفعت 


۱( دته ا وانظر ا «مؤتمر تفسير سورة يوسف» 


٠‏ للعلني. 


Nm 


إتحاف الإلف ‏ 


بالفتح» ولم تدخل بلده وحرمه کما دخله رسول الله َة واضعا رأسه منحنیا 
على فرسه حتی إن ذقنه تکاد تمس سرجه تواضعا لربه» وخضوعا لعظمته 
واستكانة لعزته: أن أحل له حرمه وبلده» ل يحل لأحد قبله ولا لأحد بعد 
وليبين -سبحانه- لمن قال: «لن نغلب اليوم عن قلة»: أن النصر إنغا هو مسن 
عنده» وآنه من ینصره؛ فلا غالب له» ومن بخذله؛ فلا ناصر له غیره» وآنه 
-سبحانه- هو الذي تولی نصر رسوله ودینه لا کثرتکم التي اعجبتکم» فانها 
e E U‏ 
الجبر مع بريد النصر» فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل 
جنودا م تروها. 
وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنغا تفيض على آهل 
الانکسارء قال -تعالی-: ‏ وئریڈ ان تمن عَلی لدی اَسُضعقوا ی رض 
وَنَجَعَلهُمَ امه وَتَجَعلهُم الور @ وَثمَكنَ لهم فی الأرض وثری 


فرعو هلمن وجنودَهمًا متهم ما كارأ يخذَرُورى ي 4 [القصص: 
°« . 


“~- من وجد من حبيبه نفرة أو جفوة عليه آن يتهم نفسه لا غيره. . 

القلوب البة تربطها وشائج المودة؛ فإذا تنافوت فبذنب محدثه أحدهما؛ 
لقوله ة: «ما تواد اثنان في الله؛ فيفرق بينهما إلا بذنب بحدثه أحدهما». 

ولذلك إذا وجد المرء من أخيه جفوة ونفرة؛ فليتهم نفسه قبل حبیبه؟ 
اه ااا حر و ا اتا را کر ای 


() «زاد المعاد» (۳/ .)٤۷۸-٤۷۷‏ 
(۲( «صحیح الجامع الصغبر» .)٥٤۷۹(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


== ۵0 


وافترضوا في بيهم أن يکو اعا لرضاهم» والعكس هو الحق في حق 
الوالدين أن يسعى الأبناء لنيل رضاهم والحصول على عبتهم. 

۸--التعصب يولد الشر والتآمر والكيد. 

أطلق على إخوة يوسف «عصبة»؛ لأنهم كادوا يوسف Am‏ ) 

وكلمة «عصبة» وردت في القرآن على سبيل الذم وفي معنى الشر. 

موان سور برف واو ١‏ الرر ا ا و ال ار 
بالإفك عَْصْبَة نك ورابع في [ القصص:٦۷]:‏ « رايد من آلكئوز مآ 
ماه لوأ بالعصبة أؤلى آلفرة 4. 

وهكذا ما دخل التعصب على قوم إلا تولدت الشرور والفتن فيهم؛ 
كالتعصب المذهي» والتعصب الحزبي» ل والعصبية القبلية أو العرقية أو 
الاقليمية. 

۹ الحسود لا یسود. 

قال القشيري: 

«دلا حسدوا یوسف على تقدیم آبیهم له؛ م یرض سبحانه حتی آقامهم 
بين يدي يوسف -عليه السلام- وخرواله سجدا؛ ليعلموا أن الحسود لا 
د 

ويقال: أطول الناس حزناً من لاقى الناس عن مرارة» وأراد تأخير من 
قدمه الله أو تقديم ااا ی ای ال 


الحب فرفعه الله فوق سریر الملك»'. 


(۱) «لطائف الإشارات» (۳/ .)۱۷١‏ 


M™= 


اقتو سف أو آطرَحوهُ رصا يل لَك وَج چیک و ر 
عرو قوما صللجين @ 4 [يوسف:؟]. 
4۰/- ارتکاب أخف الضررين قا قاعدة ت شرعية e‏ بھا الأولون. 

قال السعدي: 
«إِن بعض الشر أهون من بعض؛ فارتکاب | اعف الضررين اول من 
. ار تکات أعظمها». 

٩-العزم a‏ وقوع الذنب”. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: ٠‏ 

«وي قصتهم نكتة عجيبة وهر انم عزموا على u‏ قبل ا الذنب» ٠‏ 
قال السمرة قندي: | 2 په 

«وقال بعض العلماء: هکذا یکر ن المؤمن من بهيء التو بة ت قبل هه 
قال این كر +“ “ 

«فأضمروا التوبة a‏ الذنب»(“ 

قال القرطي: ‏ ) 
«تحدثو ا توبة بعد ذلك؛ E‏ الله کې 


(٤ «تفسير الكريم الرهن» ن‎ )١( 
٤ /٤( «نظم الدرر»‎ )۲( 
.)۱۸٤/٤( «زاد المسیر»‎ )( 
..)٠١١/١( «حر العلوم»‎ )٤( 
.)٤١١ /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )( ٠ 
.)١۳١/۹( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )0 


n لإنف‎ 


e 


بذكر الغوائد الألف والنيف 


قال البقاعي: 
«فعزموا على التوبة قبل وقوع الذنب»”“ 
٠‏ ١4/4-الإنسان‏ إذا خضع لوسوسة الشيطان انحط إلى اسفل سافلین. 
قال أحمد نوفل: E‏ 


«التفكير بالقتل لأخيهم الي الذي 1 رتب جريرة ا جرية 
وهذا یذکرنا بقتل ابن آدم لأخيه» ويذكرنا بان الإنسان إذا خضع لوسوسة 
القيظان اغظ ال أل سافان ورد إل رة أخنط سن الخوش وار 
كما توقعت الملائكة: E‏ 
.إنها دماء بريء.. واي بريء!؟ إن الأخ اللطيف الهذب ا 
ولن يسيء. 

وتامل الإنسان بین ما بریده لله له وما بریده له الشیطان» 

EER‏ يؤدي إل إضمار الشر والتخالص من 
الأقران. 

قال ابن کثیر: ٠‏ 

«هذا الذي يزاحمكم في حبة lS‏ اعدموه من وجه ایک ا ليخلوا 
لکم وحدکم» إما بان تقتلوه» أو أن تلقوه ا 
منه» وتخلوا اأ نتم بأبیکم»'. 
قال السمرقندي: 


4 1 )0 نظہ ا 5/ c(٤‏ وانظر: «اللباب ٤‏ علوم الکات» (۱۱ / A‏ 
E )‏ «سورة يوسف دراسة تحلیلية» (ص‌۲۹۷). 
e‏ ت القرآن العظیم» (۲/ .)٤۷١١‏ 


= 4 إتحاف الإلف س 


«يقول: ليقبل لکم آبوکم بوجهه» ویصف لکم وجهه»' 

قال آبو الفرج ابن الجوزي: 

«آأي: يفرغ لكم من الشغل بيوسف»" 

قال السعدي: 

- «يتفرغ لكم» ويقبل عليكم بالشفقة والحبة؛ ا 

شغلا لا يتفرغ ئ لکم» .| 

قال الشوكاني: 

«يصف ويخلص؛ فيقبل عليكم u‏ حبا کاملا». 

إن توبة القاتل مقبولة. 

قال القرطي: 

«وني هذا ادلیل علی آن توبة القاتل مقيولة؛ لن الله تعالى م E‏ 
القول منھه» ) ) 
40 مز ت آهل الفضل بغیر حق من الأغلاق السيئة. 

قال ابن عاشور: 

«وهذه آية من عبر الأخلاق السيئةء وهي: التخلص من مزاحة الفاضل 
بفضله لمن هو دونه فيه أو مساویه بإعدام صاحب الفضلء وهي أكبر جرية؛ 


(۱) «جحر العلوم» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) «زاد المسير» .)۱۸٤ /٤(‏ 
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٠٠أ).‏ 
(€) «فتح القدير» (۳/ ۷). 
)٥(‏ «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)٠١١‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


“N4 
لاشتمالما على الحسد» والإضرار بالغير» وانتهاك ما آمر الله بجفظه» وهم كانوا‎ 
أهل دين ومن بيت نبوءة وقد أصلح الله حالم من بعد وأثنى عليهم»‎ 
) .' وسماهم: بالسباط»‎ 

- إن النفوس عندما تغضب تفقد زمامها وتفقد صحة تقديرها 
للأشياء والأحداث. 

قال العلمي: 

«يوجد ناس بخرجهم الغضب عن طور التعقل؛ فإذا غضبوا ظهرت 
إمارات الغضب في عيونهم وجباههم والستتهم؛ لذلك ندرت فيهم رباطة 
ا لجأش والصبر على المكاره» وهؤلاء هم أهل الأمزجة العصبية» ولعل إخوة 
يوسف الذين أشاروا بقتله هم من هذا القبيل». 

قال آحمد نوفل: 

«التراجع السريع عن القتل إلى الطرح أرضاًء والطرح ارضاً خف من 
N E E‏ 
بالعمد ولکن لا باس بالقتل بالتسبب» ولا يترتب على الطرح أرضاً موت 
ولا قتل. إن هذا الراجع السريع يدل على أن ما صدر من تلفظ بالقتل ليس 
مقصوداء ولكنها ثورة الغضب وسورة النفس في أول الأمر» ثم ما لبشت أن 
سکنت بعض الشىء»" 

 -۷‏ تبييت التوبة قبل الذنب ليس مسوغا لارتكاب الجرية. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۲۳). 
(r)‏ «مؤعر تفسير سورة يوسف» (۱/ ۲۸۵). 


(۳) «سورة يوسف دراسة تحلیلية» (ص‌۲۹۷). 


٠ إتحافالإلف س‎ ET 


الأصل في التوبة أن تقع بعد الذنب الذي يقع غفلة أو جهلا أو ضعفا 
e E EA‏ 
الذي يزين الشيطان ليتزئخ بين لاني وانجني عليه 
وفيها عدة مفاسد: | 
3 الأولى: ت ارفا بویت وما بدره ان یکن متها پمد رقن 
لذن : 

الثانية: انها er‏ 

الثالثة: أن فيها استصغار للمعصية واستخفاف بفعلها. . 

یقول عبد الحمید کحیل: 

«وهذا رآي يدل على متتهی الدهاء واللکن a‏ ا 
خبرهم في سلوك احد طریقین کلاهما يقضي على يوسف القضاء ءالمبرم» 
وأتی برآیه على صيغة ة الأمر لیکون آشد تأثبرا عليهم» وا وغل اة 
إلى تنفيذه. ما رآ وليقطع عليهم سبيل المعارضةء وفاجاهم باقتراح القتل أولا 
) ليصدع به قلوبهم» ڈ ثم أسرع إلى اقتراح طرحه ارضاء لیهون على من کر 
القتل على نفوسهم قبول هذا الرأي والأخذ به. . 
- وإني لأتصور هذا القائل الذي يشل الرأس المدبرء ياهب الشعور 
ويشعل الصدور ویثیر فیهم کوامن الحقدء ویدفعهم إلى الشر دفعاء ويأمرهم 
الإسراع بتنفيذ ما يراه صالحا هم» ويصل بهم إلى الغاية التي ينشدونها من 


مھ ورو 0 


ات طت اقتلوأيوسف: أخفوا أثره من الوجود» « أو أطرحوه 


رَضسًّا 4 إن آبت وک الإقدام على القتلء فأرموه في أرض a‏ ليهلك 


٠ فيها أو يغيب طول حياته» فلا يرجع إلى أبيه أبدا...فإن فعلم آي الأمرين‎ ٠ 


یخل لکم وجه آبیک» فيقبل عليكم وحدكم» ولا جد أمامه من ينظر إليه ) 
غیرکم» فیصفوا لکم وده» ویجتمع لکم حبه» ولا یکون من يشرککم في معزته 


— بذكر الفوائد الألف والنيف = 


فاه او کرای تقد ڑکا ملین چ6 روا من عند برف 
رجالا صالحین» حائز ين لجميع صفات الصلاح الدنينوي باستتثارکم بجحب 
یکم کله وبرضاه علیکم بعد اعتذارکم 8 وبالتفرغ لتدبیر شؤونكم ‏ 
الدنيو ية وحائزين لصفات الصلاح الديني بالتوبة ق إلى الله e‏ ا جوع 
إليه واا ك ع ا والتقوى.  E‏ 

وهذا مدخل من مداخل الشيطان التي يخدع بها المؤمنين ويغرهم برهم 
الكريم؛ ويخريهم على الوقوع في العصيةء E‏ 
أن تزل أقدامهم»'. 
۸- أن الحكمة والفائدة من ذکر ا هذه الخو ادث هي ر تش 
التوحيد المادم لقاعدة الوثنية والشرك. “٠‏ 

قال العلمي: ey.‏ 

«إن ا ا لحوادت واشباهها: : هي تقرير أصل 
التوحيد المادم لقاعدة الوثنية بالفصل بين ما هو لله وما هو لرسله قتا 
لحالة الرسل الحقيقيةء وهي: آنهم م يرسلوا إلا مہشرین ومنذرين ما عليهم 
الا تبليغ دين الله وإقامته وليس هم من الأمر شيء ولا يلکون اید 
ولا نفعاء وليس عليهم هدى أحد ولا رشده بالفعل» وإنغا عليهم هداية 
التعليم والحجةء فلا يهدون من أحبواء ولا یغنون عنه من الله شیا وإن کان 
1 الناس وأحبهم الق ق الست والمعاملة ا 
وأما قاعدة وثنية العرب ونحوهم؛ فهي اتخاذ أولياء من العباد يزعمون 
أنهم وسطاء بين الله وبين عباده في شؤون الإشقاء والإسعاد والسلب 


.)۲٦٣-۲٥٣ص( «سورة يوسف عليه السلام»‎ )١( 


= ۲ إتحاف الإلف ‏ 
٠‏ والإمداد؛ فجعلوا مدار السعادة والنجاة على شفاعة أنبيائهم وأوليائهم» فجاء 
القرآن بذكر هذه الحوادث؛ حوادث أقارب الأنبياء هادما لتلك القاعدة 
الوثنية ت معلما الناس آن مدار اوا ا والأعمال» ولا ١‏ تائير 
للأقربين والبنین». 
4-المقاصد الشريغة لا يتوصل ها إلا بوسائل شريفة. 
صدق من قال: ) 
ا ل و 
إلا الحماقة اعت من يداو ها 
قال العلمي: 
«وإنا نعجب من هؤلاء الأذكياء المنصفين يريدون أن بخلقوا الفضيلة 
فضيلة انا ی ا ا 
تعالی-»" 
قال أحمد نوفل: 
..هذه جرية طريفة في هدفها وغاینهاء ولو جاز التعبير لقلنا: إنها 
PEE‏ ولسنا نقول بأن هناك 
جيه نيلة ادف فالغابة النيلة ب أن تكون وسياتها في مشل نباهاء قلا 
یسرق الإنسان ليحج أو ليتصدق مثلا. 


)۱( «مؤعر تفسير سورة يوسف» (1۹-7۸/1). 


(۲( «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۷۹/۱). 


| - ۳ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 

وهذا بجعلا ننتبه إلى المنطق الذي يسير تفكيرناء فقد يكون خاطئا مقلوباً . 
را فو رل روا عله وة احا مال فا كل ا اف 
ولنطقة ولفكره وما مجول في داخله» ولا يعيش الإنسان جاهلا بنفسه. 

فالهدف الذي زعموه: أنهم يريدون أن يزيجحوا العقبة التي تقف أمام 
برهم لأبيهم وحبه لهم وحبهم له» والعقبة التى تحول دون صلاحهم... إنه 
منطق رق أخرق» أن نرتكب جريمة لوجه الله أو في سبيل الله أو ليكون 
فاعلها صالا فا الله»'. 

- موجبات اللاك والخطر عند الإنسان. 

قال العلمي: ) 

«نعلم من هذه المفاوضة أن الإنسان قد يضعف عن اختمال ت اطان 
الحسد وسيطرته عليه؛ فيقدم على المخاطرة المهلكة» وهو لا نجهل مكان 


الخطر منهاء ولكنه يعجز عن مغالبة نفسه ومثاوراتها» حتى يتردى في 
(۲( ) ) 


مهواتها» . 
 -‏ ينبغي للإنسان آن خرس ویتحفظ من الناس. 
قال العلمى -رحه الله-: 


«نعلم آنه ينبغي للإنسان أن ميحترس ويتحفظ من الناس حتى من 
أقاربه» وأنه لا بعد أن جتمعوا على ضرره» ونعلم وهر المدهش آنه را 


(۱) «سورة يو سف دراسة تحليلية» (ص۹۸-۲۹۷ (. 


. (YAY /۱( «مۇعر تفسبر سورة یو سف»‎ (Y) 


إتحاف الإلف ‏ 


NE ™‏ 
ووو انرو اغ کم ی تا را کرد 
هم أولاد آکبر منه لا یترفعون عن حسدهم له وغیرتهم منه». 
ينبغي الحذرمن شم الذنوب وآن الذنب يولد ذنوبا متعددة. 
قال السعدي: 
«الحذرمن شؤم الذنوب وان الذتب الاد رد يسنتبع ذنوب متعددة ولا 
يتم لفاعله إلا بعد جرائم؛ فإخوة يوسف لا آرادوا التفريق بینه وبين بيه 
احتالوا بذلك بانواع الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في 
القميص والدم الذي فيه» وني إتيانهم عشاء يبكون › ولا تستبعد آنه قد کثر 
البحث فيها في تلك المدة بل لعل ذلك اتصل إلى ان اجان - وکلما 
صار البحث حصل من الأخبار بالكذب والافتراء ما e‏ وهذا شؤم 
الذنب وآثاره التابعة واللاحقة». 
۴- ينبغي العدل في معاملة الأبتاء: 
«الو الد المسلم يراعي العدل في معاملته لأبنائه» ولا يسرف في إظهار 
حبته وایثاره لبعضهم علی بعض» کي لا یدفع الحاسدین منهم والحاقدین إل 
E E E‏ 
البعض»". E TS‏ 
ANE‏ ضرورة ة الانتباء ى بدء تخل ا السيئة في ااي 
ا امد وفل: 


(1) المرجع نفسه. 
0( «تیسبر الكريم الرہمن» (ص۳٣۳).‏ 
(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٤۱).‏ 


سے بنکر الفوائد الألف والنيف 


٠‏ «ضرورة الاتباه إلى بدء تخل المشاعر السيثة في النفس مسن اول مرها 
قبل آن تتفاعل وتتضخم وتستفحل ویستطیر شرها. 
وهذا حال إخوة يوسف مع اا ف اف 
صوت: آقتلوأ يُوسفَ ‏ ولم يدركوا أنفسهم إلا وهم يخططون ا 
ابشع ولا أفظع ني عرف كل البشر» . 

مداخل الشیطان شتی. ٠‏ 

قال امد نوفل: س 

(«وقفة اخری مع مداخل الشیطان: ا 
ولكل شخص طريقة خطابه» ولينتبه المؤمنون أن إبليس لن ييأس منهم بعد 
أن آمنوا والتزمواء فقد يفسد عليهم التزامهم es‏ 
الخلاف» أو بالتعالي على المسلمين أو بسوء الظن بهم. فليحذر المؤمنون» ‏ . 

۹- ال جاه يدعو إلى الحسد كالمال. 

قال القاسمي: 

«ني الآية من الفوائد: أن الجاه يدعو إل ا ل »وقد ينع من 
ا بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة 
الأجانب» وأن الحسد يدعو إلى المكر باحسود» ومن يراعيه» والحسد إنغا يكون 


برؤية الماكر نفسه أكمل عقلاً من الممكور بهي وآن الحاسد إذا ادعى النصىح 
والحفظ وة وأظهر ذلك لم يعتمد عليه» ويي الآبة أن من طلب مراده 


FF” 0 


0( «سورة یو سف دراسة تحليلية» (ص٤‏ ' ٭1). 
gO.‏ السابق (ص ۲۹۸). 


إتحاف الإلف - 


۱۳۹ = 


معصية الله بعد عنه»'. 


۷- الغالب أن المرء له اعتناء بشان نفسه واهتمام تحصیل منافعه. 
قال أبو السعود: 
«وإيغار ا لخطاب في لَك وما بعده للمبالغة ني حملهم على القبول 
إن اعتناء المرء بشان نفسه واهتمامه بتحصیل منافعه تم وأكمل». 
قلنا: ولذلك قال -تعالى-: «قوا أ آنشسّکہ وأھلیک د تارا ¢ [التحرم:١].‏ 
وقال يلة: «ابدا بنفسك ثم بمن تعول» 


(۱) «حاسن التأویل» (۹/ .)٠٥۲۱-۳۰۲۰‏ 
(۲) «تفسر آٻي السعود» .)0/٤(‏ 
)۳( أخرجه مسلم (۹۹۷) بنحوه. 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


4۷ = 
آلسيّارة ان كنم فلعلین ( 43 

۸-«الشفقة والحبة في الشقيق أكبر منها في ا للأت»۰ 

۹-والقتل كبيرة عظيمة لا تطاق. 

قال بو بكر الجزائري: 

«لا تقتلوا يوسف؛ لأن القتل جر لا تطاق ولا ينبغي ارتکابها 
بجال». ) 

E 

«فإن القتل أعظم ا واشنع؛ والمقصود محصل بتبعيده عن آبيه من غير 
قتل» ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه ي عيلبت ا وتتوعدوه 
على أنه لا خير بشأنكم بل إنه عبد ملوك آبق؛ لأجل أن « يلتقطة عض 
آلسيّارَة او ا ا و e‏ 

٣-مشر‏ وعية التقاط اللقطة والاإأذن فيها. 

قال آبو بكر الجزائري : 

«ني الآية دليل على مشروعية التقاط اللقطةء وقد أذن فيها رسول الله 
ية ول يأذن في ضالة الإبل إذ قال في اللقطة: «اعرف عقاصهاء ووعاءها 
ووکا‌هاء ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبهاء وإلا؛ فشأنك بها». 

٤‏ وقال في ضالة الغنم: «هي لك» أو لأخيك أو للذئب». 


(۱) «أيسر التقاسبر» (۲/ 0۹۷). 
(۲) المرجع السابق .)٥۹٩/۲(‏ 
)۳( « تيسير الكريم الرهمن» (ص٠٠أ").‏ 


۱۸ . 
وقال في الإبل: «مالك وهماء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الاء وتاكل | 
الشجر حتی پلقاها ربها»"». 
-الاکتفاء اا 
قال ابن عاشور: ‏ _ 
«فکان هذا القائل أمثل الإخوءة را وأقرب بهم إلى التقو ک 
وقد علموا أن السيارة يقصدون إلى جيع الجباب للاستنقا؛ لأنها 
كانت محتفرة على مسافات مراحل السفرء وني هذا الرآي عبرة في الاقتصاد 
من الانتقام والاكتفاء ما مجصل به الغرض دون إفراط». ٠‏ 
۲- وجود عقلاء اقم و والالغة في الشر. 
قال الشاعر: 7 
املح اترم وى لاس رة فم 
٠‏ ولا سرا إا ج هام ساد 
ابن اتور 
«والمقصود من التسبب الذى , ا الم إظهار آن ما اشار به 
القائل من إلقاء يوسف -عليه السلام- في غيأبة جب هو أفشل مما آشار به 
الآخرون من قتله أو ترکه بفیفاء مهلكة؛ لأنه صل به إبعاد يوسف عليه 
و ابعادا لا پر جی بعده تلاقیهما دون إلحاق ضر و 


(۱) رجه البخاری(۲۳۷۲)» ومسلم(۱۷۲۲). 
) (۲( «ايسر التفاسبر» »)٥۹٦/۲(‏ وانظر -لزاما-: «الجامع کم ارت ) 
)1-۳/۹( 


( «التحرير والتنویر» .)۲۲۹٣/۱۲(‏ 


إتحاف الإلف ى ٠‏ 


- بذكرالفواند الألف والنيف ° ۳۹ - 


٤‏ یوسف سعليه السلام-؛ فإن التقاط السيارة إياه أبقى له وادخل ۋ ٤‏ ال 
من المقصود هم وهو إبعاده: لأنه إذا التقطه السيارة اخحذوه اتا ا 
) فزاد اف ف ) 
۲ 2 ا ا إلا ني لحظات الغفلة ة والغضب وشدة 
الانفعال. 7 ) 
ولذالك اوصی رسول اله کل بعد الغضب» ومدح خلم الائات 
وأخبر أن التؤدة من الرحمن والعجلة من الشيطان. ‏ 

وهذا ما يظهر جايا ني هذه الآيات؛ فعندما کان إخوة yT‏ 

من الغضب والحنق والحقد؛ فكروا بأسواً جريمة وهى ي القتل؛ فلما بدا يذهب 
عنهم ذلك شيئاً فشيئاً قز" الشر حتى أجعوا على إلقائه في البثرء وهنا لا 
شك أنه آهون من القتل.  TT‏ 

- استحباب التستر :على المسىء رجاء توبته. ٠‏ 

LL n قال الالوسي:‎ 

«وانغا م یذکر اد مم پاسه سرا علی اليه وکل مهم م خر 
ا وإِن تفاوۃ تت مراتبها». 

قلنا: ولك كان رسرل ل ف حال الصح داكا يسم رل 
ّ ما بال آقوام...) 
1/١‏ العبرة في القول لا القائل. 
عدم تعین القاتل ل تفلا ر4 فيه دلالة اذالمرة بصحة 


ارجم السابق (۱۲/ ۲۲۹-۲۲۵ 


- 1 إتحاف الإلف - 
القول لا بقائله؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال» وإنغا يعرف الرجال بالحق. 
افر مراتب ودر ا والشر منازل ودرکات. 
إن إلقاء بوسف في الب التي تمر به القوافل آهون بکشیر من قله آو. 
إلقائه في أرض مهجورة ليس فيها إلا الذثاب والسراب. 
۰ قال الخازن: «فيه إشارة إلى ترك الفعل؛ فكأنه قال: لا تفعلوا شيئا من 
لقتل والتغريب» وإن عزمتم على الفعل ولا بد فافعلوا هذا القدر؛ أي: 
إلقاءه في البغر». ٠‏ 
۷-بعض الشر أهون من بعض. 
قال السعدي: ) 
«بعض الشر آهون من بعض؛ فحين ات تفقوا على التفريت بين يوسف 
وأبيه» ورآى أكثرهم آن القتل بحصل به الإبعاد الأإبدي: < قال قال مَنَهُمّ 9 


ر 


تفلا ER‏ وقوه ى غیلبت آلجُبّ يلتقظهُ ر السار ان كنت 
فعلین ( 4 [يرسف: ۰]. ) 


فخفف به الشر عنهم؛ وذا لما وردت السيارة الماءء » وادلی ا دلوه 
تبشر بوجوده» وقال: و هدا عل 4. ) 

وکان [خوته حوله» فقالوا: إنه غلام آبق منا؛ وتبايعوا معهم: $ وََرَوةٌ . 
رگن بخس دَرَهِم مَعَدودَة وَڪَانوأ فيه مِن آلرهریى © 4. 
وإنغا قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم» صورة أن بحتفظ به 
للا يهرب. 


(۱) «تفسیر الخازن» (۲۹۹/۳)- الطبوع مع تفسير البغوي). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 

ومن لطف الله آن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزهاء فحين راه 
E E‏ ۾ أآڪرمی مَنونه عَسَیَ اَن عتا أ 
تخد ولا . 

فبقي مكرما عندهم معفى عن الأشغال الشاقة وغيرها متجردا للخير. 
وهذا من اللطف بيوسف؛ وههذا قال: و ڪالك مکنا E‏ 
ولنعلمهء من تأويل ذَحَادِيث4. 

فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة؛ ليكون أساسا 
لا بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة» كما أن رؤياه مقدمة اللطف» وكما أن 
لله أوحى إليه حين القاه إخوته في الجحب: ‏ لمترئتهم بارهم هدا وَهُمّ لا 
يعون 4» وهذه بشارة له بالنجاة با هو فيه» وانه سيصل إلى آن يثبشهه 
بأمرهم وهم لا يشعرون» وقد وقع ذلك في قوله: « قال هَل عَلمَُم ما فَعَسَم 
بيُوسف وَأخيه ! اذ مر جھلوں ر 2 ) [یوسف: «A4:‏ 

۸-یينبغی آن کو ن الكبير أعقل من الصغر غالباً: 

قال السعدى: 

(«وهذا القائل أحسنهم رأياً ني يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية؛ 
E a‏ اا 

4 - اللقيط يطلق على الصغير دون الكبير. 

e 


)۱( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» (ص ٤-۳۳‏ ۳). 
(۲) «تیسیر الكريم الرخمن» (ص۰٣۳).‏ 


r= 


إتحافالإلف - 


| الفط القيط ف لش لا يغلت إلا على اللضل صخي لا علس 
کک لکییر». 
۰ إخوة يو سف عند فعلتهم ما كسانوا ١‏ | آبیا؛ ؛ لأن الأنبياء 
معصومون عن التاطز على القالم والبني: ۾ 

قال القرطي: . 
وني هذا ما یدل على ان خو پوسف ما کانوا ئیباء لا اولا ولا 
آخرا"؛ لأن الأنباء لا يدبرون في قتل مسلم بل كانوا مسلمين فارتکبوا 
معصية ثم تابوا » وقيل: کانوا آنبياء» ولا يستحيل في العقل زلة نبي» فكانت 
) هذه زلة منهم» وهذا يرده أن الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدمناي 
وقبل ما کانوا في ذلك الوقت آنبياء ثم 8 اللّهء 2 آشبه» واللّه أعلم»". 

قال الشوكاني: 

«زي هذا دليل على ان أخوة يوسف ما كانرا أنيباء؛ فإن الأنيياء لا 
يجوز عليهم التواطؤ على قتل مسلم ظلما وبغياء وقیل: کانوا۔آنبیاء وکان 
ذلك منهم زلة قدم» وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم» واضطرام 
جرات الغيظ في قلوبهم» ورد بان الأنبياء معصومون عن مشل هذه المعصية 
الكثيرة المتبالغة في الكبر مع ما في ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء 
لکذبء رتیل إنهم م يكوتوا في ذلك الوقت أنيباء بل ضباروا آنبياء من من 


«الجامع لأحکام القرآن» (۹/ :)۱۳٤‏ 
) ).ما آخرا؛ فقي ذلك نزاع بین آهل العلم» والراجح آنهم صاروا أنبياء وكلام 
القرطي يدل على ذلك والله أعلم. ‏ 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۱۳۳). 


٠‏ س بذكرالغوائد الألف والنيف 


= ۳ 
. )3( 


بعد ٩7»‏ 
- لإخوة ت تختلف آحوالهم مع اتحاد e‏ لذي يتتسبون | E‏ 
قال العلمي: 


إن الإخوة قل لفت أحواهم مع احاد الال لذن بت پنتسبون ا 
: واتحاد ارول وابی البيتية. 


ولكاشا صنوان ورد E,‏ 
فیوښف و(نخوته کانوا کما قال ابو الطيب: 
تفر مم وإي ا ال جاب ٠‏ 
رقو زازبا ایا 
۷ میب الماد غلی من لا خب له 


قال العلمي: . 

یب اتن ي ورو وت اب مسرا اید 
العقل» ولا يدخل في دائرة من دواد تر الفهم» وعليه؛ فلا ندحة لنامن أن 
نلاحظ أن الدافع الحقيقي هم على إرادة قتله إغا هو الحسد الشخصي 
والحاسد غضبان على من لا ذنب له مع العداء العائلي الوروث عن 
الأمهات الضرائرء والذي سهل عايهم هذه الفكرة القاعدة الاجتماعية» وهي 
أن الجحماعة أقل مبالاة من الفرد؛ لانجلال المسؤولية بكثرة التكافلء ونحن إذا 
نحمل ن ذلك کان منال التجم أقرب من تطبیق 4 على 


.(A /۳( «فتح القدير»‎ 0 ٤ 


= إتحافالإلف - 
قاعدة من قواعد العقل»'. 

۴- حتى تؤدي الأصالة والتربية أثرها وثمارها لابد من استعانة ‏ 
العبد بربه حتى يوفق إلى مطلوبه ويهتدي إلى سبيل ربه. 

قال العلمي: ‏ 

«هذه صورة ة ما عسى أن يوجه إلينا السوؤال و وأما الحجراب 
عنه؛ فنقول: إن كلا من الأصالة والتربية قد لا يفيد شينا إذا كان العبد م يمد 
بالألطاف الإهيةء والتوفيقات الربانيةء والدين لا ينظر إلى هذه الأشياء التي 
تنظر إليها الناس» ولكنه يقول 5 الكتاب الكريم: ak‏ آله 


أتقّدكةٌ 4 [الححرات:٣٠].‏ 

ويقول الشاعر: 
E SSL E A‏ کک 

كماوضع الكفر الشري یف (آبا هب)»“ 

إن إطلاق العنان للعواطف يزيد الخرق اتساعا یٹ یکون 
المرء ي شره فينع في شر مظع مت 

قال العلمي: ‏ 

«يا إخوتي» لا تفعلوا» لا تذهبوا شرفم ضحية عواطفکې > لا تستحو 
علیکم میولکې آنا ری آن لا تفعلوا ع نیکم فیا سا انه موم یسل 
معکم شیٹا قط وهو م برنکب جرماء قنكروا مليا من هنا الوضوع» فقد 
قال العلماء: 


(1) المرجع السابق (۱/ .)۲۸٤‏ 
(۲) المرجع نفسه (۱/ ۲۸۷). 


بذكر الفواند الألف والنيف > ۳ — 


أصاب متأمل أو كاد» وأخطاً مستعجل أو كاد. 

ی ای ی ا ی ا 
نکون في شر؛ فنقع في شر آعظم منه». 

0۵9 -الإصلاح من داخل الجماعة أكثر تأثير آ نی الأوساط ای اا 
e E‏ 

اا ا ا اا ا ا ا انهم لا یتهمونه 
في قصده. 

--الطرة ق المهيأة للسفر ينبغي أن E‏ مات الحياة 
والاستمرار. 

TT TOT 
للسفر كان يقام عليها مستلزماته ليستطيع المسافر البقاء والاستمرار.‎ 

وهذا ما نراه مستمرا ومتطورا في زمان الناس؛ كمحطات الوقود» 
والمواتف» والاستراحات» وأماكن إصلاح وسائل السفر . 


() المرجع السابق نفسه .)١٠١ /١(‏ 


) لست صحيحة» 


= 1 إتحاف الإلف ‏ 


قار اگنن لقا ما رند زه ت تخو » 
٠‏ ۷ التخطيط يسبق التنفيذ. 
يلاحظ أن الآية السابقة شرحت لخطيط إخوة يوسف وهه الآية 
وضحت شروعهم في تنفيذ الؤامرة. 
WA‏ اسن الإغرا اءات و رالالفة يها دلبل على ية فاسدة وط 
قال أحمد نوفل: ‏ 
...وهکذا ا يالوق لذت 
ار وهذا الذي جعلهم يقدمون الإغراءات من 
زعم آنهم يريدون ۳ أن يتنزه اد اس ي يقولون. وآنهم 
لأخيهم حافظون. ‏ 
وقد بداوا بداية غريبة ق الكلا قد نستتج مدها السذاجة البالغة 
ويمكن استنتاج الذكاء الخبيث» أما السذاجة؛ فمن جهة أنهم بهذه الكلمة 
يطابقون قول القائل: NRPS‏ 
من غير آن يتهمهم أحد. ) r‏ 
وأما الذكاء الخبيث؛ فلأنهم ا إذهو آخر ا للدفاع 
وحتی بضعوا اباهم في موضع لا خیار له فيه والا؛ فان عدم ارساله معهم | 
يعني -حسب رآیهم-: التمييز و خر ين الأبناء و م اء صدر الوالد على اسر 


۵ 


94~ «إن صدی المؤمن ٠‏ محمله على تصدیق من ا له ویؤکد 


() «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٦٠).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
ا کلامه». 
-الحنو جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء: 
قال الشوكاني: 
لا أجمع رأيهم على ا ت الس جناءوا اا 
وخاطبوه نظ رة اتان له وغريكا لحو الني بيات عليه لياع 
الآباء للأبناءء وتوسلا بذلك ل عام ما یریدونه من الکید الذي دبروه) 
-كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. 
a‏ باهم قبل ذلك آن خرچ معهم یوسف فابی 
قال القرطي: ) 
«وقیل: لا تفاوضوا وافترقوا على ر اي اكلم الثاني عادوا إل بعق وب 
ا هذا القول» وفیه دلیل على آن نهم سآلوه ES‏ 
بخرج معهم؛ فأبی»”". CG‏ 
قد تظهر اة السيتة من قحوى الحطاب وفي لحن القول؛ فمن 
ّت شيعا ني خوافیه لابد أن یظهر بعضه على فیه. ) 
لقد أحس يعقوب -عليه السلام- متهم ا وجب آن لا پامنهم عل 
e‏ ومالك اسنا على يوسب 4 
i 0‏ 
8 «أي: ی: ا اقا علب وغ نرد له خی وغه ونشفق عليه اراد 


)0( «أيسر التفاسير» .(6۹A/۲)‏ 
) (۲( «فتح القدیر» (۳/ ۹). 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۳۸/۹). 


إاتحاف الإلف ‏ 


a= 
بذلك استتزاله عن عادته في حفظه منهم» وفیه دلیل على آنه احسن متهم کا‎ 
أوجب آن لا يأمنهم علیه».‎ 

قال العلمي: 

««کان يعقوب يخاف على يوسف من إخوته ومن كيدهم له» وکانت 
تظهر منهم اسارات على ذلك في ماله واتوالهء ولاك خاطبره بهذا 
الخطاب»". 

-النصح الأمانة وسببها. 

قال البقاعي: 

«والنصح دليل الأمانة وسببهاء؛ ولهذا قرنافي قوله: تامع أب » 
[الأعراف:۸٠]ء»‏ والأمن: ونان إلى انتفاء الشرء وسببه طول الإمهال في 
الأمر الذي يجوز قطعه با لمکر وه؛ فيقع الاغترار بذلك الإمهال من الجهالء 
وضده الخوف: وهو انزعاج النفس ما يتوقع من الضر. 

والنصح: إخلاص العمل من فساد يتعمد وضده الغش. 

وأجمع القراء على حذف حركة الرفع في تأمن وإدغام نونه بعد إسكانه 
تبعا للرسم؛ بعضهم إدغاما محضاء وبعضهم مع الإشمام» وبعضهم مع الروم» 
دلالة على نفي سكون قلبه عليه -عليهم الصلاة والسلام-» بأمنه عليه منهم 
على آبلغ وجه مع أنهم أهل لأن يسكن إليهم بذلك غاية السكون» ولو 
ظهرت ضمة الرفع عند أحد من القراء؛ فإن هذا الإياء إلى النكتة _ 


e (0‏ التأويل» ۲۰۰/۲ وانظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ۱۸۷). 


(۲( «مؤعر تفسبر سورة يو سف» (۱۷/۱(. 


بذكر الغوائد الألف والنيف ۹ =- 
البديعة»'. 
فال اا 


«وفي قوهم: مالك ل تَأَسَنًا 4 دليل على أنهم تقدم منهم سؤال في 
أن يخرج معهم» وذكروا سبب الأمن: وهو النصح؛ أي: لم لا تأمنا عليه» 
وحالتنا هذه؟ والنصح دليل على الأمانةء وهذا قرنا في قوله: ‏ اصح اميل ) 
[الأعراف:۸٠]»‏ وکان قد احس منهم قبل ما وجب ااا علیه»". 

الال _ > ` 

«آي: ووک ا ی ر ق 
موجب والحال ‏ واا له لتنصحُونَ 4؛ آي: مشفقون عليه» نود له مأ نود 
لأنفسنا» وهذا E‏ أن يعقوب -عليه السلام- لا يترك يوسف يذهب 
مع إخوته للبرية ونحوهاء فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله 
از اا ا د ی ی و و و 
یسمح بارساله معهم»". 

قال البغوئ: 

«ڻ رانا له لصون ¢ النصح: هو القيام بالملصلحة» و 5 
والعطفء إنا عاطفون عليه» قائمون مصلحته» فحفظه حتى نرده إليك». 

4- يكن إضمار الكيد وإظهار الخبر والشفقة. ‏ 


(۱) «نظم الدرر» .)٠١-٠۴/٤(‏ 

(۲) «البحر الحیط» .)۲٤٠١-۲٤٤ /٩(‏ 
)۳( «تيسير الكريم المنان» (ص١٠١٠).‏ 
() «ختصر معالم التنزیل» (۱/ .)٤١١‏ 


إتحاف‌الإلف ے ٠‏ 


4 = 


قال الزغشري: 


«والمعنى: ام تخافنا علیه» ونحن نرید له الخیرء وغبه» ونشفتق علیه» وما 


وجا هنا باه ما بدا حن غلاق اة رات رارایا بذاك ٠ا‏ عزنو 
ph‏ 
قال ابن کثیر: . 
«وهذه توطئة وا ودعوی» وهم یریدون ف ذلك ل له ف قلرهم من 
Ot‏ 
) ۰ قد یتم التبتر وراء الدین رصل لل للمازب ا الشخصية. 
قال العلمي: ٠‏ 
«التستر وراء الدين للتوصل للمآرب الشخصية: 
الكلمة الأولى في تلك الجلسة المشؤومة: جاسسة المؤاسرة القاسية على 
يوسف آبدوا هذا الرأي الوخيم» | إصغاء لنداء الحسد والغيرة اة ومع 
لأسف لم يصغوا لنداء ضمائرهم وإلا لا افتكروا هذا الفكر الرديء. 
ورغماً عن أن قلوبهم كانت تناجیهم بان هذا الفکر سیی» فقد تعاهدوا 
عليه» وتواثقواء وصمموا على إبرازه من حيز القول لحيز العمل» -لولا أن 
) قال قائل منهم بغیر مقالتهم» ورآی رایا غیر رآیهم- وقد احتجوا على 


الإقدام على هذا العمل الخطير بدفع تشويش معيشتهم مع يهم وتفرغه هم. 


٠ وما أشبه هذه المؤامرة بالؤامرة التي صارت بين البرك بن عبد الله‎ e 
با ا وعد الرحمن بن ملجم المرادي؛‎ e ) 


) .)۲ ٤٤ /۲( «الکشاف»‎ (0) ٣ 
.)۲ ٤۲ /۲( «ختصر تفسیر ابن کثىر»‎ )۲( 


بذکر الفوائد الألف والنيف 0 


اثالث لعلي بن آپي طالب رضي اله همت اروا وافقرا علی تلهم 


دفعا للفتنةء وإراحة المسلمين منهم - في زعمهم -؛ هذه شبهتهم التي هي 
ارهى من بيت العنكبوت» كما أن شبهة أخوة يوسف اضعف من لعاب 
و ذلك فيوجد فرق کبیر» آو وون ر بين هذه E‏ 
الحادثة الأخرى. 
واعجباء ! لعمري ٳِن هڏا شيء م يمع ټثله في تاريخ TT‏ 
فيهم عوامل الغيرة» ولا ذنب ليوسف سوى آنه وجد في طريقهم لأبيهم 
عرضاء وهو لا یعلم» ولا یقصد» وما أقدر المنشىء هذه الفكرة ؟ فقد تلطف 
وتعلل بهذه العلة الدينية؛ علة أن أباهم م يزدهم حبأ عن يوسف؛ لأنهم أنفع 
E a a‏ 
یعلمون فساده- توصلا للقضاء ٠‏ على أ آخيهم؛ منوا وراء أكمة الدين؛ ا 
إسانا من آهل الدين باس الا ت ون بذلك تغفيلاً للجاهلين» وني 
a E E E E E E‏ 
ونشوتها»'. 
1۲-الحسود لا یوثق به. 
قال القشيري: . 
دادم اسرد لایس ووعد لا بقل وان كاي مسر اصح 
نإنه يطعم الشهد ويسقي الصاب. E‏ 
ویقال: العجب من قبول يعقوب -عليه السلام- ما |آبدی بوه من 


GE RO O 


إتحافالإلف - 


= ۲ 
ا 
ویقال: ن قبل عل عبويه حدبت اعدانه قي ما لني بعقوب في 


یوسف من بلائه»'. 
۷- تواطؤ ذوي ى الأهداف المشتركة على وسيلة ذلك. 


« وني هذا القول الذي تواطاوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطؤ آهل 
لغرض الواحد على التحيل لصب الأحابيل التحصيل غرض دنيء» وكيف 
ابتدؤوا بالاستفهام عن عدم أمنه إياهم على أخيهم» وإظهار نهم نصحاء له» 
وحققوا ذلك بالجملة الإسمية وبجرف التوكيد» ثم أظهروا أنهم ما حرصوا 
إلا على فائدة أخيهم» وأنهم حافظون له وأكدوا ذلك أيضا». 

۸- سياسة جس النبض سياسة قديمة؛ يستعملها الساسة» وأهل 
الدهاء والمكر؛ ممن يريدون الكيد له » والمكر به. 

قال العلمي: 

٠«دخل‏ أخوة يوسف العشرة او 
اماتا » الحترم ومالك اسنا عل 4 أخينا « يُوسف»4 الحبوب؛ أي: 
لم تخافنا عليه « وإنا ل لتَلصِحُونَ )؟؛ أي: ونحن نريد له الخيرء ونحبه» 
ونشفق عليه» وما وجدنا في بابه ما يدل على خلاف النصيحة والمقة»- وهذه 
السا دفي مات ج ال إو ارادا الك ع اغلىي كد 


(۱) « لطائف الإشارات» (۳/ ۱{ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۲۹/۱۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
يوسف انرا رات چ 

4-اللسان ليس دائماً ترجمان الجنان بل قد يكون ترجان الأهواء: 

قال العلمي: 

«عهدنا باللسان آنه تر ان الجنان» ولكتنا نراه الآن a‏ الأهواء؛ 
أن هر لاا غر كلم نال طون عله وغني عن البيان: أن الوفاء 
بالوعد من مهمات الدينء ومن الأخلاق الاجتماعية الفاضلة» ومع هذا؛ فإننا 
نری هو لاء المتكلمين مع أبيهم لم يفوا بالوعد» ولم . عند حدود هذه 
العهد»". 

-⁄14١ ٠‏ التقرب برابطة الأخوة النسبية: 

قال أبو السعود: 

«ظ يتأبَاتا 4 خاطبوه بذلك تريكا لسلسلة اا رة وبینهم» و 
لرابطة الأخوة بينهم وبين يوسف -عليه السلام-؛ ليتسببوا بذلك إلى استنزاله 
a E aE‏ 
«مَالكٌ)؛ آي: آي شيء لك « لا َأْسَتًا ؛ آي: لا تجعلنا آمناء( على يُوسّتَ) 
مع نك أبونا ونحن بنوك وهو أخوناء « وإنا له لتَلصِحُونَ 4: مريدون له 
ال ورن عله ر قماغ اله ار ا ف 

- تدرج الشيطان وتخطرطه في الدخول على ابن آدم: 


0 ور فشان اتور يوسف» (۱/ .)۳۱١‏ 
(۲( «مؤعر تقسير سورة یوسف» (۱/ ۳۱۹). 
۰( «تفسير آبي السعود» .)۲١۷ /٤(‏ 


ممن مداخل الشیفان على این آدم ان بزین له اشره؛ یسب اله خی 
es E e )‏ ثم یندم على فعله»'. . 
«إن هذا العدو القديم لبنى آد» رر قرر أن 
يخوض المعركة على المدى الطويلء ويمراحل منتظمةء يفضي بعضها إلى 
بعض» فهو يمارس مع الإنسان سياسة الخطوة خطوة. ‏ 
قال تسای -: 3 ول لیوا خوت آلشیطنإئه كم دشب ) 
[البقرة:1۸ ۱و۸ ١‏ والأنعام: ۲[ 
ودونك بيان هذه الخطوات': 
-١‏ الثسيان: : a ٠‏ 
إن الشيطان يقتحم الس البشرية في لحظة خفلة وضعف. 
قال تعالى- EEE‏ 
آلقَوّم لين 4 [الأنعام :4[ ۰ 
این و ا ا ا اا e‏ 
LS SS SS EES‏ 
e‏ حذره. ٠‏ 
-١‏ الاستدراج: 


قل -تعالى-: الین تانكم بم قى اتتا َم اترم 
الزن خضي تا كبو ل عمران °[ 


.)١ ٤ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )۱( ) E 


نکر الفوائد الألف والنيف 10 - 
) إن الرماة الثين أمرهم الرسول إل بالقاء على اميل في معركة اح 
pa e‏ اا ا و 
مواقعهم. 
إن هذه الآية وهي تصف ما يدور في تفس ارما تصور في عمومها 
حالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيشة؛ فتفقد ثقتها ي قوتهاء ويضعف 
ارتباطها بالله» ويختل توازنپا وتماسكهاء > فتصبح عرضة للوساوس» 
للخل صلتها باش وثقتها من عفر ورضا عند بد الشيطان طريقة 
هذه النفس» E N‏ من اسي لاني 
والركن الشديد. 

- الوسوسة: 

قال -تعالى- EE‏ رم ی ل عَرمًا 
اذ قتا للْملتبکة جد دم فَسَجدواً إلا کلیس ی 2 ا 
دا عد لَك لرك قا ركا نالج تفن ج 
جوع فيا ولا تغرف (» O;‏ تَظمَوا في 2 ولقد 
عَهدتا لن ءام من قبل سى ولم ت له عرس 4 [طه ۲۰-۱٠١:‏ ۱]. 
هکذا عرض القرآن قصة آدم مع الشیطان» لقد نسي آدم» ولم جد له 
E E E‏ 


. على الوتر ساس 


ووسوسة الشيطان للانسان تأخذ عدة أشكال» منها: ` 


ففي ن أخذ الشيطان يزين له المعصية: 


إتحاف الإلف ‏ 


N= 
» قال يسام هَل أَدْلْكَ على قَجَرَة الْخلدٍِ وملك 9 يى ري‎ 
[طه: ۰[ ) ا‎ 
قال ما تَھّدکمَا رَمُکمَا عَنْ هده آَلشَجَرَة إل أن تکرتا کنو از‎ 
.]١:فارعألا[‎ 4 @ تكوتا مِنَ دين‎ 
إن العمر البشري محدود, والقوة البشرية محدودة ولذلك فالإنسان‎ - 
يتطلع إلى الحياة الطويلة والملك الطويل› ومن هاتىن ا دخل الشيطان‎ 
 .ةيصعملا إلى نفس الإنسان» فزين له‎ 
 :مهامعأ وني معركة بدر زين الشيطان للمشركين‎ 
ولا تکوئوا کالدِین حرجو من یرهم برا وراءَ آلتاس‎ $ 
صڈورے عن سیل آل وال با عدون عبط و وإ رن لهم آلسَيّطر‎ 
لَه قال ل عَالِبّ َم الوم ى الاس وت جار َم فَلمًا ترا ّت‎ 
آلیتتان نکم عَلی عَقبَيه قال انی برىءَ مَنڪم انى آرف ما ل ر‎ 
 .]٤^و٤۷:لافنالا[‎ ¢ @ أخَافا 1 والله دید آلعئاب‎ 
و لتر بين الشيطاني يحمل في ثناياه الوعد الكاذب والأمنيات اللامعة»‎ 
لقد وعد آدم بالخلد والملك» ووعد المشركين بالنصر.‎ 
E يعدهم ا وما يعذهُم الشَيَطن إلا عورا ر 4 [النساء:‎ 
والتزيین الشيطاني مخدر؛ لأنه مغطى بستار من النصح والشفقة ب‎ 
لقد آقسم دم وزوجه آنه ناصح أمين.‎ 
.[" وقاسمَهماً انی کم ن المج 4 [الاعراف:‎ 
وهذه سنة شيطانيةء يتبعها إبليس وجنده مع بني آدم على مر العصور.‎ - 
فلقد مارسها مع عاد وتمود:‎ | 


ترون نى 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


ت ا 


وَعَادا وَمُودا وقد بی e E.‏ ورين لهم الشيطن 
عله فصدهم عن آلسبيل واا مستَبصر ين 3 4 [العنكبوت:^"]. 

اوت سباً وملکتهم: 

وَجّدتها وقَوْمَها يسجدون للشَّس بن دون آل زك م انبر 
لهم دهم عَنٍ لربل ق ل عدون ر 4 [انمل:٤ .]٠‏ 

وطبقها على قريش في غزوة بدر. 

وهذه سيرته مع كل الأمم» وني كل العصور: 

تال لقذ أرَسلتا إل ترصن تبك نرف نهم امن أعدله: 


م وو 


وليم أَليوّمّ وَلهُْدَعَدَاب أليط رج 4 [النحل:"]. 


أعَملهة ا 


قال رب اا ر ا رض رَلأغْو ينه أَجْمَعَينَ 
الا عاد متهم المخلصر ر 4 [الحجر:۹٠-٠٤].‏ 
وبذلك حدد إبليیس ساحة المعركة: آنها الأرض» وحدد عدته: آنه 
التزين: تزيين القبيح» والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه. 
وهكذا لا يجترح الإنسان شرآء ولا يقترف معصية» إلا وعليه من 
الشيطان مسحة تزينه» وتجمله» وتظهره على غير حقیقته ورداءته؛ فليحذر 
الاس کنا وجدو ا یاس تزف وکلما ا ا ا 
يون الشيطان هناك. ` 
ومن هنا ندرك التوجيه النبوي الكريم في تربية الناحية الجنسية لدى 
المسلم» عندما یری امرآة تعجبه. 
- عن أبي كبشة الأنغازي قال: 
کان زسول ا پا ني أصحابه» فدخل» ثم خرج وقد اغتسل؛ فقلنا: يا 
م اللّه: قد کان شيء؟. 


 فلإلا إتحاف‎ EEE 


14۸ 


قال: ییا تی کے و و کی چو ا ی 


اض فأصبتها؛ فكذلك فافعلوا؛ فانه من آمثل أعمالكم إتيان الحلال»'. 


امرأة أعجبته؛ فلیأت آهله؛ فان ذلك یرد ما في نفسه» . 


وذلك آن الا حبائل الشيطان» فر یما زين الشيطان للإنسان فعل المعصية» 
قلا بد من قمع الشيطان» ودحر كيده» وهذا ما جاءت به السنة صريجا؛ فقد قال 
) 5 «إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر تي صورة فظن فإذا ری أحدكم 

9( ` 
i .‏ اطتتة اي ار لها لبان مزا ساد 
2 ن الالاافة ني ا 


a E 
قال لاد : امارجل رای رة تسم فلم ال مله فان مها مل الذي‎ 
ا‎ 
E ) 
إن بعض التفوس لا تاها التزيين الشيطانيء فعتدشذ يبدا مها الشيطان‎ 

نوعا جدیدا» r‏ والتهویل: و 


a‏ امد ۲۳۱/9) بسند حن 
قتا وسنده حسن. ٤‏ ) ) ) 

(To TEAN TET ص‎ 0 e أخرجه مسلم (۳ ۰) وأبو‎ (Y) 
) د٥‎ ٤۷و۵۵‎ 7( والطراتي فی «العجم الکیر» 0۲9 رقم ۱۳۴ وابد حبان في «صنپحییجه»‎ 


ا الحسان) وغیرهم كثير من طرق عن آبي الزبير عن جابر مرفوعا.. 


قلا وملا سند حسن ف الشواهدا ب ازير مالس وقد عنمن في جي الطريق إلا" 
e O‏ هيعة وهو ضعيف. | ۰ 
0 واطدیت له شاد من حدیث آي شه الغاري بنحوه اخرجه احد /۳۱) وغر, 

0M‏ ا چه الدارمي(۲/ ٩ء‏ وغیره» وهو ثابت با قبله. 


) بذکر الفواند الألف والنيف = 


قال -تعالى-: انما د لكم اَلشَيَطنْ يُحَوفأَوَلَاءه قلا تحَائوهُم 
وخَاقون إن كنم نین : [آل عمران:٠٠1]. o‏ 

ومكذا يتم الكشف عن علة الحوف والفزع والجزع. .إنه الشيطان. 
يجاول أن يجعل أولياءه مصدر رعب» وأن يخلع عليهم القوة واهيبة. 

إن الشيطان وهو يضخم أولياءء» ويلبسهم لباس الحول والطول إنغا 

يريد أن يقضي بهم غات راغ اض لن لطن متاح مضلحة نق أن 
ينتفش الباطل» ویعربد ویبدو قویا قادرا قاهر] جبارا.. وفتحت شعار الحوف 
والرهبة» يفعل أولياؤه في الأرض الأفاعيل التي : تقر ها عين الشيطان؛ فيقلبون 
العروف منكرء والمنكر معروفاء وينشرون الفساد في البلاد والعباد.. 

والشيطان ماكر خادع» يختفي وراء آولیائه» ومن هنا یکشف الله کیده» 
ويوقفه مام المؤمنين ا مخلصین عاریاً لا یستره ثوب من مكر أو خداع أو كيد 

EET a Ek 

قال -تعالى-: وإ الد ندعل آذ رهم ن بعد ما تبن لهد 
لهد ى ليطن سول لهم وَأملى لرت) ا 

ه-الاآمر ا ا 

قال -سبحانە-: ۶ه اشقا دين ثوا نبوأ حتت اطي ون 
یغ لوم شین نواه يأر بالقحضاء المڪ 4 [انور: i‏ 

. 2 

قال ج :اندر ازات شطع على آلکغرین تز ر 
ر 3 [مريم :"0 
إذا کن الشياطين من قلب الإنسان» فإنها تزعجهم إلى لمعساصي 
إزعاجا وتسوقهم إلى الرذيلة هائجين» فهي تحركهم بإ لهاب فإذا رأيتهم 


= 0 إتحاف الإلف ‏ 
حسبتهم ذئابا مفترسة» أو كلابا مسعورة» كلما انتهت من المعصية عادت 
إليهاء فهي لم تشبع من الإثم والعدوانء وهذه بداية العذاب الأصغر والذي 
يفضي إلى العذاب الأكبرء ونهاية اللذة المنقطعة التى زينها الشيطان لأوليائه. 
۷- الحيرة: ا 

قال -تعالى-: < قل أَنَدعُوأ ن دون ا . E E EE‏ 
علي أعَقَابتا بعد اذ هَدَستا آل کالّدی استهونه ته الشيطين ف رض حزان 
ل أصحلب يدعونه إلى ادى فیا فل إت هُدی آله هر الد 
ورتا لنسلم رب آلعلیی 2 

هكذا تفضي خطوات الشيطان بالإنسان إلى الحيرة» والتأرجح» 
والقلق...إنه العذاب النفسي» الذي تعيشه البشرية اليوم لابتعادها عن منهج 

لله فاستهوتها الشياطين» وتركتها في فلاة مجدبةء بعدما تخيلت السراب ماء. 

- التبرؤ والشماتة: ` o.‏ 

قال -تعالى-: « وقال آلشَيَطن لما فضي لأر ر الله وعدم وعد 
Ee 1‏ رمَا گان ل“ کم من سلطن | إل ان دَعَوئُک 

Dere‏ قلا تلومونی وما اشک ؛ اتا بمُصرخڪُم وما اسم 

بمصرخی 3 ڪرت پم ا رڪون بن قبل إن للت لهم عَذَاب اليم 
®+ [ابر اهيم:"]. ) 

نرى الشيطان» هاتف الغواية» وحادي الضلالة» يومئذ يلبس مسوح ‏ 
الرهبانء ولکن شات الأوان. 

إن الشيطان الذي وسوس في الصدورء وأغرى بالعصيان» وزين الکفں 

وصدهم عن استماع الدعوة واتباع الداعي» هو الذي يطعن أولياءه هذه 

الطعنة» حيث لا يملكون ردها عليه. 


بدکر الفواند الألف والنيف = 


زم وغرة غر یو سنجل لم ولیس له ایهم مر 

ثم يؤنبهم» ويدعوهم لتأنيب آنفسهم ثم يخلي بهم» وينفض يده منهم» 
وهو الذي وعدهم ووسوس هم ومناهم»› وآملى هم. أما الساعة؛ فما 
وعلبیهم» بل يعلن التبرؤ منهم خاتا به خطبته الشيطانية القاصمة» التي يصبها 
على رؤوس أولیائه وآهل طاعته. ) 

وهذا دیدن إبليس» و خطواته. 

« كمل الشيّطن إذ قال لانن فر لما فر قال ابی ap‏ 

0 ب 4 [احثر‎ N 


٤‏ (۱) «مقامع الشيطان»: سليم املال (ص۱۸-۹). 


إتحاف الإلف - 


or =‏ 
ابل متا تا برقع قلت و له حر ج )» 
“W/MEY‏ تقرير قاعدة لا حذر مع القدر. 
قال الشيخ آبو بكر ا جزائري: 
«تقرير قاعدة لا حذر مع القدر؛ ف ا المقدورء 
وینفع في مالم يقدر بإذن الله تعالی». 2 
۳ - جواز اللعب المباح الذي لا معصية فيه. ' ۰ : 
«المراد باللعب المباح» لا الحظور؛ ولذلك م ينكر يعقوب قوف. 
ول ومنه وله عايه السلام: شاا لاعبها ھا تلاعباك». 
قال ابن الجوزي: ٠‏ 
«فإن قیل: کف | یکر لیم توب کر اله 
فا لجواب من وجهين: . 
أحدهما: انهم لم یکونوا یذ نیبام تاهاو عرو بن الاه 
والثاني: ۳ عنوا 8 اللعب؛ قاله الاورد دي» ۰ 
قال ابن عطية 
«هذا فخل في اللعب الباح؛ كاللعب باخيل و والرمي» وغوه فلا صم 
- عليهم في ذلك یش لامب اللي هر غد الي رقرين ار 
8 وقيل لأبي عمرو بن العلا کیف یقولون: 


ايسر التفاسیر» (۲/ .)٥۹۸‏ 
0( آخرجه البخاري (۲۳۰۹()» ومسلم .)۷10٥(‏ 
mM |‏ «زاد المسير» .)۱۸١/٤(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف r‏ 
قال: لم یکونوا حیننذ آنییا»*. 
قال الألوسي: 
» وَيلعَبٌ 4 بالاستباق والانتضال ونخوهما غا دو به لقتال المد ) 
وليس المراد لعب هو والا ا بقرهم علي يعقوب -علیه الام 
٠ ٠‏ 4 الأخوة ينبغي أن بجحفظ بعضهم E‏ 
U‏ القرطي: ٠‏ 
) «معنی نرتع: خارین» ونتحافظ» ویرعی بعضنا بعضا ومنه e‏ 
رعاك الله؛ أيى: حفظك». ` 
--الغد يطلق على الذي بلي يومكء وعلى الزمن المستقيل 
rE‏ 
قال اقا . 2 
«وانتصب غا على الظرف» وهو: : طظرف تقل بطلق ٣‏ اا 
الذي يلي يومك» وعلى الزمن المستقبل ر تید 
e -1‏ ا ینشرح هما صدر الصبيان. 
قال ابن عطية 


..)۲۲٤١/۳( «الحرر الوجیز»‎ )1( ٤ 

۳ /١١( «روح المعاني»‎ (( ٤ 

(۳) «ختصر معالم التنزیل» (۱/ .)٤۳۳‏ 
)٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» .)۱١۹/۹(‏ 
)0( «نظم الدرر» .)۲١۱/١(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


04 = 


«وعللوا طلبه والخروج به ا يکن أن يستهوي ارام لصباه من ٠‏ 
الرتوع» واللعب» والنشاط»'. 

.قال العلمي: 

«فوائد اللعب: 

-١‏ يفهم من مضمون الآ الكرية ان پوسف کان الأغلب ملازما 
جلوسه ججانب آبیه» وربا لا يبرح سحابة نهاره» فهو لا حركة ولا عمل؛ 
ولذلك فاللعب الرياضي يناسبه كثيرآء فإخوته إنما تكلموا مع أيهم بتعقل 
وإظهار نصح» ولكن النية منهم لم تكن صالحة. 

- من المقرر أن الأوفق في الأعمال الرياضية أن تكون في الساحات 
الفمبك الطلقة حي أفراء قي طهور»والاء رقراق» رلذلك روا أن 
بخرج معهم إلى البر. 

۳- قال علماء الصحة: إن الرياضة البدنية وعمل العضلات يدعوان 
إلى دوران الدم وسيره في ساثر الأعضاء» فتتخلص الرئة والأجهزة الباطنة 
ومركز مجموع الأعصاب من كثرة الدم» وإن عدم الانتظام في سير الدم يوقع 
الجسم في الأمراض» وضعف أعضاء التحليل» وبذلك جد الإنسان من نفسه 
ميلا إلى الضعف والكسل وعدم إرادة الحركة. 

-٤‏ إن الرياضة البدنية تهيء الأجهزة المختلفة لإفرازات الفضلات› 
- عرقا أو بولا أو مع زفير الرئتين» وتقوى العضلات والمفاصلء وتحفظ الدورة 
الدموية في حالة حيةء فللعب الجسماني مكانة كبرى وأهمية عظمى» فلذلك ‏ 


(۱) «الحرر الوجیز» (۳/ )٤‏ وانظر: «البحر الحیط» .)۲٤٤ /١(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


وحيث أن اباهم یعقوب یرتاح لکل مایعود على ولده ۰ بالفائدة 
انتحلوا لسفره معهم هذا السبب. 

-٠٠١‏ كان العرب كشيري الرياضة والألعاب ف إلى ذلك شهامة 
الرس وح ا ار وروغ الر وال ا اتو لار 
والركض وزكوب اليل وسرعة إجابة المستغيث» وما إلى ذلك وإنا لنرى في 
كلام أولاد يعقوب -عليه السلام- ما يشير إلى آن فيهم شيئا من ذلك. 

“- هذا النوع من اللعب؛ أعنى: الرياضة البدنية بأقسامها ليس عيب 
ولا مستهجن ولا مکروه» فقد کان إل يتسابق مع عائشة رضي اله عنها- 
فمرة غلبته» وذلك لا كانت خفيفة اللحم» ومرة ثانية غلبهاء وهذا حينما 
صارت بدينةء وقد ورد أن الني ية تصارع مع غيره» فكان الني اة غالبا 
وأسلم المغلوب وكان مشركاء وورد ان الني ية كان يسابق على ناقته 
العضباء» وكان إذا سوبق بها لم تسبق» فعظمت في صدور المتسابقين» ولكن 
مرة سبقت» فقال بي: «ما رفع العباد من شيء إلا وضع الله منه»""... وقال 
اا اک ف ب القن إل فلم الان في رافصا 
والجلاد) والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب والكر والفر 
وتصلية أعضائهم وتعليمهم البطش والحمية والأنفة من العار a‏ 

إذا تقرر ذلك؛ فلا مانع عندنا أن يراد (باللعب) المذكور في هذه الآية 
قوي أا لياف الأكرر ةو ا ب غل ى ال اك 
إسناد اللعب بالمعنى المذكور ليوسف» لا سيما إذ لاحظنا أنه | يكن في ذلك 


= 0 


)۱( صحیح- أخر جه البخاري في «صحیحه» (۲۸۷۲و۰۱٥٦)‏ من حدیث انس 
بن مالك -رضى الله عنه-. ) 


إتحاف الإلف 3 
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٤‏ قت داخلا في عدد ا جال» ني عداد الغلمان الذي لابا 
بل ا 


) بذلك» ا 


RIS‏ وجوب بارغا الاب لأبنائه. 
قال اى چان ê‏ 
«وفي لفظة: .ازل لیل على آنه ۲ کان ۽ r‏ ویصحبه اھ 
۸ الحفظ يستلزم الرعاية والنصح. ‏ 
قد تم إخوةبوسف حوارم مع ايهم في لبه السابة توم 
واا له لفظون » وفي هذه الآية بقوهم: وتا لتلصِحُونَ 4 نما يدل 
ان الحفظ يقتضي الرعاية والتصح؛ والا؛ فمن ادعی حفظ شيء ول برع ار 
ينصح له؛ فقد ضیعه. 
۹4 إبداء الصلحة لغ ب تامینه تطمیته من اشد لأر ر ازل 
عن الرأي. 
قال القاسمي: . 
«قال الناصر: وكان اشغل الأمرين لقلبه خوفه عل لأنه مظنة هلاك 
واما حزنه لارقته ریشما برتع ویلعب ویعود سالا إلیه عما قلیل؛ فامر سهل؛ 


فکانهم 1 شتغلوا إلا بتأمینه وتطمینه من أشد الأمرين عليه». 


١‏ الماء الرقراق والهواء الطلق لتقي الأماكن الفسيحة من 
8 ء الصالحة لمار س الاه ياضة: 


(۱) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۱/ )۳۲۰٣-۳۲۲‏ باختصار. 
(۲) «البحر الحیط» ٤١ /١(‏ ۲). 
(۳( «حاسن التاريل» A)‏ ۱( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


14-- الأب یرتاح ویفرح لکل ما یعود عل آولاده بار فی ینیم 
أو آبدانهم. ‏ 
WAN‏ ا الترفيهية تقوي الشهية؛ نها سبب في الراحة 
ا | 
قال ابن عاشور: 
« يرت 4 قرأه نافع وأبو جعفر ويعقوب- بياء الغائب ر العين-» 
قرا ابن كثير- بنون النكلم المشارك وکسر العين-» وهو على قراءتي هؤلاء 
رة مضع ارتي وهر قعل سن ارسي اة يه ا 
فهو حقيقه في أكل المواشي والبهائم» واستعير في كلامهم للاکل الكثير؛ 
لأن الناس إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف لعب والسبق تقوي شهوة 
الأكل فيهم؛ فیأکلون أکلا ذریعا؛ فلذلك شبه أكلهم ٣‏ ونما ذكروا 
ذلك؛ لانه يسر آباهم آن یکونوا فرحین. 
وقرأه أبو عمرو وابن عامر- بنون وسکون العين- قرا عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف- بياء الغائب وسكون العين - وهو على قراءتي هؤلاء 
الستة مضارع رتع إذا أقام ني خصب وسعة من الطعام. _ 
التق E E E‏ 
شبعت؛ فمفاد المعنى على التأويلين واحد» ٩‏ 
۴ العرب يعرفون الرياضة البدئية ويهتمون بها. . 


e قال‎ 


) () «التحریر والتویر» ۲۲۸/۱۲ -۲۲۹)» وانظر -غیر مأمور- «روح a‏ 
Mr‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
«...إن العرب كانوا يعرفون من أنواعها ما لا يقل عن معرفة أبناء 
اليوم اء فقد عرفوا منها المنازعة» والجري» والقفزء ورمي الحديد والصيدء 
وتسنم الجبال» وحمل الأثقالء والرمي إلى المهدف» ولعب الكرةء والسباحة» 
وأعمال الفلاحة والصناعة» وحركات الجمباز» والملاكزة» وسرعة المشيء» 
والرمي عن القوي» والقفز إلى شيء ليتعلق به» والحجل على إحدى 
الرجلين» والمثاقبة بالسيف والرمح» وركوب الخيل والسباق عليهاء والخفق 
باليدين» وركوب الجمال» والطفرء واللعب بالصولجانء واللعب بالطبطاب» 
والمصارعة» وإشالة الحجر»'. 
- جواز اللعب للكبار كما للصغار بلا نكير ودون استهجان. 
قال ابن عاشور: 
«واللعب: فعل أو كلام لا یراد منه ما شأنه أن يراد بمثله نحو الجري 
والقفز والسبق والمراماة» نحو قول امرئ القيس: 
فظشل العمذارى يرققنن بشحمها 
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يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة. 
وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يصر دأباء فلا وجه لتساؤل ا 
«الكشاف» عن استجازة يعقوب -عليه السلام- فم اللعب»". 

قال العلمي: 


(1) «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۱/ ٤-۳۲۳‏ ۳۲). 


سس بذکر الفوائد الألف والنيف 

«إن الكشر من الرجال الكبار يتبارون في العدو والقفزء وهکذا الحنود 
في الثكنات العسكرية»ء والأهالي في الحقول» والتلاميذ في المدارس بلا نكير 
دن ا ) 

۵--الرياضة هامة بعد الأكل. 

قال 

...هذا وقد آخروا لفظ اللعب عن الرتع في قوهم آں لأن أحسن 

وقت للرياضة البدنية في وقت الصباح بعد تناول لقيمات يسيرةء وني المساء 
وقت البرد بعد أن " قد تداول طعام الغداء وني 3 الناس: : تعش 


= 04۹ 


وتمشی ولو حطو تین». 
- تأکيد القالة بأصناف التوكيد لرفع الابهاء أو الشك: 


من أن ناله مکروه» أكدوا مقالتهم بأصناف التأكيدء من إيراد 
الحملة إسميةء وتحليتها بأن واللام» وإسناد الحفظ إلى کلهم» وتقديه له على . 
الخر احتالا ف تحصیل مقصده" 


.)۳۲۰١ /۱( «مؤتمر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۲١۷ /٤( «تفسنر آبي السعود»‎ (YT) ٠ 


إتحاف الإلف - 


ES 


۷ الحز ن آمر فطري. 
قال آبو بكر الجزائري: . 
«جواز الحزنء ونه لا إثم فيه ونا ا لحدیٹ: : ورانا فراقك يا یراهیم 
غرونون 4 a‏ و 
۸ لا ينبني تلقين الصم حجته. 
قال السمرقندي: ‏ ۳ 
«لا ينبفي أن يلقن الخصم بحجة؛ لأن أخوة يوسف كانوا لا يعلمون ان 
لذثب يأكل الناس إلى أن قال ذلك يعقوب» وإنغا قال ذلك يعقوب؛ لأنه 
رأى في المنام أن ذئبا کان يعدو یت فانجاه بتسە .| 
قال ابن کفیر: 2 a‏ 
الوا من فب هذه لکل وجملوها عذرهم یا تل « 
قال أبو حیان: SS ٠‏ 
٠‏ «کان یعقوب بقوله: واف تلط لب4 نهم ما بقرلون مين 
العذر؛ إذا ۰ ی ا فلقنوا ذلك» وجماز. علة ٠‏ 
الراب 


. .)۱۳۰۳( آخرجه البخاری‎ ) ۱) ٠ 
.(Y4۸A /۲) «أیسر التفاسير»‎ (۲) e 


.)٠١۳ /۲( «تفسبر السمرقندي»‎ (۳) ٤ 
.)۲٤۲/۲( مضتصر تفسیر ابن کنر‎ (9 


.)۲٤۹/١( «البحر الحیط»‎ )٥( ٤ 


۹-البلاء موكل بالمنطق. 
قال القشيري: 
| «يحزنني آن تڏهبوا به؛ الي ارس ته ras‏ 
فرقته. .هذا إذا كان الحال سلامته» فكيف ومع هذا أخاف أن يأكله الذئب؟!. 
ویقال: لا جرى على لسان يعقوب عليه السلام من حديث الذقب صار _ 
کالتلقین هم» E‏ ل لذئب». کک 
قال الزخشري: 
«اعتذر هم شن :. 
أا آن ذهابهم به ومفارقته إیاه ما بحزنه؛ انه کان لا بص ع 
ساعة. 
والثاني: : خوفه من عدوه الذئب ذا شفلوا عت برعم ولیم اتل 
به اهتمامهم» ولم تصدق جفظه عنايتهم. | ا ج 
وقیل: رآى في النوم a‏ اوا مو 
ثم قال ذلك؛ فلقنهم العلةء وني أمثاهم يقال: البلاء موكل بالنطق»". 
١‏ شدة الشغف بالشيء تجعلك خائفاً عليه ضنيناً به. ٠‏ 
قال السعدي: «جرد ذهابكم يحزنني ويشق علي؛ لأنني لا أقدر على 
a‏ 


) ۱( «لطائف الإشارات» (۳/ ۱۷۲). 

(Yo /۲( «الکشاف»‎ () 

( ت الكريم الرهمن» (ص١٠)ء‏ وانظر-لزاماً-: TD E‏ 
و«حاسن التاريل» 1/0( 


إتحاف الإلف - 
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۷- إن أرضهم كانت كثرة الذئاب" 
7-الذئاب تجترئ على الضعفاء اين يظهرون اس والخوف. 
قال ابن عاشور: 

٠‏ «أظهر هم سبب امتناعه من خروج يوسف -عليه السلام- معهم إلى 
الریف بآنه يحزنه لبعده عنه آیاماء وبآنه بخشی عليه الذئاب؛ إذ کان يوسف - 
عليه السلام- حینغذ غلاماء وکان قد ربي ي دعة؛ e‏ عقاومة 
الح والذئاب تجترىء على الذي ر ا في دفاعها. 

قال الربيع بن ضبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة: 
والل ت الا ا إن رت ن ug‏ 
وحدي واخشسى الرياح والطرا 
وقال الفرزدق يذكر ذئبا: 
فقت لاتكشرضاحكا 
وقائم سيفي في بدي بمكان 
فذئاب بادية الشام كانت أشد خبشاً من بقية الذئاب» ولعلها كانت 
كذئاب بلاد الروس . 
والعرب يقولون: إن الذئب إذا حورب ودافع عن نفسه حتى عض 
الإنسان وأسال دمه أنه يضري حین ير الدم؛ فيستاسد على الإنسان . 


(۱) انظر غير مأمور-: «فتح القدير» /۳١(‏ ١٠)ء‏ و«نظم الدرر» »)٠١ /٤(‏ و«زاد 
المسير» )€ / (IAA‏ 


قال: 
فكنت كذئب ھا جن رای 5 
بصاح. هه ا اخ اال اي الدم 
n‏ من الذئاب؛ فتکون اشد خطرا على 2 من 
۲۳ -الذئب حيوان مفترس قادر على أن يأكل الناس. 
«إغا خحاف يعقوبتب الذئب دون سواه و حصصه؟ لأنه کان الحيوان 
العادي المنبث في القطر» وروي: أن یعقوب کان رای في منامه ذئا شل غل 
ET‏ 
4--الإقبال على اللعب والمصالح وما يهم قد يوقع في الغفلة". 
قال البقاعي: 
«غریقون ف الغفلة؛ لإقبالكم على ما يهمکم من مصالح الرعي» 
قلنا: ولقد أدرك أعداء الإسلام هده الحقيقة فأغرقوا الملسلمين في 
الألعاب الملهية المتلاحقة؛ فلا يكاد المرء يفيق أو يقصد سواء الطريق. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۳۰/۱۲). 

(۲) «المحرر الوجیز» (۳/ »)۲۲١‏ وانظر:«تفسبر السمرقندی» (۲/ »)٠١۳‏ 
و«البحر الحیط» .)۲٤۹/١(‏ 

(۳) «محاسن التأویل» .)۲١٠۱/١(‏ 

.)٠١/٤( «نظم الدرر»‎ )٤( 


إتحاف الإلف 
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وما يؤکد هذا ما جاء في البروتوكول الث عشر من «بروترکولات 
ج صهیون: 
کی بای ای ت ا چ ای اشا ریا ایا ت 
ما یراد بها؛ فإننا سنعمل على زيادة صرف آذهانها؛ بإنشاء وسائل المباهج» 
والمسليات» والألعاب الفكهية» وضروب أشكال الرياضة» واللهوء وما به 
الغذاء للذاتها وشهواتهاء والإكثار من القصور المزوقة والمباني ا اا 
خجعل الصحف إلى مباریات فنية ورياضية». 

ومن آبرز هذه المباريات ا (كرة القده) التي ایا 
الزمان وسيلة ل طاقت الأمة» وتبديد أموالهاء وإضاعة أوقاتهاء ومعولا 
يهدم سياج وحدتهاء ودونك جملة من أضرار ف 

«المتأمل في مباريات (كرة القدم) في أنحاء ا ا ر م 
السلبيات والظواهر السيئةء يمكن إجاهما بالآتي: 

آولا: إن كرة القدم أصبحت وسيلة لتفريق الأمةت وإشاعة العداو: 
والبغضاء بين آفرادها؛ حيث أوجدت التعصب المقيت للفرق الرياضية 
الختلفةء هذا يشجع فريقً وذاك يشجع فريقً خر بل إن اهل ايت الواحد 
ينقسمون على انفسهم» هذا يتبع فريقاًء وذاك يتبع فريقاً آخر» ولم يقف الأمر 
عند حد الت »بل تعداه إلى سخرية آتباع الفريق المنتصر من أتباع 
اتهزمينء وفي نهاية الطاف يكون هناك الشسجار والسراك الذي يدور بين 
مشجعي الفريقين» وسقوط الجرحى والقتلى بالمئات» من ضحايا كرة القدم!! ‏ 


i‏ الأخ الفاضل مشهور حسن: : «كسرة لدم بين الالح 
٤‏ والقاسد» (ص ۰ وما بعدها). 


= ۵ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


نالفل ف فض اانا عل اة هرا ارط الي . 
بنفسه أو مع غيره؛ لتحصل له القوة المطلوبةء أما كرة القدم الآن؛ فان أهم 


٤‏ توقای الان ا و إلى مئات 


1 PR 
فقل لي بربك» ماذا استفادت هذه الأعداد من حضور الباریات؟! وکم‎ - 
ا من هدر للأوقات والطاقات؟! فضلا عن الشرور التي‎ 

تصيب بعضهم» وقد تصل إلى الممات» إثر نوبات القلب أو الانتحارات! 
اا ا 

والتخاطب بالفحش» ورديء الكلام» وقذف ا ا فهذا 

ما يعد من الحرام. ٠‏ _ 
TT‏ الشهر: اولاق 

وهذا ليس أمراً شاضا بالمشاهدين» وإغا قد يتعداه لالع 
الثاً: إن في اللعب بالكرة ضررا على اللاعبين في بعض الأحاين فرا 
سقط أحدهم فتخلعت أعضاؤه» وریا انکسرت رجل احدهم» وتە ا 
بعضص أضلاعه» وربا حصل فيه ٠‏ ي وجهه» أو رأسه» و سقط 


احدهم فغشي عليه ساعة أو أكثر أو أقل» بل ريا آل الأمر ببعضهم إلى 
فلا کما قد ذکر لتا عن خی واد من اللاعین با وما کان هذا شات 
فاللعب به لا جوز. 


و اظ بعضهم (المخدرار E‏ نچ ا ا 
قد شاع وذاع عن بعض الكفار في الآونة الأخيرة» ممن هو علم من أ 
هذه اللعبةء وكاد بعض المهووسين ان (ّم) به ولا خول ولا قوة إلا بال 


ا إن في لعب (كرة القدم) صد للمتفرجين» الذين تصل أعدادهم 
إلى مثات الألوف» عن ذكر الله» وعن الصلاة » وهذا أمر معروف عند الناس 
عامتهم وخاصتهم. وتعاطي ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة حرام. 

فکم سمعنا من أناس ممن يتابعون مباريات كأس الالء أنهم يستيقظون 
في النصف الأخير من الليل؛ ليشاهدوا المباريات على شاشة (التلفاز)» 
وتفوتهم صلاة الفجر؟! وكم من المصلين فاتتهم الصلاة في الجماعات» بسبب 
جلوسهم آمام (الشاشات)؟! والأدهى من ذلك كله ما يقع فيه أولفك النفر 
من يسافرون من قطر إلى قطرء أو يتتقلون من مدينة إلى أخرى» لحضور 
(مباراة)» وقد تكون في وقت (صلاة الجمعة)» وكنت قد نبهت على جرم 
هؤلاء في كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» تحت عنوان: «تخلف آلاف 
من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة» فقلت ما نصه: «جمهور الكرة 
الذين يصل عددهم إلى مئات الألوف» يجتمعون في وقت صلاة الجمعة في 
المدرجات» ويناديهم منادي السماء» ولكن! آنى لمهم أن يستجيبوا له» وقد 
تعطلت عقوهم» وماتت أحاسيسهم» مقابل ماذا؟! مقابل التعب المقيت 
للفرق الرياضية المختلفة» ثم أسهبت في الكلام على محاذير (كرة القدم)» ثم 
أوردت أحاديث في الترهيب من ترك صلاة الجمعة» مثل: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من ترك الجمعة ثلاث جمع 
متواليات؛ فقد نبذ الإسلام وراء ظهر». 


)١( -‏ آأخرجه أبو يعلى موقوفا بإسناد صحيح؛ كما في «التلخيص الحبير» ' 
(or /Y)‏ وغیره. 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


= 4۷ 


وعن أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة- رضي الله عنه- عن 

الني بل قال: «من ترك ثلاث جمع متهاوناً بها؛ طبع الله على قلبه». 
ومعنى (تهاوناً بها)؛ أي: لقلة الاهتمام بأمرها؛ لأن الاستخفاف بفرائض 

الله -تعالٰی- كفر» ونصب على أنه مفعول لأجله أو حال؛ آي: اونا 
فلعل تاركي صلاة الجمعة -من هؤلاء وغيرهم- ينتبهون» ويفيقون من 
غيهم الذي هم فيه سادرون» وإلا؛ فمصيرهم الطبع على قلوبهم فلا تغشاها 
الألطاف» ولا رحة الله -تعالى-» بل تبقى دنسة وسخة» مستعملة في الآثام 
والقبائح- والعياذ بالله- إذ الطبع: الختم» فتكون قلوبهم ذات جفاء» لا يصل 
إليها شي من الخير. 

وظاهر الحديث والأثر السابقين: أن من ترك ثلاث جمع تهاونا- أي بلا 
عذر- يطبع على قلبه» ويكون من الغافلين والنافقين» لو كان الترك متفرقاًء 
وبه قال بعضهم» حتى لو ترك كل سنة جعةء لطبع على قابه بعد الثالثة. 

ويحتمل آن يكون المراد ثلاث جمع متواليات. ويؤيده آثره ابن عباس 
السايق. ) 

واعتبار الثلاث إمهال من الله- تعالى- للعبدء ورحمة به؛ لعله يتوب من 
دنبه» ویثوب الى رشده» ويڙدي الجمعةء ولا يتركها بلا عذر. 
وآفاد الحديث: أن من وجبت عليه الجمعة» وتركها لغير عذر؛ فهو آثم 
. إثما كبيرأء يستحق مرتكبه العذاب الأليم. 


)۱( آخر جه الترمذي ٠۰(‏ 0(« وأبو دأود ( 0۲(« والنسائي (۳/ «(AA‏ وأحمد 


«(é0 /¥)‏ وابن ماجه (۱۱۲۵) وغیرهم» وهو حدیث صحيح. 


٠ إتحاف الإلف د‎ a= 


وذهب بعض آهل العلم- مالك وأحمد والشافعي في الجحديد- أن من 
- لزمتهم الجمعة» ولا عذر هم في التخلف عنها- كمشاهدي «لكرة» ولاعبيها 
وقت الحمعة هذه الأيام- فلا تصح هم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام» 
٤‏ ويلزمهم السعي إن ظنوا أنهم يدركونها؛ لأنها ا لمغروضة عليهم» فإن آدركوها 
مع الإمام صلوهاء وإن فاتتهم O E‏ 
نتظروا حتى يتيقنوا أن الإمام قد صلى ثم يصلون الظه ر ٠‏ 
ودليل ذلك ما قاله عبد الله بن مسعود: «من فاتته الرکمتان» فابصل 
ا e‏ 

ويطلب ممن وجبت عليه اإجمعة- وتركها لغير عذر - - أن يصلي الظهرء 
ویتصدق بدینار» فان م جد فبنصف دينار.. 
عن سمرة بن جندب: أن النبي بل قال: من ترك الجبعة متعمدا 
فلیتصدف بدینار» فان م جد فبنصف دینار». ) SR‏ 

قال بعضهم الأمر هنا للاستحباب؛ ا ور ال 

والظاهر: أن الأمر هنا للوجوب؛ كما هو الأصل فيه» وكون الجمعة ها 
بدل» لا يدل عل صرفه عن الوجوب؛ ال کو ت 
O‏ 


() «الدین الخالصی» ۲۹٤/0‏ ا . 
)( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱۲١/۱(‏ لطباي في في «الکبیر»» 


e‏ وله شواهد. 


(۳) أخحرجه أبو داود في«السنن» رقم »)٠٠١۳١(‏ والنسائي في «انجسې» 


۸4/۳(« وأحمد في «المسند» (٥/۸و٤٠)ء‏ وابن ماجه في «السنن» ااا 


| وهو حسن بمجموع طرقه. 


LS 


وماآجدرهؤلاء الضيعين هذه الشعيرة من شعائر الله بالضرب 
والزجر» ورحم الله ابن الإخوة؛ فإنه قال في حق تارك صلاة الجمعة: «فمن 
عا ال غل ی ولعبه فحذابالآلة 
العمرية» التي تضصع من قدره» وتذيقه وبال ار منعك من دی شه 
شيبته» ولا من ذي هيئة هته اا و وا ا إذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»'. 

اما إن مسابقات كرة القدم أصبحت ا ادف اتخ دمه 
أعداء الأمة الإسلامية» وشجعوا عليها للقضاء على معاني العزة والكرامة في 
اأ حه ت اأ يالاات الحا رها كر ا 
أموالا طائلة» واضاعت أوقاتا طويلة"» لو استغلتها الأمة في الأعمال 
النافعةء والصناعات المفيدة؛ E‏ الأمة في و الدول المتقدمة في 
المجالات المختلفة. 

بالإضافة إلى أنها شغلت الأمة الإسلامية عن اتنکیر ا ف جهاڈ اعدایهاء 
وقضاياها المصيرية کر 

والناظر فيما تنشر الجلات واجرائد بيد ارقاماً مهات ن1 جور تدفع 
لقاء انتقال لاعب من فریق إل 2 قد تصل إلى املايينء فصلا عن 


- بذكرالفوائد الألف والنيف 


(۱) مام القربة» (1(. 

(۲) ينبغي أن تحسب هذه الأوقات وفق العلاقة التالية: e‏ اد مدة 
المباراة × عدد المشاهدين)ء فتظهر لك الساعات المهدورة من وقت الأمة» وهذه ٠‏ 
الساعات- ف حياة المسلمين- هي ساعات تأخرهم» وتقهقرهم› وتأخر نصر الله عنهم» 
اهو ورت منهم» ولکنهم يبعدون عنه بمقدار ما مکنهم القرب منه ني هه المدة» 
| 2 ولا و إلا باله. 


YY. -‏ إتحاف الإلف د 


الأموال التي تنفق على المدربينء وعلى الملاعب والدعاية» وكذا ما ينفقه كثير 
من المتفرجين. 
- سادسا: في لعب (كرة القدم) كشف للعورات» إذ فيها كشف الأفخاذ» 

ونظر الناس إليهاء ونظر بعضهم فخذ بعض» وهذا لا بجوز؛ لأن الفخذ من 
الررة وس الهو رة راه ل من ال رات وال رن الي ا 

«احفظ عورتك؛ إلا من زوجتك» أو ما ملكت يينك»"'. 

والأدلة على أن الفخذ من العورة كثيرة» منها: 

ارج مالك راجتو ار ارد ر رای وان ار وات اک قر 
جرهد الأسلمي-رضي الله عنه-: آن الي َيه مر به وهو کاشف عن فخذه» 
فقال النى بلة: «غط فخذك؛ فإنها من العورة». 
وما آخرجه آبو داود وغيره عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله باة: «لا تكشف فخذك, ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»". 

إذا علم هذاء فالنظر إلى عورة الآخرين حرام» وهذا هو السائد في 
مباريات هذه الأيام» إذ لا توجد مباراة إلا وتظهر فيها الفخذء ولا تحدث عن 
العورات فى (الرياضات النساية)١!‏ ومتها (كرة القدم)» وقد تظهر 


(۱) الحدیث ا انظر «الاإرواء» رقم (۱۸۱۰). 

(۲) صحيح لغيره- أخرجه البخاري في «صحيحه» )٤۷۸/١(‏ تعليقاء ووصله مالك 
في «الموطأاً» (۲/ ۱۸۳/ -۲٠۲۲‏ رواية أبي مصعب الزهري)» و ۱٤۹١ /٦٠۸(‏ - رواية 
بن سعید)» وأحمد في «المسند» (۳/ ۷۸ ) وآبو داود في «السنن» رقم »)٤۰۱٤(‏ والترمذي في 
«الجامع» رقم (۷۹۸)» والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
-۱۷٠١(‏ الإحسان). 

(۳) آخرجه أبو داود في «السنن» رقم( ٤‏ )و .)٤١٠١(‏ أحمد في «المسند» 
5 ادت و 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ - 


(الحسناوات) على (شاشات التلفاز) كدعاية للجهة التي تغطي نفقات (البث) 


أو غيرهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
اا نم إن مسابقات كرة الققدم» آصبحت رسا لنب رازن 


حيث أصبح البطل في هذا الزمان هو لاعب الكرةء لا الجاهد المدافع عن 
كرامة الأمة وعزتهاء بالإضافة إلى بذل الأموال الضخمة للاعبين» والإسلام 
لا يقر قلب الموازن» بل يعرف لكل إنسان قيمته» بلا إفراط ولا تفريط. ٠‏ 
ومن العجب أن اللعب ب (الكرة) قد جعل في زماننا من الفنون!! التي 
تدرس في المدارس» ويعتنى بتعلمه وتعليمه أعظم مما يعتنى بتعلم القرآن» 
والعلم النافع» وتعليمهما. 
- وهذا دليل على اشتداد غربة اللإسلام في هذا الزمان» ونقص العلم فيه 
وظهور الجهل با بعث الله به رسوله حمدا يي حتى عاد المعروف عند 
ااك فا والكر رفا وال عة والافا س وها ان 
فاق ما ار ايان عن ان مرفوعا: «إن من أشراط الساعة ان 
يرفع العلم» ويظهر الجهل»"'. 
واللعب بالكرة والعناية بها- على النحو الذي E ETE‏ الهل 
بلا شك عند من عقل عن الله ورسوله يلاء وما أشبه المفتونين المهووسين 
بالكرة بالذين قال الله -تعالى- فيهم: « وذر آلذیرے اتخڈوا ديم لعب 


ولهرا وغرته م آلحَيَرْة آلذنَبَا 4 [الأنعام:٠٠].‏ 


- (۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم( ۱)۸۰ ۸» ۷۸۰۸۰00۷۷۰0۲۳۱), 


ومسلم في «الصحيح» رقم (۷1). 


إتحاف الإلف - 


E‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ا ا کک تاو 
3 الفاضلةء وأضعفتها؛ فإنها تحرم». 


فإذا كان الأمر هكذا في العلوم المفضولة مع العلوم الفاضلة» فكيف ٠‏ 


باللعب بالكرة إذا زاحم العلوم الفاضلة وأضعفهاء اا و 
مع أن اللعب بالكرة ليس بعلم؛ إلغا هو هو ومرح!! . 

ثامناً: دخول الراهتات واتتشارها علی مباریات کرة القدم في کل آقطار 
راء كل قطر في وق يلب بعضها مع ابض الاخ اسيرع و 
شهرياً حسب الاتفاق. 

وحكذا تكون القمرة قد دخلت كرة الشدم؛ وجعلتهارياضة حران] 
بعد أن كانت جائزة مستحبة. ) 

وعلق علماء الاجتماع الغرييون على ظاهرة مراهنات كرة القد» و 
تؤدي إليه من أحداث شخب وعنف في الملاعب» بأنها تعبير عن فراغ حاد 
يعيشه إنسان القرن العشرينء بعد أن طغت الادة عليه» وجعلت قيمة الكسب 
هي القيمة الأساسية في حياته» جب أن ت ی ثمن» وأضافوا بأن الميداً 
الأخلاقي الأساسي الذي بنيت عليه الرياضة- وهو تشجيع الفائز ومني الحظ 
السعيد للمهزوم في مباراة قادمة- قد انتهى أساساً من القاموس الرياضي؛ 
اليحل عله تبادل الشتائم» وقذف الطوب والكراسي» وضرب ۴ المبازيات 
وجاملي الرايات: 

٠‏ أما خبراء التربية الرياضية البريطانيون؛ فقد طالبوا - أكثر من مرة- 
بضرورة العدول عن نظام المراهنات» وإلغائه» حتى يكن القضاء على 


e‏ أحداث الشغب» O Ry‏ ول تعد 


مباراة واحدة دول مصاب»)أً .هھ 


60-حسن ظن الأب بأبنائه. 


ت بذكر الغوائد الألف والنيف ST‏ 
قال القاسمي: ‏ 
) مخوفه عاب من عدو الاب إن غارا عه ریم انهم ال ارقت 
أ اهتمامه ول تصدی جفظه عنایتهم» ) 
| ا الل رعية ينبغي آن جافظ علبها.. 
في فظنا أغنامنا؛ أي: إذا کا لا نقدر عل داع الدب صن انیا ٤‏ 


فنحن أعجز ان ندفعه عن أغافا. 


على الراعي أن يكون قادرا على دفع الذئب عن e E‏ أقل ما 
يجب عليه؛ وكذلك على الحاكم ا ا ی ای 
الراعي على غنمه وأشد. 
كتب عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه- لا ولي الخلافةء e‏ 
البصري آن یکتب إليه بصفة الإمام العادل» فکتب إليه الحسنء -رحمه الله-: 
«اعلم يا أمير المؤمنين: أن الله جعل العادل قوام کل مائل» وقصد کل جائر. 
د كل فاسد» وقوة كل ضعيف» ونصفة ومفزع كل 
والإمام العدلء يا أمير المؤمنين؛ كالراعي الشفيق اتب ودد 
ECE E N,‏ 
الق o.‏ 
ES‏ والإمام العدل» يا آمير المؤمنين؛ كالأب الحاني على ولده يسعى هم 


() «حاسن التاويل» ..)۲١٠/١(‏ 
٠‏ () لامع لأحكام القرآن» .)٠٤١/4(‏ 


إتحاف الإلف - 


We =‏ 
صغارآء ویعلمهم کبارا» یکتسب مم في حیاته» ویذخر هم بعد ماته. 
۰ والإمام العدل» يا أمير المؤمنين؛ كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء 
لته کرهاء ووضعته کرها» وربته طفلاء تسهر بسهره وتسکن بسکونه» 
ترضعه تارة وتفطمه آخری» وتفرح بعافیته» وتغتم بشکایته. 
والإمام العدل» يا أمير المؤمنين» وصي اليتامى» وخازن المساكين» يربي 
صغیرهم» ویون کبیرهم. 
والإمام العدل» يا أمير المؤمنين؛ كالقلب بين الجوارح» تصلح الجوارح 
بصلاحه» وتفسد بفساده. 
والإمام العدل» يا أمير المؤمنينء هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع ' 
کلام الله ویسمعهم» وینظر إلى الله ویریهم» وينقاد إلى الله ويقودهم". 
۷ العام يعرف ال جاهل؛ لأنه كان قبل علمه جاهلاء وا لجاهل لا 
يعرف العام إذ م يكن قبل جهله عالا. 
قال العلمي: | ) 
«ضلل أبناء يعقوب العشرة أباهم؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون علمه. 
ولکن اباهم قال م: ‏ وَأعَلمْ بے آل ما ل تعْلَمُور ) کیف لا؟ 
وقد تأكد صحة منامَي ولده» وعلم فيه من الله ما علم من اجتبائه وتعليمه 
وإتعام نعمته عليه» وشيء من هذا ) يصل مضمونه عند إخوته إلى درجة 
العلم. 
لوكنت تعلم ماأقول عذرتفني 


اکن ا اقرف ب 


.( ٤ /٨ «العقد الفريد»‎ )١( 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 0۵ = 
)1( 


و ا ا ا ا 
۵۸- شان الولد البار أن يتقي ما حزن أباه. 
قال ابن عاشور: | | 
«وإنغا ذكر يعقوب - عليه السلام- أن ذهابهم به غد بححدث به حزنا 
مستقبلا؛ E A‏ لأن شأن البار أن يتقي 
ما حزن آباه»". ) ) 
E DT‏ 
قال العلمي: 
«إن الخوف من شيء ما هو آمر طبيعي» يطرا على الإنسان قسرا» مع 
اعتقاده بعدم وقوع مضمونه» وعدم حصول ما يخافه. کک 
انظر E E‏ 
عد ان القته في اليم O EE OT‏ 
موس قرغا ن ڪاٽ ټی به لول و 
آلمُّمنی ر 4 [القصص:۰٠]‏ کان هذا منها بعد أن طمآنها الله -تعالى- 
وقال ها: « فألقیه فی الي ولا خان وَل خرن إن راوه الك وجاعلوة م 
سير 4 [القصص:۷]ء وقال -تعالى-: «قَرَجُغتدك إلَنَ اَمَك كى تَر 
عَيَنهَا ولا تَحْرَنَ 4 [طه: E‏ 


(۱) «مؤعر تفسير سورة يو سف» (۱/ ¥6( 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۳۱/۱۲).. 


إتحافالإلف - 


0 e 
فى أن آم موسى بعدما نهاها الله عن الخوف والحزن» وطمانها‎ 
بكلامه» خافت وحزنت؛ وذلك لأن الخوف والحزن آمر طبيعيي يطرا على‎ 
الإنسان قسراء» من حیث لا یشعر» ولا یکون له فيه اختیار.‎ 
4 وقال -تعالى- : ( وَمْسَیّح اَلرعَدُ بحم وَاَلملَكةمِن خیفتد‎ 
فا ملائكة عباد مکرمون: يصون آله مآ رهم عون م‎ 1Y: [الرعد‎ 
a. 


ورون © 4 [التحريم :1 وهم E‏ ومن العذاب قطعاً آمنون؛ 
2 اليا في قزل -تعالى- :} لین e‏ ایستهم 


تهت [انحل: °[ ا ا 

وقال -تعالى- ۳ سى عليه د ٤‏ الاق دا اھا ته 
ادها ا وَل دبرا َم عقب يوس ب تف انی * يَخاف لدی 
مسون ي 4.[النمل:٠٠]؛‏ فموسى بعد أن رأى عصاه قد قلبت حية خاف 
وهو بحضرة الله وإغا القاها بأمر اله؛ فهرب ممتلثاً ذعرا؛ فهذا الخوف مر 
طبيعي يعتري الخلوق مع اعتقاده بعدم e‏ ا رای 
الخلوق شيء آخر. ٤‏ ۰ 
وقال لوسى: ستشأء دد بيك تج تنسكا 
ا يسنا انما و مَك نر ي 4 [القصص :°[« 
قال عن السحرة کا قالر: ورال لیے زعا رال تن ات4 بد 


قول4-: قاوَجس ن تفس فة شرس ج فُلتَا ل تخف إِلك أب 


اغى ر) [طه:٥٦-۸٦]؛‏ فهذا رسول الله وکلیمه» کان قد آخبره الله - عز 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷ = 
وجل- بان فرعون و إلبهماء ا و ا 
قد اوجس في تفسه خيفة. ت 
وقال -تعالى- خطابا للني ڳلا: و و تحزن َه ولا كف صَبَمِئ 
مرون ر 4 [النحل:۷٠]»‏ وقال: وقلا يزنك ولمم 4 س :1[ 
وقال: قل تَذْحَب فك علَيّهم حَسَرّتٍ [(فاطر :۸[ 5 ثم سمعناه تعالى 
يقول: قد نغلم إن برك الّذِى ولون 4 [الأنعام:۳] وهاه عن 
الك فما هذا إلا لكون الحزن اسرا طيغيا؟ وكذالك الحوف في قول 


3 وَأحَاف أن ا آلذَقّب4 [يوسف: E‏ 


:بقاء الثقة بين المربي والُربى سبل إلى الإصلاح. 

قال أحمد نوفل: ) | 

«اعتذر الوالد عن دعوة آبنائه ات ا الحزن غلی الولد 
وذهابه من عنده» ثم اعتذر ثانيا بخوف أن يأكله الذئب في ساعة غفلة منهم» 
را ج اص را ا رار اي ام ا ا 
من الحكمة أن أهدم جسر الثقة بيني وبين من أربي حتی يهدمه هو؛ فیعق وب 
يعلم من آبنائه يقيناً ما هم عليه من سوء طوية؛ لكنه لا يفاتحهم بذلك حرصا 
على بقاء خيط الحياء في نفوس الأبناء موصولا؛ فإذا انقطع تجرأوا على 
المعصية أكثر. 


RO a ON, 


= ۷۸ إنحاف‌الإلف - 
فلينتبه الآباء والأمهات والمدرسون إلى هذه النقطة: أن انقطاع حبل 
الحياء بين الكبير والصغير مجعل الحياة لا تطاق». 
شو ا اا ر 
اک ن فر ن ای ا ینای ھی ا سن ا 
O E E‏ 
ولكنه ليس دائما نفعل ما نحب ونختار. 
بل كثيرآ ما تحمل أعمالنا صفة الاضطرارء ثم إنه خشي إن لم يرسله 
معهم أن تزداد النار اشتعالا والعداوة عداوة؛ فاختار أهون الشرين» وأاخحف 
الضررين» أن يرسله مع احتمال الشر أو يبقيه مع تأكد زيادة الشر» ولا نلوم 
من يعمل العمل قبل التجربة؛ فإنه لا ذکاء بعد وقوع التجربة»”". 


)١(‏ «سورة يوسف دراسة تحلیلیة» (ص‌°۹). 
(۲( المرجع السابق (ص١١").‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


NN 


«قالوا لىن اڪله آلڏقب وَنَحن عُصَبةّ َا اذا سرون ر 4. 
۲--العدو لا ينال بغيته إلا ني لحظة غفلة. ٠‏ 
قال الشيخ أبو بكر الجزائري: 
«آکل الذئب للإنسان إن أصاب منه غفلة»'. 
۳--“-الكثرة والاتحاد من أسباب القوة. 
قال الزخشري: _ 
«إن العصبة جماعة قوية بمثلهم تعصب الأمور وتكفى e‏ 
اوخا ` 
«وحاهم آنهم عشرة رجال يمثلهم تعصب الأمور وتكفى حطر 
4- من مكن لعدوه استحق الملاك والفسران. 
قال ابو حیان: 
«إنهم إذا لقوم خاسرون؛ أي: هالكون ضعفاء وخورا» وعجزا» أو 
مستحقون أن يهلكوا؛ لأنهم لاغنی عندهم» ولا جدوی في حياتهم» أو 
مستحقون بأن يدعى عليهم ا والدمار» وآن يقال: خسرهم الله 
ودمرهم حين أكل الذئب بعضهم وهم حاضرون» وقيل: إن م نقدر على 
حفظ بعضنا؛ فقد هلت مواشينا إذا وخسرناه. _ 
قال القاسمي: 


.)0٥۹۸ /۲( «ایسر التفاسیں»‎ )۱( 
.)٠٤١ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 
.)۲٤١ /٦( «البحر الحیط»‎ )۳( 
.)۲٤۷ /٩( «البحر الحیط»‎ )٤( 


إتحاف الإلف ‏ 


A = )‏ 
«آي: هالكون ضعفاً و جبنا او عاجزون آو مستحقون لان ر ا 
عل بالخسارة والدمار». 
۵9-«من يضيع أخا فهو لما سواه من الأموال أشد تضییعا» 0 
١-التشاغل‏ والإهمال من سبل الاحتيال. 
| قال الرازي: «فإن قیل : كيف اعتذر إليهم يعقوب -عليه السلام- 
احدهما: 3نی لَمَحزئبی ان تحبا ب 4 [یوسف:۱۳] بانه کان لا یصبر 
عنه e ME e‏ 
والثاني: خوفه عليه من الذئب. 
فأجابوه عن أحد العذرين دون الآخر. 
قلنا: : حبه إیاه ویثاره له وعدم سی ارا رای ا 
يغیظهم ویؤلهم؛ فاضربوا عنه صفحاء ولم مجیبوا عنه»". 
قال العلمي: 
«لنا على جوابهم لأبیهم ملاحظتين: ا 
فالملاحظة الأولى: أن قومم « لين َل آلذِقبُ ) ا إغا هو جواب 
عن الشق الثاني من المعذرة الت اعتذر بها بوهم هم وهو رة و وَأْحَاف 
أن اڪله ۲ الذقّب» وأما الشق الأول من المعذرة وهو قوله: « إثّى ليَحزئنى 
٤‏ ل ن ا فضاقوا به ذرعا» ومرواعنه 


(۱) «حاسن التأويل» 1/0*°(. 
(۳) «مسائل الرازي وأجوبتها» (ص۸٤۱).‏ 


کڪ | 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


مرور الكرام» وجعلوه در آذانهم. ولادا؟ لأنه سبب حسدهم له» وهو الذي 


| يغيظهم› فأعاروه آذانا صماء ول يعبأوا ره» بل سکتوا له؟ کآنھم أ يسمعوه» 


هذا السكوت يسمى بلسان رجال الحكومات اليوم «التهرب السياسيء. 
والملاحظة الثانية: أبوهم إنما قال « وَأشُرَعَنهُ قفون 4» وني هذه > الحال 
يمکن «للذئب» أن ياکله ولو كانوا مثة عصبة وعصبة إذ را الجية 2 
بتمامه في حال الخفلة لا يدفع عادية الماجمين» كما أنه بالعكس في حال اليقظة ‏ 
والحرطة رما إنسان واحد يقدر آن يدفع ذلك ا آراد آبوهم» وهکذا 
a‏ ا ولکن أولاده أدخلوا عليه «المغالطة الجدلية» في 
ت جوابھ 
۷“ النبوة والعلم والتقوی ل تنال الوراة. 
قال العلمي: 
ا مان کون بن التي نی بل ولا تشي ایکون ابن الي 
قا ولكة فد فى شاف 
-/۷A‏ يت و ر SS‏ 
قال العلمي: 
«هذا هو المعنى الروحي الذي يؤول إليه کلاهم ن لأبيهم» 
o ay‏ يهم السلبي ثارت فيهم الحمية» وأوغلوا في 
إشارات الاستغراب وقد تلوانت وجوههم بلون التعجب» وتذمروا من 
جواب بيهم واستهجنوه» واستنکروه» واستکبروه واستعظموه؛ فاستنصروا 


.)۳ ٤۳ /۱( ا سورة يوسف»‎ O 


جلدهم وقوتهم ذاهبين إلى أن السكوت عند رد الجواب بدعة» مقيمين على 
فكرتهم» مصرين على خالفة أبيهم» متغلبين على ذهنه» متسلطين على إرادته» 
وهكذا ما زالوا بجتالون عليه بكلام يثقب الخردل» ويحط الجندل» وما برحوا 
يجادلونه جدال هجوم» وأبوهم حادم مدافعة حتى وقع قوم في نفسه 
وغلب أخيرا على آمره» تغلبوا عليه وهو واحد» وقد قيل: «ضعيفان يغلبان 
قويأً» فكيف إذا كانوا جماعة أقوياء؟ فلذلك ولكونهم أمنوه ووعدوه كانت 
النتيجة أن سمح همم بأاخذه» ورضي بذهابه معهم» وسلم هم تسليماًء وإن 
RE OEE‏ 
4-قول المحق قد یراد به الباطل. 
ِن حکمهم على أنفسهم بالخسارة إن أكل الذئب أخاهم حق» ولكنهم 
قالوه استدراجا لأبيهم؛ ليحققوا غرضهم الباطل . 
وهكذا أهل الأهواء والبدع دائما يستدلون بعمومات الشرع وهي حق» 
وينزلونها على مقاصدهم الباطلة؛ كمافعل الجوارج عندما قالوا: إن 
آل کم ال لله [إيوسف:٠٠]»‏ فقال علي -رضي الله عنه-: كلمة حق يراد 
بها باطل. 
قال ابن عاشور: 
«وفي هذا عبرة من مقدار 2 الصلاح ت استبطان E‏ 
والإهلاك»”. 
-استعمال الأحرف ذات النبرة القوية لحسم الأمر. 


(۱) المرجع نفسه .)۳٤١/۱(‏ 
() «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۳۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۲ = 

ال آحمد نوفل : 

«ثم عودة في الآية التالية إلى بروز النون بجرسها الظاهر $ قالوأ لين 
اَل آلدَقَبُ وَتَحْنْ عَصَبَةٌ اا اذا سرون 4 وليس فيها إخفاء واحد» بل 
يظهر فيها الإظهار بشكل واضح؛ ليحسموا الأمر بهذه النبرة القوية» وهذا 
الظهور الشديد لذواتهم»". 

1-الإنسان اللئيم أعدى من الذئب. 

قال عز الدين بن عبد السلام : 

«خافهم علیه؛ فکنی عنهم بالذئب»”. 

«لعل يعقوب لم يعن بالذئب سوى إضرار (شمعون) له»". 


ولله در القائل: 
يا قا اوا ف )ا 


و اال فا اغ ت واا 
النبالاياأاكل لم ايه 
E E‏ 
LAL‏ من وصف نفسه بشيء قه شيء منه. 


قال القشبري: 


(1) « سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲۰٠-١١١)‏ 
(۲) «تفسبر القرآن» .)١١١/۲(‏ 
)۳( «مؤعر تفسبر سورة یو سف» )۱1/ (YY‏ 


A4 =‏ : إتحاف الإلف - 

دلق إخوة يوسف- عليه السلام- ما وصفوا به آنفسهم م من الخسران 
e‏ إا اذا سرون 4؛ أن من باع أخا مشل يوسف شل ذلك 
الثمن حة حقیق بان يقال: ادا 


(۱) «لطائف الإاشارات» (۱۷۳/۳) . 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 0 


م و o‏ مھ و مغ ,ووو ر 4 


لہ بأترم ذا مغرو 5 4 
۲-لطف الله E‏ وإکرامه له بإعلامه إیاه ا 
الا 

«یقول -تعالی- ذاکرا لطفه وره وإنزاله E‏ اس 
أوحي إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييبا لقلبه» وتثبيتا له؛ إنك لان 
ا انت فو لك من لك فرج جب وسر ال ارباك 
رفع درجتك» وستخررهم ها فعلوا معك من هذا الصنيع". 

قال السعدي: 

دلا ذهب إخوة يوسف بعد ما أذن له أبوه» وعزموا أن بجعلوه E‏ 
الجب؛ كما قال قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه 
یی هني اجب ثم آن الله لطف به » بان اوحی إليه 
بتلك الحال الحرجة" 

قلنا: ني هذه الآية يتجلى لطف الله بعباده حيث تتحول الحنة إلى متحت 
فقد أنزله إخوته إلى الدرك الأسفل من غيابه الجب ولسان حالم يقول: خذها 
یا صاحب الأحلام؛ لأننا سنقضي على آمالك وآنت eS‏ 
آبيك السهام.. إنها فعلة قوم لئام. 

۰ وما أصدق فيهم مع أخيهم قول القائل: 


(۱) «ختصر تفسير ابن کثر» (۲/ ٤۳‏ ۲). 
)۲( «تیسبر الكريم الرهمن» (ص ` .(o‏ 


إتحافالإلف - 


۸٩ =‏ 
لا إن إخواني الذي نن ء هدع 
الاي ا اق و اي 
E E E EE‏ 
نزالت بğĞواد‏ من هم غور ر ذي زرع 
وعند ذلك أوحى الله إليه « نهم بارهم هدا ) حينما تكون في 
مصر قد رفعك الله فتربعت على عرشها وملكت خزائنها وأطاعك آهلها 
وإخوانك ماثلون أمامك $ وُر ل يَشْعْرونَ ‏ أنك يوسف لعلو شانك» 
وذلك قول يوسف -عليه السلام- هم < هَل عَلمَتّم ا فَعَلمم يوس وأَخيه 
اذ رجهو ¢؛ فلما أوحى الله إليه ذلك اطمأان قلبه» وسكن روعه» 
a i‏ آنه يصنع على عین مولاه..ولسان حاله یقول: 
دع الور ري في جار ها 
رلاتي ن إلا ل ايل 
فين طرفة عن وانقباض ها 
e LL o eT‏ 
قال احمد نوفل: ) 
ال ها ا مف ا ع وخر كف لى عادر 
لطيف بهم. 
وقد يقال: اليس كمال اللطف ٤‏ عدم الابتلاء؟ ٠‏ 
والجواب الإياني والعقلي معا: لاء لأن الخلق غخلوقون لحكمة الابتلاءء 
ولولا البلاء والابتلاء لتأاسنت الحياةء ولا عرف التقدم من المتأخر والسبابق 
من المبطيء» والمجاهد الصابر من القاعد المتخلف المتخوف؛ فالحياة والابتلاء 


س بذكر الفواند الألف والنيف ۷ = 


وان لدی حل المَوْت وَالحَيوة ا إا جَعَلنا ما على 
لض زيه َا E E Es‏ 
لکن الله الذي یبتلی عباده يلطف بهم حتى في الابتلاء انظر کیف 
يطمئن هذا الولد المسكين حتى لا يتقطع قلبه كمدا وحزناً وخوفا.. 
ثم لطف آخر هو أنه ما جعل الإخوة يعملون هذا العمل مع يوسف 
إلا وقد بلغ سن الإدراك والفهم» وبعد أن غرست في قلبه بذرة التوحيد. 
ثالث: لطف ثالث آنه أراه الرؤيا التي طماأنته وطمآنت آباه» ثم لطف 
آخر أكبر كيف أن الله حول البلاء إلى نعماء والضراء إلى سراء والشر إلى خير 


iS‏ وصدق الله: الله لطيف 


باد 4 ». 
—-10/۱A€‏ جواز صدور الأنب الكبر من الرجل المؤمن. 


و صدور الذنب الکیر من الرجل المؤمن المهياً للكمال مستقبلا؛ 
لأن إخوة يوسف بعد فعلتهم تلك باخيهم تاب الله عليهم ونجاهم» ومن 
الطافه بهم إنه حال بينهم وبين جرية القتل» ونجا يوسف وهم يعلمون» ٠‏ 

1/0 قد يوحى للصغبر 2 إهية. 

قال القرطي: 


(۱)( ((سورة یوسف دراسهة تحليلية») (ص۳۱۳-۳۱۲). 
(TY)‏ «أيسر التفاسير» (۲/ *0). 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
ls )‏ كان صغيرا؛ فلا ييعد في العقل أن يتنبا الصغير؛ ويوحى 
إليه وقیل: کان وحي إهام؛ كقوله $ وأَوََیٰ e‏ وقیل: کان 
ماما والول آظهر سواه آعلم- وان جبریل جاءه پال وجي 
قال ابن کثیر: ۰ 0 
جشری بان له من لك فوج وخر حت صر من ل ورف 


۲ 
۰ ٤ لدرجته»‎ 


قال الزخشري: 
ااا إليه؛ ليؤنس في الظلمة والوحشة» ویبشر با يول إليه آمره» 
معناه: لتتخلص ما آنت فيه e‏ إخوتك ما بك»". 


قال السعدي: 

یه بشارة له بانه سینجو ما وقع فی وان له سیجمعه باهله واخوت 
على وجه العز والتمكين له في الأرض»“. ٠‏ 

قال الشوكاني: ِ ٤‏ ا 

«وني هذا دلیل على انه يجوز ان يوسي لله ل من کان صغبراء ویسطي 
البوة؛ کما وقع في عیسی وییی بن زکری ۰ 

قال ابن عاشور: 


() «الجامع لأحکام القرآن» .)٠٤١/۹(‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثبر» (۲/ ٤‏ ۲۳). 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۱٤١‏ 
() «تيسير الكريم الرهن» (ص٠٠٠).‏ 
)٥(‏ «فتح القدیر» (۳/ .)٠١‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف ۹ = 
«وجلة $ متهم انرم هدا 4 بيان لجملة $ ويآ » واكدت 
باللام ونون التوكيد لتحقيق مضمونها سواءٌ كان تالراد متها الإجبار حن 
المستقبل او الأمر في الحال. . 
فعلى الأول: فهذا الوحي يحتمل أن یکون | ااا القاه اله في نفس 
يوسف -عليه السلام- حين کيدهم له. . ٤‏ 
ويجحتمل أنه وحي بواسطة الملك؛ إرهاصا ا عليه السلام- قبل 
النبوة رحمة من اله؛ لیزیل عنه کربه؛ فاعلمه با یدله على آن الله سیخلصه من 
هذه المصيبة» وتكون له العاقبة على الذين كادوا له وإيذان بآنه سيانسه في 
وحشة الجب» بالوحي والبشارةء وبآنه سينبئ في المستقبل إخوته با فعلوا 
معه؛ كما تؤذن به نون التوكيد إذا اقسترنت بالجحملة الخبريةء وذلك يستلزم 
نجاته وقکنه من إخوت أن الاناء يذلاك لا یکون a‏ 
وأمن من شرهم»”. 
1-< الوحي قد لا يشعر به أحد.. 
قال السمرقندي: 
» لوهم بارهم هدا مل e‏ لله سا إليه وهم لا 


E. 


-10/1AY‏ الإجماع لا یکون إلا ٠‏ دواعي" 
قال e‏ 


(T/۲) «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)0/۲( «تفسير السمرقندي»‎ )۲( : 


إتحاف الإلف ‏ 


14 - 
r 


«أي: كلهم» وأجمع كل واحد منهم؛ بان عزم عزما صادقا» والإججاع 
على الفعل العزم عليه باجتماع الدواعي كلها»" 
۱/۸4-الأنبياء بحكمون بالظاهر. 

قال العلمي: 

«م يزل الإخوة العشرة يراجعون أباهم» وم يالوا جهداً في استتزال 
على إرادتهم» حتى أحرجوه؛ فانصاع إليهم» وانساق لمشيئتهم› ونزل على 
اوو ی ا 
وارسل وت مم ارا 

جرت حيلتهم هذه عليه من فضلة وعلمه... 

مشت حیلتهم على آبیهم» وجاز عليه کذبهم؛ لأن الأنيياء ليسوا 
معصومين من تصديق الكاذبين؛ فتصديق الکاذب لا يعد ذنباء وق يتان 
الني ب كان يصدق بعض ما يفتريه المنافقون» حتى يخبره الله با كان من 
اللصلحة إخباره به منه؛ كما وقع في غزوة تبوك وغيرهاء وكما صدق بعمض 
ازواجه في القصة المشار إليها في سورة التحريم حتى أخبره الله -تعالى- به 
وان من سر إليها الحديث آفشته» وقد تردد في حديث أهل الإفك» وضاق 
صدره به زمناء حتى نزلت عليه آيات البراءة المكذبة هم في سورة النور . 

وني صحيح البخاري"": «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضکم آن يكون 
الحن جحجته من بعض» وإغا أقضي بئحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق 
آخیه؛ فلا يأخذه؛ فإنغا آقطع له من النار». 


(۱) «نظم الدرر» »)١١/٤(‏ وانظر- غير مأمور- «فتح البیان» (۳/ ۳۹۳) 
() (۵/ ۱۰۷-فتح). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


نعم الأنبياء معصومون من التقرير على باطل» وذلك يتوقف على 
تحقق البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحقتق الصحةء على أنه هذا القول الذي 
صدر من أبناء يعقوب ليس هو من قبيل الإخبار المحض» حتى يوصف 
بالكذب» وإعا هو من قبيل الوعد ا بالنصح لأ خيهم وحفظه» وعدا مبنيا 
على الرجاء والأملء وإذا؛ فلا يوصف بالكذب»""'. 
قلنا: فالأنبياء يجحكمون بالظاهر ويكلون سرائر العباد إلى رب العباب 
«وقد اشتهر بين الأصوليين والفقهاء أن حديث: «أمرت أن أحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائر» على أنه مرفوع» ومن ذكر ذلك: 

:)٠٤۳/١( أبو بكر بن العربي في «أحكام القران»‎ -١ 

«فإن قیل: هذا يعارضه قوله 6 تا اال الا خي لر 
لا إله إلا الله». 


= 


وفي رواية: «إغا ارت باا بالظاهر» والله یتولی ا 
1- القاضي عياض في «ترتيب المدارك» .:)1١١/١(‏ 

«ومحال تغيور حكم البشر في الباطن حكم الله -تعالى- وحكمته لقوله 
عليه السلام: «إنا معشر الأنبياء إنغا نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر» 
ويروي: «والله یتولی البواطن». 

وفي رواية: «إنما أمرت أن أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر». 

۳- ناصر الدين البيضاوي في «منهاج الوصول إلى معرفة ۶ الأصول» 
(ص٥٤۲).‏ 


(1) «مؤتر تفسبر سورة يوسف» (۱/ 4-4 "). 


تحاف الف 


8۲ 


. قف فیما نقله عنه السندي ا على «سنن الساتي» 
(YY ۸)‏ فقال: «قال السيوطي في «حاشيته على أبي داود»: هذا في آول 
الأمر لما أمر رسول ااا ا سرائر الخلق إلى الله تعالى 
کسائر الا نبياء». 


۵- بل نسبه النووي صراحة لرسول اله له قال ي شرح صحیح 
مسلم» (۷/ 1۳ ۱ ) ۰ 


E‏ آني امرت بالحکم ا والله یتولی e‏ کما قال ال کا 


(۱) وهذا ما قرره السخاوي (ص۲١١)‏ فقال: اشتهر بين الأضوليين والققهاء 
بل وقع في «شرح م النووي» في قولەئا: «إني ۾ آومر أن ا الناس» ولا 
أشتق بطونهم» ما نصه: ٤‏ ) 

«معناه: إني أمرت با لحکم بالظاهر والله یتولی الا کا قال ا 

وأقره ا E‏ والقاري في «الأسرار 
e. .(٤(‏ ا | | 
واستنکر ابو غدة في تعليقاته على «الصنوع» (ص۹٥)‏ هذه النسبة فقال: «وی 
يجب التتبيه عليه هنا: ما وقع للسخاوي -رحه اللّه- (وذکره)». ٤‏ | 
شم قال: «وقد وقع لقائل هذا على النووي تسرع في فهم عبسارة ووي 6 فکان 
منه الخطا والغاط وإليك نص عبارة النووي (وذكره)»). ٠‏ 

وقال: اليس فيه نسبة جملة « أمرت أن أحكم بالظاهر. ا رول اله ف 


. وما فيه تفسير بهاء غير منسوبة لرسول الله كلإ وإنغا وقع هذا الوهم لقائله من تسرع‎ E 
في نظره في عبارة النووي» وجعله جملة (كما قال ب) مرتبطة با قبلهاء في حين أنها‎ ° 
ا‎ i 


ا قلنا: : سياق کلام النووي صریح في تعلق جملة (كما قال کل ا قبلدهاء ولذالك ‏ 
کی و ا و ) 


ت بذکر الفواند الالف والنيف 


a 
قلنا: هو من كلام الإمام الشافعي في «الأم کنا تبه عليه الحافظ ابن‎ 
_ قال‎ (۱/٤۲ حجر رجه الله تعالی- ئي «موافقة احبر ابره‎ 

«رأیت ف الام للشافعي بعد أن أخرج حديث آم سلمة -رضي اله 
غنهات؛ فار أنه إنغا يحكم بالظاهرء وإن أمر السرائر إلى الله» فظن بعض من 
ری کلامه: e‏ فا هو كلام الشافعي استنبطه من الحديث Ù‏ 
الآخر». 1 ا 
وقال ابن کثیر رمه الله في «تحفة لطالب معرفة احاديث ختصر ابن 
الجاجب» (ص٤۱۷):‏ 

عقا سمت کیا هی اقل اترا نم انف ماي ت 
وسالت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي؛ فلم يعرفه». ٠‏ 

وقال الحافظ ا ا ا ایا 
الفقه»(۷۸): . 
ل اصل ل eT‏ ا 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه لله ى لتخي الحیں 0۹۲/5: 

«هذا الحديث استنكره المزي فيما حكاه ابن كثير عنه في «أدلة 
التنبيه»...وقد ثبت في «تخريج أحاديث الهاج للبيضاوي سبب وقوع - 
من الفقهاء في جعلهم هذا حديثاً مرفوعاء وأن الشافعي قال في کلام له: 
أمر الله نبيه بالظاهن والله یتولى السرا ئر» وکذا قال ا 


اجمعوا آن أحکام الدنيا على الظاهر» وأآن أمر السرائر إلى الله. . 


e‏ 8 السيوطي في «الدرر المتناثرة» (ص۲٥)‏ للشافعى في «الرسالة». 


٠  فلإلا إتحاف‎ 


4 = 

وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن القاسم الججنزوي في ٠‏ 
کتابه«إدارة الأحکام»'؛ فقال: 

«إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي الین ان اختصمافي 
الأرذ ض» فقال المقضي عليه: قضيت علي» والحق لي فقال بلة: «إنغا أقضي 
بالظاهر والله يتولى السرائر». 

وقال الزركشي في «المعتبر في e‏ أحاديث سب والمختصر» 
(ص۹۹): 

«هذا الحديث اشتھر فی کتب الفقه وأصوله» وقد FY‏ جماعة من 
الحفاظ منهم المزي والذهي وقالوا: لا أصل لهء وأفادني شيخنا علاء الدين 
مغالطاي -رحه الله- قال: إن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم 
بن أبي القاسم الجنزوي رواه في كتابه «إدارة الأحكا» في قصة الكندي 
والحضرمي اللذين اختصما إلى الني بي وأصل حديشهما في «الصحيحين» 
فقال امقضي عليه: قضيت علي» وال حق لي» فقال رسول الله لة: 

«إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر». 

وقال في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص٠۷-١۷):‏ «هو غير ثابت 
بهذا اللفظ ولعله مروي با نن ااي و رها ي ااا ن 

«الذهب الإبريز». 

) وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۱۷۸): 


(1) قال الحافظ في «موافقة الخبر الخبر» (ق٠٠/ :)١‏ 
«ولم أقف على هذا الكتاب» ولا أدري هل ساق له إسماعيل المذكور إسنادا أم 
ل؟». ونقل مثل ذلك السخاوي في «المقاصد الحسنة» .)١١۳(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0٥‏ = 
«اشتهر بين الأصوليين والفقهاء... ولا وجودله في كتب الحديث 

المشهورةء ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له» وكذا أنكره 
المزي وغيره». ا 
وأقره السيوطي في رر اا ها 20ا 0 رارف 
«المصنوع» (۳۸)ء و«الأسرار المرفوعة» »)۲٤۲-۲٤١(‏ والعجلوني في «كشف 
الخفاء» .)٥۸٠١(‏ والسمهودي في «الغماز على اللماز» (۳۸)ء وابن الديبع في 
«تقييز الطيب من الخبيث» (ص١٤)ء‏ والغماري في «الابتهاج في تخريج 
أحادیث المنهاج» ( ص٥٤‏ ۲). . 

وقال الشوكاني في «الفوائد امجموعة» (ص٠٠٠):‏ 

«يجتج به آهل الأصول» ولا أصل له. 

وفي معناه قوله َ٤ه‏ يوم بدر: کان ظاهرك علينا». 

وقال في «إرشاد الفحول»(ص٤۲۷): ٤‏ 

«لا صل له». ) 

قلت: لا شك أن معناه صحيح» وقد أورد له الحفاظ شواهد كثيرة» 
منها: ) ) 
-١‏ عن أم سلمة ترفعه: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم 
أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق؛ فأقضي له بذلك» فمن قضیت 
له بحق مسلم؛ فإنغا هي قطعة من النار؛ فليأخذها أو ليتركها» 
وترجم عليه النسائي (۸/ ۲۳۳) باب الحكم بالظاهر. 


(۱) آخرجه البخاري(٥/‏ ۰۷ 2 فتح) « ومسلم ۳(7( 


- إتحافالإلف‎ e 


وقال الحافظ ابن كثشير في «تحفة الطالب» :٠۷5(‏ نله سیق 
انج (وذكر حديث آم سلمة). 
O‏ - عن آبي سعيد الخدري aI‏ 
علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- إلى رسول الله ية فقسمها بين أربعة 
نف ا ا اتق الله فقال: i EKE‏ 
يتقي الله». ٤‏ ) 
فقال خالد: الا اضرب عنقه؟ ‏ 
قال: «لا لعله آن یکون يصلي». 
فقال خالد: وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس في قلبه. 
ای اي نامر ان اتنب جن تلوب الاس ولا اشق 
ل التووي في شرح صحیح سلمه 001۳/۷0 . ) 
«معناه: إني مرت بالحكم بالظاهر والله یتولل السرائو کما قال ا 
قلنا: أصاب في تفسير معناه» وأخطا في رفع لفظ ومبناه.. 
aT‏ سمت عمر بن الحطاب 
-رضي الله عنه- يقول: . - ا ) 
«إن ناسا كانوا يحون بالوحي في عهد رسول الله لاء وإن الوحي قد 
8 واغا e RT ٠‏ مناه ٠‏ 


م ٤‏ (۱) آخرجه البخاري (۸/ ٦۷‏ - فتح)ء ومسلم .)٠١١٤(‏ 


الملالي. 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


وقربناه ولیس إلینا من سریرته شي» الله بحسب سریرته» ومن ن اظهر لا ) 


سوءا؛ 1 نأهنه ولم نصدقه» وإن قال: إن سریرته حسنة: 
وانظر: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» (ص ۱۰۰ و«تحفة 
الطالب بمعرفة أحادیث E‏ ابن الحاجب» (ص٤۱۷)‏ و ES‏ 
O .(‏ 

4-الإنسان فطر على اليل ال ای وا | إنغا u‏ ال اشر ى 
يعرض له من ¿ أسباب المطامع. 

قال العلمي: ‏ 

«فیستدل علماء الأخلاق من ذلك على ما فطر عليه الإنسان من اليل 
إلى الخر» وإنه إنما يساق إلى الشر ا يعرض له من أسباب المطامعء أو مارسه 
من اختلاف المشارب» وإذا اتی ا فإنغا ا في الدفاع عن انفسه أو ماله» 
وقد يظهر في بعض الأحوال آنه مهاجم متعد» ولو فحصت ضميره» 
واستطلعت خبایا قلبه؛ لرأیت بت أساس ذلك التهجم الدفاع عن نفسه 
فالأطفال مثال اا ال الاد لا يعرفون الكذب» أو التملق» أو 
الخدا » یقولون ما یعتقدون. لا يخافون» ون ولا سيما إذا ربوا کما 


ريي يوسف على يدي یعقوب» وقد تعلم من آپیه ما سمح به n‏ 
سیما ا القلب. و النية» والاتکال على اله -تعالى-»" ا ) 


() ارج البخاري (0/0- a‏ 
(۲) «سلسلة الأحاديث الت لا أصل ها» ( ص )٤١-۳١‏ للشيخ سايم ی ل 


.(oإ‎ /۱( ا تفسہر سورة یو سف»‎ e 


- إتحافالإلف‎ . A" 

4“ صحة نبوة نبينا ئَيا. 

قال الشنقيطي: 

«قوله -تعالى-: $ وما كنت لَدَيَهم إذ أَجَمَعواً رَه وهم يَمّكرُونَ ) 
یوسف:۱۰۲]ء لم بين هنا هذا الأمر الذي أجعوا أمرهم عليه» ولم يبين هنا - 
أيضا- المراد عكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكرية أن الذي أجعوا 
أمرهم عليه هو جعله في غيابة الجب» وأن مکرھم هو ما فعلوه بأبیهم یعقوب 
e ET‏ لہا ذَھبوا ہم وَأَجْمَعُوا أن يلوه ف 

عيبت آَلْجْبَ 4 -إلى قوله: وال ألمُسَْعَانْ على ما تَصِفُونَ 4 [بوسف:٠٠ c[1۸-‏ 
ق الآية الكرية إلى صحة نبوة نبينا كة؛ لأنه أنزل 
عليه القرآن» وفصل له هذه القصةء مع أنه ل م يكن حاضرا لدى أولاد 
يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به» وجعله في غيابة الجب» فلولا أن الله 
أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه. . 

والآيات المشيرة لإثبات رسالته بدلیل ! إخباره القصص الماضية التي لا 


ا ا 
کقوله: $ وَمَا كنت لَدَنَهم اذ بل ت انلسم اث مُه كفل م مریم ¢ [آل 
عمران:٤٤].‏ 


وقوللف:ظ وما كنت انب أَلْعَرييّ PENT‏ لامر ) 
[القصص:؛؛] . 

وقوله: و وَمَا كنت تاوا فح قل مَدَيََّ 4 [القصص:٥٠].‏ 

وة وما كنت انب الور إذ تَادَيَتَا ا حْمَه من رَبك 4 


افا 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 4 


ول وما کا ِى ين عم يانم لاعن إذ مرون رج ت ان 


E‏ د ُت نذیر بین ز2 4 [ص:۷۰-۹۹]. 

وقوله: تلك من أنبَاء اكيب توجيها اليك مَا .كنت تَعَلها أت وا 
فلك مَك من قبل ا [هود:۹٤]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

فهذه الآيات من أوضح الأدلة على آنه ييه رسول کریم» e‏ 
المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر»'. 

1-- «المؤمن في أحلك ظروفه ومهما أحدقت به الأخطار؛ 
يادمس الأنس في وحشته من رب العالين» و يرع بالمسير في محتده موقت 
بالفرج الموعود من رب العالمين» '. 

۲-رفع ورات الاد من منافع الابتلاء. 

قال آحمد نوفل: 

E E‏ عبده قرت بهذا الذي ابتلاه به» ٠‏ فهو برنع 
درجاته خد 
4-أكمل مراتب العبودية أن العبد خالصاً لله. ) 
قال أحمد نوفل: 
«وأیضا؛ فإن الله -تعالی- يبنا أن نكون خالصين خلضین له؛ فلما تعلق 
یعقوب تعلقا شدیدا بیوسف سابه الله إیاه حتى تم ما أراد اللّه» ثم أعاده إليه» 


(۱) «أضواء السان» (۳/ .)۷٣۳-۷۲‏ 
(۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص١۱).‏ 
)۳( «سورة یو سف ادراسة تحليلية» ( ص ` (TY‏ 


اتحاف الإلف د 


E 
وإبراهیم لما رزق ولد على غیر توقع منه وتعلق به» آمره الله أن يذيجه»ء فلما‎ 
علم الله خلوص قلب خایله فداه بذبح عظیم»(.‎ 
الابتلاء بداية التمكين للمۇمن.‎ 4 ٠ ٠ 
قال أحمد نوفل:‎ 
«النعطف الأول إلقاء يوسف في السب وهو قمة الؤامرة» وهو في‎ 
الوقت نفسه بداية تحول حاسم في حباة يوسف بالاتتقال مسن حنان الأب إلى‎ 
٤ حياة الرق».‎ 

40 - طول العهد وتغبر اچ 

ال صد ین خان ) 

«والحال آنهم لا يشعرون بانك آخوهم پوسف؛ لاعتقادهم هلاكك 
بإلقائهم لك في غيابة الجب» ولبعد عهدهم بك» ولكونك قد صرت عند 
ذلك في حا غير ما كنت عليهء وخلات ما جهدوك مښك» وسپاتي ما قال 
ار ا E‏ 

وصدق من قال: - 
الاق اليل ولتار يشي ٠‏ 
اراي الما رايام اني 


() امرجم السابق (صض۳۲۰). 
)( ) المرجع السابق. | ) 
)۳( چ البيان» (۳/ ۹۳)» وانظر: «اللباب في علوم الكتاب» )۱ VI‏ 


= 


بذکر الفوائد الألف والنيف 
وجاءدأبام عشاء a‏ 4 
العين تستحي من العين. 
قال آبو بكر الجزائري: ٠‏ ا 
«اختيار الليل لاعتذار دون النهار؛ لن ا تستحي من العين؛ كما 
یقال» وکما قیل: 0 SN E a‏ 
افا ر الا ن سن 
ومان الحیااء منه خاب 
رند عینيه لا ضرا م 
قال البقاعي: ‏ | 
«ني ظلمة الليل؛ للا يتفرس TET‏ إذا رآها E‏ 
النهار ضد ما جاؤوا به من الاعتذار» وقد قیل: لا تطلب الحاجة بالليل فإن 
الحياء ٤‏ العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب» فتتلجلج ف الاعتذار ٠‏ 


«جاۇا ف ظلمة العشاء؛ 0 اجا على ا ا 
۷ --ودالىكاء لن دلیلا على الصدى اخنا اال أن يکون 


I‏ : و 


(۱) «أيسر التفاسر» (۲/ ٠٠٠‏ 
(۲) «نظم الدرر» (۱۷/6) 
(۳) «ختصر البغوي» .)٤۳۳/۱(‏ 
(٠‏ ) «نظم الدرر» .)١۷/٤(‏ 


إتحاف 8 2 


ج 


«ني الآية دلیل على آن بكاء المرء لا يكون e‏ صدق قوله؛ 
لاحتمال أن یکون تصنعا؛ کما حصل لأولاد يعقوب»'. 

قال القرطي: 

«هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله؛لاحتمال 
آن یکون تصنعاء فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر» وقد 
قیل: إن الدمع المصنوع لا بخفى؛ كما قال حكيم: 
إذا اش کت دوع في خڅ دود 

ا 

قال ابن عاشور: ٠‏ 

«وقد أطلق هنا على البكاء الملصطنع» وهو: التباكي» وإنغا اصطنعوا 
البكاء تمويهاً على أبيهم؛ لثلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف -عليه السلام- 
ولعلهم كانت هم مقدرة على البكاء مع وجدان موجبه» وفي الناس عجائب 
من التمويه والكيد» ومن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء وغاكاته 
فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة » وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك» 
وفطنة الحاكم لا تنخدع ثل هذه الحيل» ولا تنوط بها حكمأء وإنغا يناط 
الحكم بالبينة. 

جاءت مرا ل شریح القاضي تخاصم في شيء»وکانت مبطلة؛ فجعلت 
تبکيء وأظهر شريح عدم الاطمئنان لدعواها؛ فقيل له: أما تراها تبکي؛ فقال: 


(۱) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٠٠١‏ 
)( «الجامع لأحكام القرآن» (/ 0). 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


> = 
قد جاء إخوة يوسف -عليه السلام - أباهم عشاءٌ ييكون وهم ظلمة كذبة لا 
ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق. ) 

قال ابن العربي: 

قال علماۇنا: هذا یدل على آن بكاء المرء دلە مقاله؛ 
لاحتمال أن يكون تصنعاء ومن الخلق من لا يقدر على ذلك» ومنهم من 

تلت ومن ااال ومر الاجر مدي وها رة ق وا 
العبرة». 

۸- الجرائم ترتكب غالباً ني الليل» وني الظلام؛ لتكون أدعى 
للستر» وهروب واختفاء الجانى" 

4۹-الإنسان إذا تباكى انتهى تباكيه المصطنع ببكاء حقيقي يشعر فيه 
الحرن. 

قال العلمي: 

«لأن اللإنسان إذا تباکی انتهى تباكيه اللصطنع ببكاء حقيقي» وبيان ذلك: 
أن الأفكار والخواطر التی تر بأذهاننا يتأثر بها جسمناء كما بالعكس أن عقلنا 
يتأثر من جسمناء فكل عواطفنا تؤثر في أجسامناء وقد مكنا استحداث 
العاطفة بتحريك العضو الخاص بها؛ فإذا تضاحكنا مثلاً وليس هناك ما 
وشک ؛ فإن التضاحك يحدث سرورا عندتاء و يتتهي بناإلى الضحك 
الحقيقي» وإذا تباكينا انتهى تباكينا اللصنوع بکاء حقيقي نشعر فيه بالحزن» 


(۱) «التحرير والتنویر» .)۲۳٣/۱۲(‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ )٠٤٤‏ بتصرف. 


إتحاف الإلف - 


f = 


اومغتی ها أن الجسم يؤثر في العقل؛ E‏ لقا 
e e e a‏ 


() «موتمر تفشیر سورة یوسف» .)۳٣٤/۱(‏ 


چ ١‏ بنكرالفواند الألف والنيف E‏ . 


٠‏ قالوا اانا إت ذهَبَنًا تستبق وتَرڪَتا يوسفَ عند ملعا اڪله 
لقب وما ت زین نا َر ڪا بدن ج ) ا 
a E‏ 

قال آہو بکر الجزائري: ٠‏ 

«هو: المسابقةء وقيل نتتضل» وهو: نوع من المسابقة وهو في السهام لا 
ني الأقدام» وني الآية دليل على مشروعية السباق» وقد سابق النبي إل بين 
الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين اليل التق 
م تضمر من الثية إلى مسجد بني زريق والحفياء تيعد من ثنبة اللوداع ستة 
انالا د 

امع اللسلمون أنه لا جوز الرهان ني السباق لاني الحيل والإبسل 
والنصل» وهي: 0 ا ؛ للإصابة المدف» ٠‏ 

قال القرطي: 

«والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب الضسن على العدو؛ 
الآلة في قتال العذو ودفع الذئب عن الأغتام... 

قال ابن العربي: 

iE Sa Ra A 
فعلها الني 5 بنفسه وبجخيله» وسابق عائشة -رضي الله عنها- - على قدمیه‎ 
فسبقهاء فلما کر رسول الله ل سابقها فسبقته» فقال ها: «هذه بتلك».‎ 


»0 «ایسر التفاسس» (۲/ 9 0). 


() صحيج-.أخرجه ابن أب .شيبة في «الصتف» (۱۲/ ۸. ۰ 0 ت وابو ) 


e, 


إتحاف الإلف 


وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لا رجعوا من ذي قرد إلى المدينة؛ فسبقه 
rR‏ 
ا وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية ا یدب زرو ) 
وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها» وهذا الحديث مع صحته في هذا 

أن المسافة لابد أن تكون معلومة. 

الثاني: أن تكون الخيل متساوية الأحوال. 

الثالث: آلا يسابق الضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة. 
والخيل التى يجب أن تضمر ويسابق عليها وتقام هذه السنة فيها هي الخيل 
المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن» . ) 


= داود(۲۵۷۸)» وابن ماجه (۱۹۷۹)» وأحمد (7/ ۳۹و ۱۲۹و۱۲ و۱٣۲‏ و٤٣۲و۲۸۰).‏ 
والحميدي في «المسند» (١٠۲)»ء‏ والطيالسي )۱٤٦۲(‏ وغبرهم. 
قال شیخنا الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (۱/ :)١١١ /۲٠١‏ «إسناده 
صحیح علج شرط الشيخين». ٠‏ 
(۱) آخرجه مسلم(۱۸۰۷). 
(۲( ا وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة ا البلدان» 
«(TV1 /۲)‏ و«فتح الباري» .)۷۱١(‏ | 
(۳) خر جه البخاري (۲۰٤و۲۸۹۸و۲۸۹۹و۲۸۷۰)»‏ و ۷°{ 
)٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» .)٠٤١-٠٤١ /٩(‏ 


— بذكرالفوائد الألف والنيف ٣۷‏ = 


قلنا: وقد فصل مسائل المسابقة والمناضلة ابن قيم الجوزية- رحهمه الله- 
في كتابه العجاب «الفروسية» فقد جمع فأوعی» وأشبع فأرؤى. 

1/41 الرد على من زعم أن الان هو التصديق. 

قال السمرقندي: 

«إن الان يأتي معنى التصديق»' 

قال السعدي: 

«اعتذرنا بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا لما TT ٤‏ 
على يوسف» والرقة الشديدة عليه» ولكن تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر 
بالعذر الحقيقي» وكل هذا تأكيد لعذرهم»" 

قال ابن عطية الأندلسي: 

«آي: بعصدق» ومعنى الكلام : أي لو كنا موصوفين بالصدق» وقيل: 
المعنى ولو كنت تعتقد ذلك فينا ني جميع أقوالنا قدياً لما صدقتنا في هذه النازلة 
ا اك فوا مر اشرو وك من ا واا قد من نهف 
لنا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «واسم الإيمان والإسلام ‏ 
والنفاق والكفر» هي أعظم من هذا كلهء فالني ية قد بين المراد بهذه الألفاظ 
بياناً لا بجحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشبواهد استعمال 
العرب ونحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله 


(۱) «تفسير السمرقندي» (0£/۲). 
(YY)‏ «تيسر الكريم الرهن» (ص ` 0 (. 
(۳) «الحرر الوجیز» (۲۲۷-۲۲۹/۳). 


تحاف الإلف د 


ا 
٤‏ ورسوله» فانه شاف کاف» بل معاني هذه الأسماء وتاس ا 
ّ للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما 5 تقوله الخوارج والمرجئة في معنى 
الإمانء علم بالاضطرار أنه خالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله 
وس من تام الإمان ونه م یکن بجعل کل من آذنب ذبا كافرا» ويعلم آنه 
لو قدر آن قوما قالوا للني إلا: نحن نؤمن بجا جتنا به بقلوبنا من غير شك› 
ونقر بالسنتنا بالشهادتينء إلا آنا لا نطيعك في شيء ما أمرت به ونهیت عنه» 
فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج» ولا نصدق الحديث» ولا نؤدي الأمانةء ولا 
نفي بالعهد» ولا نصل الرحم» ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به 
ونشرب الخمرء وننكح ذوات الحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من 
أصحابك وأمتك» وناخذ أموالهم» بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك» هل 
کان یتوهم عاقل آن الني بلا يقول هم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيانء وأنتم 
من آهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم آن لا يدخل آحد منكم النار» بل 
کل مسلم يعلم بالاضطرار آنه يقول ههم: ا ا E‏ 
ویضرب رقابهم إن م يٹوبوا من ذلك. ١‏ 
. وكذلك کل مسام بعلم آن شارب الخمر والزاني والقافف والسارق . 
يكن الني بل مجعلهم مرتدين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يسين 
آن هؤلاء هم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن 


جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي كلف ولو كانوا 


مرتدین و فكلا القولين ما يعلم فسا نالاضظ ار هت دين الرسول 
اا ا 
واهل البدع إغا دحل عليهم الداخل؛ لأنهم اعرضوا عن هذه الطريسقء 


ls‏ یبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء » إمافي دلالة ا 


الألفاظ وإمافي المعانى المعقولةء ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وکل 


— بذكرالفواند الألف والنيف ۹ = 
مقذمات تالف بیان الله ورسوله» فإنها تکون ضلالا وههذا تكلم امد في 
رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك با يظهر له من القرآن من غير 
استدلال ببیان الرسو ل والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى بي 
عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين 
لا يعدلون عن بيان الرسول إذا ا الك مي ومن عدل عن 
سبیلهم وقع في البدع التي مضمونها آنه یقول على الله ورسوله» ما لا يعلم» 
او غین ا لمق وهذا فا خرمه لله زرسرلةة وقال تمان ف الک یطاق اتم 
مرڪ پالسوء والفْحشَاآء وان تقولوا غل اله ا ل تَعلمُونَ 2 
[البقرة:۹۹٠١].‏ وقال تعالی: وال خڏ لهم میدق نکب أن ل اع 
الله ال الح 4 [الأعراف :1[ وهذا من تفسر القرآن بالرأي اللي ا 
الحدیٹ: «من قال في القرآن برأيه يه فلیتبوا مقعده من النار». 

مثال ذلك: أن المرجئة )ا عدلوا عن معرفة کلام الله ورسوله» آخذوا 
a aS‏ 
يقولوا: الإعان في اللغة: هو التصديق» والرسول إنغا خاطب الناس بلغة 
العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالإيان التصديق» ثم قالوا: والتصديق إغْا 
يكون بالقلب واللسانء أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإمانء ثم عمدت هم 


(۱) د ضعبف - ا e‏ (۹0۱)» وأحمد 11 (YYVgTYYgTITY14‏ 
E‏ شه ف «المصنف» )۸/ ۳ )ي والدارمي (رقم۲٣۲)»‏ وأبو 


و ال 
) ض چ ہھ 7 کما فصله شیخنا العلامة الألباني -ر هه الله-في ا ا (1{. 


إتحاف الإلف ‏ 


m= 
في أن الإمان هو التصديق: قوله: $ وَمّآ أت مون لا 4 [بوسسف:۷١]؛ أي:‎ 
a. مصدق لت‎ 

فيقال هم : اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر 
سائر الألفاظ» وهو أصل الدين»› وبه جرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ويفرق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي» والدين کله تابع هذاء ‏ 
وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك» أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان 
هذا كله» ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوابه ٠‏ 
على أن الإيان: هو التصديق أنه من القرآن» ونقل معنى الان متواتر عن 
الى بل أعظم من تواتر لفظ الكلمةء فإن الإان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة 
فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا بحفظون هذه 
السورة» فلا جوز أن مجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات» ‏ 
ولمذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم 
وسلكوا السبلء وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعأء ومن الذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» فهذا كلام عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن لفظ ‏ 
الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا 
الموضع»› فلم قلت: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما آنت بمسلم لناء ما آنت 
عؤمن لنا صح المعنى» لكن ل قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال 
الله: « وَأقيمُوا آلصَلَوةَ 4: ولو قال القائل: أقرا الصلاةء ولازموا الصلاةء 
التزموا الصلاةءافعلوا الصلاةء كان ا معنى صحيحاء لكن لا يدل هذا على 
معنى: أقيموا فيكون اللفظ يرادف اللفظ» يراد دلالته على ذلك. 
ثم يقال: ليس هو مرادفاً له» وذلك من وجوه: 


= 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
أحدها: أن يقال للمخر إذا صدقته: صدقه» ولا يقال: آمنه وآمن به» 
بل يقال: آمن له» كما قال: ظ# فامن له ا [العنکبوت:٣۲]»‏ قال 
«قمَآ ءامن لموس إلا رة شن قَومه 4 تس۲ وقال فرضون: قال 
امت ل قل ان :ادن ک ¢ اف ٩:‏ وقال لنوح: $ أَنُْمنْ لك 
وَآثّبَعّكَ الأرَذَلونٌ 4 [الشعراء:٠١١]»‏ وقال -تعال-: ۾ قل اَن حبر لَڪ يون 
باد زین ومني 4 [ارسة ١١]ء‏ و فَقالوا وين لبَقَرٍَ نيت 
قَوَمُُمًا لَتَا عَلِدُونَ رر» ‏ [الوس ون ۷ وقال: $ ران لم منوا لى 
e‏ [الدحان:٠۲].‏ | ) 
فإن قيل: فقد يقال: ما آنت بمصدق لنا؟ قيل : اللام تدخل على ما 
یتعدی بنفسه إذا ضعف عمله» إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل» أو مصدراء 
أو باجتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل 
قيل: هو عابد لربه» متق لربه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله 
ثم تقول: هو راهب لربه» وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام» كقوله: 
« وف تشختها هُدّى وَرَحْمة لَلّدِينَ هُم رهم يرَهَبُون رزج ¢ [الأعراف:٤٠٠]ء‏ 
وقد قال: « فایلی فَارَهَبُون 4 [النحل:١٠]؛‏ فعداه بنفسه» وهناك ذكر اللام» فإن 
هنا قوله: < قى 4 أتم من قوله: فلي» وقوله هنالك: « إرَيَهمّ) تم من 
قوله: ربهم» فإن الضمير المنفصل المنصوب» أكمل من ضمير الجر بالياء 
وهناك اسم ظاهر» فتقویته باللام ول وآتم من تجریده» ومن هذا قوله: « إن 
کک 0 تَعَبرُور 4 [يوسف:۳؛]»ويقال:عبرت رؤياه»وكذلك قوله: 
} انهم لتا لغابظون ر ) [الشعراء:١٠]‏ » وإنما يقال : غظته» لا يقال: غظت 
ر کن فقول القائل: ما أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» کونه ا 


إتحاف الإلف س ٠‏ 


ا عل وا 1 زغ يقال: صدقته» لا یقال: صدقت له» »ولو ذکروا لفعل: قالوا: 
eT‏ بقال: آمنته قط» i‏ یقال: آمنت له» کما یقال: قر زت له فکان تاره 


- بلفظ الإقرارء أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع آن بينهما فرق. 

الثاني: آنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى» فان کل حبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت» کما يقال: کذبت» فمن قال: 
السماء فوقناء قیل له: صدق» کما يقال: کذب» وأما لفظ الإيان؛ فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن غائب ئب» لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة؛ 
کقوله: طلعت الشمس وغربت» أنه يقال: آمناه» كما يقال: صدقناه» ولهذا 
الحدثون والشهود ونحوه» يقال: صدقناهم» وما يقال: آمنا هم» > فإن الإيان 
مشتق من الأمن» فما يستعمل في حبر يتن عليه ا مخي كالأمر الغائب 

الذي يؤقن عليه المخبرء هذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له» إلا 
في هذا النوع» والاثنان إذا اڈ شتركا في معرفة الشيء يقال: صدق أحدهما 
صاحبه» ولا یقال: آمن له؛ لأنه لم یکن غائباً عنه ائتمنه علیه؛ وهمذا قال: }* 
قان ل لوط [النكوت rr:‏ } نين رين مقَلِتا ‏ [الومون N:‏ 


$ امم لَه [ف: «vı‏ يوين بال وَين وبنير 4 [اتوبة: 5 


5 و فیصدقهم فیما آخبروا به ما غاب عله IE‏ عنده على ذلك فاللفظ 
متضمن مع التصديق ومعنى الائتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال 


والاشتقاق» ولهذا قالوا: }و نت مون لتا [یوسف:۱۷]؛ أي لا تقر 


خبرناه ولا تثق به» ولا تطمئن إليه و ا ضاق انهم ) یکونوا ۶ للم ٠‏ 


۰ ن يۇقن 2 ذلك فلو صدقوا ١‏ يأمن هم. 


= 


س بذكرالفواند الالف والنيف 
الثالث : أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديقء 
فإنه من المعلوم في اللغة آن کل خر يقال له: ضدذقت أ و کنبت؛ ویقال: 
صدقناه» أو کذبناه» ولا يقال لکل خبر: آمناله اأ و کذبناه» ولا يقال: ات 
مؤمن له» أو مكذب له» بل المعروف في مقابلة الإبمان لفظ الكفرء يقال: e.‏ 
مؤمن أو کافرء والکفر لا يختص بالتكذیب» بل لو قال: انا أعلم أنك صادق» 
لكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك» وأخالفك» ولا أو ا لکان كفره 
أعظم» فلما كان الكفر المقابل للإمان ليس هو التكذيب فقط e‏ الإيمان 
ليسن هو التصديق فقط بل إذا كان الكقر يكون تكذيباًء ويكون خالفة 
ر واا ا کے فة ان یکون الإيمان تصديقا مع موافقة 
وموالاة وانقيادء لا يكفي جرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان 
ا e‏ 
يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر» وهذا هو العمل. 

فان قیل : فالرسول بل فسر الإان با يؤمن به. 

قیل. EE Ai ag a‏ 
آن يؤمن به ویژمن له» فالإیمان به من حیث ثبوته غيب عنا آخبرنا به» ولیس 
کل غيب آمنا به علینا أن تخ و اما فا هن الإيمان له؛ فهو الذي 
يوجب طاعته» والرسول يجب الإيمان به وله» فينبغي أن يعرف هذاء وأيضا 


فإن طاعته طاعة لله وطاعة الله من تام الإيمان به. 


الرابع : أن من الناس من يقول: الإمان اصله ي اللخة من الأمن الذي 
هو ضد الخوف» فامن؛ ی : صار داخلا في الأمنء ا 


٠‏ (() بياض في الأصول كلها. 


وأما المقدمة الثانية؛ فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق» فقو فم 
إن التصدیق لا یکون إلا بالقلب أو باللسان» عنه جوابان: 
أحدهما: لمنع» بل الأفعال تسمى تصديقاً؛ كما ثبت في «الصحیح» 
عن الني ب أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناهما 
السمعء واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني ا المشيء والقلب 
یتمنی ذلك ویشتهي» والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»" 
وكذلك قال آهل اللغة وطوائف من السلف والخلف: 
قال الجوهري: a.‏ 
والصديق مثال س الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 
العمل. 
وقال اس ن 
ليس الان ak‏ ولا بالتمنيء ولکنه ما وقر في a‏ وصدقته 
الأعمال. 
وهڏا مشهور عن ;ا 0 عنه من غير وجه» كما رواه عباس 
الدوري» حدثنا حجاج» حدثنا أبو عبيدة الناجي» عن الحسن قال: «ليس 
الإان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» من ٠‏ 
قال حستاً وعمل غير صالح» رد الله عليه قوله» ومن قال حسنا وعمل 
صالا» رفعه العمل» ذلك بان الله يقول: ( اله يَصَعَّد آلكلم الطب وَالعَمَل 
الصلح ¢ [فاطر:٠١]).‏ 


)1( آخرجه البخاري NY‏ امات a‏ من حدیث آٻي هريرة - 


رضي الله عنه-. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


رواه ابن بطة من الوجهين'. 


وقوله: ليس الإبمان بالتمنى-يعني: الكلام- وقوله: بالتحلي؛ يعنی: أن 
يصير حلية ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما 
يظهر من القول» ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
عمال الف هدق آ ون اقب اا واا کن عل كاب ادن 
قلبه إيماناًء لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم 

وقد روى محمد بن نصر المروزي باسناده": أن عبد املك بن مروان» 
کت ال سهد جور مااع مالا اه ا 

الت غو الان فا هو لشفي ان صق الد بان 
وملائکته» وما أنزل الله من كتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر. 

وسألت عن التصديق» والتصديق: أن يعمل العبد با صدق به من 
القرآن» وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه» عرف أنه ذنب» واستغفر الله 
وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك هو التصديق. 

وتسال عن الدين» فالدين: هو العبادةء فإنك لن تجد رجلا من أهل 
دين يترك عبادة آهل دینه ثم لا يدخل في دين آخر إلا ضارا لا دين له. 

وتسأل عن العبادة والعبادة هي الطاعةء وذلك أنه من أطاع الله فيما 
NLM‏ 


(۱) في «الإبانة الكرى» )۲/ °۳ (Eg /A°*091°۰۹°۰/۸‏ 
(۲( في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ )۳٤١ /۳ ٤۷-۳٤٦۹‏ بسند ضعیف؛ فيه علل. ‏ 


إنحاف الإلف - 


a 


ول ا 


ءام ت ل دوا الشيطر ¢ [یس:۰٠]‏ وإنغا كانت عبادتهم الشيطان أنهم 


٤‏ أطاعوه ف دینهم... 


ا حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» حدشا 


. حسان بن عطية: قال: الان في كتاب الله صار إلى العمل» قال الله -تعالى-: 


رر » 


تما لبور الَذِين ! اذا ڪر الله جلت فُلوهُم 4 [الأنفال r:‏ ثم صيرهم 
إلى العمل فقال: دين ويون باَب ويون اللو وا رَه 
فقون @ 4 [لبغرة:۲] قال: وسمعتٹ الأوزاعي يقول: قال الله -تعالی-: 
قان ابوا ¡ وتام الكو وءَاتواً الڪ رگ ّ الین 4 ا ۱۱[ 
والإان بلله باللسانء والتصديق به العمل. 

وقال معمر عن الزهري: کنا نقول: الإسلام بالإقران والإبمان بالعمل» 
والإيان: قول وعمل قرینانء لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء ا ا 
یوزن قوله وعمله» فان کان عماله آوزن من قوله صعد إل الله وان کان 
کلامه آوزن من عمله م يصعد إلى الله. کک 

ازو أبو عمر الطلمنكي بإسنادە المعروف. e‏ 

وقال معاوية بن عمرو: عر اي مق اوري من اناي فان 
لا ينتقيم الإمان إلا بسالتول» ولا بشتقيم الإمان والفول إلا بالسملء ولا 
يستقيم الإيان والقول والعمل إلا بنية موافقة فقة للسنة. ٠‏ 
وکان من مضی من سلفناء لا یفرقون بین الإ مان والعسل» ا 
الإمان والإيان من العملء وإغا الإان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 


س اسمهاء ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله؛ فتلك 
ر العروة الوثقى التى لا انفصام ها» ومن قال بلسانه» وم يعرف بقلبه ول | 
يصدق بعمله؛ كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد من ٠‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


السلف والخلف» آنهم جعلون العمل فا للقول» ورووا ذلك عن النبي 


E ۷ 


ييد؛ كما رواه معاذ بن أسد» حدثنا الفضيل , بن عياض» عن ليث بن .أبي ٤‏ 


سليم» عن مجاهد: أن با ذر -رضي الله عنه- سال النبي إل عن الإجانء 
فقال: «الإمان: الإقرار والتصديق بالعملء ثم تلا $+ ا 

) اترك خم لمرن ي‎ E ES 
°7) ]٠۷۷:ةرقبلا[‎ 

قلت: r‏ فان كان هنا الف ظ 
هو لفظ الرسول؛ فلا كلام وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على أنه من 
المعروف في لغتهم آنه يقال: صدَق قوله بعملء وكذلنك قال شيخ الإسلام 
الهروي: «الإيان تصديق کله». 


(۱) روف إسناده ضعيف؛ لأن ليغا فل تلط . 
E OG O‏ 
«Veg ۷٦ /۱(‏ والحاكم ۷/۲9 ) عن طریق مجاهد عن اسي ذر -رضي الله 
عنه- مرفوعاً به. 
قال الحاك: «هذا حدیٹ صحيح E‏ خر جاه»؛ و 
اهي بقوله: «کيف وهو منقطع؟». | 
وقال ابن کٹیں في « تفسىره» (۱/ e :)1۲١‏ منقطع ؛ فإن إن جاهدا م يسدر آیا 


ذر؛ فإنه مات کا 


قلنا: CEY‏ قالا. 
) (۲) وقد تقدم بعد عضهاء ولعلهايشد بعضها بعضاً؛ فرتقي إل درجة الحسن لغرر» 
ا و ا والله أعلم. 


= ۸ - إتحافالإلف - 
وكذلك المجواب الشاني: آنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق 
خصوص» كما أن الصلاة دعاء حخصوص» والحج قصد خصوص,» والصيام 
إمساك خصوص» وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه 
عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا: 
هل الان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 
وما ينبغي آن یعرف: : أن أكثر التنازع بين أهل السنة ني هذه المسألة هو 
نزاع لفظي "» وإلا؛ فالقائلون بأن الإيان قول من الفقهاء؛ كحماد بن أبي 


)١(‏ هذه كبوة من شيخ الإسلام -رحه الله- أعادها في عدة مواطن من كتابه 
«الإيمان» وتبعه عليها ابن أبي العز الحنفي -رحه الله- في «شرح العقيدة الطحاوية». 
وطار بها المتكلمون -قديا وحديثا- فزعموا -أيضاً- أن الخلاف في هذه المسالة 
لفظي ولیس E‏ وصوري ولش جو كما في «المسامرة شرح المسايرة» لكمال 
ابن آبي يوسف (ص۳۷۳)ء و«النراس شرح العقائد» للفرهاري (ص٥ »)٤١‏ 
و«إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (۲/١١۲)ء‏ و«حاشية الكستلي على النسفية» 
(ص۸١۱)»‏ و«جوهرة التوحيد» (ص۱۲)ء و«فیض البباري» للكشميري 
/١1(‏ 0۹و1۳ و٤ا)»‏ و«تحفة القاري» (ص۸٤و٦٥)‏ و «قواعد في علوم الحديث» 
للتهانوي (ص۹٣۲۳)»‏ و«الاإییان» محمد نعیم یاسین (ص۱١٠).‏ 
لغج انه الت كت كو اغلات ورا والنزاع لفظياً وهو يخالف 
القران والسنة أشد المخالفةء ويناقضهما تماما ف مصادمات صرجحة وقغازضات واضجة 
النصوص الوحيين المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه»ء وإثبات النفاق » وأن العمل من 
الإان. ٠‏ ) | 
قال الإمام سفيان الثوري -رحه الله-؛ كما في «صفة المنافق» للفريابي(ص :)۷٥‏ 
«خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: 
يقولون: الإيمان قول لا عمل» ونقول: قول وعمل.. 


:= بذكر الفوائك لالضروالنیف 


derde©ccecennERBCbAnAQGbanreaicnaa 
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= ونقول: یزید وینقص» وهم یقولون: إنه لا يزيد وا پنقص. 

ونحن نقول: النفاق» وهم يقولون: لا نفاق». 

وکیف یکون صوریا ولفظیا؛ والقولان متغایران: ا ينفي» و 
الشيء نفسه. 

ا 

اقح ماياتى بوه امال 

وكيف يكون غير حقيقي وقول المرجئة يضعف الإيان ويهون من شانه؛ فإن 
الاس إذا علموا: أن الإمان لا يزيد ولا ينقص» وأن أهله متساوون» وأن إيمان المنافقين 
كإيمان السابقين الأولين بل إان أفجر الناس كإيان الملائكة المقربين. ..فهل ينتظر من 
أحد الإقبال على الإيان عملا وعلماً؟! 

وكيف يكون لفظياً وقد كفر بعض ماتريدية الحنفية من قال: إن الإمان يزيد 
وینقص وبدعوه» وحرموا تزویجه؟! ) 

وهذا كله صاح الحققون بمدعي أن الخلاف لفظي أو صوري. 

قال ذهي العصر المعلمي اليماني-ر حه الله- في «التنكيل با في تانيب الكوثري 
من الاباطیل» (۲/ :)۳۸١-۳۸١‏ «وهذا القول قد كان أبو حنيفة يقوله» لكن يقول 
الكوثري: ا وت ر و و ا ر مع الإان 
عمل» ولا غرض في النظر في هذا وتتبع الروايات. 

بل أقول: تلك الموافقة الي يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأئمةء أما من ل يعرف 
| منهم أن أبا حنيفة وإن وافق المرجئة في ذاك القول فهو مخالف لمم في أصل قوي؛ فعذره 
ي إنكاره واضح» وآما من عرف الف مم في أصل قوهمم؛ فعذره في إنكاره واضح» 
وأما من عرف؛ فيكفي لإنكار القول أنه غالف للاأدلة كما يأتيء وأنه قد يسمعه من 
يقتدي بابي حنيفة ولا يعلم قوله: إن أهل المعاصي يعذبون فيغتر بذلك» وقد يبلغ 
بعضهم قولاه معا فلا یلتفتون إلى الثاني بل يقولون: رأس الأمر الإمانء فإذا كان إيمان 
الفجار مساويا لإيان الأنبياء ا وقد دلت ا 


= الومنین لا يعلبون ؟! 

ويحملهم ذلك على التهاون بالعمل» يقول أحدهم: TT‏ 
لا يزيد في اني شيئاء حسي آن ٳ يماني مساو لإيمان جبريل ومحمد -عليهما السلام-! 

ويجملهم ذلك على احتقار الملائكة والأنبياء والصديقين قائلين: e‏ 

الإمان واف الفجار مساو مم فيه! 
| وإذا كان أبو حنيغة كما يقول الكوثري برى آن الإمان هو الاعتقاد القلي ابجازم» 
وآنه لا یزید ولا ينقص» فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقول: إذا كنت لا أصير مؤمنباً إلا 
بان یکون بقینی مساویً لیقین جبریل ومحمد -علیھما السلام- فهذا ما لا یکون قفیم ف 
إذا أعذب نفسي بالأعمال فاجع عليها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟! ٠‏ 

بعد؛ فيكفي مبررا لإنكار ذاك القول مخالفته للنصوص الشرعية». ‏ 

وق شيخ امم عبد لز بن از- e‏ ته على الطحاوية» 
(۱/ 0- - مجموع فتاواه) معلقاً على قول الطحاوي: ‏ 

«و الإيمانء هو: الرقر ار باللسان» والتصديق ا 

«إهذا التعريف فية نظر وقصورء والضواب الذي أعليه امل السنة والجحماعة: أن 

لإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك من 
لكاب والسنة أكثر من آن تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن 


و شئت» وإخراج العمل من الإان هو قول المرجئةء وليس الخلاف بينهم وبين آهل السنة 


ټه لفغي بل مز لفغي ومعنوي» ورتب عليه احکام کلت پعلمها ن تبر کلام آمل 
و السبة وکلام المرجئة؛ والله المستعان». 
وقال شيخنا الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني. -رحمه الله - في 


الطحاوية شرح ول ( ص۲٤‏ -۳) معلقا على قول الطحاوي الآنف ۰ 
٠‏ الذكر: | 


)  :قيدصتلاو والشافعي وأحمد والأوزاعي- وغيرهم-؛ فإن هؤلاء زادوا على الإقرار‎ a 


«قلنا: هذا مذهب الحنفية والماتريدية؛ خلافا للسلفو ا الأئمة؛ كمالك 


gl 


— بذکر القوائد الألفوالنيف 
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“العمل بالاركان . . 
ا ا اا شا كيا فب إليه الشارج 1ابن أي 
العز الحنفي ] a‏ تفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا 
يخرج عن الإيمانء وآنه في مشيئة اللّه؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه! فإن هذا الاتفاق 
- وإن کان صحیحا۔- e‏ - لو كانوا غير خالفين للجماهير غالفة حقبقية- ٤‏ 
إنكارهم أن العمل من الإيمان- لات تفقوا معهم على أن الإمان يزيد وینقص» وأن زیادته 
بالطاعةء ونقصه بالمعصيةء مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. 
ولكن الحنفية أصروا على القول بحلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة 
والنقصان» وتکلفوا فی تاویلها تکلفاً ظاهرا؛ بل باطلاء ذکر الشارح(ص۳۸۵) ا 
منهاء بل حكى عن أبي المعين النسفي -كما في كتابه: «تبصرة الأدلة» (۲۷/ ۳ ۰ آنه 
طعن في صحة حديث «الإيمان بضع وسبعون شعبة. ..» مع احتجاج كل أئمة الحديث 
له» ومنهم البخاري ومسلم في «صحيحهما»! وما ذلك إلا لأنه صريح في خالفة 
ثم؛ كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم مجيزون لأفجر واحد 
منهم أن يقول: إياني كاان أبي بكر الصديق! بل كیان Mı‏ زالرسلینء ET‏ 
ومیکائیل- عليهم الصلاة والسلام-؟! ) 1 | 
کیف وھم۔ بٹاء على ملحب هم نا- لا یزو لاحدضم- مهما کان قاسقا 
فاجرآً- أن يقول: - تعالی-» بل يقول: آنا مؤمن حقا! والله س عز 
وجل- يقول: 3 انما المومنو ت لدی إذا ذڪر الله جلت فلوم ر و ذا يٽ 
ا n E‏ یسن 


َي ا اتم ایا 8 رون و KR‏ 

اللو وَيِمًا ررقتهم فقون @ أك هم لبون حًا ون 

أَصدَق من اله قيا ¢ ) 

وبناء على ذلك- کله- اشتطوا في تعصبهم؛ فذکروا آن من استثنی في إمانه؛ فقد 
كفر! وفرعوا عليه: أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمراة الشافعية ! وتسامح بعضهم- ٠‏ 


. إاتحافالإلف د 


r =‏ 
سليمان - وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من آهل الكوفة وغيرهم - 
متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعيد» وإن قالوا: إن إيانهم كامل كإيان جبريل فهم يقولون: إن اليا 
بدون العمل المفروض ومع فعل الحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم 
والعقاب؛ كما تقوله الجماعة» ويقولون -أيضا- بان من أهل الكباثر من 
يدخل النار؛ كما تقوله الجماعة» والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيان من 
أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار» فليس بين فقهاء الملة نزاع في 
أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا با جاء به الرسول» وما تواتر 
عنه آنهم من أهل الوعيد» وأآنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله 
e e E‏ 
ولکن اا as‏ قول من يقول ا في النار؛ كالخوارج» 


= زعموا- فأجاز ذلك دون العكس! وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً ها منزلة أهل الكتاب!! 

وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية» فأبى 
قائلا: ...لولا آأنك شافعي! 

فهل بعد هذا جال للشك في آن الخلاف حقيقي؟! 

ومن شاء التوسع في هذه المسىألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
«الإيمان» فإنه خير ما الف في هذا الموضوع». 

وبهذه الحقيقة صرح بعض غققي الحنفية: 

قال الب -ر حه اله- في «روح المعاني» (۹/ :)١١۷‏ 

«والحق آن الخلاف حقيقي» وأن التصديق يقبل التفاوت.. وما علي إذا خحالفت 
في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبا حنيفة -رضي الله تعالى عنه-ء للأدلة التي لا 
تكاد تحصىء» فالحق أحق بالإتباع» والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن 0 


.ری 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۲ = 


والمعتزلة» وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم آن أحدا منهم يدخل 
التار» بل نقف في هذا كله" . 

وحكي عن بعض غلاة المرجئة" ا جزم بالنفي العام» ويقال للخوارج: 
الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان» هو م يجعلهم 
مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد» وهذا بالقطع» ولم يقتل أحدا إلا 
الزاني امحصن» ولم يقتله قتل المرتدء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة 
وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة؛ فدل ذلك على آنه وإن نفي عنهم الإيان» 
فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين 
كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فأولئك ل يعاقبهم إلا على ذنب 
ظاهر . 

وبسبب الكلام في مسالة الإيان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللخة ؟ أو أنها باقية في الشرع على ما 
كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ 
وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج: إنها باقية في كلام 
الشارع على معناها اللغوي» لكن زاد في أحكامهاء ومقصودهم: أن الإيان 
هو جرد التصديق» وذلك محصل بالقلب واللسان: وذهبت طائفة ثالشة إلى أن 


)0( وهل قول الغلاة إلا نهاية لما قاله المنحرفون الأولون من المرجثة عن قالوا: 
إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.» وأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل..الخ؟ 
فرحم الله شيخ اللإسلام كيف أجل الكلام في هذا المقام وإن فصله في مواضع 


(Y)‏ ينظر ما كتبناه وإخواننا في «الأصالة» بعنوان « تنوير الأرجاء». 


جي تصرف فيا تصرف امل العرف فهي باسبة إل ال جاز و 


e )‏ ن الشارع ب ينها وم يفيه اء ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة» كما يستعمل نظا ترها؛ کقوله -تعالی- : و وَلِلّه على آلتاس حج 
ليت 4 [آل عمران ۷١‏ فذکر حجاً خاصاً وهو حج البيت» وكذلك قوله: 
فمن حح ّت أو آعََمرَ 4 [ابقرة:۸١٠]‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل 
a O E a es‏ 
إذا قال: ) 
واشهد مسن عرفو حل رلا ك ية ) 
. ججّون بيب الربر قان المزع ففرا 
کان متكلماً باللغةء وقد قیل لفظه: يحج سب الزبرقان المزعفراء ومعلوم 
آن ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة فكذلك احج الملخصوص الذي 
أمر اله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللا فإذا قیل: الحج فرض 
عليك» كانت لام العهد تبين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكوا 
ه التفس» وزكاة اتس زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من 
أعظم ما تزکوا به النشس؛ كما قال -تعال :۾ 
خد يڻ تلهم ص مرم رهم 4 [فره۲. [n‏ 
وكذلك ترك الفواحش مما تزکوا به قال -تعالى- : ولو فل آله 
عك وزغم ما ڪي نکم ِن حح بدا 4 [اسور:١١]»‏ واصل زكاتها . 


بالتوحید وإخلاص الدین لله قال -تعالى-: $ وَوَبْلٌٴلَلْمّقْرڪِينَ @ آَلَدِينٌ . 


ل يوون آلركَوةَ وَهُم بالا خرَّة هم كرون < 4 [نصلت:٠-۷].‏ 
وهي عند المفسرين: التوحيد. 


إتحافالإلف ا 
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وقد بين الي إل مقدار الاخ وساف اكا ق فصار 
لفظ الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهدء ومن الأسماء ما ٠.‏ 

يكون آهل العرف نقلوه» وينسبون ذلك إلى الشارع» مثل لفظ التيمم» فإن الله 
-تعالى-قال:ظ فكوا صعيدا طا فاَسَحُوا بوهم وأنديكم عة ٠‏ 
إلمائدة:٠]‏ فلفظ التيمم استعمل ا لارو كق ال فإنه آمر بتيمم 
الصعيد ثم آمر مسح الوجوه والأيدي منه» فصار لفظ التيمم ي عرف الفقهاء 
يدخل فيه هذا المسح» وليس هو لخة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم 
الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده» ولفظ الإيان أمر به مقيدا بالإيان باله 
وملائكته وكتبه ورسله» وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام له رب العالمينء 
وكذلك لفظ الكفر مقيداء ولكن لفظ النفاق' قد قيل: إنه لم تكن العرب 
تکلمت به» لکنه مآخوذ من کلامهم» فان نفق يشبه خرج» و منه نفقت 

الدابة: إذا ماتت» ومنه نافقاء البربوع» والتفق في الأرضء» قال-تعالى-: « قن 
e‏ أن تَبْتَغى تَفُقّا فى الأرض4 [الأنعام:٠٠]»‏ ااه الذي خرج من 
الإبمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرأء وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيان» ومن 
الناس من يسمي من خرج عن طاعة املك منافقاً عليه» لكن التاق الذي في 
القرآن هو النفاق على الرسول» فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء 
كخطاب الناس بغيرهاء وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل آنواعا.. 

وقد بين الرسول تلك الخصائص» والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها 

ی ن الا ا ل ع ریت 


e‏ ینظر کتاب ا محمد موسى نصر «المنافقون ٤‏ الكتاب وائار 
الف 


إتحاف الإلف ‏ 
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يختص يراد الشارع» لم يستعمل مطلقاء وهو إنغا قال: «أقيموا الصُلاة) بعد 
آن عرفهم الصلاة المأآمور بهاء فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي 
يعرفونهاء لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه» وهذا كل من قال في 
لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغوي» أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي 
والشرعي ونحو ذلك» فأقواههم ضعيفة؛ فإن هذا اللفظ إنغا ورد خبرا أو مرك 
فالخبر؛ كقوله: ‏ أَرَءَيَت آلّذى ينه ر عَبَدًا إ5 صان @ 4 [الملى:۹-١٠]»‏ 
وسورة (إقرا) من أول ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار إما بو جهل أو 
غيره قد نهى الني با عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي لأطان عنقه» فلما 
رآه ساجدا ری من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه""» فإذا قيل: 
رمت الى متهن ي عَبدا إا صل ي ) فقسد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال في اللفظء ولا عموم . 

إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام الني ل هم 
الصلوات بواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يؤم الني بف 
والمسلمون يأنمون بالني ب فإذا قيل ههم: « أقيمُوأ آلصَلوْةً ) عرفوا أنها 
تلك الصلاةء وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار» فكانت - 
آيضا-» فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه ان عندهم» فلا 
إجال في ذلك» ولا یتناول کل ما يسمی حجا ودعاء؟ وصوماء فان هذا إغا 
يكون إذا كان اللفظ مطلقأًء وذلك م يرد. 


وكذلك الان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمورء 


(۱) أخرجه مسلم ف «صحیحه» )4۷( من حدیٹث آٻي هريرة بنحوه. 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ - 


دينكم»'؛ ليبين هم كمال هذه الأسماء وحقائقها الت ينبغي أن تقصد؛ للا 
يقتصروا على أدنى مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: «لييس 
المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن 
المسكين الذي لا جد غنى يغنيه» ولا يفطن له؛ فيتصدق عليه ولا يسال الناس 
إلحافا» 0 فهم کا يعرفون المسكين وأنه امحتاج» وكان ذلك مشهوراً عندهم 
فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فيبين الني ية أن الذي يظهر حاجته بالسؤال 
والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له» والسؤال له بنزلة الحرفة 
وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة إذا م يعط من غيرها کمايته» فهو إدا 
وجد من یعطيه کفایتهء ۾ ا وإنغا المسكين احتاج الذي لا يسآل ولا 
يعرف فيعطى» فهذا هو الذي جب أن يقدم في العطاء» فإنه مسكين قطعاء 
وذاك مسكتته تندفع بعطاء من يساله» وكذلك قوله: «اللإسلام هو 
ا لخمُس» یرید آن هذا کله واجب داخل في الاسلام» فليس للإنسان أن 
يكتفي بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الان يجب أن يكون على هذا الوجه 
المفصل» لا يكتفي فيه بالإيان المجمل» وهذا وصف الإسلام بهذا.. 
وقد اتفق المسلمون على آنه من لم يات بالشهادتين؛ فهو كافرء وأما 
الأعمال الأربعة» فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون 
على آنه لا يكفر بالذنب» فإنغا نريد به المعاصي؛ كالزنا والشرب» وأما هذه 


اخرجه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم )۱٠۳۹(‏ من حديث أبي هريرة- رضي 
الله عنه-. ) ) 


(۳) أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما-. بمعناه. 


إتحاف الإلب ت 


4 - 


امباني؛ ففي تکفیر تارکھا نزاع مشهور وعن جمد في ذلك نزاعء ا 
الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من 
٤‏ أصحاب مالك» كابن حبيب» وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة 
والزكاة فقطء ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاةء والزكاة إذا قاتل الإمام 
عليهاء ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاةء وخامسة: لایکفر بترك د شد 
وهذه آقوال معروفة للسلف: ٤‏ 
قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدا؛ ققد كفرء ومن ترا 
aT as i ES CE EE‏ 
رمضان متعمدا؛ فقد كفر. ٤‏ 
وقال سعید بن جبیر: من ترك الصلاة متعمدا“ E‏ 
U E EE‏ 
بالل ` 
وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة 
وقال عبد الله بن مسعود: اا ا ن ا 
له. رواهنٌ سد بن موسی. 
e‏ دان شرب اطدر مسب امب مشر ومز 


فقيل لابراميم يم النخمي: ۶ كيف ذلك؟ 

قال: لأنه يترك الصلاة. 
٠‏ قال أبو عبد الله الأخنس في «كتابه»: من شرب المسكر؛ فقد تعرض 
) لزا الملات وين ترد اللات قد شرج من الان | ۰ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 0 


وما يوضح ذلك أن جبريل لما سال النبي إا عن الإسلام والإمان 
واللإحسان» کان في ا بعد فرض الحج» والحج إغا ا 
ود اقل الاس بعلن لهم يقرغى قبل ت من افمجرةه مهالوم ان 
الرسول ية لم يأمر الناس بالإان» ولم يبين ههم معناه إلى ذلك الوقت» بل 
كانوا يعرفون أصل معناه» وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 2 

والمقصود هنا: أن من نفى عنه الرسول اسم الإان أو الإسلام» فلا بد 
أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضهاء ولمذا كان الصحابة 
والسلف يقولون:إنه يكون في العبد إيعان ونفاق. ‏ 

فال ابو ذاؤد الجا خا أدبن جيل فا 
الأعمش عن شقيق؛ عن آبي المقدام» عن آبي يحيى قال:سئل حليفة عن 
لمنافق.قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. ٠.‏ 

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدثنا جرير» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن آي البختري عن حذيفة قال:القلوب أربعة: 

قلب أغلف؛ فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح؛ وذلك قلب المنافقء 
وقلب أجرد فيه سراج يزهر؛ فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق» 
فمثل الإيان فيه كمثل شجرة يدها ماء طيب» ومثل التفاق مل قرحة يدها ) 
قیح ودم» فایهما غلب عليه غلب». 


وقد روي باو ا E‏ 


) (6 اخرجة أبو نعيم ٤‏ «حلية الأولياء» /٤(‏ ۵ ) من ا ا قفا 
وق روي مرفوعاً من حدیث آيي سعید: اخزجه امد (011۹/۲۰۸/1۷). 
قال شیخنا الألبانى -ر حه اللّه- «والمرفوع إسناده ضعيف» والصحيح فو 


وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله -تعالى-: هم للڪقر يومد 
قرب منم يمان 4 [ال عمراد:۷٠٠]؛‏ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب» 
فلما کان یوم احد» غلب نفاقهم؛ فصاروا | إلى الكفر أقرب. 

وروى عبد الله بن المبارك» عن عوف بن أبي جميلة» عن عبد الله بن 
عمرو بن هند» عن علي بن أبي طالب قال:إن الان يبدو لمظة بيضاء في 
القلب» فكلما ازداد العبد إعاناً ازداد القلب بياضاء حتى إذا استكمل الإيان 
ابيضر القلبُ كلّه» وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب » فكلما ازداد العبد 
نفاقاً ازداد القلب سواداء حتى إذا استكمل النفاق اسود القلب» وأيم الله لو 
شققتم عن قلب المؤمن لوجدموه أبيض» ولو شققتم e‏ والکافر 
ET‏ 

وقال ابن مسعود: الغثاء ينبت النفاق في القلب؛ كما يتبت الاء البقل 


رواه أحمد وغیره اا 


(1) ضعيف- أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» /١٤(‏ ١٤١٠)ء‏ وابن بي 
شيبة في «المصنف» (١١/١١/١۷١١٠)ء‏ و«الإيمان» »)۸/٥(‏ والبيهقي في «شعب 
الامان» (۱/ /۱۸١-٠۸۲‏ ۳۷-ط المندية) من طريق عوف الأعرابي عن عبد الله بن 
عمرو بن هند عن علي به. 

وسنده ضعیف؛ لانقطاعه؛ فإن عبد الله بن عمرو بن هند لم ثبت ا 

علي؛ كما قال الحافظ في «التقريب». 

وبه اعله شیخنا -رحه الله- ني تعلیقه على کتاب «الامان». 

(۲) آخرجه البيهقي(۱۰/ ۲۲۳) موقوفاء وهو الذي رجحه الأئمة كاين القيم 
وابن رجب وأما المرفوع؛ فلا يصح. 


— بذكر الفوائد الألف والنيف - 


وهذا كثير في كلام السلف» يبينون أن القلب قد يكون فيه إيعان ونفاق» 
والكتاب والسنة يدلان على ذلك فإن الني يي ذكر شعب الإيمان» وذكر 
شعب النفاق» وقال: «من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق 
حتى يدعها» » وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيان» وهذا 
قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إان»؛ فعلم آن من 
كان معه من الإعان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه كثير من النفاق» 
فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» ثم بخرج من النار» وعلى هذا؛ 
فقوله للأعراب: $ لم موأ كن قولو أَسَلمَتَا وَلَمّا يَذَحُلٍ آلإيمن ف 
ويك 4 [اشخرت:؛٠]؛‏ نفي حقيقة دخول الإمان في قلوبهم وذلك لا نع 
أن يكون معهم شعبة منه؛ كمأ نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا بحب لأخيه 
ما حب لنفسه» ET‏ جاره بوائقه وغير ذلك» کما تقدم ذكره» فان ي 
القرآن والحديث من نفي عنه الإمان لترك بعض الواجبات شيء كثير. 

زح ورل من قال سن الف اسلا آي املا حرف 
السيف» وقول من قال :هو الإسلام الجميع صحيح؛ فإن هذا إنغا أراد 
الدحول في الإسلام» والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» فيدخل فيه من 
كان ني قلبه إيعان ونفاق» وقد علم أنه بخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيعانء بخلاف المنافق الحض الذي قابه كله أسودء فهذا هو الذي يكون في 
الدرك الأسفل من التارء وهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم ول 
يخافوا التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله 


عنه-. 


)۲( أخرجه مسلم )۱4۳/ (Yo‏ بنحوه. 


- إتحاف الإلف‎ m= 


ورسوله يقیناًء وهذا مستند من قال: آنا مؤمن حقاًء فإنه أراد بذلك ما یعلمه 
من نفسه من التصديق الجازم» ولكن الإعان ليس مجرد التصديق» بل لابد ِ 
من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً ظاهرة كما تقدم» فحب الله ورسوله من 
الإان» وحب ما أمر الله به وبغض ما نهى عنه» وهذا من أخص الأمور 
بالإيان»› ومذا ذکر الني بلا في عدة أحاديث آن: «من ره دة وا 
سيتته فهو مؤمن»" فهذا عب الحسنة ويفرح بهاء ويبضض السيتة ويسوز. 
فعلها وإن فعلها بشهوة غالبةء وهذا الحب والبغخض من خصائص الان 
ومعلوم أن الزاني حين يزني إنغا يزني لحب في نفسه لذلك الفعلء فلو 

قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوةء أو حب اله الذي يغلبها لم يسزن؛ ومذ 
قال -تعالى- عن يوسف عليه السلام-: ڪالك لِتَصرتَعَتة آلسُوء 
والْفَحقاء ا من عباتا لمیر 4 [برسف:٤۲]‏ فمن کان خلصاً لله حق 
الإخلاص لم يزن» ونما يزني خلوه ٠‏ عن ذلك» وهذا هو الإيان الذي ينزع 
منه» ل ينزع منه نفس التصديق» وهذا قيل: هو مسلم ولیس بمؤمن» فإن 
المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقاًء وإلا كان منافقاء لكن ليس كل 
من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيانية الواجبة مثل كمال عبة الله ورسوله» 
ومشل خشية اله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه بل يكون الرجل 
. ا برائي باعماله I‏ 


أ )١(‏ صحيح- أخرجه الترمذي (١٠٠١)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۹19- ` 


..)۱١٤( «المسند»‎ ٤ وأحد‎ »)۲٤١( وابن المبارك ف «المسند»‎ )؛٠‎ e 


قال الرقدى: «هذا حديث حسن صحیح غریب». 
ا 2 ان والحاكم والذهي وشيخنا العلامة الألباني. 


2 بذکر الغوائد الألف والنيف = 


احب إلیه من الله ورسوله وال جهاد في سییله؛ وقد خوطب بهذا المؤمنون في 
) آخر الأمر في سورة (براءة) فقيل فهم: 3ن کان ٤ؤ‏ اؤ 
نونک روجک وعشیر تكم ومول اقترفُموهَا وَتجرة تشون رن كَسَادَھًا 
سكن ترضوتها الُم ى د وسوی وجھاو ی سبي فرصا 
حتیٰ بی يات اله ارم وال لا دى اَلقَوَم آلقسقی ‏ 4 ترد e (Yé:‏ 
أن ثرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. ) ) 
وقد ثبت أنه لا یکو الرجل مومت حتی یکون لله ورسوله اب إل 
تما سواهماء وإنا المؤمن من م يرب وجاهد اله ونفسه في سبيل الله فمن ) 
تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان؛ فهو الذي نفى عنه الرسول الإيان وإن 
كان معه التصديق» والتصديق من الإيان ولابد آن يكون مع التصدیق شي 
من حب الله وخشية اله» وإلا؛ فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك 
ليس إانا و فو او وابایس؛ وو اي 
أنكره السلف على الجهمية. 
قال الحمیدي: سمعت وکیعاً يقول: أل ال يقولون:الإيمان قول 
وعمل؛ والمرجئة يقولون: الان قولء والجهمية يقولون الان المعرفة. 
ويي رواية أخرى عنه: وا کفر. 
ا و ا سمعت وکیماً بقول: e‏ 
القدرية. E‏ 
قال: وقال وكيع: المرجئة: الذين يقولون: الإقرار د 
ومن قال هذا؛ فقد هلك» ومن قال: النية تجزىء عن العمل؛ فهو كفر»ء وهو 
قول جهم» وكذلك قال أحمد بن حنبل. TT‏ 


4 إتحاف الإلف ‏ 
ولمذا كان القول: إن الإيان قول وعمل عند أهل السنة» ومن شعائر 
السنةء وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي -رضي 
له عنه- ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في «الأم»: وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الان قول وعمل 
ونيةء لا مجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ‏ 

وذکر ابن بي حاتم في «مناقه» ست حرملة يقول: اجتمع حفص 
الفرد ومصلاق الأباضي عند الشافعي في دار الجروي» فتناظرا معه في الإيمانء 
فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان» واحتح حفص الفرد في أن الإيان قول» 
فعلا حفص الفرد على مصلاق وقوي عليه» وضعف مصلاق» فحمي 
الشافعي وتقلد المسالة على أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص؛ فطحن 
ا د ٠‏ ) 

وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون 
الحمال قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الان قول وعمل يزيد 
وينقص» لا شك أن ذلك كما وصفناء وإغا عقلنا هذا بالروايات الصحيحة 
والآثار العامة الحكمةء وآحاد أصحاب رسول الله ية والتابعين» وهلم جرا 
على ذلك» وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون 
فيه وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن 
أنس بالحجاز» ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيان قول وعمل 
يزيد وینقص. 

وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتهاء الظهر إلى 
ا لمغرب» والمغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة أيا» 
فان لم برجم» وقال:ترکها لا یکون کفرا»ضربت عنقه؛ يعني: تارکهاء وقائل . 
ذلك» وأما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتهادء قال : واتبعهم على ما 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 


وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلمء إلا من باين الجماعة» واتبع 
الأهواء المختلفةء فأولئك قرم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة.. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإما له کات ی ان 
ال هة تسم من كان شرل الان رل وعمل؟ يزيد ويقص: 

من آهل مکة: عبيد بن عمير الليڻي» عطاء بن بي رباح» جاهد بن جبرء 
ابن أبي مليكة» عمرو بن دينارء ابن أبي نجيح» عبيد الله بن عمر» عبدالله بن 
عمرو بن عثمان» عبد الملك بن جريج» نافع بن جبير» داود بن عبد الرحمن 
العطار»ء عبد الله بن رجاء. 

ومن آهل المدينة: محمد بن شهاب» ربيعة بن أبي عبد الرهمن» بو حازم؛ 
الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يحيى بن سعيد ‏ 
الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير»عبد الله بن عمر العمري» مالك بن 
آنس» محمد بن آبي ذئب» سليمان بن بلال» عبد العزيز بن عبد الله - يعني: 
الماجشون -» عبد العزيز بن ابي حازم 

ومن آهل اليمن : طاوس اليماني» وهب بن منبه» معمر بن راشد» 
عبدالرازق بن همام ٠.‏ | 

ومن آهل مصر والشام : مكحول» الأوزاعي» سعيد بن عبد العزيز» 
الوليد بن مسلم» يونس بن يزيد الأيلي» يزيد بن آبي حبيب» يزيد بن شريح» 
اون آي اوت الت ب ية ع له بن الى جن ماز ن 
صالح» حيوة بن شريح» عبد الله بن وهب. 

ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة : ميمون بن مهران» بحيى بن 
عبد الكريم» معقل بن عبيد اللّه» عبيد الله بن عمرو الرقي» عبد الملك بن 
مالك «المعافى بن عمران» محمد بن سلمة الحراني» أبو إسحاق الفزاري» خلد 


إتحافالإلف - 


mM - 


بن الحسين hE‏ 


انم بن جيل 


ون امل لکرقد علقمة» السود ن زت ای رال سید ہن جیین 
ET‏ راون ی انی م ااب 
- إسماعيل بن أبي خالدء بو حیان» یی بن سعید» سليمان بن مهران 
الأعمش» يزيد بن أبي زياد سفيان بن سعيد الشوري» سفيان بن عيينة 
الفضيل بن عياض» آبو المقدام» ثابت بن العجلان» ابن شبرمة» ابن آبي لیلی» 
زهير» شريك بن عبد الله» ا لحسن بن صالح» حفص بن غیاث» آبو بکر بن 
عياش» أبو الأحوص» وكيع بن ا لجراح» عبد الله بن نميرء أبو أسامة» عبد الله 
اپن ٳدريسء زيد بن الحبابء ا سين بن علي المعفيء محمد ٻن بشر العبديء 
یحیی بن آدم» ومحمد» ویعلی» وعمرو بن عبید.. ) م 
ومن آهل البصرة: الحسن ب وان ان تین سرو 2ا 
دعامة» بكر بن عبد الله المزني» أيوب السختياني» يونس بن عبيد» عبد الله بن 
عون ن» سليمان التيمي» هشام بن حسان الدستوائي» شعبة بن الحجاجء هماد 
بن سلمة» ماد بن زيد» آبو الأشهب» يزيد بن إبراهيم» أبو عوانة ووا ي 
خالدء عبد الوارث بن سعيد» معتمر بن سليمان التيميء يى بن سعيد . 
القطان» عبد الرحن بن مهدي؛ بشر بن الفطرل؛ يزيد بن زریع؛ امؤمل بن 
1 إسماعيلء خالد بن الحارث» معاذ بن معاد ابو عبد الرہمن المقري. ٠‏ 
ومن آهل واسط : هشیم بن بشیر» خالد بن عبد الله» علي بن عاصم» 
يزيد بن هارون» صالح بن عمرء عاصم بن علي. e‏ 
) ومن أهل المشرق : الضحاك بن مزاحم» آبو حمزة» نصر بن عمران» 
عبد الله بن المبارك» النضر بن شميل» جرير بن عبد الحميد الضى. 


— بذکر الفوائد الألف والنيف 


- N 
قال ا لجا قران الان قول عمل بزید وينقص»‎ 
وهو ۴ 2 السنة المعمول به عندنا.‎ 
قان ذكر من الكوفيين من قال فلك أكثر ما ذكر من غيرهم؛ لأن‎ 
الإرجاء ني آهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثرء وكان أول من قاله ماد بن آبي‎ 
ا فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك‎ 
كما أن التجهم وت الات لا کان ابتداء حدوثه من خراسان» کثر من‎ 
فا ا ر فل ا ا و ا‎ 
تکن هذه البدعة في بلده ولا سمع بھا؛ كما جاء في حديث: ««إن لله عند کل‎ 
بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام» فاغتنموا تلك‎ 
الجالس» فإن الرحة تنزل على أهلها»” أو كما قال.‎ 

وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إمان ونفاق» فكذلك 
ني قوهم: إنه يكون فيه إعان وكفرء ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة؛ كى 
قال ابن عباس وأصحابه في قوله -تعالى-: $ ومن EE‏ الله 


(۱) أخرجه العقيلي و ا SK (1 /( E‏ 
۴) من طريق عبد الغفار اللدني» عن سعيد بن السيب» عن أيي هريرة رفوع 
به. ) 
قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الغفار الدني؛ کر 2 
قال العقيلي: «جهول بالنقل» حدیثه غير حفوظ» ولا یعرف إلا به». 
وقال الذهي في «الميزان»: «لا یعرف » وکأنه آبو مريم» وخره و 
) وتعقبه شيخنا الألباني -ر حه اللّه- في «الضعيفة» (۲/ -۲1۱): «اسم أبي 
مریم: : عبد الغفار بن القاسم الأنصاريء صرح غير واحد بأنه کان یضع الحدیث» ولکنه 


معدود في اهل الكوفة» وهذا مدني». 


ت إتحاف الإلف - 


) فأزلتىك هم آلكفر كفرونَ 4 [الائدة:٤؛]‏ قالوا: كفر لا ينقل عن الملة وقد اغد 
ےر ا 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»": اختلف 
الناس في تفسير حديث جبريل هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول الني بلا: 
«الإيمان أن تؤمن باله» وماذکرمعه کلام ال عر ل ون وقد 
أوهمت المرجئة في تفسيره» فتأولوه على غير تأويله؛ قلة معرفة منهم بلسان 
العرب» وغور كلام الني ية الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحه» واختصر له 
الحديث اخحتصارا ية » أما قوله: «الإيان أن تؤمن بالله»؛ فأن توحده 
وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمرء 
مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة» فإذا فعلت ذلك» لزمت غابه كلاف 
واجتنبت مساخحطه» وما قوله: «وملائکته»؛ فأن تؤمن بمن سمی اله لك 
شیر کا وتؤمن بان لله ملائكة سواهم» لا يعرف أساميهم وعددهم إلا 
الذي خلقهم. 

وأما قوله: «وکتبه»؛ فان تؤمن با سم الله من کتبه في کتابه من 
التوراة والإنجيل والزبور خاصةء وتؤمن بان لله سوى ذلك كتبأ أنز ها على 
أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي آنزهاء وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به 
غير إيمانك بسائر الكتب» إمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسانء 
وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه . 

وأما قوله: «ورسله»؛ فان تؤمن با سمی الله في کتابه من رسله» 
وتؤمن بان لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» 
وتؤمن محمد با وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل 


.)۳۹ ٤-۳۹۲ /۱( المسمى: «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( ٠ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۴۹ = 


إقرارك بهم وإيمانك محمد إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ماجاء به» 
فإذا اتبعت ما جاء به» أديت الفرائض» وأحللت الحلال» وحرمت الحرام» 


ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخبرات. ) 
وأما قوله: «واليوم الآخر»؛ فان نؤمن بالبعث بعد المرت» الات" 


والميزان» والثواب والعقاب» والجنة والنار» وبكل ما وصف الله به يوم 
القيامة. ) ۰ 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خبره وشره»؛ فأن تؤمن بأن ما أصابك م 
يكن ليخطئك» وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك ولا تقل: لولا كذا وكذاء 
لکان کذا وکذاء ولو کان کذا وکذا لم یکن کذا وکذا. 

قال: فهذا هو الإيِان E‏ ا ورسله الوه الآخر 

والقدري"' 

۲-الكذب لا مخلو من دليل على بطلانه. 

قال البقاعي: ‏ 

«و لما علموا آنه لا يصدقهم من وجوه منها: 

ما هو عليه من صحة الفراسة لنور القلب» وقوة الحدس. 

ومنها: أن الكذب في نفسه لا يخلو عن دليل على بطلانه. 

وها أن الات كاد ربعن شه" . 

- صحة الفراسة والتوسم 

قال البقاعي: 


.(۲ ٩۷-۲۷ ٤ص( «الإان»‎ )۱( 
.)١۷ /٤( «نظم الدرر»‎ (۲) 


) اراس ر القلب ووو اس هري 


عليه السلام- 0 
من دخل 0 الشبهات 0 
قال ابن کثیر:. ا 
«یقولون: شن نلم الك لا مدقا والحالة هذه لو كنا عنداك م صادقین» 
فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؛ لأنك خشيت أن يأكله الذنب؛ فاكله الذفب؟ 
الت معذور في تكذيیك لا ولفراة ما وقع وعجیب ما شق Ek‏ 
e‏ 


هذا) 


- حيلة الكذاب عذر ا 


قال العلمي: . ` 

قد ركز إغوة يومف على ممتهم الي مرها لأييهمة لاني 
تكفيهم للذود عن آنفسهم في موقف الجدل والمناظرة ة وإن گات کارت 
الشفاف ينم عما وراءه» وكل أحد يدرك لأول نظرة آنها حيلة مصطنعة؛ ؟ فهي 
في ظهور فسادها كحيلة بعض الفقهاء في الربا التي يسمونها العينت وقد فيل 
إياك والعينة؛ فإنها لعينة. 
نعم لقد اتتحلوا هذا العذر» وصمموا على حكايته لأبيهم سواء 
اا و ا a e‏ 


(() المصدر السابق .)١١/٤(‏ 
(۲) «ختصر ابن کثیر» (۲/ .)۲٤۳‏ 


° ل = 


E el‏ وهم لا دون شی بلجارد إليه سوا 
ولابد للکذاب من بارد العذر» 


— بدذکر الفوائد الألفوالنيف 


O SLA‏ و رر اداي 
EE‏ 

قال العلمي: 

«وهاهنا لنا علیهم ملاحظة؛ کما لا بد ان یکون لاحظها علیهم اپو 
عليه السلام- وهي: آنهم کانوا قالوا: قالرا يتأبَاتا مالك ل اسنا على 
4 [يرسف:۲٠]؛‏ فإنهم الآن م يفوا بهذا الوعد» ولم يقوموا بجا قالوا؛ فإنهم 
دلوا يوسف عن الرتع واللعب بالحراسة» فقد جعلوه كحارس لأمتعته 
وترکوه وحده» ولم یکونوا له من ا SS‏ تناقضواء و 
بتجاوب أول کلامهم وآخره». 

وقال آحمد نوفل: 

«وتامل کم ثوب حجتهم خلق» ا و ا شينا؟ 

لقد وعدت أن يكون الذي يلعب هو الولد؛ فلعبتم أنتم يا كبار 


وترکتموه؛ ووعدتم مراسته فلم افوا یا عصبة عند اا 
حرس المتاع» فما عدا ما بدا؟ 


(۲) «المنار» (۲۹۹/۱۲). 


(۳) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۱/ ۳۷۳). 


= م - إتحاف الإلف ‏ 
وتامل كيف أعادوا نفس قولة أبيهم: $ وَأَحَاف أن يأ كله آلذَقَبُ » 
[وسف:۱۳] فقالوا: ظ فأڪَله الدقَبْ) [يرسف:۱۷]؛ إن الأمر مكشوف 
مفضوح...إن حيلتهم شفافة تنم عما وراءهم» وما أشبه حالمم جال النعامة 
يظنون آنهم إن أقنعوا أنفسهم سيقنعون الناس» ولاذا م يأكل الذئب شاه من 
الغنم بل أكل الولد»'. | 
۷ -الصادق على الحقيقة من صدق قلبا Ey‏ وار ةة 
ينطوي قلبه علی کذب ولا نطق لسانه بکذب. 
وصدق من قال: 
ولس قال ات اا دة 
قال العلمي: 
«يقولون: $ ولو ًا صدقينَ ) يرحم الله هؤلاء آباء الأسباطء فإنهم 
ما انوا صادقين في بكائهم ولا في قوهم: إنهم ذهبوا يستبقون وقد تركوا 
يوسف عند متاعهم» ولا في قومم: إن الذئب أكله» فكل ذلك كذب» كما آن 
الدم الذي جاؤوا به على قمیصه کان کذبا؛ فروايتهم هذه التي مثلوها كاذبة 
من الرأس للعقب ومن الجذر للفرع. 


.)"٠۷ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 


بذكر الغوائد الألف والنيف ۳ = 
ااا عند الاطلاق» والصادق على الحقيقة من صدق اء لسانا 
وجارحة؛ فلا ينطوي قلبه علی کذب» ولا يعمل اعمال کذب» بل یکون في 
كل أفعاله وأقواله ظاهر؟ وباطنا على حق» ولكن الجماعة ل يكونوا في شيء 
من هذاء فالقلب واللسان ليسا بصادقين» وعمل جارحة اليد وهو تلويث 
القميص بالدم ليس بصادق وعمل جا ال وه الکاء لمن ادق 
هم يقولون لأبيهم: « وما أت ممن َا وَل کا صلدقينٌ » وهم 
o‏ رد أن ما فالا کات 
سحاق» وافتراء حتبّريت» ويدعون الصدق! كما قال الشاعر: 
ال ا د 
ر و رل اوت ار 
غفران ف قلمسافعسل الفتى 
ار ال اا 
۸-«العاصي ينتحل الكذب» ويبغي به التأئير على الناس» ولكنه 
يعلم أنه کاذب» ولا يصدق نفسه ولو صدقه الناس» 


(۱) «مؤعر تفسبر سورة یو سف» (۱/ ۷0). 


(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥١۱).‏ 


$ وَجَاءُو عَلّیٰ قبیصف بدم كدب قال بل ن ؤك لك شنكم ار . 
قصب جيل وال َلْمسَْعَانٌ على ما صشُون @ ). 
AAA‏ من استمجل شی بل آوانه عوقب رمان 
قال أحمد نوفل: . ) 
«الآن يو اجه الإخوة : اختبار الذي 2 ا رسرهو املو 6 مقدار نجاح 
خطتهم التي خططوا ومكرهم الذي مکروه..هل يصلون إلى بغيته» ويبلغون 
آي طلبتهم من خلو وجه أبيهم» لقد ظنوا أن يوسف إن غاب عن العين 
a a ESE‏ 
القلب ليتضاعف فيها حب يوسف. . 
وكانوا يريدون خلو وجه أبيهم» فما خلا هم منه إلا الاستياء 
والبغض.. فلم يستفد الإخوة شيئاء وليتهم حافظوا على منزلتهم الأولى» إنهم 
یستفیدوا سوی انهم ظلموا اخاهم واوا بائمه وعقوا باهم وادخلوا علي 
الهم والقلق. 
وهذه يجه کل فمل يدل في الشیطان النسان بفروں» حتی إذا صار ف 
قرارة البثر قطع به الحبل. 
التي سقف تة لن هم لإخرت وان الي ارشع سين سار 
ني البثر هو يوسف». 
٠‏ -الاستدلال لوازم الجريمة ا وافتعاها. ‏ 
قال ر 


() «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص١٠").‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


«لا أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة 
علامة تعارضهاء وهي: سلامة القميص من التنييب» إذ لا يكن افتراس 
الذئب ليوسف وهو لابس القميص» ويسلم القميص من التخريق» ولا تآمل 
يعقوب -عليه السلام- القميص فلم يجد فيه خرقا ولا أئرا اتال الك 
على کذبهم» وقال هم: متنی کان الذشب ښکیما اکل پوسف ولا بخرق 
القميص؟ قاله ابن عباس وغىره» ) 
1- يجب إعمال الإمارات 8 مسائل من ال كالقسامة e‏ 
قال القرطي: 
«استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الإمارات ٤‏ مسائل من الفقه؛ 
كالقسامة وغیرهاء وأجمعوا على آن يعقوب - عليه السشلام- استدل على 
كذبهم بصحة ة القميص» وهكذا بحب على الناظر أن يلحظ الإمارات 
رالمات إذا عات قبا ترجح منھا فضي انب الترجح؛ وهي e‏ 
التهمة ولا خلاف بالحكم با قاله ابن ي 
قال القاسمي: 
«وي «الإکلیل» استنرط من هذا ا بالإمارات إلى التهمة 
حیٹ قال: # بل سولب ) ام :4[ 
۲ ان الإنسان وان ان نيأ ق ول لى لع اة 
قال e‏ 


0( «الجامع لأحکام القرآن» .)۱٤۹/۹(‏ . 
(۲) المرجع السابق .)٠٠١/۹(‏ 
)۳( «حاسن التأويل» (/ ٤‏ ۲°). 


4 = 


إتحاف الإلف ‏ 
«وأن الإنسان وإن کان ت جخلق اولا على طبع البشرية» وآن اتباع 
اا يورث الحزن الطويل» وأن القدر كائن وأن الحذر لا يغنى من 
القدر» 
۲ - تلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله -تعالى-. 
قال البغوي: «آي: استعین باه على الصبر على ما تکذبون»' 
قلنا: هذا قال موسى -عليه السلام- قال موسیٰ لقومه استعينواً بال 
er‏ ات الأرّض لله ا من يشاءِ منْ E‏ والعلقَبةُ للمتقيرت 


.]٠۲۸:فارعألا[‎ 4 @ 


4- «وآن 2 اجمیل هو الذي لا شکوی فیه »۲ 
قال القاسمي: 


«فصر اجلء والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام؛ كالمصائب إذا 
عرضت» وابایل منه هو ما لا شکوی فیه إلى الق ولا جزع» رضا بقضبناء 
الله ووقوفا مع مقتضى العبوديةء 


۵- من وسد إلیه آمر ینبغي ن یکون آهلاً له. 
لو صحت دعوى إخوة يوسف أنهم تركوه عند متاعهم مجرسها؛ فإنها 
دعوى ضعيفة؛ لأن يوسف -عليه السلام- صغير لا يستطيع دفع الأذى عن 


(1) المرجع السابق .)٠٠٠١/١(‏ 
(۲) «ختصر معام التنزيل» .)٤١٤ /١(‏ 


(۳( «زاد المسير» 14۳/6(« و«ختصر معام التنزيل» (1/€) و« 
التفاسير» (۲/ *0). 


.) 10٤ «حاسن التأويل» 0 ۰)۰۵ وانظر «تفسبر السمرقندي»(؟/‎ )٤( 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


نفسه بله متاعهم» ولذلك فق ا ا عليهم. 

قال صدیق حسن خان: « قأڪَلَه ادق ) الفاء E‏ آي: آكله 
عقب ذلك» وقد اعتذروا إليه با خافه سابقا عليه» ورب كلمة تقول لصاحبها 
د 

-١‏ الدواعي النفسية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية. 

قال القاسمي: ٠‏ 

«قال الرازي: لان الدواعي ال النفسانية تدعو إلى إظهار و وهي قوية» 
والدواعي الروحانية تدعو إلى الصبر والرضا؛ فكأنهما في تحارب وتجالد فما 
م تحصل إعاتسه- تعال- لم تحصل الغلبة؛ فقوله: $ قصب جَميل ) يجري 


دا ال 


مجرى قوله: $ اياك عبد 4 وقوله: ‏ وله آلمُسْتَعَان ‏ يجري مجرى قوله: ' 
رايا شعن ». 

قلنا: وهذا من باب رن الربويية بالألوحيةء ومك ذا غالب السياقات 
الا | 

۷ -النفس تسول وتزين وتسهل حتى الأمور العظام. 

قال العلمي: 

«لفظة ‏ سوت لَك لطيفة لينة» ولكن المعنى الذي فيها جارح؛ ا 
كما يقول بعض المعاصرين في نظيره: «الكلام أنشى» والمعنى ذكر» يقال: 
سرف له ف دا زت ولت ورل لةه الان اغواف من 


(۱) «فتح البیان» (۳/ (٤‏ 
) (۲) «تحاسن التأویل» .)۲۰٠١-۲۰۵ /٦(‏ 


إتحافالإلف - 


FEA 2‏ 
٤‏ المرل» ع ركت زخو الاسترخام وقد سول کفرح» والأسول: من في أسفله 
استرخاء» وسَول له: سهل له ركوب العظائم» ومن غرائب الاتفاق أن هذه 

المادة لم تسند في كتاب الله إلا لثلاثة: : ) ) 
-١٠‏ للسامري الوثي» وذلك في قول -تعالی- dy‏ 
e‏ 4 يوسف العشرة» وذلك في قول يعقوب هم: 

بل سوت كم شنكم نرا ). e‏ 

3 للشیطان» ي قول -تعالى-: ليطن سول َم تی لهْرّ». 
ونری اباهم قال هم: ويل ا کہ | 1 فکانه کان یری 
آنهم عملوا معه مكيدة ولاب ولکن کان لا یراها إلا لمالا لأنها لم تتعين 
عنده ضورتهاء إذ اشتبه في نظره شکلها واختلط وغم عليه آمرها واستعجم. 
والتنکیر في «امر» إما للتعظيم وا فخیم؛ كانه يقول: أمرا عظيما 
ارتکبتموه في یوسف» ن e‏ ذا بال» اسرامن نیئ 

الدهاء وا لخب أمرأ فيه دسيسة ومكر . 
آو لاوبهام؛ ؛ فکأنه يقول: أمراً من الأسور المستورة اترات لي 
e‏ 


AYA‏ جواز الاعتراض ولو بظن إن لم يرض الصنے* 
4 الأنبیاء هداة لە جبارون وأدلة خبر ل قاهرون. 


(۱) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» .)٤١۹-٤۰۷/۱(‏ 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)٤١‏ 


=H e بذکر الغواند‎ 


قال العلمي: ‏ 
) «وآني بهذه الا والشي بالشيء يذکر- ا ا الکزاء قاد 
ك ودغ ف ا الع و وة ق ا 

کالیهود جیعاً لا نقول بنبوة یعقوب» ولعمرنا لو کان نبیاً ورسولاً کما تقولون 

ا ان الأعزاء کان على الأقل أثر المداية e‏ والتقوی في اولاده 
العشرة الصلبيين). ١‏ 

هذه ملاحظة ذلك البروتستائي واما الفقي RT‏ 
عليهم الصلاة والسلام م يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين» وما عليهم إلا تبليغ 
دين الله وإقامته وليس م من الأمر شيء» ولا يملكون لأحدهم ضرا ولا 
نفعاء وليس عليهم هدى أحد ولا رشده بالفعل» وإغا عليهم هداية التعليم 
والحجةء فلا يهدون فعلا من أحبوا ولا من کان من اقاربهم» ولا يغنون عنه 
من الله شيئاء وإن كان أقرب الاس إليهم في النسب وأحبهم إليهم في المعاملة 
الدنيوية؛ فالاأنبياء هداة لا جبارون» وآدلة خبر لا قاهرون» هذه قاعدة 
التوحيد الادمة لقاعدة الوثنيةء بالفصل بين ما هو لله وما هو لرسله» وام 
قاعدة ا -بعد ابتداعهم في الدين اعتبارا من تاريخ ت 
بيزنطية- فهي كقاعدة وثنية العرب من إتخاذ أولياء من العباد كالمسيح وآمه 
وسائر کبار رجال الدينء يزعمون آنهم وسطاء بين الله وبين عباده في شؤون 
الخلق والإيجاد والإشقاء والإسعاد والسلب والإمداد لاني جرد التبليغ 
والإرشادء قياسأً على ما يعهدون من الأقربين والمقربين عند الملوك 


= 0 إتحاف الإلف ‏ 
المستبدين»". 

-ٻنو إسرائیل أهل حيل وغدر ومکر. 

قال العلمي: | ) 

«قص اله علينا ما أجراه بنو إسرائيل من آبيهم» وبعضهم على بعسض؛ 
E ECS a aA‏ لأنهم إذا 
كانوا يفعلون هذه الأفعال مع أصوم وحواشيهم الأقربين فماذا عسى أن 
تکون أعماهم مع من م یکن من عنصرهم؟! . 

وأقرب الشواهد على حيلهم» ودهائهم ما أجروه من الكيد للني ويه في 
الحجاز» بل كانوا يكيدون في جيع بقاع الأرض غير الإسلامية» حتى ما كان 
بكيدهم وختلهم من هدم صروح البابوات وال ملوك المستعبدين هم في أورباء 
وإدالة الحكومات المدنية من حكم الكنيسةء وقد كادوا ولا يزالون يكيدون 
هدم نفوذ الديانة النصرانية من دول أوروباء باسم الحرية والمدنية» كما آنهم 
بكيدهم جعاوا الدولة الفرنسية ككرة اللعب في أيديهم» إذ أخذوا يسعون في 
إزالة سلطة الكنيسة عنهاء وحملها على عقوقهاء بعدما كانت فرنسة تدعى 
«بنت الكنيسة البكر» ثم حملوها على الظلم الجائر القبيح في الجزائر؛ مع آنها 
الدولة التي تفاخر الأمم بالعدل والمساواة والمدنية» وقد كانت هم يد في 
الانقلاب العثمانيء وداغ | کثیرا مع «الاتحاديين» من العثمانيين» ثم أيام 
الحرب العالمية تداخلوا مع الحكومة الإنجليزية وساعدوها بالمال؛ ليكون هم ٠‏ 
وطن قومي في «بيت المقدس» ويقيموا فيه «ملك إسرائيل»» ويجعلوا «المسجد 
الأقصى» معبدا خاصاً هم. 


(۱( «مۇعر تفسبر سورة یوسف» (۹۷/۱). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 


والخلاصة: إن شان هؤلاء الناس الدهاءء والحيل» والحال دائما وأينما 
وجدوا» وعلی کل من عداهم! 
لذا علينا أن نأخذ من هذه الأعمال موعظة تنفعنا اليوم في معاملتنا مع 
الصهيونيين في فلسطين! وهي آنه إذا ي يوجد من هؤلاء الإخوة العشرة رحمة 
وعطف لأبيهم وآخیهم» بل إذا لم یسلم آبوهم وآخوهم من شرورهم ؛ 
فكيف أن نسلم نحن العرب اليوم من كيدهم؟!». 
قلنا: هذا التوسم العلمي من الشيخ العليي- رحمه الله- كان قبل 
استيلاء أبناء الأفاعي على فلسطين وإقامة دويلة المسخ والخبث في الأرض 
المباركة بثلاثة عقود. ثم وقع ما حذر منه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
وهذا يدل دلالة واضحة ويقيم ا لحجة القاطعة أن سبيل امجرمين وأعداء 
المسلمين قد فصلها الله في كتابه لتستبين ويعلمها المتوسمون» فيكونوا كالنذير 
العريان الذي لا يكذب أهله. 
-انتفاء الخبر فساد الفطرة. ٠‏ 
قال العلمي: 
«إِن من فسدت فطرته حتی صار لا خير فیه لاأبیه وأخیه لا يرجی منه 
حيرا للبعداء والأبعدين» ويينا أن من لا خير فيه لأصله وحاشيته الأقربين 


فلا حر فيه لأبناء عمه الأبعديره»”. 


(۱) المرجع السابق (۱/ .)۳۹٩-۳۹۵‏ 
)۲( المرجع السابق (۹۷/۱). 


r= 


قلنا: لقد كرر الشيخ العلمي وصف اليهود ب «أبناء العم» وهذا على 


افتراض أن اليهود من نسل الأسباط , ني إسرائيل» ولكن المعاصرين منهم؛ 


فهم شذاذ الآفاق؛ من كل قطر حفنة» ومن كل بلد جماعة. 

فماعلاقة يهرد الفلاشا ببني إسرائیل؟! 

وما علاقة يهود السكناج ببني إسرائيل؟! ‏ 

وجخاصة أن اليهودية تثبت تبت عندهم من جهة الأم لا جهة الأب فهل هذا 

یثبت به نسب حتی یقال: إنهم أبناء عم العرب؟! 

e‏ ادقع ف مصية اتسس له تلل رع بله 

قال العلمي: ) 

هرای يعقوت علي النلام تة وقع في شبة معتياة فاتدتن لضت 
تعليلا يريح باله على ولده» والمرء ء ميال إلى التماس مشل ذلك التعليلء 
والناس يتفاوتون في مقدرتهم على ذلك؛ فبعضهم إذا وقع في مصيبة هان 
عليه تطبيب عواطفه على تلك المصيبة؛ فيجعل لنفسه خرجامن سوء 
عواقبهاء ومنهم من یزیده الافتکار قلقا» ولکنه لا یلبث وإن طال قلقه آن 
يصل إلى حل يتوكا عليه» ريثما يرى ما يأتي به القدر» ومن هذا القبيل 
ga E‏ 
قد خحفف عليه وطاة تلك النازلة. ا 
e‏ ۳- دا ممن لحت يقظ القللب لا يتخاع ما يسمع من اكاذيب 
الفجور واقاویل البهتان»"“ 


(۱) المرجع السابق نفسه (۱/ ۰۲ ¢ 
e 3‏ (۲( «دروس مستمادة من سورة یو سف» (ص٣۱).‏ 


بذکرالفواند الألف والنيف 


4 1 «عند وقوع النوائب يلجا المؤمن إلى أعظم شلاح اع 
في مواجهة المصائب ألا وهو: الصبر الجميل». ٠‏ 
AAO‏ دان المؤمن يعلم أن المصيبة من الله -تعالی- فیرضی بها 
E‏ 
۲١‏ في القمیص ثلاث آیات" 
۱- حین جاؤوا عليه بدم کذب. 


۲ حين قد من دبر. 
ا ا و و ا 
قلنا: وهذا زكد آن القميص له شان في هذه القصة. 
قال العلمي: 
كراقع ن ا - تعالى- الات اسي 
والخريب أنه ذكر فيها في ستة مواضع» من مواضع القصة المهمةء الأمر الذي 
یل ! لينا أن القميص ركن من أركان هذه القصةء° ا 
۷- أثر الإعان بالل على النفس الإنسانية: 
قال أحمد نوفل: a.‏ 
الإمان بالله له أكبر الأثر في النفس الإنسانيةه e‏ بالز عند 
حاول e TEN‏ 


() المرجع السابق (ص١١).‏ 
(۲) «امجالسة وجواهر العلم» /٤(‏ ۳۲۳). 
)۳( «النكت والعیون» (۳/ »)۱٠١‏ و«نظم الدرر» /٤(‏ ۱۷). 


(6) «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۱/ ۳۹۸). 


= 0۳ 


o4 - 


إتحاف الإلف = 
وآهوال. 
وهذا ما يتمثل لنا في تصرفات يعقوب في سلسلة من تاريخ حياته» وي 
نوجچیهه لأولاده : 


صر قب خن تلقی نبا فقدان یوسف» وا يانه العميق بلطف العناية 
الإلهية مستسلما ها بثقة ويقين. 

ثم تلقيه الصدمة القاسية الثانيةء وهي: استرقاق ولده؛ فهذه المصيبة 
ذکرته بیوسف» ففاضت آحزانه؛ فعندما لامه آهله على استرساله في المحزن 
نراه یقول هم: قال الآ كوأ بَبّى وَحُزنح إلى آله ) هذه الجمالة تتركز 
فيها أعمق معاني اللإيان والصمود أمام الصائب التي تذهب عادة بصواب 
الإنسان» أو تؤدي به إلى الانهيار؛ فيعقوب يقول هم: إنغا أشكو بشي؛ أي: 

همي العظيم إلى الله» وهو الرحيم القادر على كشف غمي» ولا أشکكو إلى 
العباد الذين لا حول هم ولا قوة أمام تصاريف القدر. 

وأخرا نری يعقوب بصورة المؤمن المتفائل بالأمل عندما يوصي أولاده 
بالبحث عن يوسف وأخیه؛ فيقول هم: « ينی أذهَبُوا قَحَكَسواً من يُوسّف 
رأخيه ) بجدد يعقوب بهذه الآية نفسية المؤمن بأنه لا ييأاس من رحمة الله 
فاليأاس كفر بنعمة الحياة وخالقها؛ لأنه يشل حياة الإنسان وإرادته» ويجعله 
عاجزا عن السير في ركابهاء بينما الإبمان عدو اليأس اللدود؛ إذ هو الأمل 
والرجاء برحمة الله مهما ادهمت الخطوب واكفهر الزمان؛ فإن مع العسر 
او ورا ال ا 
۸- معدن الإنسان وأثره في التربية. 


.) ۰ ۹-٦ «سورة یوسف دراسة تحليلية» ( ص۰۸‎ )١( 


— بذكر الفواند الألف والنيف 0 = 
قال أحمد نوفل: 
«قد يكون مَنْ هو في بيت النبوة على نفسية جاهلية ضعيفة وهذا يقفنا 
- على قيمة المعدن الإنساني في جدوى التربيةه. 
قلنا: لذا قال رسول الله بة: «الناس معادن؛ فخيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وصدق من قال: 
اال ا ا مهم 
والا ‏ ج ا 2 ال gg‏ 
4Q-أدلة‏ الجرية دائما ضعيفة. 
قال عبد الحمید کحیل : 
«لقد قدموا لأبيهم براهين على صدقهم: 
الأول: البكاء. 
والثاني: تلويث القميص بالدم. 
أما البكاء؛ فلا خفى اصطناعه على ذي فطنة كيعقوب إذ ليست النائحة 
کالکلی. 
فر ل د 9 عن اب وات ر ل تان کین 
ثمة فرق كبير بين الدم الموضوع باليد على القميص وبين آثار البدم المحخلف 
فيه من آكل الذئب. 


(۱) «سورة يو سف درأاسة تحليلية» (صا۱ °). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۸۳)» ومسلم (۲۹۳۸/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة 


-رضی الله عله - . 


= إتحافالإلف - . 


على ا کانوا آثناء اعتذارهم مريبين» ويكاد المريب أن يقول: 


. خذوني» الم يقولوا: « ومآ أت مين لا وَلوّ ڪا صدقين ). 


وو هاا الق رة 0 ال ران اا او ا 
مستنير البصيرة» ناضج الفكر؛ فلا تجوز عليه الغفلة”. 

١-آدلة‏ الحرم دائماً ضده للمتأمل. 

قال ار رتا | 4 

طلراد من هله احمل الفلة في بلاغت ها انهم جاؤوا بقميصه ملطخا 
ظاهره بدم غير دم يوسف يدعون أنه دمه؛ لیشهد هم بصدقهم؛ فکان دلیلا 
على كذبهم؛ فنكر الدم» ووصفه باسم الكذب مبالغة في ظهور كذبهم في 
دعوی أنه دمه حتی كان هو الكذب بعينه؛ فالعرب تضع المصدر موضع 
الصفة للمبالغة؛ كما يقولون شاهد عدل وقال: على فيصر ) لیصور آنه 
موضوع على ظاهره وضعاً متکلفا. 

- الدعاوى الصادقة تقوم على بينات و اضحات. 

قال 0 المظفر السمعاني: 

«وفیه معنی آخر: وهو آن معنی قوله: تاب پمڑین تا وز ڪا 
صلقي ): انك لا تصدقنا لأنه لا دلبل لنا على صدقناء وإن كنا صادقين 
عند الله 


. وصدق الشاعر إذ قال: 


) 0( عليه السلام» (ص۳۹). 
2 0( «تفسير المنار» (۱۲/ .)۲١۷‏ 
(۳) «تفسیر القرآن» (۳/ .)۱٠١‏ 


= بذکرالغوائد الألف والنيف 


oY =‏ = 
والاصارى إذ) بترا عيها 
) | ا ابا ها ااا 
e‏ - حقيقة الصبر و 
قال الفخر الرّازي: 
«عن الحسن أنه ستل النبي إا عن قوله: «قصتاجیر قال 
«صبر لا شکوی فیه؛ فمن بث م یصب»'. 
اا ا تعالی- إا آأغگوا ئی وزیی إل 
الله 4. 
وقال مجاهد: قصاژجَببل: آي. : من غير جزع. 
وقال الشوري: من الصبر ان لا تحدث بوجعاك ولا مصبيتك؛ ولا 
تزکي نفسك. 
وهنا بحث وهو: أن الصبر على قضاء | لله ET E‏ 
الصبر على ظلم الظالمين ومكر الماكرين؛ e‏ إزالته لا 
سيما في الضرر العائد إلى الغير. ) 
وھا ان إغرة یوت تا طهر لمم رخیامم ب ENE‏ 
على ذلك؟ ولم يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه في تخليص يوسف 
٠‏ -عليه السلام- عن البلية والشدة إن كان في الأحياء وني إقامة الا إن 
صح آنهم قتلوه؛ قبت أن الصبر في هذا المقام مذموم. ) 


0 و لإرساله؛ وانظر UNE‏ لابن تيم الجوزية 
ااا ا ا 


= ۲0۸ إتحاف الإلف - 


وا يقري الدوال إن كان يلم باه حي سام أنه فال له 
$ وَڪَدالك يجتبيك رَبك ف وَيْعَلَّمْكَ من تأويل آلأْحَادِيث 4؛ والظاهز أنه إغا 
قال هذا الكلام من الوحي وإذا كان عالا بانه حي سليم فكان الواجب أن 
سو طلبه» وأيضاً أن يعقوب -عليه السلام- كان رجلا عظيم القدر في 
نفسه وکان من بیت عظیم شریف وآهل علم کانوا یعرفونه ویعتقدون فيه | 
ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
التلبييس» فما السبب في أنه -عليه السلام- مع شدة رغبته في حضور يوسف 
-عليه السلاء- ونهاية حبه له م يطلبه ت ا ا فقت 

أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم شرعا عقلاً.. 

والجواب عنه: أن يقال: إنه -سبحانه وتعالى- منعه عن الطلب تشديداً 

للمحنة عليه» وتغليظاً للأمر عليه و-أيضاً- لعله عرف بقرائن الأحوال آن 
أولاده أقوياء وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحصء وأنه لو بالغ في البحث 
فر ما أقدموا على إیذائه وقتله» و-ايضاً- - لعله -عليه السلام- علم آن الله 
-تعالى- يصون يوسف عن البلاء والحنةء وأن ا سيعظم بالا خرة. 

ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضي بإلقائهم في السنة الناسء 
وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد؛ لأنه 
إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقم؛ فإنه يحترق قلبه على 

الولد الذي ينتقم منه» فلما وقع يعقوب عليه الام - في هذه البلية رأى أن 

الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله -تعالى- بالكلية»". 
۸/۲۴۴۳ التفويض يكون بعد نفاد الأسباب. 


() «تفسبر الفخر الرازي» (4/-10۷). 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۹ 

قال ابن عاشور: 

«وإغا فورض یعقوب -عليه السلام- الأمر إلى الله وا 
ر لأنه تعذر ذلك عليه؛ لكبر سينهء ولأنه لا 
عضد له يستعين به على أبنائه أولئك. 

وقد صاروا هم الساعين في لبعد ينه وبين يوسف عليه السام 
لا وجد منهم فرصة قال: $ آذهَبوا فكوا من يُوسفَ وَأخيه )»'. 

‰-الاقتصار في معرفة المراد من أقصر السبل. 

قال البقاعي: ) ) 

«...فکأنه قیل: هل صدقهم؟ فقيل : لا؛ لن العادة في مثله آنه لا یاکله ) 

کله» فلا بد أن یبقی منه شىء يعرف أنه هو» ولو كان كذلك لأتوا به تبرئة 
لساحتهم» ولیدفنوه ف جبانتهم مع بقية أسلافهم» وقد کان قادرا على 
مطالبتهم بذلك» ولكنه علم آنهم ما قالوا ذلك إلا بعد عزم صادق على آمور 
لا تطاق؛ فخاف من أن يفتح بالبحث من الشرور أكثر مما جاؤوا به من 
المحذور؛ بدلیل قوله بعل ذلك: $ و من ا وَاخيه يچوو IS‏ 

0۵0- الدعي يضخم الأحداث ويقلب الأمور ليصدقه الناس. 

قول يعقوب -عليه السلام- لأبنائه: ‏ وال آلمُسَعَانٌ على ما تصِفُونَ ) 
٤‏ غاية البلاغة؛ لأنه کان مشأاکداً من کذبهب ووائقاً آنهم ألحقرا بآخیهم 
الضرء وآنهم ضخموا الحدث وقلبوا الأمور؛ ليصدقهم -عليه السلام-. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۲/ .)۲٤٠١‏ 
)۲( «نظم الدرر» (۱۸/4(. 


el إتحاف‎ 


ت ملل . 


وكلمة: و تصفون 4 ومشتقاتها وردت في القرآن ا للدلالة لةعلى 


[النحل: ٻ[. 


قال- مال (وتم انب الیب ا لخت 

وقال -تعالى-: ر رر یراکیب که حل 
وعدا حرام ) [انسل: ٠‏ ا].. 

وقال تع الى-: < تم جير 5ا لقعلل تاتميشرة» 
[یوسف:۱۸]. 


وقال -تمالى-: قا قال أَمُدَسَرٌُڪَانًا لاعتم بنا تميشرة) 
SS‏ 


وقال. -تعالى-: لانن با تعیشر 4 (س۰) 
وقال -تعالی-: قل رب آخکہ کم بالق ورتا لمن أَلمُستَعان على 
ما تشون @ 4 [لانب:۲٠].‏ ) ) 
وقال- تعالی-: (ستکتة وعدن عا يشورك ) [لانسه:. [٠‏ 
وقال -تعالی-: وکر رب ارش ع مشرد | الأنياء: [r‏ 


ول -تمال-: وولقة عل اجام لخم ج نحن اق 
عا تعیثرت ‏ ) سا:۰ -14[. 


| [الصاات: 


س ٠‏ بذکر الفواند E‏ ۲۹۱ = 


يصفون رج 4 [الزحرف .[aY:‏ 


تحاف الإلف ‏ 


NY 


مم ےر ت د عاش © oJ”‏ 


« وجاءت سيارة فارسلوا واردهم اأ فَأڏلۍ د ل 
سروه بضلعة و وال لیم ما يعْمَلو (@ ). 

0-«جواز الفرح با يسر والإعلان عنه». 

-«جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا»”. 

٠‏ ۳۸/-النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه المخاطبين. 

قال القاسمي: 

«قال الزجاج: معنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه 
اللخاطبين وتوكيد القصة؛ فإذا قلت :يا عجباه؛ فكأانك قلت: اعجبوا»". 

4-الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها. 

وذلك لا رأى السيارة الغلام وعلموا حسنه وجاله وتأكدوا من قيمته 


< ڈ 


قال یلب مرف حندا م 


آخفوه عن غیرهم حتی لا یشارکهم غیرهم. 

قال السمعاني: 

«وقوله: « وَأْسروه بض بضعَةً ‏ [يوسف :] معناه: آن ا 
أسروه بضاعة عن أهل الرفقة خافة أن يطلبوا المشاركة فيه»“ 

- تسلية الني ية عما يجري عليه من الكفار. 

قال ابن عطية: «وقوله: ‏ وله علي بمَّا يعَمَلُور 4 إن كانت 


1 ەن 


(۱) «آیسر التفاسیر» (۲/ »)٠۰۳‏ و«البحر الحیط» .)٠٠۲ /٦(‏ 
(۲) «آیسر التفاسیر» .)٠٠۳١/۲(‏ 
(۳) «محاسن التأويل» »)۲١٠/٦(‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن» )00/4 
)٤(‏ «تفسیر القرآن» (۳/ ۱۷( وانظر: «فتح البيان» (۳/ «(۳47٦‏ و«أيسر 
۱ التفاسير » (۲/ ۰۲)» و«تفسير القرآن ا (ص۸۲٦).‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


۳ = 
الفا اة رف ففي ذلك توعد وإن كانت الضمائر للواردين؛ ففي 
ذلك تنبيه على إرادة الله -تعالى- ليوسف» وسوق الأقدار بناء حاله... 

وني الآية تسلية للني بي عما بجري عليه من جهة قريش؛ أي: العاقبة ِ 
للمتقين هي المراعاة والمنتظر»". 

-«آن الله حيط علمه وقدرته وبالغ العلم بكل ا 

4۲- «آنه متی کان الله مع إنسان ارتفع من مقر الأسماك إلى منازل 
الأفلاك خرقاً للعادت" 

۳- فرج الله قریب» وسائله لا خیب. 

قال ابن کثبر: 

«يخبر -تعالى- عن قصة يوسف حين وضع في المجحب أنه جلس ينتظر 
فرج الله ولطفه به؛ فجاءت سيارة؛ آي: مسافرون»“ 

قال القاسمي: 

«ومن الفوائد: أن الفرج د eT‏ وآنه ينتظر 
للد 

٤ح‏ مصائب قوم عند قوم فوائد. 

قال امد نوفل: 


(1) «امحرر الوجيز» (۳/ ۲۲۹)» وانظر - غير مأمور-: «تفسير القرآن العظيم» 
(ص1۸۲). 

() «نظم الدرر» /٤(‏ ۱۹). 

(۳) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۱/ .)۲٠٤‏ 

.)۲٠١۲ /۱( «البداية والنهاية»‎ )٤( 

.)۲۰۷ /١( «حاسن التأویل»‎ )٥( 


4= 


إتحاف الإلف ‏ 


«كان الأمر كما توقع الإخوة» وسار الأمر لا كما توقعوا الأمرء 
a E )‏ 


ليستقي للقوم. 


فاد الساقي دلوه لینشل الماء؛ فإذا به یصادف 5 یکا في الحسبان؛ 
مفاجأة سارة للساقي هذا الغلا ومفاجأة 0 جداً فقده» a‏ قوم 


عل قوم م مصائب»". 


.)"۲٤ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 


= 0 i has Û > 


شر ينم ر رهم مَعَدودة وڪَانوا فيه ِن ادير 
۰ : 

6- جواز إطلاق لفظ الشراء على البيع ٠.‏ 

- ذكر العدد د دلیل 0 . 


قال الزخشري: ٠‏ 
«قليلة تعد عدا ولا تورن؟ انهم کانوا لا رون إلا ما بلغ الأرقيةء 


2 f H 3 
Kê. 


وهي ٠‏ الأربعون» ويعدون ما دونها. ) 7# ) 
وقیل: للقليلة معدودة؛ لأن اکر تع من عذما کر 
لال ر 
e‏ لان ك يورن e‏ 
لازماً؟. 
قال القرطي: 
«ني هذه الاية دلیل واضسح على جواز شراء الشيء ء حطر اشن 
اجر وکود ای لازما؛ ومذا قال. مالك ٠‏ لو باع درة ذات حطر عظيم 
4 قال: ۳ N‏ 


٠ .)۲٤۷/۲( و«الکشاف»‎ »)٦۰۳ /۲( «أیسر التفاسیر»‎ )۱( 

.)۲٤١ /۲( «الکشاف»‎ ) 

(۳) «محاسسن التأويل» (۷/7٠۲)ء‏ و«نظم الدرر» (F/I‏ و«ختصر e‏ 
التنزیل» (۱/ .»)٤۳٤‏ و«الحرر الوجیز» (۳/ ۲۳۰)» و«تفسير السمرقندي» (۲/ .)٠١١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


قلنا: في هذا حلاف بين آهل العلم» والراجح- عندانا- عدم صحة 
البيع؛ إذا كان فيه غرر وجهالة وغين» والله أعلم. 

4۸ الزهد انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه 

4 -البشرى قد يعقبها الحزن والعزة قد يعقبها الذلة. 

قال القاسمي: 

و تبش 2# و کی ن فاه هي 
ا لخطبر قد يعرض فيه ما يهونهء وآن البشرى قد يعقبها س والعزة قد 
يعقبها الذلةء وبالعكس»". 

۰ أسواق الرقيق سنة قديمة عند جميع الأمم قبل الإسلام. 

قال العلمي: 

ا اس افا رتم کاو ب چ دة 
الأمم» فقد كان التجار وغيرهم من الروم والقوط يسطون على قبائل البربر؛ 
فيخطفون الأطفال والغلمان» ويجملونهم إلى الآفاق» يتجرون ببيعهم» كما 
كانوا يتجرون ببيع الغلمان البيض من أهل إسبانيا وغيرها»“. 

وقال -أيضاً-: Lur‏ 

«كان يوجد قدا في الممالك الكبيرة كمصر أسواق تسمى «أسواق 


(۲( 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٥۷/۹(‏ 
۲ (۲) «نظم الدرر» /٤(‏ ۲۳)ء و«زاد المسیر» .)١۱۹۷ /٤(‏ 
۰ (۳) «محاسن التأویل» /١(‏ ۲۰۷). 

(6) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» .)٤۱۸/۱(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


الرقيق» يأتون فيها بالرقيق الأبيض والأصفر والأحر.والأسود من الجواري 
والغلمان على اختلاف القدود واللغات والأسنان» يستجلبونهم من أقاصي 
بلاد الترك والروم والكرج والخزر وطبرستان وخراسان والسند والمغرب 
والبربر والحبش» يأتي بهم النخاسون اولاً إما بطريق الغزو أو بطريق الشراء 
من والديهم أو بعض آقاربهم بثمن زهيد» ثم يبيعونهم لتجار الرقيق هؤلاء 
التجار يسوقونهم كالأنعام إلى «سوق الرقيق» مشدودي الأيدي بعضهم 
ببعض بالأمراس ليبيعونهم بدورهم أيضاًء وهذه «السوق» هي سوق عمومية 
مجتمع إليه الناس من أقاصي البلاد » لشراء الرقيق أو اشترائه أو للمبادلة 
والمقايضة» وحول هذه السوق سور» بعضه من الخشب» وبعضه من 
الأحجارء فيدخل التجار السوق مع الرقيق» ويقفلون بابه» وحيتغذ يجحلون ‏ 
أيدي الأرقاء من الأمراس» ويجعلون الذكور في جهة» والإناث من جهةء 
ورجا أفردوا من يكون صغير السن جيلاء فيخصونهم بجهة على حدة» فيأتي 
المشترون فينظرون إليهم ويفحصونهم» يأمرونهم بفتح آفواههم» فتفحص 
أسنانهم ورائحة حنكهم» وينظرون في عيونهم وآذانهم وأنوفهم» وأيديهم 
وأرجلهم» ويسومونهم» ومتى تمت صفقة البيع» أخذوا العبد واستخدموه 
فيما يشاؤون؛ من رعي غنم أو حرث أو ررع أو غرس» أو خدمة في بييت» 
إلى غير ذلك» وكان تجار الرقيق قديا إذا وقفوا على جارية جيلة أو غلام» 
أنفذوا بعض السماسرة إلى دار الحاكم أو الأمير أو فلان الثري يسعون في 
ترويج تلك السلع» وكثيرآ ما يكون الوسيط بالسمسرة بعض المقربين من 
بطانة الحاكم أو الأمير» ممن يحبون الكسب من هذا السبيل» ولعل وقوع 


۸ س س إتحاف الإلف د 


يو سف بيد «عزیز مصر» المدعو «فوطیفار» کان ببعض هذه e‏ 
0--+: تمن الحر حرام مهما کان باهظا؛ لأن اريه ل تقدر يمن 
۲- کل حرام جخسا؟ لأنه e‏ 
الال ) 


«وسمي الحرام جسا؟ لگن منجوس ا 
۲ --الإنسان لا یکتسب قیمته الحقيقة موازین الأرض بل کس 


موازین ا Em | e‏ 
قال لاة: درب آشعث غب ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس؟ E‏ 
على الله لأیره“ ا | 
) فإذا آهين الحر اأ و ذل الكرر م أو بيع السيده فلا يعني ذلك سل قت 
الحقيقة عند الله. | 
وضا از الس بارع تاوزن کل امری صم 
وتقواه» کما قال -تعالی- : ل ڪر i a‏ 
04 /- الشيء الخطبر قد عرض فیه ما بهونه. ) 
قال ابن عادل: 


أنه . n‏ و ذلك لشن بصفات ثلاث: ) 


) | e .(EYY- ۲۲/۱ الرجع السابق‎ )١( 
»جاع کا‎ (r انظر «اسن التاریل» | °(« ات البيان»‎ (YY) | 
1 ) .)٥0/4( القرآن»‎ 
۰۳٤ /۱( اتتزیل»‎ u (™ 

رچ الطحاوي في «مشکل الار» (۱۵1/۲/ 1۷٤‏ و احاکم (۳۲۸/5) من 
حدیٹث آبي م 

قلنا: وسنده ضعیف؛ لانقطاعه» وقد آخرجه مسلم (۲۹۲۲و٤۲۸۵)‏ من طریق آخر عن 
اي هريرة ختصرا. ) 
ا اخرجه الطحاوي OR /٠١۹/۲(‏ 


= 4 


— بذكر الغوائد الألف والنيف 
إحداها: كونه جخساً. 

الثاني: قوله: $ رهم مَعَدودَة 4. 

الثالث: إن الذين اشتروه كانوا فيه من الزاهدين» 

قلنا: وهذا کله یدل علی آن پوسف -علبه السلام- قد عرض له ما 
جعله يهون عليهم. ا 

۵“ من زهد ي شيء باعه ا الأثمان. 

قال محمد رشید رضا: pS‏ 

«وكان هؤلاء الذين باعوه من الراغبين عنهء الذين يبغون الخلاص منه؛ 
اا ی اا ی ا ا 
CT‏ 

۰ الملتقط للشيء متهاون به.‎ = ١ 

قال العلمي: 

» وڪاو فيه من اهدي ): من برض عمجا في يده فيه جنا 
طف من الثمن؛ 0 التقطوه» والملتقط للشيء متهاون به لا بم باعه» 
ولانه بخاف آن یعرف له مستحق ینتزعه من یده» فیبیعه من اول مساوم 
ا ان۳ 

E وقال‎ 


() اللبإب ي علوم الكتابه :/۱١(‏ 0۹ ۵۰ واتظر اتح النیب» 
)1-1/0( 
(۲) «تفسیر القرآن الحکیم» (۲۷۱/۱۲). 
م (۳( «مؤتمر تفسير سورة يوسف» .)٤١١۱/١۱(‏ 


 فلإلا إتحاف‎ r 
وقال اشا‎ 
N «الاسترقاق قبل الإسلام وفي‎ 
في فان الق ر ان عة جا من في امان ت ر ا م‎ 
الاسترقاق» حتى في شريعة موسى -عليه السلام- ولیس هذا فقط» بل کان‎ 
الناس يخطف بعضهم بعضا للتجارة » فكانوا متى التقطوا شخصا غريبا‎ 
استسأسروه واسترقوه» وقد عومل الرقيق في سائر الشعوب بضروب من‎ 
القسوةء تنفطر منها الإنسانية» وهكذا قضت المسيحية البولصيةء بإبقاء أحوال‎ 
الأرقاء على ما كانت عليه من قبلء إذ لم يرد في المسيحية كلمة واحدة عن‎ 
تحرير الرقيق» إنما الذي ورد فيهاء هو أمر الأرقاء أن يطيعوا مواليهم مع‎ 
الخوف والرعب والرعدة» كما يطيعون المسيح -عليه السلام-» وأن يبالغوا‎ 
بحسن القيام بخدمة ساداتهم تمجيدا لتعاليم المسيح.‎ 
. وهكذا بقي هذا الحالء إلى أيام الإسلام» فلما أتى الإسلام» رق لجال‎ 
الأر قاء» كما كان شأنه لجميع الضعفاء... وغلق أبواب الظلم والعدوان» ثم‎ 
أمر بالإحسان إلى الأرقاء ويمعاملتهم بالرفق واللينء كما قال جل ثناؤه:‎ 
وَيالوَلِدَينٍ تًا يى أرب ) - إلى أن يق ول- رمَا ملكت‎ 
ورغب في العتق» عل بين المعتق والعتيق ولاء‎ ]٣ ٣ اکم [النساء:‎ 
ومودة» وإن شتتم اقرأوا قوله تعالی: فل اقعَحَم آلعََبَةَ ي وَمَاآ أذَرَنك ما‎ 
@ البق نك ردجي أو اطعل ن : رر ذی َة @ تًا ذا مَفْرَبة‎ 


أو مسّكيتًا ذا متربة @ 0 من لذن ءامنواً وتواصواً بالصیر وتواصواً 
بالمَرّه چ اولك أَصَحَبّ آَلمَيَمَنَد (@ 4 [البلد:١٠-۸٠]‏ فاله -تعالى-» 
أول ما قال في هذه الاية فك قةر 4 آهم ا 
بعدها الإيمان» م مع الصبر والمرحة. 


٠‏ س بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۷ 


مە¿ 


وتعليمهم . .. هذا وقد أمر الله -تعالى- بتزويجهم فقال: $ وأنکحوا! ی 
نکد والڪلجين بن عباوکد ماڪ إن بوثو قرا عه اه 
ا . إلى غير ذلك» من القواعد العادلةء التي لم تأت بها شريعة قط 
وليس هذا هو كل ما جعله الإسلام مساعدة لأولئك الضعفاء» بل جحل 
و ا الاسان: شاف للدت ج ف آسط 
اال تاد ا ( ل ياخدكم اله الَو فح منك ركن 


ت 


اخم يما عَقَلمُ أن فكقرن a CC a‏ 
SC EY ES‏ و 4 [الائدة:۸۹]» وليس هذا فقط» بل 
أمر بجمع الأموال- الزكاة- من الأغنياء وصرف جزء منها من تحرير الرقاب: 
}#0 اتم آلصَدَقَت للفقرآء والمَسسکین والعملين عَليَهًا وَالمُرَلَمَة قلوبهم 
و الرقاب ) [التوبة:٠٦]‏ وكرر حث ذوو اليسار على ذلك المرة بعد المرة: 
لَجس الور أن تولو وُجُوهَكم قبل مرق والْمَغرب وَلَكن ابر من ءامن 
بالل الوم لاخر والمَسڪَة والکتدب انون وَءَّاتی آلمّال عل حب 
ذوی و واليَمَىٰ وَالمَسّكين وا ربن اليل وآلسَابلين وف الرّقاب 4 
[البقر [٠۷۷:5‏ إلى غبر ذلك مما يطول شرحه»ء فإذن نسأل أهل الإنصاف ونقول: 
اليس ما أتى به القرآن والدين الإسلامي منذ قرون» هو ما تفتخر به المدينة 
الحديثة وتتيه به إعجاباً؟! 
استفاد الرقيق عند المسلمين. ) 
لقد جاء في كتاب للأستاذ الكريم الشيخ عبد القادر المغربي الدمشقي 
قوله: «ليس الغرض هو الاسترقاق عندناء جرد استغلال الأرقاء والانتفاع 
بخدمتهم كما ينتفع بالدابة وإنغا الغرض نفع الرقيق نفسه» ونفع البشرية 


. إتحاف الإلف د‎ r= 


) ۰ بخدمتهم كما ينتفع بالدابة وإغا الغرض نفع الرقيق نفسه» ونفع البشرية» 
e e‏ ناخذ ا فالخرب ا e‏ 


EY‏ ۳ وریا كان ثلث المسلمين ارم هم من سلا ولك 
الأباء الذين دخلوا في الإسلام عن طرق الرق. 
استرقاق الشعوب في أوروبا وأمریکا. 

وجاء في کتاب لأمير البيان الأستاذ شكيب ارسلان ما نصه: 

«وإذا قیل: إن الرق قد وجد في الإسلام» فالجواب: آنه لم يوجد فضيالة 
حث عليها الإسلام بصريح القرآن» ومتواتر السنة أكثر من تحرير الرقيق» 
على أن النصرانية م تنكر الرق؛ كما ظهر من كلام بولس. ٠٠‏ 

- وإن كانوا ني أوروبا قد اتقفوا مؤخرا على إلغاء الرق؛ فلا يجوز أن 

ننسى أن الشعب الروسي إلى زمان الامبراطور بولس كان رقيقاً لأمرائه» وأن 
النبيل إذا باع قرية يملكهاء يبيعها مع الأهالي الذين فيهاء لا ملكون لأنفسهم 
أمرأً» بل كان حكمهم حكم الحيوانات التي في القرية؟ هذا كان شأن الأمة 
الروسية» من ١‏ سنة لا زياد ولا يجوز آن نسنی أن الفرنسيين بعد أن 
تمکنوا من طرد د ال ڍن من جنوبي فرنساء استعبدو االبقية الت بقيت من 
ا واغتصبوا آملاکهې واستعملوهم خولا وخدما اور ن 
اندمجوا في غمار الأمة الفرنسية وتنوسيت أصوهم» ولا جوز أن ننس الحرب 


الت قامت في آمیركا من سنة (۱۸۹۳م) إلى سنة (١١۱۸م)‏ من أجل تحرير 
العبيده وأن الأميركيين سكان جنوبي الولايات المتحدة حاربوا سکان 


شمالبها 0 سنوات من أجل إصرارهم على استعباد السود». 
rae LS‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 


الجراكسة اللواتي کن يبعن في الأستانة جهرآ من عصر قديم إلى ما قبل 
الدستور العثماني» وكلهن حرائر من بنات المسلمين الأحرارء ومع هذا كنت 
ترى العلماء ساكتين عن بيعهن والاستمتاع بهن بغير عقد نكاح» وذلك من 
أعظم المنكرات» حتى لو سأآلت عن حكم المسألة بعد شرحها له لأفتاك بأآن 
هذه الاسترقاق حرم إجاعاً وربا قال لك: وإن مستحل ذلك يكفر؛ لأنه لا 
يعذر بالجهل a EE‏ 
الدين علما يشبه الضروري. 
وکما کان یوجد هذا ف الأستانة د فهو قد يوجد في اوو 
أعني: آنه كان يوجد في عاصمة الإسلام المدنية» فكذا كان ا في عاصمة 
الإسلام الدينيةء والمسؤول عن هذه الفعلة الشنعاء والغلطة القييحة هم 
العلماء والأمراء الذين کانوا معاصرين إذ ذاك.. 
زعم دعاة المسيحية: SÎ‏ الأخيرء شن 
«تحرير الرقيق» هو من آثار دينهم فیهم» ولكن الحقيقة إن ذلك نتيجة 
الإشارات الرمزيةء التى وردت في القرآن» وشجرة ت مكبرة ناجمة عن النواة التى 
غرسها القرآن» في حقل حياة الإسلام» وإلا؛ فلماذا قضوا القرون العديدة» في 
استعباد الناس» على أشنع الأحوال؟! وقد علمت فيما مر آقوال رؤساء 
النصرانية في حق الأرقاءء وأين هي من آقوال القرآن والأحادي؟ وأين هذا 
من ذاك؟ 0 1 م الدين ا ا ويعطف علیهم» كما 


(1) بل النصراني. 


4 إتحاف الإلف ‏ 1 


من ذاك؟ ولم لم يهتم الدين المسيحي بشأن العبيد» ويعطف عليهم» كما 
عطف عليهم الإسلام؟ لِم لم يأمر باستعمال الرفق بهم واللين معهم ولو 
جملة واحدة؟ 

سیقولون: إنه لم يات ليسن شرائع› أو ینس ما کان موجودا منها- 
ونقول في تفنيد جوابهم: لِم حرم الطلاق والتزويج بامطلقة والتعدد في 
الزوجات؟ ا ا ا ا 
أولئك الضعفاء؟ 

هذاء والحق یقال: إن ما آتی به الإسلام في شان الرقیق م یات له دين 
على وجه البسيطة» وإن «تحرير الرقيق» الذي اتفق عليه ملوك أوروباء كان 
الإسلام قرره قبلهم؛ لأن الرقيق الموجود اليوم ليس هو مضروباً عليه الرقء 
في حرب دينية » حتى يوافق عليه الإسلام» بل هو من قبيل الاختطاف كما 
وقع مع يوسف -عليه السلام-» وهذا النوع لا يقول به اللإسلام» ولو كان 
السلمون .درج الأوروين مذنة وعلما وقرة لكانرا أرل من ملرة 
أوروباء 4 مايعتقدون من تحریره» ف e‏ لیس رقيقا 
شرعيا... 

قال وس 

« وََانُوً فيه 4؛آي: البائعون» ‏ فيه ) في يوسف « من آلڙهدي ) 
من الذين لا يرغبون فيما بأيديهم؛ فلذلك باعوه با ذكر من اللمن البخس» 
وسبب ذلك: أنهم التقطوه» والملتقط للشيء متهاون به» أو غير واثق بأمره» 


(۱) بل النصراني. 


(۲) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۱/ .)٤۳۳-٤۲۷‏ 


= ۷0 


= بذكر الغوائد الألف والنيف 


خاف أن يظهر له . gas‏ 
ویجوز آن یکون معنی شروه اشتروه من اخوته على ماحکي" وهم غير 


(۲) قال أحمد نوفل في «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٠أ۳۲):‏ «وما فقيل في 
التوراة ونقله بعض المفسرين: أن الذي باع يوسف هم آخوته؛ فهذا: _ 
أولا: لا ينسجم مع النص» واستبشار الوارد بلقيا الغلا» 
۴ إن إخوة يوسف حين خططوا قالوا: يلتقطه ولم يكن وارداً بيعه. 
ثم ثالقا: إن کانوا یریدون بیعه فلماذا یلقونه في الجب؟ 

ااا ق ی د و 

وقال العلمي في «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۱/ :)٤١١-٤۲١‏ «الضمير في 
« رَه ) هل هو عائد على إخوتهء أو عائد على السيارة؟ في الأمر قولان: 

الأول: مروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- ومعناه: أن إخوة يوسف باعوه 
للسيارة» وأصل ذلك في سفر التکوین(۲۸:۳۷) وليس من مصدر آخر هذا الققول غير 
ورا البهود اتی بین آیدیهم» ولا يوجد حدیث صحیح في هذا الموضوع يؤيد رواية 
التوراة أو يضعفها. ) 

والقول الثاني يتبين من ظاهر الاآية: 

أ- إن الضمير في « سَرَوهٌ 4 عائد على السيارةء لأنها ا مذكورء وإنْا أعاد 
الضمير عليها مذكرا؛ لأنها معنى الجمع أو القفل أو الرجال المسافرين» ونما يؤيد رجوع 
ضمير « رَه 4 للسيارة» رجوع الضمائر قبله إليها في قوله: فَأَرَسَلّوأ 4 وقوله: 
$ وَأسَروهُ 4 فعود الضماثر مرة على السيارة ومرة على الإخوة» يوجب تعقيدا في 
التركيب» وبالنتيجة يجب المشي مع الظاهرء وإهمال هذه الرواية عن ابن عباس» واله 
أعلم. 

ب- إن الله -تعالى- يقول: ۆة » و آشترطه ل فإذن الصفقة واحدة لا 
ثاني ها. 

ج- إن الله -تعالى- علم أنه سيأتي قوم يفهمون غلطاً تبعاً لتوراة اليهود ٠‏ 


- ۷ إتعاف‌الإلف - _- 


زاقیین فی شراء خحشية ذعاب مام لا طن ي آذانهم من الباق والعدول عن 
صيغة الافتعال المنبثة عن الاتخاذ لما مر من أن أخذهم إنغا كان بطريق البضاعة 
دون الاجتباء والاقتناء وفيه متعلق بالزاهدين » إن جعل اللام للتعريف وبيان 

لا زهدوا فيه إن جعلت موصولة کانه قيل: ني آي شيء زهدوا؟ فقيل: زهدوا 
فيه؛ لأن ما يتعلق بالصلة لا يتقدم على الموصول»" ۰ 


۷-وجوب الان بظاهر ا الدكل و ووجود الم 
قال الطبري: ٠‏ 

انال ان دى ار انهم باعوه بدراهم معدو ار 

ولم جحد مبلغ ذلك بوزن ولا عددء ولا وضع عليه دلالة في كتاب» ولا خبر 

من الرسول بف وليس في العلم بلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين؛ زل 

اجهل به دخول ضر فيه والإمان م التنزيل فرض» وما عداه؛ اا 
عنا تکلف علمهء". 

YOR‏ /- - جاو ر ة الأعداد المحاليين وخالطة الخصماء التداو: ين ار 


٠ الفس.‎ 


= فیقولون: إن E‏ شروه للسيارة وبالطبع اشترته نهم السا 
) وكانت صفقة هذه المضايقة في فلسطين› > فلأجل دفع أو رفع هذا التوهم» أقحم الله - ) 
تعالى- لفظ من مَصرً » ليدلنا على أن الحادثة واحدة» لم يشر ولم بشتر إلا مرة 
واحدةء فالشارون هم جماعة السيارةء والمشتري هو عزيز مصرء والحادثة م تكن في 
فلسطين بل في الديار ا لمصريةء فهذه قرائن ¿ ثلاث تدلنا على صحة»ء بل تعين ما فهمنا - 
والحمد لله- وتبعد أو تحيل ما فهمه المغسرون» وإن عزوه لابن عباس. ) 

) (۱) «تفسير أبي السعود» .)۲٣۲-۲٣۱/۲(‏ 

() «جامع البیان» .)٠٠١۳-۱۰۲/۱۲(‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف ۷۷ 


قال العلمي: 
حول یطاق بوس لته الان ف بیان تر حه حاله الشتخصية والعائليت 


اإذ رآی أن لا فائدة له من ذلك؛ لأنهم عراب أو مديانيون أو کنعانیون لا 
بهتمون بأمر یعقوب ولا إسحاق» ف هذه الأسرة الإسرائيلية حقِ 
قدرهاء ولا يتعرفون إليهاء ولانه یعلم آنه لو سعی في رجوعه لأبيه لعامله 


إخوته بجا هو آشد وآنکی» ورا قضوا على حياته» ففضل البراح والبعدعن ٠‏ 


اليئة تجمعه e‏ وفضل بة على الإقامة ٤‏ الوطن؛ إذا كان فيه 


وفراق يكون خخ وف فراق 
أو كالقائل: ٠‏ ) ‌ 
للاتصب نون إلى وط ن 
ف وهتض ام وقت هن 
وارحلل عن التدار الق ) 
. ا ا ا 
OT ES‏ 
د ل و 
وجب اللللادفاي ها ٤ ٠‏ 
E TT E EEE‏ 
أو كالقائل: | ا 


E E | E O EE CE 
ار ل ل و اا رة‎ 


إتحاف الإلف ‏ 


= ۷۸ 
وان EE‏ 1 آخ و ك اف هة 
فاطلب سواه فكمم في الأرض إخوان 
وعلى ذلك ذهب يوسف معهم ساکتاً ساکناً واجماء تنطق دموعه با 
صمت عنه لسانهء يعالح الداء بالداء» ويفر من هم إلى هم» ومن قضاء إلى 
قضاء» فقاموا راحلين به للديار المصريةء وكأني به حينما صار بين حدود 
فلسطين وحدود مصر التفت شمالا؛ فرأى فلسطين ماثلة أمامه فالقی غاا 
نظرة واجمة» ثم قال: 
إن مجاورة الأعداء امتالبينء وخالطة الخصماء المناوئين» غدر بالنفس 
حتی N‏ الوطن طیباً والعيش نضرا فکیف الط بادية» ومدار 
معيشتنا رعي الغنم» وإن العاقل ههو حقيق أن تكون همته مصروفة إلى ما 
حصن به نفسه من نوازل المكروه» ك المحذورء وإلى ما يدفع المخوف 
لاستجلاب الحبوب» وإن معاشرة الحسدة والمصاحب هم لمو كراكب البحر» 
إن هو سلم من الغرقء لم يسلم من المخاوف» وإننالنرى أن الدواب قد 
خحصت في طبائعها بتوقي المكروه» واكتساب ما فيه المنفعة › ولذلك لم نرها 
تورد آنفسها مورداً فيه بوارها وهلکتهاء وآنها متی أشرفت على مورد مهلك 
هاء مالت بطبائعها التي ركبت فيها شحا بأنفسها وصيانة نها إلى النفور 


والتباعد 2 


(1)( «(مؤتر تفسبر سورة يوسف» (1/ 10 -€1۷). 


س بذكر الغوائد الألف والنيف ۹ = 


« وَقال ِى ا رنه من مَصرَ لاَمرأتمة أ ڪرمى ن e‏ 
أو تخد ا وَڪَڌا لك کا ا رض ولنعلمَهء من ا 
آلأحَادِیت والله غالب علي ترم ولك أ تَر لتاس لا لون ®` 

4- لا إثم على من باشر بيع أو شراء أو خدمة و استعمال ول 
یعلم آنه کان على غير الشرع. 

-العبرة في القصص القرآئي الأحداث ومواعظها لا الأسماء 
والأماكن. 

قال محمد رشید رضا: ) ) 

«لم يبين القرآن اسم الذي اشتراه من السيارة في مصرء ولا منصبه» ولا 
اسم امرآته؛ لأن القرآن ليس كتاب حوادث وتاريخ وإغا قصصه حكم 
ومواعظ وعبر وتهذیب»' 

-الأولاد نعمة من الله؛ فينبغي رعايتها. 

«الأولاد نعمة من الله أنعم ا وا الي ها e‏ 
وحفظهما؛ لتکون ثروة همم في الأولىء ا ولذلك فإن الأقل 
منهم من اعتنى بذلك» وأعطاه حظأ وافرا من الجهد» ويتم ذلك بربط الولد 
يكتات الله وسنة رول الله ك وسر السلف الصائلمين؛ ينمو في ظلال 
الإسلام في كل مراحله» ويتعود على الطاعة في كل أطواره» وتتكون له 
شخصية متوازنة متكاملة. 

ولقد اشتمل المنهج الإسلامي على مقومات ذلك كله بجيث يجزم الناظر 
أنه لا مثيل له في دين من الأديان أو نظام من النظم: قديمها وحديثها. ‏ 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۲۷۲). 


ا ۰ بالکبر هذا اهتاف الصادق : ( ذکر رَحَمَّت رَبك عَبَدهُ زڪَريًا 


A -‏ إتحاف الإلف - 


و واعل ان الأو لاد هتاف البقاء الكامن في فطرة الإنسَان؛ فهذا ز زكر يا 
| -عليه الصلاة والسلام- ون عظمه واشتعل راسه شیب هتف عندما د چ 


ھت اذ نادیل ْ 


r‏ ص 


ره ياء حنيّا ‏ قال رَبَ بی ََنَ لظم ّى اتل لأس ي وَل 


اڪن دعاك رَبَ سيا ي یی قت لوی من ورآیی وسات ادرا 
عاقرًا قَهَبِ لی من لَدُنك ولي 9 یرشنِی رث بن ن ءال يحوب e‏ 
رَضرًا @ € [رم:۲- -1[. 

ومهما ملك العبد من الدنيا؛ فإن ذلك كاله لا يغتيه عن الولد؛ فنهذا 
فرعون مصر وعزيزها ملك کل منهما أرض مصر وأنهارها وقصورها» ومع 
ذلك احتاج كل منهما إلى الولد وتدبر قول امرأة فرعون عندما وتيت 
عوسی -عليه السلام-؛ كما أخبر لله عنها: وقالت نرات ززعو فرت 
عن ٍى ولك 9 قفعلوة حَسَنّ ى تقتتآ أ تعب تشالم ولا و 9 شرن 
@) [لقصص:١].‏ . ۰ 

وقامل قول عزیز صر لامرانه؛ کا اخر اله عه قال لدی 


م Ti red‏ < را ا 


اشر ٿه من مَصر لانراتب ڪرم وة عَسَىَ أن ينعن أو تتَخدَه ولا 
رداك مگ لوف ل الأرّض قلعم ن تأویل آلأخاويت والله غالب 
عل ترم وَلَكئ أڪتر تَر الاس لا يَعَلْمُون ي 4 [برسف:۱؟]. 
E e e ٤‏ 


ê 4 
4 
1 
Cx 
5 
چ‎ 
5 
E 
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اکھد I‏ 
کک فقد رعا الإسلام الطفل رعاية امتازت بالاهتمام به في كل مراحل 


بذکر الغوائد الألف والنيف 


e 
حباته: و و اا اا ا ولبت احتياجاته الفطرية‎ 
باعتباره عنصرا اة إلى خدمة وعناية» ونظمت حقوقه» وراعت حالاته»‎ 
وذلك أن الإنسان بفطرته حب الأنس ولا مسك ذلك إلا غوذج من الإنسان‎ 
IE نفسه پراها ف فیه» » ویکمل به ذاته وآماله» من أجل ذلك نادی زکریا‎ 
الخالد: وزرا اذ تاد رېه رب ل تدر فَردا وت حبر آنواریس‎ 

4 [الأنبياء:۸۹]. . 

ولكي يتحقق ذلك کله؛ فالولد بجحاجة إل من يقوم على تنشتته ورعايت 
وتعاهده بالتغذية الطيبة» وإلى توفير الجر اللائم من م والتعاطفف 
فالات الى الال 

ولذلك؛ فالربي الاج ينبي أن يفقه احكام تري الأولاد؛ لیکون 
E‏ ا ار ور ر لتربويةء ينظر إليه 
الجيل على أنه مربيه وموجهه»"". 

قلنا: لذلك کله آمر عزیز مصر إمرأته اكرام يوسف -عایه السلام-. 

E Lea 
٠. الإسلام‎ 
نتبناه؛ فیکون ابتاً».‎ u لى‎ 
| . قال ابن عطية الأندلسي:‎ 
. «أي: شات وان فما بقال: لا ولد له"‎ 


(1) من مقدمة الشيخ سليم الملالي ل «تحفة الودود بأحكام المولود» ٠ .)۷-٠(‏ 
)( «أيسر التفاسير» (T/۲)‏ 
(۳( «احرر الوجیز» (۲۳۱/۳). 


٢ =‏ سس إتحاف الإلف ‏ 


قال العلمي: 
«عبارة أو نَتَخده وَلَدّا 4 ظاهرة في آن التبني كان مشروعا عند 
المصريين» كما كان عند العرب قبل الإسلام» وني صدر منه» ثم نهى عنه 
الإسلام وحرمه» قال -تعالى-: وما جَعَل آله لجل ا وما 
کم قولکم بأفوهكم وله قول الح َه دى اليل @ ادعوم 


ء رت ے ا 4“ ر م ت 4 ie, ١‏ ا ےر ان م رد ا 
لإبانهم هو أقسط عند الله قان لم تعلموا باهم قَاخوانڪم فى الدين 


ا ھ € ر ل . م e~‏ 2 ۰ ر 
ومواليحم و ليس عليڪم جتاح فما أخطأتم به ولكر ما عمدت قلود بكم 
4 ۶ ۰ 


وڪَان الله عُفُورا ريما @ ¢ [الأحزاب:٤-ه].‏ 
فالآية تنص على أنه كان يوجد عند العرب شيثان: الأول الظهارء 
والثاني التبي» والقرآن يقول لك: إن قلباً واحدا لا كن أن يتصور أن أنشى 
واحدة هي في آن واحد زوجة وأم لشخص ماء لأنه تتناقض؛ وکذا يستحیل 
أن يتصور القلب الواحد أن غلاماً هو عبد وابن في آن واحد؛ لأنه تناقض 
ايضاء وبناء عليه؛ فهذا القول إنغا هو قول لساني لا قلي؛ أي: لا يكن 
للإنسان أن يعتقده بقلبه» إذ لا يجمع في القلب بين المتناقضين» نعم؛ لو کان 
لللإنسان قلبان» لأمكن أن يعتقد كل قلب بعقيدة تضاد العقيدة الأخرى» ‏ 
ف ا ا ول ق 6 لى س ان ارت 
کانوا درن هن نة وإنما يؤتى بها القول في بدء الكلام» إذا كان 
بعده شيء متناقض لا يكن أن يدخل في العقل الواحد'. 


)۱( «مؤعر تقسير سورة يوسف» (۱/ £04-0۳). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
۳-بيان الحكمة في الأمر أو النهي يحرك قناعات المخاطبين 
قال امد نوفل: ‏ 
«ولاحظ أن وصية العزيز لزوجته جاءت معللة الحكمة تى يرك 
دواعي اللإستجابة لديها. 
وهذا منهج في القرآن متبع» لا يأمرنا الله بأمر إلا ويذكر لنا حكمّه؛ 
فاتخذوه متهجا حتى يتحرك الناس بقناغات ولیس ا آ 


 -“4‏ ذوو البيوتات يسلمون قيادة البيت للمرأة؛ فتحدث المصائب 


الشوومة الفطرة. 


«إن تسليم سياسة الخدم والعبيد لسيدة البييت هو أساس التعسب 
والبلاء.. وهكذا بخطىء ذوو البيوتات الكبيرة في إباحتهم اختلاط خدمهم 
وعبيدهم لا سيما البيض بنسائهم إذ هو أمر خالف للدين والشرف 
رضوا بهذا التعبير آم غضبوا؛ فرضاؤهم شرف» وغضبهم شرف!»" 

قلنا: لقد توسع كثير من المسلمين وبخاصة في البلاد المرفة باستخدام 
الخدم واستخدام الخادمات في هذه الأيام» وترك ا لحبل للجميع على الغارب- 
إلا من رحم الله- وما خبر امرأة العزيز عن أسماعنا ببعيد وجخاصة أننا نسمع 
قصصا من تلك البلاد أغرب من الخيال. نعوذ باله من الضلال. 

-/١‏ «معرفة تعبير الرؤيا كرامة لمن علمه الله ذلك»". 


(۱) ((سورة یو سف دراسة تحلملية» (ص۳۲۷). 
(۲( «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۱/ .)٤0۲‏ 
(۳( «أيسر التفاسير» (۲/ .)٠٠۳‏ 


إتحافالإلف ى ٠‏ 


= 
7-«من غالب الله غلب» ولا یقدر أحد أن يرد ار الل 
قال ابن الجوزي: 

٠‏ واه الِب علي أَنرِ ) في هاء الكناية قولان: 

أحدهما: آنها ترجع إلى الله؛ و نه غالب علی ما اراد من قضانه» 
وهذا معنی قول ابن عباس . 4 

والثاني: أنها ترجع إلى يوسف؛ فالمعنى غالب على آمر د یوسف حتی 
یبلغه ما أراده له» وهذا معنی قول مقاتل» وقال بعضهم: والله غالب على 
آمره حیث آمر یعقوب يوسف آن لا يقص رؤیاه على إخوته؛ فعلموا بهاء ثم 
أراد یعقوب آن لا یکیدوه فکادوه ڈ Fee‏ 
ثم آرادوا أن يلتقطه بعض السيارة؛ فیندرس أمره؛ فعلا أمره» ثم باعوه؛ 
لیکون ملوكا؛ فغلب آمره حتى ملك» وأرادوا آن یعطفوا أباهم ثم أرادوا آن 
يغدروا يعقوب بالبكاء والدم الذي القوه على القميص فلم خف عليه» ثم 
ارادوا آن یکونوا من بعده قوماً صاحین؛ فنسوا ذنبهم إل آن قروا به بعد 
سنين فقالوا: کنا لطن : ثم آرادوا آن محوا عبته من قلب ابه 


۲ 
فاز دادت» 


ا ا بشيء 9 يقدر ا أن یرد ا الله -تعالى- إذا آراد 8 اشن 
خاقه» ويقال: والله ا - غالب على آمره؛ يعني فیتم أمر يوسف الذي 


() «ایسر التفاسبر» (۲/ ۳٠٠)ء‏ و«ختصر تفسير البغوي» (۱/ 0( 
)0( «زاد المیسر» .)٠۹۹ /٤(‏ ) 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


هو کا 0 
قال ابن عاشور: 
«وأمر الله: هو ما قدره وأراده» فمن سعى إلى عمل بخالف ما أراده الله 
فحاله کحال لمنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده ونع حو لا الله 
- تعالی- ولا یکون إلا ما أراده الله 2 فشان الله -تعالى-.» كحال الخالب 
لنازعته. . 1 
ا وا ج ار للك عقب بالاستدراك بقول: ولک 
أ ڪتَر آلناس لګ يعَلَّمُونَ 4 استدراكاً على ما يقتضيه هذا الحكم من كونه 
حقيقة ثابتة شأنها أن لا تجهل؛ ا ارو ا ا ولكکن 
أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره». ٠‏ 
اا ا E‏ في بيت العزيز هياء للاك 
قال آحمد نوفل: 
«وأما وجه احير في هذا المقام؛ فأن کو البيت الذي ن 
كل أسباب الراحة والرغد وهناءة العيش والنعيم» »نم كنل أسباب التعليم» 
ون يكون قريبا من مراكز صناعة القرار في مصر» فيتعلم.الشيء ء الكثبر من 


آحوال البلد وعقلية الإذارة والتركيبة السياسية والاجتماعية والإمکانات 


الاقتصاديةء ويكون بالجملة في موقف مشرف يطلع منه على کل ما ري في 
اع المي بكس ما لو عاش في قلع اع الصري. . او ني صعیده او 


ا (1) «تفسبر السمرقندي» (0/۲). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۲/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 


تحاف الإلف ‏ 


LN 


E 


A‏ التمكين في الأرض يسبقه التمكين في القلوب. 

وقال ابن عاشور: ) 

«والتمکین في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أجزائه. فيوسف 
- عليه السلام- بجحلوله حل العناية من عزيز مصر قد خط له مستقبل تمكينه 
من الأرض بالوجه الأتم الذي آشير له بقوله -تعالى- بعد: « وَڪَدا لك مَکُتَ 
لُوسُفَ فی الرَص يبوا متها < يٹ يشا 4 

قال العلمي: 

«وقعت جلة « وَڪَدالك مکنا يوست فى الأَرَض يبوا مها حَيَّتُ 
يشَاءٌ 4 في هذه السورة مرتين 

قلت فه ول باتار وجوده فی بیت العزیز وکیلاً عن فی اغا 
وحبوبا منه جد الحب. 

وقیلت ثانا E‏ اظر مال ورا الب مه 
اللك؛ لأن نفس العبد من نفس سيده» فكان يوسف يتجول في مستعمرات 
سیده» ویامر الزراع وینهاهم» ویحل ویربط؛ على حساب سیده (العزیز) 
وبهمته ونفوذه. 

وأما هذا التمكين؛ فقد كان عاماً في المملكة الهكسوسيةء وبطريق 
الأصالةء لذلك أتبعه بقوله -تعالى-: « يبو انها حَُْ ياء ) لان هو بذاته 


(۱) ((سورة يوسف درأاسة تحليلية» (ص۳۲۷). 
(۲( «التحرير والتنویر» (€۷/۱۲(. 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
صار «العرير ي مصر» مح «وزاأرة المالية» ومع الوكالة الأمللقة عن الريان» 

وهاهنا نكتة جب الانتباه إليهاء هى: أن التمكين الأول كان ناشئا عن إلقاء 
الله عبة يوسف في قلب «عزيز مصر» وأما التمكين الثاني؛ فكان نا جما عن 


= ۷ 


إلقاء الله عحبة يوسف في قلب «مليك مصر»؛ فالأول تمهيد للشاني» والثاني 
أقوى وأمتن من الأول» واسع جدا وأطلق حرية» وإن شئت قلت: إن 
التمكين الأول نواة لشجرة التمكين الثاني وأول الغيث قطر ثم ينهمل»'. 

۹4- لا أحد يعلم الغيب إلا الله -تعالى-. 

قال البغوي: | 

دان اله مستول على آمر یوسف بالتدبیر والحياطة لا یکله إلى e‏ 
یبلغه منتهی علمه فيه ولک اتر لتاس لا e‏ 

قال أحمد نوفل: 

«ثم ختمت الآية بقوله تعالى: ‏ و غالت عل ا مرم م َلك اتر 
آلتاس لا يمون چ؛ 4 [یرسف:۲۱]. 

غالب سبحانه على مره فی نجاة يوسف» والإخوة انوا یریدون قتله. 

وغالب على آمره بان جعل یوسف عزیزا» وکان التجار قد باعوه عبد 

وغالب على آمره بإنجاز ما وعد عبده بتعليمه. 

وغالب على أمره بإيصاله إلى أعلى الدرجات التى قدرها الله -تعالى- 
فون أن عر اعدا غ ال مول اروت له عا اراد فة 


.)٤0٥۷-٤0٦/١( «مؤتمر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.)٤١١ /١( «ختصر معام التنزيل»‎ ) (٠ 


والكلمة الاضيةء ولكن اكثر الناس لا يعلمون. 

جعانا الله -تعالى- ال لی را ان ا ی ام 
ويوقنوا آن الأمر كله لله وليس للأسباب من دون الله ويتعلقون بها 
ویتوسلون ویستعینون» ولا یلجاون إلى الله. وإنغا جعل الناس كذلك أنهم 
يرون الأسباب تعمل وتؤثر ولا يرون يد الله تنقل الناس وتهبىء الأسباب» 
ولا لم يرزقوا القدرة على الاستشفاف» ولا العلم بالوقائع التي بجريها الله في 
O e Ra‏ 
الأسباب وكانوا لا يعلمون. 

ا ا ی ر ر یک ویره پرا 
النرآن في عښرین مرةء وکررها يداك علی جلرهتا حتی لا سرف السیل 
الإنسان فتنتقل ال جهالة اليه 

۰-إکرام | الضيف والتر يل. 

قال البقاعي: ٠‏ 

EE‏ وذلك أعظلم من الأمر ياراس نز نفسه؛ e‏ ا 
a al LSS E‏ 
عندنا. i‏ ) 
| قال القاسمي: 

٤‏ «اجعلي مقامه حسنا مرضياًء والمغوی: حل الثواء , وهو الإقامة.. 
قال الشهاب: واکرام مثواه کناية عن [کرامه علی بلغ وجه وانغه؛ لان 


N)‏ («سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۳۲"). 


إتحاف الإلف ر 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


من أكرم حل خسان الأسرة» واتخاذ الفراش ونحوه؛ فقد ا ضيفه پساتر 
ما یکرم به . ` 
-۷١ ٠‏ علم الفراسة ليس مكتسبا؛ بل یه اله لن اء من عاد 
قال السمرقندي: ) ) ) 
«قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلائة: العزيز AA e‏ 
أڪرمی مَنونه َس أن ينفَعَنَآً » وبنت شعيب التي قالت: ٠‏ 
} ا ا و فجرت أَلقَویٌ الین 4 وآبر بكر 
-رضي الله عنه- حين تفرس في عمر» وولاه بعد 
قال ابن عطية الأندلسي: . 
«قال القاضي ابرع وفراسة العزيز إا کائت ٤‏ اس 
e‏ 
-البيئة الطاهرة تکمل الفطرة E‏ 
قال محمد رشید رضا: 
واا انا فا الفرا اسة؛ فاستدل من کمال خلق 
يو سف وخلقه» وذکائه وحسن خلاله» على آن حسن عشرته وکرم وفادته 
E EEE‏ الفطري» إذ ادان 
الأذكياء إلا البيئة الفاسدة وسوء القدوة 


(۱) «محاسن التأویل» .)۲۰۸/١(‏ 
| (۲) «تفسیر السمرقندي» .)٠٥١١/۲(‏ 
٠‏ (۳) «المحرر الوجیز» (۲۳۱/۳). 
() «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۲۷۲). 


إتحاف الإلف - 


= 4 س 

۳-مصر دار علم واستبصار بحیث من أقام فیها ترقی واستنار. 

قال العلمي: ) 

«لأن مصر هي دار العلم والاستبصار بجيث من أقام بها ترقى واستنار 
قلبه وحصل ما م يحصله في مثل فلسطین». 

4“ بيان ان العلم نوعان: کسي ووهي. 

قال العلمي: 

«وغني عن البيان آن العلم نوعان» کسي ووهي: : فالكسي يتوسل إليه 
با يقرؤه الإنسان في الكتب الابة واا وة غ الأناة واا ةة 
آثار أصحاب الأنبياء» وكذا من علماء الأمصار» وما يستفيد من دقائق اللغة 
وأساليبهاء ومن علوم الكون» وشؤون البشر؛ وسنن الله ني الخلقء واما ‏ 
الوهي؛ فیکون بزيادة الفهم في اسبہاب 2 الکسي؛ وعلو المدارك في ينابيع 
هذا العلم»". 

وقال: «والعلم علمان: علم لدني يحصل بمحض فضل اله على العبد 
لکن بسبب إخلاصه وتقواه» وعلم کسي وهو ما یون بالسهر والتعب» وإلی 
هذا القسم الثاني يشير بعضهم بقوله: 
ب برااي د بالى 

ا ری ب ة جاهل 


د (۱) «مؤتر تفسبر سورة يوسف» .)٤١٤ /١(‏ 
٠‏ (۲) المرجع السابق .)٤٠١ /١(‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


۹ = 
دو کے و ا اف 
لا ا اا ا 

۵9 ح- ‏ جهل أكثر الناس بأن أمر الله كله بيد الله -تعالى- وحده. 

قال العلمي: 

«جهل أكثر الناس أن الأمر كله بيد اللّه: 

اولا: اک الان ف مر رس 9 ا ب 
تعالٰی- وحده. 

انا أكثر الناس لا يعلمون؛ أي: لا يدرکون حکمته في خلقه»وتلطفه 
وفعله لما یرید» آو لا یعلمون ما الله به صانع. 

ثالقا: وردت هذه الفقرة فى القرآن إحدى عشرة رة ووردث بضيفة 
$ وَلكِنً أكََرَهُم ل يَعَلْمُونَ 4 تسع مرات» والجحملة عشرون مرةء آنزها الله 
من السماء تنفي ۳ اق ا الناس من وثنيين ويهود ونصارى 
ولان ۳ 

٣‏ «عندما لا يکون للنسان دين يهتذي به في توجیه أعماله 
iL,‏ ااا ا اا اا ي ابتغاء 
مرضاة الله -سبحانه وتعالی-“ 

7-«المؤمن الذي يتعرض للمحن ويصبر احتساباً لوجه الله ويکل 
أمره إلى الله ويستمد في يقينه بنصر الله له وللمستضعفين في الأرض لا بد أن 


(۱) المرجع نفسه .)٤٠١ /١(‏ 
(۲) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۱ .)٤٦٤-٤1۳/‏ 
)۳( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۱۸). 


إتحاف الإلف - 


۲ 2 


ا 6 
۷۸“ «بیان ان قدر الله راقع لا حالة؛ فإن اراد الله شیتاً؛ فلن * 
دون وقوعه حائلء والله هو الذي يهيء الظروف لكي یتحقق ما یرید" 
4-- الارتحال من إقليم لإقليم اکن في شأنه زیادة ونمو 
مأدتهء ٠‏ 
قال العلمي: ا 
«لا يسع أحد أن ينكر أن الارتحال من إقليم لإقليم أكبرء والانتقال من 
بلد لبلد أعظم من شأنه زیادة العلم ونمو مادته» خصوصا إذا كان الإقليم أو 
البلد الذي ذهب إليه متحضرا وراقياً أكثر فأكثر e‏ 
ناقا ٣‏ وأَجدر اڳ ا حدود ما انر الله لله 4 [التربة:۹۷]... ٠‏ 
ولذلك سن الشارع لنا السياحة واستشراف أحوال الأمم» وتعرف 
نواميس الخليقة والعمران» والنظر في الكون» وتنور أسباب الكائنات» حتى 
قال عن السياحة لأجل النظر في عواقب الأمم: «قڌ حَلَٽ ين فلكم سن 
فَسيرواً ف رض قاروا كَََ کان عب ألمُكَدّنَ چ 4 [آل عراد: .[ırv:‏ 
وقال عن السياحة لأجل لنظر في تبدلات الدول والشعوب والمواليد: 


ول سِیروا بی رض فانظروا َيف بدا آلحلى ر آله يدش الفا 
رة [لمكوت [r‏ 


0 الدع ( ص (1A‏ . 


— بذكر الغوائد الألف والنيف 


وقال عن السياحة لأجل العلم والحج وصلة الرحم والحهاد: ٠‏ 
آلتتبورے الہ ڈو ا السبخورے ( [التوبة:۲ [١‏ 
ول ل ع التعقل واستخراج التتائج من 
الأقيسة: « أل يَسيرُواً ق رض فتَکونَ 2 يقلو بها ار ءاذان 
يمون ھا قدا 9 تغتى الأتصر لکن ت تَعمَی اموب ای ی أَلْصدور 
4 [الح:٠٠]‏ تشير هذه الآية إلى أن السياحة تكسب الإنسان تعقلاً وفهما 
رادراکاء کثر واکثر جدا ما لو بقي فی یتسه وبلده» فالسیاحة تزید في ية 
المدارك» وتشرف بالإنسان أسرار العالم» وعلى نواميس العمران والخراب في 
الأمم» وعلى أسباب المدنية والوحشية في الشعوب» وتجعل للإنسان فکرة 
عامة على معنى الخياة على أقدار حسوسةء فیحصل ما يسمونه الترقي في 
اهيئة الاجتماعىة»" ٠.‏ 
۰- ضرورة ان بي مواقفنا في اة على اقات | الا على الأرعاء 
والتهيؤات التي لا صلة ها بالواقع: 
قال أحمد نوفل: ٠‏ 
وره آن نبني مواقفنا في الحياة على الحقائق لاعلى الأوهام 
والتهيؤات التي لا صلة ا | بالواقع» وهذا ما حدث مع إخوة E‏ 
۱ح مصر مرتع الأحداث» وفلسطن مارج الطفولة. 
قال آحمد نوفل:. 


= 


.)٤0۹-٤0۸/۱( «مؤتمر تفسبر سورة يوسف»‎ )1( ) 
CE EN NS a O < 


إتحاف الإلف د 


= 4 = 

«فمصر إذا هي المسرح الرئيس لقصة يوسف وفيها تجري أغلب 
الأحداث؛ بل هي ا لكان الوحيد في القصة الذي سمى باسمه تحديداء وآما 
فلسطين مسرح طفولة يوسف؛ فلم تذكر بالنص الصريح. 

ومصر هي اثر مکان ذكرا في القرآن» ولعل في ها اال ما افر 
الله ها من دور إذ هي کنانة الله" ؛ ولا تكون مصر بهذه المثابة وبهذه المكانة 
القيادية إلا بالإسلام» ولذا حرص أعداء هذه الأمة على إبعاد مصر عن 
إسلامهاء وفك ارتباطها بدينهاء وعزلتها عن جسم امتها ‏ 

-التمكين لا يكون مرة واحدة» بل على 2 وفترات: 

قال ابن کر 

«« وال عليم بمّا 9 أي: هو عام بجا تمالا عليه إخوته وبا 
واجدوه من أنه بضاعة ههم» ومع هذا لا يغيره -تعالى- لما له في ذلك من 
الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحة بآهل مصر با بحري الله على يدي 
هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور 


ينفعهم الله به في دنياهم وآخراهم جا لا جحد ولا يوصف»". 


(۱) لا يضح في ذلك شيء عن الني ا. 
(۲) «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص٤ .)٥‏ 
(۳) «البداية والنهاية» ( ۱/ .)۲٠۲‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۵ = 


2 


« ولمًا بلع أشده ١اتيتله‏ حكما وعلمًا وكدالك تجزى 


المحسنين (ED‏ 
-الأشد استكمال العقل وتام الخلق'. 


2 


ولا بنع اسه اتيت كما وَعلْمًا ذلك نجرى 
المُحْسنين ز3 4 ؛ فدل على أن هذا کله کان وهو قبل بلوع الأشد» وهو: 
حد الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين -عليهم الصلاة 2 
من رب العالمين». 

وقال الشوكاني: 

«والأشد: هو وقت استكمال القوة -ثم يكون بعد ذلك النقصان...»"" 

قال ابن عطية الأندلسي: 

«والأشد: استكمال القوة وتناهي البأس»“. 

- لوغ الأشد يبتدئ بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ»“ 

۵- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ٠‏ 


(۱) «مسائل الرازي» (ص۸٤۱).‏ 
(۲) «البداية والنهاية» (۲/ .)۲٠۳‏ 
(۳) «فتح القدير» (۳/(. 

)٤( )‏ «الحرر الوجیز» (۳/ ۲۳۱). 
)٥(‏ «أیسر التفاسبر» (۳/ .)٠٠۳‏ 


= 1 إتحاف الإلف - 

قال آحمد نوفل: 

«الإحسان: تكشف لنا الآية الكرية عن سنةٍ ت آن يکر مهم 

بالحكمة والعلم» وأركان الإحسان ثلائة: الان الصحيح» والأعمال 
الصحيحة» والآداب و الأخلاق الفاضلة. 


2 mM رسو‎ 


والإحسان لیس له جزاء إ إلا الإحسان: ولج الاخسن إلا الاحسن 


١‏ ر 4 [الرحمن: 1[ والجزاء في الدنيا والآخرة"".. 


وقال ابن عاشور: ۰ ا ا 

ف نكر والخیین) | ماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك 
النعمة" ‏ 

وقال العلمي: 

ا فال < وديك ری لنشین ) نها عا که کان ع ن 
عمله» متقیاً ني عنفوان شبابه» وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء | إخضانه . 

ai a حسن‎ 

قال الشوكاني: ۰ ب 

ای ی ا E‏ 
احسن الله جزاء» وجعل عاقبة الخير من جملة ما بجزيه به» وهنا عام يدخل 
ته جزاء یوسف على صبره الحسن دخولا اولي 
قال الطبري: 


() «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٣۳").‏ 
٠‏ (۲) «التحریر والتنویر» .)۲٤۸/۲(‏ 
(۳) «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» .)٤٩٤/۱(‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف E‏ 


هذا وإن کان خرجه ظاهرا على کل حسن» فالمراد به محمد ب يقول 
الله - تعالی-: كما فعل هذا بیوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من 
مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في الأرض 
O PREPS e‏ 
ابن جرير الطبري» e‏ 
۷ الجزاء في کل ممن أحسن» فبقدر إحسان العبد E‏ 

ا 

قال آبو بکر الجزائري: 

«هذا الجزاء عام في كل مؤمن أحسن؛ فبقدر ا اوو 
الرب له» فالخطاب يتناول يوسف رحمد ب ویتاول غبرهما؛ لأن القرآن 
کتاب هداية؛ فعمومه لا بخصص بالواحد والاثنین» 1 

- تاتي النبوة معنى الحكمة أو العلم أو الرحمة أو ا 

قال القرطي: 

«قیل: جعلناه ا الحكم؛ فكان ا في سلطان الملك؛ آي: 
واتتاهغلما بالحكم» وقال مجاهد: العقل» والفهم» والنبوة » وقيل: 
النبوة» والعلم: علم الدينء وفیل: علم الرؤياء ومن قال أوتي النبر ة صبيا 
قال: ا أده ردنا فهما و ع 


() «فتح القدیر» .)۱٤/۳(‏ 

) (۲) «أيسر التفاسبر» .)٠٠۳/۲(‏ 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ .)۲٤١‏ 
() «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)١١۲‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


4 = 

قال البغوي: 

«فالحكم: النبوةء والعلم: الفقه في الدين» وقيل: حكما؛ يعنى: إصابة في 
القول» وعلما بتأويل الرؤياء وقيل: الفرق بين الحكيم والعال: أن العا هو 
الذي يعلم الأشياء والحكيم الذي يعمل با يوجبه العلم»". 

4 -العلم النافع من ثمرات الإحسان: 

قال السعدي: 

«في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها وإلى عباد الله بہذل ۳ 
والإحسان إليهم نؤتيهم من جلة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. 

ودل هذا على أن يوسف في مقام الإحسان؛ فاعطا الله بين 
الناس» والعلم الكثير و البرة". 

٠-علة‏ العلل في ارتقاء الإنسان أو انحطاطه هي العلم أو الجهل. 

قال العلمي: 

«ثم أوتي يوسف «العلم» الذي هو نور العقول» وحياة النفوس» 
وحسبنا في تعریف فضله قوله -تعالی- خطابا ا « وَقفٌل رب 
زڈنی علمًا ¢ [طه:٤١۱].‏ 

والعلم خير من المال؛ لأنك أنت تحرس المال» ولكن العلم يحرسك› 
والمال بلا علم صائر للزوال: 
E E EEE A‏ 

فمال الفتشى جهل ا2 ب ت 


)1( «ختصر معام التنزيل» (۱/ €0(. 
(۲) «تیسبر الكريم الرححهمن» ( ص۱ .(o‏ 


بذكر الفواند الألف والنيف ۹ = 
لعممرل إن الال داعي المهوى 
إذا هور | يصحب بعلم يصونه 
يكن رفع الإنسان وخفضه في كل وقت» والآلة الرافعة والخافضة له 
هي العلم أو الجهل» وعلة العلل في ارتقاء اللإنسان وانحطاطه هي العلم أو 
الالء وما عدا ذلك؛ فاسباب اة والخل هو آم سلا تلح به يوست 
للانتصار على العزيز وامرآته» ثم للرقي إلى البلاط الملكي» ثم للانتصار على 
إخوته» فبعلمه وهو «فرد» انتصر عليهم وهم «عصبة» هو فزع إلى القوة 
العلميةء وهم فزعوا إلى القوة الجسميةء والجاهل ولو [ كان ] قوياً با لجسم مع 
العام ولو [ كان ] ضعيفاً بالبدن؛ كالأعزل مع المدجج بالسلاح. 
بعد؛ فيظهر لنا أن إيتاء الله يوسف - وهو في بدء سن الرشد- الحكمة 
والعلم» هو من قبل الإرهاص لنبوته المزمعة أن تصير» فهو بإيتائه «الحكم» 
يکون قد ملك نفسه وهواه» «العلم» يكون قد انتقل من دور التقليد 
لدور معرفة الحقائق كما هي 
۱ امحسن ۾ وتا ا و غا بای اتن 
أقواله وأعماله ونوایاه وسرائره. 
قال العلمي: 
«فما اشتملت عليه الآيات الكرية هر الإحسان الذي وصف به 
يوسف -عليه السلام-ء ولذا كان خليقاً با أنعم الله عليه من الوسامين 
المرصعين» وهما وساما «الحكم» و«العلم» مكافاة له على إحسانه. 


(1) «مؤتر تفسير سورة یوسف» (۱/ .)٤۷۱‏ 


ك 1 


اتمافاإبف 5 


ويي قوله -تعالی- : وَڪَدالك تَجّزى آلمُحْسنينَ 4 5 تقریظ لیوسف» 
بأنه م يۇت ما أوتیه جانا أو محاباة لاء لا ؛ بل لسابق إحسانه في أقواله 
واعماله ونوایاه وسرائره ؛ آي: آنه -تعالی- وجه عليه وسامي «الحکم» 
و«العلم» لأنه حسن؛ فهو قمن بذلك» ESE as e‏ يجزي سائر 
الحسنين»" 0 
AY‏ هنح الله ا و علماً وبصبرة» و ا هي 0 
LS‏ 
۴ال مزا اء على | السبب لا على ا الب ) 
قال العلمي: 
e‏ وكذلك نجزي أولاد الأنبياء ار يقل: وكذلك نجزي ذوي 
البيوتات ت الشنة ف الإ بل جعل هذه الجازاة أثرا من آثار إحسان يوسف في 
أعماله وآقواله وافکاره وسیره وسیرته؛ لأن الله -تعالی- لا ينظر للأنساب 
الات ولکنه ينظر | إلى الأعمال والنواياء فالمرء بأعماله لا بآماله» وبسببهء 
لا بنسبه وبطي لسانه لا بطیلسانه» وبأصغریه فة ولان ونان لا 
بجنانه»" 
4 - الا ساسة الأمة. 
قال امد نوفل: 


)1( «المرجع السابق» .)٤۷۷ /١(‏ 
۰ (۲( «دروس مستقادة من سورة يوسف» (ص۱۸). 
(TT)‏ «مۇتر تفسبر سورة يو سف» .(V0- V6 /١(‏ 


بذكرالغواند الألف والنيف 


a.‏ «والإشارة إلى تعليم يوسف في أكثر من موطن يدلنا على أهمية العلم» 
والجد في تحصيله» وأن العلم أساس الملك؛ فقبل آن يسلم الله -عز وجل - 
مقاليد الناس في مصر ليوسف زوده بالعلم وأهّله بالعلم؛ كما أنه -سبحانه- 
) بل آن یسام آهم مقالید الان ي الأرضی زرده بالعلم؛ ولا حط العلاق ین 
تأويل الأحاديث التي تعنى استشفاف المستقبل واستشراف الآتي وعلاقة هذا 
السياسة التي تحتاج إلى بعد نظر؛ نسال الله أن يعلمنا منه علماًء وأن يعيننا 
على تحصيل العلم» وإن يرزقنا البلم العمل دیع e‏ 
كل ذلك القبول»"'. 7 

0- اقتران A EE‏ العاف الظرية العلمية. 

قال آحمد نوفل: ) 

«والحکم معنی الحکمق آو عن نفاذ الكلمة TT‏ 

قال الحسن: من أحسن عبادة ربه في شبابه آتاه ا ا 
أخذا هذه الفائدة من هذه الاآية الكرية . 

وأصل الحكم الإلزام وال واكم ملكة في الس بها يقدر الإتسان 
أن يجحكم نفسه بجيث يلزمها الطاعات» وينعها من المعاصي» وهو كذلك 
القدرة على وضع الشيء ء في نصابه» وصواب الفهم ودقته» والرآي السديد 
الصائب» والحل الموفق للمعضلات؛ كل ذلك ا - من معاني 
الحكم والحكمة. 


والحكمة عملية وفكرية 


= 


.)١۳۲-۳۳۱‌ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 


إتحاف الإلف س 


oY =» 

وقد ورد الحكم والعلم في قصة داود وسليمان» وفي قصة موسى» وفي 
قصة لوط باللإضافة إلى ما هنا . 

والحكمة شيء والمعلومات شيء آخرء وإن كانت الحكمة تستقي من 

كل معرفة ومعلومات يحصلها الإنسان» وإن كانت الحكمة في الأساس تنبع 
من الدين... 

وقدمت لک على العلم؛ لأنها التي تجعل الانتفاء بالل مکنا 
ورب عام حتاج للحكمة» ورب عارف بالحكم تنقصه معرفة الحكم» و 
كان أصحاب رسول الله َة على قلة المعلومات في عصرهم كانوا قمما في 
العلم والفقه في الدين؛ لأنهم أوتوا الحكمة». 

0 - الحكم ينشا عن العلم والدين. 

قال العلمي: 

«وأذكر أنه اعتفاني أحد الطلبة يو ا من الأيام» فاستفتاني قاثلا: ا 
لله -جل جلاله- قد أتبع كلمة «الحكم» بكلمة «العلم» في كتابه الكريم أربع 
مرات» کما قال -تعالی- في شأن يوسف: $ وَلمًا بلح اشد ءَاتَيَتَله حكمًا 
رعلا 4 وقال -تعسالى- في شأن لوط: « رلوطًا ايله كما رعلمًا 4 
[الأنبياء: «vs‏ وقال تعالی: ٤‏ شان موسی: وَلمًا بلع أشده. واستو ى ءانه 
) كا ولا لن ]٤‏ وقال تعال في شأن داود وابنه سلیمان: 
۾ و ڪل ايتا كما وَعلْمًا ¢ [الأنبياء:۷۹]. 


(1) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٤۳۳-٠٠٠).‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


- 

قال: فلماذا نراه -تعالى- يذكر العلم بعد لمكم حيتما يذكرهما معا 
مدحا وثناء على أنبيائه الكرام -عليهم الصلاة والسلام-؟. 

فأفتيته بقولي: إن الله -تعالى- علم آنه سيوجد آناس في مستقبل الأيام 
يسمون ( بالفلاسفة) يقولون: إن الحكم فرع عن العلم» فمتى كان الإنسان 
علیماً کان حکیماً؛ لأن علمه بحکمه وینعه من ارتکاب مالا ينبغي» ویدفعه 
لعمل ما ينبغي.. وقد قالوا: إن الدين إنغا تقصد به منفعة العامة فقط آما 
العلماء؛ ففي غنى عنه بعلمهم. ٠‏ 

وقلت له: فلذلك سبق الله -تعالى- وذکر العلم بعد امک, ارال 
آنه ليس الحكم ينشا عن العلم» ولكن عن الدين» فلا غنى لأحد مطلقا عن 
الدين» سواء أكان عالاً أم جاهلاء نعم يوجد قبل الحكم العلم يقال له: علم 
الشريعة أو علم الفقه» ويوجد بعد الحكم علم يقال له: علم اللدني» ويقال 
لأومما: كسي ولثانيهما: وهي» وليس الفقه بمعنى معرفة الأحكام هو المراد 
من كلمة «علم» في هذه الآيات» بل المراد منها العلم اللدني الوهي» وتسبب 
ا ت کی کا ن کی ا 
هو الفقه... 

ا ا 
بینهما آبدا» يقال: «الصمت حكم»؛ آي: ا ا 
E EE E‏ 

او ا با 


إتحافالإلف - 


فأاحكام: جمع حكم مراداً منه الحكمة» ومعنی ‏ ءَاتَيَلهُ حُكمًا وَعلمًا 4: 


انعمنا عليه برتبتين: رتبة: «حكيم» ورتبة «عليم» بل وحققناه بذلك» فکان 
يضرق ي كل آفؤره بمكمة ودرای ٠‏ 


IY‏ إذا آرا اد الله e‏ أمرا ؛ قيض له اسباباً: 
3 قال ابن کثير ٠ ٠‏ 
٤‏ »9 نمه ہن تأویل اديت ائ فهمهاء وقمي الرؤيا من ذاق 


و ت 


5 و ابعل مره 4 آي: ا فإنه یقیض له آسباباء وأمورا لا 
يهتدي إليها الا وهذا قال -تعالی- : و وَلكِنٌ اتر لتاس لا يلون ر 
َا بلح أده e‏ وَعلَمًا وَڪَدالك تجّرى المُخْسنينَ » فدل 
i a GAY‏ 
الله فيه إلى عباده النبيين -عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين ا 

۸ - أثر الإيمان في رسوخ العلم والانتفاع به. 

قال الفخر الرازي: 

كم والحكمة اصلهما حيس الفس عن هواه ومتمها عا بشبها 
2 فار اد من الحكم: الحكمة العملية والمراد من العلم: الحكمة النظري ت 

واا قدم الحكمة العملية هنا على النظرية؛ لأن أصحاب الرياضيات 
ا بالحكمة العمليةء ثم يترقون منها إلى الحكمة النظريةء وما أصحاب 


الأفكار العقلية والأنظار الروحانية؛ فإنهم يصلون إلى الحكمة النظرية -اولاً- ‏ 


(0) موقر تار سوو ةر 5717 
i‏ (۲( «البداية والنهاية» (۲/ .)۲٠۴۳‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 
ثم ينزلون منها إلى الحكمة العمليةء وطريقة يوسف -عليه السلام- هو الأول؛ 
لأنه صبر على البلاء والحنة؛ ففتح الله عليه أبواب المكاشفات؛ فلهذا السبب 


قال: $ ٤َاتَيْنَله‏ حكمًا وعلمًا 4». 


(۱) «تقسر الرازي» (۱۱/۹). 


$ ورودتٴ لی هوی نها عن ِْم وَغَلَقّت الوب وَقالّت هَيَتَ 
لَك قال مَعَاة آله اله رخ اخس وای اله يقلح لمرن @ 4 . 

۹ -الجماع لا يكون إلا في خلوة وستر. 

إن عملية الجماع ترخي على مثلها الستور وتسد النوافذ وتقام من 
حوها الدعائم والجدرانء ولذلك قامت امرأة العزيز بإرخاء الستور وتغليق 
الأبواب» خوفاً آن يدخل عليهم أحد أو أن يبغتهم زوجها على حين غرة. 

-المرآة هي التي تبدا بالتحرش بالرجل. a.‏ 
لقد بدأت امرأة العزيز بالتحرش وتطاولت بالمراودة وهاجت؛ فغلقت 
الأبواب؛ ما يدل أن المرأة هي الباعث على الزنى الحرك للشهوة. 
وما يؤكد هذا -أيضاً- تقديم ذكر الزانية على الزاني في قوله -تعالى-: 


4 


اا راو رت 


$ آلزانية وآلزانی فَاَجلدوا کَ واحد مهما مأقَة جَلدة ) [النور:۲]. 
قال ابن عاشور: . ٠‏ ) ) ۰ 
«وتقدم ذكر «الزانية» على «الزاني» للاهتمام بالحكم؛ لأن المرأة هي 
الباعث على زنى الرجل وجساعفتها يحصل الزنىء ولو منعت المرأة نفسها ما 
وجد الرجل إلى الزنى تمكيناء فتقديم المرآة في الذكر؛ لأنه أشد في 
تحذیرها»'. 
١ح‏ تكميل يوسف- عليه السلام- لمراتب الصبر. 
قال السعدي: ) ` ) 
«ومنها تکمیل یوسف -صلوات الله وسلامه عليه- مراتب الصر: 


(۱) «التحریر والتنویر» .)۱٤٩/۱۸(‏ 


= ۷ 


الصبر الاضطراري: وهو صبره على آذية إخوته» وما ترتب عليها من 
بعده عن آبويه» وصبره في السجن بضع سنين. 

والصبر الاختياري: صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود 
الدواعي القوية من جمالماء وعلو منصبهاء وكونها هي التي راودته عن نفسه» 
وغلقت الأبواب وهو في غاية الشباب» وليس عنده من قرابته ا 
الأصليين أحد. 

ومع هذه الأمور » ومع قدرة الشهوةء منعه الإعان الصادق والإخلاص 
الكامل من مواقعة الحذور. 

وهذا هو المراد بقوله: ‏ لول أن رَءَا ر [یورسف:٤۲].‏ 

فهو برهان الإمان الذي يغلب جيع القوى النفسيةء فكان هو مقدم 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهو رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال:إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرآة › 
واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه» ولم يزل الإيمان 
ملازما له في آحواله» حتی قال بعدما توعدته بقوها: لن لم يفْمَلّ ما 

E r‏ ا ِن الصښرين و قال رَبَ الجن أْحَب إل مما 

يذعُونح اله 4 [بوسف .[rr-rr:‏ 

فاختار السجن على مواقعة الحذور؛ E ETE‏ 
بل استغاث بربه آن يصرف عنه شرهن» فاستجاب له ربه؛ فصرف عنه 
كيدهن» إنه هو السميع العليم. 
وكما أنه كمل مراب الصبر؛ فقد كمل مراب العدل والإحسان للرعية 
حين تولى خزائن البلاد المصرية» وكمل مراتب العفو والكرم» حين قال له 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


e A ٠ 
وتال لذ مارد اک عابتا زرد ئا لخطیی @ قال لا ثر‎ e | 


سی هو احم آلرحمیں (@ 4 [یرسف: ۹= r-‏ 
تقى ية إلى أعلى مقامات ف والخیر؛ والصدق والکمال و 


لل ل الثناء بين العائين». 


1/1 کمال الإنسان في ضببط إر اداته و مقار مة هوا ا 
قال محمد رشید رضا: 
«وجملة القول: إن أعظم مزايا زوفن الإرادة فلولاه لكان 
الإنسان کالحیوان الأعجم عبد الطبيعةء و لذلك کان المراودة احتیالا لتحویل 
الإرادة وجعلها خاضعة e‏ واغا يظفر من كانت إرادته أقوى. وفوق 
ذلك عناية الله.. 
ان إن اي ET‏ السلطان الأعلى على 
الإرادة وتربية ة الإرادة هي أصل التخلق بالفضائل والتخلي عن الرذائل. 
وسالك طريق الحق يسمى: مريداء والوصول إلى غاية المراد لايكون على 
کماله إلا لأصحاب الإيمان اليقيني الوجداني» ومن ذاق عرف» ومن حرم 
ا e‏ 
۰ اال اوا اودة یکو ن بين الر جال و النساء. 
TS < EOE,‏ 
. اللاطلفة في السوق إلى غرض واكثر استعمال هذه اللفظة إإغا هو في 
هلا العنى الذي هو بين الرجال والنساءء ویشبه آن کون من راد یرود ذا 


(۱) «فوائد مستنبطة من a as‏ عليه السلام-»(ص٦۳)..‏ 
٠‏ (۲) «تفسیر المنار» (۱۲/ ۲۸۳-۲۸۲). 


بذكرالفوائد الالف والنيف ۹ - 
تقدم لاختبار الأرض والمراعي؛ فكأن المراود يختبر أبداً باقراله و وتلطفه حال 
المر اود من الإجابة والامتناع». 

-الأصل في الأعراض الستر و التصر e‏ 

قال آبو خیان: 

«ولم يصرح باسمها ولا بامرآة العزيز سترا ا ار 

0/- فخامة قصور الملوك وترفهم. 

قال القرطي: ) . 

»} رَخَلَقّت الوب 4 غلق للکثیر» ولا یقال: غلق البابي واغلق يقع 
للكثير والقليل؛ كما قال الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء: ا 

وا ى اغلق واا وافتحهها ٠‏ 
چے ا ابا ر پل عر 

يقال: اھا کات سی لاب غاتی تم مه شه 

قال العلمي: 

«والاأبواب هذه» هي كما جرت العادة من ن القديم إل الان أن 0 
لقصور الأمراء والکراء عدة أبوب ونوافذ من الجهات الأربع» أو أن یکون 
کل قصر أبواب متتابعة بعضها وراء ر خارجة وداخلة ووسطی» وقد 
جری «آبو حیان» في «البحر» على الاحتمال الأول إذ قال: «هي انز اب 
سث على الترئيب با باب بل هي ني جسهات ختلفةء وکلها متا بيت 


(۱) «الحرر الوجیز» (۳/ ۲۳۲). 
(۲) «البحر الحيط» .)٠١١۹/١(‏ 
(۳) «الجامع لأٌحکام القرآن» ( ۹/ .)١١۳‏ 


- إتحاف الإلف‎ nm 
الذي كانا فيه»» وقد قلنا: شأن بيوت الأمراء والكبراء أن يكون للقصر‎ 
الواحد عدة أبواب في عدة نواح للدخول والخروج» كما يكون فيها عدد من‎ 
النوافذ لتبادل الهواء ودخول النور»'.‎ 
hi EE «الخلوة والجحمال والعزوبة‎ -/١ ٠ 

للة-ة»". 

قال العلمي: 

خعلم ق العلم ن التي مهال عالى ليخا شرا الزیز) راودا 
عبدها العبراني (يوسف) إنما هو المخالطة والخلوة» ولولا ذلك لما حصل 
شيءَ تما ذگر. ٠‏ 

قيل لأعرابية: ا ا وف ا و طول 
السوادء وقرب الوساد.. 

فما يرق السهم من الرمية كمروق السيدة للباطل ولذاكرة عبدها الذي 
تختلي به بلا رقيب ولا ملاحظء بخلاف ما إذا م تكن هناك خالطة ولا خلوة 
فإن وصوها هذا الأمر لبعيد جداً. 

فاختلاط الرجل با مرأة فما إذا کان (مثلا) زا أو خادماً كما هنا هو 
اختلاط حفوف بالمخاوف. | 

وبدعة الاختلاط أو اچ ى بدعة المفارضات السرد ية ت الدنيشة› 
موجودة (غالباً) في الطبقات العليا من الناسء وإنغا قلنا( غالباً)؛ لأننا نعرف 


أنه يوجد في الطبقة العليا من هن أعف وأشرف من كل من عداهن» وحكم 


(۱) «مۇتمر تفسبر سورة يوسف» (۱/ .)٤۹٥١‏ 
0( «تيسير الكريم الرمن» .)١١(‏ 


= 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
الطبقات الدنيا كحكم العلياء وآما الطبقات i‏ 
هذه البدعة من الطبقتين. 

E‏ ا ات ا ارق ار 
القديية فهو من سموم العصور الحاضرة الحمقاء» ومن دواعي السفور 
والخلاعة والاستهتار. 

وقد آثبت کتاب آوربا وکاتباتها: ا اة د الج 
هو اختلاط الرأة بالرجل في البيوت والمعامل وا مخازن والأسواق وغيرها من 
أزاتالاة ` 

ولذلك جاءت الشريعة المحمدية ا الحقيقي الشرعي» وهو 


يتجلى في كل ما ينع الفتنة» قال -تعالى-: « يتأيها آلنبىٌ قل لارو جك 


وَبَتَاتك ونسَاءِ آلمُّمنينَ ا ًه يعرفن 


قل ڪان الله عورا رُحيمًا ھچ 4 [الأاحزاب:۹١]»‏ وقال -تعال-: 
ظ نفل مومت من أَصرهنٌ وَحَفَظنَ وَين ولا یبدی 
هَن إ؟ ما ظَهَرَ متها لصتن ری عل جيوهنٌ 5ا یجدیر زینتهن 


رای از لیے ا تسا ولھ او ا آنه أو أبْتَاءِ 


ت 


ولتو أ إخرَنِهنٌ أۆ ب ن ٳخوَنِهن اؤ بن ارهن أو نسَآبهنَ أ مَا ملكت 
ا ممن او آلتبعیرت عبر أوْلِى ابه مِنَ آلرَجَال او و لفل ا ا 
َظهروا عل عَوَرَتِ ألساءٍ ول ضرت جهن n‏ 
وبوا إلى آله جُميعًا أيه ة نمؤتو لَعَلّكد تلحو (@ 4 [الرر:١٠]‏ 
ومعلوم أن يوسف ل يكن ملوكا لمرأة العزيزء بل لسيدهاء وم يكن من غير 
أولي الإربةء بل من أصحابها. 


mY =‏ إتحاف الإلف - 


هذا وإن الشرع الشريف» بحرم الخلوة بالمرآة الأجنبيةء كذلك مكالمتها 


ا للأجني مع الخلوة دون الملأء وأما مكالمة المرأة للرجال في الملاأ؛ فجائزة كما 


كان يقع ذلك من نساء الني ل مع الأجانب» وهن اللاتي أمرن بالبالغة في 
الحجاب» وقد ورد: أن الني به کان یکلم إحدی آزواجه «زینب»” في باب 
اا فأسرعا في المشي» فقال هما: «علی رسلكماء إنها 
فلانة» " ؛ قفي هذا تبيه للمسلمين إل آنه لا جوز للرجل أن يلو بامرا 
مهما كان صالحا هذا في الشريعة الإسلاميةه. 

عصمة الله للعبد من أعظم موانع ار تکاب افراحش 

قال السعدي: 

«فلا یلیق بي أن آقابله في اهله ائیے 5 مقابلة متاس اق الظلي» 
والظالم لا يفلح» والحاصل: أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى ال 
ومراعاة حق سيده الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من 
ي 
امتثال الأو امر واجتناب الزواجر. 

والجامع لذلك كله: أن اله صرف عته السزء والفحشاء؛ ار 
e‏ الذين ا 2 الله زاختار م e‏ لنفسشه» 


انور طا عفر ارات ا و کت یی ن اد 

رضي الله عنها-؛ كما في الحديث. 
ا (۲) صحیح- أخرجه البخاري في «صحيحه» ees (۹۰ ٠٠٠(‏ 
(۲۱۷۵) من حديث صفية بنت حيي. 
0 «مؤتمر تفسير سورة يپوسف» (۱/ .)٤۹۳-٤۹۱‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
وأسدی عليهم من ا وصرف عنهم المكاره ما کانوا به من خيار 
خلقه» 6 
“YN‏ الاعتصاء واللجو. ء ينبغي آن يکون لله وجل 
قال البقاعي: 


« « معاد له ؛ آي: ف سن ای و صفات الكمال» وهو حيط 
بکل شيء علما وقدرة» وملجأه الذي ينبغي الاعتصام په واللجاً لی 

۹ م ازاة الحسن بالإساءة ظل". 

قال البقاعي: 

«أي: عريقون في الل توو وضع الشيء في غير موضعه- ن 
صرت في عدادهم على تقدير الفعل؛ فيا له من دليل على إحسانه وحكمه 
وعلمه؛ فإنه ما رأى الام الدحض بادر إلى الاعتصام من بيده ملكوت كل 
شيء» ثم استحضر إحسانه إليه» الموجب للشكر عليه» المباعد عن المفوات» 
ثم مقام الظلم وما يوجب لصاحبه من الحزن بعدم الغلاح» 

۴6 -الواجب عند ا إل العف الاستعاذة بال من ن ذلك. 

قال القاسمي: 


(۱) «تیسير الکريم الرهن» .)٠٠۲(‏ 
(۲) « نظم الدرر» .)١/٤(‏ 

) (۳) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠١١‏ 
() «نظم الدرر» .)۲۹/٤(‏ 


إتحاف الإلف - 


«إن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة باله من ذلك؛ ليعصمه 
ا ا ی وا و 
النفس» 0 
۷ دواعي ترك القبح. 
قال البقاعي: ‏ 
«يجوز ترك القبيح لقبحه» ورعاية حق غيره» وخشية العان أو الفقر» آو 
الخوف» ونحو ذلك» ولا يقال :التشريك غير مفيد في كونه تارکا للقبيح»› وآنه 
ا 
قال العلمي: ) 
«إن ما يبعد الإنسان عن الفحش والمخالطة الحرمة» هو إما سبب 
صحي يبين الخطر المائل في هذا الفعل. أو سبب ديني» يدعو إلى الائتمار بأمر 
الله والانتهاء بنهيه والخوف من ناره وغضبه» والرجاء في جنته ورضوانه. أو 
سب أدبي» يدعو إلى الحافظة على المروءة والشرف» وحسن السمعة وكرم 
الحتده ومراعاة الأمانة. 
وظاهر أن ا منع يوسف الصديق عليه السلام هو السببان 


الآخران» الدينى والأدبي؛ فلهذا عصم a TE TOTO‏ 


)۲( «نظم الدرر». 


و ف مور وف( 


س بذكرالفوائد الألف والنيف = 


۲ «لزو حسن المكافأة للجميل وأن من ن اخل بالمكافاة غ کان 
ظالا» ۳ 

۲۳-“-معرفة الإحسان واجب لشيئين: المعصية» و ظر٠‏ 

۴ -الزنا بالمتزوجة ظلم للزوج. 

قال شيخ الإسلام: 

«وهذا مذهب فقهاء الحديث وأكثر السلف» وني المسالتين نزاع ليس 
هذا موضعه؛ إذ المقصود: أن الزاني بامرأة غيره ۳ ج داز حق 
علله. 

وهذا ذكر الني ڳل آن من زنى بامرأة الجاهد؛ یکن ب يوم القيامة من 
حسناته يأخذ منها ما شاء. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت: يا ا الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك».. قال: «أن تزاني بجليلة 
جارك»"؛ فذكر الزنا بحليلة الجار؛ ا آن ازج حقا في ذلك» وکان ظلم 
الجار أعظم للحاجة إلى الجاورة»0 

۵--وجوب إبعاد المردان والمخنثين والمماليك من البيو ٿت. 

قال العلمي: ) 


«لا بد لسائل يسال عن الحكمة في ذكر حديث المراودة: 


(۱) «محاسن التأآویل»(۲۱۱)»ء و «زاد المسير» ٠ .)۲٠۳/٤(‏ 
(۲) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)۱١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم .)۸٩(‏ 
)٤(‏ «دقاثق التفسبر» (۳/ .)۲٠٣-۲۰٣۰‏ 


إتحاف الإلف د 
- فنقول: إن في ذلكم هي العبرة للقارئين؛ ليحتاطوا لأنفسهم؛ فلا يقتنوا 
في بيوتهم الفتيان والمماليك» وإذا اقتنوهم لم يسوغوا هم الخلوة بنسائهم؛ 
فإنهم إن يفعلوا هكذا يمزقون أعراضهم بأيديهم» ولا بحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء إذ ليس كل فتى هو يوسف» وليس كل ملوك كهذا «الملك الكريم». 
كما أن الحكمة في ذكر حديث المراودة الصادر من امرآة العزيز» وذكر 
تهتك النسوة المصريات» وعشقهن ليوسف واستغراقهن في جماله» وتقطيعهن 
آیديهن» وتغزهن في محاسنه» هو للذم في آهله بصورة تبغخضه وتنفر عنه» 
وتوجب الانتهاء عما نهى الله » والبغض لا يبغضهء وتيين سوء عاقبة آهل 
ثم تبين عفة يوسف وطهارته» وحسن عاقبة المتعففين» وسوء عاقبة الساقطين» 
هذا وقد قص الله علينا في القرآن قصص الأنبياء و المقين وقصص ال الفجار 
والكافرين؛ لنعتبر بالأمرين» فنحب الأولين اا ونقتدي بهم» ونبخضض 
الآخرين وسبيلهم» ونجتنب فعاهم. . 
والحكمة -أيضا- - في ذكر قصة المراودة هي تعليم الإناث أن عاقبة ‏ 
مراودة الشابات للشبان إنما هي الخزي والعار وسوء السمعةه وأنها مهما 
اجتهدت في قلب الحقيقة وستر الفحشاء » فلا بد أن الله- تعالى- ٠‏ يظهر احق 
ویدافع عن الأبرد ياء الأعفاء وأن الأنثى الساقطة قد يكون أبوها أو أخوها أو 
- غيرهما من أهلها من المقاومين اء كما اتفق أن الرجل الشاهد من أهل 
زلیخا کان من اعظم المقاومين هما وکا اا العزيز ر صديقاتها 
السوة المصريات» وأن العاقبة للأعفاء الطاهرين. ‏ ` 
وفیه -أیضا- یا ف ا ي 
| نزول عن پزوجها. ٥ a‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ - 


وام ما پرویه يعض الفسرين من حديث' ٥لا‏ تعلموهن سورة پوسف؟ 
علموهن سورة ة النور»؛ فهو من الموضوعات'“ ۰ 
وماذا يقول من يروي مثل هذه الأخبار الوضوعة في قوله تمال-: 
إا آرت راتا عر كم تخبون ي 4 [وسد :] هل هذا التعقل 
حاض بالرجال؟! 
وما يقول في قوله تعال-: $ تحن ميك أَحسَنَ قعص ) 
یوسف:۲]؛ فهل آحسن القصص هذا خصوص ا ؟! 
وماذا يقول في قوله -تعالی-: ‏ لذ كان ن قصَصيه عة لى 
الأ لبلب ) [بوسف:١١١]؟‏ فهل هذه العبرة هي منحة ومزية للرجال فقط؟! 
وما القصد من قوله -تعالى-: لك من أَنباءٍ عيب توحيه إلَيَكْ) 
إيوسف:۲٠١]؟‏ فهل القصد نوحيه SEALS‏ 
آو تبلغه للجمیع؛ کما هو مقتضی عموم قوله -تعالی-: ٭ يساما آلرّسول 
لع مآ أنزل اليك من َك إن لَدَتَفْعَلَ فما بلَضْبَ رِسَالََة 4 [لاسة:۷٠]؟‏ 
وهل القرآن نازل لأجل الرجال فقط أو مم وللنساء؟ 
وهل تبليغ الرسول لا آنزل من ربه ا بناس دون ناس » وبشي, 
من القرآن دون شيء؟ 


سبحانك هذا بهتان عظيم. 


(۱) وهو کما قال. 


إتحاف الإلف - 


M= 
وإذا كنا منهيين عن تعليم نسائنا سورة يوسف لا فيها من ذكر قصة‎ 
امرآة العزيزء فلم لا ننهى عن كل قصة يوسف مع إخحوته لما فيها من ذكر‎ 
قطع الرحم والعقوق والختل ...إلخ وإلخ.‎ 
فالخلاصة: أن رواية النهي عن تعليم النساء سورة يوسف هي كاذبةت‎ 
) 0 حضة وفرية على الله ورسوله إل وال أعلم»‎ 
10-المراودة فيها خادعة.‎ 
e 


وكان فى المراودة معنى المخادعة؛ لان راود يتلطف في طلبه تلط ف المخ ادع 


7 
ويحرص حرصه» | 


قال العلمي: 

«ل تقع هذه المادة «المراودة» في القرآن الكريم إلا ني موضع الإحتيال 
والدهاء» فحينا استعملت في مفاوضة مرت آَلعزيز 4 ليوسف الصديق» 
اھا وخا اس یات لام فاو دة آبناء يعقوب لأبيهم في رسال کا 
معهم لمصر عند رحلتهم الثانيةء وذلك في قوهم: ستروذُعَنةُ باه 4 
[يوسف:1۱]»› و LL‏ استعملت في مفاو ضة دوفن لني الله لوط بشأن 
ضيوفە الملائكة» و تعالی: وَلقذ رَوَذُوه عن يفم فَطْمَستَا 


.)٤۹۱-٤۸۹ /۱( «مؤعر تفسير سورة يوسف»‎ )١( 
.)۲۷۱-۲۷۵ /۱۲( «تفسیر القرآن الحکیم»‎ )۲( 


بذكر الغوائد الألف والنيف 


= ۹ 


أيهم ¢ [القمر:۷٣]؛‏ فهذه مواضع ثلاثة وردت فيها هذه المادة » ولم ترد في 
غيرهاء وكلها من نوع التحيل والاستدراج كما قلناء. 
۲۷-- حكمة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل النبوة 
من الكبائر. 

قال ابن عاشور: ‏ ) ) 

«وقد تعرضت الآيات لتقرير ثبات يوسف- عليه السلام- على العفاف 
والوفاء وكرم الخلق»"". 

۸“ «عندما يتعرض المؤمن لوساوس شيطانية عليه أن يذكر الله 
قبل كل شي ويتعوذ به» ويلتجا إلى حصنه» ولا ينساق وراء وسوسة 
الشيطان بأي حال من الأحوال» مهما زين له الشيطان سوء عمل أو خلق أو 
سوء تفكير» وإلا كان من الظالمين لأنفسهم و الظالمين لغيرهم»". 

۹Q‏ -العفاف والتنزه عن الفحشاء من الأسباب الموجبة للظلال. 

قال ابن کثیر: ‏ ۰ ) 

«يذكر -تعالى- ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف -عليه السلام- 
عن نفسه» وطلبها ما لا يليق بحاله ومقامه» وهي في غاية الجمال والمال 
والمنصب والشباب» وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه» وتهيات له» 
وتصنعت» ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسهاء وهي مع هذا كله امرأة 

العزيز. ` 


.)۹۱1/۱( «مؤتمر تفسبر سورة يوسف»‎ )١( 
.)۲٤۹/۱۲( «التحریر والتنویر»‎ )۲( 
«دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۱۹).‎ )۳( 


 فلإلافاحتإ‎ 


وهذا كله مع أن يوسف -عليه السلام- شاب بديع الجمال والبهاء ٠‏ 
إلا أنه ني من سلالة الأنبياء؛ فعصمه ربه عن الفحشاء وحماه عن مكر ٠‏ 
النساء؛ فهو سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء المذكورين في «الصحيحين» 
e‏ الأنيياء لل ني قوله: «سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا 
ظله.. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال؛ فقال: إني أخاف الله" . 

- ابتذال المر أة وعر ضها نفسها يورثها المهانة والذلة و الصغار. 
قال محمد رشید رضا: 
«إن المرآة إذا ابتذلت نفسها؛ فبذلتها ت بذلا تول ذا اة مهانة 
وذلا؟ فانه a‏ وتتحول رغبته فيها رغبة عنهاء وکلما تمنعت عليه ازداد ها 
حبا وشوقاًإليها؛ كما قال الشاعر: 
معت ف a‏ ا به 
e‏ احب شيء إل الان مها منعا»" 
N‏ - بیان الحذر من اخلو: بالنساء التي ب بخشی منهن الفتنة والحذر 
من الحبة التي تخشى رها 
قال امد قوفل | 


ا البنخارئ (» ۰۰ ولم (۳۱. ا من حدیٹ آي هره -رضي 
الله عنه-. 

.)۲٠۴۳ /۲( «البداية والنهاية»‎ (YD). : 

ا 7( «امنار» (۲۹۹-۲۹۸/1۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ° ۳ = 


«..خطرالاختلاط على الحياة الأخلاقيةء وخاصة إذا كان متكررا 


ولوقت طو بل ومن هنا قال الني إل «ا لحمو الموت» والعادات 
الاجتماعية : نستهجن أن يرد الأخ عن بيت أخيه | اک رفو 
احق من العادات بالاباع» ورضا اله احق ان حرص عليه Ss‏ 
أحكام دينه شيئا دفع ثمن الترك غالبا 
وكم شدد الني ا ني تحريم م اللو | 

٠  .بيغت مراقبة لا‎ YY 

قال عبد الحمید کحیل: 

«وفي قول يوسف ها: معاد آلإ َج 4؛ لفت لنظرها إلى أن ايت 
وإ شلا من الرقباء فإن عليهما رقا لا يعيب وهو الله -سبحانه وتعالى- 
ا ا ا ا 
ا ۳ 

-الإیان عز وا والمعصية ذل.. 

قال أحمد نوفل: ' 1 N‏ 

«لقد کانت تظن أن مر اودتها إياه منة منها وتکرم علیه» وکانت تظنه لا 
یلبث إن علم يلها آن يطير فرحً؛ لأن مستواه الاجتماعي دون مستواهاء 
وهي لا تتصور آن امرآة ذات منصب وجال تیدا رجلا فتعرض نفس ها علب 


() خی رجه مسان فی صحیحه» (۲1۷1) من حلي عقبة ینن هامر 
الجهني -رضي الله عنه-. 

() «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۳۳۸). 
(۳) «نظرات في التفسير» (ص١٥).‏ 


إتحاف الإلف - 


YY =‏ 
ثم يقول: إني أخاف اله. ولكن كان الذي ما توقعت» وما كان الذي توقعت. 
ea‏ 
- يريد أن يصله برمية حجر» أو بمد اليد. 
وتأمل كيف يرفع الإبمان الناس وكيف تحط المعصية صاحبها وتزله ‏ 
وتذله وتمرغه في الرغام. 
) وله -عز وجل- في ذکر هذا TTT‏ 
لو خلا القرآن من هذا المشهد. EE e i i‏ 
يقبل الرفع أو الحذف. 
هذه هي واقعة القرآنء أوليست الحياة ا الدافع القوي؟ 
بلى. فلا بد من عرض مشهد مرب يكون قدوة للناس في الاستعصام 
والاستمساك أمام إغراء المعصية ووسوسة الشيطان وقوة الدافع الداخلي. 
وبعد هذا» هل في المشهد القرآني إلا ما يربي بكل كلمة فيه» مع أنه 
يعرض حالة من أشد حالات الإنسان أسفافا وترد» وانتبه للعاقبةء ولا يقصر 
نظرك عنها».. 


)١(‏ «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۳۷"). 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۲۳ = 


ولذ حت پو وحمب وا أن ءا رحن رَو مالك إتضرفعَن 
ا والفحشَاء ال من عباتا المُخلصی @ 4. 

- الهم همان: هم خطرات» وهم إصر از 

قال ابن قيم الجوزية: . 

«وقد ذكر الله -سبحانه وتعالی- E EE‏ 
أعظم ما یکون؛ فان الداعي الذي اجتمع في حقه م يجتمع في حق غیره: 

فإنه اة كان شابا والشباب مركب الشهوة. 

وکان عزبا لیس عنده ما یعوضه. 

ek SS 
آن يعلموا به فيسقط من عيونهم؛ فإذا تغخرب زال هذا المانع.‎ 

وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف ما يأنف منه الحر. 

وكانت المرأة ذات منصب وجال والداعي مع ذلك آقوی من داعي من 
ليس كذلك. 

وكانت هي الطالبة؛ فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوف 
من عدم الإجابةء وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها 
ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره. 

وكات ف غل ساطانها وها ميت ترفاوت الإمكان ومکانه 
الذي لا تناله العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل 
على بختةء وأتته بالرغبة والرهبة. ‏ 

ومع هذا کله عفه اللهء ولم يطعهاء وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك 
کله» وهذا آمر لو ابتلي به سواه لم یعلم کیف کانت تکون حاله» فان قیل: 
فقد هم بها؟! 
قیل: عنه جوابان: 


Wé = 


أحدهما: ت بهم بها لولا ان رای رمان ره شم هذا یرل پش یم 


ن : وهو الصواب: أن هخه کان هم خطرات؛ فترکه لله؛ فاثابه الله ٠‏ 
عليه» وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها؛ فلم تصل إليه؛ فلم يستو 
ا ر 
وهم إصرار؛ فهم الحطرات لا يژاخذ به» وهم الإصرار يؤاخذ به»" 

قال شيخ الإسلام: 

فإن الله -تعالى- قال: ڪالك لَِرفَءَ تة لر اقتا » 
فقد أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء اا ا 
صرف الله عنه انصرف عنه. | ا ) 

ولو کان یوسف قد آذنب؛ عاب فن لله يكر ذب ي إلا مع 
التوبةء وم يذکر عن يوسف توبة؛ م يا يذنب ف هذه القضية صلا 
والله عل . 2 | 

إا خی عت بانه خب وقد ترك شا فهر عا لابه اله عليه ' 

وني «الصحيحين» عن ابن عباس عن رول اله لل فيم يروي عن 
ربه -تبارك وتعالی- قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك؛ فمن 


هم تة و يعلمها تيا له عت حستة كامات فإن هم بها فمل ها كيا _ 


مداع التضسیی» ۲٤۵/۲‏ -6(. 
)۲( قارن ب «الفتاوى»: ( 1۹/10(« )1۷/ °-1"(« مهاج الستةء 


NND 


= 0 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
اله ده شر حسنات إل ميسمالة ف إل اضعاف كثرة وان هم سيت 
. فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة». 

N ٠‏ ا سرام تا لم سلها که 
الله عنده حسنة كاملة. 
وني الحديث الآخر قال: «يقول الله: كتبوها له حستة غا تركها من 
جرائي»"؛ آي: من اجلي. 

المد نا مم بالیة وکا کان ترکھا له حت امل وم کن 

عليه إثم بذلك اهم. ) 

رسف المدیق | مل قا ینف بل هم ور سا هم به؛ ا راع 
برهان ربه» فكتب الله له حسنة كاملة. 

رها ره ما تین له په ما برجب الزك قال ل تما وإ 
ابی آئقڑا ذا سم یٹ من الب تدرو تدا مم ُبصرونَ @ 
واخونهم م مد وتم ف لعي 5 يَقَصرُون (@ 4 [الأعراف:٠. [e-1‏ 

فالشيطان إذا زين المعصية يجعل في القلب ظلمة» ويضعف نور الإمانء 
هذا سماه: طا طائفا؛ آي: يطيف بالقلب مثل ما یطیف ایال بالنائم» ویغيب 
عن القلب حينئذ من أمر الله ونهيه» ووعده ووعیده ما يناقض ذلك فإذا کان 
العبد متقيا لله أمده الله تعالى بور الإيان؛ ا ك 


وسخطه» وما AE ê‏ الله وثوابه. 


| (۱) رواه البخاري (1€۹1) ومسلم (۷*(. 
(۲) رواه مسلم ۰٥(‏ ¥( عن آبي هريرة رضي الله عله-. 


س إنحاف الإلف ‏ 


= 


والبرهان ببصبرة القلب» فيوسف الصديق أبصر برهان ربه بقلبه؛ فترك 


ما هم به. 
وأما ما يذكر آنه تمثل له يعقوب في صورة جبريل» وأنه عض يد» أو 
أن جبريل أو يعقوب مسح على ظهره أو...؛ فكل هذا لا يجوز لأحد أن 


يصدق بشيء منه» بل هذا ما یعلم کذبه من وجوه متعددة؛ فان من لم ينتبه 
ls a a a Cah‏ 
لا يوصف به من هو أفجر الناس. 

قال -تعالی-: و الك لَصرفَعَنة آلشُرء والفَحمَاء إن من عباتا 
oc‏ 

وما ذكر يقتضي أنه لم يصرف عنه إلا؛ الجماع» وإلا فقد فعل مقدماته 
وحرص عليه» وهذا كالفاعل» ولو حصل لمشرك دون هذا لامتنع من 
الفاحشة بدون ذلك خلاف امتناع يوسف» مع كمال الدواعي؛ فإن هذا لا 
يعرف لغيره» فإن التي راودته سيدته التي تملكه» وقد استعانت عليه بعد ذلك 
بالنساء وحبسوه على ذلك بضع سنين» وهو شاب غريب» وزو جها )) ينهها 
ولم يعاقبهاء ول ينصر يوسف عليهاء وهو في بلد غربة ليس هنالك هله الذين 
يستحي منهم» بل لو تاها م يعلم أحد من الناس. 

وما يذكر من حكاية مسلم بن يسار" آنه رای يوسف. قال: «أنا 
يوسف الذي هممت» وأنت مسلم الذي لم تهم!»"؛ فمسلم رآه بحسب 


(۱۰۰ه). 


)٠٤١-٠٤٤/٠١( ذكر شيخ الإسلام هذه القصة في «نجموع الفتاویى»‎ )١( 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


حاله» وفیه دلیل عل صلاح مسلم وإلا؛ فأین حال هذا من حال یوسف؟! 
تلك امرآة بدوية ظلمته في برية ولا حكم هما عليه» وهو شيخ كثير العبادة 
فدواعي الزنا منصرفة عنه» وموانعه موجودة» جخلاف يوسف؛ فإن دواعي 
البشرية كانت تامة في حقه موجودة» وصوارف السوء كانت منتفيةء وإنغا 
صرف عنه السوء والفحشاء بإخلاصه» وترك ما هم به لما ری برهان ربه. 


= فقال: «إن أعرابية ذ إل نشا وهما في البادية؛ فامتنع وبکی» وجاء أخوه رشو 
يبکي؛ فبکی» وبكت المرآة وذهبت» فنام فرآی و واب س أنا يوسف الذي 
هممت وأنت مسلم الذي ل تهم! 

فقد يظن من يسمع هذه الحكاية: ا ا 

أحدهما: أن مسلما لم يكن تحت حكم المرأة المراودة» ولا هما عليه حكم» ولا ها 
عليه قدرة أن تكذب عليه» وتستعين بالنسوة وتحبسه» وزجها لا يعنيه» ولا أحد غير 
زوجها يعينه على العصمة؛ بل مسلم لما بكى ذهبت تلك الرأة » ولو استعصمت لكان . 
صراخه منها أو خوفها من الناس يصرفها عنه. E E‏ 
الصلاة والسلام-؟! ٠‏ 

الثاني: ان الهم من پوسف لا ترکه له کان له به حستة ولا نقص عليه وثبت في 
«الصحيحين» من حديث السبعة الذين يظلهم الله...: «رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إني أخاف الله رب العالمين» وهذا نجرد الدعوةء فكيف بالمراودة 
والاستعانة والحبس؟ | 

ومعلوم: انها کانت ذات منصب» وقد ذکر انها کان ذات جال؛ وهذاهو 
الظاهر... وأما البدوية الداعية؛ فلا ريب أنها دون ذلك» ورؤياء في المنام وقولىه: آنا 
يو سف.. .. غايته أن يكون بنزلة أن يقول له يوسف في اليقظةء وإذا قال هذا: کان هذا 
خیرا له ومدحا وثناء» وتواضعا من يوسف» وإذا توا ضع الكبير مع من دونه م تسقط 

منزلته». 


A =‏ إتحاف الإلف - 
٠‏ وهمه الذي ترکه کنب له به حستات کاملة» ولو تساوت القفیتاذ 
لان هو أفضلء د فکیف وبینهما من الفرقان ما لا يخفى | إلا على العميان. 
e‏ کان اوسن پاب ت الناکة رازه نن راد ای کن 
لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون معهودا هذا الضمير» ولا یصبر على 
حبس بضع سنن يختار ذلك على فعل ما طلب منه في خلوة . عن الوطء ل 
يمتنع عن مقدماته» ويوسف صرف الله عنه السوء والفحشاء فل يععل رة 
ولا صغيرةء ولا آمرته نفسه بسوء» بل امرآة العزيز هي التي كانت نفسها 
أمارة بالسوءءفإنها راودته» وقدت القميص› وکذبت علیه» واستعانت بالنساء 
ثم حبسته» ولمذا فالت: واتا زرط خن تقيب ول ناشين ي 
ذلك ليغلم بى لم أنه خت بالعَيّب € [يوسف:۱ه -۲ه] آي: في مغیبته عنی»' 
0 - البرهان من الله يقي العبد 2 في جيع الأمود 
قال ابن کثیر: 
«أي: ا صرفه عما کان فيه؛ كذلك تقیه السو e‏ 
في جمیع آموره»“ . e‏ 
1 هروب من الفاحشة و الفتنة مر مدوح. 
قال السعدي:. 
٤‏ وها تتم من إجابة ايها بعد الراوجة الشيدة خاب أيهرب هته 
- ويبادر إلى الخروج من البابب ليتخلص ويهرب من الفتنة؛ فبادرت إليه | 


وت علق ت بشویه؛ فد قت قميصه» فلما وصلا aa er‏ ) 


2 )0 «شرح . حدیث: «لا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن» (ص 8 (60-٤‏ 
(۲) «ختصر تفسبر ابن کثیرز» .)۲٤۹/۲(‏ ) 


= 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 
۰ سیدها؛ أي: زوجها لدی الباب» فرأی آمرا شق عليه؛ فبادرت إلى الكذب» ‏ 
وادعت أن المراودة قد كانت من يوسف»” . ا 
۷ - دليل على العصمة للأنبياء وبراءة يوسف. 
قال القاسمي: | ) 
«فاتضح: أن لا شبهة فيها و يوسف E‏ السلام-؛ فإن 
الأنبياء ليسوا معضومين من حديث النفس وخواطر الشهوة الجبليةه ولکنهم 
معصومون من طاعتها والانقياد إليهاء ولول توجد عندهم دواع جبلية؛ 
لكانوا إما ملائكة» أو عالما آحرء ولا كانوا مأجورين على ترك المناهي؛ لأنهم 
يكونون مقهورين على تركها طبعاء والعنين لا يؤجر ويثاب على ترك الزنى؛ 
لأن الأجر لا يكون إلا على عمل والترك بغير داعية ليس عملا. وأما الترك 
مع الداعية؛ فهو كف النفس عما تتشوف إليه؛ فهو عمل نفسي. ‏ 
وحقيقة عصمة الأنبياء؛ هي: نزاهتهم وبعدهم عن ارتكاب الفواحش 
وا منكرات التي بعثوا لتزكية الناس منها؛ لئلا يكونوا قدوة سيئة مفسدين 
للأخلاق والآداب وحجة ة للسفهاء على انتهاك حرمات و ولیس 
معناها: أنهم آة منزهون عن جميع ما يقتضيه الطبع البشري» ٠‏ 
قال الشوكاني: ‏ 
) ۰ حجر افم لا باي العصمةه ها قد وقعت الصمة طن الوقسع ز 
المعصية؛ وذلك المطلوب» 


(۱) «تیسیر الکریم الرهن» .)"٠۲(‏ 
(۲) «محاسن التاویل» .)۲۱١/١(‏ 
(N)‏ «فتح القدیر» (۳/ ۱۸). 


e =‏ إتحاف الإلف ‏ 
قال آبو حیان: 

«ومساق الآيات التي في هذه السورة تما يدل على العصمة وبراءة 
يوسف -عليه السلام - من كل ما يشين». 

قال ابن الجوزي: 

ر اا و معا انر 4 وقوله: سالك 
لنصَرفَعَنَة السُرءَ وَالْمَحَشَآءَ 4 وكل ذلك إخبار ببراءة E‏ 
على المعصية. 

فان قیل: فقد سوى القرآن , ین امین فلم فرقتم؟ 

فا جواب: أن الاستواء وقع في بداية اهمة ثم ترقت همتها إلى العزيية 
'بدلیل مراودتها واستلقاها ین يديه ل تنعد همتة مقامهاء بل تزلت عن 
رتبتها وانحل معقودها بدلیل هربه منهاء وقوله: ومع آل ) وعلى هذا؛ 
تکون همته جرد خاطر لم جرج إلى العزم. 

ولا يصح ما يروى عن المفسرين: أنه حل السراويل» وقعد منها مقعسد 
الرجل؛ بو کان هذا» دل على العزم» والأنبياء ا ا ا 
الزنی»" 

۸ المخلص معصو م من الذنو ب والفو احش. 

قال العلمي: 

«إخلاص يوسف لله وإخلاص الله ليوسف: هذا هو حجر الزاوية في 
عفة يوسف وطهارته» فيوسف كان من عباد الله الذين قال فيهم: $ وَعِبَادُ 


() «البحر انحیط» ..)۲١۸/١(‏ 
۳( «زاد المسير» .)۲٠١ /٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 


الرَحَمن ال يشون على رض هَوَنًا راذا حاطبهم آجھلورے قالوا 


e م‎ 


سلما ( اين َيون ريه سُجَدا ريما ي والّدير. ولون رمتا 


سے ع ص ص چ2 TET‏ 


صرف عا ا ت عَدَابَھّا کان عَرَانّا @ إِتهَا ساءت مستَقَرًا 
قاتا @ والّدی !| اذا أنفَقواً يسرفوا ولم يقتروا وڪان بين ن ذلك 
i‏ @ وَالَّدينَ ل عون مع آله الها ءاخر ولا يلون آلكفس الى حه 
انه ال بالق ولا Ns‏ [الفرقلن : 14-1[ e‏ وکان يوسف من عباد الله 
الذين قال فيهم: « لادی ا لك عَليَهم CL‏ [الححر:۲؛] وكان 
يوسف من عباد الله الذي ورد فيهم: و فريك لأعْر يِن ج إا 
عِبَادَكَ منم المُخلصن (@ 4 [ص:۸۳-۸۲]. 
ويوسف بانصرافه عن الزنى والقتل تم فيه قوله -تعالى-: ‏ وَل 
لون الس اتی َ حرم الله ال الق ولا زور 4 [الفرقان:۸١]‏ 
وناق اه عن هراود امرأة العزيز إياه وقوطما له: «عيت للك» ع فيه قول 
تعالی- : < وإذا مروا ياللغو مروا راسا [الفرقان :] وبرۇيته رشان وب 
والعلم مقتضى ذلك البرهان تم فيه قوله -تعالى-: ‏ ولي إذا روا 
ایت رهم لم روا عَلَيَهّا نّا وَعَمَيَانّا ( 4 [الفرقان:٣۷].‏ 
) وهنا تتمة للكلام مهمة جداء وهي أن كلمة « «مخلصين» في القرآن 
الكريم تقرأ بالفتح والكسر؛ معنى: أن الإنسان لا اخلص دينه لله أخلصه الله 
الطاعته» ومن خواص الإخلاص آنه لا يعلمه ملك؛ فيكتبه» ولا عدو؛ 
ا ا ا ا و 
مع تزوجها فيما وقعت عنه من السوء وآما يوسف -عليه السلام-؛ فمع 
عزوبیته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوةء وتهدیدها له با خبس» فقد 


ي س ا جد 


HY ”- 


U 


 فلإلاف‎ 
0 


NY ۰‏ الإخلاص منجي من الكربات و و 
قال القرطي: ٠‏ 
«وتأویلها: الذين اخلصهم الله لرسالته وقد کان يوسف ب4 بهاتين 
r‏ ا کان لصا في طاعة لله-تعالی- م مستنخلصا 2 سالة الله 
-تعالی-»۳ 
قال ز هر كحالة: 
«إذا استعان المؤمن بربه» الف الرجوع إل إليهه ا عظمة الله 
٤‏ قلبه؛ نل الله -تبارك وتعالى- يصرف عنه السوء والفحشاء» ویرد عنه کید 
الشيطان» ٠.‏ ا 
قلنا: ما يؤکد هذا الكلاء - حدیٹث د اصحاب ر رافق ن على صحته 
حیث 2 بصدقهم وإخلاصهم. ا 
N"‏ «بیان ج عاقبة و سو ء عاقبة الساقطين؛ انعر 
بالأمرين» 
- الراة إن 5 تنل وتحقق غایتها . من ن الرجل ک کادت له. 
: قال ع مد رشید رضا: ) 


.)۷۰ /۹( «الجامع لأحکاء ا‎ (۳ 0 î 


ا )۳( «دروس مستمادة من سورة یو سف» (ص ` °( 


Ns a e 


س بذكرالفوائد الألف والنيف = ج 


« هذا ما أثار في نفس هذه المرأة ف الحال وشرعت في 
تنفیذه أو کادت بان همت بالبطش به في ثورۃ غضبها وهو انتقام مهود من 
مثلها ومن دونها في كل زمان ومكان» وأكثر با ترويه لنا قضايا اححاكم 
وصحف الأخبار» وكاد يرد صياطما ويدفعه بثله» a‏ -تعالى-: « وهم 
بها لول ان رَءَا بره لن ٌ4 ولکنه رای من برهان ربه في سریرة تفسه ما هو ) 
مصداق قوله -تغالی-: « والله غالب على مره ( وهو | إما النبوة التي تلي 
الحكم والعلم اللذين آتاه الله إياهما بعد بلغ الأشد»و شاهده قوله -تعالی-: 
وق جاسم بر من ركم وأنرنتآإَْڪُم ثوا بيا » وإما معجزتها؛ 
كما قال -تعالى- لموسى في آيتي العصا واليد: قنك بان ِن رَبك » 
وإما مقدمتها من مقام الصديقية العليا وهي مراقبته لله -تعالى- ورؤية ربه 
متجليا له ناظرا إليه» وفاقا لما قاله أخوه محمد خام النبيين في تفسير اللإأحسان: 
«أن تعبد الله كأنك تراه؛ ؛ فان لم تکن تراه؛ فإنه يراك»'؛ فیوشف قد رای هذا 
البرهان في نفسه لا صورة أبيه متمثلة في سقف الدار! ولا صورة سيده العزيز 
ي الجدار» ولا صورة ملك يعظه بآيات من القرآن! وأمثال هذه الصور التي 
رسمتها أخيلة بعض رواة التفسير المأثور با لا يدل عليه دليل من اللغة ولا 
العقل ولا الطبع ولا الشرع» دا يرو في خبر مرف إلى لني 8 ف ا 
کک فیما ا 


تحاف الإلف - 


٤ =‏ 
وما قلناه هو التبادر من اللغةء ووقائع القصة» ومقتضى ما وصف الله 

به يوسف في هذا السياق وغيره من السورة»'. 

۲-السوء هو کل ما ي يغم الإنسان. 

قال العلمي: 

«والسوء د ھی کل مال يغم الإنسان من الأمور الدنيوية ومن الأحوال 
النفسية والبدنية والخارجية من فوات مال» وفقد حميم» وفعل قبيح» وهو في 
قوله -تعالی-: ‏ إن آلخڙى ليو وَاَلسَرءَ على أَلَفرينَ 4 [النحل:۲۷] ععنى 
الغم» وني قوله -تعالى-: « من يعمل سوءا جر به 4 [اللساء:١٠۲٠]‏ معنى 
القبيح» فالسوء كل عمل قبيح يسوء فاعله إذا كان عاقلا سليم الفطرة كريم 
النفس أو يسوء الناس. 

والفحشاء : هي الفحش والفاحشة الفاظ ثلاثة و ف و 
ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال... 

ارعلا فاسل ای ارت س دا خد رر درکن ار 
قبيح» وكل ما يتجاوز الحد في القبح» أو لنصرف عنه الصغيرة والكبيرة» أو 
لنصرف عنه الكبيرة والكبرى من المعاصي أو لعله أراد لنصرف عنه ما 
يسوءه» وهو: عات اده الت اء وه فا ليده ار السر ها ل ا 
فيه» وهو قتله لسیدته دفاعا عن عرضه» والفحشاء ما فيه حد وهو الزنى» أو 
نصرف عنه السوء» وهو: مقدمات الفاحشة من التقبيلء والضم ونحو ذلك 
والفحشاء وهي:الزنى أو القتلء أو السوء وهو: الزنى» والفحشاء هي القتل» 
وهذا الأخير هو الأقرب عندنا بدليل قوله -تعالى-: «مَنْ اراد بأَهّلك 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۲۷۹-۲۷۸). 


بذكرالفوائد الألف والنيف ٣۵‏ = 


س٤ا‏ 4؛ آي: زی و و اغلا غ شن سر )اي زنى وول الف 
لأمارة' بالسرَء ‏ أي: الزنى؛ فكلمة سوء في هذه الآيات الثلاث في هذه 
- السورة مستعملة في الزنى» فليكن لفظ «السوء» في قوله: « لَِصَرفَعَنَةُ 
آلسُرَءَ 4 مرادا منه الزنى» وإذا ثبت هذا فالفحشاء هي القتل الذي كان 
حاوله یوسف ثم رآی غیره أحسن منه وهو الفرار» ومع کل هذا فنحن لا 
نمنع أن يسمى كلا فعلي الزنى والقتل سوءا وفاحشة E‏ 
لکم والله -تعالی- اعلم» 

۳ - «المرأة فتنة كبرى في حياة الرجال؛ فعلى المؤمن ع أن بمحذر من 
الوقوع في حبائل النساءء ويتقي الله حق تقاته؛ فلا يدن عينيه إلى حرم ولا 
يخلون بأجنبية» ولا يرسلن فكره نحو امرأة تحرم عليه»". 

4- «يصطفي الله من عباده من يشاء ممن عرجوا على معارج 
الكمال؛ فأداموا الطاعات؛ وتحلوا بكريم الأخلاق» وأرطبوا ألسنتهم بذكر الله 
آناء الليل وأطراف النهار» وامتلأت قلوبهم جخشية الله وتقواه؛ فاستخلصهم 
الله لنفسه» وأفاء عليهم آلائه» وصرف عنهم معاصیه» ووقاهم شر سخطه 
وغضه»". 
0٥0ج‏ بیان الراجح في هم يوسف -عليه السلام”. 
قال الشنقيطي: 


)١(‏ «مؤتمر تفسبر سورة یوسف» (۱/ )٥۱۷-۵۱۵‏ باختصار. 
)۲( «دروس مستمفادة من سورة يوسف» (ص*۲). 
)۳( «دروس مستمادة من سورة يوسف» (ص*۲۰). 


لآية. 


الآية. 


 فلإلا إتحاف‎ EEE f 


ص 


وله تما ولق ذ هٽ به وم بھا لول Sd‏ 


ایا ی اوی یی ی 
الصلاة والسلام- - هم بآن يفعل مع تلك المرأة مشل ما همت هي به منه؛ 
ولكن القرآن العظيم بين براءته- عليه الصلاة والسلام -من الوقوع فيما لا 
N E O‏ 
واعتراف إبليس به. . 

ما E CE‏ : ةنهم : یوسف» الر ايا 
والنسوة» والشهود: 

ما حزم پوسف باه بریء من تلك العصية؛ فذکره تما - في قوله: 
هی ونی ع بی » وقول قال رب الجن حب خبا لی ی 


نى إل الآية. ) ) r‏ ) 
رانا امان لر نك قي ترا لسر و وقد رو عن 
فس فاصم » وقوها: و الا ا 


إل لَِنَ القن ¢ [يرسف:١٥].. e‏ 
واما اعتراف زوج المراة؛ ففي قوله: < قال إل من يکن 
٤‏ كيد عَظِيم يرف أغرض عن هنذا ری N‏ 
آلخاطینَ @ 4 [یوسف:۲۹-۲۸]. 
وآما اعتراف الشهود بذلك؛ ففي قوله: $ وَسَهد سَاهد د من أَهَلِهَآ إن ) 


ر ر س 


کات قوبصۂ فد ب بل قمتدقت ال > 4 او سف:ا۷] 


بذكر الفوائد الألف والنيف ا 
وآما شهادة الله -جل وعلا- ببراءته؛ ففي قوله: ( ڪَدَالك 0 ) 
عَنةالشُرَةٍ والْقخقاء إل عباتا حلصي 4 [برسف:؛؟].. 
ا قال الفخر الرازي في «تفسيره»: ند شد لله تما في مله الاي 
الكرية على طهارته آربع مرات: 

آوها: ‌ إتضرفعَنة آلشر ‏ الام لتاكيد والبالغة. 

والثاني: و « والفحشاء آی: وكذلك لنصرف عنه الفحشاء. 
والثالث: قوله إل ن اوتا ) مع أنه -تعالى- -قال: وا 


اومن آلٔدیرے یَمَشُونَ على رض هونا 8 حاطیم الْجّھلوںے ے قالوا 


سلما @ 4. 

والرابع: ل المُخلصیں 4» وف ب قراتان : قراءة اس لفاعل؛ 
وآخری باسم المفعول. 

فوروده باسم 0 يدل على کونه آتیا اغا ت والقربات مع صفة 
الإخلاص. ٠‏ ) 

) ووروده e‏ اشر ل ذل على ال ان الله -تعالى- ا لنفسه» ) 

لحضرته. 
٤‏ وعلى كلا الوجهین انه من ادل الفا على کون مزا صما 
اضافو ه إليه». ا 
ویؤید ذلك قوله-تعالی-: ظ معاد 1 رح خسن مقوای انه ل 
بیع ابت 


وام قرا یلیس بطهارة يومف ونزاهت؛ قفي قوله تعالی-. قال ) 
قييزيك لأعر ين أَجْبَعينَ ج ال عبَادَك متهم النُخلصن @ 4 


= ۲۸ إتحاف الإلف ‏ 
فأقر بأنه لا مكنه إغواء المخلصين» ولا شك أن يوسف من المخلصين؛ كما 
صرح -تعالی- به في قوله: $ ال من عباتا آلْمُخلصير )؛ فظهرت دلالة 
القرآن من جهات تو ع براءته ما لا ينبغي. 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: | ) 
«وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف -عليه السلام- 
هذه الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله -تعالی- فليقبلوا شهادة الله 
-تعالی- على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 
إبليس على طهارته» ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليسء إلى أن 
تخرجنا عليه؛ فزدنا في السفاهة عليه؛ كما قال الخوارزمي: 
وکت امرأ من جند إبليسس فارتقى 
بي الدهر حتى صار إبلييس ممن جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعله . 
کک | طراسق فق ليس جنها بدي 
ثبت بهذ الدلائل : أن يوسف -عليه بريء ما يقول هؤلاء 
الجهال». 
ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة 
وعلماء السلف الصالح ! وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت 
عن أحد من علماء السلف الصالح . 
وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة- إن شاء الله 
تعالى-. ) 
فإن قيل : قد بينتم دلالة القرآن على براءته -عليه السلام- ما لا ينبغي 
ف الآيات لمتقدمةء ولكن ماذا تقولون في قوله -تعالى-: ‏ وهم بها 4؟ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 
فالجواب من وجهين: 
الأول: أن امراد بهم يوسف بها خاطر قلي صرف عنه وازع التقوى. ' 
وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى» 
وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف؛ كما في الحديث عنه 
ل: أنه كان يقسم بين نسائه؛ فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما آملك› 
فلا تلمني فيما لا أملك»""؛ يعني: ميل القلب الطبيعي . 
ومثال هذا: اا بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه تمنعه من 
وقد قال کلل: اومن هم بسي فلم مها کت له نة کاما ة2 
لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خحوفا من الله» وامتغالا لأمره؛ كما قال 
-تسال-: $ وأا من حاف مَقَام رم وَنَهى لتس عن آلهرّف (@ 4 
[النازعات: ٠ ) . ]٤١‏ 
وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد» كهم يوسف هذاء بدلیل 
پڪ : اذ هَت طابفتان منڪُم ان تشد واه ولا ¢+ لان قوله: « والّه 
مما ) يدل على أن ذلك الم ليس معصية؛ أن اتباع العصية بولاية اله 
لذلك العاصي إغراء على المعصية. 
والعرب تطلق الهم وتريد به: الحبة والشهوة؛ فيقول الإنسان فيما لا 
بحبه ولا يشتهيه : هذا ما يهمني› ويقول فيما بجحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء 
إلي» بخلاف هم إمرأة العزيز؛ فإنه هم عزم وتصميم» بدليل أنها شقت قميصه 


(۱) إسنادہ ضعیف؛ کما في «إرواء الغلیل» .)۲١۱۸/۸۱/۷(‏ 


() آڅرجه مسلم (۱۳۱-۱۲۸). 


إتحاف الإلف - 


r =‏ 
من دب وهو هارب عتهاء وم شا من الوفسوع فیا لا غي إلا جز 
ومثل هذا التصميم على المعصية ای 
الحديث الشابت في الصحيح عنه إل من حديث أبي بكرة: «إذا التققى 
المسلمان بسيفيهم فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا 
الاتل فما بال القتول؟ قال: «إنه کان حریصا على قتل صاحبه»" فصرح 
بلا بآن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار. 
واما تأويلهم هم يوسف بانه قارب الم ولم يهم بالفعل؛ كقول العرب: 
قتلته لو لم أخف الله؛ أي : قاربت أن أقتله ؛ كما قاله الزخشري . 
١‏ وتأويل اهم بأنه هم بضربها » ا ا من شه هل فافخ 
ظاهر» بل بعيد من الظاهر» ولا دليل عليه .. ) 
والجواب الثاني و اطاز ای سيان ا ن یوسف لیقع مته مم 
أصلاء بل هو منفي عنه لوجود البرهان . 
قلنا: هذا راای ن او او ی غ ت ) 
قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في الرآن وني كلام العرب : أن الجواب 
الحذوف يذكر قبله ما يدل عليه كقوله: فَعَليّه توڪلرا ان نشم 
ا إن نتم مسلمین فتوکلوا عليه فالأول: دليل الججواب 
GE EE E :‏ 
الکن یکن آلذکور قبل دلپلا علپه کالبة الذګورة» رکقوه و انوا 


) (۱) آخرجه البخاري .(۳١۷(‏ ومسلم (YAAA)‏ من حدیٹٺ آبي بكرة. ۰ ) 


= بذكرالفواند الألف والنيف = 


برقم إن کم قير 4 [انسل:؛٠]؛‏ آي: e‏ فهاتو 


| 5 القول: ا ي 

لولا آن رآ هم بهاء فما قبل «لولا» e‏ 
الغالب في القرآن واللغة. E‏ 
ونظير ذلك قوله -تعالى- ان ڪاڌٽ اجى پد ولان قتا 


على قَلبها 4 [القصص: ٠ا‏ ما قبل علولاء ايل الجسواب؛ آي e‏ 
على قلبها؛ لکادت تبدي به. 

واعلم أن جماعة من علماء العرية اجازوا تقديم جواب «لولا وتقديم 
اراب بار ارو وای مد القول یکون جواب « لولا» في قوله: ‏ 
لول أن ر برهن رَه 4هو ماقبلە من قوله: $ وَمَ م بها 4 »وإلى جواز 
التقديم المذكور ذهب الکوفیون e e‏ البصريين :ابو العباس امبر 
روزد الأهاري.. ) | 

وقال الشي آبو حيان في «البحر اليظه ما صل 

«والذي أختاره أن يوسف -عليه السلام- ليقع مته هم بها البتةء بل 
هو منفي لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله 
ولا نقول : إن جواب «لولا» متقدم علیهاء وإن کان لا یقوم دلیل على امتناع 
ذلك » بل صريح أدوات الشروط العاملة تلف في جواز تقديم أجوبتها 
عليهاء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام البصريين: ابو زیا 
الأنصاري وآبو اعباس المعرد. 
- بل٬نقول:‏ إن جواب «لولا» محذوف لدلالة SE‏ 


ER‏ آنت ظالم إن فعلت؛ فیقدرونه إن فعلت 


EY =‏ 
فانت ظالم» ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم» بل هو مثبت على 
تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه هم بهاء 
فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان 
فانتفى الهم» ولا التفات إلى قول الزجاج: ولو كان الكلام: وهم بها كان 
بعيدا» فكيف مع سقوط اللام ؟لأنه يوهم أن قوله: ‏ َم بها 4 هو جواب 
«لولا» ونحن لم نقل بذلك» وإنما هو دليل الجواب وعلى تقدير أن يكون نفس 
الجواب؛ فاللام ليست بلازمة؛ لجواز أن يأتي جواب «لولا» إذا كان بصيغة 
الماضي باللام» وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك» ولولا زيدا أكرمتك. 

A SE 
لقول ابن عطية: إن قول من قال: إن الكلام قد تع في قوله: ( ولذ همت‎ 
به ) وإن جواب «لولا» في قوله  رهم بها وإن المعنى: ور‎ 
. برهان ربه هم بها » فلم يهم يوسف -علیه السلام-‎ 

قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف». 

أما قوله: يرده لسان العرب؛ فليس كما ذكرء وقد استدل من ذهب إلى 
جراز لك بزجرة ى لسان العرب؛ قال الله -تعالى-: إن َادَتَ 
لدی بم لول ا ن رمتا عَلیٰ قلبھا کو من اَلمُومنیںے 4؛ فقوله: 
إن ڪاٽ لټڍى په ): إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه 
ذلك القائلء وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دلیل ي 
والتقدیر: لولا أن ربطنا على قلبها؛ لکادت تبدي به . 
وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك» 
لأنها أقوال متكاذبة يتناقض بعضها بعضاء مع كونها قادحة في بعض فساق 
المسلمين فضلا عن المقطوع هم بالعصمة . 


إتحاف الإلف ‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 

والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا 
جواب «لولا» حذوفا ولا يدل عليه دليل: لأنهم لم يقدروا هم بهاء ولا يدل 
ا ا و ی و 
الشرطا دل عليه:.آ .ى 

وقد قدمنا: أن هذا اقول هو أجرى الأقوال على لغة المرب وان زعم 
بعض العلماء خلاف ذلك . ) 

یر ا ی اوی ا را دا ا ا 
بريء من الوقوع فيما لا ينبغي» وأنه إما أن يکون لم يقع منه هم أصلا بناء 
على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي «لولا» على انتفاء رؤية البرهانء 
وقد رأى البرهان؛ فانتفى المعلتق عليهء وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه 
بها؛ کما تقدم إيضاحه في کلام أبي حیان. ) 

وإما أن يكون همه خاطرا قلييا صرف عنه وازع التقوىء» أو هو الشهوة 

والميل الغريزي المزموم بالتقوى؛ كما أوضحناه. 

فبهذا يتضح لك أن قوله: E‏ 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي»" 


(۱) «أضواء البيان» (۳/ .)١۲-٠١‏ 


ا اتف ف د 
< واشتبقا ااب وقدت قریصنة من بر وألقب سَيَدَمَا لدا لباب قالّتَ 
م ا ج من اراد اهلك سوا ل أن سجر عدت ای.٠‏ 
- ينبغي الاجتهاد و 2 ب من الفتن أخذا بالأسباب وإيشارا 
للنجاة < 
قال ابن الجوزي: 
«يعني: یوسف والمرأة تبادرا إلى الباب يجتهد N AER‏ 
صاحبه» وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب ويخرج» وأرادت هي إن سبقت 
إمساك الباب؛ لئلا يخرج» فادرکته» فتعلقت بقمیصه من خلفه؛ فجذبته إليهاء 
فقدت قمیصه من دبر؛ آي e a as‏ 
الطالبة لم" 
-ro/rY‏ نا 
إن امرأًة العزيز وهي تطارد يوسف الصديق آلفار بدینه ا خارج من باب 
الدار خوفا من العار والنارء ثم وهي تشکيه لزوجها (فؤطفيار) يصدق عليها 
مثل معروف في بلاد الشام- حرسها اله- «ضريني ویکی وسبقني واشتکی». 
وإلى هذا المعنى يشير العلمي حيث قال: ‏ ) 
٠‏ واستبقا لباب 4؛ أي تسابق يوسف وزليخا الباب البراني الذي هو 
المخرج من الدار والمخلص من العار؛ لأنها ضايقته وضغطت على حريته» 
وشددت عليه وأحرجته» ولا كانت شدة الضغط تولد الانفجار ولا كان 


) (۱) «دروس مستفادة من سوزة پو سف» (ص۱ ۲(. 
(۲) «زاد المسیر» .)۲١١-۲۱۰ /٤(‏ 


ك بذكر الفوائد الألف والنيف < 0 ا 


وراءه لتمنعه الخروج» $ قدت قَریصنة من در اجتذبته فن خلفه؛ فانقد؛ 
أي: ان نشق ا قمیصه حین هرب منها إل الباب وتبعته منعه» وها کان مئه إلا آن 
نزعه عن جسمه ليسهل عليه التخلص منها؛ فاخذته ملفوفا في يدها 
) و وأَلَْيّا سَيَدَمَّا ) وصادفا بعلها فوطيفار « لا لباب ) مقبلا یرید آن یدخحل. 
وقیل: کان جالسا مع ابن عم المرأة فما تصورت إلا انها أفاقت من سبات» 
وقد رجعت إليها حواسهاء فراعها ذلك» والتمست خر جا رادت أن تلهب به 
عليه سيدها ‏ قالّت) بلسان المشتكي المظلوم: الله کب ما هذا؟ «إن البغاث 
بأارضنا يستنسنر» ا ای یو د ا فإذا 
هم الخائنون» 
۸ح من کان غريه القاضي فلمن يشتكي. . 
لقد ضربت امرأة العزيز وبکت واستبقت لباب فلا وجدت زوجها 
a a‏ 
قال ابن عاشور: ٠ ٠‏ 
E .«‏ مانا حسدت عند مفاجاة سیدها وهم في تلك 
الحالة. ‏ 
وابندرته بالكلام إمعانا في البهتان ميث م تتلعشې» يل لله انها على ) 
الحق» وأفرغت e‏ ولیکون قاعدة لا 
يعرف المقصود منها؛ فلا يسع المخاطب إلا الإقرار ها 
٠‏ ولعلها كانت تخشى أن نكون عبة العزيزليوسف- عليه السلام- مائ 
غا ا غت لاا ی فال :وکات ري اا ك انل شر 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» .)٥۱۹/۱(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
زوجھا بانھا تهوی غير سیدهاء وآن تخيف يوسف- عليه السلام- من كيدها 
لثلا يمتنع منها مرة أخرى. 

ورددت يوسف- عليه السلام- بين صنفين من العقاب» وهما: 
السجن؛ أي: الحبس. وكان الحبس عقابا قدا في ذلك العصرء واستمر إلى 
زمن موسی- عليه السلام- » فقد قال فرعون للوسى- عليه السلام- « لين 
عَيرى لأجَعَلكك من آلمَسَجُوِير ) وإما العذاب؛ فهو 
او 

الحتق والباطل 6 اع وسباق. 

إن قوله -تعالی-: « واستَبقًا ستَبَقّا لباب 4 إشارة إلى تكلفهما السبق؛ فكل 
واحد منهما جاول أن يكون هو السابق إلى الباب» فالمتسابقان اثنان والمسار 
واحد ولكن الهدف غتلف. 

قال العلمي: ٠‏ 

«فولى وجهه شطر الباب» فر هاربا وللنجاة طالباء فلطمت يدا بيد 
وضربت صدرهاء وما عتمت أن لحقته» فذهبا يتسابقان نحو الباب» وهما بين 
هارب وطالب» طريد هارب» وصائد طالب» تسابقا تسابقا يتمنى المصور أن 
يراه؛ فيرسمه» لكي يرسم صورة الطهارة والعفة في ذلك الشاب الشريف› 
ويرسم صورة الخيانة والدناءة في تلك المرأة الساقطة. 

هو يستبق لباب الجنة» وهي تستبق لباب جهنم. 

هو يستبق لباب الطهارة» وهي تستبق تبق لباب الدنس. 

هو يستبق لباب الشرف والعلو» وهي تستبق لباب الدناءة والانغطاط. 


(۱) «التحریر والتنویر» .)۲٥۷-۲۰۹/۱۲(‏ 


بذكرالفوائد الالف والنيف 
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كل منهما يريد الباب» ولكن لأمرين غتلفين. كل مننهما يريد الباب» 
وهو عمل في ظاهره واحد» ولکنه في باطنه خحتلف آیا اختلاف» صورة هذا 
العمل واحدة» ولكن الروح ختلفة: هو استبق بق الباب؛ ليخرج منه» وهي 
استبقت الباب لتمنعه من الخروج. 

هو استبق بخ الان لكب ري ات اقات ق نه 

هو استبق بق الباب؛ ليفر بدينه ومروءته» وهي استبقت الباب؛ لتهدم دینها 
ومروءتها»" 

6-بيان منزلة الزوج من المرأة. 

قال أحمد نوفل: 

وميا : وجداء « سَيَدَمَا 4: زوجهاء وني هذا بيان منزلة الزوج من 
المرأة. 
ليست المرأة أمة ولا عبدة حتى لا يسيء الفهم بعضهم› وهل وجود 

سید یأامر؛ فيطاع» وينهی؛ فينزجر الناس» ا ا تنظيم لحياة 

العباد؟ 

هذه منزلة الزوج» فلا يسيئن استخدام صلاحیاته ولا يتعسفن. ويظن 
نفسه إها جبارا في الأرض» وظالما جلادا هذه المرأةء وليس كذلك إمعة لا 
يحرك ساکناء ينقاد لاهواء وشهوات زوجته ومطالبها ومطاعها التي لا تنتهي» 
حتى لو قطحت صاته بال أو بأرحامه» ولو جرته إلى حافة الإفلاس... 

إن الحياة الزوجية شركة بين عاقلين متزنين ملتزمين بأحكام الدينء 
ومدير هذه المؤسسة الرجل» والمنفذ الفعلي المرأةت وليست الحياة الزوجية 


(۱) «مؤتر تفسبر سورة يو سف» (۱/ ١‏ 0ً-01(. 


= 4 
حلبة صراع؛ e:‏ بين ندين متربص کل منهما بالاخی اذ انها ساعتئذ 
الجحيم بعينه»" 
- القد يفيد القطع و فی واکثر استعماله فا کان طولا". 
قال آبو حیان: ۰ ٌ ۰ 
هوالقد: القطع والشق» واکار استعماله فیما کان ولا قال: 
E )‏ | 
وتوقد E‏ نس ا 
والقطم: يىنىمل فیما کان ر 4 
قال ابن عطية: ٠‏ 
«والقد: الفط ا تعمل فیما کاذ طول ۵ اتل ر بعال 
فیما کان عرضا». | 
- البادرة ة إلى الحیل؛ لتر ئة لفن مر من اريت يبة من الكر والكذب. 
قال 0 حیان؛ | 
ا 
وغضبها على يوسف وتخویفه طمعا في مواقعتها خيفة من مکرها کرها لا 
آیست أن يواقعها طوعا؛ آلا ترى إلى قوها: « لین لم قعل ما مره ¢ ول 
تصرح باسم يوسف بل أت بلفظ عام وهو قوهما: ‏ ما جَراء مَنَ اراد 4 وهو 


= اسن و دراسة تحليلية» (ص‌۹-۳۹۸٣۳).‏ | 
O‏ «ا لجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)١١١‏ 

.)۲٠١ /١( «البحر الحيط»‎ (۳) aT 

() «احرر الوجیز» (۳/ .)۲۳١١‏ 


— بذکرالغوائد الالفو النيف 5۹+ - 


) بلغ ي التخويف» وما: الظاهر آنها نأافرة» وور ; أن تکون | ىتف أمية؛ أي: آي 


شيء جزاؤه إلا السجن ؟ وبدات بالسجن إبقاء على عبوبهاء ثم ترقت إلى 
العذاب الأليم؛ قیل: هو الضرب بالسوط. وقوها ما جزاء آي: آن 
٠‏ الذنب ثابت متقرر في حقهء وأتت بلفظ سء 4؛ أي : با يسنوء» وليس 
نصا في معصية کبری؛ إذ تمل خطابه ها ما یسوۋها آو ضربه إیاهاء وقوها: 
3 إلا أن نَجَنَ أو e‏ 
حیث قرنته بالعذات الأليم»". 
قال السعدي: 
«ولم تقل: من فعل بأعلك سوءاء رة ها وترنة له -ایضا- من 
الفعل» 
۴ - “طلا نظ يدي على ازوج ولان ل القبط د يسمون الزيج 
سیدا» ۳ 
قال الشوكاني: 
«وعنی بالسید: الزوج؛ أن القبط يسمون الزوج: ‏ ا وفنا يقل 
ا TT E‏ 
قال ابو حیان: 


(۱) «البحر الحيط» .)٠٠١ /١(‏ 
٠‏ () «تيسير الكريم الرهمن» (ص۳٥").‏ 
(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ .)۲٤۷‏ 

.(4/( «فتح القدير»‎ )٤( 


إتحاف م ِ 


0 = 

«وا مرآة ‏ تقول لبعلها: سيدي» ول يضف إليهما ۳ قطفير ليس سيد 
TEE‏ 

قال ابن عطية 

«والسید: الزوج؛ قاله زید بن ثابت» ومجاهد. فیروی آنهما 3 العزيز 
ورجلا من قرابة زليخا عند الباب الذي استبقا إليه؛ قاله السدي»“ 

4- من أراد السوء والفحشاء؛ فعليه جزاء أو عقاب ب او 

قال آبو بكر الجزائري: ‏ 

«ووجد زوجها عند الباب جالسا حال هروبه منهاء وهي تجري وراءه» 
حتى انتهيا إلى الباب» وإذا بالعزيز جالس عنده؛ فخافت المعرة على نفسهاء 
فبادرت بالاعتذار قائلة: « ما جزآء من اراد بأهلك سرءًا إل د أن ينجن ؛ آي: 
یوما آو یومین» أو عذاب ألیم» یکون جزاء! له» کان یضرب ضربا مبرحا»". 

60 /0- إطلاق لفظ«الأهل» على الزو 


«المراد بكلمة «الأهل» في قوها: وتا اء من رة بأخلك ) الزوجة؛ 
کما في قوله -تعالی-: ( * فَلَكًا فض مُوسّى أجل وَسَارَ بأَهّله 4 فأهله هنا 


هي زوجته «صفورة»» وقوله -تعالی- لللي يي: وذ عدوت بن لِك 
ّ رئ انين مقلع لقتال 4 [آل عمران: 11۲١‏ أراد من أهله عائشة رضي الله 
عنها-؛ لان غدوه إلى أحد کان من حجرتهاء وقوله -تعالى- عن إبراهيم عليه 


.)۲٠١ /١( «البحر الحيط»‎ )٤( 
.)۲۳٠١ /۳( «امحرر الوجیز»‎ )٥( 
.)٦۰٦- ٦۰٥ /۲( «أیسر التفاسیر»‎ )۳( 


— بذكر الغوائد الألف والنيف ET‏ 
السلام: < قراغ الى أَهّله 4 [الذاريات:٠]‏ أراد من أهله هنا: سارا وهاجر 
- خاصة... فالأهل ههنا في هذه الآيات الأربع إنغا ا 
0“ «آن الدبر من الخلف» وهو: الناحية الخلفية منه» 


قال البقاعي: 

« من دبر 4؛ آي الناحية الخلف منهه و منه قطعة؛ فبقيلت في 
a‏ 

قال القاسمي: ‏ 


«أي اجتذبته من خلفه؛ فانقد؛ آي: انشق قمیصه». 

۷-طبائع النساء متشابهة قدا وحديثا. 

لا مرض رسول الله يه -مرضه الذي مات فیه- قال: «مروا آبا بکر 
فليصل بالناس»» فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك ل يستطع 
أن لی الان راعات فاعادوا ل اما الثالشة فقال: «إنكن صواحب 
يوسف مروا آبا بکر؛ فلیصل بالناس»“ 

۸- من سجايا الكرام الستر والتنزه عن الفحشاء. 

قال البقاعي: 


(۱) «مۇتر تفسیر سورة يوسف» (0۲۹/۱).. 
(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص١۲).‏ 
(۳) «نظم الدرر» /٤(‏ ۳۲). 

() «حاسن التآویل» .)۲۱۹/١(‏ 

.)44/۸( ومسلم‎ »)٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 


إتحافالإلف - 


= ب 


«والجزاء مقابله العمل بجا هو حقه هذا كان حالما عند المغاجأة وأما هو 


عليه الصلا و السلام-؛ فجری على سجايا الکرام بان سكت سترا عليهاء 
ي وتنزها عن ذکر الفحشاء» 4 


۷/۵۳ امراء العزیز كانت متیتة: ان زوجها لا بالف ها قرلا ولا 
يعارض ها رغبة.. 

قال عبد الحمید کحیل: 

«رفعت لزوجها الشکوی تت اکم على پوسف» وز وي هذا و 
على وثوقها بان زوجها لا يخالف ها آمراء و لا يعارض ها رغبة؛ فاتهمت 
پوسف بأنه راد بها سوءا؛ آي: فاحشة» وطلبت معاقبته بالسجن» أو تعذيبه 
عذابا يۇ له» وکانها خافت آن ببیعه سیده آو یقتله؛ فحددت نوع الا حرا 
على الإبقاء على حياته» ودليلا تقدمه نفسها عن غير وعي على آنها ما زالت 
و ازات ای زه چا چاه که 


() «نظم الدرر» .)١۲/٤(‏ 
٠‏ )۲( «نظرات ف التفسبر» (ص۷٥).‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف or‏ = 
و قال هی رودتیی عن ُفسٍی وه عاد من ألا إن كارت 
قمص فد . بن قال تمدقت رر بن اندیس @ 4 
١‏ مشروعية ة الدفاع عن النفس ولو ما يسيء ال ا 

قال غبد الحمید کحیل: a ٤‏ | 

دم يسبقها يؤسف بالکلام؛ ؛ لأن لكريم لا يسنرع بكشفتر أستار الناس» 
ولکنه ما اتهمته ا وبهتاناً ea i e‏ ۳ 

۹- لیس للفاسق حرمة. 

قال القشيري: ٠‏ 

«افصح يوسف -عليه السلام- مرمها سی لافاسق حرم بب 
Os‏ ) 

۲ مشروعية تاياس واعتبار را الراتن سا 
تالف ا 

قال القرطي: . ا 

«في الآية ي والاعتبار بالعرف و ا و 
من قد القميص مقبلاً ومدبراًء وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم» وذلىك آن 
E‏ 
تلك الجهةء وهذا هو الأغلب». 


() «أیسر التفاسیر» .)٠٠۷/۲(‏ 

(۲) «نظرات في التفسیر» (ص۸٥).‏ 

)۳( «اللطائف والإشارات»(۳/ .)۱۸١‏ 
() «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)٠۷١‏ 


قال ابن قيم الحوزية: 
«وقد حکی الله -سبحانه- في تابه عن شاهد الذي شهد من آهل 
امرأة العزيز»ء وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف -عليه السلام- 
وكذب المرأة بقوله: 3 إن کا قمیصۂ فد م من قبل ¢ | إلى قوله: « إن 
کید Sha‏ -۲۸]» وسمی الله - سبحانه- ذلك آية وهى ي بلغ 
من البينة» فقال: لبا ل م من بعد ما راا الت ليسَجُگة حت حتیٰ حن 
© 4 [یرسف:٠۳]»‏ وحکیى سبحانه ذلك مقررا له غبر منكر» وذلك ا 
رضاه به» 8 

قال الشنقيظي: | | 

«يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق 
أحد الخصمين » وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله هذه القصة في معرض تسليم 
الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم ثل ذلك حق 
مرب وکرو اکس کارا دن چا چن کی وات ع ات 
هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه» ولکنه -تعالی- بین في موضع آخر أن 
حل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها؛ فإن عارضتها قرينة ت اقوى 
منها أبطلتها » وذلك في قوله -تعالی-: و جاءو عل یمرو پت کیو قال 
E CE CO‏ ا لأن أولاد يعقوب لماجعلوا 
يوسف في غيابت الجب؛ جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم 
على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم آنه آكله الذئب. 


(۱) «بدائع التفسير»(۲/١٥٤).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب لهء ولكن يعقوب أبطل 
قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها » وهي عدم شق القميص» فقال:سبحان الله ! 
متی کان الذثب حایما کیسا قل یوسف ولا یشق قعیصه ولذا صرح 
بتكذيبه هم في قوله: « قال بل E‏ اتم جیبل دا 
آلمُسْتَعَانْ على ما صقرن (@ 4 . 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن. 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة : الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقاء؛ 
فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد؛ 
فيجوز له جاعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها آنها هي التي وقع 
العقد عليها؛ اعتمادا على قرينة النكاح. ۰ 

وكالرجل ينزل ضيفا عند قوم» فتأتيه الوليدة أو الخلام بالطعام؛ فيجوز 
له الأكل من غير احتياج إلى ما يث ثبت إذن . مالك e‏ اعتمادا 
على القرينة. | 

وكقول مالك ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يجدحد 
e‏ 
وكمسائل اللوث وغير ذلك. 

وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بعشل هذه القرائن» 
وأوضحنا بالأدلة القرآنية: أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع 
لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح والعلم عند الله -تعالى-. 

وقال القرطي: في تفسير قوله -تعالى-: a‏ م 


= ۴۵0 


E 


إتحاف الإلف 


استدل الها بهذه الآية في إعمال الأمارات في ا من الفقه؛ ٠‏ 


كالقسنامة وغیرها . 


e‏ واجعوا علی ان توب عله السام استدل علی کلییم پصس 
وھکذا يجب على الناظر أن يلظ الأمارات والعلامات | إذا E‏ 
e E CG‏ 
بهاء قاله ابن العربي».!.ھ. 
قال العلمي: E ٠‏ 
«اخذوا ما فمله هذا الرجل (الشاهد) ان للحاكم أو الوالي ان يكم 
بالقرائن التي بظهر فیا الح وان پستدل بالامارا؛ ولا يقفب هند خصوص 
البينات والإقرارات. ‏ 
ان رک زور کی اون ي کن را ر رات 
فقال أحدهم: دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي» ثم جاء هذا ووضع 
قطيفته جنب قطيفتي» »ثم دخل واغتسل» فخرج قبلي» وأخذ قطيفتي فتبعته» 
فزعم انها قطیفته؛ فقال آیاس: ألك بينة؟ قال: لاء قال: ائتوني عشط, فأتى 
| به» فسرح راس هذا ثم هذاء فخرج من رأس أحدهما صوف آحمر» ومن 
راس الآخر صوف أخضرء فقضي بالأخضر لصاحب الأخضرء وبالأجر 
لصاحب الأجر. . 
ولا تنس في هذا اوضع حكاية نبي الله سليمان سعليه السلام- مع 
المرأتين اللتين ادعتا الولد» فحكم به داود -عليه السلام- للكبرى» فقال 


() «اضواء البیان» (۳/ ۷۱-۹۹). 


= بذکر الغواند الالفوالثيف ۷ = 


٤‏ سلیمان: «ا کون اف ات ته بينهما» فسمحت الكبرى بذلك» قالت 


ال واف الله» هو ابنها"» فاشتدل برضی ی الکہری بشقه 
الصغرى من الرضا بذلك على أنها أمه» ون امل ها على الامتناع 
من الدعوى ما قام بقلبها من الشفقة والرحة التى وضعها الله في قلب الأم» 
E SC GSO‏ 
قوها: هو ابنها.. 
وههن في هل السورة الكرهة رى ذلك حالغاشده ا 
توصل بقد القميص إلى تيز الصادق منهما من الكاذب» «لوث» في 
دعوی «العرض» وقد حکم به. ) 
وقد يکون «اللوث» في .دعو «امال» فیحکم بموجیه وهذا مذكور في 
سورة ة المائدة ي دعوی المال» في قصة شهادة آهل الذمة على المسلمين» في 
الوصية في السفرء في قوله -تعالی- تاها الین اموأ دة يكم إذا 
حَضر خد ڪُم المَوْتُ حينَ اَلوصبًة اثتَان ذو عل منک أ اران من عَټركم 
ا ي الأرض فَأصبتكم مَّصيبَة اموت متها من بعد 
لصلوة فيقسمان بال إن تَر 9 تشتری a‏ رو کان دا ری ر 
تمم دة آله إن ا اذا من لَثْمِنٌ ز 4 [الادة:٠‏ ا[ ) 
وقد یکون اللوت» في «الدماء» قد حكم الني إل موجب اللوث في 
القسامةء وجوز للمدعين أن بجحلفوا خسين ينا ويستحقوا دم القتيل.. ‏ 


() آخرجه البخاري .)۳٤٩۷(‏ 


- إتحاف الإلف ‏ 


وقد حكم آمير المؤمئين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- والصحابة 
معه برجم المرأآة التي ظهر بها حمل» ولا زوج نها ولا سيد» وحكم عمر وابن 
مسعود بوجوب الحد برائحة ا لخمر من فم الرجل» أو قيثه خرا اعتمادا على 
القرينة» ولم يزل الأئمة والخلفاء جحكمون «بالقطع» إذا وجد الال المسروق مع 
المتهم» وهذه القرينة أقوى من البينة والاقرار. 
وهل يشك أحد رأی قتيلا يتشحط في دمه» وآخر قائم على رأسه 
بالسكين آنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته» وكذلك إذا رأينا رجلا 
كوف ااا واي دلت عادو اشر هارا فا دد تاف عاي 
رأسه عمامةء حكمنا بالعمامة التى بيد الهارب قطعاء وجزمنا بآنها يد ظالمة 
غاصبةء بالقرينة الظاهرةء التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف. 
- وهل للقضاء «بالنكول» إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرةء التي علمنا 
بها ظاهرا أنه لولا صدق المدعي عليه دعواه بالیمین؟ فلما نكل عنهاء كان 
نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي» فتقدمت على أصل براءة الذمة. 
وبا لجملة؛ فإن ما قاله وما حكم به ذلك «الشاهد» هو من قبيل 
الاعتماد على «الأمارة» وهنا تقوم مقام البينةء وله نظائر كثيرة... 
وعلى الإجال «فالبينة» اسم لكل ما يبين الحق ويظهره» من خصها 
بالشاهدين» لم يعرف مسماها حقه» ولم تأت «البينة» قط في القرآن الكريم 
- مرادا بها الشاهدانء وإنما أتت مرادا بها ا لحجة والدليل والبرهان» وكذلك 
قول الني بية: «البينة على المدعي»" المراد به أن عليه ما يصحح دعواه 


(). ٍ اشر البيهة في «الکبری» (۱۰/ »)۲٥١۲‏ وغبره من حدیث عبك 
لله بن عباس به. وصححه شیخنا -رحمه الله - في «إرواء الغلیل» (۲۱۹/۸). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ - 


ليحكم لهء والشاهدان من البينةء ولا ريب أن غيرهما من أنواع البينة قد 
يكون أقوى منهما كدلالة «الحال» على صدق المدعي» فإنها أقوى من دلالة 
إا ر ااه اة را 9 واه اران و وال وال 
والأمارة والسلطان والمستند والقرينة ألفاظ متقاربة المعنى» فالشارع لم يلغ 
القرآئن والأمارات ودلائل الأحوال» بل من استقرأ الشرع في مصادره 
وموارده» وجده شاهدا ضما بالاعتبار» مرتبا عليها الأحكام» وقد مدح اله 
-سبحانه- الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه» فقال -تعالى-: « إل ن ذالك 
ت لَلمتَرَسّمین ر 4 [الححر:٠۷]ء‏ وهم المتفرسون الآخذون بالسيماء» 
O CEY SCO E EET‏ 
[عمد:٠٠]ء‏ وقال -تعالى-: « سهم الجاهل أَغِْيَاءَ م لعفف 


مد بال 


تَعَرفهم يمهم 4 [البقرة .[rvr:‏ 

وقد ذكر الفقهاء: أن الدعوى إن کانت من قبیل تمت وهي أن يدعي 
إنسان على إنسان فعل عحرم» مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك 
من العدوان الذي يتعذر عليه إقامة البينة عليه في غالب الأحوالء فهذا القسم 
إن آقام عليه الماعي حجة شرعية فذاك... وإلا؛ فالقول قول اللدعي عليه 
بیمینه» لما روی مسلم في «صحیحه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لاة: 
«لو یعطی الناس بدعواهم» e‏ ناس دماأء رجال وأمواهم»› ولکن اليمين 
) على المدعى E‏ 


(1) «الطرق الحكمية» لابن القيم. 


فلهذا وحيث أن یوسف رفض الدعوى عليه رفضا جردا من اليمين» 


ll‏ وأن المرة المدعية لم تأت ببينة تثبت دعواهاء احتيج إلى الاستناد إلى أمارة تؤيد 


واحدا من لدعي والدعی علي فقيل إن کان..وإن کان ۰۰ 
- وهذا من قبيل نصيب العلامة على الحق المشروع» وقد نصب الله - 
سبحانه- على الحق الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه وتبينه» 
قال-تعساى-: وَألقّیٰ ف رض رَوسی ن تمید بڪم انر وسبلا 
مڪ تښتدون ٿ وَعَلَمَسٍ ياجو م عدون ي ) انسر لنخل:١٠-٦۱]»‏ 
ونصب على القبلة علامات وأدلة.. ۰ 
ونصب على الإيمان علامات وادلة. 
وقد نصب -تعال- -ی الآیات دالة عليه وغلى وحدانیته امات ) 
وصفاته» فكذلك هي دالة على عدله وأاحكامه» والآية مستلزمة لمدلوهاء لا 
تنفك عنه فحيث وجد الملزوم وجد لزومه» فإذا وجدت آية ا حق ثٍ ثبت الحق» 
م یتخلف ثبوته عن آیته وآمارته» والحکم بغیره یکون حکما بالباطل.. 
ولولا العلامة التي اتخذها «الشاهد» دليلا على التميز بين احق والمبطل 
هنا کم علی یوسف» آو علی الأقل لکان حال یوسف مشکوکا فی ٣‏ 
۳-للحق و الصدق مارات يعرف بها. 
قال السعدي: ٠‏ 
جولگن ا سداق جعل للق والصدق علامات وآنارات تل مب 


١ وقد لا يعلمونها؛ فمن الله في هذه القضية معرفة م‎ SE 


() «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۱/ .)٥٤4-٥٤٤‏ 


- بذکر الفوائد الألف والنيف ۴ = 


منهما تبرئة النبيه وصفيه يو سف -عليه لسلام-؛ فبعث شاهدا من آهل بیتها؛ 
ليشهد بقرينة من وجدت معه؛ فهو الصادق»" 
6 -- من شان ا لمحب إيثار الحبوب. 
قال القرطي: 
| «قال العلماء :ا برات ها نکن صادقة فی حب لان من شان 
اح غار ات 
٠-لسان‏ الحال أبلغ من لسان المقال". 
3٦‏ أن الأهل أعظم في الشهادة*“. ٠‏ ) 
۷-تقديم إمارة الصدق ما به اخصم : ؛ فهو في ا اهتمام 
به» وي الحقيقة تقرير لکذبه. 
قال البقاعي: E ٠‏ 
«وقدم إمارة صدقها؛ لأنه ا حبه سيدهاء فهو ي الام اهتمام بهاء 
وني الحقيقة تقرير لكذبها مرتين الأول بالازوم والثانية بالمطابقة». ‏ 
1/0۸ «ينبغي ا آن لا پسکت عل باطل ولا یرضی بتوجیه 
ت يء؛ فالساکت عن احق شیطان 2 ت 


0( «تيسير الكريم الرهن» (ص۲٠۳)..‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)١١١‏ 
(۳) المصدر نفسه (۹/ ۱۷۲). 
)٤(‏ «نظم الدرر» .)١۳ /٤(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه .)۳۳/٤(‏ 


E e a (V0 


 فلإلا إتحاف‎ a = 


وان ¿ کان فيص قد ِن ذُبُر فکدبت وُر م الین @ 4. 
۷/۳۹- «القد من الدبر دليل على إدباره عنهاء ومن القبل دليل على 
إقباله عليها بوجهه»'. 
0/1 آن الشاهد لا ينبغي أن يقصد الفضيحة بل الإنصاف بين 

ا لخصمین: 

قال القاسمي: ) 

«ومن اللطائف ما قيل :إن هذا الشاهد أراد ألا يكون هو الفاضح ضما 
ووثتق بان انقطاع قميصه إنغا كان من دبر؛ فنصبه إمارة لصدقه وكذبهاء ثم 
ذكر القسم الأخر وهو قده من قبل على علم بأنه م ينقد من قبل حتى ينفي 
عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهما جميعا؛ فيذكر إمارة 
على صدقها المعلوم نفيه» كما ذكر إمارة على صدقه المعلوم وجوده» ومن هنا 
قدم أمارة على صدقها على إمارة صدقه في الذكر إزاحة للتهمةء ووثوقا بأن 
الأمارة الثانية هي الواقعة؛ فلا يضره تأخيرهاء وهذه اللطيفة بعينها -والله 
عل 

-«لا اا الخصم إزاحة التهمة عنه كما لا يضره تأخير الحجة 


(MO. 
. ىةك“‎ 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» (ص۲١")ء‏ و«مسائل الرازي» (ص۹٤١)ء‏ وانظر 
«الكشاف» )۲/ „(YoY‏ 
(۲) «عحاسن التأویل» .)۲۱٣۹/١(‏ 
(۳) المرجع السابق (/۲۱۹). 


ست بذكر الفواند الألف والنيف . ۳ = 
۲ - ر يسمى الرجل شاهدا من حیٹث دل الشهادة يليه e‏ 
وعلم وإن ل بر الاقعة 


«ظ وَْشَهدَ 4 بمعنی أخبر» كما في قوله -تعالى-: $ وما هآ إلا يما 
عَلمَنًا ) [بوسف:آ۸]» وشاهد حاضر» كما في: لَيَشْهدوأمَتفع لَه » 
[الحسج:۲۸]ء [r: e‏ وما سَهڏتا مَهَلِكَ أله ) 
السل:۹٤]ء‏ يقولون: «صلينا صلاة الشاهد» وهي صلاة الملغرب» لأنها لا 
تقصر» بل يصليها الغائب كما يصليها الشاهد؛ أي: الحاضر. 

إذا تقرر هذا فيجوز أن يكون بعض أهل امرأة العزيز كان في الدارء 
اضرا ف ل ك اع اللر مت ضار اا ال 
المظلوم. فكل من أخبر بشيء؛ فقد شهد بهء وإن لم يتلفظ بلفظ «أشهد» فلا 
يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ أشهد» بل متى قال الشاهد: رأيت كيت 
وكيت» أو سمعت أو نحو ذلك» كانت منه شهادة؛ ولا يتوقف إطلاق لف ظ 
الشهادة لغة ولا شرعاعلى قول e‏ قال -تعالى-: « قل هلم 
شُهداوکم الد Ea e‏ الله حرم هدا قان هدوا قلا تشهد 
ت [الأنمام: ۰ء ویشهدون: بخبرون» فلا تشهد معهم: فلا خير 
کإخبارهم؛ أي: لأتسل اش ما هترا بهو تصدقهم» لأنه إذا سلم فكأنه 
شهد معهم مثل شهادتهم» وکان واحدا منهم» وقال -تعالی-: « لکن اله 
َه مآ نَل ايك 4 [لساء:٠٠١]»‏ ومعنى شهادة لله بجا أنزل إليه» إخباره 
بإثبات صحته» ولكن هذا الإخبار ليس كلامياء بل فعليا بإظهار المعجزات» 
كما تثبت الدعوى بالدلائل الحسوسة المشاهدةء وقال -تعالى-: ‏ وَل يَمْلك 


إتحاف الإلف ‏ 


E =‏ 
لدی ذو من دونو شق إل ن هد بلح [ارعرف:۸]؛ آي: 
آخبر بالحق؛ وهو: توحید الله» وهو یعلم ما خبر به عن بصيرة. 
ویجوز آن يکون معنی وشهد شاهد: وحکم حاكم» والنكتة في العدول 
عن جملة « «حکم حاکم» إلى جملة «شهد شاهد» الإشارة إلى أن هذه الأمارة 
| هي قائمة مقام «الشاهد»؛ فکانها شهادة» لأن معنى قول ال بي «البينة 
على المدعي»: إن عليه آن يظهر ما يبين صحة دعواء فإذ ظهر صدقه بطريسق 
من طرق الأمار ات والعلامات والقرائن حكم 
۲- «القضاء بشهادة ا لجال فقط جائز» 
4 - عدم جواز عن الخائن و اجر م و تحر ۳ الحاماة عن 
الجرمين والدفاع نا الخائنین 
قال العلمي: ٠‏ 
«نحن لا يسعنا إلا أن نقده هذا الشاهد كل شکر وثناء يليقان بعدالته 
وإنصافه؛ حیث تکلم با آوجبه عليه ضمیره» ولم یراع قرابته لزلیخا > و 
لأنه صهر العزيزء نطق با أوحاه إليه الإنصاف قال -تعالى-: 
ر رلا کن انين حَصیسًا 4 فلا يجوز للمحامي آو للحاكم ان يخاصہ 
البرناء لأجل الخائنين قل -تعالى-: : رلاشجلدِل عن آلدیرے انون 
)۳( 


٠ 


ل آله لک ُب سن کان ؤت ات 1 :۷ e‏ 


(۱) «موقر تفسیر سورة يوسف» (۱/ .)0٥ ٤٩-0۳۹‏ 
(WD‏ «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠١۹‏ 
i‏ 8 )۳( ا یو سف» ۲/1 (of‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


۰ ان الین ما یین الح من قول وفعل ووصف؛ کما جعل 
الصحابة -رضي الله عنهم- الحبل علامة وآية على الزنا.. 

قال العلمي: 

«إِذ البينة ما بين احق من قول 2 ووصف» ب الصحابة 
رضي الله عنهم- الحبل علامة وآية على الزناء فحدوا به المرأ وإن لم تقر 
ولم يشهد عليها أربعةء بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة» وجعلوا رائحة 
ا حمر وقيئه ها آية» وعلامة على شربهاء بنزلة الإقرار والشاهدين. 

وجعل النبي الا كثرة المال وقصر مدة إنفاقه آية وعلامة على كذب 

الماعي أنه ذهب ني النفقة والنوائب في قصة حيي بن أخطب» واعتبر العلامة 
في السيف وظهور أثر الدم به في الحكم بالسلب لأحد التداعيينء فنزل الأثر 
منزلة البينة» وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل...» . 


() المرجع السابق .)١٤۹/۱(‏ 


إتحاف الإلف د 


۳۷ = 


فلا را قِيصة قد من در قال ِل من ڪَي رک ن کيدَڪن 
| 2 


0- يحتج بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات. 

قال القاسمي: ) 

«يحتج بالآية من و الحكم بالأمارات والعلامات فیما لا تضره 
البينات» كاللقطةء والسرقةء والوديعة»ء ومعاقد الحيطان» و ف» 
وشبهها» 0 

7۷-تعلیم للملوك ومن دونهم آن ينزلوا على ° القضاة. 

قال العلمي: ِ 

«وفي هذه الآية تعليم للملوك ومن دونهم أن کک 
ويعملوا بقضائهم؛ كما فعل العزيز إذ نزل على حكم ذلك المحاكم 
(الشاهد)»'. 

1/4 من الفر اسة الاستدلال بالأمار ات وشو اهد الحال. 

قال العلمي: 

«ما أشبه هذا الشاهد في فراسته بالني a‏ -عليه السلام- وعمر بن 
الخطاب -رضي اله عنه-» وعلي بن آبي طالب -رضي الله عنه-» والقاضي 
إياس بن معاويةء والقاضي شريح» والقاضي أبي حازم» وغيرهم من حکام 
العرب وحكمائهم؛ فجميع هؤلاء مع مشاركة سواهم في العلم والحكمة قد 
اختصوا بالفهم وامتازوا بالاستدلال بالأمارات وشواهد الحال وهذا الذي 


(۱) «محاسن التاویل» /٩(‏ ۲۱۷). 


(Y) )‏ «مؤعر تفسبر سورة يو سف» )۱/ „(oo‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
فات كثيرا من الحكام الجامدين؛ فأضاعوا ا ا 
الباطل»" . 

4ح الحكم لا يكون إلا من بعد الرؤية ا 
والنظر في الأدلة. | 

*¥/۸- «آن کید النساء أعظم من كيد الشیطان»"'. 

قال القرطي: 

ا قال عی4 لقم تضهن وای ان فی خلسم م 
ورطتهن» ۳ 

قال الشنقيطي: 

«قوله -تعالی-: ظ إن إو كيد طب 4 هذه الآية الكرية إذا ضمت هى 
آية أخرى حصل بذلك بيان لأن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» والآية 
امذكورة هي قوله: 3 إن كيد ليطن كان ضَعيفًا 4 لأن قوله في النساء: 
ان کيذڪَُ عَظيم ي وقوله في الشيطان: « إن كيد ليطن كان ضَعِيفًا ) 
یدل على آن کیدهن أعظم من کیده». 

قال القرطي: ) 

«قال مقاتل عن حى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قلال رسول الله 
5 : «إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله -تعالى- يقول: ظ إن 
کید ليطن کان ضعیفًا » وقال: إن کید ڪن عَطبم 4 


(1) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» .)٥٤٤/١(‏ 
() «أيسر التفاسبر» (۲/ 10۷). 

(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)۱۷١‏ 
)٤(‏ إسناده موضوع؟ فيه علتان: 


وقال الأديب الحسن بن آيه الحسنى الشنقيطي: 
با ا ااا ادر نت 
الالأنهين من هن oه»‏ 

رب محنة في وسطها منحة: 

قال العلمي: 

ان في مصیبة يوسف بقد قمیصه فائدة له کېړی» وهي پراءته ما نسب 
إليه» ورب نة في وسطها منحة: ٤‏ 
ةو غ يرق الد ازال ال اة" 


(۱( 


وقال كل ىله مك0 


Y/Y‏ ا الضعفاء ولا یکون ناتج ا عن عقل 
وحكمة و 

قال العلمي: 

«الکید والتقلب i‏ والتقاق ت والخانة والکر والتدابر الخفية 
والألغاز الجهولة كل هذه الصفات امشتركة بين الرجل والمرآة غير أن المرأة 
ا il‏ 


الثانية: مقاتلء وهو مقاتل بن سليمان البلخي. 
1 قال ابن حجر في «التقریب»: «کذبوه وهجروه ورمي بالتجسیم». ‏ 
(۱) «اضواء البیان» (۳/ ۷۲). 


(۲) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» .)0٥٥٦/۱(‏ 


س بذكرالفواند الألف والنيف 4 = 
أكثر من الرجل» القوي الجبار القاهرء فلذلك اشتهرت النساء بهذه المعاني . 
أكثر من الرجال» ويوجد الختل والمكر في النساء عموماء وني «اليهود» من 
الرجال وغيرهم خصوصاء وسببه الذل والمسكنة؛ لأن الرجال ظلموا المرأة 
وأهانوها وأذلوهاء وكذا حال «اليهود» بين الناس» من حن هاجروا من ِ 
العراق إلى سورية وفلسطين؛ فعاشوا غرباء بين تلك الأمم المنوثنة» ثم من 
وا اا و و فأذمم الفراعنة وسخروهم وذجوا آبنائهم 
واستحیوا نساءهم» ثم - : CES N SE‏ - من حين آن 
استولی عليهم الکلدان فالفرس فالیونان فالرومان» 

۳ المرأة E‏ الر جل؛ فلنلك تلجا ساح التدابیر الخفية 
من کید ومکر. 

قال العلمي: ٠‏ 

ردقو $ اق يسن عطي )؛ إنه من كيدك ولكنه عبر بصيغة 
الجماعة؛ ليشير إلى أن الكيد طبيعة مدفونة في قلب جيع النساء» فجل النساء 
في الخدعة والحال كزليخاء وزليخا في الختل والحيلة صورة صادقة لجل النساء. 

وبعبارة أخرى : هو لا يصف ما جال في نفس امرأته فحسب » وما 
حاك في صدرها فقط» من ختل وخب» إنغا هو يصف العادة الطبيعية لكل 

امرآة » بخبر بالحال التفسية لكل أنثى» فهو يشل النوع بان E‏ 
فالکید هو خلق عرق فيهن: ‏ 

ولاتجسبن هندالماالفندروحدها 


(1)«مۇقتر تفسبر سورة يوسف» )۱/ .(O00A-00¥۷‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


= .۷ 
وبعبارة ثالثة: لم يقع الكيد إلا من واحدة» ولكن لما كان الكيد من ' 
نفسية «الجنس اللطيف» نسبة لذلك الجنس» ونظيره قوله كل: «إنكن لأنتن 
٠‏ مرا ان الإلحاح والمكر من نفسية هذا الجنس النسائي. 
قال َة لحفصة إذ كانت قالت له عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر 
رجل أسيف إذا قام مقامك» لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر؛ فليصل 
i ESE Di E‏ 
ألححن» قال ذلك. ) a.‏ 
هذا وإن سبب اتصاف الرأة بالكيد أكثر من الرجل» هو أنها لا أاضالت 
حریتها في ظلمات الأجيال الماضية» وفقدت استقلاها وعزهاء وأدركها العجز 
عن تناول ما ترغب إليه بالطرق المسنونة» بسبب ظلم الرجل هاء اضطرت إلى 
استعمال الحيلةء وأخذت تعامل الرجل - وهو سيدها وولي آمرها- كما 
قال الجرن جارس جهو اط عله رن اك الك ن ا 
ليس وراءها منزع» فأصبحت مثلة ماهرة» ومشخصة قادرةء تظهر في المظاهر 
المتضادةء والألوان المختلفة» في كل حال بجسبهاء وذلك لا عن عقل وحكمة 
وإنغا هي حيل الثعالب» ا اا ایا ا 
أب أو زوج مثلا . 
الكيد موجود في الرجال والنساء إلا أن النساء الطف > کیداء ا وانفذ 
حيلةء وهن في ذلك نيقة ورفق» وبذلك يغلين الرجال» ومنه قوله -تعالى-: ِ 


)۱( أخرجه الببخاري «(TTAE)‏ ومسلم )4۱۸/ ٤‏ ) من حديث عائشة 
-رضي الله عنها-. 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۷ 


3 وین رادت ي نقد و [فن؛]» والقصریات من بينهن معهن من 
البوائق ما ليس مع غيرهن» "'. 
۷٤‏ المرأة أرق من الرجل من حيث الدماثة واللطف ورقة 
العواطف. 

قال العلمي: . 

«ثم إذا استعرضت الرجل والراة في ملاعب ايسر تجد آن الرجل ياخز 
من هذه البلية القسط الأوفرء والبلاء'الأعظم» ولا ينال المرأة منها إلا جزء 
صغبر» إذا فالمرأة أبعد من الرجل عن المخازي الفتاكة بالميئة الاجتماعية 
والمنهكة للأجساد والأرواح» الدافعة للناس ا ف ا = إل 
اقتراف السرقة والقتل. 

ولننظر إلى الرجل والمراة من حيث الدماثة واللطف ورقة العواطف 
والشعور والحنان؛ فهذه الأخلاق تفضل فيها المرأة الرجل. 

ولا أحسبك إلا مسلما لي في هذا الاعتقاد على طول الحط...فوق ما 
اتصفت به من تلك الأخلاق وتفوقها فيها؛ فهي خصصة للقيام بعبء عظيم› 
اعا خن ان ذا م تقل اعظمهاء وهو الحمل والولاهة والرضاع 
O‏ 

نعم لا نكر أن الرجل يفضل الراة باشسياء هي جوهرية وذات قيمة؛ 

كالعقل الثابت في مقابلة عاطفتها المضطربة» والقيام بالواجبات الاقتصادية 
والسعي» والإنفاق في مقابلة كونها لا تقوم بشيء من ذلك والدفاع عن 
الوطن والشرف وال مال في مقابلة كونها ليس فيها أهلية لذلك» والأبات على 


.(004-00۸ /۱) «مؤتر تفسبر سورة يو سف»‎ )٩( 


۷Y 2 


. المبدا ف مقابلة تناقضها في أعماطها وأقوالهاء فبهذه الأشياء و فضل 
الرجل المراته“. . 
۳۷۵/- «علی المؤمن آن یتانی في إصدار حکمه» ولا یقضي إلا بعد 

آن يستقصي الحقائق› ویسیع إلى كافة ا معتمدا ارجح الأدلة ة واقوی 

٠ . الراهين»"‎ 


) )۱( «مۇغر سورة يوسف»(۱/ „(o-0‏ 


٠‏ () «دروس مستفادة من سورة يوسف»(۲۱/۱). 


إتحافالإلف د ٠‏ 


۰ فاا ٍ 


بذکر الفواند الألف والنيف 


ت 


5 وف اقرش عن هدا واستغٌفری لڌثبك نك ڪُنت من 


, لحان @ 4 


- يان ضعف الغير a‏ القصور الطبقات 1 فة. ٠‏ 

قال القرطي: ٠‏ 

«وقیل: e‏ أعرض؛ | وها استغفري؛ زوجها | املك 
وفیه قولان: ) | ا . | 
أحدهما انإ يكن يواه فلذلك كان ساكتء وعدم الفير: في کشیر 

من آهل مصر موجود. ‏ 

والثاني: آن الله -تعالى- سابه الغبرة وکان فیه لعلف بیوسف حتی کفی 
بادرته وعفا عنها». a.‏ . 

۲ وجوب الاستففار من لشب وان الكب: لا تخ المؤمنن 
عن الإيمان خلافا للمعتزلة والخوارج" 

قال السعدي: Rh‏ 

«فامر يوسف بالإعراض وأمرها بالاستغفار والتوبت» a‏ 

۸ - استحباب الستر على المسيء وکرا اهية إضاا الذنوب بين 
eT‏ 


(۱) «الجامع لأجکام القرآن» (۹/ .)٠۷١‏ 
(۲( «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠٠١١‏ 
۳( «تيسير الكريم الرحمن» (ص۲٥).‏ ۰ 

٠‏ (6) «أيسر التفاسير» )1٠٦/1(‏ و«دروس مستفادة من سورة پوسف» 

(ص۲۲). 


= 4 إتحافالإلف ‏ 
قال السعدي: | 
«أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد طلبا للستر على 
هلي ٠‏ 
4-بيان تغليب المذكر على المؤنث في اللخة. 
قال البغوي: ) 


«من المذنبين» وقيل: | إن هذا من قول الشاهد ليوف واراعیال» واراد 
بقوله $ وَاسْتَغْفری لديك » أي: سلي زوجك أن لا يعاقبك ويصفح عنك 
( انك نت من آَلحَاطينَ ‏ من المذنبين حتى راودت شابا عن نفسه وخنت 
زوجك؛ قلما استعصه کذبت عليه. ٠‏ 

وإنما قال: < من آلحَاطْينٌ 4 ولم يقل من الخاطفات؛ لأنه لم يقصد به 
الخبر عن النساء بل قصد به الخبر عمن يفعل ذلك تقديره: من القوم 
ا لخاطئین؛ كقوله -تعالى-: $ وَحَانَت من آلقَنتينَ » [التحرم:۲٠]‏ بيان قوله - 
تعالى-: ‏ إتَهّا کات ین قور کتبرین » [هل:۲:] ۰ کک 

قال القاسمي: ‏ 

«أي: من جملة القوم المعتمدين» يقال: خطىء إذا أذنب متعمداء وأخطأً 
إذا فعله من غیر تہ تعمد واا هال اعات افا واا الراب قامات 
- الصواب» وإیثار : جع السام تغليبا للذكور على الإناث» ودل هذا على أن 
العزيز كان رجلا حليما إذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار»". 


(۲) «ختصر معام التنزيل» .)٤١۷ /١(‏ 
(۳) «عاسن التأویل» (۲۱۸/۱). 


بذكرالغوائد الألف والنيف o‏ = 


- هم الملو ك هو الحافظة على الظواهر. 
-الاستغفار أمان في أن لا تقع عقوبة من الناس ولا عذاب من 


قال ابقاي: 

»ل واستَغْفری 4؛ أي: اطلبي الغفران و دب4 في ان لا يحصل لك 
عقوبة مني ولا من الله اماف دان ما اجار اله بقوله : < انك ڪُنت) ؛ 
أي: کونا جبليا « من آلخَاطين 4؛ أي: افش اف س القوةء يقال: 
خطىء خط إذا أذنب متعمدا»". 

۳۸۲/- فساد أخلاق الرجل مدعاة لفساد أهل بيته. 

قال العلمي -رحه الله-: 

«حقا إن العوامل التي تفسد المرأةء وتحول أخلاقها هذا التحول المشئوم 
ترجع كلها إلى تحول أخلاق الرجل؛ فإذا صار هو فاسقا؛ فلا ینتظر آن تکون 
هي العفيفةء وإذا هو هدم المسجد؛ فلا يعقل أن تبني هي المأذنةء وإذا كان هو 
متهتكا؛ فلا يكن أن تبقى هي حيية مصونة؛ هذه هي القاعدة الاجتماعية 
(الغالبة) وما حرج عنها؛ فهو شاذ وقليل ما هم»" 

۴ -العاصي أنواع. 

قال العلمي: 

«المعاصي ثلاثة آنواع: 


(۱) «نظم الدرر» (/۳(. 


(۲( «مؤعر تفسبر سورة پو سف» (۱/ 0۷۲). 


- ۳۷۹ إتحافالإلف - 
نوع فيه الحد؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمرء ونوع فيه الكفارة وذلكڭ» . 
كالجماع في الإحرام وني نهار رمضان والحنث في اليمين» ونوع لا حد فيه ولا 
٠‏ كفارة» بل فيه التعزير» وذلك؛ كسرقة ما لا قطع فيه» واليمين الغموس» ٠‏ 
والنظر إلى الأجنبية بشهوة» وحاولة ارتكاب الفاحشة وأخذه في أسبابها 
وإقامة الدعوى الباطلة على أهل الفضل والدين كما وقع من امرآة العزيز مأ 
راودت یوسف» ثم لا افترت علیه؛ فهذا انيع اثالث يه ازير قط 
والتعزير نوا ٠‏ 

منها التشهبر وتغییر اهيئة. 

ومنها: الفرب. ‏ 

ومنها: د 

ومنها: الربط. ٠‏ 

ومنها: التفي». = 

4/A‏ المعصية : تعرف في وجه ه العاصي وکلامه وما ا اسر من سرارة 
إلا البسه الله من رداء‌ها. ا ۰ 

4/0 کل ابن آدم خجططاء ا الله تا تبار ك شس ل ا ت 
ا والاستغفار لمغفرة الذنوب وتکفیر السیعات 
FTA‏ عبر ودروس لكراء هذا العصر. 

قال محمد بهجة البيطار: 


(۱) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» .)٥۷٦/۱(‏ 
(۲) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۲۲). 


س بذكرالغوائد الألف والنيف WY‏ 
«إن في هذه القصة لأعظم عبرة لأمراء هذا العصر ووزرائه وسادته 
وکبرائه ومجانه واعفائه من رجاله ونسائه؛ فن امرأة العزيز التي كانت تراود 
فتاها عن نفسه م تكن من قبل غوية ولا كانت امرآة عادية» ولكنها ابتليت 
بحب هذا الشاب الفاتن الذي وضعه العزيز في قصره» وخلى بينه وبين أهله» 
فأاذلت نفسها له مراودته عن نفس فاستعصم وأبی وآثر مرضاء ربه؛ ا 
ي مصر دورها وقصورها ذمااله وإباؤه علیھاء. ٠‏ 
۷ قد یکون کتمان بعض الأمور هو ر الق 
قال ابن کثیر: ٠‏ ۰ 
قلا را قبيصة ق ن ذبر قال لھ بن ڪنٿ ينڪ 
عَظي* 4؛ أي: هذا الذي جرى من مكرك نت راودته عن نفسه ثم اتهمته 
بالباطل ثم ضرب بعلها عن هذا صفحا فقال: « بُوسف عرض عَنْ هنذا 4 
أي: لا تذكره لأحد؛ لأن كتمان مشل هذه الأمور هو الأليق والأحسنء 
وأمرها بالاستغفار لذنبها الذي صدر منهاء e‏ إلى ربها؛ فان العبد إذا 
تاب إلى الله تاب الله له لی 


(0 «مقدة غد تة البطار فسن الار لسرن برستة سن 0 . 
(۲) «البداية والنهاية» (۲/ .)٠١ ٤‏ 


(* وال نة فی أَلمَديئة مرت العزيز ثرو فَلها عن تسه ق 

شعُمَها إن لنرٺها في ضادل بدن 4 
“PAA‏ «بيان طبيعة الانسان في حب اا وت الأخبار 4 

عند النساء». 

4--فتى الزوج هو غلام المرأة. 

قال ابن عاشور: 

«وإضافته إلى ضمير «امرآة العزيز»؛ لأنه غلام زوجها؛ فهر ts‏ 
بالتبع ما دامت زوجة لمالكه». 

۰ الخادم ضعيف مام سیده. 

“١‏ تسمية العبد فتى. 

قال العلمي: ٠‏ 

«إن هذ الأدب الذي كان يشي عليه المصريون الأقدمون في تسمية 
العبد «فتى» هو نعم الأدب» ففي الحديث الشريف: «لا يقل e‏ عبدي 
وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي»" 
والفتى من الناس: الشاب» ويستعار للمملوك أو اتاب أو الخادم أو 
المستخدم للحكومة» قال تعالى: « وإذ قال مُوسَى لَِعَدةُ 4 [الكهف:٠٠]؛‏ لأن 
يوشع بن نون كان تابعا لموسى -علي هما السلام-» وقال -تعالى-: ‏ وَذََلّ ‏ 


(۱) «أيسر التفاسبر» (۲/ .)١٠١‏ 


(۲( «التحرير والتنوير» (۱۲/ *1( 
(۳) صحیح- أخرجه البخاري ف «صحیحه» »)۲٣۵۲(‏ في «صحيحه» 


ااا و آبي هريرة ”رضي الله عنه-. 


— بذكر الفواند الألف والنيف ۹ = 


مَعَهُ آلسَجَنَ فََيّان 4 [يوسسف:٠۲]؛‏ لأن رئيس السقاة المسمى «نبو» وريس 
الخبازين المدعر «مجلث»» كانا مستخدمين في حكومة المكسوس» وقال - 
تعالى-: وقال لفتيلنه 4 :]؛ لان 2 -أيضا- مستخدمين عند 
يوسف آیام عمالته عصر» 

۲“ ضعف النساء 2 ارال مام ر ن على التحمل 
کالرجال". 

۴ إن الحب والعشق ا e‏ طریق الرشد 
والصواب بل وضلال مبين. 

قال الزخشري: | 

«خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤادء والشغاف: حجاب 
القلب» وقيل: جلدة رقيقة يقال ها لسان القلب. 

قال النابغة: 
وقداحال همم ذلك والج 

مكتن الشغاف تبتغيه الأصابع»" 

قال البغخوي: 

«أي: خطا ظاهر. وقیل: إنها تركت ما یکون علی املشافا ا 
والست» °. 


)۱( «مؤعر تفسير سورة يو سف» )۱/ .(oAV‏ 
(۲( «أيسر التفاسبر» (۲/ ۰ ). 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۲٥۳‏ 


.)٤١۸ /١( «ختصر معام التنزيل»‎ )٤( 


YA =‏ إنحاف الإلف 
قال القاسمي: 
۰ داي خطا عن طریق الرشد والصواب» واقتحام الرؤية؛ للإشعار بان 


سکمین بضلافا ماد عن روي وعم مع التلويح إلى تتزههن عن مشل 
۳ 
ذلك» 


1/4 الفساد لأخلاتي يقع في مثل هذه 5 ll‏ الرا اقية و القصو 

1/40 بیان إضافة ارا إلى زوجها ق فرعون واا لوط 
العزيز". | 

۹--کلما ت البلدة كان امقل , و 9 ب i‏ ا 

قال البقاعي: ا lB‏ 

«إن جماعة من النساء لما شاع الحديث» ولا كانت البلدة كلها عظمت 
کان اهلها أعقل وأقرب إلى الحكمة»". 

© إن النفس إلى اغاق أخبار آو : الأخطار ایل‎ Y/Y 

1/۸ - کک سر جاوز الاثنين شع 

قال العلمي: ٠‏ ف 

«انتقل الخبر لقصور الأميرات بواسطة يعض الخدم والجواريء ووقع 
هذا اوا سیئاء « وَقالٌ نة ) جماعة من النساء ف آَلمَدِيّة) وهي 
«صوعن» عاصمة المملكة العمليقية المهكسوسية» -قلن بلسان المكر: مرت 


() «محاسن التأویل» /٩(‏ ۲۱۹). 


() «نظم الدرر» .)۳٤/٤(‏ 


(۳) المصدر السابق ..)٤/٤(‏ 
(6) المصدر نفسه .)۳٤/٤(‏ 


بذکر الفوائد الألف والنيف SM‏ 


آلْعزیز 4 فوطيار -والعزيز -ني اصطلاح اد وحدیث- a‏ 
نائب املك < ثروذ ) تخاتل ‏ قتدها ) عبدها العبراني يوسف عن لَقٍْ) 
ليقترب منها؛ لأنه قد فما حا ) حرق حبه شغاف قلبها حتسی وصل 
إلى الفؤادء والشغاف: حجاب القلب» وقيل: جليدة رقيقة يقال ها: لسان 
القلب» وقد اصطلح عليها اليوم بأنها جليدة رقيقة تبطن جوف القلب» فيمينا 
) إا نها ي صل )في خطا وبعد عن طريق الصواب وقد وجهوا 
إليها هذا النقد مبطنا بالزراية-» 

إن هذا جزاء کل زوج پتساعل ف حفظ زوجته ما شاف مت 
العار. 

قال العلمي: ‏ . 

مغلا ويمتعل أنهن ردن من هذه الإضاقة آترت ريز نسبة العار 
والعيب للعزيزء بإضافة هذه المراة الساقطة إليه» نسبنها له لا لأهلها؛ لأنه هو 
السبب فيما حدث» و فهو الملوم دون سواه من أهلهاء ولذلك لا بب نسبتها 
لواحد من آهلهاء ولکن لزوجها. َ 

ٳن التهاون الذي يبدو من الزوج في شان زوجته» قد يبون له سوء 
مطبةء ليس في جانب الزوجة ققطء او في جانبها واجلها قحسبب» بل إن مسرء 
المغبة قد يلحق الزوج» لاسيما إذا كان هو المتسبب. 

انظر يا رعاك اله إلى ؤلاء النسوة الصريات عندما اردن ذكر زليض 
بالإقذاع لم يسمينها باسمها الشخصي بان يقلن: زليخا تراود فتاها عن نفسه» 


(۱) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» .)0٥۸١/١(‏ 


Mm 


إتحاف الإلف ) 


بل نسبنها إلى زوجها قائلات: رات العزيز ترود فَعَلهَا عن تفه ) 
وتناسین اسم أبيها وأسرتهاء کأنها حواء ا ا 
زوجها اليسرى؛ فهو ها وهو عصبتها. 

فلماذا يا ترى هذه النسبة؟ 

قلنا: إنها لاوشارة لنسبة العار والعيب لعزيز تشه نسبة هذ الساقطة 


ولماذا هذا یا تری؟ | 

قلنا: لأنه هو الذي تسبب فهذا جزاء کل زوج يتساهل في حفظ زوجت 
ما خاف منه العار. 

نحن لا نلوم عزيز مصر في إطلاق يد فتاة في سائر أموره الاقتصادية 
ورؤيته الصادر منها والوارد إليها ورؤيته سائر أحوال البييت ولكن ماهو 
عذره ني السماح لزوجته زليخا آن تدخل على فتاه في غرفته الخاصة به 
وباشغاله ؟ وما هو عذره في أمره ليوسف أن يدخل القصر ني أي وقت شاء 
لرؤية بعض اللوازم سواء أكانت العزيزة زليخا في القصر آم لا؟ لا فرق في 
ذلك حتی ولو ان هناك خلوة فلا منع ولا حظر صلا وهل بجمع بين النار 
ey‏ 

lt‏ جب علينا الحافظة ا صواحبنا وہناتنا کل حين؛ اانه اکن 
کل الفتیان کیوسف معصومین 

قال العلمي: 


(۱) «مۇغر تسر سورة پوسف» .(oAV-0۸A7/۱)‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف - AY‏ = 


- «نعم صادف هذا العبد من حيث لا يعلم العزيز ذو دين وشرف ‏ 
وعصمه ولاذا؟ لأنه یوسف وکفی! ولکن لیس کل الفتیان يوسف؛ فإذا جب 
علينا اغافظة علی صواحبنا ویناتا کل حین؛ ولله خی حافظا وهو آرحم 
الراحين». 

إن الفضاء یا جاو لا را سرن رهی فع 
السلمين أن لا يتناقل الفضائح ويشيع الفاحشة؛ لئلا يكون ذلك سببا في 
نشرها والترويج ها والتشجيع عليها عليه" . 

۲- لا تكون الحبة إلا اتان خر غا" 

قال القشيري: 

«إن الهوى لا ينكتم ولا تكون الحبة إلا أتيح ها لسان عذول فلما 
تحققت عبتها ليوسف بسطت النسوة فيها لسان الملامة»". ٠‏ 

- التغني بالشعارات والفضائل والمثل شيء والتطبيق شيء آخر. 

قال آحمد نوفل: 

«وهذا الذي يقلنه لا يدل على أخلاقية وشرف» فقد يروي الناس مشل 
هذه الأخبار مع تمنيها أن يتاح همم مثلهاء وقد يكون كلامهن من حب الغيرة 
وب ااا 

- ووصفهن للمرأة بآنها في ضلال مبين لا يدل -آيضا- لاوت 
هدى» فمفهومهن للضلال غير المفهوم الذي نعرف» وحتى لو كان الذي 


.)9۸۷ /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)۳/۱( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ (۲( 
„(AY /۳( «اللطائف والإشارات»‎ (۳( 


نعرف؛ فإن التغني بالشعارات والمبادىء والفضائل والممل شيء والتطبيق شيء 


O 
ae 


.)۳۷۷( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( ٠ 


= A0 - پذکر الفواند الألف والنيف‎ = ٠ 


فلا سَمِعَّت بمَكرهِن رست إليَهِنٌ وَأعََدَّتَ ن کا 1 َٽ کل 


وحدة متهن سکیا قات آَخْرْح عله لكا رنه أ r‏ و وطقن | e‏ ) 


we 


وقلنَ حلش لَه ما هنذا شرا إن مدا ال تلك كر @ 4 
٤‏ مکر نساء مصر ليرين و 
قال ابن القيم: کک 
«فإن قيل: فما كان مكر النسوة اللاتي مرن به وسمعت به امرا 
العزيز» فإن الله -سبحانه- لم يقصه في کتابه؟ 
فيل: بلى» قد أشار إليه بقوله: < * وَقال نسوة فى آلمّديتة رأث العزيز 


سر #.. 


روڈ قتدها عن تفم قذ عقا حًا إل رها ى ضلل مبِينِ 


) 


4 @ 


ٍ 
ص 


[يوسف: «[. 
وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر:. ل 
أحدها: ر و ایر ر ا a‏ »بل 
ذكروا بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بکونها ذات بعل» فصدور 
الفاحشة من ذات الزوج أقبح من صدورها تمن لا زوج ها. | 
الثاني: أن زوجها عزیز مصر» ورئیسهاء وکبیرها وذلىك ت لوقوع 
الفاحشة منها. 
الثالث: أن الذي تراوده ملوك لا حر وذلك آبلغ و 
) الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفهاء ا 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجني البعيد. 
الخامس: أنها هي المراودة الطالبة. 
السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» ا موو 
شغاف قلبها. 


= ۳۸۷ إتحافالإلف - 
السابع: أن في ضمن هذا آنه أعف منها وأبر وأوفی» حيث كانت هي 
المراودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء» وهذا غاية الذمٌ ها 

الثامن: أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار 
والوقوع» حالاً واستقبالاًء وان هذا شآنهاء ولم یقلن: راودت فتاها. وفرق بين 
قولك: فلان أضاف ضيفاء وفلان يقري الضيف» ت اعلام ويحمل 
الكل؛ فإن هذا يدل على آن هذا شأنه وعادته. . 

التاسع: قوهن: إا ردا ی صلل مرن ¢ ؛آي: إنا لنستقبح منها 
ذلك غاية الاستقباح؛ فنسبن الاستقباح | 0 ومن شآنهن مساعدة بعضهن 
بعضاً على المهوى» ولا يكدن يرين لك قبيحأء كما يساعد الرجال بعضهم 
بعضاً على ذلك» فحيث استقبحن منها ذلك کان هذا دليلا على آنه من أقبح 
الأمور» وأنه ما لا ينبغي أن تساعد عليه ولا بحسن معاونتها عليه. 

الحاشر: أنهن جمعن ها في هذا الكلام واللوم بين الحشق المفرطء 
والطلب المفرط» فلم تقتصد في حبهاء ولا في طلبهاء أما العشق المفرط؛ 
فقوهمن: « ترود فَتَلهَّا ) والمراودة: الطلب مرة بعد مرةء فنسبوها إلى شدة 
العشق» وشدة الحرص على الفاحشة. فلما سمعت بهذا المكر منه هيات هن 
a‏ 
عليه السلام عنهن»٠‏ 

“١‏ استعارة المكر بدل الغيبة لشبهها له في الحفاء الو 

قال القاسمي: 


(۱) «بدائع التفسير» (۲/ (EVI‏ ) 


بذكر الغوائد الألف والنيف 


= AY > 


«أي: اغتيابهن وسوء قالتهن. استعير «المكر» ل«الغيبة» لشبهها له في 
الإخفاء. او «الکر» على حقیقته وکن قلن ذلك لتریهن يوسف» ٠‏ . 

قال اللإمام الشوكاني: 

«آي: بغيبتهن إياها سميت الغيبة مكرا؛ لاشتراكهما في الإإخفاء» وقيل: 
أردن أن يتوسلن بذلك رؤية يوسف؛ فلهذا سمي قوهن مکرا» وقيل: إنها 
أسرّت إليهن؛ فافشين سرَها؛ فسمي ذلك مكرا»". 

قال العلمي: 

«وقد سميت الغيبة مكرأ EI‏ وا 4ن الغيبة التي هي 
من هذا القبيل المذكور هناء إا تنشا عن اختلاس أسرار الناس» واستطلاع ا 
يدور في البيوت من الحوادث بواسطة البحث والتنقيب مع الجواري 
والعجائز. ونحوهن» وهذا مكر بن يبحث عنه» وينقب عن أحوا مهم ) 
وخفاياهم» ولا ريب أن هذا أمر منكرء لما فيه من عدم احترام تلك الأسرارء 
وعدم الأعضاء على استطلاعها وتجسسهاء عملا بالآداب العامة. 

ووجه ثان في تسمية هذه الغيبة مكراً: وهو أآنهن كن يتمنين يوسف 
ويشتهينه لأنفسهن؛ لأن المرأة كالسياسي سواء بسواء» تقول بلسانها ما ليس 
ني قلبهاء والله آعلم با تکنه» ولذلك م يسمه غيية بل مكر فهن بقوهن: 
و ثرّود قتنها عن لَفْسره ) يتمنين آن تكون الأسباب قد سهلت هن مثل هذ 
المراودة وبقو هن د فما حا ) يشتهین آن يکون هذا الشغف 
لقلوبهن» ولا قلن: وإ رها يی صلل ِن ) أردن آنها في هداية ظاهرة 


(۱) «محاسن التأآویل» (۱/ ۲۱۹). 
(۲) «فتح القدير» (1/۳). 


إتحاف الإلف د . 


= ۸ = 
٤‏ حيث اهتدت رة هذا الشاب الوحيد في صباحته» عديم النظر في ملاحته» 
فملاحظتهن على امرأة العزيز» ملاحظة غبطة وغيرة» ملاحظة لا يقصد منها 
معنى آخر» يعرفنه وتعرفه امرآة العزيز ويعلمه الله الخبير» الاي سنن مل 


) الغيبة «مکرآاً». 


ووجه ثالٹ: : کن قلن ما قلن تحت تئر عاطفة عالكر» بدليل أنهن انه 
وهن غائبات عنهاء و ينصحنها وجهاً لوجه» وإلا؛ فهن لو أردن النصح 
لاجتمعن بها وقدمن هما ما يعود عليها بالغناء» فسماه «مكرا»؛ لأنه من قبيل 
التحكك بشخصية المرأة وتنقصهاء و ليسس من قبيسل العظة والنصيحة التي 

) | ٠ Nl تکون‎ 

ووجه رابع: EE IE‏ ا 
مستندات قوية؛ لأن هذا الذي وقع منهن» وإن استند على إخبار الوصائف 
أو القهرمانات أو العجائزء إلا أنه غير جائزء إذ جب أولا التثبيت والتبين» 
لأنه يغلب على هؤا لاء اللخر ات الفسق والفساد و والكذب» وقد قال -تعالی-: 
يتأنُها آلَدِينَ منوا ان جا کم فاق پت | فبينواً أ أن تصيبوا قومَا هلله 
قضبحوا عَلَن ما قَعَف تبي ) [اخحرات :1[ وجب على العاقل آن يظن 
اخوانه واخواته ظناً سنا كما قال -تعالى-: ولول يعمو ن 
لمزم مون والمُؤيت پأنشرهم حرا وقالوا هدا افك م مين 4 [النور :۱۲[ أنه ) 
ل دلیل يصدقه» والأصل في الرجال والنساء العدالةء والسلامة من ٠‏ 
الطعون» وحیث 1 يقم عند هؤلاء النسوة - على تلويث تلك المرأة- دليل 
5 ا کان الواجب عليهن حسن الظن بهاء ورد ذلك الإخبار لس ق فال + 


بذكرالفوائد الألف والنيف A‏ = 
تعالی-: E‏ ا sS‏ من آل اك بخص أن إند) 
الت iY:‏ ويقول الني : «إياكم والظن فإن الظن اكات الحدیث»( ٤‏ | 


والإنسان ينهى عن تلقي مثل هذاء كما قال -تعالى- : وذ تتقرتۂ بأنتیگت 


وو 


وتقولون پأفواھکم ما َس کم ہہ علط e‏ هّنا وهو عند الله عط 
ج ؛ ولول اذ سَمِعتموه فلم ايكون ا ن ا 
بهتلن عظيم ر 4 [النور:٠٠‏ وقال -تعالی- : ولا تق قف ما لس لك به 
عل 4 [لإسرا»٣]. ECE‏ 
وكان يجب على هؤلاء النسوة المصريات: ان يسکان جين سمعن هذا 
الخبر السيىع» كما قال -تعالى- إت لذن يون أن تيع تة فى 
آلدیرے اموأ لمم عاب ا A,‏ رة 4 [السور :۱4[ وهو ذم لن 
يتكلم بالفاحشة» أو بخبر ها حسدا أو بغضاء وكان الذي هون على هؤلاء 
النسوة القبطيات أن و أن امرأة العزيز كانت من 
امشركات» وان مراودة أهل التوثن الناس عن أنفسهم» أمر معهود وقريب 
جداء بل قد عهد مرارآ من أهل الشرك والوقوع ني الفاحشةء وذلك لأن الزنا 
ول أخوان» قلما يوجد إلا ومعه زناء وقلما يوجد زنا إلا ومعه شرك 
كما يعلم ذلك من الاطلاع على تواريخ الأمم المتيقة» و 
قلا ويؤكد هذه الحقيقة التاريخية قوله -تعالى- یال تتا 


ان أو مرك وَحرَم د لك على ونين 4 [لنور:٣]..‏ 


ل 


1 


() آخرجه البخاري »)٩۰٩٤(‏ ومسلم .)۲٥۹۳(‏ 


) )( ھور یو سف» (۱/ .)041-0٩۹‏ 


= 4 إتحاف الإلف = 

٦‏ أن لا حرج للقوم في الاتكاء إذا قعدوا إلا عند الطعام. 

قال ابن الجوزي: 

«والأصل في هذا أن من دعوته ليطعم أعددت له التكأه للمقام 
والطمأنينة؛ فسمي الطعام متكأً على الاستعارة. 

قال الأزهري: إنما قيل للطعام متكأ؛ لأن القوم إذا قعدوا على الطعام 
اتكأوا» ونهيت هذه الأمة عن ذلك»"' . 

قال القرطى: 

«أي: ات هن مجالس يتكئن عليها»". 

۷-إباحة ما يعد في الجالس من مفارش وغاد وطعام وغير ذلك. 

قال ابن کثیر: 

«قال ابن عباس: وا المد فيه مفارش وخاد وطمام یه ما بقطع 
بالسکاکین من آترج ونحوه»" 

۸ الترف في القصور کون كا 

۹-كيد النساء لبعضهن. 

قال ابن قيم الجوزية: ا 

دا سحت ناکر ھی یات فی کر لی نه دییات هر 
متكأء ثم أرسلت إليهن» فجمعتهن» وخبأت يوسف -عليه السلام- عنهن.. 
وأخرجته عليهن فجأة» فلم يرعهن إلا وأحسن خلق الله وأجمله قد طلے 


(۱) «زاد المسیر» .)۲۱١/٤(‏ 
(۲( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۱۷۸). 
(۳) «ختصر تفسیر ابن کشیر» (۲/ .)۲٤۸‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۴۹ 


ay 
| یأکلنه؛ فدهشن حتی قطعن أ يديهن وهن لا يشعرن..‎ 

فقابلت مڪرهن القوليء بهذا المكر الفعلي» وکانت هذه من النساء 
في المكر»"'. 

- الامتثال هو داب OE‏ 

قال البقاعي: 

اا ا ی و ووا ا 
الخروج عليهن». 

قال أآبو حیان: 

RDS 
ا لخناجر توهمه آنهن یثین علیه؛ فیکون يحذر مکرها دائماء ولعله جیبها إلى‎ 
ا ا ا و ی‎ 
السوء»".‎ 
ركز في الطباع نسبة كل معنى فائق إلى الملائكة من الحسن‎ -1 
الف وغرها.‎ 

قال الشوكاني: 

«ثم لا نفين عنه البشرية هذه العلةء أثبتن له الملكية» وإن كن لا يعرفن 


(۱) «بدائع التفسیر» ..)٤۷۲-٤۷١۱/۲(‏ 
(۲) «نظم الدرر» .)١٤ /٤(‏ 
(۳) «البحر الحیط» .)۲۹۸/١(‏ 

.)١ /٤( «نظم الدرر»‎ )٤( 


إتحافالإلف س . 


— ٢ = 


للائكةء لكنه قد تقرر في الطباع آنهم على شكل فوق شكل البشر في الذات 


والصفات» وآنهم OR‏ الشياطين على المكس 


من ذلك...»". ‏ 

قال الزخشري: 

کن ا ر ر رامو ا ما عا اون 
وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحکم؛ وذلك لأن الله -عز وجل- ركز في الطباع 
أن لا أحسن من الملك» كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطانء ولذلك يشبه 
كل متناه في الحسن والقبح بهماء وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك» 

یاو ی ا ی ا و 
الملائكةه", ٠‏ 

قال القاسمي: ‏ 

«أي: ا ا 
قدرته على مشل ذلك الصنع البديعء وإنما نفين عنه البشرية لغرابة جماله» 
وأثبتن له الملكية على نهج القصر بناء على ما ركز في الطباع آن احسن من 
٤ e n‏ 
۱ ن ن ولع 2 | 


(۱) «فتح القدیر» (۳/ ۲۲). 
() «الکشاف» .)۲٥٤/۲(‏ 
) (۳) «عاسن التأویل» .)۲۲٠ /٦(‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف 4 = 


۷- «أن الحب قد يعود على صاحبه سالفمرر والانت ان 
والبلاء». 

قال السعدي: 
«فإن یوسف -بسبب جاله- جات اف اس وبسبب 
علمه حصل له العز والرفعة والشمكين في الأرضص؟ E‏ 
والآخرة من آثار العلم وموجباته»" ` 

۳-اقتضت حكمة الله أن يكون الأنياء على جسن لق وال 

خلق إعانة هم على قبول دعوتهم واجتماع التاس إلبهم. ۾ 

قال الفخر الرازي: ) 

قوله: ما لدا بعر اق خآ اگ ملل کرب فيه وجهان. 

الوجه الأول: وهو المشهور: أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له 
قالوا: لأنه تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك كما ركز فيها أن 
لأ حي أقبح من الشيطان» ولذلك قال تعالى في صفة جهنم: < لها كاله 
رموس يطبن ( ¢ [الصافات :1[ وذلك لما ذكرنا أنه تقر في الطباع أن 
أقبح اأخااف الشيطان؛ فكذا ههنا تقرر في الطباع اا الأحياء هو 
الملك؛ فلما أرادت النسوة المبالغة في وصف e‏ السلام- با لجسن 
الا جرم شبهنه بالملك. 
الوجه الثاني: وهو الأقرب عندي أن E‏ الملائكة 
مطهرون عن بواعنك الشسهوة وجرافب إلغفتب ونوازع الرحم والجيالة 


() «الحرر الوجيز» .)۲٤١/۳(‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرهن» (ص٥٠٠").‏ 


إتحاف الإلف د . 


= 44 
فطعامهم توحید الله -تعالی-» وشرابهم الثناء على الله -تعالی-» ثم إن النسوة 
لا رأين يوسف عليه السلام- إ يلتفت إليهن البتة ورأين ما عليه هيبة النبوة 
وهيبة الرسالة وسيما الطهارة قلن: إنا ما رأينا فيه أثرا من أثر الشهوة ولا 
شيئا من البشرية ولا صفة من الإنسانية؛ فهذا قد تطهر عن جميع الصفات 
المغروزة في البشرء وقد ترقى عن حد الإنسانية ودخل في الملكية. 

فإن قالوا: i E‏ 
النسوة؟ 

فالجواب قد سبق» والله أعلم»"'. 

4 - إخبار أن ني الله يوسف كان قد أعطي من الجمال والحسن 
الفائق ما يدهش عند رؤيته. 

قال ابن فير ٠‏ 

«وما نری من لوم بعد هذا الذي رأين؛ لأنهن ل يرين في البشر شبيهه 
ولا قرا منه؛ فإنه سعليه السلام- كان قد أعطي شطر الحسن؛ كما ثبت ثبت ذلك 
ني الحديث الصحيح في حديث الإسراء: أن رسول الله َة مر بيوسف -عليه 
السلام- في السماء الثالثة قال: «فإذا هو و شطر الحسن""»". 

قال السعدي: 

«وذلك أن يوسف أعطى من اجمال الفاق ئ النر رۇ الها ما كان 4 ا 
للناظرين وعبرة للمتأملين؛ فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن 


(۱) «تفسیر الفخر الرازي» .)٠۳١/۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۲) من حدیث آنس -رضي الله عنه-. 
(O)‏ «ختصر تفسبر ابن كثبر» .(YA/Y)‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۵ = 
غاية العجب» وظهر منهن من العذر لامراة العزيز شيء كشير - أرادت أن 
تريهن جاله الباطن بالعفة التامة -فقالت - معلنة لذلك ومبينة لبه الشديد 
غير مبالية» ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة قدالكنٌ آلّدی نی 
فيه ؛ آي: امتلع وهي مقيمة على مراودته م تزدها رور الأوقات إلا قلقا 
وعبة وشوق لوصاله وتو ق . 

ان من شغل قله بشي إن اصیب ابید الام ولا شمر به 

قال الإمام القرطي: 

«بالمدى حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب بن منبه. 

N POA EN 
فدهشن فیه» ونين لسن وجه وزینته وما علیه؛ فجعلن يقطعن آيد‎ 
"” ويحسين آنهن يقطعن الأ ترج»‎ 

قال الإمام البغوي: 

«ولم يجدن الأ لم لشخل قلوبهن بيوسف»”". 

0--التأثر صفة أهل الابتداء في الأمر. 

قال القشيري: 

«ارادت آن یغلب عابهن امتحقاق ا لملامة» وتنفي عن نفسبها أن تکون 
ها اهاد ففعلت بهن ما عملت» ‏ فلما رأينه تغيرن وتحيرن ونطقن بخلاف 


(۱) «نيسار الكريم الرحهمن» (ص۲٥۳۰).‏ 
(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)١۷۹/۹(‏ 


(۳) «ختصر معالم التنزیل» (۱/ .)٤۳۸‏ 


س إنحاف الإلف س ` 


4 = 


الشميز 4 اا ا و ا إن هذا إلا ملك کریم» وم 


٤‏ قوله: (قذلگ و الى E‏ اثرت رؤيتهن له فيهن؛ فقطعن 
آيديهن» ول يشعرن» وضعفن بذلك عندهاء فقالت: ا اا 
تنمالکن حت قطعان آیدیکن» فکیف ي وهو في منزي؟!. 
وٳنغا آثرت رؤيته فيهن ول تؤثر في امرأه العزيز بجحيث تفعل من التقطيع 
م فعل؛ لن التغيير صفة أهل الابتداء ني الأمر؛ فإذا دام المحنى زال التغييرء 
قال آبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لن رآه ييي وهو قريب العهد في 
الإسلام:هکذا کنا حتى قست القلوب».. 
۷-أن قاتل الشرف أ خس من قاتل الفس؛ ؛لأنه حول الاحتقار 
إل الأسرة جي . 
قال العلمي: 
«مسكينة هذه الراة ء فقد تبعت في عمایشهاء وت في غلواشهاء ون 
مر اودة سيدة مثلها لعبد من عبدانهاء وشغف قرينة عزيز مصر بالإغرام بخادم 
من خدامهاء أ آمران مستهجنان جداً وکل واحد ا منفر دا خلیق آن يشن 
yy‏ اهل المروءة 
والدین» فتباً له من عمل» یورث E‏ وجخفض الرأس. ویغمض 
الأبصار. ٠‏ . 
إن هذه المرآة قتلت تلت شرفها» وقاتل الشرف اخس من قاتل التفس؛ لان 
اتل التفس يحول الجمهور إلى ذاته فقط. أما ل الشرف؛ یول 


(۱) «اللطائف والاشارات» (۳/ ۱۸۳-۱۸۲). 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۹۷ ° 


ذلك الاحتقار إلى الأسرة جيعهاء هي كانت سابقا قرينة العزيز» ولكنها ا 
قرينة الذل والصغارء لتسقط وتنزل إلى أسفل سافلين» ونحن لم يصدر منا هذا ٠‏ 
الحكم مجازفة أو عن تقليد» بل عن علم ورأي» وإننا جمد الله متنزهات _ 
مترفعات عن أمثال ما هذه المرأة عليه من السقوط والانحطاط, وإلى الملتقى إن 
کابرت. 
هذا مرمى كلامهن» ومعناه الروحي» قلن هذا الكلام بلهجة الإنكار 
والانتقاد والتلوم عليها وکن في هذا القول ماکرات ولا «ومغتابات ثانيا». 
۸- أن النساء كثرا ما تنحرف فطرتهن في الرجل فتعجبهن بعض 
الملامح : 
4 - آن المر أ قد لا ر تستحي آمام النساء من شات جنسها وطبقتها 
وتفخر عليهن. 
- أن المكر إذا م يكن على وجه النصيحة والنهي عن المنكر فهو 
عل و الا وار 
قال السمرقندى: 
«يعني: سمعت زلیخا مقالتهن وإغا سني قوشن مكر ولله اعلم؛ لن 
E E E‏ 
لشماتة والتعير»' » 


.)۱٥۹ /۲( «تفسیر السمرقندي»‎ )( ۰٠ 


= ۳۹۸ 
قات قدا لک الّدی ER‏ 

لبن لم يَمَعَل مآ ءاره ا يکونا مَنَ آلصغرینْ @ 4. 
1 إظهار العذر وقبوله لا يبرر الإأصرار على الشيء إن کان منهیا 


۲ -“احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب وانتظار 
الفرج. 

قال بو حیان: 

ا 

قال ابن عطية: معناه طلب العصمة وتمسك بها وعصاني. 

قال الزخشري: والاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ 
والتحفظ الشديد؛ كأنه ني عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها»" . 

۳-- بیان أن طلب العصمة لا یدل على حصوها وإغا هي فضل 

من الله لن نشا 

قال بو حیان: 

هونا في الآخر من احتمال المشقة فى ذات ناشیا اترات 
وانتظار الفرج والحضور مع الله -تعالی- في کل وقت داعيا له في تخليصه 
أثره» ثم ناط العصمة بالله واستسلم لله كعادة الأنبياء والصالحين» وإنه 
حال ل ترف او الامو 


(۱) «البحر المحیط» /١(‏ ۲۷۲). 
(۲) المصدر السابق .)۲۷۳/١(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 


٠‏ ۳/۲6- بينة على استنزال المرأة لزوجها ومطاوعته فنا مع المخالفة 
تجعل زمام آمره بیدها. ١‏ 
قال أبو حیان: 


کر سج ردت دلیل على مکيدة النساء ند المرأة اوعا 
SG SS‏ زمام آمره بیدها هذا مع ظهور خيانتها 2 


۰ E 
. جرت عادة بعضص العشاف أن وح بسره لبعض خلصائه.‎ -06 
قال العلمى:‎ 


«جرت عادة بعض العشاق أن يبوح بسره لبعض خلصائه» ولکن 
مقتصرا على ما يجوز ذكره شرعاً ومروءةء امتثالاً لقول القائل : 
لاقف مافعلت بل لأاشزواق 


واشرح هواك فكالاعشاق 


إنغا هذه المرأة زادت في القحة» فنفضت ههن جملة حاههاء فذكرت ما 
الأفضل عدم التصريح به ٳذ بغي لمن ابتلي بشيء من هذه المعاصي أن 
یستتر بستر الله»". 


٦‏ - المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور. 
قال ابن قيم الجوزية: 


ت ج 
«ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المغاسد العاجلة 
اح وان كانت اعات ااك اك فاه نة انب الات لذا 
فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد ثغر التوحيد.. 
والله -سبحانه وتعالى- إنما حكى هذا المر ض عن طائفتين من الناس ٠‏ 

وهما اللوطية والنساء؛ فأخبر عن عشق إمرآة العزيز ليوسف وما راودته 
ا ا انان ةا ا ا راز 
أن الذي أبلى به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله» فإن مواقعة الفعل 
e‏ عي وزوال المانع» وكان ٣‏ ها هنا ۰ غاية القوة» وذلك 


لوجوه: 

أحدهما: ما ركبه الله -سبحانه- في طبع ف میله لل المراتة كا 
ميل العطشان إلى الماء» وال جائع إلى الطعام» حتى إن کثیرا من الناس يصبر عن 
الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء» وهذا لا يذم إذا صادف حلاء بل 
يحمد كما في كتاب «الزهد»"" للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية 


الحديث- دون الزپادة-؛ ثابت صحح: ٠.‏ 
فقد رواه امد في «مسنده» (۱۲۸/۳و۱۹۹و٣۲۸)»‏ والنسائي في «سننه» 
(۳ ۳ وف «عشرة النساء» (رقم ۱و۲)» والحاکم (۱۹۰/۲)» وأبو یعلی )۳٤۸۲(‏ 
و(۳۰٥۳)ء‏ والبیهقي (۷۸/۷) من طرق عن ثابت عن أنس. 
و حسن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١١١/۳(‏ وانظ : 


«المقاصد الحسنة» (ص‌۲۹۹) للسخاوي» و«زاد المعاد» )٠٠١/٤(‏ للمصنف. 


واما قوله في آخره: ». . اصبر على لطعم والشراب ولا اصبر علیهن» فزیان 


٤ ٤‏ ضعينة ۳ لأن يوسف بن عطية الصفار متروك. 


eI 
الصفار عن ثابت البناني عن أنس عن الني إلة: «حبب الي من نياكم الشساء.‎ 


) والطیب» ا والشراب ولا أصبر عنهن».‎ ٠ 
الثاني: أن يوسف -عليه السلام- کان شابا» وشهوة ت الشاب ا‎ 


بذكرالفواند الالف والنيف 


اقوی. 
الثالث: آنه کان عزيا لیس له زوجة ولا سرية کسر ثورة الشهوة. 
الرابع: آنه کان ف بلاداغربة پانی لغری ها من قفا الوطر ما لا 
یتاتی له في وطنه» وبين آهله ومعارفه. 
الخامس: ن الراة انت ذات متصب وال میٹ أن ل واحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. ٠‏ 
السادس: انا غير متنعة ولا بية؛ فان كيرا من الاس بزيل رغبته في 
المرأة إباؤها وامناعها؛ لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال اء وكثير من 
الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحباء كما قال الشاعر: 
وزادني كلف افي السب أن منت ) 


أحب شيءَ ی لإنسان ا معا 


اانا ا و لراة ورغبها 
ويضمحل عند إباثها وامتناعها. 
وأخبرني بعض القضاة إن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امراته او 
سریته وإبائهاء بجیث لا یعاودها. 

ومنهم من یتضاعف حبه وإرادته بالمنع فیشتد شوقه کلما منع» اويجصال 
لمن الل بالظفر ترا غل له مانن اتر تاد ية أفاة:. 
ونفارة» واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. 

السابع: أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد؛ فكفته مؤنة الطلب 
وذل الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. 


oY =‏ إتحاف الإلف . 
الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها؛ بجيث بخشى إن لم يطاوعها 
من أذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: آنه لا شی آن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء »> فإنها هي 
المطالبة الراغبةء وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 

العاشر: أنه كان في الظاهر ملوكا نها في الدار» بجيث يدخل ويخرج 
ويجحضر مغها ولا ينكر عليه» وكان الأنس سابقا على الطلب» وهو من أقوى 
الدواعي» كما قيل لامرأة شريفة“ من أشراف العرب: ما ملك على الزنى؟ 
قالت: «قرب الوساد وطول السواد»؛ تعني: قرب وساد الرجل من وسادتي» 
وطول السواد بيننا. 

الحادي عشر: آنها استعانت عليه بأئمة الك و الاحتيال؛ فأرته إياهن 
وشكت حاهها إليهن؛ لتستعين بهن عليه» فاستعان هو باله عليهن فقال: 

} وا a a Cl Ca‏ أن يِن آلجَوينَ ) 
[یوسف:۳۳]. ) 

الثاني عشر: ا ی قو 
تهديد من يغلب على الظن ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة 
من ضيق السجن والصغار. 

الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة ی 
دا اغ ماحل کن غ اهاب اول ل 


موم ورا ي و ن ر ورد ع 
« يوسف أعَرضعَنْ هلدا )» وللمرآة: « واستَغفرى لڏنئبك انك ڪُنت مِن 


(۱) هي هند بنت الحسن؛ كما في «أعلام النساء» /٥(‏ ۲۳۱). 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 


اا ا ت 
مله غرة. ۱ ) 
مع هذه الدواعي کلها؛ فاثر مرضاة اله وخوفه» وممله حه لله علی ان اختار 
اللسجن على الزنى: قال رب اَن أحَب لی محا دعوتي إل 4 
[یوسف:۳۳]» وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه» وأن ربه تعالى إن ن 
يعضمة ويضرف عه كيدهن ضا إلهن بطبعة ركان من اجاهان وهذامن 
کمال معرفته بربه وبنفسه» . ا 

۷-عدم صبر النساء على حفظ الأسرار. 

قال العلمي: 

«كانت سمعت أن النسوة وقفن على حادثنهاء ثم دعتهن فرأت 
اندهاشهن بتقطيع آيديهن » وحکمن على يوسف بأنه ليش من نوع البشرء 
بل من نوع الملائكة» فعلمت من هذا نهن صرن شریکات هما في حبه» ولا بد 
أن يكن قد عذرنها في شغفها به» وأخيرا رآت أن تلك الجلسة السريةء انتقلت 
شن ج فان ال لعزا رى فف غرف أن الور اع ل 
شكواه لمن يخفف عنه» لذا رأت أن سلسلة هذه الأشياء تصلح أن تشكل سببا 
يسوغ اعترافها با لحب أمام هؤلاء النسوة » فصارت عواطفها تتراوح بين 
الاعتراف بما كان صدر منها » وبين البقاء على التكتم. 

وأخيرا فضلت أن تبوح ههن با كان» وقد اعترفت ههن بذلك؛ لأن ‏ 
ااال ف غل ا اش وا ر ف اا ك 
فطرن عليه من ضعف المزاج» وخصوصا فيما يتعلتق با حب وأسبابه ونتائجه» 


(۱) «الجواب الکانی» (ص ۳۲۲-۳۱۹). 


gim 
. ويغلب أن يكون إفشاؤهن السر على سبيل المسارة» والإنسان إذا أعجزه أمرء‎ 
أحس ييل شديد على مكاشفة شفة بعض أخصائه به» فامرآة العزيز لما أعياها از‎ ) 
E E i E EG 
يسهل عليها الوصول لغرضها منه»'‎ 

44~ #اراراف فأاسقة لفواسق لا تترتب عليه فائدة دينية ة آبداً. 

قال العلمي: ) ` 

«إن قوهما للنسوة ر امراف 
NEA a Rg E‏ 
لفواسق»› لە تترتب عليه فائدة دينية ة آبدا»". 

) 4-- بیان آن قلب الجاهل من وراء لسانه؛ فان هم بالکلام تكلم ل 
E‏ ) 
و 


إتحاف الإلف د . 


“ltt:‏ بیان ان اله لا تاخ الفاجر؛ فإنه يزين لك فعله ويب لوانك 
مغل E‏ 


۶ 


- لا جد ا 


تلان اعا یله من حصن رب المالن؛ تیو رحد تمت" 


الوخد 


.)١۲٥-٦۲ ٤ /۱( «مؤتر تفسير سورة يوسف»‎ )۱( ٠ 


.)٠٠١ /۱( المرجع السابق‎ )۲( ٠ 
(ro /٤( «الجالسة وجواهر العلم»‎ (۳) 
.)۲۲١ /٤( المصدر السابق‎ )6( 
.)۲٤ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )۵( 


بذکر الفواند الالف والنيف = 


“PYIEYY‏ الصغار والذل كله في المعصية› لزه اها فی غام العبودية لله 
٤‏ --تعالی-: 
قال احمد نوفل : 
مزاب عا افیا وة وقیم آنا مهن إن الصغار والذل كله في 

المعصيةء وإن العزة كلها والحرية بتمامها في تام العبودية له سبحانه.. وولو 
كان صاحب هذه العبودية ملقی به في قعر سجن آو بر طوي أو قعر دوي. 

والآية فيها قسمان: ولقد ولئن› واجتماعهما في قول امرأة العزيز ينبىء 
E‏ 

۴“ من اساب فساد الحضارة و سقو ط الدول. 

قال التهامي نقرة: 

«یدل تهدیدها ابه علی تھا بسلطانها علی زوجها ERT‏ 
واستعظامه لكيدهاء شانه في ذلك شان المترفين العاجزين عن صد زوجاتهم» 
وإن لساء الأكابر في الأمصار التي أفسدتها الحضارة كيدا وخداعا. 

كما أن هذه المشاهد تلقي الأضواء على نفسية المراة المترفة ذات 
O IN PETE LEE‏ 
ایا اا ی ی ا 


(0۱) «سورة یوسف دراسة تحليلية» ( ص ۳۸۲). 


(۲) «سيكولوجية القصة» (ص ٤١٤-ه‏ وار حفس لرا فکمه ) 


TAND 


إتحاف الإلف ‏ 


1 = 

قال ر آَلسبَجن حب لی کا ونی إل وا 5 
صب اليه وڪن د من آلجّهلین @ 4. 

۴4 إيشار السجن e.‏ معصية الله -تعالى- من مظاهر 
الصديقىة ا 

r/o‏ دخول السجن ليس دائما دليلاً على أنه بيت المجرمين 
والرفن إ3 دن صفي الله -تعالى- يوسف -عليه السلام- ١‏ 

دخول السجن قد یکون بداية أحداث ظاهرها حرق وباطنها 


a 
مسری‎ 


تصرف عَبّى كيده 


۷ - استعمال 2 ان لفظ الجمع « يدعو ن 4 دلالة على 
شتراکهن جيعا ي المراودة ‏ 
۳/۸ - 3 قبح اجهل وة أن أحدا لډ يمتنع د معصية الله إلا بعون 
منه -تعالی-. 
قال القرطي:ٴ- ٠‏ 
«أي ممن یرتکب ال يستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال» ودل 
ما لی ان ادا لا تع عن می ل الا سرن لم ودل اشا - على 
قح اجهل والذم لصاحبه»” . 


(۱) «أيسر التفاسىر» (۲/ .)٠٠١‏ 
() المرجع السابق. ٠‏ 
(۳) المرجع السابق نفسه. 
)٤(‏ «الحرر الوجیز» .)۲٤١۱/۳(‏ 
0 «الجامع أحکام القرآن» .)۱۸١ /٩(‏ 


- بذكرالفوائدالالفواللياف — = 

اجهل بالله -تعای- وأسمائه وصفاته وشرعه هو سبب کل 
جريمة ومعصية. ا 

قال بو بكر الجزائري: 

«الجهل باه -تعالی- وصفاته ووعده ووعيده وشرعه هو 
سبب كل الجرائم في الأرض»”' 

° - 4 إذا أراد الله بعبد حبرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين 
ور عیوبه" ) | 
-اختيار أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها ا وتحمل 
أخف الضررين لدفع ما هو أشد من" 

قال البقاعي: ) 

« لا علم من سوء عاقبة المعصية بعد سرعة انقضاء اللذة وهذه العبارة 
تدل على غاية البغخض موافقتهاء فإن السجن لا يتصور حبه عادةء وإنما 
المعنى: أنه لو كان يتصور الميل ! إليه كان ميلي إليه أكثر لكنه لا يتصور الميل 
إليه؛ لأنه شر حض ومع ذلك؛ فنا اوثره على ما دعونني الب ؛لأنه أخحف . 
الضررين. 

والحاصل: اا ا ںا ا ا مداتنف 
بدلالة الالتزام؛ فكانه قيل: السجن اقل بغضا إلى ما تدعونني إليه وذلك هو 


(۱) «أیسر التفاسیر» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) «الجالسة وجواهر العلم» .)٠۹۷ /٤(‏ بتحقيتق أخينا الشيخ مشهور حسن 
(۳) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)0٥۹۷‏ 


إتحاف الإلف و 


: 4 < mm 


ا الذي معناه أکثر حبأء ولکن حولت العبارة لیکون کدعوی الشيء 
قروا بالدلیل» وذلك آنه لما فوضل في الحبة بين شيئين أحدهما مقطوع 


ا فهم» قطعاً أن المراد إغا هو أن بغض هذا العف درن خفن 


النضرله فعلم قلا ان فلك الني بقن حه ينض من هنا رع نض 
E e‏ 
متحققاً لضده واله الموفق»( | 

- اسرعة انقضاء اللذة يقابله ل سوء عاقة بة المسية.. 

“Pt‏ بیان ان العاقل. يحتفظ بکلامه إلى ا 

2 ٠ ٠ قال العلمي:‎ 

«نتعلم من کتاب الله -تعالی- أن يومف في تلك الحغلة ألسانية المابقة 
كان ساكتأء لم يتبادل الحديث لامع النسوة الماعوات ولا مع امراة العزيز 
صاحبة الدعوةء ونعلم أن ذاك السكوت زاده رفعة في أعينهن» وزاده هيبة في 
ERE e o‏ 
مبادلة الحديث بين رجل ورجل» فكيف والجليسات في تلك الحفلة إناث لا 
ابن زاي اروها مل برست ان تبط ي الکادم منهنء تراز نت من 
حادثتهن؛ فلذلك وحيث أن العاقل بحتفظ بكلامه إلى حين الحاجةء بقي 


يوسف ساكتاء حتى سمع إنذار امرأء العزيز إياه؛ فأاوجس منها خيفة» وخشي 


آن تصيبه من ختلها دائرة؛ لأنها تقول وتفعلء وكابد في نفسه الما مضاًء لا 


) تستشف مکانه من أعماق قلبه» غر عين واحدة» وهی عين الله -تعالی-» 


(۱) «نظم الدرر» /٤(‏ ۳۹-۳۰). 


.)٠١ /٤( «نظم الدرر»‎ )۲( 1 


س بذكر الغوائد الألف والنيف 


فزع إلى مولاه ورفع بصره إلى السماء» وشخص جمهة العلوء وقال وني صوته 
عله ة الضراعة والذل: يا رباه» يا من يجيب المضطر إدا دعاه( > 
إلي ما تدعوني إليه». 


€ - بيان أن الصبر على طاعة الله فوا من الصر على 1 


احب 


ل (۲ 
0 


) 6 ان لسان العاقل من وراء قلبه فإذا ن د لکا تفکر» فإن کان 
له قال وإن إن كان عليه أمسك". 
تسمية ا لمعصية جهلا: . 
قال قتادة: آجع اصحاب عمد کا آن کل من عصی اه فهو جاهل 
والعرب تسمي الفحش والبذاءة: جهلاء وقيل: 
الالا يهان ادعلا f‏ 
ات زف بو جال اوا 


والاستهزاء -ايضا- يعد من الجهل؛ ومنه قول موسی لقومه: | 


(۱) «مۇغر تفسر سورة يوسف»(۱/ ۳۱ ۲( 
(۲) «الجالسة وجواهر العلم» .)١۷۷ /٤(‏ 

() المصدر السابق .)١٣١١ /٤(‏ 
)٤(‏ «تنقيح الإفادة من مفتاح دار السعادة» )١۳ /١(‏ للأخ سليم الملالي. ‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


3 mm 


۷-لا يعتد المؤمن بإيانه إلى درجة الغرور وإغا يكل أمره إلى لله 
aC a e‏ ا لخطوب والصمود آمام الفتن ويسأله الصبر 
عابي" . 

« وإ تصرف عَبّى 4؛ يعني ان ل ي ی ل ب ا 
إلا العجز والضعف» ولا أملك لتفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء اله فان 
ااا و د و و ود 
(افاستجاب ل ر 

۸- بيان أن يوسف -عليه السلام- اختار السجن على المعصية 
فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين آمرين 

4 - ا ای و ی ا ا 
أسباب المعصية ويترأ من حوله وقوته". ٠‏ 

-/t0°‏ عندما تستقيم في يد المؤمن موازين الحق يؤثر شقاء الدنيا مع 
N‏ 
ا ۰ ) 

١‏ أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى 1 وينهیانه عن 
الشر. 

قال السعدي: 


.)۲١ /١۱( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )١( 
«قصص الأنبیاء وأخبار الماضین» (ص۱۹۸).‎ )۲( 
.)۴۷ /٤( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )٤( 
.)۲ ٥ص‎ ( رز مستفادة من سورة يوسف»‎ (o) 


= fll 


بذکر الفوائد الألف والنيف 


«ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير. e‏ عن الشرء 
وإن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ا 
ااجة ۵ 

۲-العدالة مقلوبة والشعوب مغلوبة في ظل الأو فل الجاهلية. 

قال آحمد نوفل: 

«في الأوضاع الجاهلية المقلوبة المنكوسة يضطهد الريء ویرا المت" 

۳ -لا طاقة للعبد في المدافعة إلا بالالتجاء إلى ألطاف الله -تعالى-. 

قال أبو السعود: ٤‏ 

«وهذا فزع منه -عليه السلام- والتجاء إلى الطاف الله TE‏ 
على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل ا لخبرات والنجاة عن الشرور على 
جناب الله -تعالى- وسلب القوى والقدر عن أنفسهم مبالغة في استدعاء لطفه 
في صرف كيدهن بإظهار أنه لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث: أدركني وإلا 
هلکت»” . . 

الغرق بين العذاب البدني وبين العذاب الروحي التفسي: 

قال عبد الحمید کحیل: 

«لقد فاضل الشاب بين السجن والصبوة؛ ففضل لديه السجن على ما 
فيه من عذاب؛ لأن السجن بدني والوقوع في الفاحشة عذاب نفسي» والأؤل 
موقوت» والثاني ندم يلح على نفسه ما بقي فيه نفس» وهو في السجن 


(۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص 1*۲( 


AY = 


e e مظلوم» وفي المعصية یکون ظالا» والسجن جال‎ ٠ 


إتحاف الإلف - 


سید نفسه» وخارجه یدعی لیکون عبد شهواته»' 


۵ -الإتیان بافضل e‏ على غير بابه E‏ فا بين 
التفاضلين: ‏ 
قال ابو حيان: 
«وأحب: ليست على بابيا من القضيل * أنه م مبب إلية ما يدغونه ٠‏ 
إليه قط ونا هذان شران فاد ثر احدهما على الآخرء وإن کان في أحدهما 
مشقة وفي الآخر لذة". ` 
۹“ الإانسان لا ينصرف عن ا إلا بصارة ف. 
قال الفخر الرازي: E‏ 
»«ظ أب إِليَهِنٌ 4 امل إليهن» ال ضا إلى اللهو يصبر إدا فال 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الإنسان تضاف عن المعصية إلا إذا 
صرفه الله -تعالى- عنها». ٠‏ 
۷ - المكروه إذا کان یستعقب سعادات عظيمة فهو اوح 
قال الفخر الرازي : IT‏ 
٠‏ «السجن غاية المكروهية وما دعونه إليه ي غاية الطارية فكيف قال: 
احب إلي من اللذة؟ 


() «یوسف في القرآن» (ص۳۲). 
٠‏ (۲) «البحر امحيط» .)٠١٠١/١(‏ 
8 «تفسیر الفخر الرازي» (۹/ .)٠۳١-۱۳١‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف = 
e‏ آن تلك اللذة كانت د تستعقب آلاما عظيمة وهي الذم ف الدنا 


والعقاب ف الآخرة وذلك اللكروه وهر اخحتیار السجن کان يستعقب 


- سعادات عظيمة وهي المدح في الدنيا والثواب الدائم في الأخرة؛ 0 الب 
قال: « الجن أَحَب إلى ا يذعولنق اله 

۲/۸ - فضل الإمان الکامل. 

٠‏ قال السعدي: 

«ومنها: فضل الإيان الكامل› والبقين والطمانية . باله ب 

اتصف بها يوسف -عليه الصلاة والسلام-؛ فأوجبت له الثبات في آموره 
كلهاء والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة» وهو في أحواله 
وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه | 
مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب الفرط بينه وبين والديه» خصوص ا أبوه 
يعقوب» وهو يعلم المكان الذي هو فيه ویتمکن من مراسلته» ولكن اقتضت 
حكمة الله أن لا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشتتهاء 
iS E‏ 
الإمان»“ 


(۱) «المصدر السابق» .)١١١/۹(‏ 
(۲) «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» (ص٤۴).‏ . 


إتحاف الإلف ‏ 


د 

$ فاستَجَابَ له ره صرف عه كيْدَهنٌ إل هو اسيع اَعَد @ 4. 

4 -آن الله جيب دعوة المتضرعين إليه ااا ا ن 

قال القاسمي: 

« فَاستَجَابَ لَه رنه 4؛ أي: أجاب له دعاءه «قَصرفَعَنه كيد ه4 
أي: يده بالتأييد القدسي» فصرفه إلى جناب القدس ودفع عنه بذلك كيدهن 
إن هو آلسييع العليم»؛ أي: الدعاءء التضرعين إليه $ العليم4؛ أي: ا 
يصلحهم» ۳ 
قال آبو حیان: ا ) 

«وذكر استجابة الله له ولم يتقدم لفظ دعاء؛ لأن قوله: ولا تصرف عڼي»› 
فيه معنى طلب الصرف والدعاء» وكأنه قال: رب اصرف عن كيدهن فصرف 
عنه كيدهن؛ أي: حال بينه وبين المعصية. نه هو لسع لدعاء الملتجين إليه 
العليم بأحوالهم وما انطوت عليه نياتي»". 

6“ «أن الله هو الذي يسمع و ت الكيد والدعاء» ور بعلم 
ما وراء الكيد وما وراء الذعاء»". . 

1 -التعبير بالاستجابة تقتضي تقدم الدعاء عليها. ‏ 

قال العلمي: 

«(ف) ل یکن إلا ار ا ت الدعوة إلى السماء E‏ 
اا آستَجَابَ لَه رنه 4 وإنفا عبر بالاستجابة التي 


(۱) «محاسن التأویل» (۲۲۱/۱). 
(۲) «البحر الحیط» (۹/ ۲۷۳). 
(TT)‏ «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥‏ ۲(. 


OE‏ ولل تَضرفعَبٍی كيدن فيه 
معنى طلب الصرف والدعاء باللطف صرف عَنه كَيَدَهْنٌ ) -سبحانه- 

هو آلسبِيع ) لدععوات اللتجنين إلييه انيه باحوام وما 
مل 

7-بيان أن الثناء على الكريم ممل لی لاساد والاستجابة. 

قال العلمي: 

«دعا يوسف مولا باستكانة وضراعة» فصعدت كلمته من قلبه 
الطاهرء تتطاير إلى الأجواء العلياء حتى قرعت صفة السماء ء» فسمعت ‏ 
املاثكة رنينهاء وعرضتها على ربه (وهو أعلم) فاستجاب له ربه دعاءه. 

والدعاء قد یکون صرياً» مثل «اصرف» و«لتصرفل»» وقد یکون بالثناء 
والمدح» كما هنا؛ لأن قوله: و ولل تصرف عَبِی کَيْدَهْنٌ ن صب اليَهنٌ اڪن 

مَنَ آلجَلهلينَ ‏ ثناء يتضمن الدعاء وعلى ذلك قول الفقهاء: «دعاء الشناء» 
وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولعالى جَدك» ولا إله 
غيرك» و«دعاء الافتتاح» وهو: : «وجهت وجهي للإذي فطر السماوات 
والأرض» حنبفاً مسلماًء وما ثا من المشركين» إن صلاتي ونسكي واي 


(۱) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» )٦٤١/١(‏ 

(۲) صحیح- آخرجه أبو داود ۰)۷۷٥(‏ والسترمذي »)۲٤۲(‏ والنسائي في 

«انجتبی» (۲/ ۱۳۲)» و«الکبری» (رقم (۹۷۲و4۷۳)ء وابن ماجه ٣۰ ٤(‏ في آخريين ٠‏ 
من حديث ابي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بسند حسن. 

وله شاهد من حديث عائشة -رضي الله عنها- به به: إخرجه بو داود )۷۷١(‏ 


| 
1 


وغیره بسند صحیح. 


- - س إتحافالإلف ى ` 
ونماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
ومنه حدیث: «أفضل دعاء قلته آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له املك وله الحمدء يجيي وييت وهو على كل شيء قدير» 
e cL EEG EEE‏ 
الإحسان؛ كما قال الشاعر: 1 
أاأكر حاجي أم قد كفاني CC‏ 
اوك إن نك الب 
إذا أ OR E O‏ ءيوا i‏ 
EE RTE‏ 4 
7 - سر رعان ما پستجیب اله لمخاص ین من عباده بدون أدنى 
اتير ونی امع با یکرت 
قال العلمي: ‏ ) 
دعا پوسف رب فما هو إلا ان لفظ آخر کلمةء حتی استجاب ‏ 
فورا» وني أسرع ما یکون» بدون آدنی تاخیر» وسرعان م ما يستجيب الله 
للمخلصين من عباده! . 
فقال الله له: لبيك» قریباً دعوت» فصرف عنه کیدهن حسبما طلب» 


وحبجز ينه ویین حه علی ما رغب» واطفا اله ارهن ن التي كن اوقدنها_ 


)سح وهو مزه من حديت علي بن ابي طالب لویل ف دما 
ا وهو في «صحیح مسلم» (۷۷۱). ۰ 
(MW ۰‏ صحیح- کما في «الصحيحة» (۳ 0 

() «مقتر تفسير سورة يوسف» .))٤۳-161./1(‏ 


mi 


لاستمالة هذا الصديق الكريم» فأاحس يوسف حيتنعذ كأنه ألقى عن ظهره 
حلا ثقیل ومن ذلك این صار پستهزی» بکل حیلهنء ولقد تیل" e‏ 
يهرب من آمام ا لحب هو الظافر“». 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


ایک یی ایا ته وران نی رر ا 
الأخطار قد زالت عنه» (وقد ألقى اتكاله على الله)» ومشل هذه الراحة لا 
يشعر بها غير أهل الإمان الوطيدء فإن أحدهم إذا أحدقت به مصائب العام 
تعملها بالصبر وأذهب آثارها بالدعاء والتوجه إل الله -تعال-» کما کان نیا 
ل إذا حزبه آمر قام إلى الصلاة". ا 

إلى هنا انتهت حادثة تجربة يوسف» کو ی شریفا 
طاهرا ناصع ال جبين» فاطمان حينئذ وطاب نفسأء وقال في نفسه:احمد الله على 
ما حفني بلطفه» فان ما ره ليه نفوس الناس لا يساوي شيئ ئي جانب دوع 


الأبد وراحته» 0 


4 ينبغي للمسلم أن یکون اخوف م شق ان E‏ الدعاء أخوف ن 
من أن ينع الإجابة 8 
6- بیان أنه یاز م مع الدعاء ۶ 5 ا ل م الطماء بن ال۵ 


) ااا (۱۳۱۹» واحمد (۳۲۹) من حدیث . حذيفة -رضي اله 
عنه-. وحسنه شیخنا الألباني ٤‏ «صحیح سن آبي داود». 

| (۲) «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۱/ .)٦٤ ٤-1٤۳‏ 

(۳) «الجالسة وجواهر العلم» /٤(‏ ۳۷۸) . 

(6) المصدر السابق /٤(‏ ۳۷۸). 


 فلإلافاحتإ‎ 


NA "= 


FF 


ES‏ ما روا ال یلت لیستجگه. حت ک حن ر 

٠‏ /- إصرار ا ا ا ؤية الآيات 
والشواهد ظلم. 

قال القاسمي: 

« « بدا لمم 4» آي: a‏ ین تعد ما رازا آأمت») 
آي: الشواهد على براعته ( سجن حت حین 4+ آي: إلى مدة يرون رأيهم 
فیهاء“ . ) 

۷-الؤمن يتقلب في أحوال بين لف في عنف ونعمة في تق 


ويسر ٺي عسر ورجاء في ڀأس. 

قال البقاعي: 

«قال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب «اللوامع»: وعلى الجملة؛ فكل 
احوال يوسف -عليه السلام- لطف في عنف» ونعمة في طي بلية ونقمة» 
ويسر في عسر» ورجاء في يأس» وخلاص بعد لات مناص» وسائتق القدر رجا 
يسوق القدر إلى المقدور بعنف ورا يسوقه بلطف» والعنف أحمد عاقبة 
وأقل تبعة .أ.ه. ٠‏ 

ولا وکر الشاي وکان سيباً ظاهر] فى الإهانة شرع ا 
POO PN TEI‏ 
والاتصاف بصفات القهر مع ما في ذلك من بيان تحقق ما تقدم به الوعد 
الوني ليوسف عليه السلام- وغير ذلك من الحك»". 


(۱) «محاسن التأویل» .)۲۲۱/١(‏ 
(۲) «نظم الدرر» )۳۷/٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 

۸4۵ الحين مدة غير معلومة قد تكون زمناً أو شهرا أو سنينا أو 
a‏ 

قال القرطي: 

«أي: مدة غير معلومة؛ قاله كثير من المغسرين»' 

قال ابن عطية: ٠‏ 

«والحين في كلام العرب وفي هذه الآية الوقت من الزمن غیں ادود يقع 
للقلیل والکفن“. 

4 إسناد الفعل إلى الجماعة دلیل على المشاور و ااا على 

سجنه -عليه ا 

قال ابن عطية 

«والساجن ال ملك وحده من حيث کان فی الأمر تشاور»" 

٠-السجن‏ للبريء ظلم وبلوى وإن كان في طمانينة القلب 
بالبراءة تعزية وسلوى. 

1- بيان وجوب حفظ سمعة البيوت. ٠‏ 
۳/6۷۲- بيان أن السياسة ها قلب ولکن ۰ فيها شيء من الانصاف 
والرحة, 
قال العلمي: 


«أي: سجنأً مؤقتا؛ روعيت فيه مصلحتهم الشخصية بينما يسكت عن 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» /۹٩(‏ ۱۸۷). 
(۲( «امحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤۳‏ 
(۳) «الحرر الوجیز» .)۲٤١/۳(‏ 


إتحاف الإلف - 
e‏ ا لحب والغرام؛ أو لبينما تموت السيرة السيئةء n‏ الناس ` 


(¥ = 


2 سجنه. 


نم لمهم واستدادم لن الياسة فا لب ولیس فيها شيء مسر 
الإنصاف», SS ٠‏ 
0/4 أن ن الظلم لیس له جدود یعرف u‏ الاستداد لس له غاي 
E‏ ا 
قال العلمي: 

«لناع نساء مصر وقصتهنء ونش في الإنساع م عن الفكرة ة الجديدة الى 
طرآت للعزيز وذويه: ٠‏ 

إن السالة مث الآن ستتتقل لىدور آخوء و ا ا مدهشا؛ لن 
العزيز قنع قناعة تامة ببراءة يوسف» وکان هو وقریب زوجته من آنصار هذا 
الصديق الكريم؛ فكان مقتضى ذلك أن لا عس كرامته بشيء ولعمري إن 
هذا العمل الجديد من العزيز بعد أن اتضحت الحقيقة هو منكر جداء غير أنه 
فنكر أن المصلحة تفتضي سجن يوسف » لكي يقول من سمع بالحادث آنه 

سجن لأن المراودة کانت منه؛ ولان سجن يوسف يفرق بينه وبين روجته 

زلیخا التي وصل حبها له لدرجة قصوی» وبهذا یستریح؛ فلا تشتغل آفکاره 
فیها وفیه فلهذین الوجهين أراد ابر أن مسك بالحبل من طرفيه» فاقدم 


ا السادة م يكد یوسف يتوسم الراحة» ويجيي الال بالخلاص 


e‏ من ن الکار ااا عن حوادث الزمان» حسی بعت بإدخاله ف چ 


() «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۱/ .)1٤٩-1٤6٥‏ 


بذکر الفوائد الألف والنيف = 
وکان آمر له قدرا مقدوراء ولو شاء ربك ما فعلوه. ) 

| و پک ی ب و 
اشا 6 ن ساد ت و دا 


يحسب أنه قد ذللت كل عقبة عقبة في سبیل راحته» ولم یکن يخطر له على بال آنه ) 


سیدعی یوما إلى السجن بعدما تبرات ساحته» ولكن الظلم ليس له حدود 
تعرف» وأعمال الاستبداد ليس ها غاية تقف عندهاء وما هو إلا أن تلقى 
تلك الاجاة المستغربة التي تستفز التضوس بهدوء وسكينة شان كل عاقل 
E E E‏ 
ی 

ان دخول ل الجن یکون بسبب الطاءة ا العضة ا 
یوسف کان بسبْب رفضه.للزنا؛ وسجن اللامام أحمد أيام المعتصم كذلك طاعة 
له" o.‏ : 


0 -“*- بیان آنه ما ا يوم ¢ د ۴ إل والذې 4 e‏ 


.)١٤۷-1٤٦/١( «مۇتمر تفسبر سورة يوسف»‎ )١( 


.)٠٥٤/١( وانظر المرجع السابق‎ )( ٠ ٠ ٠ 


۲ = 


EE‏ لجن فتيان قال اهما إن ارس أعَصرٌ حرا رقا 


لحر ان رسن احمل قوق رأسى حبرا خبرا تال آل ينه م بشت إت 
ترك يِن آلمُخسنن @4. 

-- تعبير الرؤيا تابع لصفاء الروح ووا وهي في يوسف 
علم لدني خاص . 

۷ -- چا تسمية ة العنب ن لأنه يصنع منه غالا . 

قال القرطي: 


«أي: عنباً بلغة عمان؛ قاله الضحاك وقرا ابن مسعود « إت أريَ 
أعَصرُ خَمرّا عِتبّا » وقال الأصمعي: أخبرني Ee‏ آنه لقي 
اعرابیاً ومعه عنب؛ فقال له: ما معك ؟ قال: : خر 

قال آبو. حیان: 

دوسمي العنب خر باعتبار ما يؤول إليه. ٠‏ 

۸ح من كان من أمره ظهور صلاحه وإحسانه يجعله موضع ثقة 
وتتجه اليه الأنظار ۰ 


(۱) «آیسر التفاسیر» .)٠۱۲/۲(‏ 

) (۲) «الکشاف» (۲/ )٠٠١‏ و«ختصر تفسير البغخوي» /١(‏ ١٤٤)ء‏ و«البحر 
ا لمحط» .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) «المجامع لأحكام القرآن» ( ۱۹١ /٩‏ )» وانظر «تفسير ا قندي» 
(1/۲). 

.)۲۷١ /١( «البحر الحيط»‎ )٤( 

.)۱١۱/۲( «السمرقندي»‎ )( 


= نکر الفواند الالف والنيف - 
قال ابن عطية 
«استمال ن جسن حدیثه وفضله ونبله وکان ت حزینهم 
ويعود مريضهم ويسأل لفقيرهم ويندبهم إلى الخير»". 
4-معه تدل على المصاحبة والمعية واستحداثها. 
قال آبو حیان: ‏ 
«و«مع» تدل على الصحبة واستحدائها؛ فدل ET‏ سجنوا في 


2 واحدة» 0 


--«جواز التقرب بإحسان الرجل الصالح في طلب الحاجة 
ا 
قال السعدي: | 
«أي: من أهل اللإحسان إلى الخلق؛ فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا؛ كما . 
أحسنت إلى غبرنا فتوسلا ليوسف بإحسانهه. . 
4 - «إطلاق لفظة الحسنين تشمل الصادقين و لر حدیبسن 
والعلماء»“. 
7۲--کكل من كان من أهل الأصالة يسر بأن يقر بالفضل امل 
الفضل ويعترف بالإحسان لأهل الإحسان. ٤‏ 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۲) «البحر الحيط» .)۲۷١ /١(‏ 
(۳) بشرط کون هذه الأمور في مقدوره. 
)٤(‏ «تيسير الكريم الرحهمن» .)١١ /٤(‏ 
)٥(‏ «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠١١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


e 


قال العلمي: 
«الاعتراف پإحسان یوسف: كل من كان من اهل الأصالة بسر بان يقر 
بالفضل لأهل لمعن ویعترف بالإحسان ااا 
هذين الرئيسين. ا 
فیظهر آنهما کانا کبیږي الفسء اميل ا وهذا جخلاف طائفة من 
اناس ساءت سریرتهم» وسفلت طباعهم» وصغرت نفوسهم» فهؤلاء 
ینکرون فضل الفضلاء ومجحدون إحسان الحسنين» » بل قد تحملهم الكبرياء 
E‏ إليهمء لا سيما إذا کان هؤلاء الحسن إليهم ممن 
ولدوا في الفاقة وخفض العيش»› وساعدتهم الأقدار على الارتقاءء فربا 
a‏ ة بإنكار ai‏ الحسنين اا بإيذائهم بل. 
بإهلاکهم» 0 

ان اخمر عامة ما يعصر عصرا او يبد ني و بقطر تتطيا 
أو من غیره.. و 

قال العلمي: . 

«قول رئيس السقاة: وائ از اقصرٌ تب 4 لا یدل عاسی ان الخىر 
ا بل إنغا یدل على آنهم کانوا يستعملون هذا الشوع » فلا 


يناني أن الخمر قد تكون ما ينبذ نبيذا أو يقطر تقطيرآء فانخاذ المصريين الخمر 


من العصيرء لا ينافي اتخاذها من غيره» وليس في كلام رئيس السقاة ما يدل 


على الحصرء دع ما يمكن أن يقال: إن هذا القول حكي عن أعجمي في بيان 


ّ ما رآه في نومه» نما هو معهود في بلاده» فليس مبحجة في لغخة العرب ولا في 


() «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (1۷۲/۱). 


س بذکر افواند الالف والنيف 3 . 


٠‏ صناعتهم وصناعة غيرهم للخمرء یرل لا یکون حجةفي اشع خر 
لغة وشرعاً أعم نما يتخذ من العصير»". و 
“4٤‏ أن ملوك مصر الأقدمين ما كانوا يشترون الخمر التي ا 
من الأسواق أو الحانات بل كانوا يصنعونها ويعصرونها ويتخذون خدما 
ا o.‏ 
«يظهر أن ملوك مصر الأقدمين ما كانوا به يشتزون ن امسر الي بشريونها 
من الأسواق أو الحانات» بل كانوا باون نخدا احصائيين لغملها خصيصا 
مء ویری علماء الآثار في جدران قبور الصريين صور رجال يقطفون العنب 
ويفرطون من العناقيد حبه» e‏ العصير في دنان من فخار en‏ 
الملخازن»". . ا 
) ۵“ يان ان حمر رما كانت حلدلً عند الصرين والرعاة فی زمن 
ss‏ 
قال العلمي: ا ا 
إن قال قائل: حل كانت الخمر حللالاً عند همؤلاء الصريين العا 
حتى كان الملك يشربها علناً بلا نكير! ‏ 
قلا إن الخمر عحرمة بالسنة جيع الأنياء -عليهم الصلاة والسلدم- 
ل a‏ والأمم» فالمصريرن والرعاة وغيرهم كانوا يشربونها في 
حال ل انها 2 e‏ ويجتمل أن الحرم عليهم هو القدر | لسكر فقط وأن 


(۱) المرجع السابق .)٠۷١ /١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)1٥/۱(‏ 


٠  فلإلا إتحاف‎ E 
ما دون القدر المسكر حلالء وهو ظاهر كتب العهدين الموجودة اليوم عند‎ 
` اليهود والنصارى» فلما كان من حكمة الله -تعالى- سير أمور البشر كلها‎ 
على سنن الترقي التدرججي» الذي مقتضاه أن يكون الآخر أكمل نما قبله»‎ 
أكمل الله دينه العام بإنزال القرآن الحاوي تحريم الخمر مطلقاًء لما فيها من‎ 


الضرر الذاتي»'. ) 
0- يجب على العبد عبودية الله في الرخاء كما عليه عبوديته له في 
الشدة. 
قال السعدي: 


«ومنها: أنه كما على العبد عبودية الله في الرخاء؛ فعليه عبودية في 
الشدة: فيوسف -عليه السلام- لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجن استمر 
على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك»". 

۷-الشخصية الموهوبة تثير حسد الآخرين: 

قال أحمد نوفل: ‏ 

«فشخصيته الموهوبة هي التى أثارت حسد الأخوة حتى دبروا ما دبروا؛ 
وشخصيته هي ساس إعجاب أبیه وتعلقه به ثم حزنه عليه حین فارقه 
وشخصيته هي التي جذبت إليه قلب العزيز وتأمل فيه خيرأ وهو يقول 
لامراته: ‏ أآڪرمى منوب عَسَىَ أن ينفَعنآ أو نَعَخِذَه وَلَدا وهو الذي تعلق 
- به فؤاد امرأة العزيز حتى درجة فقد التوازن ثم النسوة من بعدء هو الذي شد 
إليه انتباه وإعجاب السجينين» ثم إعجاب الملك. 


() المرجع السابق(۹/۱٦٦-٠۷١).‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرمن» .)١۷ /٤(‏ 


= ۷ 


وبهله الشخصية القوية صمد فى السجنء وجلى في إدارة دة ا لحكم في 
قطر عظیم کمصر. . وضبط الأمور في يسر وسلاسة بلا عنت على الناس ولا 
رهق ولا بطش ولا عسف» وزاد الإنتاجية..كل ذلك من اقتناع الناس بقوة 
الشخصية التي تواجههم وتمتعه -عليه السلام- بالكفاءات والمواهب 
الا ۲ 

۸۸- بر كات الصحبة. 

قال القشيري: 

«لصحبة السجن أثريظهر ولو بعد حين؛ کا ا 
قال لصاحبه: « آذڪڙنى عند رَبك اسه آلشَيَطنُ ذ ڪر رب ) اذکرني 
عند ربك؛ فانساه الشيطان ذكر ربه؛ فبقى يوسف في السجن زماناء ثم إن 
خلاصه کان على لسانه حيث قال: « فأرَسِون 4 وقال: « بُوسفاَمهَا 

آلصديق أَفْمَتًا او ا 


س > پذکر الفوائد الألف والنيف 


)١( -‏ «سورة يوسف دراسة تحليلية» .)٠١۲(‏ 
(۲) «اللطائف والإشارات» (۳/ .)۱۸٤‏ 


= ۸ = إتحافالإلف = . 
قال ل ايك طَعَامٌ تررقانم إ9 تانكم ایی د ا اکنا 
یکنا ہکا علمیی یح ئی قرست بل قزر ؟ بل ن با خم با جره خم 
کرت 
۹ - فلیقل خير برا اول e‏ 
قال العلمي:  ٠‏ 
| الادوار الي سكت فیها يوسف الدوار الي تكلم فيا ملم لهاد 
آتی على یوسف منذ غیابه عن والده ثلاثة ادوار: . 
الدور الأول: أخذ السيارة إياه مصر كسلعة تجارية. 
الدور الثاني: حالة المخدمة والعبودية للعزيز STE‏ 

ساکتاء م پهتف بشي من مدح شخصه ولم يقرظ آهله بشيء من انواع 
التقريظء ذلك؛ لأنه 1 جد داعبا لذلك» ولکنه الآن وقد انتقل إلى 
الدورالثالف: دور الاعتقال في أعماق 0 مع الجرمين» متهما جريرة 
الفحشاء؛ فقد فقد رأى من اللازب اللازم أن يهتف بشيء من الثناء على 
شخصه» وأن يقرظ اسرته وأصوله بعض التقريظ شان کل واحد ذوت 
زهرة فخره في نظر الناس وتصوح عن فضله في آعینهم» وابتدی بثلبه» وشرع 
کک في النيل منه» والغض عنه؛ فإنه عندائذ يبين فضل نفسه بنفسه بقدر ما 
تستدعي الحاجةء وتطلب المصلحة ويستند على أثيل منبتة» وكرم أصله 

ويآوي إلى سياج من شرف الحتدء قد ضربه من حولهء فلله در هذا الصديق» ) 
ما أحکمه في الحالتين: حال السكوت وحال التكل»'. 


ا ۰ کل شيء له تاویل وتعبر. 


) )۱( «مۇعغر تفار سورة یيو سف» (۲/ .(IAT— AY‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف ۹4 = 


لقد وضع الصديق -عليه السلام- اول قاعدة في عام تعب یر وانه ما 
من شيء الا وله تاویل؛ فقال: قال لا أتیكمَا طْعَامٌ ترزقاین 9 اکتا 
اویل قبل أن يكنا 

قال العلمي: ٠‏ 

دقیل کل شيء إن آشکر اله علی انه لا ائیکما طعام ترزفانه من آي 
نوع کان نما یرزق عادة إلا نبأتکما ا يؤول ويصير | إليه ولو فرض آنكما 
رأيتما مناماً قبل أن بحدث لكما مصداقه وعاقبته يقظة»ء فأنا مستعد أن 
أخبركما عنه قبل وقوعه وحدوثه» وهذا الذي أذكر آني أعلمه في عبارة الرؤي 
هو مما علمتي ٳياه رٻي فعلمته» فهو شيء استفدته من قبل السماء» لا من قبل 
الأرض 

اتی بکلمة (فرزتاد) وذکر « مام فی ساق الغي؛ لإفادة 
العموم؛ کأنه یقول: 

SRILA 
طعام» بل ! إني قدیر على تفسیر آي رؤیا کانت» في أي طعام يکون ما يرزق‎ 
عادة» فكل نوع من أنواع الأطعمة التي ترزق إذا رآه الإنسان في منامه آقدر‎ 
أن أفسره» فأنا قدير على تعبير رؤيا طعام الخمر» ورؤيا ۹ ا‎ 
٠ قدیر على تفسیر ما عداهما من صنوف الطعام عموماًء.‎ 
من وصف تفه لقبول علمه والإرشاد إل الاتمام به لا‎ ۱ SS 
يكون من باب التزكية للنفس”.‎ - 


.)٦۷۸-٦۷۷ /۲( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۷٣/١( «البحر الحیط»‎ )۲( ٠ 


 فلإلافاحتإ‎ 


د 

قال البقاعي: 

«فعلی کل ذي علم إذا احتاج إلى سؤاله أحد أن يقدم على جوابه 
٠‏ نصحه با هو الأهم له» ويصف له نفسه با يرغبه في قبول علمه إن کان 
الحال عحتاجا إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب التزكية بل من الإرشاد إلى 
الائتمام به بجا يقرب إلى الله» فيكون له مثل أجره»". 

قال القاسمي: ٠‏ 

«قال الزخشري: لما استعبراء ووصفاء بالإحسان افترض ذلك فوصل 
به وصف نفسه با هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبشهما 
ما حمل إليهما من الطعام» وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر هما التوحيد 
ويعرض عليهما الإيمان ويزينه هماء ويقبح إليهما الشرك بالل وهذه طريقة 
على كل ذي علم أن يسلکها مع الجهال والفسقة؛ إذا استفتاه واحد منهم: أن 
يقدم المداية والإرشاد والموعظة الحسنة والنصيحة أولاء ويدعوه إلى ماهو 
أو به وواجب عليه ما استفتی فيه» ثم يفتيه بعد ذلك» وفيه: أن العالم إذا 
جهلت منزلته في العلم؛ فوصفه نفسه ما هو بصدده -وغرضه أن يقتبس منه 
وينتفع به وفي الدين- لم يكن من باب التزكية»ا.ه. 

قال العلمي: ) ) 

«بدأ يوسف -عليه السلام- في هذه الآية التي بعدها يذكر للفتيين شيا 
من ترجمة حياته الشخصية والعائلية والدينيةء بساطاً وقهيدا للعظة التي أزمع 
على إلقائها علیهماء فکانه جری ني کلامه علی ما يسمونه بسیاسة المراحل؛ 


(۱) «نظم الدرر» /٤(‏ ۳۹). 
(۲) «محاسن التآویل» /٦(‏ ۲۲۷)» وانظر: «الکشاف» .)۲٠۹/۲(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
أي: التقدم مرحلة مرحلةء ومن كلامه ظهر له أمران: 

-١‏ أن هذا السجين بعدما كان في أعينهما مجهول الأصل»› غامض 
النسب إذاً هو شريف عريق من أهل البيوتات الدينية الكبيرة. 
۲- أن هذا SE SEES‏ 

مرشد وأعظم معلم للخير. 

ولم يكن تعبير الرؤيا ليهم يوسف أكثر مما يهمه الوعظ والتعليم عند 

سنوح الفرصة» فلذا ابتداً بما هو أهم في نظره» وكأنه -عليه السلام- 

رام أجراً على تعبیره رؤييهماء ولکن ما هو هذا الأجر یا تری؟ ليس 

هو ديناراً ولا درهماً ولا شيت ما من الأمور الماديةء ولكنه إصغاء 

رئيس السقاة ورئيس الخبازين لتعليمه ووعظه. ٠‏ 

وهذه طريقة لطيفة» على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة 

إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة 


- 


أولا» ویدعوه إلى ما هو أولى وواجب عليه مما استفتی فيهء ثم يفتيه 
بعد ذلك» وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم» فوصف نفسه بما 
هو بصدده» وكان غرضه أن يقتبس منه وينتفع به في الدينء لم يكن 
من باب التزكية. ) 

ثم إن ما عمله يوسف -عليه السلام- يذكرنا ارا ن لف 
المستشفيات أو المدارس التبشيريةء فإنهم يعالجون المرضصىء 
ويعلمون التلاميذ ليس في مقابلة أجرة من دينار أو درهمء ولكن هذه 
الأجرة هي إصغاءهم للكرز ‏ الدينيء الأمر الذي يشجعنا نحن أن 
نعمل مثل هذا العمل "ء 

(1) الكرز: هو الوعظ والإرشاد الديني عند النصارى. 

(۲) ليس اتباعا لسنن اليهود والنصارىء وإنما لأن اقتناص الفرص عندما تكون 


إتحاف الإلف ‏ 
) ويدعونا أن تفترص الفرص كلما لاحت لأجل أن ندعو اإجحدة للإمان. 
ونرشد العصاة للطريق القديم»“ 

—YV/EAY‏ التبشير قبل التفسير. 

قدم يوسف -عليه السلام- بشي قبل تفسیر الرزیا حتی ها 
اغوس لا سیلقی علي وتقبل ما آمرت به 

قال القشيري: ٠0‏ و ك 

«قّم على الراب ما اقترحه فليهما من كلمة ين٠‏ 

۲ آن لأنياء قد يطلعهم لله على شيء من الغيب 

قال الإمام الشوكاني: 

یی و جا ردا می اما ق ن -عليه 
السلام- مقدبة قبل تجبيزه لرؤياهما بيان لعلو مرتبتة ني الخلم واه لياس من 
المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين. ِ 

فهو کقول عیسی -علیه السلام- و اگم ب تأڪلون 4 إنغاقال 
يوسف -علیه السلام- مما بهذا ا ل الاتقياد متهما له فيما يدعوهما إليه 
a SS‏ 
حمل ا مدیم شه بم یات لاتاق ا ریا رت 


۲ 


٠‏ 5 النفوس مهياة من صلب ديننا 1 ا فتدبر. 


(1) «مۇتمر تفسبر سورة يوسف» .)1۷۷-1۷٦/۲(‏ 
(۲) «اللطائف والإشارات» (۳/ .)۱۸٩‏ 
(۳) « فتح القدیر ۲۹/۳(۰). 


= 


بذلك احد الوجهین التقدمین» وهذا على ما روي من آنه نبیء ف السجن؛ 
فإخباره كإخبار عيسى عليه السلام-»'. 

‰٤‏ -الفضل کله لله وحده لا شريك له. ) ا 
TOES‏ 
وفضله آن نسب الفضل کله لله وحده لا شريك له» ولم يدع آنه صاحب ذلك 
أو أن هذا ا واد ار ا ی و e‏ 

ذَلكُمًَا ما عَلَّمَنِى ربن 4. 

046-فضل من علم وعلم. 

قي على داعي الان يعلم الاس ما عله اله فإذ شكر العم 
ونشره وزکاته بثه بین العبادء ولذلك قال رسول الله 4 e‏ 
القرآن وعلمه»". 

وقال ي «مثل ما بعثني اله به من اهدی والعلم؛ E‏ 
أرضا؛ فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء فانبتت ت الكلاء والعشب الكشير 
وكان منها أجادب أمسكت الماءء فتفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا 
وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان» لا مسك ماء» ولا تنبت 
كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلم وعلم» ومشل 
ن نيرفع بذلك راساء وم قبل هدی اله الذي ارسات په 


س بذكرالغواند الألف والنيف 


(۱) «اطعرر الوجیز» .)۲٤٤/۳(‏ ) 
(Y) ) )‏ أخرجه البخارى(۹/ )٦1‏ من حديث عفمنان ہن عفان -رضي الله عله- 
وانظر كتاب «فضائل القرآن وحملته من السنة المطهرة» للشيخ محمد موسى نصر. 

(۳) اخرجه البخاري )۱٦۰/۱(‏ ومسلم (۲۲۸۲) من حديث آبي موسی 


e‏ الأشحري -رضي الله عنه-. 


i >=‏ إتحاف الإلف د 


- عدم الإيمان بالله واليوم الآخر مصدر كل الشرور والأضرار 

قال العلمي:  ٠‏ 
«عدم الإمان بالله واليوم الأخر هو مصدر كلل الشرور والأضرار؛ ك 
بالتقابلة أن الان بالله واليوم الآخر» هو ا خير ونقع› قال-تعالى-: 


TT E ما‎ 


} ل جد قوسا يۇمنوت بال 4 اليم الخر او الله ورسو مول 
ل 


ول ڪانوا ءابآءَهُم و اتتا ا إخرتهد أز عَشِرتَهم اوتنك ڪب 


قلوبهم الاين وأيدهُم ردج مله تخل جت ری ن تيا اانه 


ص 


دين فیهکا رضى الله عه ورضوأ عَنه اوتنك جب آله 3 ن حب الله 
هم آَلمُقلحُونَ © 4 [مادل:۲۲]ء وقال -تعالى-: ( فاا لعن أَجَلهْنٌ 
ا ِمَعرُوفٍ او قارفو مروف وأغهدوا ذو عَذل منك وَأَقيمُوا 
آلشهلدة ا ا بال اليم الاخر ) [الطلاق:۲]» 
وقال -تعال-: ‏ لُقذ کان لَك يی رسو لأسو حَسََة لمن كان برجو آل 
وَاليوم آلاًخرَ 4 [الأحزاب:٠۲]»‏ وال اا وکن فيه أ 


20o و‎ E 


َة لمن کان يرجوا الله وا اليو خر ¢ [الشمة:]ء وقال -تعاأال-: 


ررر »® 


ظ ملقب مراص پاشره؛ تل فر ولا حل لو أن بك ما 
اله فی َرَحَامِهنٌ ان کر باللّه و 4 الآّخر [البقرة:۲۲۸] وقال -تعالى-: 


ev 


ودا طلَقَتُم e‏ قل تغضوی أن ناجھ إا 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


تراضواً بيهم N‏ الك يُوعَظ به من کان منک ومن بالل واليوم 
کی E‏ -تعالى-: ا منوا منوا أطيعوا الله و 
e‏ بالل رآ4 دد :0۹[ فان -تعالى-  :‏ الزاني 
اجا جلو كل ِد َا ئة دة ول E‏ رأفة ف د 
نم مون باه وليو لخر 4 [الور: ]ڪا ا 

“V/A‏ تأويل الرؤيا يکون بعلم لا من التكهن اتج 

قال القاسمي: ٴ٠ ٠‏ 

«اي: ذلك اويل والأخبار بالغيات $ مگا عَلَمَّنی رَبَْ 4 ؛آي: 
بالوحي والا مام ١‏ من التكهن والتنجيه». 

4“ توجيه إذا استفتاه أحد أن يقدم المداية والإرشاد 
والموعظة والنصيحة ولا ثم يفتيه". 

قال العلمي: 

«ونرى آنه قد افرص فرصة سؤاهما له» فول مجرى الحديث إلى 
عظتهماء وأخذت جل الوعظ تنسال على شفتيه. 

آنس منهما إرتياحاً؛ فاحب أن يطيل معهما الحديث» جريا على رأي 
من قال: 


(۱) «مۇتمر تفسبر سورة يوسف» (۲/ .)1۹٩-٦۹٤‏ 
(۲) «محاسن التأویل» /٣(‏ ۲۲۳). 
(۳) «البحر الحیط» ( »)۲۷٦/٦۲‏ و «الکشاف» .)۲٠١٦/۲(‏ 


) وقد وجسدت مكان القسول ذا عة 


فإن وجدت لس قالاقشل 


اقتحم عله الفرصة لإرشانحما: لإته رجل دي واه الدین يرسود 
حياتهم لاستتابة المجرمين وأصحاب الذنوب» حتی إت ليطوفون السجون 
ويتعرفون إلى الملسجونين» ویتوددون إليهم» ویعظونهم ويدعونهم إلى الح 
ويجحرضونهم على التوبة» فما آتاه يوسف هو من آهله في عله. 
Jale‏ على اغتتام السانحةء لعله يستطيع التسلط على أفكارهماء 
فکاشفهما بأنه هو على 2 عقيدة التوحيد» ا وحوهمم ووفاقا 
لعائلته الكرية. | . 
اتی ي هذه الاآية والآیات الأربع التي a‏ بحديث ذي شجون» منه ما 
يتعلق رجه شخصه» ومنه ما يتعلق ر ة أصولهء ومنه ما له علاقة بالدعوة 
الدينية والوعظ والارشاف ومست ماهو جرانت على سۇالمما»". 
1/4 - يان وجوب نسبة الفضل والمتة ل له -تعالى-. . 
قال الشو کاني: 
ثم يبين ما أن ذلك الذي ناله من هذه الترية العلية والعلوم المية 
هو بسبب ترد الملة التي يمن | أهلها بالله ولا لا بالآخرة واتباعه لملة الأنبياء 


) من آبائه»" 


YY /0:‏ - - هجر طریق الكفر والفررد وسلوك طریق لأنياء والرسلين. . 
قال ابن کنیر: 


() «موقر تفسیں سورة يومضه (۲/ . * .(TAI- 1A‏ 


.)۲١/۳(»ریدقلا ا‎ (Y) 


= بذکر الفوائد الألف والنيف 


rv 


«ویقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلکت ریق ولا امرسلين 
2 ات الله وسلامه عليهم ا ) 
rY/0‏ - الأخذ في حديث آخر تسية للمريض (امعض) اموت وطماً 
ن إعانه لبذ بمظه من الإمان فسلم له رنه 

قال ا حیان: ) a.‏ 

«لا علم من تعبیر منامه رای الخبز آنها وا 
تنسية هما آمر المنام وطماعية في إيانهم لياخذ المقتول بحظه من الإمان وتسلم 
له آاخرته؛ فقال هما معلنا بعظيم علمه للتعبير؛ إنه لا بجيتكما طعام في 
یومکما تریان آنکما رزقتماه إلا أعلمتكما بتاويل ذلك i‏ يۇول 
إليه أمره في اليقظة قبل أن يظهر ذلك التاويل الذي أعلمکما به»“ 

۲ - - أنبياء الله ور 8 کلهم ا ا أخلاق كريمة 
وآدب. . 

۴ «علی الداعية الذي تالف فاون ب اتا في الشدة أو في 
الرخاء الا یخل عليه باظهار قدرته ا ا ولا سیما إذا 
کان مسجونا في قضية ة إيمانة»" | 

إن علم التعبير من العلو م الشرعيا عية و انه يغاب الإنسان على 
تعلمه وتعلیمه ونه داخل في الفتوی. ) 

قال السعدي: 


(۱) «ختصر تفسیر ابن کشبر» (۲/ .)۲٠۰‏ 
(۲) «البحر الحیط» .)۲۷۹/١(‏ 
(۳( «دروس مستفادة من سورة یو سف» ( ص ¥( 


إتحاف الإلف ‏ 


Am 


«ومنها: فضيلة العلم علم الأحكام والشرع وعلم تعبير الرؤيا وعلم 
التدبير والتربية وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال 
يوسف؛ فإن يوسف بسبب جاله حصلت له تلك الحنة والسجن» وبسبب 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ e‏ 
والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

ومنها: أن علم التعبير من العلسوم الشرعية وأنه يشاب الإنسان على 
تعلمه وتعلیمه وآن تعبیر الرؤیا داخل في الفتری»". 


.)۳۸/6( «تیسير الكريم الرحمن»‎ )( ٠ 


بدکر الفوائد الألف والنيف ۹ = 


رص لے 2 


ظ انبعت ملَّة ءَابآءِی ابرهيم وإسحلق ع تفر ما ان تا أن رة 


پا من َء ذلك من قصل آل عَيَنَا وَعَلّى لتاس وَلَكِنٌ تَر التاسِ 9 


۲۸/۵۰۵- ذكر السلف الصالح في الحق ؛ a.‏ وا 

ل ابن غاشور: 

«وذکر آباءه تعلیما بفضلهم» وإظهارا لسابقية الصلاح فيه» وآنه 
متسلسل من آبائه» وقد عقله من آول نشاته ثم تاید بجا علمه ربه؛ فحصل له 
بذلك الشرف العظامي والشرف العصامي» ولذلك قال الني بي لما سثل عن 


أكرم الناس: «يوسف بن يعقوب بن ٳسحاق بن ٳبراهيم ني ابن ني ابن ني 
: ۲ 
ابن ٽي» 


ومشل هذه السلساة في البوءة م تمع لأحد غير بوسف -علي 
السلام- إذا كان المراد بالنبوة أكملها وهو الرسالةء أو إذا كان إخوة يوسف 
-عليه السلام- غير أنبياء على رآي فريق من العلماء. 

وأراد باتباع ملة آبائه اتباعها في أصوهما قبل أن يعطى النبوءة إذ كان 
فيما أوحي إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من تعبير الرؤيا والاقتصادء 
أو أن نبو ءته کانت e‏ ۰ ما ۰ حي به ەل آبائه؛ کقو ض}# 


ص ب 


ا وموس وعيسیّ ا انر أ آلدِينَ ولا تََمَرَقُوأ فيه ٤‏ [الشورى: .]٠٤‏ 


(۱) صحيح” أخرجه البخاري ف «صححه» «(TToY)‏ 2 ف «صححه» 
)۲٥۲٢(‏ من حدیث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


إتحاف الإلف س . 


٤‏ وذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكناء وذکر ضدهم في 


TS‏ ا PE e‏ الآتي: و 


od‏ د 


من دونهء إل N E‏ ۳ 


سَمَيْتُمُوها ائ وء ءاباو ڪَم « 
-FA/0‏ التخلية قبل التحلية. ٠‏ 
ذكر يوسف -عليه السلام- التخلي ء عن الشرك وتر ملة قوم لا 

يۇمنون بالله واليوم الآخر في نهاية الآية السابقة ثم ذكر التحلي بالتوحيد 

الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام. . a.‏ 
۸/0۷- اعظم نعمة على العبد التو حید. ) 
أعظم نعم الله على العباد أن بفقهم اتوید فهو حق اله لی امياد 

وذلك باتباعها والشناء على مجديها. 
قال العلمي: ‏ 
«ووجه کون التوحيد ‏ من فضل الله: انه ا نصب الأدلة الي بظر 

فيها الإنسان ویستدل بهاء : لطف ممن لطف حتی توفق للتوحید». 
۸-«وصف نفسه وآباءه A‏ ترغییا e ٤‏ من حكمة 

الدعوة والداعيةه ا ٠‏ 

“Ao a‏ أن ال حيد نعمة عظيمة اکر اناس ز ي غفلة عن شکر ها.. 

e‏ قال القرطی -ر مه الله-: 4 م ا 

ا وتیل ذلك من فضل الله علیتاإذ جعلنا ناء وعلی ا إا جعلنا 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۷۳-۲۷۲). 
CW..‏ «مؤتر تفسير سورة يو سف» ۰/۳ ¥( 
WM‏ ا (Yte/m)‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف = 
الرسل إليهم لے م يشْكرُونَّ 4 على نعمة التوحيد 


والإيمان». 
A/o‏ - عصمة لياه من الزنى وعصمتهم من الراك 

قال القرطيي -رحه الله-: 
۰ قوله و بعت مله ءابَآِی ابرهيم احق ا 
انهم ياء على احق ما کان اي ما ينبغي $ لتا ن شرك بالل من 
شىء 4 من: للتأكيد؛ كقولك ما جاءني من أحد» وقوله -تعالی-: ل 
فصل آله عَلينّا 4 إشارة إلى عصمته مسن الزنى و على آلتاسٍ) 4 ؛أي: على 
المؤمنين الذين عصمهم الله من الشركء". ٠‏ 

1n‏ - «و جوب البر اءة من الشر ك وآهله». 

-«إطلاق لفظ الآباء على ادود | إذكل و احد هر ا 
بده» : 
قال محمد رشید رضا: 
«وبين أسماءهم من الأب الأعلى إلى الأدنى وار یم احق 
يشرب ) فافظ الأبء يشمل ادود وإن علو رشن اساس ملتھم الي 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۹۱/۹). 
| (۲) المرجع السابق .)١۹۱/۹(‏ 
(۳) «آیسر التفاسبر» (۲/ .)٦١۲‏ 

.)١١١/۲( المرجع السابق‎ )6( ٠ 


إتحاف الإلف ‏ 


(4Y =‏ 
اتبعها وراثة وتلة یناً؛ فکانت يقيناً له وهم ووجدانً»". 

A/01‏ - - تحريم الشرك ولو كان ضرا أو قرا صا أو ملك أو تا 
أو غير ذلك. 

قال القاسمي: 

«وزيادة «من» في المفعول أعني «من شيء» لتأكيد العموم؛ أي: لا نشرك 
به شيا من الأشياء قليلاً او حقيرا صنماً أو ملكاً أو جنياً أو غير ذلك»”. 

4 - بيان أن الشاكرين لنعم الله قليل. 

قال أبو حیان: 

«وقوله: ‏ لا يْکرُونٌ 4؛ آي: لا یشکرون فضل الله ولا پنتبهون» 
وقیل: $ الك من فصل آله عَلَيَنّا 4؛ لأنه نصب لنا الأدلة التي ننظر فينها 
ونستدل بهاء وقد نصب مثل ذلك لسائر الاس من غير تفاوت» ولكن أكشر 
الاس لا ينظرون ولا يشكرون اتباعا ا فیبقون کافرین غير 
شاکرین»". _ 

۵- تظافر دلیل ل و النقل من آن شکر للم وا واجب. 

قال البقاعي: 

«والفضل: النفع الزائد على الواجب؛ فكل عطاء الله فضل» فإنه ٠‏ 
لا واجب عليه؛ فكان لذلك واجباً على كل أحد إخلاص التوحيد له شكرا 


(۱) «تفسير المنار» (۱۲/ .)۳١۷‏ 
(۲) «حاسن التأویل» (۱/ .)۲۲٤١‏ 
(۳) «البحر الحیط» (۲۷۸-۲۷۷). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف - 4 
على فضله لما تضافر عليه دليلاً العقل والنقل من أن شكر المنعم واجب»"'. 

س- ذکر نفي الشرك يذل على وجوده ونفي الشكر يدل على 
إا ووجونة: 

قال البقاعي: 

« لا يرون 4 فضله بإخلاص العمل له» ویشکرون به إكراها 
لفطرهم الأولى؛ فالآية من الاحتباك: ذكر نفي الشرك أولا یدل على وجوده 
ثانياء وذكر نفي الشكر ثانياً يدل على حذف إثباته أولا». 

۷ - «الله هو الخالتق الرازق الحيي المميت المدبر المشرع لعباده؛ 
فيجب عليه م ان یعبدوه حقاً ولا یشرکوا به شیئا»". 

۸“ من اتيع واقتدی بالمرسلین؛ فان الله بهدي قلبه ویعلمه ما ۾ 
یکن یعلم› ومجعله إماما يقتدې به في الخير وداعیا إلى سبيل الرشاد. 

قال ابن کثیر: ‏ ۰ 

«وهکذا یکون حال من سلك بو ادى زاب ا 
وأعرض عن طريق الضالين؛ فإن الله يهدي قلبه ويعلمه مالم يكن يعلم؛ 
ومجعله إماما يقتدي به في الخيرء وداعياً إلى سبيل الرشاد»*. 

۹4--«إشارة إلى وحدة الملة التي كان عليها إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب -عليهم السلام- وهي ملة التوحيد التي كان عليها الأنبياء 


() «نظم الدرر» .)٠١/٤(‏ 
(۲) «نظم الدرر» (6/ .)٤١-٤١‏ 
(۳) «ججلة الأصالة» (عدد .)١١‏ 
)٤(‏ «ختصر تفسبر ابن کثر» (۲/ .)۲٠۰‏ 


) | اجون“ 


E =‏ إتحاف الإلف - 


التو حید اتباع لا تقلید. 

لقد اتبع يوسف الصديق ملة إبراهيم حنيفا مسلماً وما كان من 
المشركينء وكذلك آباؤه: إسحاق كان تابعا لإبراهيم» ويعقوب تابعا لإسحاق ' 
وان كارا أنياء بوحى إلبهم ما يدل دلالة واضحة أن اترحيد اتباع يقو 

على الدليل والبرهان. و 

- «الدعاة إلى الله يتميزون و E‏ و وباخلاق يمة 
ویقتدو ن بسید الأنام محمد ية الذي دعاه کتاب لله إلى الإقتداء بالر 4 
2 -عليهم الصلاة والسلام- الذين جسدوا الدعوة إلى الله قول وعملا 
وخلقا وفكرا وسلوکا»ء. ) E ٠‏ 

۷ - «على الداعية إلى الله أن يتمسك بالق ان ال يم» يقتبس من 
آنواره » ویستخرج درره»ویلتزم باحکامه » ویتر سم دعائه» فإنه حبل 
لله التين الذي لا تنقضي عجاتيهء". ٠‏ 

- «لا بان يدل الناس علو الخالق واف یسعی 


هم ويوقظ يهم حافز ‏ 
الشکر على هذه النعمة ew‏ الاستدرارما زتها ۲ کما و و 


0 «جلة الأصالة» (عدد١١/ .)١۷‏ : 
(YY)‏ «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥)»‏ وان اا مجم ي 
ا ا 


بذکرالغواند الألف والنيف 0 


لین N‏ 4 [ابراهیم:۷] »7 . 

-FA/OYE‏ الدعوة إلى التوحيد آمر لا بد منه» وأآن الشرك لا هوادة ني 

کاره ولا مداهتة في عاریه؛ فلا جوز السام ان ابي ویداهن وها سین 

مكانة العقيدة وعظم شانها عند الله وعند أنبيائه ورسله. 

. ا ي يمان بالرسل تفصيلاء ومنهم يوسف- عليه 
تال احد نوفل: ۰ ك 
«ذكره الله -تعالی- ي مجموعة الرسل الذي يجب الإمان بهم تفصيلا 

وأثنى عليه ووصفه بالعفة والنزاهةء كما أثنى عليه رسول الله و بقوله: «إن 

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 9 پوسف بن یعقوب بن إسحاق بن 

1 براهیم»"» 2 ) 
- ققق التوحید لا یکون الا ن یکون الد شاکرا ولاه 
قال آبو السعود: 

«ڑ وَلَكِنٌ اتر الاس ك aT‏ ا 
مع کونه من آثار ما ذكر من التأیید شر لله -عز وجل- على النعمةء وإنغا 
وضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلى الناس لزيادة توضيح وبيان ولقطعِ 
توهم رجوعه إلى الجموع الوهم لعدم اختصاص غير الشاكر بالناس» وقيل: ) 
ذلك التوحيد من فضل الله عليناء حيث نصب لنا آدلة ننظر فيها ونستدل بها 


(۱) «دروس مستفادة من سورة یو سف» (ص۷). 
(۲) مضی تخرجه (ص .)۸٤‏ 
٠‏ (۳) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص١١١).‏ 


= 4 إتحاف الإلف - 


على الحق» وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس -أيضا- ولكن أكثرهم 
لا ینظرون ولا يستدلون بها اتباعاً لأهوائهم فيبقون کافرين غير شاكرين» 
ولك أن تقول: ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقولا ومشاعر 
نستعملها في دلائل التوحيد التي مهدها في الأنفس والاآفاق» وقد أعطى سائر 
الناس -أيضاً- مثلها ولكن أكثرهم لا يشكرون؛ أي: لا يصرفون تلك القوى 
والمشاعر إلى ما خلقت هي له ولا يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيد 
الآفاقية والأنفسية والعملية والنقلية»'. 
۷ س- الطريق إلى الكمالات» و السبیل ا للفوز بالکر امات. 
ال او اة 
»«ظ واتبعَت مله اء ابرّهيم وَإسَحلقَ E‏ ا : أنه إغا خا 
هذه الكمالات وفاز بتلك الكرامات بسبب أنه اتبع ملة آبائه الکراي ولم يتبع 
ملة قوم كفروا بالمبدأ والمعادء وإنما قاله -عليه السلام- ترغيبا لصاحبيه في 
الإيمان والتوحيد وتنفبرا هما عما كانا عليه من الشرك والضلال» وقدم ذكر 
تركه لملتهم على ذكر اتباعه لملة آبائه؛ لأن التخلية متقدمة على التحلية»". 
۸- استعمال النفي بمعنى النهي. کک 


قال العلمي: 
ھو ما کان تآ أن : نشرك بال م بن شي € هو تفي نى النهي؛ اي: لتت 
عن الشرك. 


ويوجد في القرآن من هذا لساري الشي الكشيرء » وإلیکم بعض 


(۱) «تفسبر بي السعود» .(۷A/€(‏ 
() «تفسير بي السعود»(٤/‏ ۲۷۷). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
الشواهد: 

Kas‏ :و تن اطم یشن تع تسج آل أ درفب 
اسمه وَسعَیٰ ف خَرَابهاً ا اتىك م کان له أن يتلوم ال خافیت « 
[البقرة:٤‏ ١١]؛‏ أي: لا بغي للمؤمنين آن يکنروا هؤلاء من دخحول مساجدهم» 
إذ ما كان هم في حكم الله وشرعه أن يدخلوها إلا خائفينء فهذا النفي كناية 
عن نهي المؤمنين من أن يُمَّكنوا أحدا من إلحاق الأذى بمساجدهم. 

1- قوله -تعاى-: $ وما صڪَانَ لْڪُم ان تؤذوا رَسولَ ا ) 
[الأحراب:۳٥]؛‏ آي: 5 یباح لکم ذلکم» فهو نفي لاإباحية» أو نهي ععنىی ل 
تۋذوا... إلخ. 

۳- قوله ا و مسد إلا الىظة ف 4 [الراقعة:۷۹]؛ آي: لا 
اھ کر در ین ار ر کی ل ااا لا يمسسه إلا المطهرون. 

) قوله -تعالى-:  لن َل آله للكفرين على اَلمُمنينَ سياد‎ -٤ 
آي: | يكن ليجعل من أحکام شریعته» ما يازم المسلمين بالخنوع‎ ؛]١‎ ٤١ [النساء:‎ 
والإنقياد لأحكام الكافرين» ولا يوجب عليهم السكون والطمأنينة لسلطانهم؛‎ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمته هي العلياء أو هو‎ 
محمول على النهي» والمعنى: لا تجعلوا أيها المؤمنين سبيلا عليكم للكافرينء‎ 
قال -تعالى-:  تاها دين ءامثرأ أَطِيعُوا آله وَأطِيعوا الرَسُول وَأولى لمر‎ 
منكد4 [الساء:۹ه]ء فكلمة «منكم» صريحة في أنه ليس للمؤمنين أن يطيعوا‎ 

اولي الأمر من غير أنفسهم إلا أن يتقوا منهم تقاةء إلى غير ذلك من الشواهد 


= £۷ 


A =‏ - إتحاف‌الإلف ‏ 
والأمثال القرآنية ت . 
۸/0۲۹- الشرك مرم کثیره وقلیله. 
لقد قرر يوسف آنه لا ينبغي للعبد أن يشرك بربه شیا قل آو کثر؛ لان 
a E‏ 


قال الله -تعالى-: إن اله ل فر أن برك په بغر ما دون َك 


ر سر ص ټ‌ 


لمن يشاء وسن بنرك بال ققد َد ققد افر إِنْمًا عَطيسًا ج 4 [لساء:ه؛] وقال: 


رح ار رام 


a GEE‏ ومن يرك 
فقذ َل ضلا ب میا @ 4 [ساء ١‏ 


)1( «مۋعر تفسبر سورة يوسف» )۲/ .(V*A-¥*7V‏ 


بذکر القوائد الألف والنيف 


$ يلصلجې اا مَُفرقو حر ام الله الواحد 
انها ©4 َُْْA‏ 
- جواز تسمية السجين بصاحب السجن طول إت إقامته معه. 
قال الشوكاني: ) ) ) 
ORS‏ المراد يا صاحي 
السجن؛ أن السجن ليس بمصحوب فيه وإن ذلك من باب يا سارق الليلة 
وعلى الأول یکون من باب قوله: أصحاب ال حنة واصحاب انار 

قال القرطي: 

«أي: يا ساكني السجن» وذكر الصحبة؛ طرل مقاهیا فیه؛ كقولك: 
أصحاب الحنة وأصحاب النار»". ا 

- الموافقة في الأحوال صلة وثيقة. 

قال ابن عاشور: 

«وعبر عنهما بوصف الصحبة في السجن. . لاڊیذان ا حدث من صل 
المماثلة في الضراء الإلف في الوحشة؛ ا اا ای ر 
صلة القرابة أو تفوقها»". 

- «وجوب اغتنام الفر ص للاعوة : إلى 1 الله تما ٤‏ 

-/orr‏ ال لا ق. 


(( «فتح القدیر» (۳/ ۲۷). 
«الجامع لأحكام القرآن» /۹٩(‏ ۱۹۲). 
(۳) «التحریر والتنویر» (۱۲/ .)۲۷٤‏ 
٤‏ )5( «أيسر التفاسبر» (۲/ .)١٠١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 0 
قال القرطي: | 

«وقيل: أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدد الإهة؛ لتفرقوا في الإرادة» ولعلا 
بعضهم على بعض» وبين آنها إذا تفرقت لم تكن آة»". 

۴‰- تفرق الآمة يفرق البشر. 

ا 

«قال بعضهم: دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد جاء 
هادياً لوجه الحسن فيه» وذلك أن هذه الآية ته تشبر إشارة واضحة إلى أن تفرق 
الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق 
قوتهم» وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لا وجه قلبه إليه» وني ذلك فساد 
نظامهم كما لا يخفى» أما اعتقاد جيعهم بإله واحد؛ فهو توحيد لمنازع 
اا وا ا ت ا و و و 
قاعدة سعادتهه» : ) ) 

0 - العبودية لله واحة أمن واستقرار.  ٠‏ 

«إن العبد الموحد الذي يخضع لرب واحد وهو علم ما يطلبه مني 
ویکلفه به مستريح مستقر ينعم براحة الاستقامة والأمن واليقين» وتجمع 
الطاقة» ووحدة التوجه» ووضوح الطريق؛ لأنه على منهج واضح صريح. 

والقلب المعبد للإله الحق يقطع الرحلة إلى غايته على هدى؛ لأنه يعرف 
مصدرا واحدا للخلق والرزق»ء ومصدرا واحدا للنفع والضر» ومصدرا واحداً 
للمنح والمنع» فیستمد منه وحده» ویعتصم جبل واحد يشد عروته.. فیخدم 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» .)١۹۲/۹(‏ 
)۲(٠‏ «حاسن التاویل» .)۲۲٠ /٦(‏ 


- بذكرالفوائد الألف والنيف ا = 


سید واحدا یعرف ماذا یرضیه؛ فیفعله» وماذا یغضبه؛ فیتقیه 
أما العبد المشرك؛ فهو معذب مقلقل مضطرب لا يستقر على حال» ولا . 
يهنا له بال» ولا يعرف له مال؛ لأنه يخضع لسادة متشاكسين يخاصم بعضهم 
بعضأًء وهو بینهم موزع» لکل منهم فیه توجیه» ولکل منهم عليه تکلیف» 
e a a e‏ 
المتشاكسة» التي تمزقه وتفرقه. 
إن من يتخذ من دون الله آندادا يجبهم كحب الله يعبد آلهة متعارضة 
متشاكسة؛ فمنهم من يعبد هوى فكلما هوي شيا ركبه» وكلما هوي شيا 
أتاء» لا بججزه عن ذلك ورع ولا تقوى» ولذلك ورد إطلاق الإله على الهوى 
-تعالى-: أقَرمَيَت من تخد إل ونه وأضله الله على 
َم عل سَمَعِهه قليف وَجَعَل على بَصرمه غ لوه قن بهديه من بعد 
أ ا .[rr:‏ ) 
وقال -تعال-: ‏ اريت من آتَخَڌ لَه هوه أفأنت تكون عله وڪي 
آم سب أن أ رهم يَسَمَعُونَ أ غقلون إ مم إل pe‏ 
سبياڈ ®4{ [الفرقان:١٤-٤٤].‏ 
ومنهم من يعبد الشيطان؛ كما قال -تعالى-: (#ألرَأعَهَد د 
نی ءام أت 9 تعدوأ ليطن إن لَكَرَعَد عدو مین ر أن آعبدونی هنذا . 
صرَطٌ شنتقی دي وذ اَل منک جل كيرا َم توو تقون 
۷-٦۰:‏ 
وقال الله -تعالى- حاكيا عن خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
آی: و لات9 تنب الجن الین کان بلرخس عَم ي ) 


4® 


OY =‏ تحاف الإلف د ` 


[ét: رم‎ 8 ۰ 


والمعبودات الباطلة كشيرة؛ كما قال رسول اله لا« تعس ا 
الدينار > والدرهم» و ت a‏ إن أعطي رضي» وإن م يعط ل 
وني رواية: «تعس وانتکس وإذا شيك فلا انتقش»” 
وني رواية: «إن أعطى رضي وان لم يعط ل يف» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: ME‏ 
«فسماه الي ي عبد الدرهم» وعبد 0 وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة» e‏ دعاء وخبرا ر : «تعس e‏ وإذا شيك؛ 
فلا انتقش». ` 
والقش؛ إخراج الشوكة من الرجلل؛ والتقاش: ما بخرج به الشوكة: 
وهذه حال من إذا أصابه شر ل يخرج منه» وم يفلح لكونه تعس 
اک ن لاا ت و فی م الکو ال س عداان 
وقد وصف ذلك بان إذا أعطي رضي وإذا منع  e‏ کما قال تعالی: 


و چ م 


رتهم شن بيرك ي الصنکت برق أعطرأ, ته مها رصنو ران توا با 


(1) هلك وبعد. 

)۲( کساء له ٠خ‏ 

۳(۰) ثوب خر أو صوف مُعَلم» ولا تسمى خيصة إلا أن تكون سوداء له 

اشر البخاري(٦/‏ ۸۱و۱۱/ ۲۳-فتح) من حديث أبي هريرة -رضي الله ٠‏ 

ا 

E ۰ )‏ البخاري /۸-فتح)» وابن ماجه .)٤۱۳١(‏ . 
)١(‏ عند ابن ماجه .)٤۱۳٥(‏ 


بذكرالفوائد الالف والنيف or‏ 


م م بطو (@ ) [التوبة:۸٥]»‏ فرضاهم لغبر الله وسخطهم لغیر الله. 

وهکذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة» ونو ذلك من أهواء 

) نفسه» وان حصل له رضي» وإن م يحصل له سخط» فهذا عبد ما يهواه من 

ذلك» وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة» هو رق القلب وعبوديته 
فما استرق القلب واستعبده» فالقلب عبده. 


وقال القائل: 
“الك السا فا تعب تي ) 
ولو اني عت ك حرا 
ویقال: الطمع غل في العتق» E‏ فإذا زال ا 
زال القيد من الرَجْل. TT‏ 
ویروی عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: 
a‏ فقرء واليأس ج وإن أحدكم إذا يئس 8 


ةم 


وهذا ا الإنسان ف نفس ا الأمر الذي a‏ لاطا 
ولا یطمع فیه» ولا ببقی قلبه فقیرآ إلیه» ولا إلى من یفعله. 

وما إذا طمع في آمره من الأمور ورجاه» ت ر 
فقيرا إلى حصوله» وإلى من يظن أنه سبب في حصوله» وهذا في المال والجاه 


إتحاف الإلف ‏ 


= 04( 
والصور وغير ذلك»' . 

ولقد ضرب الله مثلا للعبد الموحد والعبد المشرك ما قدمنا معناه» فقال 
-عز وجل- iE‏ 
رَجُلٍ هَل موان ملا لحن لَه بل أََكرْمُمْ لا يلون ر 4 [ارمر:٠٠].‏ 

هل يستویان مثلا؟ . 

إنهما لا يستويان؛ فالعبد الموحد في راحة وأمان» والعبد المشرك في قلق 
را . 

العبد المؤمن في استقرار» والعبد المشرك نهب للأفكار» وصيد للأشرار. 

العبد الموحد في استقامةء والعبد المشرك في ندامة. 

إذن: < رباب قرفو َير أ آله نوجد قار @ 4. 

الله الواحد القهار خير من الأرباب الباطلة المتفرقة»ء والأهواء 
المتعارضةء والاآهة الزائفة القاصرة» والمناهج الأرضية العرجاء. 

لله الواحد القهار خير ممن لا ملك نفعاً ولا ضرا بل ضره أقرب من 


لله الواحد القهار خير ممن يريد استعباد الخلق لمصلحته وهواه. . 
اله الواحد القهار خير من الأرباب الأرضية التي تغتصب سلطان الله 
تحت تأثير الوهم والخرافة والأسطورة أو تحت تأثير القهر والخداع والدعاية. . 
ويضرب الله مثلاً هذه الأرباب المتفرقة لتقريب الحقيقة الكبرى التي 
غفلوا عنها: ( ٭ صرب آله م ملا عدا مَمَلوکا ل يقد ر على شىء ومن رَرقتَله 


() «العبودية» (ص۸۸-۸۵). 


بذكر الغوائد الألف والنيف 0غ = 


IONS eee 
.]۷٥:لحنلا[‎ 4 رُم ل يَعَلْمُونَ رچ‎ 
EE TE EPO 
| یسوون بين رب العباد وبين شيء ممن خلق. .افلا يعقلون؟‎ 
وضرب آله ما جين أَحَدمُمآ اُذْڪَم ل يدر على سىء وهو ڪَل‎ $ 
على مول يتما يُوْجَهة ا أت بحر هَل وی هو ومن يام پالْعَدل وهو‎ 
.]۷٦:لحنلا[‎ 4 عَلّیٰ صراط قير یر(‎ 
کت ا کک ای ا ر اتکی ر عن‎ 
سیده في کل حرکاته وتوجیهاته... ورجل قوي متکلم بالعدل آمر با خير عامل‎ 
مستقيم على صراط مستقيم.. هل يسوي عاقل بين الأول والشاني؟! فكيف‎ 
يمكن التسوية بين حجر أو صنم أو وثن أو مخلسوق وبين الله سبحانه العليم‎ 
الحليم المادي إلى صراط مستقيم.‎ 
وأيم الله ما شقت شقت البشرية قط شقاءها إلا بتعدد الأرباب وتفرقهم»‎ 
واختلاف الناهج وتلونهاء وتوزح العباد بين آهواء الأرباب الباطلة وأوهام‎ 
المناهج الزائلة.‎ 
O وهنا يهجم سؤال على الفطرة‎ - 
ويحل وثاقهاء وهو قول الله -تعالى- حاكياً عن إيراهيم -عليه الصلاة‎ 
والسلام- لقومه بعد أن أقام حجة الله عليهم: وََبََ خافن‎ 


SET 
کے سے م للا‎ 


شرن وا تخاثوت انك اغرسئم َ ڪئم بالله ما م رن به عَلَيٍْ 
سلطا فأ الفريقَتن اح بالأسنِ إن كنم لمو ر 4 [الانام: ۸۱[ 


مر ا 


فيأتي الججواب: ‏ الدين ءَامَنوا ولم يليسرا امهم بظلم أؤلتىك لهم 


إتحاف الإلف ‏ 


t1 =‏ 
٠‏ الان وهم 0 © 4 [لانعام:۸۲]. 
) 4/01 أن الشرع جاء مبينا للواقع ف أن معرفة الله بصفاته حسنة في 
i.‏ القاسمي: 
«فالشع جاه مين للع في سمرفة له بصفانه حستة ف قسها # 
اليس محدث الحسن»". E ۰ ٠‏ 
۷- تقرير الحا ى التارخية بديانة القبط الوثنية. ٠‏ 
قال العلمي: ۰ ا 


«كان المصريون القدماءء ومنهم المعاصرون ت i‏ السلام- من 

أهل« التثليث» » ولکن لیس مم« ثالوث» واحد» 1 كل مقاطعة e‏ 
وکان أصحاب هیکل« منفیس» یعتقدون بثالوث مزکب من «الله» قبل کل 
شيء» ثم«الكلمة» فا «روح القدس» ومؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة» وهم 
واحد بالذات» و عنهم صدرت القوة ة الأبديةء قال«داون» في كتابه «خر افات 
التوراة»: «لا ريب أن تسمية الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس «كلمة» هو 

من أصل وڻني مصري» دخل في غيره من الديانات ا و«آبولو» 
امدفون في بلدة «دهلي» في اند يدعى «الكلمة» وني عم اللاهوت 
الإسكندري الذي کان یعلمه القسيس «بلاتو» قبل السيح بسنين عديدة 
«الكلمة هي ا الشانيء وتدعی ا «ابن الله ۰ فالصريون 


۱( سمنارے العبودية من هدي خير البرية»: شيخ سايم بن عبد اهلاي 
(ص۱۳۸-۱۳۱). 
(۲) «ححاسن التأویل» (۹/ .)۲۲٠‏ 


ف 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 
يقولون بلاهوت الكلمة وان کل شيء صار بواسطتهاء وأنها «منبثقة» من . 
اله وأنها هي الله وكان «بلاتو» عارفاً بهذه العقيدة الوثنيةء وكذلك 
- «أرسطو» وغيرهماء وكان ذلك قبل التاريخ المسيحي بقرون؛ کذا قاله 
«بونويك» في كتابه «عقائد قدماء المصريين»» وهو أشبه شيء ما في مفتتح ‏ 
إنجيل« يوحنا» بلا فرقء ولكن اعتقاد مبشري المسيحيين” ا 
قدماء المصريين «نجس»!!!». 
وقال ابن عاشور: 
«وكانت ديانة اقبط في سائر العصور الي حفظها اريخ وشهدت بها 
الآثار ديانة شرك؛ أي: تعدد الآلمة. . 
وبالرغم على ما يجاوله يعض الؤرخين الصريين والإفرتج من إثبات 
اعتراف القبط بإله واحد» وتأويلهم هم تعدد الآلهة بأنها رموز للعناصر؛ 
انهم لم پسستطیعوا آن به i a E‏ 
الأخرى. 
وذلك هو شان سائر ابن شرك فبإن الشرك يشا عن شل ذلا 
الال ضح مدد آههة. 
والأمم الجاهلة تتخيل هذه لاعتقادات من تخيلات نظا ملوکها 
وسلاطينهاء وهو: النظام الإقطاعي القديم. ‏ . 
نعم إن القبط بنوا تسد الأهة على تعدد القوي والعناصر ويعض 
الكواكب ذات القوى» ومثلهم الإغريق» فهم في ذلك أحسن حالاً من 
۰ مشركي العرب الذين ألهوا الحجارة» وقصارى ما قسموه في عبادتها أن 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۷۲۹-۷۲۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


5 0۸4 
- جعلوا بعضها آهة لبعض القبائل؛ كما قال الشاعر: 
وت و إل لا ا 
وأحسن حالاً من الصابغة الكلدان والأشورين الذين جعلوا الآلهة 
زرموزاً للنجوم والکواکب. 
وكانت آلمة القبط غوا من ادن زا اکرها عندهم آمون رع» ومن 
أعظم آهتهم اة أخر وهي . : أوزوريس» وأزيس» وهوروس؛ فاله بلاغة 
القرآن إذ عبر عن تعددها بالتفرق فقال: ‏ ءأرَبَابٌ مَُفَرقُور )»'. 
۸ح ينبغي خاطبة الناس على قدر عقوهم. 
قال ابن عاشور: 
«وآراد بالکلام الذي كلمهما به تقريرهما بابطال دینهماء الاستفهاء 
تريري: 
وقد رتب هما الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامةء إذ 
فرض ما إا واحدا متفردا بالإهية كما هو ملته التي أخبرهم بها. وفرض 
هما آلمهة متفرقين كل إله منهم إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع 
الموجودات تحت سلطانه ااا و وی ون و ا 
وذلك حال ملة القبط. 
ثم فرض هما مفاضلة بين مجموع الحالين حال الإله التفرد بالإفية 
والأحوال المتفرقة للآهة المتعددين؛ ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال امنفرد 
بالإية أعظم وأغنى» فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآهة. 
وليس ال مراد من هذا الاستدلال وجود الحالين في الأية والمفاضلة بين 


(۱) «التحرير والتنوير» A‏ ۷1-۷۵( 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 


أصحاب هذين الحالين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواجد. 

هذا إذا حمل لفظ ظ حَبَرُ على ظاهر التعارف منه» وهو: التفضيل بين 

مشتركات في صفة. 

ويجوز آن يکون وټ سستعملاًفي معنى لير عند المقل؛ اي: 
الرجحان والقبول. 

والعنی: اعتقاد وجود آرباب متفرقین ارجح آم اعتقاد آنه لا يوجد إلا 
إله واحد؛ ليستنزل بذلك طائر نظرهما واستدلا هما حتى ينجلي هما فساد 
اعتقاد تعدد الآهة » إذ يتبين هما أن أرباباً متفرقين لا يخلو حالم من تطرق 
الفساد والخلل في تصرفهم كما يومىء إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد» 
ووصف القهار بالنسبة للوحدانية»'. 

4- مشروعية لاستفتاء في كل مشكل من الأمو ر 

قال الشوكاني: 

«وهو ما رأیاه وقصاه علیه» يقال: استفتاه ذا طلب منه بيان حکم شيء 
ساله عنه ما أشكل عليه» وهما قد سالا تعبير ما أشكل عليهما من 
الرؤيا»". 

ا اا و ا ا 


العبادة. 


قال الشنقيطي: 


(۱) المرجع السابق(۱۲/٤۲۷-١۲۷).‏ 
(۲) «آیسر التفاسبر» (۲/ .16٥0‏ 
(۳) «فتح القدیر» (۳/ ۲۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


e 


«قوله -تعالی-: $ وما بون رمم با إل وحم شقركرنَ@ ٠.4‏ 
قال ابن عباس » والحسن » ومجاهد » وعامر الشعي » وأكثر المفسرين : 
e‏ معنی هذه الآية أن کشر الناس» وهم الكفار ما کاڻو |ايۋمنون بالله 
توحیدهم له في ربوبیته الا وهم مشرکون به غیره في عبادته . | 
فالمراد بإيانهم: اعترافهم بانه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شتونهې 
والمراد بشرکهم: : عبادتهم غیره معه» والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة 
جدا؛ كقوله: TE‏ ن لاء والأرَضٍ أ ينك آسََع 
صر ون ن آلحیّ ن لَب ورج آلمَيَتَ ب لحي ومن يدير 
الأ رلو اه قل ألا تقون ر 4 [یونس:۲۱]» وو ظ لين 
ساهر ؛ من حَلقَ لوت والأَرضَ ثولم خزه اَلعَريز اليم ت 4 
ا :1[ وقوله: 2 لین سَألَهُم ‏ ُن حَلقَ اَلسَموات وَالرّض وسر 
آلشمَسَ وَالقََرَ مولن آله ةا زقکون ر @( اتکی وت: u:‏ وو 
. لن سَألتَهّم ُن نرلَ ص E‏ فَأَخَيَا به الأزض من بع مَوَِهًَا 
يمون آله فلٍ انحَنذ رند تين ج (@i‏ المک رت۲ 
وقوله: « فل لمن الأرض ومن فيه ِن ُن ڪر تغل سَيَمولون لله فل 


٤‏ قلا تذڪروں رچ قل من رب أَلسمَوت اسيم ورب اعرش الیم رچ 


ي 


سَيمُولُون لله قل اقلا تقو تتقونَ ر قل من بدي تلوب َل ي وهو 


جر و يجار عله ان e‏ رھ سَيُولون لله 4 قل ٠‏ 


PEE 


ns At: شنز @) [المؤمنون‎ 


و 


@4 ا 3 


“a 
وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من ن الكفر إلا‎ 
إذا کان توحيد العبادة؛ أي: عبادة الله وحده لا شريك له» ویدل لذلك‎ 
)@ قولله! -تمال-: « وما ُن آڪكرحم با رشم شقركون‎ 
[1: [وسف‎ 

وني هذه الآية الكرية إشكال: ر القرر في علم البلاغة أن الحا 
قيد لعاملها وصف لصاحبها وعليه؛ فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو 
يؤمن مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد إيانهم مشرکین ر 
بين اللإيان والشرك من المنافاة. 

قال مقیده -عفا الله عنه-: 

ل أر من شفى الغليل في هذا الاشكال» والذي يظهرالی -والله تعالى 
أعلہ- - أن هذا الإيان المقيد بحال الشرك إنغما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن 
من یعبد مع الله غیره لا يصدق عليه اسم الإمان البتة شرعاء أما الإيان 
اللغوي؛ فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بان الله هو الخالق الرازق 
ا لإمان لغة مع كفره بافف ولا يصندق عليه اسم الإمان 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


وإذا حتفت ذلك علمت ان الاب يمان اللغوي ججامع الشرك؛ فلا إشكال 

في تقيده به» وكذالك الإسلام الموجود دون الإمان في قوله -تمال-. قل 

َم موا وکن فقوو أَسلَمَتَا ولا يَدَحُلٍ الیم يی ويك ) [الحجرات:؛ [١‏ 

فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيان في 
قلبه» والعلم عند الله -تعالى-. 


وقال بعض العلماء: «نزلت آية $ وما يمن کرم بال له إلا وهم 
شف رکون رت 4 ني قول الكفار في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 


لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا». 

على الداعية أن يدخل بجحذر ولين خطوة خطو؛ تفي بيان فساد 
الاعتقاد والشرك والإفصاح عن عقيدته. 

۳۲-ح-تقرير التوحيد على طريق أحاديث السابقين" ٠:‏ 

۴-على.الداعية أن لا يفتر عن تعليم الناس وإرشادهم في كل 
حين وفي أي مکان. 

قال العلمي: 

«نتعلم من هذه الآية: اا وةب 

تعليم الناس وإرشادهم ني کل حين» وني آي مکان» وعلى آي حال» من 
عسر أو يسر» من ضيق أو فرج» من سرور أو حزن؛ فهذا الني يوسف 
الصديق قام بالنصح والإرشاد وهو في سجنه » قياماً بح الإنسانية» ووفاء 
بواجب الدينء نصح ولم تعقه ضيقة السجن» ولا زور التهمة عن أن يقشع 
عن الناس سحب الضلال» ويصقل قلوب العامة بصقال العلم» ولجلوها ٠‏ 
بجلاء المنطق والحكمةء فكان بذلك من الحسنينء فليقم العلماء والمرشدون 
إلى انتشال الأميين من وهدة الجهلء وليرفعوهم إلى سماء الفضيلةء وليعمموا 
العلم بين أفراد الأمة. 

-/0é‏ ينبغي على العام الا یخل بعلمه ولو کان U‏ في الوطن. 

قال العلمي: ) 


(۱) «أضواء البیان» (۳/ .)۷٥-۷٤‏ 
(۲) «آیسر التفاسبر» (۲/ .)٠٠١‏ 


(۳) «مؤتر تفسیر سورة يوسف» (۷۲۲/۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 


| «كما نتعلم من كلام السيد الصديق درسا آخر» وهو: e‏ 
امرشد آن لا پبخل برشده وهدایته على احد مطلقاً حتی ولو کان غریباً في 
الوطن أو الجنسية » فقد نصح -عليه السلام- للمصريين » وهو غريب عن 
وطنهم وعن جنسيتهم » فلا ينبغي لعا إذا وجد في بلد غير بلده أو بين 
أقوام ليسوا من جنسه » أن لا يقرا درس الوعظ والإرشاد › ولا يقوم بهداية 
العباد » بل عليه ذلك اقتداء بهذا الني الصديق وباقي الأنبياء الكر ام » الذين 
| يقتصروا في هدايتهم وإرشادهم على أهل وطنهم » وذوي جنسيتهم بل 
عمموا العلم للجميع». ۰ 

6 أن الدعوة إلى الحق تكون بالدليل والبرهان. 

قال العلمي: 

کر کان انرا ا دت : أن الدعرة إلى الحق لا 
تکون بالسیف والسنان» ولکن بالدليل والبرهان؛ وذلك كما قال -تعالى-: 
وقڌڪَر انما آ نت مُذَكَرٌ @ ست عایهم بطر @ ) [الغاشية:۲۲-۲۱]» 
وقال -تعالى-: ن يُطع آَلرَسُول ققد أطاع الله ومن تول فما أرَسَلْك 


م ی ر 


لبهم حفیظا ا وتشوئورت طاعة قرا ا بوا من عند e‏ 


£ ص 
ا 


e‏ تول رَه َكَمْب ما ون قأغرض عَلَهُم ووک على آله وَڪَفَيٰ 
بالله وڪياد ل 4 [النساء: ۸۰( وقال -تعالى- : ( قاق أعَرَضُوا فما أرَسلتدك 


س م 


لَه حَفيظًا ان عليك الا لب [الشررى:؛]» وقال -تعالى-: «(قد 


ص 
ر و 2 ر رس أ 


جام با ین ررکم قن نکر فإف وتن عر قغلبها ا اا 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يو سف» .(VY۲/۲)‏ 


- إتحاف الإلف‎ N 


عَلَيّكم بفيظ ر 4 [لأنعام:؛٠١]ء‏ و قال -تعالى-: « قإن تولو فقل حسبی ٠‏ 
اله ل إل ا هو عليه ل وهو رب العش اَلعَظيم ( 4 [ار۲۹:1٠]»‏ 
وقال -تعال-: « وَڪَدَبَ په ق فمك وهو الح فل لَسَتْعَلَيّكم پو ڪيل 
لانم وقال -تعالى-: قن اعد تفس ومن َل نما 
یل عَليھَا وآ أت علََهم وڪيل 4 [ارم: ٠١‏ وقال -تعالی- : اميت مَنِ 


مت ےے م 4 


اتخد اله هوله آفأنت کون عليه وڪيل @ 4 ففرقن [ér:‏ وقال -تعالى-: 


قال تقوم رمي ان كنت عل به بینة من رَيّى وءاتلنی رح ا 
أثلزمُكمُو انش لهسا کلرھون 9 مرد r:‏ وقال 2 
تال : ل يلاها آلڪفرو رج @ ل عبد ما تع“ ولا انش 
عدون نآ اعد ري و 5 عاد ا عَم ي وآ تب أا ج 
ظ کم دینک لی دين 4 [الكافرون: v- ١‏ وقال -تعالى-: ‏ وإن ڪَدبو 
فَقٌل ی على وَلَكمَ عَمَلْكمَ َم بون . ِا أُعَمَلٌ وأا َر ما تحمَلون 
آپرنسس:ا]ء وقال e‏ آله رتا شتا وركم لتا عملت ولک 
غلم ١‏ احج با وک آله حَمَمٌ يتا وليه ا ( 

O RTT اها ف‎ 

وصرتم حجوجين به؛ فلا حاجة إلى الحاجةء وهو على نية مضاف؛ اي: 2 
٠‏ إيراد حجةء وقال -تعالى- کر ن لین ق ت آنه نآ ) 
: [لنرة:۹٠۲]..‏ ۰ ا 
وت نزول هذه الآية ما رواه أبو داود والنسائي 4 حبان وابن 
جرير عن ابن عباس قال :« كانت المراة تكون مقلاة؛ أي: لایعیش ها ونه ) 


م 
a2 E‏ 


n‏ فتجعل علی تفسها إن عاش ها أن اوا ا ن ا کان فیهم 


من با الأتسان فقاو د ل راه ف 
واخرج ابن جرير من طريق سعيد وعكرمة عن ابن ان قال: نزلت 
( 1 3 آل ي وجل من الانصار من بي سال بن عوف» يقال له 
ا کان له ابنان نصرانیان» r a‏ فقال الني 5: YÎ»‏ 
كر هما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية»؛ فانزل الله إلاية. ‏ 

PER DEN,‏ إلى التي إلا فقال: 
«يا رسول اله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟». 

ولان جرير عة روايات في نسر السا ي اعاب تود اول 
ليعيشواء وأن المسلمين بعد الإسلام أرادوا إكراه من هحم من الأولاد على دين 
اهل الكتاب على الإسلام؛ ؛ فنزلت الآية فکانت فصل ما بینهم. 

وني رواية له عن سعید بن جبیر: : أن الني ب قال: عندما آنزلت: «قك 
خير الله أصحابکم» > فإن اختاروکم؛ فهم منکم؛ وان اختاروهم؛ فهم منهم». 

لقد تقض «بنو النضير» عهد النبي إل فكادوا له» وهموا باغتياله 
مرتين» وهم بجواره في ضواحي امدينةء فلم يكن له بد من إجلائهم عن 
الدينة» فحاصرهم حتى أجلاهم» فخرجوا مغلوبين على آمرهم» ولم ياذن لمن 
استاذنه من أصحابه بإكراه اولادهم المتهودين على الإسلامء ومنعهم من 
٤‏ الخروج مع اليهود؛ فذلك اول یوم خطر فيه علی بال السامين الإكراء على 
الإسلام» وهو اليوم الذي تزل فيه قول -تعالی-: ولا کر ی آل 


E انظ تخریح هذه الأحاديث في كتابنا: «الاستيعاب في بيان‎ N) 
ا (۲) لا شك أن الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي‎ 
أحسن للتي هي آقوم؛ ولکن من وقف عقبة كؤودا في وجهه الح وحاول دفعه؛ فإن‎ 


- إتحاف الإلف‎ ۱ 4٦ 
المىوضوع نريد أن 8 ا « وقل للُذِينَ‎ E 
e وأ آألْكتَبَ رامن : حن لمم قان اا ققد آهكدواً رات‎ 
فهذه الآية نص قاطع‎ ٠ ( ااانا الله صر بَصير' بالعکاد‎ 
في حصر وظيفة الرسول بالبلاغ عن الله‎ 


أنه يبد بالأهم فالأهم» فإذا سثل المفقى وكان السائل في حاجة 
أشد لغير ما سال عنه أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب 
سؤاله. 

قال السعدي: 

«ومنها: أنه يبدا بالأهم فالأهم وإنه إذا سئل المفتى وكان السائل في 
حاجة اشد لغیر ما سال عنه آنه ینبغي له آن یعلمه ما يحتاج إليه قبل أن بيجيب 
سؤاله؛ فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن 
يوسف لا ساله الفتيان عن الرؤيا قدم هما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده 
لا شريك له»". 

۷- الداعية إلى الله مموذج للإنسان المؤمن المتفاعل مع دعوته» 
الناهض بتکالیف دينه» القابس من نور ربه» والمشع على الناس بهداية رب 
العالمين“. 


4/06 - «ينبغي لکل واحد منکم آن یکون نهازا للفرص لبث عظاته 


= شفاءء في السيف والسنان حتى يكون الدين كله لله وحده والله المستعان. 
(1) «مۋتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ .)۷۸۹-۷۸٦‏ 
(۲) «تیسیر الکریم الرحمن» /٤(‏ ۳۸-۳۷). 
)۳(٠‏ «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥).‏ 


= ۷ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
وسات ر رشان ف ان الان وإذا لم تعرض له فرصة خلقهاء 0 

4--التوحيد حق الله على العبيد» فإن العباد وحدوه؛ فقد عدلوا 
ونجواء وإذ أشرکوا؛ فقد ظلموا وهلکوا". 

n الدعوة إلى التوحيد» وذم عبادة ما سوى الله -عز‎ - ٠ 

قال ابن کشر: 

«ط ما کان تآ أن نشرک ل من شىء 4؛ آي: بان هدانا هذا « وَعَلى 
الاس 4؛ أي: بآن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وند هم عليه وهو في 
فطرتهم مرکوز وي جبلتهم مغروز < َلَكِنٌأ ڪر تَر لتاس لا كرون ) تم 
دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله -عز وجل- e‏ 


خد 


وَحَقَرَها وضكف آمرَّها؛ فقال: و يصحبی آَلسَجَنِ ءأرَبَابٌ مُه قوت 


۱ 


>2 


آم اله ا الوح آلقَهَّارٌ @ ما تَعَبدون من دونِهة .| الا أسماء hs‏ نتم 
وَءَاباؤڪُم ما اُنرَل آل پا من سن إن آلحْکم ل لله ؛ آي: وده لا 
ا ا الملستقيم والصراط القويم» « دالك 
آلدین آلقَيّمُ ولک سے تَر آلناس ا لو اى فهم لا يهتدون إليه مى 
وضوحه وظهوره وکانت دعوته هما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن 
نفوسهما معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول؛ فناسب أن يدعوهما 
إلى ما هو الأنفع هما ما سألا عنه وطلب منه»"" 


(۲) «مجلة الأصالة» (عدد١٠/ ..)١١‏ 
(۳) «البداية والنهاية» .)۲٠۷-۲۰٦/۲(‏ 


) = إتحاف الإلف‎ E 


-الدعوة إلى التوحيد هي سبيل المرسلين جميعً ني الإصلاح. 

قال الدكتور ربيع بن هادي المدخلي: 

«عاش هذا التي الكريم عليه السلام- eT‏ 
الحكم والحكام عن كثب» وذاق من ويلاتهم كيدا وظلماً واضطهادا وسجنا 
رعاش بين غهراتي أمةأوثنة تميبة الأصتام والأبقار والكراكب فحن أبن 
ينطلق للإصلاح؟ ومن أين تكون نقطة البداية؟! ٠٠‏ 

مل يبدا في الدعوة إلن الله وهو مسجون ظلماً ويشاركه في السجن 
مظلومون مثله من إثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟! و هذا 
منطلق سياسي لا شك فيه» والفرصة متاحة أمامه أو يبدأ بالدعوة من حيث 
انطلق آباؤه الكرام وعلى رآسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد 
الله ومن حيث انطلق جميع رسل الله؟! لا شك آن طريق الإصلاح الوحيد في 
كل زمان, ومكان خو طريق الدعوة إل العقيدةرالتوحيد وإخلاص الم ادة شه 
وحله. ٠‏ | 
إذن؛ و 8 IEE‏ ا الکر ام ومعستزا 
عقیدتهم» وعقرا ومنددا بسخف الشرکین واتخاذهم آرباباً من دون اله من 
الأصنام والأبقار والكواكب. E‏ 
وبعد هذا البيان والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك يؤکد دعوته وحجته 
بول al‏ لله ئ ثم يضر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادت 


) 0( قال د. . ربيع بن هادي المدخحلي في حاشية «منهج الأنبياء في الدعوة ای ا 
e‏ -1(: «هذه الآية قاعدة أساسية من قواعد التوحيد؛ كما بين ذلك على لسان 
وسف سعليه السلام=» ومن الزسف جنا ان تری کثرا من دعاة الإصلاح السياسيين 


د بذکر الفواند الألف والنيف 4 = 
ب وامرّ الا 5 تعدوأ إل ياه الك آلدين اليم ¢ . : 
ويقول عن الاوحي ا وبك ناليم aS‏ 


oy. يقر‎ 

ا اقا خب شا انر رر 
يدعو إلى توحيد ال ويقيم على دعوته ونبوته البینات» قال -تعالی- ٠‏ ني بيان 
هذه الأمور: قال آلمَّلك اذ قوی په اخلط فی قلا كل قال 
انك الي لتا مکل أ ج @ قال انی عل زاین آلأزض ی فیط 
علي ¢ [بوسف:؛ء .[se-‏ 

وقال شاکرا لمولاه: 

( رب که #ائنتبی بن انملك علتتبی ن تأولٍ لخادت فاط 
آلسَمَلوات لاض انت ولئ۔ یی و اليا ا اة توفنی مسلمًا وألجِقنی 
باصلحین @ @ 4 [یرسف:۱ .[ 

وقال لله في بيان دعوته وذلك على لسان آل فرعون: 

} رق جام سف ین قبل الت قا زم يى ل ب 


OEE‏ نتت آل ین تغدی اذاي معن 


= قد ابتعدوا بتفسبرها جدا عن مدلوها الأساسي إخلاص العبادة لله وحده إلى مدلول 
سياسي» وهو إقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبتق شريعة الله في الأرض بالنيابة عنه ٠‏ 


1 وبالغوا ف هذا الاتجاه حی أنسوا الناس العنى الأصيل للآية» ولا يفهمون منها إلا 


ا معنى الحدید» فلا حول ولا وة إلا باللّه» وهکذا لاوا ا ا التوحيد». 


إتحاف الإلف - 


= ۷۰ 
من فقه سيرة يوسف -عليه السلام- التى عرضتها علينا هذه الآيات 
الكريمة: أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه» وأن الشرك لا هوادة ولا 
مداهنة في محاربته؛ فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى ال 
بل لا يجوز لمسلم إطلاقاً أن حابي ويداهن في أمره» وهذا يبين مكانة العقيدة 
وعظم شانها عند الله وعند آنبیائه ورسله» وآن الفرق والبون شاسع جدا بينها 
وبين فروع الإسلام. 

فلا جوز أن يكون المسلم خصوصا الداعية[ أن يتولى منصباً يخل 
eA‏ ت ر ا 
لأصنامهم» فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين. 

أما الجانب التشريعي؛ ؛ فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة 
اله والا ‏ من لمكم يما أنرَل آله فأؤلتك هم أنْكَفْرُون 4 والكف ر 
حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا أكبر 
إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغیره» وقد کون كفرا أصغر إذا كان 
aS hE E‏ 
أنزل الله ٠‏ 

أما إذا كانت دولة الإسلام غير قادمة؛ فلا يكلف لله تقس إلا وسعي 
وللمسلم أن يتبو منصباً ني دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا 
يطيعهم في معصية الله ولا يجحكم بغير ما آنزل الله كما فعل ني الله يوسف» 
تبوآ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته وما كان اخ 
أَحَاهٌ ن دِينٍ لمك وكان يقوم بالعدل بين الرعيةء ويدعوهم إلى توحيد الله 

وي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد» ويجامل 
ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنياء وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء 


بذكرالفوائد الالف والنيف = 
الشرك بعين الاحتقار والازدراء ویرباً بنفسه ویشمخ بانفه آن يهبط إلى 
مستوی دعاة التوحيد- وهو من دهاة السياسة وما a‏ 
يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. ) 

لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوّة سحيقة في حين يظنون 
انهم في آعلی القمم الشاخة. 

e‏ وقفهم من دعوة انیا إلا ان بتریرا عا هم ف 
إلى الله توبة ة نصوحا» 

۲ ¬ التوحيد أولاً" وآخرا. 

قال العلمي: ‏ 

«سبب اقتصار يوسف على دعوة و إلى التو حيد فقط. 

الدعوة إلى إصلاح العقائدء ووضع التوحيد حل التوثن: آمر مهم يقصد 
منه نقل النفوس من ملة إلى ملةء ومعلوم أن تحويل النفوس من عقيدة إلى 
أخرى صعب جدا على الداعي وعلى المدعوء ولذلك سال موسى -عليه 
السلام- ربه أن يشرك معه في الرسالة شقيقه هارون» فقال: « واَجِعَّل لى 
وزرا من لی ر هرون خی رت آغدڈ ہی اڑری ر واغرکۂ فی 
أمّری ر( 4 [طه:۳۲-۲۹] وبعث عيسى -عليه السلام- إلى أهل آنطاكية 
ا اثنين ليدعوهم إلى الإعان» فقابلوهما بعناد وتكذيب» فأضاف إليهما 
الا يؤید بعثتهماء قال -تعالى-: « واضر ب لهم مئل أَصَحبَ آَلقَريَة إذ جَاءَهَا 


(۱) «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» (ص٤٠-۷١).‏ 
(۲) انظر كتاب شيخنا الإمام الألباني: « التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام» طبع 
حعية ة دار الر- دبي . 


إتحاف الإلف ے 


N= )‏ 
المُرَسَلُونَ » إذ أرسلنا إليهم انين ليدعواهم إلى الإيانء فقابلوهما بعناد 
وتکذیب» فأضاف إليهما ثالث يؤيد بعثتهماء قال تعالى: ‏ ملا 

أصَحَب أالقَريَّة إذ جاوما آَلمرْسَلُونَ ري إذ أرسلتا لبهم e‏ 
فعَرزتا الث فقالرا | ا ا اكم رَسلون ر ( سس وبالنظر إلى 
صعوبة ة ذلك وآهميته جدا اقتصر يوسف على دعوة صاحي السجن إل 
التوحيدء وأما الإرشاد إلى احکام الدين العملية- مثلاً- - فهو یسر من إصلاح 
العقائد ووضع الإيمان موضع الجحود» أو وضع التوحيد موضع وغل 
أن التوحيد هو الأساس» فيجب البدء ا ة إليه أو ل ا 

4/0۳ د بق 8 يز قهار. 
قال العلمي: ‏ 
< تميقا على قوله ( اهاز )» بخلاف هؤلا. اباب التي من دون 
اله؛ فهي مقهورة وضعيفة» «مکل الین نحو یں ون آل وکا کر 
آلعَنڪَبُوت اتخَڌٽ ا وان از البيُوت ت ابوت لو ڪاو 
لن @ ) [المنكیون: ۱]؛ فمثل لمشرك الذي يعبد الوشن بالقياس إلى 
المؤمن الذي عبد الله العنكبوت تتخذ يتا بالإضافة إلزجل ب 
بآجر وجبص أو پنحته من صخرء وکما آن آوهن البيسوت إِذا استقريتها ا 
بیتاء بیت العنكبور ت» كذلك أصعب الأديان إذا ا یتھا دينا دينأء عبادة 
الأرثان قال تعالی: 3 ِلك لمل تضري لاس وما عله إلا الان 


a 4 ® 


() «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ ۷۳۸-۷۳۷). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف E‏ 
هذه الكلمة ‏ أَلقَهَارٌ تشير إلى أن الرب الإله المعبود لا يجوز أن يكون 
) دللا قھورا بل یجب ان یکو عزیزا غلابا لان الؤمن بب أن ود 

عزیزاء خبالأولی جب أن يکون معبوده عزیزا»'. 


.)۷٤١/۲( المرجع السابق‎ )١( ۰ 


(¥4 = 


لبقا ہی ستل بو نکم و ا ال د n EE‏ 
لکن أ ڪَتَرَ الاس لا يلون ري 4. 

004 /€- يان آن امشرکین في کل زمان ومکان ما پتبعون في عب ادة غير 
اله إلا أھوائهم'. 

قال ابن قيم الجوزية: 

«وإنغا عبدوا مسمياتهاء والجواب: إنه كما قلتم. 

إنغا عبدوا المسميات» ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة كاللات 
والعزی yT‏ باطلة لا مسمى ها في الحقيقة؛ فإنهم سموها:. 
آهةء وعبدوها؛ لاعتقادهم حقيقة حقيقة الآهية ها» وليس نها من الآهية إلا ججرد 
الأسماء لا حقيقة المسمى» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا 
كمن سمى قشور البصل لحما وأكلهاء فيقال: ما أكذت من اللحم إلا مسمات 
وکمن سمی التراب خبزا واکله» یقال: ما أكلت إلا اسم الخبز بل هذا النففي 
ابلغ في آهتهم؛ فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه» وما الحكمة ثم إلا محرد الأسه؛ 
فتأمل هذه الفائدة الشريفة يفة في كلامه -تعالى-» ٠,‏ 

000/£- التنديد بالشرك والمشركين وتسفيه أحلامهم لعبادتهم آسماء لا 
مسمیات ا" . 

قال آبو حیان: 


(۱) «آیسر التفاسبر» /٥(‏ ۱۹۳). 
(۲) «بدائع الفوائد» .)۲٠-۱۹/۱(‏ 
۰( «أیسر التفاسیر» /٥(‏ ۱۹۳). و«حاسن التأویل» ۲۲۹/۷).. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 


«ومعنى إلا أسماء)؛: أي: ألفاظاً أحدثتموها أنتم وأباؤكم؛ فهي فارغة 
لا مسميات تحتها وتقدم تفسير مثل هذه الجملة في الأعراف إن آلحکم إل 
لله ؛ أي: E‏ 
ثم بین ما حکم به فقال: « مر ا تعدا إا ا 
قال البقاعي: 1 

«أي: ذوات أوجدتم هما أسماء واد وءابآؤطم ) لا معاني ها؛لأنه 
لا أرواح هما فضلاً عن أن تتحقق جمعنى ما سميتموها به من الإهية» وإن كان 
هما أرواح؛ ار ا و 
إحاطة العلم والقدرة»"" 

قال الزخشري: ٠‏ | 

ديعن :ي آنکم سمیتم ما لا يستحق الإهيةء ثم طفقتم تعبدونها؛ فکانکم 
ایی اا ا ا 

قال العلمي: ٍ ) 

«رمی یوسف صاحبیه اا اا قر رة فقال: ما 
تَعَبدون 4 بصيغة الجمع»› اال هر ا رو اكك ر راج ها 
ولكنه أراد الانتقاد على عمل عام أطبقت عليه الأمة ا لمصرية» وهو عبادتها 
لغبر الله -تعالى-» والمخاطبان يدخلان في کلامه دخو لا أولياء رآهم استعبدوا 


(۱) «البحر الحیط» .)۲۷۸/١(‏ 
)۲( «نظم الدرر» (/4۲), 
)۳( «الکشاف» (0۷/۲). 


إنحاف الإلف - 


= 


: الاموا ااا e‏ وحصروا عقو هم في مضايق الخراقات) فنعی 


PTT TES 1‏ 
قوم وجد المقاومة الشديدة من الأفرادء ثم من الجماعات» ثم من الدولة 
نفسها التي يثلها املك وبلاطه» لم یبال بذلك؛ لأنه جب على الإنسان الصدع 
بالامر الدينيء و الجهر ة الدينية على کل حال آنبياء الله وهدا: 
a‏ 

4/00 الدلیل الذي يجب اتباعه وينبغي نیمه هو ما کان من عند 
ا و ی و به لا ذا 
وافق الدليل والبرهان. 

۷- لا حکم في شي« st‏ تعال- 

قال أبو بكر الجزائري: ي 

e‏ تما 

قال ent‏ 
وا رل لھ با ین سن ؛اي: E‏ إن 
حك 4؛ اي ي أمر العبادة والدين 3إ لله لأنه مالك وهو م يكم 
بعبادتها؛ ان وات ا تت كاه 4؛ لأن العبادة غاية ة التذلل؛ فلا 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ .)۷٤۹-۷٤۸‏ 
)¥( «البحر الحيط» .(YYA/Y‏ 
(۳) «أیسر التفاسیر» (۲/ .)٠٠١‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ = 


يستحقها إلا من له غاية العظمة»'. 
قال این کثیر: 4 ا 
د «اي: و ثم اخبرهم أن الحكم واتصرف والشبنة واللك 
کله لله وقد آمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه»". 
6۰/00۸- أن احق ما أحقه اله والباطل ا ابطله والدین ما شر 
قال البقاعي: 
«اي: الذي لا عوج فی فيه لحلل من جهة عوجه؛ ولغار مره لن 
کان له قلب».. a.‏ 
) إن قضية المكم والشريعة والتقاضي ينبغي أن تكون لله وحده لا 
للأهواء التقلبةء أو المصالح المضطربةء أو للعرف الذي يصطلح عليه جيل أو 
اجیاله ولا برع لل اضل ثابت قي شيع الله وهلا م العاتوم سرودة ي 
مسائل الإان؛ لأنه E‏ 
-١‏ أنها تنبي على الإقرار بربوبية الله: 
فهو الخالق الذي خا كل شيء» وله ملك السماوات والأرض وما 
بینهما: حاار تارك ك الله رب الین @ 4 [الأعراف:٤‏ ]. 


(۱) «حاسن التأويل» 1/0 
(۲) «ختصر ابن کثیر» (۲/ .)۲٣۰‏ 
(۳) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٦٠١‏ 
)٤(‏ «نظم الدرر» .)٤١/٤(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


VA = 

وهو الرازق؛ فهل يلك أحد يرزق نفسه أو غیره: ‏ مآ ريد مهم م 
ررق و ريد ن يطعمونِ ن آله هو آلرراق ذو 0 اَلمَتينْ 4 
[الذاریات ]٥ ۸-۰٥۷:‏ ؟ ) 

وهذا يقتضي أن يكون الحكم له وحده لا شريك له؛ لأن موجبات 
العبودية -أعني: الخلق والرزق- تستلزم آن يعبد الله وحده» وأن يکون الحكم 
ل إن آنحکم اگ لله مر أ بدا إلا ااه الك آلدِين آَلْقَبَمٌ 4 
[يوسف:۰٤].‏ ا ) 
۲- الأفضلية المقطوع بها لدين الله على قوانين البشرء هذه الأفضلية 
التي يشير إليها قوله -تعالى-: « أفَحُكم آَلْجهله َون وَمَنَ اخس من اَل 
e ll‏ إلمائدة: ٠ه ٠‏ 

۳- من المعلوم بداهة لذوي العقول السليمة وأولي الفطر المستقيمة: أن 

ree RET 
ها ما نها هو صانعها الذي ابتدعها وأبدعها؛ ولذألك فمن المجهل أن يتصور‎ 
الإنسان أنه بمقدوره أن بجعل لنفسه سنناً يسير عليها لا تحيدء ولا يأتيها النقص‎ 
من أطرافهاء أو يتولد الخلل من أنصافهاء أو لا يكون العجز من اكير‎ 
أوصافهاء ومن ذلك؛ فلا بد من الرجوع إلى شرع الله الذي خلق الإنسانء‎ 
ويعلم ما يصلح الإنسان وما يصلح عليه حاله: « ألا بعلم مَنَ حلَقَ وهو‎ 
.]١٠٤:كلملا[‎ ¢ ال‎ 

-٤‏ من قدّر الشريعة حق قذرها علم أن مبناها على اليكم ومصالح 
العباد في الدنيا والآخرة؛ فهي عدل الله بين عباده» ورحمته في خلقه؛ فمن 
استقام عليها نال حياة القلوب» وظفر بقرة العيون» واعتصم بالعروة الوثقى؛ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۱ 
لأنها العصمة من كل شرُء والسبب في كل خير» وكل تقض في العالم؛ فسببه 
من إضاعتها.. 
وعجي لا ينقضي من قوم هم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا لا يرون 

تمام الترقي إلا في العيش على فتات موائد الكفار وعبدة الأصنام؛ لظنهم أنهم 
بلغوا E Sk‏ 
و ا نظرهم على الدنيا؛ فهي أكبر همهم» ومبلغ علمهم: ولک أڪتَرَ 
آلتاس لا يَعَلمُونَ ر يلون ظهرا. ِن لحيو ا يا وهم عن جره هم 
عغلفلون © 4 [الروم:٠-۷].‏ 

هؤلاء يؤذون أنفسهم وأمتهم؛ لأنهم بّلوا نعمة الله نكرأء واحلوا 
قومهم اخس النازل؛ فينبغي الأخذ على أيديهم بالتي هي أحسن للتي هي 
أقوم: « إل هدا آلقَُرَءَانَ يَهَّدِى لى هى أَفَوَمٌ 4 [الإسراء:۹] فأي الفریقیں 
أحق بالأمن إن كنتم تعلمون: آَلَذِينَ ءَامَنُواً ولم يليسو اينهم بظلم 
تىك ب الم وهم خود ون ر( 4 [الأنعام:۸۲-۸۱]. 

إن الله -تبارك وتعالى- وجنا إل شيء من الكتب الإية السابقةء 
بل حًا كتاباً مفصلاً لكل شيء على علم من الله -تبارك وتعالى- - فکیف 
ا ا ا 
لله ومعاذ اللّه. 

وهذا من كمال آمة الإسلام وفضلها على من قبلها من الأمم؛ فإنها 
لکمال نبيها وكمال شريعتها لا تحتاج إلى أمر خارج عن كتاب الله وسنة 
رسوله بء فهما عصمة الناس» وقوام العالم» وقطب السعادة في الدنيا 
- والآخرة... فهل من مُدکر؟. 

۹ -إن هذا الدين دين الحق والعدل والاستقامة من أخذ به لا 


= 4 


. یضل اید‎ ٠ 


ل ا کر 
اي: هلا الذي ادعوكم إليه من ويد الله وإحلأض العمل له هو 
الدين المستقيم الذي ا به» وانزل الحجبة والبرهان الذي يجيه 


ویرضاه»". 


من يستطع أن يدعي اله اعلم من الله مال لاسء او احكم من اله في 
بير شؤونهم» أو يدعي أن أحوالاً وحاجات جرت في حياتهم» وان الله - 
j RN‏ 
يشرغها؟ وهلا يشير إليه قول الله E E‏ اسم مارآ 
[البقرة:١٠٤٠]»‏ وقوله: $ وما کان ا :4[ 
) لأن شواهد أفضاية دين الله على قوانين البشر لا بجحصيها عت ولا بحصر 
حد» e rest‏ وکر الغو ويضل | الله الظالمينء ويفعل 
الله ما يشاء. ) 
ومن ذلك: ‏ ) 2 
-١‏ آن دين الله شامل متکامل يََظِمُ جیع آحوال الناس ن ويتناول 
بالتنظيم والتوجيه والرعاية كل جوانب حياتهم في كل صورها وأشكاهما وألوانهاء 
فهو لم يدع شاردة ولا واردة في حياة البشر إلا أحصاهاء وأودعها في إمام ميين. 
و E ES DEES‏ 
e‏ :لد لمکم نیکم کل شه حن الخرا 


.)١۷١/۲( «وأيسر التفاسير»‎ )۲٤ /٤( «نظم الدرر»‎ )۱( 
(٠ e el 


بذكرالفوائد الالف i‏ 


َو ھی 


تب مشا 5ا راجتو یتب نلو ائه شرن : ٿن َك الْحَيَ 


) قلا تکوت م لمرن 4 (اسم» 1 

٠‏ ۲- وهو دين يقوم على علم الله الذي خلق هذا الكائن البشري» وخلق 
هذا الكون الذي يعيش فيه؛ فشرع له منهجاً ربانيا إن اختاره الإنسان سلك طريسق 
العبودية التي استقام عليها هذا الكون. 

۲- وهو دين نتاس مع سنن الل في الوجود؛ لأنه دين ارتضاء من خللق 
هذا الكون: « أفَعَيْرَ دين الله يبوت وله ألم من ي E‏ والاأرّض 
طوعا وَڪَرَهًا وليه يُرَجَعُو ر 4 [آل عىران: 4۳[ 

٤‏ در ان فاي کر و لانو روات ال 

ففي کل مناهج البشر يتعبد الناس الناس» ويعبد الناس 8 اماي دين 
الله؛ فیخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. . 

إن حكم الجاهلية رکام من آهواء البشر وعجزهم وقصورهم» سواء آكان 
الذي يشرع فردا لحماعة» أم طبقة لسائر الطبقات» آم جميع الطبقات وجميع 
القطاعات لأنفسهم؛ لأنه أهواء الناس الذين لا يتجردون من الأهواء أبدا؛ ولأنه 

جهل الناس الذين لا يتجردون من اجهل أبدا؛ ولذالك فإن ا لمكم بغير ما أنزل 
٤‏ اله شر وشقاء» وفساد وضنك لا ريب فيه. ٤ u‏ 
ومن أصدق من الله قيلاً: اتح اجه يبون ن ٿن أخسنْ ِنَأ 
كما لَقَوم يوون ر ¢ [للاسة:.٥].‏ 
أن الأصنام والأئداد جرد اسماء لا مى فما ولا ضرر سنه 

ا 

قال القرطي: 
٠‏ تلقاء أنفسكم» وقيل: ا الملسميات؛ أي: ما تعبدون لا 


إتحاف الإلف ‏ 


AY =‏ 
أصناما ليس هما من الإفية شيء إلا الاسم؛ لأنها جادات»“ | 
-٤/0‏ على الداعية أن يبذل كل جهد ممكن في زعزعة ثقة المشركين 
بآهتهم و إضعاف قوة تمسكهم بدينهم وإزالة كل أثر للشرك في معتقدهم. 

اا ی ا ی ا 
برهان ولا سلطان. 

۳ /&€- عدم العلم وجل الاضطراب وعدم النفع 8 يوجد 
الوقوع في الشرك. 

قال البقاعي: 

«أي: ليس هم علمء ال کن ت فاق ا 
العجم؛ فلأجل ذلك هم لا يفردون الله بالعبادة». 

4- أن الحكم بالشرع والتحاكم إليه من أقسام توحيد العبودية أو 
الألوهيةء وهو ما يسميه بعضه": توحيد الحاكمية؛ حيث جعلوه و 
مستقلاً من أنواع التوحيد الثلاثة وهذا خلاف ما عليه السلف وأتباعهم قدي 
۵“ “- العاقل المهتدي لا يتبع في الأمور التعبدية إلا ما أنزل الله به 
حجة عن طريق الرسول بيا؛ فلا يتبع في عبادته عادة ولو كانت مألوفة ولا 
تقليداء ولو كان سائدا؛ لأن هذا شان المبتدعين الذين يدعون النصوص 
الشرعية ويقحمون على الدين ما لم يرد به نصاً شرعياً. 


.)۱۹۲ /٩( «الجامع لأحکام القرآن»‎ (٠ 
(4۲ /( «نظم الدرر»‎ (۲) 
کا خزبین من الأخوان والقطبيين ومن شاكلهم.‎ (۳) 


- AY > 


بذكرالغوائد الألف والنيف 

a‏ : «من 
احدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد» ٠‏ 

010/€ كل تسمية لا دليل عليها من اقل السماوي؛ فلا تكون من 
أصول الإمان ولا من نتائج البرهان. 

قال محمد رشید رضا: 

«ظ ما نَل اله بها 4 آي: ET EE‏ 
سلطلن ؛ أي: أي نوع من أنواع البرهان والحجة؛ فيقال أنكم تتبعونه بالمعنى 
اللي ارات -تعالى- منه تعبدا له وحده وطاعة لرسله فيكون اتباعها أو 
تعظيمها غير مناف لتوحيده؛ كاستلام الحجر الأسود عند الطواف بالكعبة 
المعظمة مع الاعتقاد بأنه حجر لا ينفع ولا يضرء كما ثبت في الحديث؛ فهي 
تسمية لا دليل عليها من النقل السماوي؛ قنكون من أصول الإمان» ولا دليل 
عليها من العقل فتکون من نتائج البرهان». 

۷-- أنه لا بد أن يسبق الإيان بالله وحده الكفر بكل ما سواه 
وهذا كلمة التوحيد مشتملة على هذين المعنيين ف «لا إله» كفر بجميع الآهة و 
«إلا اله» إثبات الإيان بالله وحده إلا ". 
4۸-يجب على المسلم أن يعلم أن الاعتراف بأن الله هو الخالق 

الرازق المابر لايغنى عنه شيئًاً حتى يعلم أنه لا إله إلا الله ويعمل 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) «تفسیر القرآن الحکیم» .)۳٠۸/۱۲(‏ 
(۳) «الأصالة» (عدد١۱۸/۱).‏ 


٠ إتحافالإلف‎ E 


مقتضاها . 
۰ 4/04 - يوسف -عليه السلام- يعرف اناس آنذاك ك الدين ۰ 

قال امد نوفل: 

«وتامل تعريف يوسف للدين والعبادة وهو: ا - في 
ذلك الوقت - فجعل الحاكمية لله هي صورة العبادة العملية الاجتماعية 
وهذا هو الدين القويم الصحيح» وهذا هو التدين الحق»› ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون هذه الصورة من الدين والتدينء وإنما الذي عندهم خليط ال جاهلية 
والشرك وبقايا قيم سماوية وهنت آثارها في النفوس» وبهت دورها في 
الجتيعء وصار السلوك العملي في واد والعرفة النظرية إن وجدث - في واد 
آخر. 

وما أشبة وضسعهم باحوال تمع الجاماي" الذي واجهه اللي عمد کا 
فقد کانت فيه کلمات الدین تسمع فهم یحلفون بالله ویتسمون باسماء تنتسب 
له مشل عبد الل ریعظمون پیته ویججونه ویعرفون -نظریبا- | الحلال 
والحرام e‏ 


.(Y/ (عدد۱‎ E: 
«سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۷۱)..‎ () 
٠ قلنا: : هذا الكلام خطير ولعله مأخوذ من لالات سيد قطب في الظلال‎ # 


والذي أکثره ه ضلال إذا فيه تكفير للمجتمعات الإسلامية ووصفها با جاهلية بل تفضيل 
) الجاهلية الأولى عليها وكلامه غفر الله له رد عليه العلماء ولیس هذا مقام بیان کشقفهٍ 


وانظر ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- في ذلك» والحاصل أن ) 


الحزبيين یرددون فا الكلام الخطبر كشراً وهو أصل احراف لجماعات ا ) 


aS 


الاس 


ك ڪر من ف لض بُضلوك عن سيل آنه إن يعون إل آل إن من ا 


بذکر الفوائد الألف والنيف 


= 0 


ان ا آن 2 الرديئة على الأكرية ية ة الساحقة من 


e لعلمي:‎ i 
ا کی اا ا‎ ) 
 ضارعإلا النلاس بالأحكام الر ديئة» كا لجهل و 8 إلى الفسق والشرك إلى‎ 

والخدر والجدل ونو ذلك وهاکم بب بعض الشواهد على ذلك: ) 
gh‏ ڪيو َم سآء َا يلون ¢ [الاسة:١٠]ء‏ عا وص 
ڪيڙ ٽھ مهم 4 [الائدة: ۷۱[ وڪييڙ حَ عله لداب ) [لج :] ظ ل حير 


د > 


ل رخزت ادها > ( إن كيرا متهم بعد لكي 


لأرّض لمُسرفوں ) [المائدة Èَ «rr:‏ وتر ڪٺيرا مهم يسرعون ی آلاثر 


والعدوان اولخت لوی ما انر يعون @ 4 الست 
} يزيد کیا مَنهم تٽھہ ٿا ا أنزل ليك من رَبك طفيا کک 
[الائة u:‏ $ ولا تبعوا بغرا أَهْرَاءَ قر وم قد ضلوأ من قبل وَأضَلو أ ڪثيرا 4 


ت 


[الائدة:۷۷]» و ترں کیو تند مترو > آلَدِينَ قروا َس ما ّمت 
لمدانفي NET ST Ee‏ ۸۰[ 
و یخیلون بأقوآهر عر علّم 4 [لأنملم:ه٠٠]»‏ ولق رتا جهنم 
ڪنيرًا س ت الج ولاس لم رٹ و فقون بها وهم عبن ل يصون 

a 1‏ ادا ل يَسْمَعونَ بها آ اتىك کال اتم بَلّ اض ؤك هم 
العفو ( 4 [لا راف wa‏ إن ڪئيرا م قر الأخبار ليان 
يا ڪُلونَ ا مول آلناس ‏ [اتوية: «[r‘‏ و ڪيا ِن الاس ) 
[ابراهیسم: [r‏ ولذ أل منک چبلاً كیا ) [بسس:۲٠].‏ $ وا ییا ن 

الخلطاء اال ف ل بض ) [ص:٤۲]»‏ « وط اتر آلتاس ور 
حرص نین @ 4 [یوسف:۲. 1۰[ فأب اأ ڪتَر ر آلتاس إلا ڪا 


[الإسراء :۸4[ ولک أ تَر لتاس ا يَعَلَّمونَ ) [الأعراف av:‏ « وإن تطغ ) 


ا 


و 


إتحاف الإلف - 


A1 = 


ےم و 


خرصون ( aS‏ :111[ ودک أ e‏ 
اور $ وأَتَرَهُم لا يعْقَلُونَ 4 [المشة:٠٠]‏ « وما بع أ ڪترهمَ؛ 
ا4 ونس i‏ $ وما يوين أ كرشم , بالّه ال rg‏ 
:1۰1[ مل کائوا قدو الجن اترم رهم ڑبئو 4 
[سبا:۱٤]»‏ قَأعرّص! ووا e‏ وما وَجَدَّتَا 
رمم من عهد وان وجذتا أككرهم لفسقين رج 4 [الأرف:۲١٠]‏ 
« ولک أ ڪَتَر ڪکرهم جھا rg a‏ الكريمة. 

E‏ آن بالأحكاء الحسنة على القليل من الناس 

كما إننا في القرآن الكريسم» فنجد بصورة مطردة إنما ينسب الطاعة 
والإيان والعلم والشكر والفقه وما أشبه ذلك من الحامد للقليل من الناس» 
وإليك البيان: ( وَمَآ ءامن مع إل قليل ¶ [هود: ۰ قیل کانوا ثمانين نفرا 
«ما لمهم إلا قلي 4 [لك هين ۰ « وقلیل من عجادی آلشکورٌ 
[ساا:۲]» 3 إل ألّذِين ءَامئو تيلوا سبلت وفبیل ا rs:‏ 


فلا كنب عَليَهم آلقكال و إل ليلا م متهم 4 [البققرة:٦؛۲]‏ وات الله 


يڪم پتړ فن رب نه فََيَسَ ّى وتن م معت قائ مین إل من 
اغْتَرفغرفة یم قعربوا مته اقیی : iy‏ مهم 4 [البقرة i‏ $ رال 
تطلغ عل حَابنة مهم الا قلیاد م متهم 4 [الائدة:۲٠]‏ $ لبن خر 2 a‏ 
اَلقَيمَّة انکر د ر ل قلياد ‏ لاسرا e:‏ $ وآ اتور اتا 

قليلا 4 [الأحراب:۸٠]»‏ بل ڪَائوا ل يَقَقَهُونَ ال قلي ¢ [الفح: 1[ E‏ 
ذلك من آيات الكتاب الكريم» والحالة الطبيعية تؤيد كل ما ورد من هذه 
النصوص» فإن أهل الشر أكثر جدا وجدا أكثر من أهل الخير في كل مصر 


وعصر وکل کوخ وقصر»”'. 


[یو 


(1) «مؤتر تفسبر سورة يوسف»(۲/ ٦٥-۷۳‏ ۷). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷ 


مےے کے 2 5e‏ 


a la‏ ا ا قك 


قتا ڪل الور من رآسه فی آلأمَر آلّدی فيه ت تستفتيان ( ). 
-الاتفاق في الحال لا يقتضي الاجتماع في ا لال. 
قال 


1 شتری في السؤال واشتری في الحکم وي دخول السجن» ولكن تباينا 
في المآل» واحد صلب» وواحد قرب ووهب. ای 2ے و 


مطلعة» ومن مدفون تحت التراب EY‏ 


-“-الرب تطلتق على صاحب الشيء أو السيد". 
قال البقاعي: 
«أي: سيده الذي في خدمته» 
قال آبو بكر الجزائري: 
«إطلاق لفظ الرب على السيد كان عند من قبلنا أما نحن أمة الإسلام 
فقد نهينا“ عن ذلك»". 
۳“ «بيان تسمية الشيء الثاني بالآخر في القرآن». 


(۳) 


(۱) «اللطائف واللإشارات» .)۱۸٦/۳(‏ 
(۲) «زاد المسبر» ٠ .)۲۲۷/٤(‏ 

(۳) «نظم الدرر» .)٤١/٤(‏ 

)٤(‏ روی مسلم ي «صحیحه» )٠١ /۲۲٤۹(‏ قوله ا: «لا يقل أحدک: اسق 
ربك اطعم ربك» وضئ ربك» ولا يقل أحدکم: ربي»› وليقل: سيدي ومولاي» ولا 
يقل أحدکم: عبدي او آمي» وليقل: فتاي» فتاتي٬‏ غلامي». ) 

.)١٠١ /۲ ( «أيسر التفاسیر»‎ )٥( 


M™ 
جواز ابهام ما یسو السائل عند سؤاله الرؤي والشيء:‎ OVE 
 ږ قال البقاعي:‎ 

«و لا کان في ا جواب ما يسوء اخحبازء آبی؛ E‏ الفائز؛ 
فإن ألجاه إلى التعيين كان ذلك عذرا له في ا لخر وج عن الأليق»". ‏ 
ج کل نیم زاتل 1لا نیم امل اة وکل غم ذال الا 
آهل النار 

فض آلاتر آلدی ف تیان ي 

-ذهبت مثلاً لفض التزاع وقطع الخلاف. 

۷ ينبني بل العلم ونشره بلا تاخر ولا شرط. 

قال ابن کثیر: . u,‏ 

ذل پوسف -عایه السلام- ما عنده من الغلمم بلا تاخر ولا شرطا 
ولا طلب الخروج سریعاء بل آجابهم إلى ما سالوه» وعبر هم ما كان من منام 
i E i OE‏ 


إتعاف الإلف ت 


() «نظم الدرر» ٤۳/5‏ 
: ) )1( «الحالسة وجواهر العلم» (£/1£(. 
(۳) «البداية والنهاية» .)۲٠۹/۲-۱(‏ 


بذکر الفوائد الألف والنيف = 


3 قال لدی ف أ تاج مهم آُذڪرنى عند رك انتا ليطن 


د ر رقم قَلَبِتٌ ف آلسَجَنٍ بضع سن @ ). 


6/۷- «قد ياي لظن معنی اليقين ني القرا ان 
1 قال ابن عطية 

ا وقال للّدى ظنّ أنه تاج الاية «الظن» ا -معنى 
یفین؛ لآن ما تقدم من قرله: و غر اتر يلزم ذلك وهو بقین فیا 
يخرج بعد إلى الوجود»" 

قال القرطبي: 

قوله تا ظ وقال لدی ضَّ « «ظن» هنا بمعنی آیقن» وي قول 
أكثر المفسرين» وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقينء قال: إنغا ظن 
یوسف نجاته؛ لأن العابر يظن ظنأء وربك بخلق ما يشاء والأول: اس 
واشبه» وان ما قاله لفتیان في تعیر الریا کان عن وحي» واا یون ظناً في 
حكم الناس» وأما في حق الأنبياء؛ ا ا 

قال القاسمي: ‏ 
هوالظن جعنی الغلم الین ورد کنیا انید به إرخاء العتان وتاذب 
مع الله -تعالی-» وقیل: : الظن: معناه المعروف بناءٌ على تأويل يوسف بطريق 
الاجتهاد ۳ ا بقضاء اجتهادي ا لأر ل نسب بالسياق». 


(۱) «زاد المسیر» /٤(‏ ۲۲۷). 

(۲) «الحرر الوجیز» .)۲٤۹/۳(‏ 

۰ (۳) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)٠۹٤‏ 
)٤(‏ «محاسن التاویل» (/۲۲۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


4 = 

قال الطاهر بن عاشور: 

«وفیما حکاه القرآن عن حال سجنهم ما ینپیء على أن السجن )م يكن 
واا ا ا قا ابا المساجين» وأسباب سجنهم».والمدة الملسجون ٠‏ 
إليهاء ولا كان من وزعة السجون» ولا ممن فوقهم من يتعهد أسباب السجن» 
ويفتقد أمر المساجين» ويرفع إلى الملك في يوم من الأسبوع أو من العام. 

وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس» وقد أبطله م فان من 
الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر المساجين»© 

4--استبشار يوسف ببراءة ساقي الملك. 

في طلب يوسف الصديق من ساقي الملك أن يذكر مظلمته عند الملك 
دليل على استبشار ببراءة ساقي الملك وخروجه من.السجن؛ لأمرين: 

الأول: أنه وجد في سجنه صاحباً مظلوماً مثله تبرات ساحته؛ فکان 
براءة ساقي الملك مقدمة لبراءة يوسف -عليه السلام- وقرب انتهاء معاناته 
والامة» والعامة تقول: «إن مطرت بلاد بشر بلادا». 

الآخر: أنه وجد من يوصل أمره إلى الملك الذي لا يعالم عن مظلمته 
شيثا؛ لأن آمور السجن لم تكن منضبطة. 

۸٠‏ إهمال الحكومات الظالمة حقوق الناس. 

قول يوسف الصديق لساقي الملك: $ آذكرنى عند رَبَّكَّ4 دليل على 
أن هذه الملك لا يعلم من أمر رعيته إلا النزر اليسيرء فقصة يوسف مع امرأة 
العزيز شاع خبرها في المدينة ولم يعلم بها الملك» وسجن مظلوماً ولم يدر بجاله 
املك. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۷۹/۱۲). 


بذکر الفواند الألف والنيف = 
Ea —€Y/O0N‏ 
قال القاسمي: 
«دلت الآية على جواز الاستعانة ن هو مظنة كف الغمة وان کان 
مشركا» وقد جاء ذلك في قوله -تعالی- :3 وتعاوئر على الور اقرف ) 
وقوله حكاية عن عيسى: ومن نمسای إلى آله ونيا لحديث: «والله في 
عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»" “ وجل أن ذلك من نظام الكون 
والعمران البشرى ولذلك ميز الإنسان ا 

فال انو خان 

ی ا 
الله» أو اذكرني بمظلمتي وما امتحنت به بغیر حق» وهذا من يوسف على 
سبيل الاسستعانة والتعاون في تفريج كربه وجعاله بإذن الله وتقديره سببا 
للخلاص؛ كما جاء عن عيسى -عليه السلام- ومن آنصساری إلى آل 4ء 
وكما كان الرسول يطلب من يحرسه» والذي أختاره: أن يوسف إنما قال 
لساقي الملك: ۾ آذڪُرنى عند رَبك ) ليتوصل | إلى هدايته وإعانه بالله؛ كما 
توصل إلى إيضاح الحق للساقي ورفيقه» . 

قال السعدي: 

«ومنها: آنه لا باس بالاستعانة بالملخلوق في الأمور العادية التي يقدر 
عليها بفعله أو قوله وإخباره؛ كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: 


(۱) صحیح- آخحرجه مسلم ٤‏ «صحیحه» (۲۱۹۹) من حدیث آبي هريرة به. 
(۲) «محاسن التأویل» :)۲۲۸/٠(‏ 
(۳) «البحر الحیط» (۱/ ۲۷۹). 


 فلإلا إتحاف‎ am 


-fY/ONY‏ د الغفلة والنسيان من الي والداعية وغیرهم 
قال آبو بكر الجزائري: 


«غفلة يوسف -عليه السلام- باقباله على الفتی وقوله له: وا 
جن ولق اضيا بولا اطق وريه الي الاه من القمل وغيابت الإ وفتا 
النساء جعلته يحبس في السجن سبع سنين»” 
قال الشوكاني: إه ,س 

«ويكون المعنى: فانساه الشيطان ذكر | EE‏ 
خلوصه من السجن ورجوعه إلى.ما كان عليه من القيام بسقي الملك» وقد 
رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على الأنبياء. وأجيب بأن النسيان وقع 
من يو سف» ونسېته إلى الشيطان على طریق لجاز و الأنبياء غر معصومیين 
عن النسیان إلا فيما يخبرون به عن الله -سبحانه- -ں وقد صح عن رسول الله 
کیا آنه قال: ا انا کر بل ای کا رن فإذا نسيت فذكروني» 
ورجح -ايضاً- - بان الشسيان ليس بذنب فلو كان الذي آنساه الشيطان ذكر ربه 
هو یوسف لم یس يستحق العقوبة على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين» وأجيسب 

ان النسیان هنا معنى الترك وانه عوقسب ببب اتات بغي اف 


8 «فوائد و من ا يوسف -عليه السلام-» (ص٤٤).‏ 
( ا البخاري ٠١(‏ °(« ونا (oV)‏ من حادیسث عبد لله بن مسعود 


-رضي الله و 


= AY = 


بذكرالفواند الألف والنيف 


ا ) ١‏ 
2/01 - بيان الأخحذ بالاسباب للنجاة من البلاء والفان إیثار أ للعافية. 
قال القرطي: 


٤‏ هني هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسبات وإن کان القن 
حاصلاً؛ فان الأمور بید مسببهاء ولکنه جعلها سلسسلة ورکب بعضها على 
بعض؛ ؛ فتحریکها سنةء والتعویل على التهی يقین» " 

قال ابن کشیر: 

» رتال دی ی ائه تاع تت انی جنه ريك اسه نشخ 
ذڪر رب فَلبث ف الجن بضع سنن © ). 

خر - تعالی- - أن يوسف قال للذي ظنه ناجياً منهما -وهو الساقي-: 

آذڪرنِی عند ريك )؛ ب بي؛ اذکر آمري وما آنا فيه من السجن بغير 
جرم عند الملك. ‏ | ) 
رن ذا ليل على جواز سمي ف الأسبابه ولا يتاي فلك الوك 
على رب الأرباب»". . 

٤‏ /- «آن الشيطان لا يترك ابن آدم ورص على سیا الخير» 
قال آبو حیان: . 
۰ ناء الشیطان له ا بوسوس یه من اشتغال حتی بذجل عما ال ل 


(€) 


() «فتح القدیر» (۲۹/۳). 

(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۱۹۸). 
(۳) «قصص الأنبیاء» لابن کثیر (ص۲۹۸- بتحقيتق سليم الملالي). 
٤ ۹‏ )4( «فتح القدیر» (۲۹/۳). 


إتحافالإلف ى ٠‏ 


44 = 


يوسف لا أراد الله بيوسف من إجزال أجره بطول مقامه في السجن» . 

۵“ البضع من ثلاث إلى تسع. 

قال ا a‏ 

«والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: إلى السبع»ء وقيل: إلى 
ا لخمس» وقيل: ما دون العشرة؛ حكاها الثعلي. ويقال: بضع نسوة وبضعة 
رجال. ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر؛ قال: وإغا يقال: نيف! 
وقال الله -تعالى-: $ فَلَيتٌ فى آلسّجّن بضع سين ). 

وقال -تعالی-: ( فی بصع سين 4 وهذا رد لقوله". 

قال الفراء: ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إل التسعين» ولا يقال: 
بضع ومائة» وبضع وآلف. 

خالف الجوهري"“ فيما زاد على بضعة عشرء ذ فمنع آن يقل: بضعة 
وعشرون.. اى ا 

وني «الصحيح»: «الإيان بضع وستون شعبة (وفي رواية: وسبعون 
شعبة)؛ أعلاها قول كلمة لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 


(۱) «البحر الحیط» .)۲۸١ /٦(‏ ) 
(۲) «قصص الانبیاء» لابن کثیر (ص٦۲۹۷-1۹-‏ بتحقيتق سليم الملالي). 
(۳) ویؤید رد الإمام ابن كثير -رحه الله- على الفراء -رحه الله- ما صح عن 
رسول الله ة: «البضع ما بين الثلاث إلى تسع»؛ صححه شيخنا في « صحيح المجحامع» 
.(YAAY)‏ 
)٤(‏ «الصحاح» .)۱۱۸٦/۳(‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 
الطريق»'». 

قال البقاعي: 

«وحقيقة البضع من ثلاث إلى التسع»"". 

1“ بيان جواز نسبة النسيان إلى الشيطان. 

قال القرطي: 

«یدل ذلك علی جواز نسبة ما جری من النسیان إل الشیطان کما جری 
لموسی في لقيا ا لخضر وهذا بین؛ فتأملوه»". 


۷- جواز طلب ذكر الحاسن عند الغير مظنه النفع بها والاستفادة 
(£) 
مه . 


= 0 


قال ابن عطية 

«ومعنی ا قال يوسف لساقي.الملك ف سيعود إلى حالته ' 
الأولى مع الملك: اذكرني عند الملك» فيحتمل أن يريد أن يذكره بعلمه 
ومکانته» ویجحتمل آن یذکره بمظلمته وما امتحن به بغير حق» أو يذكره 
ا 

۸“ أن جيع الأسباب إغا أثرها باذن الله ومشيئته. 

قال البقاعي: n‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۳۵) من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه“-. 
(۲) «نظم الدرر» .)٤٤/٤(‏ 
(۳) «الجامع لأٌحکام القرآن» /٩(‏ ۱۹۸). 
)٤(‏ «البحر الحیط» /٩(‏ ۲۷۹). 
)٥(‏ «الحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤۷‏ 


0 


- إنحاف‌الإلف - 
«ليعلم أن جيع الأسباب إنغا أثرها بالله -تعالى-» 
0۸4/€ اع الإنسان للوساطة في قضاء حاجته ا ر الطلم عادة 

تال العلمي: 
«احتياج الإنسان للواسطة في قضاء حاجته أو رفع الظلم عته عادة 
قديمة» وفي الغالب لا تكون إلا إذا كانت الحكومات ظالمة مستبدة» لا يعمل 
فيها بموجب الشرائع والأنظمة» ولكن بالرأي الفردي وبحسب الشهوة» وهذه 
الحال السيئة كما كانت في تلك الحكومات المصرية الهكسوسيةء فهي سائدة في 
جيع الأمم» بنسب تتفاوت تبعاً للتربية والأخلاق. ١‏ 

وآذکر أنه مرة ة سألني سائل فقال: E‏ 
ا ذ ورد: e‏ 
يك تَشتَعِتٌ @). 

فکما آمرنا -تعال أن لا عبد غيرهء لأن السلطة الغيية الي هي وراء 
e A‏ - 
أيضاً- فأجته: ` a‏ 
اال هن ست اورت ف روا ی 
الأسباب» التى اقتضت الحكمة الإلمية أن تكون مؤداة إليهء و على انتفاء الموانع 


التي من شانها مقتضى الحكمة أن تحول دونه » وقد مكن الله -تعالى- 


N RO‏ پعض 


() «نظم الدرر» .)٤٤/6(‏ ' 


= AY 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


استطاعتتا من ذلك » ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوةة 
وان نتعاون » ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك » ثم نفوض الأ اورا ' 
ا إل القادر على كل شيء» ونلجاً إليه وحده»› ونطلب اة المتممة 
للعمل والموصلة لثمرته منه -سبحانه- دون سواه إذ لا يقدر على ما وراء 
الأسباب الممنو حة لكل البشر على السواء إلا مسبب الأسباب ورب 
الأرباب» فقول يوسف هھنا: آذكڪرنِى عند رَبك هو من قبيل الاستعانة ) 
بالا سباب التي نصبها الله ا وجعلها بتوفيقه ذريعة للمقصود» و 
الضرب لا مانع منه» کما قال -تعالى-: « و مولو على نالفو ). 
ولنضرب لذلك مغلا: الزارع يبذل جهده في الحرث والخضرس وتسمید 
الأرض وريهاء يفعل ذلك بنفسه ويستعين بالل -تعالى- على إتقام ذلك بنع 
الآفات وال حوائح السماوية ية أو الأرضية» وإشراق الشمس وإنزال المطر الكاقء 
على سبيل التعاقب بين الشمس والمطر بقدار اللزوم فالاستعانة بالعبد على 
القسم الأول جائزة طبع وشر ا و أما الاستعانة على القسم الثاني؛ فإنغا هي 
الله وحده» . ا 
| -“ «فوت الحاجة خير من طلبها ل غب امل وأشد من المصيبة 
سوء الق منها» ٠."‏ | 
۷ “ « من ابتغی الاس نخر عوقب بذلك» » ونوکل 
على اله وطلب الفرج منه يعجل به اله». 
-€¥/04Y‏ الان لوا عاقب عليه الله -تعالى- ». 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ ۷۸۲-۷۸۱). 
)۲(٠‏ «الجالسة وجواهر العلم» .)۲١٠/٤(‏ 


رې کک إتحاف الإلف ‏ 

قال محمد رشید رضا: 

«النسيان ليس ذبا يعاقب لله عليه وقد قال -تعالى- لخاتم النبيين: 
ئا سنك لعن فا تفمة بعد آلرف مع انقوم آلشلي » 
يعني : : الذين أمر ه بالإعراض عنهم إذا رآهم بخوضون في آیات الله( 

۲“ من نزلت به شدة فنسي الله حینها وذکر غیره عاقبه الله بنسیانه' 
کما حدث مع یوسف فکان نسیانه سبباً لطول مکثه في السجن. 

قال محمد رشید رضا: ) 

«عطف النسيان على ما قاله للساقي بالفاء؛ يدل على وقوعه عقبه» 
ومفهومه آنه کان ذاکرا لله -تعالی- قبله إلى ان قاله» فلو کان قرله ذنباً عوقب 
علیه؛ لوجب أن يعطف عليه بجملة حالية بأن يقال: وقد أنساه الشيطان ذكر 
ریه - آي في تلك الحالة- - فلم یذکره بة بقلبه ولا پبلسانه؛ فاستحق عقابه - 
تعالی- باطالة مکثه على خلاف ما آراده من ملك مصر وحده( 

4ح“ إذا عول العبد ني أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سباً 
إلى البلاء والحنة والشدة. 

قال الفخر الرازي: 

«والذي جربته من أول عمري إلى آخره: أن الإنسان كلما عول في أمر 
من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والحنة والشدة والرزيةء 
وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه؛ فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا 


(۱) «تفسير القرآن الحکیم» (۱۲/ .)۳۱٣-۳۱۲‏ 
() المرجع السابق .)۳٠٤-۳۱۳/۱۲(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
الوقت الذي بلغت فيه السابع والخمسين؛ فعند هذا استقر قلي على آنه لا 
مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله -تعالى- وإحسانه» 
ومن الناس من رجح القول الثاني؛ لأن صرف وسوسة الشيطان إلى ذلك 
الرجل أولى من صرفها إلى يوسف الصديقء ولأن الاستمانة بالعباذ في 
التخلص من الظلم جائزة»" . 

ا رن ال ای مض 

اخحتلف علماء ارق افو 2 و فاس اَلعَيْطنْ 
ذڪر رَه ) على قولين: 

الأول: آنه عائد على يوسف -عليه السلاء-؛ آي: تساه الشيطان ذكر 
له -سبحانه تعالى-؛ فقال لساقي الملك- حين علم آنه سينجو ويعود إلى 
حالته الأولى مع الملك: $ أذكرنِى عند رَبك نسي في ذلك الوقت أن 
يشكو إلى الله ويستغيث به» وجنح إلى الاعتصام بالمخلوق؛ فعوقب باللبث في 
السجن بضع سنين. 

الثاني: انه عاد على ساقي اللاك الناجيء» فهو الناسي؛ اي: انسى ` 
o‏ لربه. 

قلنا: والصواب القول الثاني للوجوه الآتية: 

-١‏ الضمير في لغة العرب يعود إلى اقرب مذكور مام يكن هناك دلبل 

e 
أن يوسف -عليه السلام- اا‎ - 


= 4 


(۱) «تفسیر الفخر الرازي» .)٠٤۹-۱٤۸ /٩۹(‏ 


إتحافالإلف - 


g0 


PE 


۳ قوله تعالی: « وقال لدی تجا مهما وَأ كر بعد أف أتا تبك ٠‏ 


e‏ اویل فَأرسلون (@ يُوسّف ايها آلصديق أَفَْنَا 4 دلیل واضح وبرهان لائح 


على أن ساقي الملك هو الناسيء ولذلك لا رأى املك رؤياء وعجز جلساؤه 
عن تعبيرها تذكر ساقي الملك الناسي يوسف -عليه السلام-؛ فولى وجهه نحو 
r EE A E FERE‏ 
وقد كان قبل ذلك ناسياً لوصية يوسف له عند الخروج من السجن. 
Rs E‏ »بل هو 
واه جداً. قال ا بن کثیر'" - رمه الله-: 

«وقوله: $ قاس ليطن وسر ره 4؛ آي: فانسی التاجي مهما 
الشیطان آن یذکر ما وصاه به يوسف- عليه السلام-؛ قاله مجاهد ومحمد بن 


إسحافق وغیر واحد» la‏ وهو منصوص آهل الكتاب. 
«قلبك): يوسف 4 لضع نة 


علی پوسف؛ ققد ضیعف ما قال وان کان قد روي عن این عباس وعکرمة 
رالحديث الذي رواه ابن جرير" اني هذا اوضع ضعيف من كل وجه 


۰ )في «قصص الأنياء» لابن کثیږ (ص ۲۹۷ ا 
(۲) ضعیف جدا- آخرجه ابن جرير الطبري في «ججامع البیان» (۱۲/ ۱۳۲ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹۹/۱۱/ )۱۱۹٤١‏ من حديث ابن عباس- رضي الله ٠‏ 
عنهما- قال: قال رسول الله إلا: «لو لم يقل يوسف الكلمة التي قالها؛ ما لبث في ٠‏ 
السجن طول ما لبث» بإسناد ضعیف جدا؛ كما قال ابن کثر -رحمه الله-» وقال يشمي ٤‏ 
) ا ا ا ر «وفيه :إبراهيم بن يزيد القرشي المكي» وهو متروك». 


بذكرالفوائد الالف والنيف 0 ا 


ی کی ی ومرسل امسن 
وقتادة لا يقبل» ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرىء ولله أعلم._ 

فما قول ابن حبان «صحيحه»- عند ذكر السبب الذي من اجله لبث 
يوسف في الجن ما لبث-: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي» »> حدثنا مسدد . 
بن مسرهد» حدثنا خالد بن عبد الله» حد حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله لاة: «رحم الله يوسف لولا الكلمة التي 
قاها: و آذْڪرٍی عند َيل )؛ ما لبث في السجن ما ليث ورحم الله لوط اء 


إن کان لياوي إلى رکن شديد إذ قال لقومه: ولوا لی بكم ف أو ءَاوىَ 
)۱( 


إلى رڪن شيد ). قال: «فما بعث الله نبياً بعده إلا في ثروة من قومه» 

فإنه حديث منكر من هذا الوجه» ومد بن عمرو بن علقمة له أشياء . 
ينفرد بها وفيها نكارةء وهذه اللفظة من أنكرها واشدهاء والذي في 
«الصحيحين» اا ا 


(۱) منکر؛ دون الشطر المتعلق بلوط -عليه السلام- اخرجه ابن حبان »)۱۸٩۷(‏ 
وضخفه بهذا ا ا (EAE‏ وات خالف ب ابن کشیر في 
علة الحديث. ) ) 
ا وأما الشواهد المرسلة؛ فلا تقوى هذا السند الواهي. ٠‏ ۰ ) 

قال الحافظ ابن كشير في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ :)٤۹۷‏ : «وقد روي عن 
A RR a‏ 


| حيث هو في غير هذا الموطن». 


وأما شطره المتعلق بلوط -عليه السلام- إلا فتشهد لله الرواينات الصحيحة 
اظ ا «تأويل ختلف الحديث» لابن قتيبة (ص‌۲۰۸-۲۰۷- بتحقيق سليم . 
املالي).. ا 


إتحاف الإلف ‏ 


Q4 "=‏ 
وإلى هذا ذهب أئمة التفسير وفحول التأويل. 
قال ابن کثیر: 
«والصواب أن الضمير في قوله: « فأنسله آلشَيطن ذ ڪر رَه 4 عائد 
على الناجي؛ كما قاله مجاهد ومد بن إسحاق وغير واحد» 
وقد فصل شيخ الإسلام هذا امقام تفصيلا حسناً فقال: «وقال تعالی: 
قَأنسَنة آلشَيَطنْ ور ريه : قیل: آنسی یوسف ذکر ربه لما قال: 
آذڪرنِى عند ريك ). 
وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه» وهذا هو الصواب؛ 
فإنه مطابق لقوله: « آذڪرڙنى عند رَبك 4 فال -تعالى-: $ فَأنسله شيط 
- ذْكَر رَه 4 والضمير يعود إلى القريب» إذا لم يكن هناك دليل على خلاف 
ذلك» ولان پوسفت ل ینس ربه؛ بل کان ذاکرا لربه: 
و ا إلى الإيان بربه» وقال هما: $ يَلصَحيّى 
آلسَجّن رباب شتفرئوں ا مر له آلورحد آلقَهّار ر ا 
دوه الا أسمَاءُ سكَيتموم ا ر ا ا اَنَل لَه بها من سلطن إن 
لك لدِين القيم وَذَكِن أستر الاس 9 
و -r4:‏ 5 
وقال هما قبل ذلك: « لا يأنيكمًا طْعَام ثَرَرَقانه 4 ؛أي: في الرؤيا و 
کمانکا وبل قبل أن نكما ؛ ؛ يعني: التأويل ( د لکمًا ما عَلْمّنی رب 


(۱) «تفسبر القرآن العظيم» (۲/ 44۷( 


سس بذکر ا ا 


۴ = 
ايى تر ڪت مله قوم لا ومون بال رشم باو م نرو چ بُ 
ءاباءی راهيم وَإاسَحلق ور ا ا لتا أن تشر بال ۾ من شىء لكق 
قصل آل عا على الاس وَلَكِىٌ تَر لتاس لا كرون 
ربه -عز وجل -؛ فان هذا نما علمه ربه؛ لأنه ترك ملة قوم مشرکین لا يؤمنون 
بلله» وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة 
المؤمنين- الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره- إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ 
فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيان بربه. 

SS EG‏ و مکی الج آقا دكا فبنقى 
ركه حرا 4 الآية» ثم لما قضى تأويل الرؤيا: « قال للّدى ظن أنه تاج 
مهما آذ ری عند رَيّك ‏ فکیف یکون قد آنسی الشیطان يوسف ذكر ربه؟ _ 
وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه؛ آي: الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب 
إليه» وهو أن يذكر عنده يوسف. | 

والذين قالوا ذلك القولء قالوا: کان الأولی آن یتوکل علی ال ولا 
يقول اذګرني عند ربت فلما نسي ان يتوکل على ربه جوزي بلبثه ي السجن 
a‏ 

فیقال: لیس في قوله: وزیی جن زل ا فض افرکل؛ بل تد 
قال يو سف: إن آلحكم إلا لله ) کما آن قول آبیه: يبن لا تلوأ من 
باب واحد واذځلوا بن أرب شتفرقة ) م یناقض توکله؛ بل قال EF:‏ 
انی عنم ر آله من ىء ان آلحُکم إل لله عه تو ڪلت وليه 


م اا ر r‏ 


فليو ڪل المُتَوڪَلُونَ 4. 
وأيضاً؛ فیوسف قد شهد الله له آنه من عباده الخلصين» والخلص لا 


® ) فبذا يذکر 


إتحاف الإلف - ت 


= 


٤‏ یکون خاصاً مع توکله علی غیر اه فان ذلك شرك ویوسف | یکن مشر 


. لا ني عبادته ولا توکله» بل قد توکل على ربه في فعل نفسه بقوله: $ وال 


a‏ تتن کن بون وا ی نولو » کید یف یتوکل علب 
في أفعال عباده؟! | ا a‏ 
:ری نة ر4 مشل قوله لربه: ابی عن ڪر 
لأزضٍإيّى حَفيظً عإي)؛ فلما سال الولاية للمصلحة الدينية م يكن هذا 
مناقضا للتوكل» ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه» فكيف يكون قوله 
للفتی: $ آذ ری عند رَبك ) مناقضاً للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار 

الك به؛ ليعلم حاله؛ ليتين الحقء ويوسف كان من أثبت الناس. 
غا بعد أن ملاب وتال انك ا فتونی په ) قال: :3 ازجع إلى رَبك 


e LR 


قسْكَلة ما بال السو الى عن يدهن E‏ 
یذکر ربه ني هذه الحال» کما ذکره في تلك. ويقول: : 3 جع إلى ريك فل 

ما بال لبسو 4 فلم یکن في قوله له: 3 أذْكُرنِى عند رَبك ) ترك الواجب» 
ولا فعل نحرم» حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين» وكان 
a E i SL‏ 
ب ١‏ 
قال الله -تعالى- : یا هم من بعد ع ما راو ادت لت لیسجشهء حت 


) ep I 


a‏ وتقواه فان 2 E‏ نال ما نال؛ وهذا قال: $ قال آنا يوسة سف ودا 


شی رازإ مر رم ل نایم یا لوا ت ومان الجن . 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 0 = 


مجصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس... 
و«المقصود»: هة قود i‏ ) 
يذكر من الأنياء ذنا إلا ذكر استغفارا منه» ولم یذکر عن یوسف استغفارا من ) 
هذه الكلمة» كما ) يذكر عنه استغفار من مقدمات الفاحشة؛ فعلم آنه ) 
i CS‏ 
بسط هذا في موضعه. ٤‏ : 
E ETT O TTT‏ 
امكفرة؛ كما في قوله لا: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» ولا هم 
ولا حزن» ولاغم ولا أذی؛ إلا کفر الله به خحطایاه»"'» ولا آنزل الله -تعالی- 
هذه الاية CE E PE E‏ يا رسول الله! جاءت 
قاصمة الظهرء وآينا | يعمل سوءا؟ فقال: SS i SH"‏ 
ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك ما تجزون به». ٠‏ 
فتبین آن قوله: sS‏ سي الفتی ذکر 
ربه أن يذكر هذا لربه ونسي ذكر يوسف ربه» والمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول» ويوسف قد ذكر ربه» ونسي الفتی ذكر بوسف ربه» وآنساه 
الشیطان أن يذكر ربه؛ هذا الذكر الخاص؛ فإنه وإن کان يسق ربه خرا فقد لا 
خطر هذا الذكر بقلبهء وأنساه الشيطان تذكير ربهء واذکار ربه لا قال: 
آذڪرنی 4 أمره بإذکار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه» فإذكار رت 
آن عله ذاکرا؛ فانساه الشیطان آن عل ربه ذاکرا لپوسفه والذکر هر 


0 اخرجه البخاري (014۱)» ومسلم (ovr)‏ ا ا ا 
ا -رضي الله عنهما- . ) ١‏ ) 

(۲) آخرجه الترمذي ٠۳۹/۲٤۲۸ /٥(‏ ۰(« وعبد بن مید في «مسسنده» (۳۲/۱/ 
۷ -منتخب)» وابو یعلی في «مسنده» (۲۱/۳۰-۲۹/۱) وغیرهم کشیر بسند ضعیف؟ 


لکن الخديث e‏ المعنى بشواهده الكثبرة» وانظر: «عجالة 7 ا 
EEE te»‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= إ0 
مصدر» وهو اسم فقد يضف من جهة كونه اسما؛ فیعم هذا کله؛ أي: أنساه 
الذكر المتعلق بربه» والمضاف إليه. 

وما يبون أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف بعد ذلك: $ رَقال 
آلّدِى تجا مهما وا ڪر بعد بعد امه ت نڪ اویل فأرَسِلون ®4 
وقوله: « وآذڪر ۽ بعد أة) ا اا ا 

وقال العلمي: 

«نسيان الفتى کو هذا ول یکن إلا 
مسافة الطريق حتى أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف للملك» بدليل 
قولە: $ وَقال آَلّدِى تَجَا مهما وَأأكڪر بعد مُه ؛ فإن الإذكار إنغا يكون 
بعد النسيان» هذا هو الصواب» ولا يجوز لأحد أن يقول غيره» إلا أن يكون 
قد اعتزل العقل والذوق» بحيث هو لا يعرفهماء وهما لا يعرفانه. 

غا نبي الشراني ذكر يوست للك تروت الان إلا نة 

عن ذکراه له» حتی ذهب عنه زوال عن قلبه ذكره» فقربه من الملك أنساه 
بوعده السابقء وقصر الملك أنساه السجن» وأيام السعادة أنسته أيام الشقاء 
وأصحابه في البلاط أنسوه صاحبه في حبسه» وحالة السعة والعز جعلته ينسي 
حالة الضيق والذل» وبعبارة أخرى فرحه بالولائم التي كانت تقام له بعد 
خروجه» وباهله وذویه» وحصوله على منزلته الأولى عند الملك آصبح شغله 
الشاغلء هذه هي الوسائط التي استعملها الشيطانء حتى غفل (الشرابي) عن 
يوسف» ولكون هذه الأشياء وما إليها هي آلات للشيطان نسب الإنساء إليه 


(۱) «دقاثق التفسیر» (۳/ .)۲٦۳-۲۵۹‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف mo‏ 
ولو آن يوسف -عليه السلام- استقبل من آمره ما استدبر» لا كان قدم ٠‏ 
للشرابي رجاءه ولكن لا يعلم الغيب إلا الله -عز وجل-. 

وهذا النوع من النسيان معهودء وليس ببدع ولا مستبعد» بل هو كثير في | 
تاريخ الأصدقاء فكأي من يصحبك حال شدته وضيقه» ينساك يوم الرخاء ‏ 
والفرج» بل كثيرا ما ينسي الناس خالقهم في أيام الرغد والرخاء فلا عجب 
من أن ينسي (الساقي المصري) (يوسف العبراني) العبد السجين: ‏ 

وكشيراً من الأولاد لا يذكرون أتعاب والديهم عليهم في صغره 
والأصدقاء ينسون أصدقاءهم متى أسندت لعهدتهم عمالة ماء كما أن كثيراً 
من الأصحاب الفقراء إذا اغتنوا وأيسروا نسوا من كان يالفهم في المنزل 
ا لخشن» ونری کثیرا من آهل الأمراض متى صحوا وشفوا ينسون طبيبهم» 
کمانری متعلمین متی تعلموا وأخذوا الشهادات نسوا أساتذتهم» إلى آخر ما 
هنالك من الضروب والأشكال وقد قال الله -تعالى-: « كا إن آلإنسنَ 
َيظعَنَ و أن رَه َغ ي 4 [لملى:٠-۷]ء»‏ وقال -تعالى-: « قتيل 
آلانسلن ا أكَفَرَهُء ( 4 [عبس:۱۷]ء ثم إن نس لا اسي رالاتاب 
الأساسية لسيان (الشرابي) ذکر (یوسف) للملك معاطاته شرب الخمرء فان 
شربه» كما يعمل تأثيرا سيا ني الأخلاق والصحة والإجرام وني ال مال وني قوة 
الإنتاج» فكذلك يسبب ضعف الذاكرة عند الإأنسان › وكم ظهرت للعقلاء 
هذه المضار» وكم هام أن تكون المسكرات سببأً لإصابات الجنون. 

وهذا وإن الفاء في قوله: (فأنساه) ليست تفريعية بمعنى أن الإنساء كان 
نتيجة عن کون يوسف استعان بغير الله في كشف ما كان فيه» بل هي عاطفية 
خلافا للمفسرين» إذا المعنى على ما نفهم آنه حصل أن يوسف قال كذاِ 
- وكذاء ثم فور حصل أن الشرابي نسي ما تكلم به معه» هذا هو المعنى اللائق 


- إتحاف الإلف‎ e 


بمقام يوسف -عليه السلام-» والمناسب للواقع» لا أقل ولا اک فکن لا 


ذکرناه من الحافظن» وإياك من أن تعرج هھنا على کلام ا . 


وقال محمد رشید رضا: 


فأنسة ا لن ر رَه ؛ آي: سی الساقي : تذکر زب و : آن 


یذکر پوسف عنده على حد ومآ أستية إل ليطن أن أذطرةي «قَلبتٌ 
ف آلمبَجٍَ بضع سين ) منسياً مظلوماًء والفاء على هذا للسبيية» وهو المتبادر 
من السياق» والجاري على نظام الأسباب» ويؤيده قوله -تعالی التي قريبا- 
قال ِى تَجَا مهما وآأڪر بعد أ » آي: تذکر | إلا آن هذا 
الاستعمال بحتاج إلى حذف وا . ووجهوه بانه أضاف المصدر إليه لملابسته 
له آو آنه على تقدیرك ذکر إخبار ربه فحلف الضاف وهو کثي كما أن 
الإضافة لدي ملابسة کثير في کلامهم. 
وقیل: أن المعنى: أن ن نسي یوسف ذکرر ربه» وهو: : الله -عز وجل-؛ 
e‏ بابقائه في السجن بضع سنين. وقالوا: إن ذنبه الذي 
ستحق عليه هذا العقاب أنه توسل إلى ا ملك لإخراجه» وم یتوکل على الله - 
NE SEIR‏ المرفوع أو ) 
المتواتر منه؛ لأنها تتضمن الطعن في نبي مرسلء ولکن قبل ا ا 


الجمهور کعادتهم» وهو خلاف الظاهر من وجوه: 


2 الأول: عطق الإنساء على ما قله لاساقي بالقاء یدل على وقوی ) 
: عقبه» ومفهومه آنه کان ذاکراً لله ا قبله إل آن قاله» فلو کان قوله ذنبا 4 


.)۷۷۷-۷۷٦ /۲( «مۇتر تفسیر سورة يوسف»‎ )1( E 


اگ الغواند الالف والنيف 0.4 - 
عوقب عليه؛ لوجب أن يعطف عايه بجملة حالية بان يقال: وقد انساء 
الشيطان ذكر ربه- ې في تلك الحال- فلم یذکره بقلبه به ولا بلسانه» فاستحق 
عقابه تعال باطالة مکثه على خلاف ما آراده من ملك مصر وعد 

الثاني: أن اللاثو ق بمقامه آن لا يقول ذلك القول إلا من باب مراعاة سنة 
اله -تعالى- في الأسباب والمسيبات؛ كما وقع بالفعل؛ فأنه ما خرج من 
السجن إلا بأمر الملكء وما أمر الملك بإخراجه إلا بعد أن أخبره الساقي 
زه ونا آناه ربه من العلم بتأويل الرؤى وبغير ذلك ما وصاه به يوسف» 
فإذا كان قد وصاه بذلك ملاحظاً آنه من سنن الله في عباده متذكرا ذلك وهو 
اللائتق به» فلا يعقل أن يعاقبه ربه -تعالی- عليه» وعطف الإنساء بالفاء يدل 
على وقوعه بعد تلك الوصية؛ فلا تكون هي ذنباً ولا مقترنة بذنب؛ فيستحق 
عليها العقاب. ٠‏ 
الثالك: إذا قيل: سلمتا نه کان ذاكرآ لربه عندما اوصى الساقي ما 
أوصاه به» ولكنه نسيه عقب الوصية وأنكل عليها وحدها.. 

قلنا: إن زعمتم أنه نسي ذلك في الحال واستمر ذلك النسيان مدة ذلك 
العقاب وهو بضع سنين أو تتمتها كنتم قد اتهمتم هذا النبي الكريم تهمة 
فظيعة لا تليق بأاضعف المؤمنين ! إماناء ولا يد عليها دليلء بل بيطلها وصف 
الله له بأنه من الحسنين ومن عباده المخلصين المصطفينء وبانه غالب غل 


) آمر وأنه صرف عنه السوء والفحشاءء» وکن النساء.‎ ٠ 


وإن زصمتم أن الشيطان أنساء ذكر ريه برحة قليلة عقب تلك الوصية ثم 


عاد اد ال ما کان عليه من مراقبته له -عز وجل- و وذکره» فهذا السيان القليل 


E‏ الرابع ا 


الرابع: جاء في نصوص التنزيل في خطاب الشيطان اوی لس a‏ 


إتحاف الإلف - 


= 


لك عَليهم سلطن 4 [الححر:۲؛]ء وقال ا إت ایی اقرا ر 
) سهم طترف يِن ألشبَطنٍ تدروأ قإذا هم مُبصرون © 4 [لامراف: ٠‏ .[ 
فالتذكر بعد النسيان القليل من شان أهل التقوى. 

الان ان الان ل ا ا اا عا ا قل > 
تعالى- لاتم النبيين: ‏ وا يسيك أَلعَيْطس فل تفُْڏ بعد آل ڪرٽ مع 
الد الّللمينَ 4 [الأنعام:1۸]؛ ر يعي: الذين أمره بالإعراض عنهم إذا رآهم | 
ر ضو ن ن اتا ) 

السادس: إنهم ما قالوا هذا إلا لأنهم رووا فيها حديثا مرفوعا على قلة 
جرا الرواة غل الأ حاديت ال فر الى الرء ورهوها اخر ها 
جرير الطبري في تفسير الآية عن سفيان بن وكيع عن عمرو بن محمد عن 
إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: 
قال التي بياة: «لو لم يقل يوسف الكلمة التى قال ما لبث في السجن طول ما 
لبث حيث يبتخي الفرج من عند غير الله » ونقول: إن هذا الحديث باطل؛ 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث ضعيف جدا: سفيان بن وكيع ضعيف» 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضا. وقد روي عن الحسن وقتادة 
مرسلا عن كل منهما. وهذه المرسشلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث 
هو في غير هذا الموطن» والله أعلم. 

وأقول أولا: إن ما قاله في هذين الراويين للحديث هو أهون ما قيل 
فما ونت انما انا یگذبان. 


,(0 ۹° انظر ما تقدم ( ص‎ )١( 


س 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


وثانياً: إنه يعني بقوله: «ههنا»: الطعن في نبي مرسل بأنه كان يتخي 


= 


الفرج من عند غير الله وهو الحدير بان لا تحجبه الأسباب الظاهرة عن 


واضعها ومسخرها وخالقها عز وجل. ويعني بقوله: «لو قبل المرسل من 
حيث هو» ما هو الصحيح عند علماء الأصول وهو عدم الاحتجاج ‏ 
بلمراسيل» وستتكلم على المراسيل ني التفسير في الكلام الإجمالي عن روايات 
هذه السورة وأمثاها في اللخلاصة الإجالية لتفسيرها إن شاء الله -تعالى-» وما 
رواه الکلې وغیره عن وهب ابن منبه وكعب الأحبار من خطاب الله تعالى 
وخطاب جبريل ليوسف وتوبيخه على الاستشفاع بآدمي مثله؛ فهي من 
موضوعات الراوي والمروي عنهما -جزاهم الله ما يستحقون-؛ فتبین بهذا أن 
التفسير المأثور في الآية باطل رواية ودراية وعقيدة ولغة وأدباء". 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» .)٠٣١-۳۱۳/۱۲(‏ 


0۱۲ 
قال املك ريح آرت س بقرت مان تأڪلهن سبع عِجَافت وَس ) 
نبلل حشر وخر ياپستلت تاها الملا لملا وى ف زیی إن کشت بارتقا 
٤‏ نس @4 ` ٤‏ 


7“ من دقائۇ ق الإعجاز ملي ا القرآني از 
قال الطاهر بن عاشور: 

«والتعريف في $ ألمَلِكٌ 4 للعهد؛ اي: اش ونس القرآن هنا 

ملكاً ولم يسمه فرعون؛ لأن هذا الك م يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط 
وإنغا کان ملکا لمصر آیام حکمها (امکسوس)» وهم العمالقة» وهم من 
_الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر عنهم مؤرخو الإغريسق ملوك الرعاة؛ أي: 
البدو. . وقد ملکوا صر من عام 1۹۰ إلى عام ٥ء‏ قبل میلاد الملسيح- 
عليه السلام-. وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالشة عشرة والعائلة 
الثامنة عشرة من ملوك القبطء إذا كانت عائلات القبط قد بقي حكم في مصر 
العليا ني مدينة (طيبة) كما تقدم عند قوله تعالى: $ وقال آلّدى رة 4. 
وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفاً لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى. 
ويقدر المؤرخون أن ملك مصبر السغلی في زمن iE‏ کان 
في مدة العائلة السابعة عشرة. | E en‏ 

التعبير عنه باللك في القرآن دون التعير بفرعون مع أنه عبر عن ملك 
- مصر في زمن موسى- عليه السلام- بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز ‏ 
القرآن العلمي. وقد وقع في التوراة إذا عبر فيها عن ملك مصر في زمن ‏ 


یوسف -علیه السلام- فرعون وما هو بفرعون؛ لأن أمته ما كانت تتکلم 


بالقبطية وإنغا كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية» فيكون زمن 
E‏ و عليه a SE‏ ملوك e‏ شدید في . 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۳ 


ذلك» 0 
وقال العلي: 


ج القرآن الکریم على کییر مسر الذي کان في مهد وسات بافغا 
«ملك» ولم يعبر بلفظ «فرعون» لأن هذا الملك «الملك الريان» م يكن من 
«القبط» بل كان من البدو الغرباء الحتقرين المكروهين في نظرهم» وقد كان في 
| اصطلاح المصريين الأقباط آن لا يطلقو كلمة «فرعون» إلا على من كان 
مستولياً على مصر استيلاء ء شرعیاً وکان مصریاً قحاً» ولیس دخیلا أو 
مستعمراء“ وعلى هذا جرت عادة كتاب الله أن يراعي الاصطلاحات المعروفة 
عند أهلهاء وهو ما فهمته في توجيه تسمية حاکم مصر في زمن يوسف بلفظ 
«ملك» في خسة مواضع من هذه السورة الكريةء منها ما جاء في هذه الأية 
التي نحن بصدد تفسيرهاء ومنها قوله: وَقال اَلمَلك ان قوی به ) وقوله: 

ظ وَقَالَ آلمَلْكُ اة قوی په أَْعَخْلِصة تسى ) وقوله: تققد صواع 
انملك 4 وقوله: ما کان ليخد ااه ى دِين امَك 4؛ فهذه خسة مواضع 
اطلسق لله فيها على حاكم مصر بصورة متمادية لقب «ملاك» لا لقب 
«فرعون» ولکنه في سائر السور سمى ملوك مصر الوطنيين« e‏ جريا 
علی اصطلاح «القبط»؛ کما في قول -تعال-: قالع ءال فزغز ر 


[القه لقصص:۸]» وقوله -تعالى-: ظ وقال فرعوّن ن تایا نلاا ع ر کُم ن 


اله غیرک 4 [القصص:۳۸] وقوله -تعالى-: « وضرب اا لله مل للد ) 


نئو ترات فز ) [اسرم:]. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۸۰). 


وبعد كل ذلك نعلم غلط جيم المؤرخين من أهل التاريخ القديم 
والحديث العرب واليهود والنصارى» وكذا المغفسرين والحدثين» في تسميتهم ) 
«ملك مصرء» في زمن يوسف باسم «فرعون»؛ لأنه مخالف للواقع» 
ولاصطلا ح أهل ذلك الزمنء ولكتاب الله -تعالى-» وقد 5 تبع التوراة في هذه 
التسمية حمهور امفسرين والمؤرخين» أو كأن الملسلمين أخذوا تسمية الرعاة 
e *‏ الكتابء » فقلدوهم N‏ 
د لاني قاری لکرم ف خاي سی سن کی قشعد رد مار 
سليمان... 
) باق امن جا اران جن او اراق رخن ار را 
من تاليف البشر؛ لأنه لو كان كذلك» لاتبع القرآن ما هو المشهور عند أهل 
الكتاب» امتداول على السنته» الكتوب في آسفارهم» .من تسمية«ملك مصر» 
ي زمن وف باسم(فرعون) كما هو كذلك في توراتهم وغپرها من کتب 
اليهود المقدسة عندهم». ) 

۷/€- «جواز أن الرؤيا الصاخة قد يراها الكافر والفاسق ٩‏ 

7/4 2- إدا آراد الله تفریج كربة احد جعل لذلك سبباً.. 


قال ا 


رو م اص 


فرج بوسف- عله السام رای للك رزیاء زل پیل عليه السلام ت 


(1) «مۇتمر تفسير سورة يوسف» (۲/ ۷41-۷46( ` 
(۲) «أیسر التفاسیر» (۲۱۷/۲). 


0 ا 


- بذكر الفوائد الألف والنيف 
فسلم على یوسف وبشره بالفرج» وقال: إن الله خرجك من سجنك» ومكن 
لك في الأرض» يذل لك ملوكهاء ويطيعك جبابرتهاء ومعطيك الكلمة العليا 
على إخوتك؛ وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي: كيت وکیت؛ وتأويلها: 
كذا كذا؛ فما لبث في السجن أكثر ما رأى الملك الرؤيا حتى خرج؛ فجعل اله 
الرؤيا أولاً ليوسف؛ بلاء وشدة» وجعلها آخرا؛ بشری e‏ 
قال السعدي: 
دلا أراد الله -تعالى- أن يخرج يوسف من السجن ت الله الملك هذه 
الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة؛ ليكون تأويلها على يد يوسف؛ 
فیظهر من فضله وبين من عمله ما یکون له رفعة في الدارين» ”". 
1/044 إن الملك إذا حزبه أمر هرع إلى بطانته ومساعدیه وآشراف 
قومه. 
قال القرطي: ٠‏ 
«فهالته الرؤياء فارسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبصر بالكهانة 
والنجامة والعرافة ا وأشراف قومه؛ فقال: $ تاها الملا أَفْتُونى ٤‏ 
يى 4 فقص عليهم فقال القوم: « َضَعَ ت أَخلَّد) قال ابن جریج: قال لي 
عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا»". ٠‏ 
قال أحمد نوفل: ) 
«ولقد عرض ال ملك رؤیاه على مستشاریه» وقد یکون من بينهم عرافون 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۱۹۸). 


(۲) «تيسير الكريم الرهن» .)١١/٤(‏ 
(۳) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)۱۹۹٩ /٩(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


1 = 


وكهنة وسحرة وكان هؤلاء يشكلون مجلس الملوك؛ يستشيرونهم إذا حزبت ٠‏ 
الامو ر واكفهرت» ومن الطبيعي أن يهرع الملك إلى الملا الذين هم حاشيته 
وبطانته وکهنته یعرض علیهم رؤیاه حتی يعپروها له. ٠‏ 
«الG‏ هم شرا اف القوم وأعيانه والبطانة القر بون» 
قال آبو حیان: ` 
«واللا: آشراف دولته واعيانهم الذين محضرون عند لل 
- معجزة کل ني في زمانه تناسب آهل ذلك الزمان. . 
قال ابن کثیر: ٠‏ ا TT‏ 
«كانت معجزة کل ني في زمانه ا يناسب آهل ذلك الزمان: 
فذکروا آن موسى- عليه السلام- کانت معجزته ما یناسب امل زمانه» 
وکانوا سحرة ة أذكيا» فبعث بآیات بهرت الأبصار وخضعت ها الرقاب» ولا 
كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه» وعاينوا ما عاينوا من الأمر 
الباهر اهائل الذي لا كن ضدوره إلا عمن آیده الله واجری EE‏ 
يديه تصديقاً له؛ اسلموا سراعاً وم يتلعشموا. . 1 
| وهکذا عیسی ابن مریم ؛ بعث ل الطبائعية U‏ اا 
معجزات لا يستطیعونها ولا يهتدون إليهاء وأنى كيم ا الأكمه- الذي 
هو سوا حالاً من الأعمى- والأبرص والجذوم ومن به مرض مزمن؟! 
امل اس بن اکا انآو ھم کیت بو کیا طلا غابد ل 


.)٤٠۲ص( «سورة يوسف دراسة تعليلية»‎ )١( ٠ 
«المصدر نفسه».‎ (0) 
(YA /0 الحيط»‎ e 7 


ا 


¬ بذکرالفوائد الألفوالنيف 
) احد- معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. . 
۰ وهكذا محمد 4ة وعليهم أجعين؛ بعث في زمن الفصحاء ء البلا فانزل 
اله عليه القرآن العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 

من حكيم حميد» فلفظه معجز» تحدي به الإنس وا جن آن لا ياتوا مثله آو 
SS LS‏ 
لاستقبال». 
قلنا: ومن ذلك معجزة يوسف عليه السلام- كانت تير الرؤيا فبإذ 
القبط اشتهروا بذالك في ذلك الزمان. 

ال او 

دوکان تعپیر الرؤیا ما يشتغلون به» وکان ا شت 
علومهم ولمم قواعد ني حل رموز ما يراه النائم. وقد وجدت في آثار القبط 
أوراق من البردي فيها ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى» فان استفتاء صاحي 
السجن يوسف -عليه السلام- ي رؤبيهما ينبیء بان ذلك شائع فيهم» 
وسؤال الملك أهل ملئه تعبير رؤياه ينبىء عن احتواء ذلك الملا على من يظن Ù‏ 
) بهم علم تمي الرؤيا ولا خلو ملا اللك من حضور کهان من شانهم تمر 


ارۇب زە“ 


aN, 


.. ولکن قد قدماء الصريين كانوا يعنول بها" 


(۱) «قصص الأنبياء» لابن كثر (ص ۷١۲‏ سیق سیم افلای)» 
)0( «التحریر والتنویر» (۱۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) «تفسیر القرآن الحکیم» (۳۱۸/۱۲). 


= 4 إتحاف الإلف ‏ 

۲“ احتياج الملوك للعلماء. 

قال العلمي: 

٠‏ «نتعلم من قول الريان للملا الذين هم الكهنة والكتبة والحكماء: أن 
الملوك مهما كانوا من ذوي الأيد والشدة» لا يستغنون عن أهل العلم» 
يستنورون بنور علومهم» في دياجي الحوادث» فكم من ملك بنى القلاع 
والحصون» وقاد الجيوش» واستكثر من السلاح والكراع» وأوغل في الفح 
ودوخ البلادء واستعبد الأمم» وعاش في الخبطة والسرورء» ومع كل هذا لم 
يستغن عن سؤال العلماء» والاستفادة من معارفهم» فقول «الريان بن الوليد» 
ههنا: ( انها الما شوى ل نى ) قول يتضمن احتباج الوك لملم 
وکفی بهذا شرفاً للعلم وأهله» 

یغاب عل الام آن بری ولا پسع. 

قال العلمي: 

«تعليقاً على قوله: و إّح أرم4 قلما لم الإنسان حلماً توي 
مادته على لخة وكلام وإغا الأكثر أن يرى الحلم ولا يسمع» وهو لذلك 
یسمی «رژیاه فنحن في معظم احلامنا خرس لا تنکلم وا نری فقط... 
ويوجد في هذه السورة خمسة مرائي: : ) ) 

الأولى: ا ا ا له. 

والثانية: رؤيا رئيس السقاة أنه يعصر خرا. 

والثالثة: رؤيا رئيس الخبازين أنه حمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. 
والرابعة والخامسة: ورؤيا الملك البقرات ثم رؤياه السنابل» وكل ذلك رؤياه 


)۱ ( «مۇعر تفسہر سورة يوسف» (۲/ 1 .)7V4۷-۷4‏ 


= 4 


م تحتو مادته على لغة وكلام» او تي نظو سم ف فلك انکاد 
مجسمة Ry‏ الأفكار هو الأصل في الرموز. 
- ففي الرؤيا الأولى» علو يوسف وشرفه جسم في ذاته السجود فا 

وخحضوع إخوته جسم في ذوات إخوته الساجدين. 

وأما في الرؤيا الثانية؛ فرجوع رئيس السقاة إلى رتبته عند املك هو 
جسم في عصر الخمر للملك. ) ) 

وأما في الرؤيا الثالثة؛ اب رئيس الخبازین. هو جسم في احير المعلق 
فوق رأسه. 

وأما ني رؤيتي الملك؛ فالخصب مجسم في أشخاص البقرات السمان 
والسنابل الخضر» والجدب مجسم في أشخاص البقرات العجاف والسنابل 
اليابسات» فالأفكار والآراء تتجسم للرائي في الحلم أشخاصاً أو أشياء»". 

4 إمکان رۋية حلمين ي نوم ) 

قال العلمي: . 
RET OTTO‏ :هل يکن _ِ 
أن یری الإنسان في منامه حلمين من مراد واحد يتكرران في ليلة واحدة: 
فأجاب بان هذا من الممكن» بل من المرجح» لأن الإنسان محلم با يشغل باله» 
فإذا كان هذا الشاغل قويا تكرر حدوثه» بل إذا تذكرنا حلمي مليك مصر 
وهما من نوع واحد وفي ليلة واحدة» قلنا: إنه واقع وا 

“٥۵‏ ارتباط الثروة الحيوانية بالثروة الزراعية. 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


(۱) «المرجع السابق» .)۷۹۷-۷۹٦/۲(‏ 
۲( «ا مرجم نفسه» (۷۹۹/۲). 


0 = 


ss 
) ا و ماني ان کون ؤي تة لی اس‎ 
الصنفين فقط السبع بقرات أو السبع سنبلات.‎ 


والجواب -والله أعلم-: أن هذا التعدد إما للتأكيدى راما أن الإشارة 
بالسيع بقرات إلى الثرو ة الحيوانية» وبالسبع سنبلات إل الثرو ة الزراعية» 
ومعلوم مقدار ارتباط الثرو اا اف ا ا ا 
الجتمعات في ذلك الزمن»". . 


ا 0( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۲١٤).‏ 


= oN 


e 
.4 @ وقاًو شعت ت اخم وما تحن تاريل الأخلم بعلي‎ 
مان الح لا يعرف بالكثرة بدليل عجز الكثرة عن تاويل رؤب‎ NN 2 ٤ 
دور البطانة في توجيه الحاكم.‎ -/1۷ ٠٠ 
-رضي ضى الله عنهما-: ان رسول اله ا قال:‎ nor 
هما بعث الله من ني ولا استخلف من خايفة إلا انت له بطاتتان: : بطانة‎ 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر و ا علیه» ا‎ 
عصمه الله‎ 

قال آحمد نوفل: TS‏ 

۴ .وقد یکونون عرفواتاویلها لکنهم خشو! ان بقولوا الخقیقةه وارادو 
ان يطمتنوا اللاك ولو طمانة خادعة على حساب الحقيفة ومصلحة الك 
وف ا ) 

وهنا نقول: إن البطانة لكل حاكم دورها مهم خطي. جدا آن تكون 
ناصحة جريئة في قول ما تعتقد أنه احق ولا تخشى» ولا تقول الذي يرضي 
عنها الحاكم مۇقتا ا رل تت عل ام وع وع تفسهه. 
٤‏ ۸<“ الرؤيا أنواع: متها أماويل الشيطان ومنها ما هر . ي 
وا ا وین ا 
قال اپو بكر الجزائري: 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳/ .)۱١١-۱۹٤‏ 


() «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۳١٤).‏ 


o۲ = 

«الرؤى نوعان: حلم من الشيطان ورؤيا من الرحمنء. 

قال آبو حیان: ا 

«واضغاث جمع ضغث؛ أي: تخاليط أحلام» وهي مایکون حديث 

النففس أو وسوسة الشيطان أو مزاج» وأصله: أخلاط النبات» استعير 
للأحلام» وجعوا الأحلام وأن رؤياه واحدة؛ إما باعتبار متعلقاتها إذ هي 
أشیاء» وما باعتبار جواز ذلك کما تقول فلان یرکب الخیل وإِن لم یرکب إلا 
فرساً واحدا تعلیقا بابجنس» وإما بکونه قص علیهم مع هذه الرؤیا غررها» 
والأحلام جمع حلم 

شهار فضل الام على اران اغ کم وقدرته 
على ما عجزوا عنه. . 

قال السعدي: ) 

«وهذا -ايضاً- من لطف الله بيوسف -عليه السلام-؛ ET‏ 
ابتداء قبل آن یعرضها على اللا من قومه وعلمائهم فیعجزوا عنها لم یکن ها 
ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم؛ فعجزوا عن الجواب وكان e‏ 
ها غاية فعبرها يوسف؛ فوقعت عندهم موقعاً عظيماً. 

ذا ير غار له فل آم صلی الک امل مند ان سام فلم 
يعلمواء ثم سأل آدم» فعلمهم أسماء كل شيء؛ فحصل بذلبك زيادة فضله 
وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد باه في القيامة أن يلهم الله الخلق أن 
بتشفعوا بآدم ثم نوح ثم إبراهیسم ثم موسی ثم عیسی -علیهم الشلام- 


إتحاف الإلف ‏ 


(۱) «أيسر التفاسير» .)٦۱۷/۲(‏ 
(۲) «البحر الحیط» (/ ۲۸۱). 


- بذکر الفوائد الألف والنيف 


= ۳ 


فیعتذرون عنهاء : نم يأتون مدا ڳ؛ فيقول: نا ماء آنا لها؛ فيشفع في جيع 
الخلق» وينال ذلك المقام الحمود الذي 'يغبطه به الأولون والآخرون» فسبحان 
e‏ ودقت في إيصال البر والإحسان e‏ 
وأولیائ» 
“٠‏ من شروط الرؤيا الصادقة أن نكون واضحة غير ختلطة: 

قال القرطي: 

« وما اول ألم بعلب 4 قال الزجاج: المعنى بتاويل 
الأحلام المختلطةء نفوا عن انفسهم علم ما لا تأویل له؛ لا أنهم تفوا عن 
أنفسهم علم التأويل» وقيل: نفوا عن أنفسهم علم التعبير. 

والأضغاث على هذا الجماعات: من الرؤيا التى منها صحيحة ومنها 
باطلة؛ و هذا قال الساقي: ظا أنا أتََعْكُم بأويله 4 فعلم أن القوم عجزوا 
عن التاویل؛ لا آنهم ادعوا لا تأویل ها 

وقیل: إنهم ل يقصدوا تفسيراء وإنغا أرادوا وها من صدر الملك حتى 
لا تشغل باله» وعلی هذا -أيضا-؛ فعندهم علم . ِ2 

«والاحلام»: جمع حلم والحلم -بالضم- ما يراه IT‏ 
حلم بالفتح واحتلم» وتقول: لت کا وال 
E E E‏ . 

ا د ن ا ااا اة 

أصله الأناةء ومنه الحلم ضد الطيش؛ فقيل لما يرى في النوم: حلم؛ لأن 


0( «تيسير الكريم الرحمن» .)١۱۷-١١/٤(‏ 


o4 =‏ 
: -النوم حاله أناة وسكون ودعة»'. 
وقال أبو السعود:  #‏ ) 
p>» :‏ أَضَعَدت حدم 4؛ آي: تخاليطهاء جمع ضغث» وهو ني الأصل ما 
جع من أخلاط النبات وحزم : a ak SES‏ 
النفس ووساوس الشيطان وتراها في المنام. ) E‏ 
والأحلام: جمع حلم» وهي: الرؤيا الكاذبة التى لا . قيقة حقيقة اء والإضافة 
على معنی من؛ آي: هي أضغاث من آحلام» اخرجوها من جنس الرؤي التي 
ها عاقبة تؤول إليها ویعتنی بامرها» وجمعوها ظ أَضعَّنُ تْأخلدر) وهي رؤيا 
واحدة مبالغة في وصفها بالبطلان» أو لتضمنها أشياء ختلفة من البقرات 
والسنابل»» ثم قال: e‏ قع ع الأضغاث مع e‏ 
شان التنزيل» .| 
HW‏ الرؤيا أول ما تعبر. 
قال القرطي: ' a.‏ ا 
«وني الآية دليل على بطلان قول من يقول اف لزيا من ارا 
تعبر؛ لأن القوم قالوا: ضعت أَحَلَر) ول تقع كذلك؛ فان يوسف فسرها 
على سني الجدب والخصب» ذاق اغ و يها دلیل على فساد ان الرؤیا 
ا طائر؛ فإن عبرت وقعت» ‏ . 
قلنا: كذا قل سرح له ولول الردرد عله هر قسرل السرم ا 


إتحاف الإلف ‏ 


) (1) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)٠٠١‏ 
MW .‏ «تفسیر آبي السعود» .)۲۸۱/٤(‏ 
٠ 1‏ )۳( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۰۱( 


بذکر الغوائد الألف والنيف 


| ا ارا ی مال اتی رتل فاش رل راع رج هر عفر 


n‏ العلامة الألباني -رحهه ف فی اساسا الصحيحة» 
2 ۰ معلقاً على حدیث «الرؤیا على رجل طائر.. 6 

موا حدیث صريح بان الرؤيا تفع على مشل ما تمي ولذالك ازشدتا 
رسول لله ب إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم؛ ؛ لأن المفروض أن 
يختار أحسن المعاني في تأويلها » » فتقع على وفق ذلك» لكن نما لا ريب فيه 
أن ذلك مقيد با إذا كان التعبير ما تحتمله الرؤيا > ولو على وجه» وليس خطا 
محضاأء وإلا ؛ فلا تأثر له حینئذ. والله أعلم. ٠‏ 

وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاری ي کتاب التعبر من «صحیحه» 
بقوله /٤(‏ ۳۹۲): «باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا م يصب». ٠‏ 

ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظله» وعبرها آبو بكر 
الصديق» ثم قال: فاخبرني يا رسول لله بابي آنت! اصبت آم اخطات؟ قال 
الني کلا: «أصبت بعضاأء واخطات بعضاأ». ٠‏ 

ولذلك فكلام القرطي مردود من وجوه: : 

الأول: ii‏ اصريحة وما کان ذلك 
فهو رد عل صاحبه, 
الثاني: أه تباط خط وفهم مخلوط للل ؛ فان لال يوا وزيا 
e‏ ا اا ا و $ وَمَا تحن اویل 


(۱) آخرجه الحاکم /٤(‏ ۳۹۱) بإسناد صحيح على شرط البخاري. _ 


| û 


إتحافالإلف - 
الثالث: أن الذي عبر رؤيا املك هر يوسف -عليه السلام- لا الملا 
الرابعح: أن قول الملأ لو كان تاریلا؛ فهو خطا حض؛ وهو على هذا 

الوجه لا تأثیرا له» والله أعلم. 
أن الأحلام المختلطة لا تايل هاء وهي: ایکون من جلث 

التفر”. 
قال الزخشري: 
» أَضَعَتُ أَحْلَلر ) :تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث 

نفس أو وسوسة شيطان» وأصل الأضغاث ما جع من أخلاط النبات وحزي 

الواحد ضغث؛ فاستعبرت لذلك» والإضافة ععنى من؛ أي: أضغاث من 

أحلام» والمعنى هي أضغاث أحلام؛ فإن قلت: اا ا 

قالوا أضغاث أحلام فجمعوا؟ 
قلت: هو کما تقو تقول فلان پرکب الخیل» ویلبس ماقم الخ لن لا 

يركب إلا فرساً واحدا» وماله إلا عمامة فردة؛ تزيدا في الوصف» فهؤلاء- 

أيضاً - تڙيدوا في وصف الحلم بالبطلانء فجعلوه أضغاث أحلام» ويجوز آن . 

يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها م تحن بتأويلٍ الأخللم 

بعلمينّ 4 إما أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة خاصة؛ فيقولوا: اا 
عندنا تأويل؛ فإن التأويل إغا هو للمنامات الصحيحة الصالحة» وإما أن 

يعترفوا بقصور علمهم» وآنهم ليسوا ٤‏ تاويل الأحلام في شيء». 


0۹ = 


() «الجامع لأحكام القرآن» ٠ .)۲٠١/۹(‏ 
(۲( «الكکشاف» e‏ وانظر -لزاماً- :« محاسن التأويل» ا 
(oi‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ 2 
قال السمرقندي: 
«يعني: ليس للرؤيا الختلطة عندنا تأويل› وقال أهل اللغة: كل رؤيا لا 
تاویل ها؛ فهي أضغاٹ احلام ؛أي: أباطيل الأ حلام» وإحداها: ضغث»”'. 
۴“ انه پنبغْيٰ أن لا يهجم على علم التأويل؛ لأن ذلك من 
الاجتراء حيث أنه علم التأويل من شعب النبوة. 
4 أن الذين د يمنحو ن هذا العلم قلة جداً من بين الآلاف» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 
40 -«قد یری الإنسان رؤی و احلاما؛ فن کان ما يراه قابلا 
للتاویل؛ فلیسال عنه من یقدرون على تأویله .ما إن کان ما يراه حلما من 
الشيطان؛ فليتجاوز عنه» ولا يذكره لأحد». 


.(1 /۲( «تفسير السمرقندي»‎ )١( ٠ 


(Y7)‏ «دروس مستفادة من سورة يو سف» (ص*۰). 


اإتعافلالف- 

وقال الى تجا مهما وك بعد أو تا تكم بأو ٠‏ 
اريت ) 

t7‏ عند جهنية ت الخر اليقين. 

قال ابن عاشو ر 

«وابتداء کلامه بضمیره وجعله e‏ وره ره فعلي؛ لقص د 
استجلاب تعجب الملك من أن يكون الساقي ينبىء بتأويل رؤيا عوصت على 
علماء بلاط املك مع إفادة تقوّي الحكم» وهو إنباؤه ٥‏ إياكم بتأويلها؛ لأن 
تقديم المسند اليه على الخبر الفعلي في سياق الإثبات يفيد القوي وإسناد 
الإنباء إليه جاز عقلي؛ لأنه سبب الإنباء ولذلك قال: 5 فأرسلون 4. وني 
ذلك ما يستفز الملك إلى أن ياذن له بالذهاب إلى حیث يرید؛ لياتي بنبا 
التأويل» إذ لا جوز لثله أن يغادر مجلس الملك دون إذن. وقد کان موقنا بأننه 
جد يوسف- عليه السلام- في السجن آنه كان سجن الخاصة؛ فکان ما بحدث 
فيه من إطلاق أو موت يبلغ مسامع الملك وشيعته». _ 

۷ قد يطلق لفظ e‏ على جماعة غير العاقلين. 


قال القرطي: 
«والأمة: الحماعة تة الكر: من الاس 


e قال‎ 


(۱) «التحریر والتحریر» (۱۲/ ۲۸۳). 


- بذکر الفوائد الألف والنيف 0۹ - 


هو في اللفظ واحد» وي المعنى جمع» وكل جنس من الحي وان امةء وني 
الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"» . 

4/- «ویطاتی لفظ د الأة على الفترة والمدة من الزن Mt‏ ۳ 
قال السمرقندي: ) 
«ثم تستعمل الأمة ف الأشياء المختلفت يقال لاومام: أمة؛ كقوز له: لق 
ابرآھی ہکات أ [النحل:١٠٠]؛‏ لأنه سبب للاجتماع» ويسمى الدين أمة؛ 
كقوله: « انا وَجَدَنا ءَابَآءتا عَلَنَ امه ) [الرعرف:۲۲]؛ أي: على الدين؛ لأن 
القوم 2 ن على دین واحد» فیقام ذلك اللفظ قاف ويسمى الحين أمةة 
کقوله: « وَآۀڪر بعد ا َة اف ] وکقوله: « ئة مُعَدودَة ) [إمود:] 
إغا سي اين ةه لأن الأمة من الاس يتقرضون في حين؛ فقا المت مغا) 
الین . | 

و قال ابن عاشور: 

«ومعنى بعد أمُة) بعد زمن مضی على نسیانه وصاية a‏ 
عليه السلام-. 

والأمة: اطلقت هنا على المدة الطويلةء و ر إطلاق الأمة على المدة 
الطويلة هو أنها زمن ينقرض في مثله جيل» وا جيل يسمى أمة» كما في قوله 
تعالی: كنم حَيرَأمه أرجت لتاس ) [آل عمران: ۰ ]۱١‏ على قول من مله ` 


.)٤٠١٠١( «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 

(۲) «الجامع لأٌحکام القرآن» .)۲٠٠/۹(‏ 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ .)٠٠۲‏ 
)٤(‏ «تفسير السمرقندي» (۲/ .)۱١٤‏ 


إتحاف الإلف ا 


e. 
على الصحابةء وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن نسيان الساقي»'.ِ‎ ) 

4-«ويطلق لفظ الأمة على الملة والعقيدة والتقليد د الأعى». 

قال أبو بكر الجزائري: 

إا وَجَدتاآ ءَابآءَتا علي أگه) [الزحرف:۲۲]: ا لاحجة هم إلا 
التقليد الأعى لآبائهہ»".. ) 

حح ثمار الإحسان تظهر على أصحابها كمايقال: من ثمارهم 
تعرفونهم. ‏ 

قال العلمي: 

«نتعلم من هذه الآية ای ف اسايق 
وعرفه بفضله إلا ذلك الصري (رئيس السقاة) لما سبق أنه سمع منه الحكمة 
والفوائد الحليلةء مع ما عهد إليه يوسف من ذكره لمليكه» فأثمر عنده 
الإحسان ووفى بالوعد» وإن طال بعد طول العهد». 

1 - سجن یوسف -عليه ٤ e‏ 3 على النيل قرت 
ثمانية أمیال منه ا جبل مرتفع ° 

قال ابن عطية 


«ويرسم الناس اليوم سجن يوسف في موضع على النبل بيه وبين 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۷۳). 
() «تفسیر السمرقندی» (۲/ .)۱١٤‏ 
(۳) «ایسز التفاسیر» .)٦۳۲ /٤(‏ 
(6) «مۇعر تفسبر يوسف» .)۸٩۸/۲(‏ 
(۵) يسمى -الآن- سجن القلعة في جبل المقطم. 


بذكرالفوائد الألف والنيف  oN‏ = 
الفسطاط ثمانية أميال»'. 

قال محمد رشید رضا: 

»ظ فارسلون إليه أو إلى السجن فهو فيه» وروي عن ابن عباس: أن 
السجن كان خارج البلدء وني خحطط المقريزي: قال القضاعي: سجن يوسف 
e‏ ات a‏ 
المكان»". ) 

7-«عندما تواجه 4ا مشاکل حيوية؛ فعلى العلماء 
المتخصصين أن يضعوا الحلول الصحيحة هذه المشكلات» ويخططوا ها تخطيطاً 
i TE‏ 

۳۴/- إذا راد الله مرا هيا له الأسباب؛ وفتح اله الأبواب. 

قال آحمد نوفل: ) 

«وعندما ياذن الله -تعالی- بانفراج الأزمة عن عبده» بعد السنوات 
التى شاء الله أن يربيه فيها على تحمل المشقات والصعاب وعلى الإحساس 
بالا الأمة ومعاناة أصحاب المعاناةء حتى إذا استلم الدفة كان شاعرا بهم 
درا لآلامهم عاملا على تخفيف معاناتهم.. 

آقول: عندما آذن الله بالفرج هيا الأسباب حيث جرت رؤيا الملك 
ذاكرة الساقي» زمان كان لموضوع مثل هذا الموضوع» ولا لحادثة مشل حادثة 
الساقي مع يوسف» وما كان ها أن تنسي لولا الحكمة العظيمة» وإذا كان 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳/ .)۲٤۹‏ 
(۲) « تفسیر القرآن الحکیم» (۳۱۸/۱۲). 
(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۴۱). ٠‏ 


oY =‏ إتحاف الإلف ‏ 
4 نسي والعهد قريب» أفيذكر الآن والعهد بعيد؟ ...إنها الحكمة. 
لقد آثارت الرؤيا ما كان دفن من عهد بيوسف» ذ فهتف الساقي: :من 


. دبت فیه حیاة بعد موت: آنا آنبتکم بتاویله» وتامل الثقة: « أا ينُم » 


فهو قاطع جازم بأنه سیعود بالتفسیرء فقط أرسلوه ويطوي السياق الزمن 
١‏ امسافة وإذ بنا من بلاط الملك نتتقل إلى حيث يوسف يقب في السجن كل 
ل السنينء وم نالت من و شیتا». ٤‏ 


«سورة يوسف دراسة تحليلية»> ( ص٥ .)٤١ ١-٤١‏ 


ی که انز تن ن تی یو مالاع ت 
عِجَاف و سبع سيلدت حضو وار يابسّلت سس عل ارجم إلى اش لَه 
| نن @. 
سل جريا 
انطلق الساقي يعدو في ذهابه حتی کاد ر واثقاً أنه ا 
بالخر اليقين؛ لاأنه جرب صدق یوسف ورای صحة تعره وقد قيل' ا 
جربا ولا تسل حكيما. 
قال العلمي؟ ٠‏ 
« ولا تاه قال له يا: « يُوسف ايها آَلصدِيق) البليغ في الصدق» لقد 
تعودنا أن نسمع حديثك» وفتواك الصحيحة التي ذقت أحوالما و 
صدقها في تأويل رؤياي ورؤيا صاحي حيث قد جاءت كما أولت لناء | 
فنرجوك الآن أفْيتا ي سبع بقرت وإن أمكنك أن تكون الفتيا في هد 
الجلسة فذاك هو المطلوب حيث الحاجة ماسة والمسالة مسستعجلة. ٠‏ . لعل 
اَرَجِع إلى آلناس ) وهم املك وحاشيته « عله يَعَلمُونَ 4 التاويل أو 
يعلمون فضلك ومكانك من العلم» فيطلبوك ويخلصوك من محنتك»'. 
/- جواز وصف الإنسان با فيه من غير إطراء. . 
قال آبو بكر الجزائري: 


«جواز وصف الإنسان با فيه من غير إطراء؛ كقوله:< ُي الصديق «. 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» ..)۸1٠-۸٠۹/۲(‏ 
(YY)‏ «أیسر التفاسير» (۲/ 1¥(. 


o4 =-‏ يد إتحافالإلف - 
-⁄7۳١‏ ينبغي إعذار الإنسانء وعدم لومه وتعنيفه ولو سیب حرجا 
اب ` 

قال السعدي: ‏ ) 

آنا اُتيڪُم ريلد فأرسلون 4 إلى يوسف؛ لأساله عنها؛ فارسلو؛ 

فجاء إلیه» ولم یعنفه یوسف على نسیانه بل استمع ما یساله عنه واجابه عن 
دک ۳ ) 

قال اندر 

«كان الشرابي يتوقع أن يوسف سیذكره ا كان رغب إليه فيه» ويعاتبه 
ا ا - م يفعل؛ إما ترفعا عنه» آو 


کرم أخلاق منه». 
0 الصّديق کس ا بالله ورسله او عرف بكثرة م صدقه. 
قال السمرقندي: . 
«و الصديق کثیر الصضدق؛ ر يعني: يها الصادق فما غر ت ل 
قال ابن عطية: 


«المعنى: فجاء الرسول -وهو الساقي- إلى يوسف؛ فقال له: ظ يوسفُ 
لها سََنْ -وسماء صدیقاً من حیٹ کان جرب صدقه في غير شيء- 
وهو بثاء ا ا ) 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» .)١۷١ /٤(‏ 

(۲) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ ۸۱۲). 
(۳) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)۱١٤‏ 

() «الحرر الوجیز» .)۲٤۹/۳(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

قال العلمي: 

انی نی خب کو این ورف فی توب دا 
السكر» هذا إذا لوحظ أخذه من الصدق» كما هناء وقد يلاحظ في موضع ‏ 
آخر أخذه من التصديق» وهو المبالغة في تصديق الأنبياء وكمال الإيان بهم 
وذلك كما في لقب «الصديق» لأبي بكر -رضي الله عنه-» ومن إطلاق 
. «الصديق» بالمعنى الأول» قوله -تعال-: « وَآذڪُڙ فی آلکتدب انرهيم إن 
کان صِدَیعًا تسا @ 4 [سرم:۱؛]» وقوله -تعالی-: $ وذ ڪُر فی آلکقلب 


= ۵ 


إڌریس | ان کان صديقًا ًا @ 4 [مرم:٦ه]»‏ ومن قبيل إطلاق ايى 
بالمعنى الثاني قوله -تعالى-: < وأ صديقة) [لمائدة:٠۷]‏ بدليل: « وَصدقَت 
کلمت رَبَهًا 4 [التحرم:١١].‏ 

ويطلق الصدیق على كل من آمن بالل والرسل؛ کا قال 
ودين ءامنواً باللّه ورسله تك هم ال والشهدآءُ عند رجهم 0 
اجر [الحديد:۹٠]‏ فمن هذه الآيات الكرية نعلم أن كلمة «صدیق» 
اطلقت في کتاب الله -تعالى- على إدريس وإبراهيم ویوسف؛ بمعنی» ثم على 


مریم وکل مؤمن بالله والرسل معنی آخر. 
هذه كلمة ولنا كلمة أخرى» وهي أن الصديق رتبة مسن أربع رتب 


رسمية» ولقب من ألقاب أربعة سماوية» وهي ني» صديق» شهيد» وصالح 
وهؤلاء الأربعة هم المنعم عليهم في قوله -تعالى-: « صر رط آلّذين أنْعَمَّت 
عَليهم ) [لفاتحة:۷] والدليل على ذلك كله قوله -تعالى-: تن بطع آنه 
اسول قأؤتىك مع لذن انعم ال علوم ن الین ٤‏ ¿ والصديقين والشهدآء 


ا إتحافالإلف - 
الجن وَحَسْنَ أك رَفيقًا ج 4 [لساء:ه». 
وقال ابن عاشور: ‏ 
٠ِ‏ «والصديق: : اصله صغة مبالغة مشتقة من الصدق» كما تقدم عند قوله - 
تغالل- : 3 وام صدِيقة ‏ في سورة العقودء وغلب استعمال وصف الصديق 
استعمال اللقب الجامع الكمال» واستقامة السلوك في طاعة الله -تعالى-؛ لأن 
تلك المعاني لا تجتمع إلا من قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين. 
e AE AH E‏ 
القرآن» قال: : «الصديقون هم دون الأنبياء». 
وهلا ما يشهد به استعمال الشرآن في آبات کتر: اف 
$ فأولتہك مع دين أ نعم آله عَلّهم م من التبين والصدٍيقين 4» وقوله: 
$ وأثث صاٍيقة ومنه ما لقب الني کی أبا بكر بالصدیق في قوله في حدیث 
رجف جبل أحد «اسکن أحد؛ واا ىو وشهیدان»" e‏ 
أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله اة ومنهم علي بن بي طالب على أن 
با بكر -رضي الله عنه- أفضل الأمة بعد الني كل ا ) 
وقد جمع الله هذا الوصف مع صفة النبوة في قوله: وآڏ ڪر ن 
التب ورس إَِمُ کان صدٍیقا ت 4 رم E‏ 


ا بيان وجوب الأدب واتوقیں مع الانیاء وورشهم 


.(۸\0- ب‎ aE e 3 


ا ا 


- بذكر الفوائد الألف والنيف 


قال العلمي: 
«قال علماؤنا: جب الأدب مع التي في حين خحطابء نذا من قول 
ا : J}‏ تج لوا دعَاءَ اسول بتکم گَدعَآءِ بَعَضٍ ت 
افرر:٣٠]ه‏ فلا وز أن يخاطب يا محمد او بناحندء ولكئن بلقب الرسنول 
والني ونحوهما ما فيه احترام له -عليه السلام-» ولو قيل: يامد خام 
النبیین مثلاً جازء لأنه وإن كان نداء باسمه» لكنه قد آتبع بلقب احترام. 
ولقد التزم «الشرابي» الآآن هذا الأدب مع یو سف -عليه السلام- 
حيث أتبع لفظ العلم بلفظ اللقب» r.‏ 
۹4- إن الكريم يلين إذا استعطف و والتيم : پقسو إذا لاف 0 
۴- بیان أن العا المغتي مثل السراج ر ان و 
-- الصدق جاع الأخلاق ومعدن الفضائل و سناس ا ق 


ا 
۲- يوسف -علیه السلام- ذكر اسمه في ستة وعشرين آية من 
القرآن الكريم وقد وصفه اله بالصديق وهو من أشهر أنبياء بني | إسرائيل». 
۳ -- - يوسف -عليه نال وصف ا 
N NA‏ 0 


`۰ ` ,)۸16/۲( يوسف»‎ 0 ٤ 
) «اتجالسة وجواهر العلم» (£/01)). تحقيتق الأخ مشهور حسن سلمان‎ )۲( 
) .)€۷۷ /( المصدر السابق‎ (r) 


(£) «مجلة الأصالة» (عدد۹/۱۷٤).‏ 


() «مجلة الأصالة» (عدد۱۷/١١٠).‏ 


۸ کک س إتحاف الإلف 

قال آحمد نوفل: 

ووس الف الذي انطلقت من لسان الساقي ضار هب 
الأوصاف الملازمة لاسم يوسف -عليه السلام- فلا يترجم له في الغالب إلا 
ا الاسم والوصف: يوسف الصديق. وإنما حاز هذا الوصف من صدقه 
البالغ وتأويله الصحيح لرؤيا السجينين»'. 

z64‏ تعبير الرؤيا کان 2 ظاهرا في ناء و الصديق. 

قال آحمد نوفل: 

«تبدو الرؤيا سهلة واضحة لا تحتاج إلى شديد إعمال الذهيب ولکن الله 
-عز وجل- ادخر تفهيمها لعبده يوسف حتى تكون هذه المسالة سيباً ظاهرا 
ا e‏ 

6--ح ‏ الوصف بالإفتاء اکل من الوم صف بالإنباء. 

قال أحمد نوفل: 

«عبر الساقي هنا اا مەل الفتيان: نبئنا بتأويله» 
و قوله: افتنا مزيد من التكريم والاحترام ليوسف -عليه السلام-؛ إذ فيه 
ت روف الإفتاء الذي هو يتضمن الإنباء وزيادة نعت للمتصف له 
بالکرم إذ مادة الفتيا والفتوة تلتقيان. والفتوة النجدة والكرم. 

ووصف في المرة الأولى بمجرد الإنباء دون الإفتاء؛ لأنهم ظنوا فيه العلم 
وتوسموه فیه» وصدق ما توسموه وزیادة؛ فزادوا على وصفه بالإنباء؛ 


E LE 
.(°A المرجع السابق ( ص‎ () 


بذكرالفوائد الألف والليف س د 0 
ITT‏ 
-- للم بجلب احترام ام الخلق للعال. 
قال أحمد نوفل: ) 
«ذكر يوسف باسمه هنا ول يذكر في المرة الأولى باسمه عندما طلب منه 
السجينان تفسير رؤييهما أول مرة. o.‏ 
- وني هذا لفتة آن يوسف -عليه السلام- قد شر ks‏ 
وبعقله السديد ورأيه الراجح» شت له طريقا إلى قلوب الناس واحترامهم» | 
۷-- حسن السؤال يوصل إلى المقصود. 
قال العلمي: 
«مماي ستحق الذكر أن رئيس السقاة م ين ليوسف من هو الذي رای . 
هذه الوا وتبا هذا اليش ده ذل استفتاءه بقوله: « لعل ازجع ا 
الناس لعَلَهُ يعَلمُونَ ‏ عبر بهذا ا مان يقول: أفتنا في رؤيا رآها الملك 
وهي كيت وکيٽ» ثم يڏ سؤاله بأن يقول: e‏ 
يعلم» » فما هي النكتة يا ترى في ذلك؟ 
وعندنا أن الداعي لذلك هو: ET‏ 
آن الحلم هو حلم الملك أن لا يؤوله إلا بعد خروجه من السجن» ووقوفه 
أمام الملك» مشترطاً ذلك توصلا لخروجه من معتقله؛ فلما ظن ذلك» وهو 
حريص على تأويل الحلم» وحريص -أيضا- أن يسمع الملك تأاويل حلمه من 


.)٤١۸ امرجم نفسه (ص‎ )( ٠ 
.)٤٠۷ المرجع السابق نفسه (ص‎ )۲( 


س س إحافالإلف ‏ 
۴ یوسف؛ بل من فمه؛ لینال حظه عند اللك بذلك؛ فلهذا ستر الام ودحر 
تفصيل الواقعة دحرا»". ) 
V/A‏ وجوب الاستعداد وأحذ ارط وإعداد العدة للطوارئ. 

قوله: } علي ازجع إلى الاس E‏ ا ما جب آن يعملوا 
ل ك به» فيأخذوا آهبتهم واستعدادهم؛ ؛ فرجوعه إلى الناس ۾ مما e‏ 
الأمر لا يختص بالك بل باللك واللا والرعية SS‏ 

- قال ابن عاشور:  ٠.‏ ا 

2 اد ااناس بعضهم؛ کقوله -تعال- p:‏ ن غ إلى آلناس 

ا س اهم الك وال جلت | لأن ت تاویل تلك ارزیا سیم 
SOE‏ 

و قال ك نو وفل: a e‏ 
«...والظاهر لعلهم يعلمون E‏ هذه ارزیاء عدون فا امیا 
ويجذرون الحذر الطلوب» ) 

وقال: 2 e, Ns‏ 
«قوله: «أَفْينًا )» وني آخر الطلب: ‏ لعل اج إلى الاس ل 
مون ولم يقل: آفت الملك ولعلي أرجع إلى املك يحتمل أكثر من تفسير» ._ 
8 إحسان ان الظن فهي تحتمل أن قضية ه الرؤيا التي قصها E‏ 


«مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۸۱۳) 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۸۵). 
٠‏ (۳) «شورة يوسف دراسة تليلية» (ص۷٠٤).‏ 


2 بذكر الفوائد الألف والنيف ii‏ ا - 
يوسف أكبر من أن تكون مسالة شخصية تحص املك RTT‏ 
ساقي تعم الشعب وتتعلق بستقبله ومصالحه ولذلك عمم ققال: « لعل 


وو 


ازجع إلى الاس لله يَعَلمُونَ 4»''. 
تنبیه لکل نبیه. _ 
زعم بعض المصنفين في تفسير سورة يوسف: : أن المشاقي كان حريصا 
على الشهرة وبخطط لآربه الخاصة!! لأنه زعم أنه سيأول الرؤيا ول سب 
الرؤيا للملك!!! 
وهذا توهم لیس له قوائم» ویدل سياق القرآن على خلافه من وجوه: 
الأول: يوجد بين قولة؛ أا نيكم ويله فأرَسلون ) وقوله: 
سف ايها آلصَدَيقٌ 4 إجاز لطيف مقبول معهودء فقد حذف من الكلام 
ذکر إرساله ومشیه ووصوله؛ إذا لا غرض فيه من القصةء وهذا من بديع 
الإعجاز» وهو می EN‏ الكريم كثيرة حو 
خمسمائة موضع أو تزيد". 
الثاني: قوله: فاون 4 دلیل على ااا ي من 
عنده علم ذلك» ولو كان هو مدعيا لذلك فما حاجته إلى الذهاب :ڈ ا الإياب» 
ومن ادعی ما لیس فيه فضحته شواهد الامتحان! ‏ 
الثالث: الك قف جتر دة واو ا ت 
آبلغ دليل أن الساقي أخبر الملك أن صاحب التأويل هو يوسف الصديق. 


() المرجع السابق (ص .)٤٠١۸‏ 
4 )0( وانظر: «مۇ مىر تفسير سنورة یوسف» (۲/ »)۸۱۷-۸٠١‏ و«التحریر 
والتنویر» (۱۲/ .)۲۸٤‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


0 = 


ر ى 
ٍ ا“ وق 2 و م ~e f‏ ے ‏ ر ٌّة 2 م ت 4 
۾ قال تزرعون سبع سنن دأبًا فما حَصدتم فَذَرُوه فى ستبلم إلا قليلا 


ر ا م 


تأڪلرن @ ). 
قال آحمد نوفل: 


#وبادر يوسف ليفسر الرؤيا وحسب» ولكن يرسم خطة علمية 
تستغرق القطر كله والشعب المصري كله: ‏ تَزَرَعُونَ )» وتستغرق سنين 
بطوها: ( سبع سنين » والسؤال الذي قد ينشآ عند سماع كلامه: السن 
الشعب المصري يزرع» فما الجديد في كلام يوسف؟ إن الجديد في مقدار 
التعبئة وتجنيد الطاقات وحشد القوى» ثم فرق آخر في نسبة تشغيل طاقة كل 
فرد. ګګ 
وإن في كل فرد فينا طاقات ضخمة لو يكتشفهاء ثم ينظمها ويجندها 
لقضية من القضايا» ضمن خطة عامة 5 تستغرق الأمة بكاملها. ونذكر كيف أن 
الني ية وصحابته الكرا م آنجزوا حفر الخندق على طول المدينة وباتساع ما لا 
aa GS‏ كل ذلك في 
غضون آيام م تصل آسبوعين. 

هذا هو التشغيل الكامل للأمة واليرجة الكاملة للوقت» ثم التشغيل 
الكامل لطاقة كل فرد ني الأمة وهذا الذي كان يخطط له يوسف وعبر عنه 
بكلمة تزرعون. 
) وإن الذي يخطط له يوسف باختصار هو مضاعفة الإتتاج وتقليل 
الاستهلاك؛ لأن الأزمات والظروف الاسستئنائية تحتاج إلى سلوك استئنائيء 
ولئن كان سلوك الناس ني الأزمات عين سلوكهم في الظروف العادية: 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۴ = 
٠‏ استرخاء وبطالة؛ فإن هذه الأمة تكون في حال خطير يحتاج إلى علاج.. 
ومعالج خبیر پر 

VAR‏ الجتمع الصرى ي مجتمع زراعي. 

قال ابن عاشور: 

«عبر الرؤيا بجميع ما دلت عليه؛ فالبقرات لسنين الزراعسة لأن البقرة 
تتخذ للإثمار. والسمن: ر اله وال رمز للقحط. والسنبلات: 
رمز للأقوات؛ فالسنبلات الخضر رمز لطعام ينتفع به» وكونها سبعا رمز 
للانتفاع به في السبع السنين» فكل سنبلة رمز لطعام سنة» فذلك يقتاتونه في 
تلك السنين جديدا. ) 

والسنبلات اليابسات رمز لا یدخر» وکونها سبعا رمز لادخارها في سبع 

سنن؛ لأن البقرات العجاف أكلت البقرات الشمان » وتأويل ذلك: آن سني 

الجدب أتت على ما أثمرته سنوات الخصب. ۰ 

وقوله: تَرَرَعُونٌ ‏ حبر عما يكون من عملهم» وذلك أن الزرع 
عادتهم» فذکره إياه تمهيد للكلام الآأتي ولذلك قیده ب ( د دبا ¢ 
قال العلمي: 
«أصل الدأب مصدر دأب في العمل إذا اکدح فيه و E‏ ؛ وعليه؛ 
فمعناه: : تجدون في هذا الأمر» وتصرفون فيه عنايتكم» وتفرغون فيه مجهودك» 
رضم و N E E a NEL‏ 


و وحينئذ تفيد المادة الدوام والااستمرار؛ آي: در ی 


)۱( «سورة یوسف دراسة تحليلية» ( ص۸٨٤ .)٤١۹-‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۸۱/۱۲). 


o4 =‏ 
على حسب عادتکم وشانکم وسابق عملکم» قال -تعالی-: « ڪَدَاب ل 

ا فرعون ) آل عمران: E‏ وقال: مل دب ب قور نوج ¢ [غافر:٠۳]؛‏ أي: مشل 
عادتهم الجارية المستمرة الدائمةء ووز أن یکون ll‏ دابا ) هنا ظرفا 
زمانیاء معنی دائما؛ لن الدائب هو الدائم» والمعنى: دائما في کل مسدة السب 

سنین؛ كما قال: « حر ر کم الجش الق دان ) اسم r:‏ أي: 
ا ویجدان على مدی الأيام. ٠‏ 

والحاصل إن لكلمة « أا 4 ثلاثة معان ن اللغة: 

المعنى الأول: الجد والتعب. 

والمعنى الثاني: الشأن و العادة. 

والمعنى الثالث: السوق الشديد. 

والمعنى لثالكث یرجع للمعنيین الأولين؛ لان E‏ ا مصر ا 
المعروفة عنهم ف الزراعة هو الحد والتعب فيها والسوق الشديد. 

فالملصريون أول من عي بالزراعة» كما ذكره الۇرخون؛ وبالنتيجة فکل 
واحد من المعاني الثلاثة ة للكلمة « دَأبًا 4 يرمي إلى التوصية بالنشاط والعناية 


إتحافالإلف - 


ي واجبات زراعتهم ا الن السبع» وهذا ار وضروري جداء لان 
الاتكال على الطبيعة وحدها لا يكفي».. ا 


4 - ا القمح في سنبله بنع تسوسه ق فل 
قال محمد رشید رضا: . 


(1) «مۇتر تفسر سورة يو سف» )۲| € .(AY‏ 


کک بذکر الفواند الألف والنيف 


0 ت 


«و قتا حَصَدم قدرُوة ی سل أي: فكل ما حصدتم منه کل 
زرعة؛ فاترکوه؛ أي: ادخروه في سنبله ر يقة حفظه من الوس بعدم سریان 
الرطوبة إليه»'. 
وقال القرمي: ا 

َم e‏ درو ل سنبله 4 قيل: لفلا يتسوس» وليكون أبقى» ) 
وهکذا الأمر في ديار مصر» 6 a‏ ا 
ول 

«وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم ف e‏ لیکون i‏ لە من 
إصابة السوس الذي يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعتض! ہ فإذا كان في 
IK‏ دفع ڪا التوش az‏ 

۳- مقصود الشرائع إرشاد اناس إلى ل مصالحيم ا ِ 
والأخروية» وهذا فضل من الله اور حمته. | 

قال القرطي: ا 

«هذه الاية ی في القول بالمصالح الشرعية :الي هي 8 الأديان 
والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من 
هذه الأمور؛ فز ما وکل ما يفوت شیئا منها؛ فهو مفسندة ودفعه 
E.‏ ولا حلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى فا الدنيوية؛ 
لیحصل ٣‏ التمكن من ر ة الله E‏ و e‏ إلى ال السعادة 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۳۱۹/۱۲). 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (4/ °۳). 
(۳) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۸۷). 


إتحاف الإلف ‏ 


= 0 
الأخروية ومراعاة ذلك فضل من اله -عز وجل- ورحمة رحم بها عباده» 
من غير وجوب عليه» ولا استحقاق؛ هذا مذهب كافة الحققين من أهل السنة ‏ 
أجعين؛ وبسطه في أصول ا 
4/€- بيان معجزات الأنبياء وأن لكل ني معجزة خاصة. ٠‏ 
۵ح تكون الإشارة في الأمر بالرأي النافع والصواب. 
قال البقاعي: 
«قال آبو حیان: راق سپ ام بویا قى 
تبقى عامين بوجه إلا بجيلة إبقائها في السنبل». 
-/14١‏ أن أرض مصر أرض زراعة منذ a‏ الأول". 
۷-“- کمال یوسف في حسن تعبیر الرؤی شيء عءظي. 
44۸/- أقسام الرؤى الصادقة. 
قال العلمي: 
تر ورم المي «اللك» وحلميءالشرابي» و«الخباز»: 
أن الأحلام الصحيحة على ثلاثة تة أقسام: 
منها: ماسر حتمأء نظير حلم رئيس السقاة السابق. 
ومنها: : ما یسوء صاحبه قطعا؛ ولیس له رد ولا فيه حیلة» ومثاله ما را 
رئيس احبازین. 


.)٠۱۸ /۲( «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۳٠۲)ء وانظر: «أيسر التفاسر»‎ ۱(٠ 
.)٥١ /٤( «نظم الدرر»‎ )۲( 
.)٦١1۹ /۲( «أیسر التفاسیر»‎ 
.)1۱۹/۲( المرجع السابق‎ )0 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 

ومنها: ما يدعو إلى السرور. وربا خيف منه إذا م تستعمل فيه الحكمة» 
ويفعل فيه ما يلطفه» مثل حلمي «الملك» المذكورين؛ فهو كما قلنا: لا يدعو 
إلى الفرح والاطمئنان» ولا يرتاح له القلب» لكن إذا وفق فيه الإنسان 
لاستعمال الحكمة وسلوك سبيل الاقتصاد وتدبير هذا الحادث الهام تلطفت 
هذه النازلةء فما رآه «الملك» هو من قبيل القضاء السماوي الذي يكن فيفه 
بالألطاف الإإهية» على ید عبیده الحكماءء» أهل البصرة والبصبرة» على حست 
ما أشار إليه يوسف عليه السلدم. 


= ۷ 


4- ترغيب الناس في التحرك والتكسب بانبعاث ذاتي لا ۳ 
خارجي. 

قال أحمد وول 

«قوله ‏ تَرَرَعُونَ ‏ خبر یراد به الأمرء وهذا في القرآن ّ ومن 
مرامیه آنه یرید الناس أن يتحرکوا بانبعاث ذاتي لا بامز خارجي»" 

0۰ - غالا ما يكون الوعظ والدعاء ف المشاهدة دون المغايبة. 

قال أحمد نوفل: ٤‏ 

لم يقدم الدعوة إلى الله على تعبير هذه لاتا فعل في المرة اف 
لأن هذا السائل هو الذي دعاه في المرة الأولى؛ فإما أنه قد قبل»ء وإما أنه نم 


(۲) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص ١١٤)ء‏ وانظر «تفسير القرآن الحكيم» 
(۱۹/۱۲). 


اإتعافلاف- 
يقبل؛ فلا داعي للإعادة وصاحب الرؤيا الثانية كان الملك وکان غائباً والوعظ 
والدعاء لا يكون إلا في المشاهدة دون المغايبةء'. ت 
101/€ يوسف -عليه کان مالا بطري قة تسييس الناس 
) اس ي ) ا 

قال اد نوفل:. :_ E‏ 

وما اعان يوسف على كسب احترام الشعب انه تقدم E‏ 
ببرنامج عمل حدد واضح» وأنه حذرهم من أخطار المستقبل إن لم يتداركوا 
انفسهي وأعانه كذلك سمعة طيبة نقية بلغت القاصي والداني. 

كل ذلك کفل لیوسف نجاحا | باهرا وجعل منه الإداري الذي لإ يبارى. 
بعد التخطيط لاإنتاج» هناك التخطيط الذي لا يقل أهمية: التخطيط للتخزين 
وللاستهلاك i a‏ € 

فائدتان نأخذهما من النص: . 

أولاهما: ا وهنا بحفظ القمح من التسوس والفساد 

ثم فاده اختری: ي تة e e‏ 
التموين بالبطاقات». 

-€V/10Y‏ نه نبغ لوول أن يدل اسائ علی اسر له ا تدلو 
بسؤاله ويرشده إلى الطريق yT‏ ودنیاه. . 
اا | 


.)٤٤١ص( المرجع السابق‎ )۱( ٠ ٤ 
.)٠٤١ المرجع السابق نفسه (ص‎ )۲( 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
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«ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه ما يتعلق 


بسۋالة ویرشده في دینه ودنیاه؛ فان هذامن كمال نصحه وفطنته وحسن 


إرشاده؛ فإن يوسف -عليه السلام- م يق يقتصر على تعبير الرؤيا للملك بل ٠‏ 
دهم r e‏ 
وكثرة جبایته» کو 

۴ /- الاقتصاد صف العيش. 


قال ابن عاشور: 
حاار علیم لیل ما کون ف سنوات حصب لار ما قضل 
عن ذلك لزمن الشدة؛ فقال: إلا قییا ا مَمَّا تأسرن Dt‏ 


قال محمد رشید رضا: 

« إل قلیاد ما تا وة في كل سنة من هذه الستين مع مراعاء 
القصد والاكتفاء ما يسد حاجة الجوع؛ فإن الناسي يقنمون في سني الخصب 
وائرخاء يالقليل» ‏ . ا 

قلنا: والاقتصاد في العيش وعدم الإسراف والبذير محود في شريعة 

) الإسلا؛ قال الله -تعالی-: } وَڪُلوا وَاشْرَبُوا ولا رفا ¢ [الأعراف:٠۳].‏ 
وقال -عزوجل-: $ و وائی اا قرا م رفوا و قروا 
وڪَان بن ذلك راما @( [الفرقان:۷٠].‏ 


سی لکرم ارمن» ۸/9 


)۳۱۹/۱۲( «تفسیر القرآن الحکیم»‎ )( ٤ 


 فلإلافاحتإ‎ 


00: = 


وال ل شا $ ولا تَجَعَل يدك مَغْذولة إلى عَنقَك وَل تتا کل 
لبط فَتَقَعُد مَلومًا حورا ت © 4 [الإسراء:۲۹]. 
وقال لة: yT‏ وثلاث مهلكات: أما المنجيات؛ فتقوى الله 


في السر والعلنء والعدل في الرضا والغضب» والقصد في الفقر والغنى...“. 


(۱) حسن؛ كما في «الصحيحة» .)۱۸٠۲(‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف - 
وم انی من بعد دیک سبع تاد اڪن تا قدتم لمن ؟ قلبد م 
حضون @ 4. 
4/14- بیان صحة رؤیا الکافر وآنه قد یری ما هو حق. 
قال القرطي: ۰ o.‏ 

«هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافرء وأنها تحرج على حسب ما 
راى» لا سيما إذا تعلقت بمؤمن؛ فكيف إذا كانت آية لني» ومعجزة لرسول› 
وتصديقاً لصطفى لاتبليغ» وحجة i ii e‏ و 
العباد». 

قال أبو بكر الجزائري: 

«وټي هذه دلیل على رؤيا ر وآنه قد یری ما هو احق وذلك 
بتدبیر الله -تعالى-». 

0 - جو از ادخار الطعام لحين الحاجة إليه. 

' «إقرار لقاعدة درء المغاسد مقدم على جلب المصالح»‎ -٤4/1٦ 

۷-- بيان عدم كتم العلم» وبيانه في الحال» ولو ممن ظلمك أو 
أساء إليك. 

قال العلمي: ) 

«... أجابهم يوسف على الفور» ول يشترط أن خرجوه لقاء ذلك؛ لأنه 
كريم وشأن الكريم: عدم الإبطاء والإخلاص ني الإعطاء.. افتاه يوسف مع 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲٠٤/۹(‏ 
٠‏ (۲) «آيسر التفاسیر» (11۹/۲). 
(۳) المرجع السابق .)١۱۸/۲(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


00 
اله كان عه إليه بتوسطه عند مليك مصر ولم يشل سلا 
اللازم وكيفية تلطيف هذه الأزمة التي ستحل با مصريينء مع أن المصريين هم ٠‏ 
+ این سره لأن النصيحة من الإيمانء وكا العلم ملعون» ولأن 
لذي سجنه غا هو واحد» وکذلك الذې نسي ان یذکر حال یوسف ومظلمته 
للملك إنغاهو - أيضا- واحد» فکیف یبخل يوسف بالعلم وحسن a‏ 
بذنب رجل أو رجلین؟» کک 
۸/0 - «آن أاحسن الملا ا ا تقدیر چا ومعاده 
تقديرا لا يفسد عليه واحد مهما بصلاح الآخر» 
4- سنو يوسف عذب الله بها المخالفين لنبيه وصفيه محمد ڳل 
وهي من جملة العذاب الذي يرسله الله على من شاء من خلقه. 
وکان الرسول ب يدعو؛ فيقول في دعائه: «اللهم انج الوليد : ن الولل 
وسلمه بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وا ستضعفین من الزمنينء e‏ 
وطاتك على مضرء واجعلها علیهم سنن کسنی یوسف»٩ e‏ 
١‏ الصدق لا ياني E e‏ 
قال أحمد نوفل: . ٤ E‏ 
«صدق يوسف في تعبیر رؤیا ا وو ع الأمر على اوفتق ما قال؛ 
جل لکلامه احزام ومهابة ول جامل مجه احرص علی نويات 


)١( ٌ‏ «مؤتر تفسبر سورة يوسف» „(AY *—-۸A۱14/۲)‏ 
() «الجالسة وجواهر العلم» .)٤٥۹/٤(‏ 
)رجه البخاري (۱۰۰)» ومسلم .)1۷٥(‏ 


_ بذکر الفوائد الالف والنيف 


00۴ 


السجيين مسر هذا لاعتار ادق لا ياي إلا ر ولا کون من اجه 
یواد با مرا ی او الام ) 
e AMAN‏ ت 
قال العلمي: 
٠ .‏ «اضساف يوسف إلى قوله السابق قوله: : ابی بعد ذلك) 
سنون وسَبَع داد ) جمع شديدة ۾ اڪن ) 4اي: ياکلن آهلهن e‏ 
کنتم دمم ) وادخرع $ لَه ) وهو الذي ترکتموه في سنبله سابقاً وإ 
قلیاد کا مرون تحرزون ونخبتون أجل بذر الأراضي في العا ا الخامس 
عشر. . 
في هذه الآية ابع بوسف -عايه السلام- تعير رؤيا املك بقوله: : تأتي 
بعد سني ا خصب السبع السابقة سنون سبع شداد ما بين حمرء وبين بيض؛ 
تجدب فیها الأرض» ويقل ماؤهاء وتغور عيونهاء ويذوي وییسس 
شجرهاء فلا وابل ولا طل» ولا رش ولا رذاف. . 

سنون سبع شداد تأتي باللازبةء ويعم الناس فبها العذم. . 

س لوحال ارق تاي على انزع وار وښن في 
ف ويف ل ويسوء أثرها في الإنسان والحيوان» أرض جبرز 0 
سبع سسنون شداد بجر فبها الشجر وتهلك الأموالء تع السبل ولا 
بر في السماء قزعة. 


)1( «سورة يوسف دراسة تحليلية» ( ص 0 \(. 


إتحاف الإلف ‏ 
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سبع شداده يتين على الأجخضر واليابس» ويهلكن الحرث والسل 
ويضعضعن الإنسان والحيوان» حتى كآنه يخيل للإنسان أن مواد الأرض 
المتبخرة» اصطدم بعضها ببعض» فتدافع وفتح فيها فوهات» فخرج بها 
ونارهاء من هنا وههناء فحرق کل ما سیلاقیه من نبات وشجر وحیوان!. 

سبع شداد هي البقرات السبع العجاف والسنابل السبع اليابسات» كما 
آن السنين السابقة» هي البقرات السبع السمانء والسنابل السبع الخضرات. 

سبع شداد بألاو هن4 ويذهب أدراج الرياح كانه ما 
كان إلا قليلا ما تضعون في الحصن الحصين الذي لا يوصل إلى جوفه تحرزون 
فيه أو تخبئون أو تخزنون أو تدخرون لبذر الزراعة وللإعالة أيام الشتاء. 

وبذلك تكونون قد تخلصتم من كابوس الجوع وبرائن الحمام؛ فنإن 
عملتم ا اوضحت لکم؛ کفیتم شر هذه السنین الوازم» ولا يون هذا إلا 
بواسطة 2 یهدیکم و الل وري 3 من شؤون حاصلات 
الأرض ) | 
کلم پوسف -عليه السلام- بهذا الكلام والسكوت سائد في تلك 
الجلسة لا يبدأ أحدهم بکلام» ولا ينطق بنت شفة» ولکنهم کانوا يتطاولون 
بأعناقهم لاستماع فتوی ۴ سف وعبارته رؤيا جلالة املك وإرشاده هم ماذا 
ولقد اعتقدوا أن فتواه هذه ليست مستندة لمراجعة أسفار تعبير الأحلا» 
ولا لتعليم أحد من الناسء ولكنها صوت من أصوات السماء فتقبلوه بكل 
إخلاص» وعندما أرادوا الذهاب قال له مندوب الملك: بورك في بطن حراك 
وثدي سقاك» وحجر طواك» لقد أحسنت سابقاً ولاحقاً؛ فلك الشكر مرتين ' 
کما تفضلت اثنتین 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


: 0ض = 

وحاصل القول: إن يوسف -عليه السلام- علمهم أن يقتصدوا من 
السنين الأولى ويدخروا الحبوب للسنين الجديدة عملا بقول الناس: «خباً 
درهمك الأبيض ليومك الأسود» فيكون يوسف لفت فكرهم للاقتصاد 
وهکذا فنحن نری ان «للاقتصاد» اليوم شأنا من شؤون اليهود حتى ا حال 
اليسر فضلا عن العسر. a. ٠‏ 

وبعد؛ فهل کان تدبير يوسف -عليه السلام- رافعاً للشدة من ن ا 
حیث لم يلحقهم في هذه السنین جوع أبداء آو یا تری إغا كان تدبیره عليه 
السلام مصلحاً وخففاً فقط من شدة وطأة الحجوع؟ 

لا بد كان الشق الثاني» بدليل حديث البخاري: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف»'. 

13-التحريض على الاستكثار من الادخار. 

قال ابن عاشور: ٠‏ 

«واطلق الأكل في قوله: ‏ ان على الإفضاء کالذي ني قوله: 
« وګ تأ ڪلوا اَمو لهم إل لِك ). وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين؛ 
لأنهن زمن وقوع الفناء. 

والإحصان: الإحراز والادخار؛ أي: الوضع في الحصن» وهو الطمونب 
والمعنى: أن تلك السنين الجدبة يفنى فبها ما ادخر ها إلا قليلاً منه ببقى في 
الأهراء. وهذا تحريض على استكثار الادخار»". 
۷/۲ جواز الاحتفاظ بالفائض» وأنه مبداأ اقتصادي هام ومفید. ‏ 


(۱) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۲/ ۸۲۷-۸۲۵). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۸۷). 


00 = 


قال القرطلي: 
مات ُحَصتُونَ ؛ آي: E i GE‏ البذر 
تحصين الأقوات. 
| وقال آبو عبيدة: رر ا I‏ :تدخرون» والمعنى 
واخ وهو يدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت الحاجة 0 
قال آبو بکز ال جزائري: 
«الاحتفاظ بالفاتض في الصواسع وغرها ا و و 
١ e‏ 

دسا ڈ رکو لسر رھ وس 5لا قز ر یم م 

E‏ تمال- :9 تع اشر نرا ا ع انر شنرا) 

E : e 


0( لاسكا القرآن» .)۲۰٤/۹(‏ 


وانظر تفصيل المسألة: : «موسوعة لامي الشرعیت» ۱۹۳/۲0( تسای فلار 
9 «آیسر 3 (1۹/۲). 


إتحاف الإلف د ٠‏ 


ڪ بذكر الفوائد الألف والنيف N EEE‏ - 
ت ای د ا ss‏ 
E E EE | a‏ 
سی اتسر ان لادم وان ری 

له رجا ماالح به اللمر 
فا اتد عر ارج سرا ات . 


فى له ان اسر بيت اير 


إتحاف الإلف ‏ 


004” 

ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه َا الاس فيه يَعصرُون (@ ). 

۵^-~-ح «آن الغخيث هو: المطرء وأآنه رحمة وبركة من الله ورزق 
) حسو». ‏ 

قال ري ) 

«يعني: ر والغيث: المطر» ويقال: و ثة؛ يعني: 
يغاثون بسعة الرزق»"" 

قال الزخشري: 

«من الغوث أو من الغيث» يقال: غيشت البلاد إذا مطرت» ومنه قول 
الأعر ابية: غثنا ما شئنا»". 

قال القرطي: 

«من الإغاثة ات غوٹ الرجل قال: واغوثاه والاسم: الغوث 
والعُواث والعوا اٹث» واستغاثنی فلان؛ فاغشته» والاسم الغياث صارت الواو ياء 
لكسرة ما قبلهاء والغيث: الطرء وقد غاث الغيث الأرض؛ أي: أصابهاء 
وغاث الله البلاد يغيثها غيثا وغيشت الأرض تغاث غيفا؛ نهي آرض مغيشة 

نه» فمعنی « يعات آلناس 4 : يمطرون»<) 
قال البقاعي: 


(۱) «الحرر الوجیز» .)۲١١۱/۳(‏ 
(۲) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)۱١٤‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۲٠۰‏ 

() «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)٠٠١‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۹ = 


ظ يعات آلتاس 4 من الغيث» وهو: المطرء أو الغوث» وهو: الفرج؛ ففي 
الأول: يجوز بناءه من ثلاثي أو رباعي يقال: غاث الله الأرض وأغائها: 
أمطرهاء وني الثاني: هو من رباعي خحاصة»ء يقال: استغاث به؛ فاغاثه من 
الغوث» وهو واوي» ومعناه: النفع الذي يأتي على شدة حاجته بنفي المضرة› 
والغيث يأتي وهو المطر الذي يأتي في وقت الحاجة» 

قال محمد رشید رضا: 

« عام فيه يعات آلناس )؛ أي: فيه يغيشهم الله -تعالى- من الشدة آم 
الإغاثة وأوسعها وهي تشمل جيع أنواع المعونة بعد الشدةء يقال: غاثه غوثا 
وغواثا (بالفتح) وأغاثه إغاثة إذا أغاثه ونجاه» وغوث الرجل: قال: واغوثاه 
واستغاث ربه: استنصر وساله الغوث» ويجوز أن يكون من الغيث وهو المطر؛ 
إذ يقال: غاث الله البلاد غيثاء وغياثاء إذا أنزل فيها المطرء والأول أعم وهو 
المتبادر هناء ولا يقال: إن الثاني لا يصح؛ لأن خصب مصر يكون بفيضان 
انیل لا بالطر؛ فان فیضانه لا یکون ! إلا من المطر الذي يمده في مجاريه من بلاد 
السودان فاعتراض بعض المستشرقين من الإفرنج» وزعمه: أن الكلمة من 
الغيث» e o‏ اا 


القرآن» 
1 - استحباب التبشير بالخير ولو سبقه شدة وبلاء. 
قال آبر حیان: ) 


(۲) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۳۲۰). 


إتحاف الإلف د 


«ثم بشرهم بعد الفراغ من تاويل الرؤيا بمجيء ء العام الثامن مباركا 
ا وذلك من جهة الوحي» وعن قتادة : زاده الله 
علم سنةء والذي من جهة الوحي هو التفصيل محال العام؛ ؛ بأنه فيه يغاث 
الناس وفیه یعصرون» وإلاء e‏ الس ن الحصب» 
قال ابن کثیر: . yT‏ 

ثم بشرهم بعد ادب العام اتراي بائه يعقبهم بعد ذلك: ' عاي 
یعّاث لتاس )؛ آي: ياتيهم الغيث» وهو ر المطرء N‏ 
کانوا یعصرون على عادتهم من زیت وسکر ر 

قال ابن عاشور: ‏ 

«وآماقوله: وم بای ِن بعد َك عام في عات لاس 4 ؛ فهو بشارة 
وإدخال لمسرة الأمل بعد الكلام المؤيس› وهو لازم انتهاء مذة الشدة» ومن 
وا ی e‏ 

وقال العلمي: ‏ ا . 

«قضی یوسف بکلامه بقوله: ونای من تند درم4 عمینب 
مریع « فيه يعّاث آلناس ( الفلاحون- من الغوث او من الغيث» والغيث 
المطرء وغاث الغيث الأرض أصابهاء وغاث الله البلاد و بابهما باع وغيث 
الأرض تغاث غيثاء فهي أرض مغيشة ومغيوثة- $ فيه يَعَصِرُونَ 4 العنب 


.)۲۸۹/۷( «البحر الحیط»‎ )۱١ 
.) ۲٥۲ /۲( «ختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( ٠ 
(AY /۱۲) «التحرير والتنوير»‎ (۴) 


- o 


) والزيتون والسمسم وغو ذلك بشرهم بوسف بعد فراغه من تاويل حلمي 
اللك بان العام الثامن جيء ء مباركاً حصيباً كثير الخير غزير النعم» وذلك من 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


٤ جهة الوحي أو من جهة الفهم والذكاء» إذ من المعلوم أن السنين المجدبة إذا‎ e 


انتهت کان انتهاؤها با لخصب: اشتدي أزمة تنفرجي» وإن ملع العسر e‏ 
ومعلوم آن السماء كانت في سني الجدب ضغطت بشدة» على السحاب الذي 
a E‏ تولد الانفجارء علم طبعا أن 
السنة الخامسة عشر هي عام خير وخير عام» ٠‏ 

a 

ا ۰ 

ا 

«جائز O aR‏ 
المفسرين؛ أي: n e‏ ا ومنه 
الغوث وهو: الفرج»"" 

ل 

«يغاث: يحتمل أن یکون من الغوث e‏ یقال: اغائ الله فرج 
عنهم» ويحتمل أن يكون من الغيث تقول: غيثت البلاد إذا آمارت» ومنه قول 
الأعران EEE‏ ۰ 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۸۲۷). 
() «الحرر الوجیز» ..)۲٥۹۱/۳(‏ 
(r) E‏ «البحر الحیط» /٦(‏ ۲۸۳). 


إتحاف الإلف . 


oY =‏ 
4- أن الزيادة في الفتوى للاستفادة منها بيانا وإعلاما على العلم 
وا معرفة والفضل. 

قال القرطي: 
«قال قتادة: زاده الله علم سنة م e‏ عنها؛ إظهارا لفضله» وإعلااً 
لکاته من العلم ومعرفته»' . 

۹4- بيان المنة على الفر يقين من غائب ځحکي عنه» و حاضر حاطب 
ما یکون منه. 

قال محمد رشید رضا: 

p«»‏ فيه يَعَصرونَ 4 ما شأنه ان يعصر من الأدهان التي يأتدمون بها 
ویستصبحون کالزیت من الزيتون والقرطم وغيره» والسيرج من السمسم 
وغير ذلك» والأشربة من القصب والنخيل والعنب. 

والمراد أن هذا العام عظيم الخصب والإقبال» يكون للناس فيه كل ما 

يبون من النعمة والإتراف» والإنباء بهذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز أن 
يكون العام الأول بعد سني الشدة والجدب دون ذلك فهذا التخصيص 
والتفصیل لم یعرفه يوسف إلا بوحي من الله -عز وجل- لا مقابلی له في رؤیا 
الملك ولا هو لازم من لوازم تأويلها بهذا التفصيل» وقرأ حمزة والکسائي 
تعصرون بالخطاب: كتزرعون وتحصنون» وقراءة الجمهور عطف على يغاث 
الناسء وفائدة القراءتينء e‏ المنة على الفريقين من غائب غکي عنه 
5 عاق ایا کن م 


.)۲٠٠١-۲۰۴ /٩( «الجامع لأحکام القرآن»‎ (۱(٠ 
.)۳۲۰ /۱۲( «تفسير القرآن الحکیم»‎ )۲( 


= ۳ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
“۷١‏ خحطة يوسفية 5 ارول کا ا 
خرّیت ورجاء بالله کبیر. 

لقد اشتملت خطة يوسف- عليه السلام- لوصول ناشب الضري 
إلى بر الأمان على كل عناصر النجاح: 

-١‏ التخطيط الدقيق» وعناصره: 

ا- طويل المد لدة خسة عشر عاما. 

ب- تنفیذه على مراحل: تزرعون سبع سنین داب : ثم ياتي بعد ذلك 
سبع شداد» ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث فيه الناس. 

ت- زيادة الإنتاجية في المرحلة الأولى للوصول | إلى أعلى نوناك 
الأداء وباستخدام أقل ما يكن من الموارد. واستخدام كل طاقات الموجودة 
بزيادة نسبة التشغيل والفعالية. 

ث- تحديد الأهداف واستشراف الستقبل. 

- الترتيب ا حکم» ودعائمه: 

آأً- والإدخار وترشید الاستهلاك. 

ب- حفظ المقادير الزائدة E‏ لا يفسدها السرس 
والرطوبة. 

ت- إعادة استثمار المدخرات. 

ث- التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والادخار. 

۳- الخبیر الخریت. 

وهو ما سیاتي تفصیله وتاصیله في قوله: ( قال اَی عَلیٰ ران 
الأرض ّى حَفِبظ علِيد ر [برسف:٥٠].‏ 
-٤‏ رجاء بالله کبير. 
وهو ما تضمنه بث الأمل في النفوس 


إتحاف الإيف 


0 = 
3 قال انلك اوی پم قلخا جا اسول قال جع ان ا 
قعل اال نو آلیی قن ندنه تب كن عم » 
e‏ 0 - ت کیا اا او 0 ا 
3 
oY‏ اناي الصبر حتی اظ 0 
قال ابن عاشور: ٍ 
«وجعل طریق تقریر براته مفتتحة بالسؤال عن لبر لإعادة اود 
آوله» فمعنی قَسْعَلةُ 4 بلغ إليه سؤالاً من قبلي. 
هذه حكمة عظيمة تح بان يؤتس بهاء وهي تطلسب المسجون باطلا 
EEE‏ 
وقال النبي بيا «لو ليشت ما لبك يوسف في الجن لأجست 
الداعي» ۽ آي: داعي اللاك وهو الرسول الذي ئي قول -تعالى-: قل 
جاه اسول 4؛ آي: لا راجعت الملك. ) . 
فهذه إحدى الآيات والعبر التي اشار إليها قولە -تال-: 35 لذ کاو 
ی بوق وخوت ء۶ایلت ك للسالین + ° 
۴ - از عدم الخر وج من س e‏ و ثبت البرا ١اءة.‏ 
قال القرطي: 


() سياتي تخریه (ص۲٥٠)..‏ 
١‏ ۰ (۲( «التحرير والتنویر» (۲۸۸/۱۲). 


WW 


00 


= .بذك ر الفوائد الألف والنيف 
ت ا «وقوله e‏ قتونی به 4 اي: فذهب الرسول؛ 
فاخبر الللك؛ فقال: « اشنو بی به ؛آي: يأمره با خروج قال: ازجع إل 
رلک ق ما بال آلنسوَة ؛ أي: حال النسوة اللاتي قطعن أیدیهن؛ فأبی 
aa‏ 
وروی الترمذي “عن آبي هريرة قال: قال رسول الله َا: «إن الكريم 

ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم» ولو ليشت . 
في السجن ما لبث؛ ثم جاءني الرسول أجبت» ثم قرأً: فلا جاءه 
الرَسُول قال ارغ إلى رك كله ما بال اليسو ) الآية -قال-: «ورحمة الله 
على لوط لقد کان ؤي إلى رکن شدید إذ قال لقومه: E‏ 
أڙ او إل رن ديد ؛ فما بعث الله بعده نيا إلا في ذروة قومه». 

) زروت الیغاری عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی: «یرحم اله 
نوطاً لقد کان باوي إلى رکن شدید» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف؛ 
لأجبت الداعي» ونحن أحق م ن إبراهيم إذ قال لل ووم ثؤین قال ن 
کن لمن قى )». 
i‏ وروي عن الني ا أنه قال: ميرحم اله اخي يوسف لقد کان صابرا 
حلیماء ولو لبت قي الجن ما لېه أجبت الداعي» ول ألتمس العذر»". 


(۱) برقم »)۳١١١(‏ وصححه شيخنا الإمام الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٠‏ 


(£146) (YD) 
.)١۱۹٤١( انظر «اا لسلة الصحيحة»‎ )۳( 2 


إتحاف الإلف ‏ 


0 = 


وروى نحو هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب 
مالك في كتاب التفسير من «صحيح البخاري»'» وليس لابن القاسم في 
الديوان غيره . | 
وني رواية الطبري ي «یرحم اله یوسف لو كنت آثا ابوس ثم اول 
- إلي؛ لخرجت سريعاً إن كان لخحليماً ذا أناة». 

وقال يه: «لقد عجبت من يوسف وصبره وکرمه» والله يغفر له حین 
سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد 
عجبت منه حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب»“ 

قال ابن عطية: كان هذا الفعل من يوسف -عليه السلام- أناة وصرراً 
وطابا لبراءة ساحته» وذلك أنه -فيما يروى- خشي أن بخرج وينال من الملك ‏ 
مرتبه ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً؛ فيراه الناس بتلك العين أبداء ويقولون: 
هذا الذي راود امرأة مولاه؛ فأراد يوسف -عليه السنلام- أن يبين براءته 
e E E EBE‏ 
للرسول: «ارجع إلى ربك» وقل له: ما بال النسوة »© 

4-- من حسن الأدب والعشرة التلويح في شؤون اللساء لا 


(۱) تقدم آنفاً. 
(۲) «جامع البیان» (۱۳۹/۱۲)؛ وضعف إسناده شيخنا الإمام الألباني-رحمه 
الله- في «السلسلة الصحيحة» .)٤۸٥ /٤(‏ 

(۳) أخحرجه عبد الرزاق في «تفسيره» «TY"//1)‏ و ف 
«السلسلة الصحیحة» .)٥۹۰-0۸٩ /٤(‏ 

.)۲۰۷-۲۰۹/۹( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 


بذكر الفواند الألف والنيف ‏ 

قال القرطي: 

«قوله -تعالی-: كله ما بال آلَسَرّة 4 ذكر السناء جملة ليدخل 

فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح وذلك 
حسن عشرة وأدب» وني الكلام محذوف؛ آي: ا ا و 
السوة. 

قال ابن عباس: أرسل الك إل النسوة وى مرا العزيز_ ا 
مات العزيز- فدعاهن»'. 

قال العلمي: 

دم يقل يوسف: ت ا وما ال رة ) تأدبا 
معهاء وحفظاً لا رأى منها من معروف وإكرام مثشوى» عندما كان في بيتها 
وتحت یدها؛ لأنه کریم ابن کریم ابن کریم ابن کريم» لم يسعه -عایه السلام- 
إلا أن محفظ غض نظره عن ذكرها كرامة لمركزهاء قال الشاعر: 
ماوهمبب الله لا رئ هة ) 

أفضل منن عقله ومن أدبه 


هساكمال الفشى فان فقهدا 


0۹¥ 


4 لا : ا‎ 3 | o 


جواز تسمیته ملکا ولو کان کافراً. 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» (۲۷/4). 


(۲( «مۇعر تفسبر سورة يوسف» .(AT1 /Y)‏ 


إتعاف الإلف 
«قال ي «الرکلیل» هله الأية من أصول التعبر» وفيهاً اشا صحهة | 


0 


0۸ 2 


رؤيا الکفار» وجواز تسميته ملكاًء 
1 ب حل تاس على الأحزم من الور وعدم تقويت فر 
الفرج. 
قال القرطي: " 
«یقول: ال کا زار ES‏ 
-وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرضة؛ لأن يقتدي الناس بها إلى يوم 
القيامة؛ فاراد رسول الله ية حمل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن 
ترك الحزم في مثل هذه النازلة؛ التارك فرصة الخروج من مشل ذلك السجن 
ربا نتج له البقاء فيي سجنه» وانصرفت نفس غخرجه عنه» وإن كان يوسف 
-عليه السلام- أمن من ذلك بعلمه من الله» فغيره من الناس لا يأمن من 
Se ES‏ 
عليه السلام- صبر عظیم وجلد». ا 
4 - دلیل على آن السعي في براءة امرض - ج E‏ واجب. 
N‏ 
a‏ 
ساحته عما سجن فیه؛ للا يتلق به الحاسدون إلى تقبیح آمره عنده ویچعلوه 
سلماً إلى حط منزلته لديه» ولئلا يقولوا: : ما خلد في السجن سبع سنين إلا 


لمر عظیم وجرم کییں حت به آن پسجن ویعذب ویکشف سره وفیه دلیل 


(۱) «حاسن التأویل» /١(‏ ۳۳). 
1 )( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .(Y°¥‏ 


بذكرالفوائد الالف والنيف 
على آن الاجم دفي نفي التهم واجبة وجوب إبقاء الوقوف ف مواقفها' 
في 
«الذي سهل على يوسف عدم المبادرة إلى امتثال أمر املك e‏ 
إليه والذهاب عنده: آنه تصور في کرم أخلاق املك أنه سيعذره ويغتفر له 
ذلك أمام حرصه على براءة عرضه» وني سبیل اجتهاده على حسن سمعته. 

وقد ذكروا أن الاجتهاد في نفي التهم واجب» فقد أخرج مسلم من 
رواية آنس: آن رسول بی کان مع إحدی نسائه؛ فمر به رجل» فدعاه وقال: 
«هذه زوجتی»؛ فقال: يا رسول الله من کنت آظن به ه فلم اکن اظن بكء فقال 
رسول الله: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»""؛ وكأنه هذا كان 
الزخشري -رحه الله- وكان ساقط الرجل- قد أثبت عند القضاة أن رجله ) 
تقطع في جناية ولا في فساد بل سقطت من ثلج أصابها في بعض الأسفارء 
وکان a E E E‏ 
السوء . 

قال البقاعي: 

ونا لا ارج من السسخجن حتى يغام ريك ما عقي عنه من مرن 
الذي علمه ربي؛ ؛ لتظهر براءتي على رؤوس الأشهاد غا وصموني به من 
السجن الذي من شانه أن لا يكون إلا عن جرم» وإن ن ۾ تظهر براءتي ۾ 
E ER‏ 


= 4 


(۱) 


0 ا الیخر الحيظ» »/ ۸۷ وانظر «محاسن التأويل» (٤ ١‏ 

0( آخرجه البخاري (۲۳۰۵)› ومسلم (۲۱۷۵) من حدیث صفية بت حي 
-رضي الله عنها-. 
(۳) «مؤتمر تفسیر سوزة یوسف» (۲/ ۸۳۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


0¥ e 


| ولثلا يقولوا: و 
من العار لا يخفى» وني هذا دليل على آن السعي في براءة العرض حسن بل 


)۱( 
وأاجب» . 


قال الشوكاني: 

«قال ابن عطية: کان هذا الفعل من يوسف أناة وصنبرا وطلب لراءة 
ساحته» وذلك أنه خشي أن يغرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن آمر 
ذنبه؛ فيراه الناس بتلك العين؛ يقولون: هذا الذي راود امرأة العزيز». 

قال ابن عاشور: 

حوقد آيى يوسف -عايه السلام- الخروج من الجن قبل أن تبت ّ 
براءته تما رمي به ي بیت العزيز؛ لأن ذلك قد بلغ الملك لا حالة؛ لئلا يكون 
تبريزه في التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث قرفه 
ا قرف به فاشيأً في الناس؛ فيتسلتق به الحاسدون إلى انتقاص شانه عند الك 
بوم ما فإن تة العرض فن التهم الباطلة مقصد شرحي؛ وليكون حف وره 
لدى اللك مرموقأ بعين لا تظر إليه بشاية نقص»٠‏ 

قال السعدي: ٠‏ 

«ومنها: أن الإنسان إذا یکی یو ر 
طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للشاس؛ كما 
فعل يوسف -عليه السلام- مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه 


0( «زظم الدرر» .)04/٤(‏ 
(۲( «فتح القدير» (۳/ (. 
(۳) «التحریر والتنویر» (۱۲/ ۲۸۸). 


بذكرالفوائد الألف والنيف - 
للحضور عند الملك قال: < ار جع إلى رَبك فَسْعَلة ما بال التسوة تى 
قَصَعَنَ اد EE‏ آخر الآية. حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة 
فيهاء فلم بخرج من السجن لواجهة الملك إلا في حالة براءته» وهيبته» ورفعته» 
وتعظيم منهم لعلمه وفضله» ونزاهته» -عليه السلام-»'. 

0/A‏ بيان فضيلة الحلم والأناة وعدم العجلة في الأمور الأخرى. 

قال بو حیان: 

«وكان هذا الفعل من يوسف أناة وصبرا وطلبا لبراءة الساحةء". 

وقال الشوكاني: ا 

«ولقد أعطي -عليه السلام- من الحلم والصبر والأناة ما تضيق 
الأذهان عن تصوره»“ 

قال السعدي: 


«وآمره با لحضور عند املك امتنع عن المبادرة 1 الحروج حتى بین 


براءته التامة وهذا من صاره التام»“. 


قال آبو بكر الجزائري: ِ 
«فضيلة الحلم والأناة وعدم التسرع في الأمور»“ 


.)٤٥ص( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف-عليه السلام-»‎ )١( 
.)۲۸۷ /٦( «البحر الحیط»‎ )۲( 

(۳) «فتح القدیر» (۳/ .)١۳‏ 

.)۱۸/٤( «تيسير الكريم الرحهمن»‎ )٤( 

() «آیسر التفاسیر» .)٦۲١/۲(‏ 


 فلإلا‌فاحتإ‎ = 


4- ينبغي للمسلم أن يضع حدآ لل هذه الفتنة حتى لا تطل 
برأسها من جدید فالشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم. 

“٠‏ «ثبوت براءة الصديق المتهم خير له من خروجه من السجن 
رات 
) قال العلمي: 

جعل يوسف براءته في المقام الأولء وخروجه من السجن في امقام 
الثانيء فلم يكن طلب الملك له والإفراج عنه لیهمه. مقدار ما يهمه براءء 
سا ما ألصق به من العار»". ٠‏ 

”.قال ابن عاشور: 

*والسزال س ني التنبیه دون طلب اا لأن اسائ j‏ بالا 


عا 

0/۱- من وسائل تقریر الجاني واعترافه. 

قال ابن عاشور: 

«وجعل السؤال عن النسوة لای ق ان دون امرأة العزيزر 
تسهيلا للكشف عن آمرها؛ لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربا 
يصرف الملك عن الكشف رعيا للعزيزء ولأن حديث المنكا شاع بين الناس» 
) وأصبحت قضية يوسف- عليه السلام- مشهورة بذلك اليوم» كما تقدم عند 


٠‏ () «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۲"). 
(۲( «مۇغر تفسر سورة يو سف» .(AT\/Y)‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف : س ۳ = 


قوله -تعالى-: ( لک بدا لھم س م بعد ما راو آلأَيّت TIR‏ 
رج )» ولأن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف- 
ا 
منتهى الحكمة في البحث» وغاية الإيجاز في الخطاب»" 

- قال العلمي: 

«وقال يوسف للمندوب: سل الملك: e‏ ما حامن ول 
يقل: سله أن يفشقش عن شأنهن؛ لأن السؤال ما يهيج الإنسان» ويحركه 
للبحث عما سثل عنهء فأراد أن يورد عليه السؤال ليجد في التفتيش عن 
حقيقة القصةء وأراد قص الحديث» حتى يتبين له براءته بياناً مكشوفا يتميز 
فيه الحق من الباطل». 

وقال آحمد نوفل: 

«فلما جاء الرسول وعرض عليه طلب الملك رده قاثلا: اع 
حتى يفتح ملف قضيته من جديدء ويحقق في موضوعه؛ فيعرف الجاني من 
ار وا من ا 

أ ص ا ن بطب للملك؛ ینعم علی؛ فلا یب؟ وة ثقة ي 
النفس هذه الثقة: إن الرجال معادن فعلا.. إنه لا يريد أن يخرج عة أحده 
ولکن یرید آن خرج ببراءته وجقه. 

اتک ت او انات ن ا ب ايديهن ول 
يذكر امرآة العزيز وفاءًٗ كما قلنا لمن عاش في بيته سنين» ثم إن ذكره تقطيع 


(۱) المرجع السابق (۱۲/ ۲۸۹). 


(۲( «مۋغر تسر سورة يوسف» (۲/ .(ATY‏ 


= 4 إتحاف الإلف - 


2 الأيدي فيه من الإثارة للملك وفيه حافز جديد جعله يهم e‏ ) 


بالإضافة إلى ما تڪون عنده من حوافز سابقة. 


لن اا ورفضه الت ا قاق ابتداء آنه بريء» ولک 


لا بد من تحقيق» 

0/1 العلماء أغنياء عن الملوك بالعلم وليس الملوك أغنياء عن 
العلماء بالملك. | 

قال العلمي: 


«باحتياج مليك مصر -وهو فو على ا ملكه- إلى يوسف- وهو في 
معتقله - ظهر جاياً: أن العلماء أغنياء عن الملوك بالعلم» وليس الملوك بأغنياء 
عنهم ملكهم. 

قال الشاعر : 
إن اكا كرد على السرري aT‏ 

0 E ER وعلسى الأكابر‎ 

0/14“ التائ من الر حن والعجلة من الشيطان. ا 

قال هدر یل رشا E..‏ 

«وني هذا التريث والسؤال فواقد جلياة ني الاق وسف -عليه 
0 وعقله وأدبه في سژاله: ) ) 

منها: دلالته على صبره واه وجدیر هن لقي ما لقي من الشداند ان 
6 ن E‏ فکیف إِذ اكان بيا وار U‏ لایر ایم الذي 0 صمه الله 


.)٤١٠ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 
.)۳۲۲-۳۲۱/۱۲( «مۇتمر تفسبر سورة يوسف»‎ )( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0۵ = 


الأواء الحلب؟ وني حديث أبي هريرة في «المسند» ا مرفوعاً: 
«ولو لبث في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»» وني لفظ لأحمد: «لو . 
کنت آنا لأسرعت الإجابة وما Ne‏ 
عكرمة في تعجب الني من صبره وکرمه وکونه لو کان مكانه لما أول لهم 
الرؤيا حتى يشترط عليهم أن يخرجوه من السجن» ولو e‏ لبادرهم 
الباب. ي ) 
ومنها: مزه تشه وحن انها ا رض أن بكرن ته اباط 
حتی بُظهر براتگه ونزاهگه. . 
ومنها: وجو الدفاع عن التقس» ل اطا الم التي تخل بالشرف 
کوجوب اجتناب مواقفهاء | | 
ومنها: ا ال ی ن الان فى رة 
وترك أمر التحقيق إلى الملك يسان ما باهن قطعن آيديهن» وينظر ما جين به. 
ومنها: أنه م يذكر سيدته معهن وهي أصل الفتنة وفاء لزوجها ورحمة 
بها؛ لگن آمر شغفها به كان وجداناً قاهرا اء وإنا اتهمها أولأ عند وقوفه 
- موقف التهمة لدى سيدها وطعنها فيه دفاعاً عن نفسه» فهو لم يكن له بد 


e 


قال العلمي: 
٤‏ «إن لعدم ر ا دواعي عديدة ت مها ) 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۳۲۲-۳۲۱/۱۲). 
(۲)المرجع السابق (۲۸۹/۱۲). 


إتحافالإلف - 


1 = 

OES 
وعاقبته مجهولةء ومجال الغض منه وا سع؛ فلذا أبى أن بخرج من السجن إلا‎ 
بعد أن ينكشف أمره وتزول التهمة عنه بالكلية.‎ 

۲ - آنه بهذا العمل لا يقدر أحد بعد خروجه من السجن أن يلطخه تلك 
الرذيلةء وأن يتوصل بها إلى الطعن فيه. 

-٣‏ أن الإنسان الذي بقي في سجنه بضع سنين» إذا طلبه الك وامر 
بخروجه» فالظاهر آن لا بد آن یباد بالخروج» فحیث لم بخرج» عرف منه آنه في ` 
نهاية التعقل» وأعلى درجات الصبر والثبات» وذلك يصير سبباً لأن يعتقد فيه 
بالبراءة عن جيع أنواع التهم» ولأن يحكم بان كل ما كان يقال فيه كذب 
وبهتان. 

-٤‏ أن التماسه من الملك أن يتفحص عن حاله من أولثك النسوة يدل 
-أيضاً- - على شدة طهارته» ووثوقه بكسب الدعوی» وبعبارة أصح: : ولوقه 
بالبراءة» إذ لو کان ملوثا بوجه ما؛ لکان یخاف من ذکر ما سبق» ولا یرید آن 
بخطر ذلك على بال. 

-٥‏ کان یوسف يخشی آن جرج وينال من الللك حظلوة وتقريبا 
ويسكت عن أمر تلويثه؛ فيراه الناس بتلك العين» يقولون: هذه الذي كان 
ا ی ا 
كيف صار مقربا من حضرة الملك»". 

4-- لصاحب الحتی مقالاً. 


قال العلمي: 


)۱( «مؤعر تفسبر سورة يو سف» (۲/ ° (AE 1-A‏ 


۷ = 
«لم خش من النسوة أن يكتمن الحقيقة عندما قال: (ما بال النسوة) با لا 
يحب» كما رمته إحداهن من قبل؛ لأنه: ا 
-١‏ رأى الحالة اليوم لا تساعد على إنكار الواقع» فقد آن لسلطان الحق 
أن يغلب سلطان الباطل. 

۲- هو قد ظن فيهن خير واعتمد على شرفهن قائلا في نفسه: إن هن 
ضمبرآ سوف لا يتصاممن عن ندائه. 

۴- لأنه كان يعتمد على الشاهد من هل امراة العزيز . 

-٤‏ کان يستانس بكون هؤلاء النسوة قد سمعن بآذانهن اعتراف امراة 
العزيز بأنها هي التي راودته عن نفسه فاستعصم. 

٥‏ - کان یعتمد -آیضا- على شرف (عزيز مصر) الذي كان قنع قناعة 


بذكرالفواند الألف والنيف 


تامة ببراءة يوسف» وحصر التهمة في زوجه» ولذا قال عنه: إن ربي بكيدهن 
عليم وإنغا كان حبسه يوسف حبسا إداريأً؛ لأجل إبعاده عن زوجته. 

-٦‏ اعتمدعلی توجه نظر مليك مصر علیه» وتمکنه من عبته» ولقته 
بعلمه ودرایته» ویوسف يعلم آن كل من توجهت عليه أنظار الملوك هابه 
الناس» واعظمته الرعيةء وأكبره الموظفون الذين هم تحت ذلك السلطان 
القاهن فصار بذلك اا لسیدات» نساء المستخدمين بمعية 
لاك 
40-قذف البريء یعود عليه با خير عندما تظهر براءته. 


قال العلمي: 


() المرجع السابق .)۸٤۲-۸٤۱/۲(‏ 


اتحاف الإلف ‏ 


A= 
ا «نسمع الملك يقول هنا: ظ اقتونی وسنسمعه يقول بعدئذ:‎ 
قتوڼِی بهة أسَخلصة ا فالطلب الثاني أرقى من الطلب الأولء‎ 
أن الطلب الأول كان مبنياً على علمه بعلم يوسف وفهمه فقط زا‎ E 
الطلب الثاني؛ فكان مبنيا على ذلك وعلى تيقن املك بسلامة يوسف من‎ 
جريرةء وبعبارة أخرى كان ظهر للملك أولاً تحلية يوسف فحسب» ولكن‎ 
بعده ظهر له -ایضاً- - تحلیته» ولا ریب يب أن التخلية مع التحليةء أهم من‎ 
التحلية وحدهاء وهكذا جرت السنة في قذف البريء خير يعود عليه عندما‎ 
براءته؛ کیافال اا ان آلَذِينَ جاءو بالإفك عَصبَة منك ل‎ 5 
er الور‎ O 

على الباغي تدور الدو ئر 

قال العلمي: ا 

«لا ریب آن العزیز وذویه کانوا COT‏ القضاء على تهمة 
المرأة بتوجيه التهمة إليه» ولكن نتيجة السخجن خرجت معكوسة؛ لأن سجنه 
سبب عرف إلى الساقي؛ فتقدم إليه بان يذكره عند الللك» ولا رأى المللك 
رؤياه» ذكر الساقي يوسف؛ فحمل إليه تلك الرؤيا؛ فاوٌها يوسف» فنتج عن 
ذلك طلب املك إياه؛ فلم يرد أن يخسرج إلا بعد التحقيق؛ فكانت النتيجة 

حصر التهمة في «المرأة» وبراءته نما نمي إليه» فکان «العزیز» ببس يوسف 
کر رعی ى الوقود في التار لیخمدهاء أو کمن حول الضرب إلى سقف جاره» 


(۱) المرجع نفسه (۲/ .)۸٤٤-۸٤۳‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


== ۹ 


فإذا الضرب في سواد داره» ولا غرابة في ذلك» ففي المخل السائر: اي 
٤‏ الباغي تدور الدوائر»'. 
۷/- من أسرار التأويل وإعجاز انز يل 
قال آحمد نوفل: 
عله هي الآبة الخمسون في السورةه وتامل هاه الظاهرة أن هله الأية 
تأتي في منتصف قصة يوسف بالضبط فإن القصة استغرقت مائة آية» وكأن 
حياته مقسومة إلى قسمين قسم الشدة تعرضت له الخمسون آية الأول وقسم 
الرخاء والانفراج تعرضت له الخمسون الأخير من الآن فصاعدا» ". 
۸4۸- تکمیل لکل نبیل. 
-١‏ قال العلمي: ) 
a NSD aE‏ 
يوسف» وعدم تحبیذه» فعلی فرض صحته؛ فهو آحاد» والآحاد لا يؤخذ بها 
في باب العقائد!! وعصمة يوسف -عليه السلام-» حتى من الغلط في عدم 
مبادرته للخروج عقيدة من العقائدء لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقین» ولا 
يجوز أن يؤخذ فيها بالظن» وعلى كل حال؛ فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في 
ا لحديث الذي يحتوي طعن في ني إلى الله -تعالی-»". 
قلنا: الحديث صحيح» وقد تجاوز القنطرة؛ بإخراج الشيخين له في 
«صحیحهما» اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. 


() المرجع نفسه .)۸٤٤/۲(‏ 
ا )( رر ا دراسة تحليلية» (ص۲۹٤).‏ 


„(AT /۲( «مۇتمر تفسبر سورة يو سف»‎ FW) 


إتحاف الإلف د 


N = 

ورد خبر الآحاد إذا كان في العقائد باطل لا يقوم على أثارة من عل | 
ومن شاء بسط المسألة؛ فلينظر كتاب «الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ يخر 
الواحد في الأحكام والعقائد» لسليم الملالي. 

۶ ا بقوله:‎ a E 
إل ِن يكن إن‎ hh E , ری‎ 
. كيدَڪُنَ عَظيم‎ 

وهذا الترجيح مرجوح من وجوه: 

| ان لای لے كدح هو الى صرت ت كان رهر ا 
ا « قال رب الجن أَحَب الي مما يدعو 

1 ا تصرف ِى كيدن أضب لون وان ر س آلجَهلین ر فَاَسََجَابَ 
له رنه فصرفعنه کیدھ هنإل هو السَميع اليد ر 4 [یوسف:۳۳-٤۳].‏ 

فلو کان مراد بربه عزيز مصر؛ فإن عزيز مصر هو الذي سجنه وأطاع 
امرآته» ولکن المراد هو الله -سبحانه وتعالی-؛ فتدبر. 

۴ - أن كلمة «رب» للدلالة على العزيز أو املك هي اصطلاح قوم لا 
يۇمنون بالله واليوم الآخرء ويوسف ترك ملتهم بل دعاهم إلى توحيد رب 
الأرباب؛ كما في قوله: ‏ ٳِيِى تر ڪت مله قوم ل يوون بال وهم بال رة 
هم کفرُونَ ج واتبعت مله ءابَآءَِ ابرهيم وإاسحلقَ E E‏ 
طرق پائ ِن َء ذلك من قضلِ ق علا عى الاس وَلَكِي اسر الاس 
كرون @). 

ولا كان هذا المقام مقام اعترآف بالفضل؛ فإن أعظم الفضل هو التوحيد 
الذي استعصم به يوسف» فنجاه الله من الكربات والظلمات؛ فتأمل. ٠‏ 


۳- أن النص القرآني ‏ يذكر العزيز في مقام الشهادة ولم يشر إليه 

القرآن بعد سجن يوسف لا من قريب أو بعيد؛ فحمل الكلام عليه غير 
سدید. | ) 

-٤‏ أن أعظم الأدلة على براءة يوسف هو اعتراف النسوة؛ ولذلك قال 
الرسول الملك: « فَسْكَله ما بال آلنسوة آلتى ا وعزيز مصر م 
یکن شاهدا على هذه الواقعةء وإنما الشاهد هو الله من فوق سبع سماوات» 
وهو الذي صرف عنه كيدهن» وهو الذي يصرف قلوبهن؛ للاعتراف بنزاهته 
وطهارته وعفة نفسه؛ كما سيأتي في الآيات القادمة -إن شاء الله-. 


OA =‏ إتحاف الإلف ‏ 
) 2 ,و ي E‏ و 2 : ر 

قال ما خطبکنٌ إذ رودن یوسف عن نفس قل حش لله م 
2ا و ® رر 4 


و عله من سر قات امَرأت آلعزيز القن حصحص الح انا رودت عن 
نفس وان لن فين ر . 
0۱/144 أن و کانت معلومة عنل کل من علم 


ال آبو حیان: ١‏ 
«حاش لله تعجبا من عفته وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن 
نزاهته عنها»'. 4 
قال البقاعی: 


«دليل على أن براءته كانت متحققة عند کل من علم لقم 

- > الإقرار آو ى من الشهادة. 

قال القرطي: ٠٠‏ 

«وهذا القول منها- -وإن إن ا ا عنه- - إظهار توبتها وتحقيق 
لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقر على نفسه اقوی من الشهادة علیه؛ 
فجمع الله -تعاى- ليوسف -لإظهار صدقه- الشهاد: والإقرا حتی لا 
خامر نفساً ظنٌ» ولا بخالطها شك ا 

1 - الخطب ك ن في الشأن و الأمر الذين فيهما حطر 

قال ال ایو حیان: 


«البحر الحیط» .)۲۸۸/٩(‏ 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» ( ۲۰۸/۹). 


ر «الخطب: : الشأن e ey‏ قال 


. وماالمرء ءمادامنت حشاشة تفه ٠‏ 


درك ازاف الخطل وب ولا ا 
—-0/04Y‏ مواجهة امجرم بالأدلة الدامغة تحاصره؛ فيعترف. 
فالملك م يسال النسوة: هل راودتن يوسف عن نفسه» بل ألقى التهمة ِ 
مباث شرة؛ فهو مقتنع يا حدث عالم به وهنا اسلوب يزعزع تفسية اجرم؛ 
فیجعله ينهار» ويقر بالتهمة؛ فلا يروغ ولا يزوع. 
۲ - المكر لا ينفك عن المرأة. 
إن جواب النسوة ليس هو الجواب المتوقع على سؤال الملك» بل قلن 
من مكرهن في جوابهن إذا سألن عما عملن من السوء؛ فحدن عنه» وأجين 
بنفي السوء عن يوسف -عليه الصلاة والسلام“. _ 
وهذا من مکرهن وحسن تدبيرهن حيث ظهرت براءة أنفسهن جملةء 
وأوقعن:امرأة العزيز في ضرورة الاعتراف؛ فالادلة تحاصرها؛ ف فماعليها إلا 
الإقرار وتبرئة يوسف -عليه السلام-. 
44 - ال حتی لا بد أن يعلو وي 8 
قال محمد رشید رضا: 
« قات اشرات آلعزيز اَن حَصحَص آَلْحَیٌ 4؛ أي: ظهر بعد خفائه 
وانحسرت رغوة الباطل عن حضه» وهر تكرار من حصة إذا قطع منه جو 
بعد حصة -بالكسر-» وهي: النصيب لكل شريك في شيءء» مشل کبکب 


.)۲۸۳ /١( «البحر المحیط»‎ )١( 


إتحافالإلف - 


= 0 
وكفكف الشيء إذا كبه وكفه مرة بعد أخرى» فهي تقول: إن احق في هذه 
القضية كان في رأي الذين بلغهم موزع التبعة بيننا معشر النسوة وبين يوسف» 
لكل منا حصةء بقدر ما عرض فيها من شبهةء والآن قد ظهر الحق في جانب 
واحد لا خفاء فيه ولا شبهة عليه» فإن كان هو عواذلي شهدن بنفي السوء 
عنه» وهي شهادة نفي» فشهادتي على نفسي شهادة إثبات؟ « انا رَودثة عن 
تفه وهو م يراودني» بل استعصم وأعرض عفني $ واه لمن اَلصدِقينَ 4 
فيما اتهمني به من قبل» وله أدبه الأعلى ووفاؤه الأسمى لمن أكکرم مشواه 
وأحسن إليه- ا ا 
الإحسان» وقد أقر الخصم وارت تفع النزاع» ٠‏ 

0۵- الاعتر اف با-لخطاً فضيلة. 

قال العلمي: ‏ 

ا ان ا راا مح ی وف 
بكلمة الاعتراف» والاعتراف بالخطا فضيلة كما تعملون» وهو خير من 
التمادي فيه» ونظن أن هذه المرأة لو لم تعترف» ثم أآتت بشهود زور» ممن هم 
علاقة محسوبية؛ لطالت ذيول الحادثة وتشعبت كثيرأء لا سيما لو ظهر فيما 
بعد أنها مبطلة في تقديم أولئك الشهود؛ فتكون العاقبة أدهى وأمرء ولكن الله 
ES‏ 
ا 


ع امل وآأسباب ساهمت في عودة امرآة العزيز إلى رشدها. 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ ۳۲۳-۳۲۲). 
(۲( «مۇتر تفسبر سورة یو سف» (۲/ & „(A0‏ 


س بذكر الفوائد الالف والنيف 0۵ = 

قال أحمد نوفل : 

«ومن عوامل عودة وَعيها ويقظة وُجُدانِها مواجهنها بالحقيقة بلا امل في 
المراوغةء بعد أن سدت كل منافذ التنصل والتهرب من خلال سؤال الملك؛ 
بل اتهامه المباشر الذي لا يبحث عن نفيه أو إواتة ل ا جن اسا 
E AS‏ قال ما تی ذ رودت بوق 
عن تسه 4. 

ومثلها ومغلهن ى ذلك ثل من کان انو العدالةء فلما أطبق 
عليه بالأدلة وحوصر من كل جانب اعترف» وأكثرء بان بادر إلى التوبة من 
كل الماضي الذي لم يده السير في دروبه إلا أن آورده هذا المورد الوبيل 
والعاقبة الوخيمة. 

ولعل من المؤثرات تقريعها الدائم ا ولزها واهمسات التي 
لاحقتها من كل جانب؛ فجعلتها فوق مرارة الفشل تواجه مرارة التشفي 
والتعليقات الساخرة والنبذ الاجتماعي» مما سارع في عودتها إلى رشدها»'. 


.)۲۰۹-۲۰۸ ( «سورة یوسف دراسة تعليلية»‎ )١( 


 فلإلا إتحاف‎ e 0A7 ™ 


ذلك ليعلم نی ل أنه بالعّّب وأ آله ٠‏ یهدی کید 
الق 
۷ بیان ان اله لا بد ان یقیم سیا هور الانة وان اجتهد 
الخائن ف التعمية. 
قال البقاعي: 
« کید آلخآنین 4؛ اى العريقين في الخيانةه بل لابد انیقی سیا 
لظهور الخيانة وإن اجتهد الخائن في التعمية.  ٠‏ 
والخيانة: مخالفة الحق بنقض 2 العام» و ضدها الأمانة» و والغدر 
فا افا ) ) 
والمعنى: آني لما كنت 3 سدد الله د عاقبتي ن CS‏ 
وبراءة تامةء ولا کان غيري خائناء آنطقه الله بالإقرار بهاء“. ` 
۸س من تام اڪ أن يقترن باعتراف: ‏ ` 
قال الإمام ابن القيم: 
غلم ّى لا اون امنا الاعشذار ‏ قرننت 
الاعتذار بالاعتراف فقالت: « ذالك4 :اي: قول هذا وإقراري ببراءته « 
يعم بى 0 أنه 4 بالكذب عليه في غيبته» وان ختته في وجهه في أول 
الأمر؛ فالآن يعلم اني لړ آخنه في غبت ثم اعتذرت عن نفسها بقوها: e}‏ 
. اير تسين ) ثم ذكرت السيب الذي لأجله إ تبرىء تفسها؛ وهي «إ 
۰ و 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


٠‏ فتأمل ما أعجب هذه المراة! أقرت بالحق» واعتذرت عن محبوبهاء ثم 
اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل ها على ما فعلت» ثم ختمت 
٤‏ ذلك بالطمع في مخفرة الله ورحمته» وأنه إن یرحم عہده» Vl‏ فهو عرضة 
لے“ 
۹4/-«على ا أن يعصم نفسه من ن الانزلاق ف ت السوء؛ 
لأن النفس البشرية تمر صاحبها بالسوء ما م بجاهدها ويوجهها إلى مرضاءة 
الله -تعالى-»". 
0/۷- «النيانة من مو انع الاهتداء». 
-الإيمان ينقي السريرة وينور البصيرة. 
تدبر هذه الكلمات التى تصرح بها امرأة العژياز دفاا ا 
الصديق» وإمعاناً في إظهار طهره وبراءته وعفته... فما الذي جعلها تتحول من 
خصم عنيد يهدد يوسف أن لم يفعل ما يريد ليكونن من المسجونين 
المطرودين... وإذا به ينقلب إلى مدافع شديد عن ف الصديق -عليه 
ا | 
ناهيك أن عادة البشر الاساءء في الغيب. هذه المراة؛ فقد قلبت 
الوازين» وعكست كل التوقعات وضربت رقماً قياسباً ني شهادة احق وقوله 
اعرا په. 
فما الذي حول اتجاهها وحدّد مسارها إلى احق علما ا ا 


| أ ن » الإجان طهر سريرتها ونور بصیرتها واعادها إلى البيضاء النقية بعد جهل 


(۱) «بدائع التفسیر» (۲/ .)٤٤۷‏ 
E‏ )۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۳۳). 


وشرود وعنود وعماية... فسبحان من بيده قلوب العباد يقلبها کف شاء. فيا 
مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. 
4 /- فاأئلة. 


OAK " 


قال محمد رشید رضا: 

»ل د لك يعم انى ل أنه بالعَيْب 4؛ أي: ذلك الإقرار بالحق له» 
والشهادة بالصدق الذي علمته منه: ليعلم الآن -إذ يبلغه عني- أني لم أخنه 
بالغخيب عنه منذ سجن إلى الآن بالنيل من أمانته» أو الطعن في شرفه وعفته» 
بل صرحت لجماعة النسوة بأنني راودته فاستعصم وهو شاهد» وها أنا ذا أقر 
بهذا أمام الملك وملائه وهو غائب» $ وأ آله بَهدِی کید الحانین ) من 
النساء والرجالء بل تكون عاقبة كيدهن الفضيحة والنكال» ولقد كدنا له 
فصرف ربه عنه کیدناء وسجناه فبرأه وفضح مکرناء حتی شهدنا له في هذا 
امقام السامي على أنفسناء وهذا تعليل آخر لإقرارها. 

ثم إنها على تبرئة نفسها من خيانته بالغيب اعترفت في الآية التالية بآنها 
توي نفسها من الكيد له بالسجنء وآن ذلك كان من هوى النفس الإمارة 
بالسوء؛ لأن المراد منه تذليله هاء وحمله على طاعتها.. ا 

وفیها وجه آخر: وهو آنها تقول: ذلك الذي حصل أقررت به؛ ليعلم 
زوجي اني لم آخنه بالفعل فيما کان من خلواتي بیوسف في غپبته عناء وأن 
کل ما وقع آني راودت هذا الشاب الفاتن الذي وضعه في بيتي» وخلى بينه 
وبيني» فاستعصم وامتنع» فبقي عرضه؛ أي: الزوج مصوناء وشرفه حفوظاً 
ولئن برأت يوسف من الإثم فما أبرئ منه نفسي؛ فإن النفس لأمارة بالسوء 
الا ما رحم ربي٬‏ وسياتي آن من رحمته -تعالى- ببعض الأنفس صرفها عن 

الأمر السوء وهو أعلى الدرجات» ومنها حفظه إياها من طاعة الأمر بوازع 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


4 = 
منهاء وهي دون ما قبلهاء ومنها عدم تيسر عمل السوء ها بامتناع من يتوقف 
عليه ذلك العمل على حد: إن من المعصية ألا تجد. 

هذا هو التبادر من نظم الآيتين الماسب للمقام بغير تكلف» ولکن 
ذهب الجمهور إتباعا للروايات الخادعة إلى آنها حكاية عن يوسف -عليه 
السلام- يقول: ذلك الذي كان مني إذا امتنعت من إجابة الملك» واقترحت 
عليه التحقيق في قضية النسوة؛ ليعلم العزيز من التحقيق أني لم أخنه في زوجه 
بالغيب إلخ» وأنه صرح بعد ذلك بأنه لا يبرئ نفسه من باب التواضع 
وهضم النفس» وهذا المعنى يتبرأ منه السياق والنظم ومرجع الضمير. ومن 
العجب أن ابن جرير اقتصر عليه» ولكن قال العماد ابن كثير على كثرا 
اعتماده عليه مرجحاً للقول الأول: وهذا هو القول الأشهر والأليق والأنسب 
بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره 
الإمام أبو العباس ابن تيمية -رحه الله- فأفرده بتصنيف على حدة آ.هم 

وشيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم الحدثين بنقد الروايات؛ فهو ما نصر 
هذا القول إلا وقد فند روايات القول الآخر»'. 


(۱) «تفسیر القرآن الحکیم» (۱۲/ .)۳۲٤-۳۲۳‏ 
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٤ھ‏ و د 


ری غفوڑ رجیم( 4. 
0/0 كراهة تز a‏ 
قال القرطي: 
زارا تلن » لأن تزكية اللفس و E‏ 
ن رط اشک . 
قال آبو حیان: 
«فقالت: وما أبرئ تفسي من الزللء وما أشهد ها بالبراءة الكلية ولا 
ازكيها 3إ النَفْسسَ امار اسر ) 4: أراد الجنس؛ ا هذا ا يأمر 
و 
قال القاسمي: e‏ 
«* ومآ رئا تسبح ؛ آي: لا انزهها من الزلل ولا اشهد ها بالراء: 
الكلية ولا أزكيها؛ فإن النفس البشرية تأمر بالسوء وتحمل عليه با فيها من 
الشهوات e‏ الله من النفوس الي يعصمها من الرقيع في 
المساوئ»" 


-میل لر جل للمرأة ميل فطري وغريزي. 


قال القاسمي: . 


() «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ .)۲٠١‏ 
(۲) « البحر الحیط» /٦(‏ ۲۸۹). 
EE‏ «حاسن التأویل» (1/ ۲۳۸). 


wm ON 


«ما ركب الله -سبحانه- في طبع الرجل من ميله إلى المرآة كما جيل 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


ا العطشان إلى الماء وال جائع إلى الطعام؛ حتی إن كيرا من الناس يصبر على 


1 ) ا والشراب و يصبر عن النساء وهذا ل يذم إدا صادف حلالا بل 
2 


EE 
فضبيلة الصدق وقول الحتی ولو کان على ا‎ -۲/۷٠ 

7- ان رحمة الله هي التي تصرف السوء. 

قال بو حیان: 

ا آي: ولكن رة ربي هي التي 
صف اة . 

قال الإمام الشوكاني: 

«أي: إلا من رحم من النفوس؛ فعصمها عن آن تکون أمارة بالسوء» أو 
إلا وقت رحة ربي وعصمته هماء وقيل: الاستثناء منقطع؛ والمعنى : لكن رحة 
ربي هي التى تكفها عن أن تكون أمارة بالسوء»“. E‏ 
۷ من رحه الله حفظه من السوء. ٠‏ 
قال العلمي: 
«قوله: ول e‏ فرحة افه عد الت عن ارجا بالسوء» 
کما آنھا د میا و9 عاصم انیم ین تر رگ تن ج 


() «محاسن التاویل» (۱/ ۲۳۹)» و« بدائع التفسیر» .)٤٤۸/۲(‏ 
(۲) «أيسر التفاسير» (1/۲). 

(۳) «البحر الحیط» (۹/ ۲۹۰). 

.)١١ /۳( «فتح القدیر»‎ )٤( 


إتعافالإلف 


o۲ =‏ 
وتنفي عن الناس الاختلاف: « ولا يزاون مُخْتَلفين ر الا من زرحم ربك 
٠‏ وتمنع العذاب يوم sS‏ نی مَولٰی عن موی سیا 

ول حم صرت ت إلا من زم َة 4 [الدان: :1 »]٤-‏ قل إلى أحَافٰ 

عَصيّت رَبّی عاب يوم عظيم رق من يصرف عَنه OE‏ 
رداك آلفرز امین ر € [الأنمام:ه٠-‏ ]ء9 ومن تق آلسَيتَات يومد فَقَذ 
NE‏ وديك هر آلقرڙ الْمَطِيُ ي ) [غم :] إلى غير لك من فضائل اة 
ومزایاها». 

۸ «فضل هضم النفس باتهامها بالنقص والتقصر»". 

- ليس كل نفس أمارة بالسوء. 

قال شيخ الإسلام: | 

إن في الكلام ا محكي الذي اقره الله -تعالی-: و لارا باَلسوءٍ إلا م 
رَحِمَ ري » وهذا يدل على انه ليس كل نفس أمارة بالسنوء» بل ما رحم 
ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 

وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس ها ثلاثة أحوال: 

کون رة ال 

ثم تکون لوامة؛ أي: عل التب ٹم لر عله او ترم فتتردد بین 
الذنب والتوية 


5 


.(A10 /۲) «مؤتر تفسير سورة يوشف»‎ )١( 
.(1/( «آیسر التفاسبر»‎ (۲) 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۲ 


والمقصود هنا: أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة» وإذا كانت 
منقسمة إلى مرحومة وأمارة؛ فقد علمنا قطعاً أن نفس امرأة العزيز من 
النفوس الأمارة بالسوء؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة وراودت» وافترت 
واستعانت بالنسوة» وسجنت» وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء. 

أما يوسف -عليه السلام-؛ فإن م تكن نفسه من النفوس المرحومة من 
أن تكون أمارة؛ فما في الأنفس مرحوم؛ فإن من تدبر قصة يوسف -عليه 
السلام- علم أن الذي رحم به وصرف عنه السوء والفحشاء من أعظم ما 
يكون» ولولا ذلك؛ لما ذكره الله في القرآن وجعله عبرة» وما من أحد من 
الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه- إذا ابتليت بثل هذه الدواعي- أبعد ما 
آن تكون مرحومة؛ من نفس يوسف. 

وعلى هذا التقدير؛ فإن ل تكن نفس يوسف مرحومة؛ فما في النفوس 
مرحومةء فإذا كل النفوس أمارة بالسوء» وهو خلاف القرآن»"'. 

۴ إذا وقع المرء ء في ا لمعصية بسبب إطاعته لنفسه الأمارة ة بالسوء؛ 
فعليه أن يبادر إلى التوبة؛ فيندم على ما فعل» ويكف عن المعصية»ء ويعقد 
العزم على أن لا يعود إليهاء وبذلك یغفر الله له ویتوب عليه ویرحمه". 

- المؤمن ‏ لا يزكي نفسه ويرد الأمر إلى ربه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: 

«وهذا من تمام معرفته هه بربه ونفسه؛ فإنه لا آظهر نزاهته ؤبراءته غا 
قذف به أخبر عن حال نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرؤها؛ فإنها أمارة بالسوء 


.(۷۷ /۳( «دقائق التقسبر»‎ )١( 
.)"٤ص( «دروس مستفادة من سورة يو سف»‎ (۲( 


إتحافالإلف - 


04 = 
es ha a a E ٠ 
براءته» ا‎ 

۷ تربية التفوس لا يكون إل استحضار معن الربوییة 
والإلوهية.. 
قال أبو السعود: ) . 
« إل بى عَفور رَحِيمٌ ‏ عظيم المغفرة لما يعتري النفوس عوجب 
طباعها ومبالغ في الرحهمة ها بعصمتها من الجريان بعقتضى ذلك وإيثار e‏ 
في مقام الإظهار مع التعرض لعنوان الربوبية لتربية مبادئ المغفرة والرحةء 

امرآة العزيز تتهم نفسها وتبرئ عرضهاء ٠‏ 

قال شيخ الإسلام: 

«وقوله: * و 1بر تفس ئ الس لأمارة اسو إل ما رم 
؛ فمن کلام امراة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا 
یرتاب فیها من تدبر القرآن حيث قال -تعالی-: قال لَك آقثونی پد 
ًا ا الرَسولُ قال نجع إلى ريك قل ما بال السو آل فطع 
EE‏ كيده عَلِيم ا قال ما حكن إذ رودن توف عن تقس 
٤‏ و ِل ما عتا عله من سو قات آرت اريز لن حَضحَص 
احق اتا رودن عن أ فی َل لین الین و یك م ایی ب 


کے ا 
ا TO‏ 
¢ 


ته بالعَيّب EF‏ هل یهری کید الخَابضين * و رئ ت دی ل 


(۱) «بدائع التفسبر» (۲/ .)٤٤۷‏ 
(۲) « تفسير أبي السعود» ( .)۲۸١/٤‏ 


= 00 س بذكرالفوائد الألف والنيف‎ ٠ 


0 و 


النَفْسَ لار اسو الا ما رَحم ربن إن رَبّى عَمُو رَحِيمٌ (@ 4 ؛ فهذا كله 
) كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم بخضر بعد املك ولا سمع 
کلامه ولا رآه. ولکن ما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: 
« ذلك بعلم ّى لم أنه حه بلعب 4؛ آي: E a‏ 


سے ”® ® غر ا 


كنت في حال شهوده راودته. فحينغذ وَقال المَلك آذ ونی به أستَخلصة 
فی فلك كلَمَدُ قال َك الي تتا مکی ابی و 4 وقد قال كثير مسن 
المغسرين: إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول وهو 
قول في غاية الفساد» ولا دليل عليه» بل الأدلة تدل على نقيضه»ء وقد بسط 
الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع» 

وقال ابن قيم الجوزية: ٤‏ ۰ 

«فإن قیل: فکیف قال وقت ظهور براءته: as‏ 

ا س ال ای ت اوو ال 
وا إن a Gh a‏ -عليه 
السلام-. 

ولواب نحهم أرجوهة 

أحدها: انه متصل يكلام الراة وهو قوهیا قال ما ڪقلنکن اذ رودي 
پوس عن قر قاری حدس DUE‏ 


اَن حَصحَص آلحڻ تأ راود عن قسف وئه لمن اصبٍن @ ذ ذلك 


.)۲۷۳ /۳( «دقائق التفسیر»‎ (W0 


إتحاف الإلف د 


۵۹ = 


f 


عم ی ل لخت التب وا آھ 9 تھی کہ تخار ج ٭ رمآ رئ 
e‏ 

ومن جعله من قوله؛ فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللف ظ 
i‏ 
الأمرين» فالكلام الأول أولى به قطعاً. 

الثاني: أن يوسف الا و ا ت ا ا 
کان في السجن لا تكلمت بقوها: « آَل حص حَصَحَص آَلحَقٌ 4 والسياق صريح 
E ES‏ آجغ إلى رَبك 

كله ما بال الوه عى قَكعَنَ يديه ¢ [بوسف: ٠‏ فأرسل إليهن الملك 
وأحضرهن وسآهن» وفیهن امرآته» فشهدن ببراءته ونزاهته في غیبته- ول 
مكنهن إلا قول الحق- فقال النسوة: $ حَدشَ لله ما عتا عليه من سء ). 

و« قات آمرأت اَلعريز القن حصحص الح آنا رودت عن تفه وَِنَّد 
لمن آلصلدقينَ 4 [يوسف:۱ء]. | 

فإن قيل: لكن قوله: $ الك َعَم ايى نَم أَحُنه بالعَبَّب وَأ اله ل 
دی کید آلخَانِینَ ( 4 [بوسف:۲٠]‏ الأحسن أن يكون من كلام يوسف 
-عليه السلام-؛ أي إنغا كان تأخيري عن الحضور مع رسوله؛ ليعلم الملك . 
آني لم آخنه ني امرآته ني حال غيبته» وآن الله لا يهدي کید الخائنین. ثم إنه 5 
قال: ٭ ومآ أبرّئ تفس إو آلتَفْس لأمارة سء إلا ما رج ريح ل 
ى عفور حم ( 4 [بوسف «lor:‏ وهذا من تمام معرفته ية بربه ونفسه» 
فإنه لما ظهرت براءته ونزاهته مما قذف به؛ آخبر عن حال نفسه وآنه لا یزکیها 
ولا يبرئها؛ فإنها أمارة بالسوء لكن رحة ربه وفضله هو الذي عصمه»ء فرد 
الأمر إلى الله بعد أن أظهر براءته. 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 4 


قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة؛ فالصواب أنه من تمام کلامها؛ فإن 
الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه وهو قول النسوة: ما علتا عليه من 
سء ) وقول امرأة العزيز: mE e‏ 
فهذه خسة ضمائر بین بارز ومستتر ثم اتصل بها قوله: « الك ليعلم ايى 
أنه بالعَّب» فهذا هو الذكور أولاً ميد فلا شيء يفصل الكلام عن 
نظمه» ویضمر فيه قول لا دلیل علیه. 

قیل: فما معنی قوها: « لِيَعْلم اتی لم أ حن بلعب ؟ 

قيل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف؛ فقالت: 
ذالكڭ4؛ أي: قولي هذا وإقراري ببراءته ‏ ليعلم ّى لم أنه حت ) بالکذب 
عليه في غيبته وان خنته في وجهه في اول الأمر» فالآن يعلم آني لم آخنه في 
غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقوها: : (* ومآ أبَرّئ تفس ). . ثم ذکرت 
السبب الذي لأجله ل تبرئ نفسهاء وهي أن النفس أمارة بالسوء فتأمل ما 
أعجب هذه المرأة! أقرت بالحق واعتذرت عن عبوبهاء ثم اعتذرت عن 
نفسهاء ثم ذكرت النبب الحامل ها على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع 
ر ن فر قا اا 

فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف -عليه 
السلام- لفظاً ومعنى» وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا يستبعد أن 
تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك؛ فإن القوم كانوا يقرون بالرب 
-سبحانه وتعالی- وبحقه» وإن آشرکوا معه غیره» ولا تنس قول سیدها ها في 


أول الحال: « واسعَغْفِری لديك إك كت بن لاطي (@ 4 [یوسف:٩۲]».‏ 


(۱) «بدائع التفسیر» .)٤٤۸-٤٤٩/۲(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= وهه . 
ا قال ألمي ا قوی پم أَسَحَلِصة لتَفْسِی فما كَلَمَه قال 
آلب دتا مکی أب @ 4. 
۳ بيان فضل العلم وشرفه إذ به رفع السك بوسف إل حضرت 
وهو رفیع . . 
قلنا: وها مقتضی قول اله -تعال-. یری اک الد ابی 


ادن أوئوا العم دَرَجَلتِ 4 [المجادلة: .]١ ١‏ 


إِنك 


46-المر. ء خبو ء تحت لسانه. 

قال ابن عطية الأندلسي: 

ات ل ا رای ی کج جن ا ما ا ب ای ار 
أزبى عليه؛ إذ المرء r i E‏ 
حتى ولاه خطة العزيز»" . 

قال أبو حیان: ‏ 

«فلما كلمه والظاهر أن الفاعل بكلمه هو ضمير الللك؛ آي: لت 
املك ورآی حسن جوابه وحاورته» ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير يوسف 
آي: ab i Gi‏ 
خبوء تحت لسانه»" E‏ 


قال آبن 


() «الحرر الوجیز» (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) «البحر الحیط» (۲۹۱/۱). 


بذكرالفوائد الألف والنيف ‏ 4 = 


| والمقصود من جملة «فَلَكًا كلَّمَهٌ ‏ إفادة أن يوسف- عليه السلام- 
كلم املك كلاماً أعجب الملك يما فيه من حكمة وآدب؛ ولذلك فجملة 
٤‏ قال إنك الوم يتا مَکيڻ امي جواب «لا». والقائل هو الملك لا غالة. 

والمكين: ٤ i e e SE‏ 
المرتبة العظيمةء وهي مشتقة من المكان. ) 
والامین: فعیل معنی مفعول؛ آي: مامون على شيء؛ آي: موثوق به في 
وترتب هذا القول على تکلیمه إياه دال على أن يوسف- عليه السلام- 
N e E‏ 


رأیه رآه آهلا لثقته وتقریبه منه» 


قال آبو بكر الجزائري: 

«تحقيق الكلمة القائلة: المرء خبوء تحت لسانه». 

1--الوصف بالأمانة هو بلغ في الإكرام. 

قال آبو حیان: 
۰ «والو صف بالأمانة هو الأبلغ ف ت کر 

قال ابن عاشور: I‏ - 
a‏ الصيغة تولية جامعة لكل ما متاح إليه الأمر م من الخصال؛ 
لان المكانة تقتضي العلم والقدرة؛ إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد 


.)V /( «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٦۲٤ /۲( «آیسر التفاسیر»‎ )۲( 
.)١٠۹ /۱( «البحر الحیط»‎ )۳( 


إتعاف الإلف ‏ 


و 
إليه» وبالقدر ة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير؛ والأمانة تستدعي الحكمة 
والعدالة» إذ بالحكمة يؤثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة»› 
وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها. 
وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به ر 
مملکته» وبأن ا ق ا فلذلك أجابه بقوله: آجعلنی 
عَلیٰ حزان رض ٩»‏ . 

۷ -أن الملوك الأقدمين كانوا يقدرون 2 بحسب مناقبهم 
ومواهبهم. 

قال العلمي: ٠‏ ا 

«سمع الملك الريان كلام يوسف؛ فوقع في نفسه وأكبره » وعلم أنه . 

حمل ين جيه فسا كبرة تخل صورتها عن ضورة الأسمال اللقرة التي 
ا ا ی ع و ا ا 
بضع سنين. 

وقد جرت عادة الناس في الحكم على جلسائهم لأول وهلة أنهم 
يقدرونهم با يظهر من لباسهم وحلاهم » ثم باسمائهم وانسابهم» وما 
يحملون من رتب و أوسمة» فإذا اختبروهم قدروهم مواهبهم وقواهم» ونری 
ملك مصر ههنا إنما قدر يوسف وأجله با رزقه الله من مواهبه السامية› 
وأفكاره الثاقبة ؛ كما قال أفلاطون لجليس له: «تكلم لأعرفك»؛ فلذلك ولا 
کلمه يوسف قال له: $ انك الي لَدَيّتَا مکی امي 4" . 


)۱ ( «المرجع السابق» (۱۳ / .(A‏ 


)۲( «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۲/ .(AA*‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف = 
NM‏ على الداعية أن يستوثق لنفسه ويضمن ها الحماية والأمان 
كمقدمة ف على ن م 


 .اوهقف‎ 

قال أحمد نوفل: 

«ويرسل الملك بعد سماع هذه الشهادة رسوله مرة ثانية إلى يوسف لا 
لبأتيه به فقط وإنما ليستخلصه لنفسه وليقتطعه من بين الناس؛ ليكون 
مستشاره والعقل المفكر إلى جوار» فاحری بثل هذا العقل والخلق آن یکول 
اا آرت لرن ال أللكف: 

وإن هذا اموقف من املك ليدل على خاق نيل عند الملك -ايض -« 
فإنه لا يعجب بالأمانة إلا مين ولا بالرجولة إلا رجل ولا بالشجاعة إلا 
شجاع ولو كان ذا نفس أنانية صغيرة لحسد يوسف ولفشي شخصيته على 
شخصيته ولكان أبعده» وخسر طاقة ضخمة تستطيع آن د تقود سفينة أمة إلى بر 
السلامة. 

لكن هذا الوقف يجرار أنه شهادة ليوسف؛ فهو شهادة للملك تقسه. 
| فلما جاء يوسف االآن- بعد آن م يعد مانع ينع من خروجه» ولن 
8 تشير إليه الأصابع والعيون همزا ولمزا وغمزاء ولن تطلق من حوله 

الشائعات» بعد أن أعلن على الملا نقاء صفحته يستطيع الآن أن بخرج مرفوع 
الراس..فإن تسلُم مركز تسلّمه بهذا الرصيد من الثقة الشعبيةء وبهذا الرصيد 
من الأخلاقية 


)1( «دروس مستمادة من سورة يوسف» ( ص٤‏ ۳). 


إتحاف الإلف - 


= 


وآن الرصيد الأخلاقي المسؤول من أهم عوإمل نجاحه» ومن قرا 
كتابات كبار العسكريين الغربيين مثل مونتجمري جد أنه يقول: إن من أهم 
أسباب نجاح القائد العسكري السمعة الأخلاقية الطيبةء والرصيد الإيعاني». 


.)٤٤۷-٤٤1ص( سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ « )١( 


( قال اجَعَلنِی على حزان ب رض بى بط عَلِيد@ ). 
الوظيفة تكليف ولیست تشريفاً. 
قال البهي الخولي: 
«ولعل لنا في قصة يوسف -عليه السلام- درساً يعلمنا الدستور الذي 
تطلب به الوظائف والمناصب؛ فهي تطلب بالعزة لا بالذلةء وتطلب لأداء 
واجب وسداد ثغرة» لا حشرا بدون موجب؛ وإسرافاً في امال العام» وتطلب 
بحق الكفاءة والموهبة الصالحة لا بق احسويية ووساطة الوسه ٠‏ 
الا تراه عليه السلام- يقول إثباتاً لكفاءته في غير زهو طبعا: قال 
اَجَعلنی عل ران لأر ضإِيّى حَفِيظ عَلِيد@ ). 
ولقد أخذ يوسف حظه من الملك» فدفع الله به شدة عن الناس»ء وكشف 
غماً وكروباً كثبرة» فكانت مصر في أشد أيام قحطها وجدبهاء منجاة من خطر 
الجاعة المهلكة. أما هو؛ فلم يفتنه المنصب عن ربه» ولم يعلق الترف بذرة من 
قلبه» وظلت بصیرته تهفو إل ما هنده مسن مقامات الإحسان قیداجي ري 
معنى مناجاة سليمان: ربق ءَاتَيْتَِی مِنَ آلملك . eg.‏ 
۷۷/- التمكين في الأرض من ثمرات الإحسان. 
قال أحهمد نوفل: 
«قو له -تعاى-: « وَكَدالك مکنا سف فارص يبوا نها حَيْتُ 


م ے ص رح اق ےم 


قا صب برَخنیتا ن ناء ول ضرع اجر ر آلئُحْسنينَ (@ 4 إن من ثمرات 


(۱) «تذكرة الدعاة» (ص٤٤۲-٥٤۲).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


4 


الإحسان في الدنيا التمكين للمحسنين في الأرض مع غار جریم كاملا وم 
القيامة ث 0 


بلاد مصر ارض خی وهي خزانة الأرض بكثرة خيراتها 


٠‏ ووفرة ثمارها.. 


قال القرطي: 
«قوله -تعالى-: قال اَجَعَلنی على حزان رض 

قال سعید بن منصور: سمعت مالك بن انس يقول: E‏ 
الأرض». ۰ 

۳--الاستعداد للبلاء قبل وقوعه. ‏ 

٤  :يدعسلا قال‎ 

«ومن ذلك: EY)‏ السلام- ا ق 
ما ينبغي هم أن یفعلوه ویدبروه في سنین ا خصب؛ للاستعداد لسنين الجدب» 
وحين قال له الملك: انك الي لدَيَتَا مکی يڻ [يرسف:٤ه]؛‏ آي: تتمکن 
من آمور المملكة وتدابیرهاء مفوض إليه الأمور مانته وکفاءته وکمال الثقة 
به« فالملك هو الذي ابتدأ تولیته وتفویض الأمور: إليه» وهو الذي اقرح أن 
_يكون على خزائن الأرض» وجبايتها وتصريفها لأجل عموم اللصلحة؛ 
قال: قال اَجَعلنی على ران رض اتی حَفیظ علي( 4؛ أي: أحفظ 
الحاصلات والغلات» واعلم كيفية تصريفها وتدبيرها؛ فحينئذ أعتني في سسنین ٠‏ 


E EE‏ وجباها في خازنهاء ونی اا واجتهد ني 


)١( ) |‏ «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۷٤۱).‏ 
(N)‏ «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)۲٠۳‏ 


بذکر الفوائد الالف واللين سسس 0 = 
الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتنوفر الغلال » ويكون ها التفع 
العام. فحين جاءت السنون الجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما 
- جاورها من الأقطار » وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهةء 
جعل يكيل همم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجةء لا یزید کل واحد على 
حمل البعير خوفاً من ألا يجحتاجه ا لحتكرون ويحصل الضرر على امحتاجين 
المعوزين. ومذا من جلة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم 
ان قالوا: $ وداد كَل عير )؛ أي: إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير؛ 
أن عائلة يعقوب كثيرون؛ يحتاجون إلى ميرة كشيرة» فحصل هذه الأعمال 
i CG‏ 
وتهوين للشدات والکربات»" 

4-جواز إباحة عمل الفاضل للرجل الكافر شرط ان یعلم آنه 
یفوض اليه ا 

قال ابن عطية 

«قال ب Os a‏ 
للرجل الفاجر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه ما لا يعارض فيه؛ فيصلح منه 


© (۱) «فوائد تة من قصة. يوسف-عليه السلام-» (ص٦٤).‏ 
(۲) أما إذا كان عمله بحسب اختيار الكافر وفجوره يستعين به على معصية الله 


قلنا: وليس في ذلك حجة للمجوّزين دخول امجالس النيابية في الدول التي لا 
تعكم شريعة الله -تعالى-؛ لأنهم لا يستطيعون تغيير شيء من الواقع . ) 


اتحافالإلف - 
ما شاء وآما أن عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته es‏ 
ذلك» 7 ) 

قال القرطي: ‏ | 

«قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل ' 
للرجل الفاجر والسلطان الكافر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا 


= 


وشهواته وفجوره؛ فلا جوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصةء وهذا اليوم غير جائز» والأول 
آولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه والله ا | 

قال آبو حیان: 

«وعلى جواز عمل الرجل الصالع للرجل الفاجر مما يقتضيه الشرع 
والعدل لا بجا ختاره ويشتهيه ما لا يستسيخه الشرع» وإنما طلب يوسف هذه 
الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم الله وإقامة الحق وبسط العدل والتمكن نما 
لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد»". 

6-جواز طلب الإنسان عملا بعلم انه آنه له آهلا. 


قال القرطي: 


(۱) «الحرر الوجیز» .)۲٠٥۹/۳(‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲٠١ /٩(‏ 
(۳) «البحر الحیط» (۲۱۹/۰۱). 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ - 
«ودلت الآية -أيضاً- على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له 
أهلاً؛ فإن قيل: فقد روى مسلم" عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
رسول الله لة:« يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسالة 
وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». 
وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى : أقبلت إلى الني إل ومعي رجلان 
من الأشعريين أحدهما عن يني والآخر عن يساري» فكلاهما ما سأل 
العملء والني يي يستاك فقال: «ما تقول یا آبا موسی -أو يا عبد الله بن 
قيس -؟»» قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما 
شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكاني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد 
قلصت» فقال: «لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أراده» وذكر الحديث؛ 
آخرجه مسل" E‏ 
فالجواب: 
أولاً: أن يوسف -عليه السلام- TET‏ 
يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم؛ فرأى أن ذلك 
فرض متعين عليه» فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم لو علم 
الإنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبةء ولم يكن هناك من 
يصلح ولا يقوم مقامه» لتعين ذلك عليه ووجب آن یتولاها ویسال ذلك؛ کہا 


(۱) في «صحیحه» برقم .)۱٦٥۲(‏ 
قلنا: وهو عند البخاري -ایضاً- (۱۲۲). 
٠‏ (۲) في «صحیحه» برقم (۱۷۳۳/ .)۱١‏ 
قلنا: وفاته هنا -ايضاً- عزوه إلى «صحيح البخاري» (1۹۲۳)؛ فلیستدرك عليه. 


 فلإلافاحتإ‎ 4 "= 


N TT 
٠ وعلم بذلك؛ ااا و و ی «لا تسال‎ 

الإمارقه. ٠‏ 
وأيضا؛ فإن في سؤاما والحرص عايها مع العلم بكثرة ة آفاتها وصعوبة ٠‏ 
التخاص منها دلیل على آنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» و ومن کان هكذا يوشك 
أن تغلب عليه نفسه؛ فيهلك» وهذا معنى قوله -عليه السلام-:«وكل إليها» 
ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولوف من التقصير في حقوقها؛ فر منهاء ثم إنه إن 
ابتلي بها؛ فیرجی له التخلص منهاء وهو معنی قوله: «آعين عليه». 

قال الشوكاني: 

«وفیه دلیل على آنه جوز و رق رر 
السلطان -أن يرفع منار الحق» ويهدم ما أمكنه من الباطل- - طلب ذلك 
لنفسه» ویجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي فا ترغيباً فيما يرومه 
وتنشيطاً من يخاطبه من الملوك؛ بإلقاء مقاليد الأمور ! ليه» وجعلها منوطة به 
ولكنه يعارض هذا اإجواز ما ورد عن نبينا ل من النهي عن طلب الولاية 
والمنع من تولية من طلبها آو حرص e‏ 
) قال ابن غاشور ) o.‏ 
) "وله ألابة اص لوجزب عرقى:الره تفه الولابة صمل" من آمور. 
E‏ الأمة ذا علم آنه لا یصلح له غیره؛ لأن ذلك من النصح للأمةه وخاصة إذا 


) يكن فن تيم على إا مدة ق على ممل لاما 


.)۲٠١-۲۱۰ /٩(۰»نارقلا «الجامع لأحكام‎ )١ 


س بذكرالغوائد الألف والنيف 


4 = 
وقد علم يوسف -عليه السلام- انه افضل الاس هنالك؟ لأنه كان 
E O O‏ 
تقتضيها شريعة آبائه إبراهیم وإسحاق ويعقوب- عليهم السلام-. 
| فلا یعارض هذا ما جاء في «صحیح مسلم» کو ص 
قال: قال لي رسول الله- بالة-: «يا عبد الرحمن! لا تسال الإمارة؛ فإنك إن 
اعطيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإن اعطيتها عن غير مسالة أعنت علبهاء ٠‏ 
ن عبد لرن بن سرة ا یکن متفردا الضلل من بین اال ولا احج 
على جيعهم. | 
ا ق ب جر خاب ال اکا 
آهل» وآنه إن م يول ضاعت الحقوق. 
قال المازري: «يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة فور 
طلب القضاء إن علم إن لم یله ضاعت الحقوق» او ولیه من لا يحل آن ی ولل 
وكذلك إن کان ولیه من لا تحل تولیته ولا سبیل لعزله إلا بطلب آهله». 
وقال ابن مرزوق: قف على هذا لأحد من قدماء آهل المذهب غير 
المازري. ا ) ) 
وقال عیاض في «کتاب لإمارة»»؛ آي: من «شرح صحیح مسلمه؛ ما 
ظاهره الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالةء وظاهر كلام ابن رشد في 
«امقدمات» حرمة الطلب مطلقا. 


(۱) مضی تخر جه (ص .)٦٩۰۸‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= ا 


قال ابن مرزوق: و ریت مثل ما نقل المازري أو منه للغزالي ي 
«الوجیز»'. 
1 الولاية لا تنال بالنسب والجمال» وإنغا بالحفظ والعنم. 

قال القرطي: 

«إنه م يقل: إني حسيب كريم» وإن كان كما قال الني بلاة: 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»"» ولا 
قال: إني جميل مليح» وإنما قال: $ انى حفيظ عَليد4 ؛ ؟ فسآضما بالحفظ والعلم 
ال ا 

قال ابن عاشور: 

«واقتراح يوسف- عليه السلام- ذلك إعداد لنفسه لاقيام عصالح الأمة 
على سنة آهل الفصل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح 
SG‏ الا رمال انر 

ئن المملكة؛ ليحفظ الأموال» ويعدل في توزيعهاء ويرفق بالأمة في جمعها 
اها 

E‏ إثى حفيظ عإيد4 الفيد تعلبل ما قبلها 
لوقوع (إن) في صدر الجملة؛ فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول _ 
إحداهما في الناس بله كلتيهماء وهما: 
الحفظ لما يليه. 


(۱) «التحریر والتنویر» .)٠١-۹/۱۳(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص .)٥٩٩‏ 
() «الجامع لأحكام القرآن» (۲۱۹/۹). 


س بذكرالفواند الألف والليف س دت RNR‏ 

والعلم بتدبر ما یتولاه. 

ليعلم املك أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا حلهما وأهلهماء وأنه 

حقيتق بهما؛ لأنه متصف با يفي بواجبهماء وذلك صفة الحفظ الحقق 
للائتمان» وصفة العلم الحقق للمكانة. وي هذا تعريف بفضله؛ ليهتدي الناس 
إلى اتباعه» وهذا من قبيل الحسبة. 

وشبه ابن عطية بمقام يوسف- عليه السلام- هذا مقام آبي بكر- رضي 
الله عنه- في دخوله في الخلافة مع نهيه نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر 
على انين 

قلت: وهو تشبیه رشیق» إذ کلاهما صدّیق»' 

4- إِنه إذا ل يكن للولاية أقدر من العام كان ذلك فرضا عليه. 

قال القرطبي: 

«إنه رأى ذلك فرضاً متعيناً عليه؛ لأنه م يكن هناك غيره وهو الأظهرء 
والله أعلم». 

ل ايى 

«ولعلمه أن أحداً غرره لا یقرم في مقامه في ذلك؛ فطلب التولی ابتغاء 
وجه الله لا لحب املك والدنيا»". 

۸ إنه جوز ا ا EE‏ 
للحاجة إليه. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۹-۸/۱۳). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲٠۱۷/۹(‏ 
(۳) «حاسن التأویل» .)۲٤۳١/١(‏ 


TOS 


 فلإلافاحتإ‎ . 


قال القرطي: 
«ودلت الآية -ايضاً- على ا جر وان ا مب اتد 
علم وفضل .. 
ا ا ا اوت وس ادب ی 
خصوص فيما اقتر قترن بوصله أو تعلق بظاهر من مکسب» ومنوع منه فیما 
سواه؛ لما فيه من تزكية ومراءاة ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن 
ee SE EE‏ 
قال ابن کثیر: 
«مدح نفسه» e‏ للرجل le‏ للحاجة رر 
« حفيظ 4؛ أي: خازن آمين علیئ) ذو علم وبصیرة یا يتولام». 
قال السعدي: 
«ومنها: انه لا باس أن جخ الإنسان عما في تفسه مسن صفات الكمال 
من علم آو عمل؛ ٳذا کان في ذلك مصلحةء ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم 
من الكذب؛ e‏ يوسف: اَجَعَلنِی عل خرن ۽ الأرضٍ انی حَفيظ 
7 
20/4 ١-ان‏ الأمانة والكفية هما بغية اللوك من بولون. . 
e‏ ا 


.)۲۱۷ /۹( «الجامع لأحكام القرآن»‎ (N) 
(4-A) «تيسير الكريم الرحمن»‎ (0) ۰ 


4 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۳ 


«ولي خزائن ' أرضك؛ ني حفيظ أحفظ ما تستحفظه ا 


التصرف» وصف نفسه بالأمانة والكفاءة وهما مقصود الملوك ممن يولونه؛ إذ 


هما یعمان وجوه التفقيف والحياطةء لا خلل معهما لقائل. 
وقيل: حفيظ للحساب» عليم بالالسن. 
وقیل غ نرتيه ایم بسي وع رهطا میس ا 
و 
قال القاسمي: 
EL‏ أمين أحفظ ما تستحفظه» ا 
فيه» e‏ : وصف نفسه بالمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن 
يولونە»". ‏ 
/00- از کون ن ت إ8 دحل في أمر ۰ ا السلطان أن 
يصدع بالحق ویهدم ما آمکنه من الباطل. 
قال الشوكاني: 
ی من آمور 
السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لتفسه» . 
-۵/۷۴١ -‏ «على الداعي ألا يكتفي ني تبليغ دعوته مجرد الوعظ» بل 
عليه آن يۇيد هذا الأسلوب الوعظي a‏ إلى مركز اا ا 


(۱) «البحر الحیط» (۲۹۱/۰۱). 
(۲) «عاسن التأویل» .)۲٤۳/١(‏ 
(۳) «فتح القدیر» (۳/ .)١‏ 


إنحاف الإلف ‏ 
تبليغ الدعوة من خلال هذا المركز بفاعلية مؤثرة؛ فإن e‏ بالسلطان ما 
يزع بالقرآن»'. 
قلنا: لكن ذلك لا يتوصل إليه بالانقلابات والتفجيرات والمظاهرات 
والمسيرات والاعتصامات والتهييج على الحكام وتكفيرهم» بل مناصحتهم 
بالحكمة والرفقء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وإعانتهم على الحق 
والدعاء لهم» وهذا هو منهج السلف في معاملة الحكام لا كمايريد 
التكفيريون والحزبيون أن يعيدوها جذعة!!. 

7- لا يجوز لمسلم- خصوصا الداعية- أن يتولى منصباً بل 
بالعقيدة أو يتنافى معها أو يكون كاهناً من الكهنة المشركين. ) 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: 

«فلا جوز أن يكون المسلم -خصوصاأ الداعية- أن يتولى منصباً يخل 
بالعقيدة» أو يتنافى معهاء أو أن يكون كاهنا من الكهنة المشركيءن أو سادن 
لأصنامهم؛ فإن فعل ذلك؛ كان من المشركين الضالين». ٠‏ 

۲- للمسلم أن را فصا ی درا ر ا شريطة: 

-١‏ أن يقوم بالعدل. 

- أن لا يطيعهم في معصية. 

۳- آن لا مجم في غير ما آنزل اللّه؛ كما فعل يوسف -عليه السلام-. 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: 


“4 = 


(۱) «دروس مستمادة من سورة یو سف» (ص٥۳).‏ 
(۲) «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» (ص٦٠).‏ 


= ۵0 بذکر الفواند الألف والنيف‎ SS 


دام إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة؛ فلا يكلف الله نفا إلا ها 
وللمسلم آن يتبوا منصباً ني دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل» ولا 
) يطيعهم في معصية الله» ولا يحكم بغير ما آنزل الله؛ كما فعل و 
تبوا منصب النيابة عن ملك كافر» وما كان يحكم بشريعته وما کان ليخد 
حه ِى دين آلمَلِك » وكان يقوم بالعدل بين الرعية ة يدعوهم إلى التوحيد»" 

۴ لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم با يقدر عليه من 
حقوق الله وحقوق العباد. 

قال السعدي: ) 

و آجعلنی اَی حزان رض اتی حَفيظً عَليدري 4 وكذلك لا تذم 
الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم با يقدر عليه من حقوق الله وحقوق العبادء 
وآنه لا بأس بطابها؛ إذا كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم إذا م يكن 
فيه كفاية» أو کان موجودا غیره مثله آو أعلی منه» أو لم يرد بها إقامة حق اله 
فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض فا». 

0- لا ینتظم آمر الأمة إلا بمصلحين» ورجال أعمال قائمي»ن 
وفضلاء مرشدین: ) 

قال طنطاوي جوهري: 

«قال علماء الأخحلاق والحكماء: لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصلحين» 
ورجال آعمال قائمین» وفضلاء مرشدین؛ هادين لهم شريطة معلومةء 
وأخلاق معهودة» ولقد جاء في سیرته هذه ما يتخذه عقلاء ء الأمم هدى 


.)١۷ «المرجع السابق» (ص‎ )١( 
.)١۹ /٤( «تیسیر الکریم الرمن»‎ (۲) 


 فلإلا إتحاف‎ e. 
لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال إذ قد حاز الملك والنبوة» وحن لا قبل لنا‎ 


بالنبوة لانقطاعها؛ وإغا نذكر ما يليسق قام رثاسة المدينة الفاضالة؛ لتكون 


- ذکری لمن يتفكر في القرآنء وها للعلمن اعلا ان تلك القصص» وقد 
٤‏ اودعت ما یکن لیخطر على پال من سمعه لاني به وجرد الهو واللمب. | 


وآهم شروط الحكماء ء في رئيس المدينة الفاضلة: ‏ 
١٠‏ العفة عن الشهوة: الك إتضرفَعن آلشو وَالفحقًاء 
۲- الحلم عند الغضب؛ ا قاسرما يوسن تفه ). 
- وضع اللين في موضعهء والشدة في موضحها: « أل رن نن أو 
الكل واا حاترن ج ن او ا e‏ و 
تقربون@ 4 
٤‏ - ثقته بنفسه: د خی عن زان لاز 
۵- قو: ة الذاكرة: 5 فَعَرَقَهُم وهم لَه كرون . 
- جودة المصورة وقوة المخيلة: إتّی َنَت 
۷- استعداد للعلم: انيه حُكَمًا وَعِنًا 4. 
۸- شفقته على الضعفاء E amd‏ 
۹ ۹- العفو مع القدرة: E‏ 
٠‏ ۰ كرام العشيرة  :‏ وأئونی بأقلڪم أَجَنَعیں 
-١١‏ قوة ايان والفصاحة: فلا کلم اخ دنت ی 


بنکر الفواند الالف والنيف ۷ = 


IE 


ا حسن التدبير: « فما حصدتم فذروه فی سنبله ). 
تالله ما أجمل القرآن وما أبهج العلم». 
7 -المۇمن يوازن بين الدنيا والآخرة دون إفراط أو تفريط. 
قال العلمي: | 
«السعي في الدنيا وطرق الشرف والجدء هو من تعاليم الأديان الحقةء 
المطابقة لروح المدينة الحقيقية» وني مقدمة هذه الأديان: الإسلام... نعم إن 
دين الإسلام هو دين علم وعمل» دين جهاد ونشاط» دين روحي ومادي 
ا وبعبارة أخرى دين إيجابيء بعكس بعض الأديان الأخرى؛ كالدين 
الهندوسي مثلاء الذي هو سلي محضء بأمر بإنكار الذات التام» وض على 
الابتعاد عن كل ما ني الدنيا من رزق ومتاع وأسباب شرف ومجد بجحيث أن 
من أراد العمل بأوامر ذلك الدين- بالحرف الواحد- لزمه ترك الدنيا 
والتنسك في صومعة؛ ولكن دين الإسلام يمكننا العمل بأوامره تماماًء دون أن 
يجوجنا ذلك إلى الخاد عن اام »وما ف اللذة والتمتع بكل ما تحت 
الكلمة من أكل وشرب ولباس وأساس ورياش ومجد وشرف. 
وأما تعليم الزهد والرهبانية وترك الدنيا؛ فإغا هو من الزوائد التي 
أدخلها بعض رجال الدين من العجم» ومن متمشيخة ارت الذين ل يفقهوا 
حقيقة الدينء فادخلوا EE‏ امتا و وهو وها 
1 واما الطريقة ة التي کان عليه الفاروق الأكر -رضي لله عنه-؛ فإغا هي حالة 
نفسية» رضیها لنفسه بنفسه» وآلزم فیها نفسه» ول يلزم بها غیره» ومح ذلك؛ 
فهو -رضي الله عنه- إنغا زهد في الملبس والمأكل» ولكنه فيما يتعلق بامجد 


.)۷۷--۷١ /۷( «الجواهر في تفسير القرآن»‎ )۱( ١ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 4 
والشرف وبعد الصيت» فقد وصل لغاية لا غاية بعدهاء بجحيث قهر كسرى 
فارس» وقيصر الروم. ووضع رجله فوق رؤوس كل العتاة المتجبرين» وهو 
الذي كان إذا رأى رجلا جالساً في المسجد بعد أداء الفريضة يضربه بالدرة 

ليخرج لمعاطاة أسباب المعاش» وكان يقول: إ اني ليعجبني الرجل» حتی إن 
علمت أنه ليس له عمل سقط من عيني. 

إذا كان الإنسان خُلِق قادرا على استخدام و ا فإنه 
عليه آن لا يي ني ذلك؛ لان به ترتبط رفاهیته وراحته» وٳذا کان ينبغي للقادر 
على الشغل أن يحمل الفاس ويقطع بها الصخورء أو يقلب بها الأرض- أفلا 
ينبخي لن فيه أهلية للوظيفة آن يرشح نفسه هاء ليقوم بواجبات نفسه واهل 
وطنه؟ وإذا كان الله يققول: $ وسر کم ما فی لسوت وما یی رض 
یکا تة فهل جوز أن ينكر على بوسف الصديق آن يتطلب بض منافع 
ما في الأرض؟...حاشا.. ) 

وهل من العبث تسمية الله -تعالى- - المال حيرا في قوله -تعالى-: إن 
تَر حَيرَا » وقوله: وإ لحب انعبر لَشَدِي د ي ) 

ق ا وما لقت الجن والانس ا دنت 
ey PR E PEE SN‏ 
يقول: $ ولا تنس تيبل يِن التبا 4 1 القصص:۷۷]» ويقول: فانتشر 
ف الأرض اموأ ن قضل آل 1 الجمعة: ١‏ ويقول: و هرآلدی جنر 
رض دلولا فامشوا يی مَتَاکبھًا و ڪُلوا من زق اليه رر ي » 
[الملك: ۰ والإنسان مكلف أن يعمل بکل أوامر الله -تعالى-» سواء كانت 
أوامر دنيويةء أو آوامر آخرويةء ذلك لأجل خدمة الجسم والروح» وكل من 


0 ر اه ت‎ i4 ٠» ¢ ٤ 
اتبع شقا من ذلك وترك شقاء يکون حشورا في زمرة الذين يبكتون بقول الله:‎ 


ك ج (( 
وون بض آلكتدب وتكفرو بض [ البقرة: 1۸ 
« أفتوّمنون پبعض : و رك ۳ 


س 


(۱) «مۇتمر سورة یو سف» (۲/ .(A4AT-۸4۹۲‏ 


$ ڪالك مَك لیوسف ي رض بوا OS‏ 


ص 


م سے سےا 


) پرختیتا E‏ ولا غي اجر انين > 
۷ جواز استعمال ية في التوصلل ل لامر الیلع ‏ 
قال القرطي: 
خان الا اشرق قزن -تعالى-: داك مکئا ليون E‏ 
دليل على إجازة الحيلىة في التوصل إلى المباح؛ ؛ وما فيه الخبطة والصلاح» 
راستخراج الحقوق» ومثله قوله -تعالی-: ‏ وخذ بيك عتا فَاضربَ به 


ولا تخاس :44[ وحدیث ابي سعید الخدري في عامل خیړ" والذي 
أداه من التمر إلى رسول اله بل وما قاله»". 

۸ - أن التقي الاين لا بيع سه بل بحسن عاق ويعلي 
منزلته في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

قال الحر بن عبد السلام: : a‏ و n‏ 

ولا ضري أ مضني 4 في الأعرة أو كلاهما في الدنيا أو كلاه 
في الآخرةه ونال يوسف فلك ثواباً على لوا أو تقض لاً من له “تعای = 
وثوابه باق في الآخرة بحاله». ا 
قال القاسمي: . 


() «البحر الحيط» (۹۱/0). ٠‏ 
(۲) آخرجه البخاری (۲۲۰۱و۲۲۰۲). 
() «الجامع لحکام القرآن» (۹/ ۲۱۷). 
(O‏ «تفسیر سلطان العلماء» (۲/ .)۱١۸‏ 


٠‏ سو لمن اين ارق عة بوسف- عله شلام 


الدنيا والأخرت وان لن ا ا ا الدهر وتباره ولا نخاف 
صروفه ونوائبه؛ فإن يوسف عليه السلام- لا م خش للنوائب وعيدا» ولا 
للتجارب تهديدا» ولم خف للسجن ظلماً وشراء ولا للتنكيل به ال وضرآ» بل 
القى توكله على الرب» وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب؛ نال بطهارته 
وتقواه تاج الفخر» ولسان الصدق طول أيام الدهر» وها إن فضيلته ل يعف 
ميل ذكراها مرور الأيام» ولم يعبث بنضارتها كرور الأعوام» بل ادخرت لنا 
مثالا نقتفي أثره عند طروء التجارب» وملاذا نعوذ به في المححن والمصائب» 
ومقتدى تدرب به على التثبت في مواقف العثار» وننهج منهاجه في التقوى 
وطيب الإزار؛ فننال في الدنيا سمة المجدء ونفوز في الآخرة بدار الخلد»'. 
قال العلمي: 
« ُصيبُ يريا ناء ولو كان من الدهريين والمادين ولا 
فا ا ولو کان من الجاحدين والوئنيين؛ لأن هذا إنما يكون في 
الدنيا؛ فكل من أتقن عمله وأحسنه» أصيب برحة الله من الأرباح العظيمةء 
وكل من احسن عمله؛ أخذ الأجرة من إقبال الناس على مصنوعات؛ 
وتوجههم على ما يصدر من معمله» وكلما زاد إتقانا وإحساتا؛ زادت افاس 
فيه ثقة» وزاد رجه وشاع صیته» وجمل ذکره؛ وإنا لناسف إذا غض الجمهور 
من الشرقين عن إحسان اعمافم وصناعاتهم وعلومهم وكيم ومطابسيم 


) ومعاملهم» حتی لو شرعوا في إحسان شيء في البدء م ب يثبتوا على ذلك دواماء‎ e 


() «محاسن التأویل» .)۲٤۲/۹(‏ 


فتراهم بعد قلیل من من الزمن يغيرون مصنوعاتهم ويدخلون فيها الغش» فتغير 
قلوب المشترين عنهم وينفرون منهم ويعاملون سواهم» ومع الأسف إنا نری 
الذين فازوا بذلك هم الخربيون» فوفى الله بعدله للشرقيين حظهم من التأاخرء 


ووفی الله بفضله للخربیین حظهم من التقدم» فإنه -سبحانه- لا يضيع اجر 


ا حسنين لأعماه» > سواء آكانوا شرقيين آم غربيين» وني ذلك عبرة للمعتبرين. 
لا نضيع في الدنيا أجر الحسنينء الذين يقصدون بعملهم وجه الله...؛ 
ا ا 
و ی ا ا 

فيها آلوان العشب مع ناضر الزرع. 

إن قال قائل: : ما هذا الإحسان الذي عمله يوسف حتى استحق قى آن 
كن في الأرض ميث يتبوأ منها حيث يشاء. 

قلنا: ا: إننا نعلم منه إباءء عن مواتاة تلك المرآة الساقطةء» وحفظه لمعروق 
سيده معه» وفيامه بالدعوة إلى التوحيد» وهو في سجنه» إلى غير ذلك من 
أنواع إحساناته التي يعلمها الله تعالى وسيثيبه عليها فى الآخرة با لا عن رات 
ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. ` 

نتعلم من هذه الكلمة الفاذة الجامعة: ولا ُضيع اجر آلمُحَسنينَ 4 أن 
ب ابال مرعي شرعا ققد مرت له بالصلاة والصوم والزکات رودن في 


) مقابلة ذلك بالجنة» وقال: < هَل جَراءُ لاسن ال لا الا خسن ان4(@©j‏ 


[ الرحمن:٠٠]‏ ) 
ونتعلم من هذه الآية الشريفة -أيضاً- أن الله -تعالى- يثيب العبد على 
- صالح عمله في الدنيا والآخرة جيعاء لأنه -تعالی- جعل تمکینه لیوسف في 


Und‏ = کو ی ی و ر ا و ا 


بذكرالفواند الألف والنيف سا 
الأرض من ثوابه إياه في الدنيا على إحسانه» ثم الثواب التام يكون في الدار 
الخالدة؛ كما قال -تعالى-: $ وَلأَجر الأخرَّة حَيْرٌ ) [ يوسف: .]٥۷‏ 

ولا نضيع أجر الحسنين» لا في الدنيا ولا في الآحرة؛ لأن كلام الله - 
تعالى- ههنا مطلق» ولكن الأجر في الدنيا مطرد في الأمم» إضافي غير مطرد 
في الأفرادء وأما في الآخرة؛ فالأجر حقيقي مطرد للجميعء $ وضع آلمَوزينَ 
اتا بها وََفَن بنا سبي ( 4 [الأنيك:۷؛]» و « فمن يعَمَل مققال ذرٍّ 
حرا َر ومن يعمل قال ره را بر ق 4 [ازارل:۸-۷] وهذا هو 
الدستور وکل ما آوهم خلافه مۇول»'. 

4 - المتابعة والإشراف من عناصر النجاح. 


ر ۳ 
3 


ھی ر نے ن 9 ~ m2‏ 


«وقوله: بوا متها حَيَك ياء 4 كناية عن تصرفه في جميع مملكة مصر؛ 
فهو عند حلوله نجكان من المملكة لو شاء أن يحل بخيره لفعلء فجملة «يتب وآ» 
جوز أن تکون حالا من «يوسف»» وي جوز أن تكون بياناً لجملة مكنا 
لیوسف ف لأر ض4. 

وقرآ الجمهور: « حَيْتْيَعَآءٌ 4 -بياء الغيبة-» وقرأ ابن كشير: « حَيّث 
نشاء) -بنون العظمة-؛ أي: حيث يشاء الله؛ أي: حيث نأمره أو نلهمه. 
والمعنى متحد؛ لنه لا شاءه إلا ما شاءه الله»". 


.)41۷-410 /۲( «مؤتمر تفسبر سورة يوسف»‎ )١( 
.)/۳( «التحرير والتنوير»‎ )۲( 


ا إتحافالإلف 
قال مد نوفل: ` ر 
٠‏ اماقوله: انها يا4 ؛ فيشير إل تقلبه فيهاا مه ززل 
e‏ إلى متابعة الأحوال المصرية على الطبيعةء والزيارات الميدانية للأقاليي؛ 
أنا بالتجربة البشرية نرى وبالشاهدات ندرك انه لا تفع خطة ليس وراء 

متابعة ولا شخصية متابعة 0 

-/١‏ فضبيلة الإحسان في المعتقد والقوا ل العمل 

أن الله يخص بعض عباده بجا م يخص به الآخر؛ لحكمة بالغة 
يعلمها الله خصوصاً إن کان من آهل الإحسان والتقوى. ‏ _ 

۲-- عندما ر يتحقق الخير للحاكم و الحكو م و للداعية و ا 
فالنضل كله يعرد ف ولا جوز أن سب القضسل لأحد منهم مهما بلفت 
درجة مهارته أو حدة ذكائه أو سعة علمه. 

- مشيئة الإنسان تابعة لمشينة الله -تعالی-. 

قال أحمد نوفل: ا | 

«والسورة تصور مدی نفاد إرادة الله الخيرة ضد إرادة الإنسان في دبي 
اټ ومکائد الاك عندما ایرید کل منهما مرا مناقضاً e‏ 


.)٤٥۷ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ 0 ۰ ٤ ٠ 
(٤ ۷ «آیسر التفاسير»‎ (۲) 
.)۳٦ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ Mm 
.)٦١۲ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )6( ٠ 


التق 0 


tp 


ùl “VVE‏ الاغرة نا خير من ثواب الدنيا الع وهذا للمۇمنين 


قال القاسمي: 
«اي: ثوابها خر من واب الدنيا للمؤمنين المتقين»› إشارة إلى أن اطلب 


الأعلی هو ثواب الآخرة» وأن ما در فؤلاء هو اعم ا 


في الدنيا من التمكين في الأرض والحاه والثروة واللك>" 
۵۷/۷4- آن الله یکرم عباده ني الدنيا غير ما ٤ 2 : e‏ الآخرة ة من 

جزاء آخر. ‏ 
قال السمرقندي: 

«لا نبطل ثواب الموحدين حتى نوفيه جزاءه في الدنياء ومع ذلك له 
ثواب في الآخحرة؛ فذلك قوله -تعال-: ‏ وَلأَجَر آلآًخرَة حبر )4 يعني: شواب 
الآخرة أفضل ما أعطي في الدنيا ظ للّذِين امنأ 4؛ أي: صدقوا بوحدانية الله 
-تعالی-» . ٤‏ 

قال بو حیان: 


«المۇمن یئاب على حسناته في الدنيا والآًخرة»( ٤‏ 


(۱) «تفسیر سلطان العلماء» .)۱١۸/۲(‏ 
(۲) «تحاسن التاویل» .)۲٤١/۲(‏ 
(۳) «تفسير السمرقندي» .)۱١١/۲(‏ 
)٤(‏ «البحر الحیط» (۹/ ۲۹۲). 


_— س إتعافالإف _ 
1“ فضيلة الإيمان والتقوى. 
۳۲--- من کان عسااً لي دنياه؛ بالتزام أوامر الله والتقرب إليه 

بالطاعات» وإتقان العمل وإخلاص الوجه واليد واللسان لله؛ أصابته رحة الل 

وثوابه في الدنيا؛ كما يصيبانه في الآحر ۽ ١‏ ا 

0/6۸ آن الله واسع جود والكرم يجود على عبده المؤمن يخير الدزيا 

والآخرة. ۰ . 

قال السعدي: | ) ) 
«ومنها: أن الله واسع المجود والكرم جود على عبده خير الدنيا 

والآخرة؛ وأن خير الآخرة له سببان: الومان والتقوی» وأنه حير من ثواب 

الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبخي له آن يدعو نفسه ویشوقها لشواب الله؛ ول 
يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتهاء وهي غير فادرة عليها؛ بل 
يسليها بثواب الله في الآخرة وفضله العظيم؛ لقوله -تعالى-: ‏ وَلأجر خر 

يڙ لین اموا راتوا شرن ري ٠۰‏ 
4“ الإحسان يتضمن الإيان والشبات على التقوى. ‏ 
قال أبو السعود: 


() «ايسر التفاسیر» .۲٤/۲(‏ 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٦۳).‏ ) 
)۳( «تیسیر الکریم الرحمن» /٤(‏ ۳۹),. 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ = 


«ظ دين منوا وَسَاثوأ َون 4 تنبيهاً على أن المراد بالإحسان: إغا . 
هو الإان والثبات على التقوى المستفاد من چ صيغتي الماضي 
والمستقبل» 0 
۵۷/۷0۰- يوسف- عليه السلام- کان من الذین آمنوا و کانو | يتقون. 
قال الفخر الرازي: 
«لاشك أن المراد من قوله: « وَلأَّجْر الأّخرّة ) شرح حال يوسف -عليه 
السلام-» فوجب أن يصدق في حقه آنه من الذین آمنوا وکانوا يتقون» وهذا 
تنصيص من الله -عز وجل- على أنه في الزمان السابق من المتقين» وليس 
E‏ -عليه eh‏ ج RS‏ 8 
فکان هذا شهادة من الله ا ا آنه -عليه ا کان في ذلك 
الوقت من المتقين»› -وأيضا- قوله: $ وَل ضيع أَجَرَ آلمُحّسنين ) شهادة من 
الله -تعالی- على آنه -عليه السلام- كان من الحسنين» وقوله: انه من 
عبَادتا آلمُخلّصير 4 ؛ فثبت خسران من يقول: إنه كان من الأخسرين 
المذنبين» Ah‏ اا ا التأكيدات 
کان الأخسرين»" 
4 - عجیب تدبیر الله -تعالى- لولاية يوسف -عليه السلام-. 
قال ابن عاشور؟ ۰ 


) (۲) «تفسير الفخر الرازي» .)١١۸/۹(‏ 


is 


۸ 
لاص ا يو سف -علیه السلام- من الرهمة ادق اة e‏ 


. کان م مراف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة‎ a, 


٤‏ جزاء ها في الدنيا؛ لأن الله لا يضيع أجر الحسنين. ولأجره في الآخرة خير من 
ذلك له ولکل من آمن واتقی. 

والتعبیر في جانب الإيمان بصيغة الماضي وني وا و 

الضاع؛ لن الإان عقد القلب الجازم؛ فهو حاصل دفعة واحدة» وأما 

التقوى؛ فهي متجددة بتجدد أسباب ا و انمي وا و اختلاف الأعمال 


والأز مان 


(٠ 0‏ «التحرير والتنوير» (//). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 =¬- 


وجاءَ اْو وف فَدَحَلوا عليه فعرفھم وهم ل منکرون 3 4« 
۷۲/- قد ینکر الرجل صاحبه بسبب تغير الحال وطول العهد وقد 
يفعل ذلك عن مكر ودهاء. ‏ 
قال القرطي: ) ا 
» وهم له مُنكرُونَ ؛ لانهم حلفوه صبیاء ول يتوهموا أنه بعد العبودية 
يبلغ إلى تلك الحال من المملكة مع طول المدة وهي أربعون سنة؛ وقيل: ٠‏ 
آنکروه؛ لأنهم اعتقدوا انه ملك کافرء وقيل: را لاسا حريرا» وفي عنقه 
طوق ذهب» وعلی رأسه تاج» وقد تزيا بزي فرعون مصر» ويوسف رآهم 
على ما كان عهدهم في الملبس والحليةء ويحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم 
یعرفوه وقیل: آنکروه لأمر خارق؛ امتحانا امتحن الله به يعقوب»'. 
-0/Y0‏ اهتمام المظلو م بظالمه ومعرفته به أشد وأدق من اهتمام الظال 
من ظلمه؛ لذلك عرفهم يوسف ول یعرفوه» ومنه و او «الأسی ما 
4-- من حسن تدبير الأمير والحاكم ت أجناس الناس عليه 
حتى من أساء إليه في الماضي القريب أو البعيد. 
-٥‏ کل من آنکر شیتا ول یعرفه؛ فهو جاهل به. 
0۸/۷01- قد یتظاهر سا أو المعتدي بإنكار کل م خانعان على إدانته 
وإقامة الدلائل و والشو اهد عليه. ) 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن»۹(۰/ ۲۲۰). 


1 = 


إتحافالإلف -. 
۵۸/۷0۷- من حسن آخلاق يوسف -وهو النبي-: أنه عرف إخوته 
وتذكر إساءتهم له» لكنه ل يعنفهم ول يعاتبهم. 
قال ابن کثیر: 
«جخبر -تعالى- عن قدوم إخوة يوسف -عليه السااء- إلى الديار 
الملصرية يمتارون طعاماء وذلك بعد إتيان سني الجدب و عمومها على سائر 
البلاد والعباد» وكان يوسف -عليه السلام- إذ ذاك الحاكم في أمور الديار 
الصرية ديناً ودنيا؛ فلما دخلوا عليه عرفهم ول يعرفوه؛ أنهم م بخطر بباهم 
ما صار إليه يوسف -عليه السلام- من المكانة والعظمة؛ فلهذا عرفهم وهم 
له منکرون»". 
ı4۸‏ سنوا ت الحدب عمت البلاد و ا هقت العباد. 
إن جيء إخوة يوسف -عليه السلام- من بلاد فلسطين إلى مصر ل 
دون شرح أو مقدمات عن أحوال البلاد الجاورة لمصرء وأنها نزلت بها فاقة» 
واجتاحتها نازلةء فابتلوا بنقص في الأرزاق والثمرات وأصابهم الجوع. ٠‏ 
قال ابن عاشور: 
«وكان ججيء إخوة يوسف- عليه السلام- إلى مصر لميرة . عند حلول 
القحط بأرض مصر وما جاورها من بلاد فلسطین منازل آل يوسف -علیه 
السلا 
۹- القيادي ا یکر ن حاضرا في کل زمان ومکان. 


(1) « البداية والنهاية » )۲٠١/۲(‏ . 
(۲( «التحرير والتنوير» (11/1۳). 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ - 

إن جلوس يوسف -عليه السلام- للناس يعني أنه يتابع الأمور ويراقب 
الأحوال ويدقق الأموال؛ فالحضور من مؤهلات القيادي الناجح» وهو ميزة 
لا مثل ها. 

قال ابن عاشور: 

«ودخوهم عليه يدل على آنه كان يراقب آمر بيع الطعام بحضوره» 
ويأذن به في مجلسه خحشية إضاعة الأقوات؛ لأن بها حياة الأمة»'. 

%6-- الصلات الاقتصادية بين مصر وفلسطين. ٠‏ 

قال العلمي: 

«نتعلم من هذه الآية» ومن سابق قوله: وَجَآءَت ساره ومن لاحق 

< لمیر آل ْنَا فيه ) أنه كان يوجد اتصال اقتصادي بين فلسطين 


(). 
ومصر» . 


(1) المرجع السابق .)١١/۱۳(‏ 


(۲( «مؤتر تفسبر سورة يوسف» (4۳۱/۲). 


r = ٤ 


إتحاف الإلف ‏ 


2ء 


ولا جرهم بِجَهَازِم قال ونی اغ کمن یکم ا ترق 0 
نک تا حَرُ مرلن @ ). 
/- إن إيفاء الکیل والمیزان لا یکون إلا بتمامه ع ب 
قال ابن الجوزي: 
رقن َي أون انكر » ؛ أي: اله ولا اخس 
ال القرطي: 
«و ال 5 ترون ايى اون لكيل 4 آي اتمه ولا اخس رازیدکم حل پیر 
لأخيكم» ۳ 
بیان أن الترغيب بؤنس النشس ويستميلهاء e‏ 
عابي" . 
2۴ -إكرام الضيف و رالعناية به» وھا من سنن الرس لین 
قال العز بن عبد السلام ٠:‏ 2 
« آلمُنزلينَ 4 المضيفين من التزل» وهو: او او خی من نزام علب 
من المنزل: وهو الدار»“. ` 
قال القرطبي: 
«فیه وجهان: 
أحدهما: آنه خير الضيفين؛ ؛ لأنه نه احسن ضیاتهم؛ قا قاله مجاهد. 


() «زاد المسير» .)٤۸/٤(‏ 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۲۲۱/۹). 
() «الحرر الوجیز» .)۲٥۸/۳(‏ 
() «تفسیر سلطان العلماء» .)٠۲۹/۲(‏ 


= ۳ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 

الثاني: وهو محتمل أي خير من نزلتم عليه من المآأمونين. 

وهو على التاويل الأول مأخوذ من النزل: وهو وعلی الشاني 

من المنزل: وهو الدار»'. 

قال القاسمي: 

«اي: المضيفين» وقوله ذلك تحريض هم عل الایاذ به لا امتنان»' 

قال السعدي: 

«ومنها: مشروعية الضيافة» وآنها من سنن ا الضيف؛ 
لقول يوسف لإخوته: $ ألا تَرَوَن اَن أو آلکیل وأا خير المنزلين . 

4-على المؤمن إذا مكنته الأقدار من الاجتماع من أساء إليه أن 
يتسع صدره ويمهد الطريق آمامهم للانتفاع من الخيرات التي وضعها الله بين 
يديه وحسن الصفات التي أنعم الله بها عليه“ . 

0۵- تعمية يوسف أمره على إخوته. 

قال ابن عاشو 5 

E E. آقَتونی بأ‎ e 
أخاً من أبيهم لم يحضر معهم» وإلا لكان إنباء يوسف -عليه السلام- حم بهذا‎ 
يشعرهم آنه یکلمهم عارفاً بهم وهو لا رید آن يكشف ذلك هم»".‎ 


() «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۲۲۲). 
(۲) «محاسن التأویل» .)۲٤۹/١(‏ 
(۳) «تیسیر الکریم الرمن» .)۳۹/٤(‏ 
)٤(‏ «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۳۷).. 
(۵) «التحریر والتنویر» (۱۳/ ۱۳-۱۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


r = 

0--برهان قرآني آن یوسف وإخوته آبناء علات. 

قول  :‏ اقتّونى بأ کک من آبیکم 4 يدل دلالة مطلقة أن يوسف 
وأخاه (بنيامين) أشقاء بینما يوسف وباقي إخوته أبناء علات. 

7۷- - إذا لم تغلب فاخلب. 

قال العلمي: ‏ 

«یقولون في المخل: «إذا لم تغلب فاخلب»؛ ا السادء- لالم 
يستحسن قهر إخوته على إتيانهم ببنيامين؛ سلك مسلك المصايدة والزلفى؛ 


ر 
تذرعا منه مجيئهم به . 


(1) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۲/ .)۹٤۳‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف — ٥‏ = 


قان لوی پم فل کیل دكم عندی ولا تفربون @) 

۸-وأن الترهيب غا بحث النفس على الاهتمام بالأمر . 

4--الشرط أملك عليك أم لك. ) 

اشترط يوسف -عليه السلام- ججيء آخيه؛ فإن لم يأت؛ فلا كيل لكم 
حين تاتون مصر ثانية» بل ولا تقربوها مرة أخرى؛ فانتم مخيرون بين الميرة 
ودخول بلادي وبين عدم ذلك... لا تنسوا شرطي عليكم؛ فالشرط آملك 
عليك أم لك. 

والشيء بالشيء یذکر: آتذكر آنه كان دفع رجلان إلى امرآة مائة دينار 
وديعةء وقالا ههما: «لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه» فلبثا ما شاء الله أن 
يلبثاء ثم جاء أحدهما فقال: «إن صاحبي قد مات» فادفعي إلي الدنانير» 
فابت» وقالت: «إنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه» فلست 
بدافعتها إليك»» فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه» ثم ليشت ما 
شاء الله أن تلبث» فجاء الآخحر فقال: «ادفعي إلي الدنانير»» فقالت: «إن 
صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت فدفعتها إليه»- فقال: «إنه لعب عليك 
وذهب هاربا»» فاختصما إلى القاضي؛ فعرف آنهما قد مكرا بهاء فقال: 
«اليس قلتما لا تدفعیها إلى واحد منا دون صاحبه؟» قال: بلى» قال: «إن 
مالکما موجود عندهاء فاذهب فجيء ات س ا له 
إليكماء فإن الشرط أملك»» وهكذا يوسف -عليه السلام- إذا رجع إخوته 
إليه بدون بنيامين وأرادوا الميرة يقول هم: «قد اشترطت عليكم أن تأتوني باخ 

لکم من آبیکم » ولم تفعلواء فليس لكم عندي ميرة جتی تأتوني به»". 


(۱) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» (۲/ )۹٤۹‏ بتصرف. 


اصغر أولاد أبينا الث 


 فلإلافاحتإ‎ 


1" 


.4 @ ونا أفلعلون‎ E. 


- فيه بيان على عزة المطلب وصعوبة انال کرد ترقباً إل 


الوعد بتحصيله بعد المراودة. 

| قال القاسمي : | 

) «ط قالوا سرود عه أَبَاه » أي: سنخادعه وتال في انتزاعه من يده 
ونجتهد في ذلك» رف ت على ع الطاب TT‏ - قاله آبو 
السعود- ج انا لَفَعِلُونَ 4 ؛ أي: ذلك و أو الإتیان به؛ فیکون 
ترقباً إلى الوعد بتحصيله بعد المراودة“ . 

-ح- على الحاكم المسلم أن لا يدخر ساني تاف قلوب الناس 
N‏ نح الخير آو الترهيب 
الذي يستتبع منع الخير ٤ ٠."‏ 

4- إذا دت آن e‏ فسل الع 

قال العلمي: ) 

E‏ وهي ضرورة إتبانهه بأخ 
هم من أبيهم عند مجيئهم لمصر للمرة الثانية» وحينما أفهمهم نتيجة عدم 
إتیانهم به» خاطبوه قائلین له باعتباره آنه عزیز مصر: أيها العزيزء لقد رغبت 
في آمر كؤود المطلب وعر الملتمس؛ فإن أخانا هذا الذي ترعب في مجيئه» 
وابن شیخوخته» وقد اتخذه آکېر مُعرٌ له بعد آخ له 

مفقود» فالاتیان به إن ل یکن متعذرا؛ فهو متعسرء فلو قلنا لك لسناهناك 


.)۲٤۷ /٩( «محاسن التأویل»‎ 0 


(Y)‏ «دروس مستفادة من سورة يو سف» (ص۳۷). 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


= Y 
لأن الأمر ليس بيدناء بل بيد أبيه الشيخ كنا صادقين» وإن قلنا لك: «إذا‎ 
أردت أن تطاع» فمر با يستطاع» وإن هذا الأمر ليس إلينا كنا معذورين» ومع‎ 
ذلك فقد أذنا لك وسمعنا وأطعنا»'.‎ 
الوعد يكون على سبيل التحقيق لا التعليق.‎ - 
. قال ابن عاشور:‎ 
«وعد بان يبذلوا قصاری جهدهم في التيان انيهم وإشعار بصعوبة‎ 


~~ 


ذلك. فمعنی و سرود عَنه باه 4 سنحاول أن لا یشح به... 
وجملة: ‏ وَإنا تا لَفعلونَ 4 عطف على الوعد بتحقيق الموعود به» فهو 
فعل ما أمرهم به» وأكدوا ذلك بالحملة الأاسمية وحرف التأكيد»". 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ .)٩٥۱-۹٥۰‏ 


(۲) «التحریر والتنویر» .)۱٤/۱۳(‏ 


٠  فلإلا إتحاف‎ . 


14 = 


وقال لفتينه أجعَلوأً بضلعَه رحَالهم للم يعر ا شتی 
إل أله لهد يرن @ 4. 

4-حالصبر الفاتح لما أغلق. 

هذا التدبير من يوسف - عليه السلام- سيكون له - إن شاء الله- آثر 
كبير؛ فكما وضع خطة طويلة الأمد لإنقاذ مصر من الجاعة رسم اخرى 
لاستنقاذ أخيه من المأساة ونفذها على مراحل مما يدل على بعد نظره 
واستشرافه للمستقبل وصبره على مشقة الانتظار ....ولكنه يعلم ا علمه الله 
أن الصبر الفاتح لما أغلق... إنه يعرف كيف يفتح باب الحركة وكيف يدير 
المعركة...! 

9- بيان أثر الان في السلوك ونه پحملهم على ره البضاعة ولا 
يستحلون إمساكها. 

قال أبو بكر الجزائري: 

«أثر الإبمان في السلوك؛ إذ عرف يوسف أن إخوته لا يستحلون اكل 
مال بغیر حقه؛ فجعل الدراهم في رحام؛ ليرجعوا بهاء ومعهم آخوهم الذي 
يريد إحضاره»'. ) 

-- بيان كرم يوسف -عليه السلام- في رد البضاعة؛ ليكون 
أدعی هم على الإتيان به لا على الامتنان. ٠‏ 

قال ابن الجوزي: 


(۱) «آیسر التفاسیر» .)٠۲١/۲(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 4 = 
«استقبح أخذ الثمن من والده واخوته مع حاجتهم إليه؛ فرده عليهم 
من خیث لا یعلمون سبب رده تکرهاً وتفضلاه 8 
قال القشيري: 
«جعل بضاعتهم في رحالمم-في باب الكرم- آتم لو وهبها هم جهرا» ٠‏ 
7۷-الحازم من جميع الترهيب والترحيب والشدة والترغيب. 
لقد كان يوسف -عليه السلام- حازما مع إخوته؛ ليعلموا أن المسالة لا 
تقبل المساومة أو المماطلةء ولكنه كان رفيقا؛ فوضع لمم حوافز كثيرة لتغريهم 
بالعودة والإياب... إنهم سنیتذکرون إحسانه وإکرامه ویزدادون به إعجابا 
عندما يرون بضاعتهم ردت إليهم» وله در القائل: ليس من رسول كالدرهم. 
وقال آخر: 
والتناس اكنبر من أن مدحوا د 
) خی ب راا ا ان 
- 1۷/۷۷۸- سعي يوسف -عليه السلام- في إحضار أخيه بالقول 
والفعل. ) 
| يكتف يوسف -عاليه السلام- بالقول الذي شرحه لإخوانه بل قرنه 
بالعمل الجدي والفعل الفوري؛ فوضع فتيانه بضاعتهم في رحالمم؛ لأن هذه 
المنفعة المادية ستكون حجر المغناطيس الذي سیرجع بهم إلى مصر مصطحبین 
) آخاه الت | 


(1) «زاد المسير» .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) «اللطائف والإشارات» (۳/ ۱۹۲). 


- إتحافالإلف‎ em 


) يبادر إل بنفسه والتعجيل بإدخال السرؤر إلى آبيه‎ 5 “Y/Y 


قال لبقاعي: . 
لله يَرجِعُونٌ ‏ آي: ليکون حاهم حال من يرجم إلينا إذا عرفوها 
لردها أو للميرة بها إن م يكن عندهم غيرها أو طمعاً في مشل هذاء ونما ) 
يبادروا إلى تعريفهم بنفسه والتعجيل بإدخال السرورء لأن ذلك e‏ 
عادة؛ ما يأتي من الحكم البالغة والتدبير انين 
4- على الحاكم المسلم الذي يستعمل الحيلة في كسب عبة : الغاس 
A E N‏ أن یعتمد على الله لبلوغ غايته وتحقیق 
RB‏ 
العالمين". ET ٠‏ 
- نبه الله -تعالی- برد د اشناعتهہ إل ۾ على آن اعمال ال 
تعرد إليهم بابون على الاعات ويعاقبون على العاصي.. 
—/AY‏ فائدة في تفنيد تأويلات فاسدة وآراء كاسدة.. 
قال العلمي: . LL‏ 
يفت جاز ا التصرف باموال و اللصرية؟ e‏ 
سالني سائل قائلا: کیف جاز ليوسف -عليه السلام- ان پت يتصرف 
امزال الخزينة ا لمصرية مع أنه ۱ يکن نوک td‏ جنب عليه آن يشتغل 
ماموریته بأمانه. . 


| (۱) «نظم الدرر» .)٠۸/٤(‏ 
۰ )( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۳۸). 


¬ بذكرالفوائد الالف والنيف 6 = 


فاجبته بقولي: 

أولاً: لناظر بيت الال أن E E E‏ 
العامة التي منها مساعدة الغرباء الحتاجين» ولعل إخوة يوسف منهم. 

وثانياً: كانت المساعدات التى آداها يوسف لمصرء والخدمات التي خدم 
بها أهلهاء بمثابة خميرة تفبت له وجه التصرف في أموال الخزينة بجا شاء وكيف 
أرادء فإنه لو كان مستاجر؟ على ذلك لاستحق الشيء الكثير من واردات سني 
ثالفا: يقول الله تععمالى: (* ألما آلصَدقت للفَقرآء والمَسكين 
والْعَملينَ عليه والمرلقر لوبهم وف الراب وَالْعَرمِينَ و سبيل آله وان 
آلشبیل ریم ر آله واه علي حي 4 [التوبة: ]1٠‏ وربا كان إخوة 
یوسف فقراء أو مساکین؛ ولا ینافیه آنهم آتوا لميرة على دواب فهم» اا 
کانوا يجتاجون للدواب ارو عليها ي روحاتهم وجيئاتهب لأنهم من 
الرحل ساکني الخيام» فهي نظير آلة الجهاد للمجاهدء وكتب العلم للعالم» وآلة 
الصناعة للصانع» ودواب السفر لمن يعيش بالمكاراة والضرب ف الأرضء 
وكالسفينة للملاح» فال تال على لان العبد الصالح: أا آلسَفينة 
قکاتت لِمَسّکنَ يَعَمَلُونَ فی آلبخر 4 [الكهف :۷]؛ فهذه السفينة كانت ملكا 
مم وملكهم هما لم يخرجهم عن المسكنةء لا عرفت من أن الآلات التي تقوم 

بها المعيشة مستشناة» وریا يوسف -عليه السلام- قد أعطاهم فضتهم 
ومیرتهم؛ لأنه اعتبرهم من «المؤلفة قلوبهم» أعني بذلك تأليف قلوبهم 


Molo 


اللرجوع باخیه بنیامین» كما قال: و لَه يعرفوتها إذا نلبوا إلى أله 


e ٤‏ نے 


وجوت 4 رمف :1[ هذا مذهب له واجتهاد منه» a‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
نعترض عایه فيه لا سما وآن له شرعة ومنهاجاً غير شرعتنا ومنهاجتاء والله 


أعلم. 


4Y = 


وههنا شيء دقيق وهو آنه يظهر من قرائن الأحوال آن يوسف -عليه 
السلام- كان متمتعا بما يشبه الاستقلال الإداري» فكان يتصرف فيما عهد به 
إليه تصرفا مطلقاء زيادة عن بقية مأموري الدولةء فكان يوسف متفوقا على 
باقي وكلاء الملك» لأنه كان هو «العزيز» القابض على ناصية المال» وهو 
الوكيل الأعظم والصدر الأعلى. 

وأما ما أجاب به فريق من المفسرين با مرماه: أن يوسف -عليه 
السلام- موحد يشتخل في أموال قوم وثنيين» فيجوز له أن يأخذ منها ما 
وصلت إليه يده؛ فهو جواب غير صحيح؛ لأنه إنغا يجوز أكل مال الحربي في 
داره» والحادثة التي ههنا لم تتوفر فيها هذه القيود: 

أولاً: لأن «الريان» ليس حربياً ليوسف. 

ا ی عقا اد خی رف راان ) 

ثالً: إن يوسف -عليه السلام- وكيل عن الملك الريانء والوكيل 
متمن» لا سيما وقد وضع فيه الريان ثقته وقال له: 3 إِنّكَ الم لَدَيَتا مَكين 
میج 4؛ فیجب آن یکون الریان آمینا لدی یوسف کما کان یوسف آمیناً لدیه» 
كما هو مقتضى الشهامة والمروءة؛ فافهم ذلك ولا تكن من الغافلين». 


(۱) «مؤتر تفسبر سورة يوسف» (۲/ 4 400-40). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۴ = 


ظ لہا رجعواً إل بيه قالوا يتأباتا مَنْعَ م مئا اليل فَأرسلٌ معا 
أكاتا تتا“ رانا ل لحفظرن @ 4. 

۴ صاحب الحاجة قد يؤثر نفسه على غيره لشدة حاجته وففته. 

قال أحمد نوفل: 

«وآنظر وتأمل نهم بدأوا أباهم من حين عودتهم والحديد ساخن» 
بدأوه بإخبار الخبر الذي عندهم من منع الكيلء ولقد أحبروا بال خير قبل أن 
يفتحوا متاعهم من شدة اهتمامهم بإيصال الخبر.. 

ولاحظ الصيغة التي أخرجوا بها الكلام..إن القرآن ببعض الإشارات 
اللغوية بيجلل نفسيات شخصيات قصصه» وبشيء من التقديم والتأخير وشيء 
من الحروف يستطيع وهو كلام الخبير أن يصور لك العام النفسي آدق 
تصوير» ويأتيك يه منکشفا آم انكشاف...ظاهرا كل الظهور. 

أقول: لاحظ الصيغة كيف جاءت باتة قاطعة: « مع ما آلكَيَّل » ول 
بخرجوا الكلام بصو ة جواب شرط متأخر مثلا: إن لم ترسل معنا أخانا 
فسيمنع منا الكيل بعد هذه المرة.. إن الكلام الأحير يدل عل نفس هادئة تنقل 
قضيتها في بحبوحة وسعة... ولكن كلام القرآن يصور نفوساً حرى تتلظى بين 
نارين... نار عدم القدرة على العودة إلى مصر إلا بأخيهم.. ونار نبش الماضي 
بطلب أخيهم من والدهم. أرأيت كيف نقل لك القرآن الكريم العام النفسي 
في كلمات.. ولو غير القرآن ينقل لنا هذه القصة لاحتاجت إلى مجلدات.. وما 
کانت وفت ولا أغنت... وهیهات»' 


4-بيان حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور المعاش. 


(۱) «اسورة يوسف دراسۀ تحليلية» (ص۹٩٤).‏ 


im 


. إتحافالإلف ‏ 
| ) 1/۷0 ينبغي للإنسان الذي بعهد إليه مهمه ة أن يعدم E‏ حفظ 
النفس اوا وحفظ الال ثانا . ) 


على المرء ء الذي ينقل حديثا أو يبر عن حادث آن لا يزيد فيه 
ولا ينق منه كيلا يون ذلك سياف وضع التديسرات اخاطة بدإء على 


حدیثه آو خبره. 
۷ -استخدام المستقبل بصيغة ي للدلالة على حتمية ية لوقع 
قال آحمد نوفل: 0 ٤‏ 
3 وشث آل ملستل ركهم اعرجر بمينة الامي 
لیؤکد را اء ا ٤‏ 
قلا: ويدل عل هذا قوله -تمالى-. اتی ا ثل تتتدجار) 
[النحل:٠].‏ ا SET‏ 
فر عن الستبل بصيغة الاضي للدلالة على حتمية لوقع ولمم به 
a E‏ 


) )1( «دروس ‏ مستمادة من سورة يو سف» (ص۳۸). 
| )۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص١١٤).‏ 


= ۵ 


خفطا وَمر أرَحم اجب @ 4 ٤‏ 
۷۸/⁄-بیان مدی توکل یعقوب -علیه السلام- علی الله وثقته به - 
ا ت بأسمائه وصفاته وکیف لا وهو آحد ا الله a‏ 
عليهم السلاء-. 
4-لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 
تر ج الملصلحة العامة على ا لخاصة. 
قال ابن عطية 


س بذكرالفوائد الالف والنيف 


«قوله: « ر 4 توقيف وتقرير وتام يعقوب -عليه السلام- من فرقة 
بنيامين» و يصرح بمنعهم من حله لما رأى في ذلك من المصلحة» لكنه 
أعلمهم بقلة طمأنينته إليهم» وآنه يخاف عليه من كيدهم؛ ولكن ظاهر أمرهم 
آنهم کانوا نبؤوا وانتقلت حالمم فلم يخف كمثل ما حاف على يوسف من 
قبل لکن آعلم بان في نفسه شيئاً ثم استسلم لله -تعالى- بخلاف عبارته في 
ف يوسف»'. ۰ 
قال القاسمي: 
« قال 4 أي: : يعقوب -عليه السلام- ی ل ت عليه 9 ڪا 
) ننک عَلَنَ أخيه من قبإ » آي: من قبله يوسف؛ يعني: هل أقدر أن آخذ 
RENEE‏ واا لث 


(۲) «احرر الوجیز» .)۲٥۸/١(‏ 


= 1 إتحافالإلف - 
حون ) ثم ختتم بضسمانکم ؟فما یژمتني من مثل ذلك؟ فلا اثق بکم ولا 
بحفظكم وإغا أفوض الأمر إلى الله < الله حَيَوْ حفط )؛ أي: منكم ومن 
کل احد ‏ وهو أَرَحَم آلرّجمیر ؛ آي: آرحم من والدیه وإخوته؛ فارجو 
آن يرحمني بحفظه» وهذا ميل منه إلى الإذن في إرساله معهم؛ لما رآی فيه من 
اللصلحة»'. 

- إن سوء الظن مع وجود القرائن الظاهرة الدالة عليه غير 
ممنوع ولا حرم. 

قال السعدي: 

«ومنها: أن سوء اللن مع وجرد القرائن الذالة عليه غير منوع ولا 
حرم؛ فإن يعقوب قال لأولاده بعد ما امتنع من رسال يوسف معهم حتې 
عالحوه أشد المعالىة : ثم قال هم بعد ما اتوه وزعموا آن الذشب اکل وبر 

سوت کم شنكم ترا ) وقال لسم في الأخ الآخر وهل ءامن کم عليه ا 

ما نمكم عَلَنَ أخيه من قَبرٌ 4 ثم ما احتبسه يوسف عنده وجاء في الأخيرة 
ا ی 
غير إنثم عليه ولا حرج» 

۲ - ا ائيل الغدر والخيانة. 


قال العلمي: 


(۱) «حاسن التأویل» .)۲٤۸/٦(‏ 
() «تیسیر الکریم الرحمن»(٤/ .)١۹‏ 


بذکر الفواند الألف والنيف ۷ = 
«قص الله علينا ما دار هنا من المقالات بين يعقوب -عليه السلام- 
وأولاده؛ لكي يکشف لنا بعض غرائز بني سرائيل» كيف ل يأنهم آبوهم 
على أخيهم الأصغر؛ حيث سبق أنهم خانوا الأمانة لما ذهبوا بأخيهم الصغخير 
قاس أبوهم حادثة بنيامين التي ربا تقع على حادثة يوسف التي وقعت فعلا.. 

وقص الله علينا ذلك؛ لنقيس نحن حاضر أحوال سلائلهم على ماضيهء 
ولنكون على حذر تام من اليهود الوم .خصوصاً الصهیونین مهم عافانا 
الله تعالی من شروره»' 

۴- عذاب النفس أشد من ألم السياط. 

قال آحمد نوفل: 

حولقد جاء الرد من آبیهم ساخ متوقعاً على شكل استفهام استهجاني 
تعجي» ولم يقل هم: هل سیکون فعلكم معه إلا كفعلهم مع آخيه من قبل» 
ولكن هو ينفي ما قبل هذاء إنه ينفي الخطوة الأولى أصلاً: هَل ءَامَنكّ ) 
إن الائتمان غير وارد وبالتالي الاقتدار على الفعل غير وارد من باب أولى. 

وإن لكلماته لوقع السياط على ظهورهم» وهم لذلك أهل... والذي 
يعذبهم أكثر أنهم الآن صادقون ولا يستطيعون إقناع بصدقهم» مثلهم كمشل 
ایی و ا 


1 ٠"»هوقدصي خ الناس لم‎ ak EE 


(۱) «مۇعر تفسر سورة پوسف» (411/۲). 
(۲) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۷۲٤).‏ 


إتحاف الإلت - 


A = 


4 ولا فتحواً مهم وَجّدوا بضَعتَهم ردت 1 قالوا 4 ما 


e pgp 2 


E rE‏ تتا رٽ لينا ومر أَهَلَتَا وَنَحَفَظٌ أَحَانَا تراد 
ذلك ڪيل يڌ 4 E‏ 

4 المسلم الذي يخاف الله يأبى أن يقي في حوزته أية ۳ ال تأاتيه ` 
من غير آسباب التمليك المشروعة بل يردها الغا 

40- القيام على مصالح الأهل من ٣‏ وزغا 

قال البغوي: 

O‏ نشتري لمم الطعام فتحمله إليه يقال: مار 
آهله يمر مبرا: إذا حمل إليهم SS‏ ومثله امتار تار امتیارآ' 

قال ابن الجوزي: ٠‏ م 

»« هلتا 4؛ آي: نجلب همم الطمام. قال ابن قتية: يقال: مار 


آهله يرهم میا وهو مائر لأهله: إدا إذا مل الیم آقواتهم من غير بلده». 

1 أو ل ۹ ر کثرة : التكر ارو e‏ 

قال العلمي: ‏ 2 
«وهكذام يزالوا جادلون ابام جدال ل وهر اقم جدال ل امتا 
- ولكنهم أظهروا من ضعفهم مع أيهم قوة» أثروا عليه بهاء وأولى الأمور ٠‏ 
بالنجاح التكرار والإلحاح» كما كانوا أثروا عليه حينما آرادوا أخذ يوسف منذ _ 


0 «دروس i‏ من سورة پوسف» (ص۳۹) 


(O‏ و ا 
«زاد المسير» .)۴٠١ /٤(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


4 = 
۳ سنةء لكن نيتهم في هذه الرة كانت صالحةء وبالنتيجة وأخيراً: اجتهد 
إخوة بنيامين حتى أحرجوا أباهم وأعارهم أذنا صاغية» واستنام لكلامهم» ‏ 
ورکن اليم وغلب على آمره» وسمح بإنفاذ n‏ لکن بشروط 
سلك فيها معهم سبيل الاحتياط»'. 

۷-- من روائع النظم القرآني المعجز. 

قال ابن عاشور: 

حوجلة < لدو بضعتا رَّ تنَا 4 ميبنة لجملة « ما بى ) علسى 
الاحتمالين. وإنما علموا آنها ردت ا بقرينة وضعها في العدل بعد وضع 
الطعام وهم قد كانوا دفعوها إلى الكيالينء أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف 
-عليه السلام- من العطف عليهم» والوعد بالخير إن هم أتوا بأخيهم إذ قال 
هم: ألا ترون أن أو آلْكَيّل وَأَنا خُر المنزلين 4. 

وجلة « وَتَميرأَهَلَتَا ) معطوفة على جملة « هله بضعتَا ردت 
نا ) لأنها ني قوة هذا ثمن ما تاجه من اليرة صار إلينا وغسير به أهلناء 
ااا 

والميرة- بكسر اليم ا ياء ساكنة-: اهي الطعام لجلوں. 

وجلة < وَنَحْمَظٌ اانا معطوفة على جلة: وَتَمِيرأَهَلَتَا )» لأن المير 

يقتضي ارتحالاً للجلب» وكانوا سالوا آباهم آن يكون أخوهم رفيقاً هم في 

- الارتحال المذكورء فكانت المناسبة بين جملة: $ وَنَمِير هلتا ) وجملة 
وَتَحَقَظ أَحَانَا 4 بهذا الاعتبارء فذكروا ذلك تطميناً لخاطر فيهم. 


.)۹٦۸/۲( «مۇ عر تمسر سورة یوسف»‎ )۱( ٤ 


= 0 ا 


وجملة: ورا كل بور 4 زيادة في إظهار حرصهم على سلا 
أخيهم؛ لأن في سلامته فائدة هم بازدياد كيل بعير؛ لأن يوسف -عليه 
السلام- لا يعطي الممتارًّ أكثر من حمل بعير من الطعام فإذا كان أخوهم 
) معهم أعطاه حمل بعير في عدد الإخوة. SS SS‏ 
والتي قبلها. 
وهذه الحملة مرتبة ترتیا بدیعا؛ لأن بعضها متولد عن بعض» 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۳/ ۱۸-۱۷). 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
« قال لن اسل مَعَُم بی وون موقا م آله ابی به إلا أن 
Er EE‏ وثقَهمَقال َه على ما تقول وڪيل @4. ٠‏ 
4۸- جواز أخذ العهد في الأمور الهامة» ولو على آقرب الناس؛ 
کالانبیاء مغلا ٩‏ 
4-الموثق الرباني: وهو ما کان باسمائه -تعالی-؛ لکونه إذن 
سبحانه فيه وآمر بالوثوق به. 


قال البقاعي: 
«ظ مَوثِقًا ) وهو العقد المؤكد. 


ولما کان مراده مو قا رباتباء وكان الموثق الرباني - وهو ما كان بأسمائه 
-تعالی-؛ لکونه آذن -سبحانه- فيه وآمر بالوثوق به - کأنه منه» قال: ( م 
آله 4؛ آي: الملك الأعظم بایان عظيمة»". _ 

- المصائب تحمل العقلاء بخ التعقل والتيقظ والاحتياط في 
المرات القادمة. 

قال البقاعي: 

کل فك را ق اھران ا حل لهسو اسیا مرت ساب 
السلام- وإن كان الاعتماد ني حفظه إنغا هو على الله وهذا من باب اعقلها 
وتوكل؛ فأجابوه إلى جميع ما سأل»". 


(۱) «آیسر التفاسیر» .)١۲۹/۲(‏ 
)۲( «نظم الدرر» .)۷١° /٤(‏ 
٠‏ (۳) المصدر السابق .)۷١/٤(‏ 


= ۲ = 


“VAN‏ جواز الحمالة بالعين الوثيقة بالنفس»› على أن ن في المال 


ولا تکون فی حد او تعزی 


قال القرطي: ٤ ٠‏ 
- وهه اة اصل الحمالة" بالمين الوق بالقسء وقد اتلك 
العلماء ء في ذلك؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء : هي جائزة إذا 
كان التحمل به ماله وقد ضعف الشافعي الحمالة بالوجه في الالء وله قول 
كقول مالك» وقال عثمان البي: : إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنه إن 
م ججيء به لزمه الدية ورش ال جراح» وكانت له في مال الجاني إذ لا قصاص 
على الكفيلء فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه» والصواب تفرقة مالك في 
ذلك» وآنها تکون ني المال ولا تکون في حد أو تعزیر». 

- لا يخاطر المؤمن بنفس أو مال رکه غیظه با 
يستطيع من سياج الحماية والصيانة» وذلك بربطه بعهد الله وميثاقة". 

في نمع السام لا یرم عهد ولا یعقد هد إلا ویشهد اله 
عليه ویوکل به“ . e e‏ 
1/۸4 - 2 ۳ اامکام و لار ب -تعال- بق قر ا يشاء.. 
قال این کل ۰ ET‏ 


َ ) (۳و٤)‏ «دروس مستفادة من سورة یو سف» (ص ` (٤‏ 


اا 


فلا ءاوه مولقَهّد قال آله على ما تقول وڪيل 4 أكد المواثيق» وقرر 
العهودء واحتاط لنفسه في ولده» ولن يغني حذر من قدر» ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى المرة لا بعث الولد العزيز» ولكن الأقدار ها أحكام» والرب 
-تعالى- يقدر ما يشاء ويختار ما يريد» ويجحكم ما يشاء وهو الحكيم | 
ا | ) 
۵-وجوب التعلم من درس الماضي. 

قال العلمي: 

«للماضي دروس تعلم الإنسان آمورا م یکن في البال أن يتمسك بهاء 
هو بهذه الدروس يدرس ما في جعبة الدهر من خفايا وأسرار» فيحرص على 
ihe SS a a‏ 
للاستدلال على صحة ما نقول» فهذا صفي الله إسرائيل “هو اليوم غير 
قبل (۲۲سنة)» ومن ينكر أن هذا الصفي الکریم کان قبل (۲۲ سنة)» قد 
استرسل مع آولاده» لحسن ظنه فيهم» حتى جاؤوه وأثروا عليه ذلك التأثير 
امغناطيسي» وسحبوا ولده الحبوب- يوسف- من حضنه» وأسلموه لحضن 
الجب؟.. لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة أبدا» کان آبوهم امس هكذاء 
ولکنه اليوم يخافهم كما يخاف الثعالب والثعالي» فهو بين مس واليوم قد تغير 
فكره ني أولاده» وشرع يسلك معهم سبيل الحيطة» فلذلك لم يرد أن يلبي 
طلبتهم» بأخذهم بنيامين لمصرء» إلا بعد اللتيا والتي» وبعد استيثاقه منهم 


() «البداية والنهايةت» .)۲٠۳/۲(‏ 


= 1 إتحافالإلف - 


بالأيمان الحرجة» فهكذا ينبغي لنا نحن أن نكون مع الناس المشستبه as‏ 
سیما و هؤ لاء الآباء؛ أعني يهود اليوم 2 


(۱) «مۇقر تفسہر سورة یوسف»(۲/ 1-0 4۷). 


— بذكرالفواند الألف والنيف 


« وقال ينی لا لا تذخُلُوا من باب ولحد الوا م من أرب رة رنآ 
ی عَنکم س آله من سىء ان آلحُكمُ ال لله عليه تو ڪلت وَعَليَه 


ا م اتر م 


فليو ڪل آلمُتَوڪَلُون @ 4. 
- حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. 
٠‏ قال السمرقندي: 

«ھ واذځُلوأ من اواب فة 4 يعني: : من سكك متفرقة ومن طرق 
شتی؛ لکي لا یظن بکم أحد آنکم جواسیس» ویقال: خاف يعقوب عليهم 
العين ججماهم وقوتهم» وهم كلهم بنو رجل واأحد. 

فإن قيل: آليس هذا بمنزلة الطيرة؛ وقد نهي عن الطيرة؟ 

قیل له: لاء ولکن مر العين حق وروي عن رسول الله ئ آنه کان 
يرقي من العين» ويتعوذ منها للحسن والحسين. 

7 « ومآ أغْنی عنکم م آله )؛ يعني من قضاء الله « م مر الله 
من َء ان آلْحُكَمٌ )+ يعني : القضاء وال لله 4 إن شاء أصابكم العين» وإن 
شاء ل يصبکم عله توت يعني: فوضت آمري وأمركم إليه ‏ وَعَليه 
فليو كل أَلمُتَوَّلُونَ 4 يعني: فليشق الواثقون قوله -تعالى-: ‏ 
دلوا من حَيٹ آمر هم أبُومُم ) من السكك المتفرقة ئا ان 
عَنهم من الله من سىء 4 د ن رم ابی من شا وتن 
يعني: العين لو قدرت أن تصيبهم لأصاتهم وهم متفرقون؛ كما تصيبهم وهم 
جتمعون» 


(۱) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)٠١۹‏ 


101 = 


قال ابن الجوزي: ٠‏ 


«قوله -تعالى- : گا ڪان ينی عَنهم من آله ِن سََءٍ 4 آي: اش 


 فلإلا‌فاحتإ‎ 


ا أدفع عنکم شیا قضاه اللّه؛ فإنه إن شاء اا متفرقین»› ومصداقه في الآية 


التي بعدها» 

قال ابن کثیر: 

«يقول -تعالی- غبار عن ترب سحل السلا :انه امر بی کا 
جهزهم مع أخيهم إلى مصر آن لا يدخلوا من باب واحد» وليدخلوا من 
ابواب متفرقة؛ فانه كما قال ابن عباس والسدي وغیر واحد: خشي عليهم 
العينء وذلك آنهم كانوا ذوي جال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء؛ فخشي عليهم 
أن يصيبهم الناس بعیونهم؛ فان العين حق تستنزل الفارس عن فرسه» وقوله: 
}وط ی عَنکم م آله بن َء 4 آي: N‏ 
وقضاءه؛ فن الله إذا آراد شیئاً لا بخالف ولا یانع» 


۷-وجوب التوکل على الله -تعالی- وحده وامضاء العمل الذي 
تعین» وتفویض آمر ما يحدث لله -تعالى = 

قال العلمي:. 
ا «إن نر وکل , وحقيقته» هو: اعتماد القلب 
بضره ا ا عا افا ی او ا ا و إلبھاء کہا 
ل الإنسان قوله: e‏ الله مع اعتماده غیره» ورکونه إلیه 


الله وحده» فلا 


(( «زاد المسير» 04/9 
(۲) «مخحتصر تفسیر ابن کثیر» .)۲٥۹/۲(‏ 


.)٦۲۹/۲( «ایسر التفاسیر»‎ )( ٠ 


س بذكرالفواند الألف والنيف 0 = 


وثقته به» فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء» كما أن توبة اللسان مع 
ی 
على الله مع اعتماد قلبه على غیره» هو مشل قوله: د تبت إلى الله وهو مصِر 
ال مركب فة الاك ول ادهل ال تح مام أخذه 
al OD SDR RE‏ 

4 واذځلواً‎ ( .. OPE E 
رڪٽ . . أن يعقوب-عليه السلام- فضل التحرز والحيطة» ومع‎ 

فقد ألقى حبل اتكاله على الله؛ فجمع بهذا بين الأخذ بالأسباب والتوكل» 
وکلام يعقوب يشر إلى آنه لا منافاة بين الأخذ بالأسباب والتوكل؛ لان 
التوكل ليس هو إلا الثقة -بالله تعالى- والاعتماد e‏ والاعتقاد أن الأمر 
منه وإليه» ولو مع الأخذ بالأسباب» وما قاله يعقوب -عليه السلام- هو 
على حد قول فخر الكائنات': «اعقلها وتوكل»"؛ أشار إلى أن عقل الناقة 
لا ينافي التوكل» وقوله ae a a Re‏ 
توکلهء لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاء وترو بطانا»؛ فاثبت للطير 
توکلا مع ذکرہ أنها تغدو وتروح. ٠‏ 

وبعد؛ فترانا في هذا امقام لا نقف عند هذا الكلام» فتقول: : غي عن 
البيان أن يعقوب -عليه السلام- هو ني کریم» وطبعا یعلم کما یعلم کل 
sS e EE‏ 


() هو محمد رسول اله کل 

- () حسن- كما فصله اونا الشيخ سليم الاي في تقيقه لد «تاويل ختلف 
الحديث» لابن قتيبة الدنيوري (ص٤ E ) .)*0- ٠‏ 
(۳) صحيسح- أخحرجه الترمذي (٤٤۲۳)ء‏ وان ماجه »)٤١١٤(‏ وأحمد 
(۱/ ۳۰و۲٥)»‏ وغیرهم کثیر من حدیث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

وصححه شیخنا -رحه الله- في «الصحيحة» .)١٠١(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


10A =‏ 
مع ذلك أن سعيه في أسباب الحيطة والسلامة من الوقوع فيما يكره هو 
فرض من فروض الدين» فنفسية يعقوب أرقى من نفسية كل من يستسلم 
للقضاء والقدرء ولا ياخذ في أسباب السلامة على قدر الإمكان» وماذا عسى 
آن یکون مبلغ علم الناس» عند علم يعقوب؟ وماذا عسى أن يكون مبلغ 


إيمان الناس عند إيمان يعقوب؟ وماذا عسى أن يكون مبلغ ثقة النا س بالله 
عند ثقة يعقوب؟ ولكنه هو الأخذ بالأسباب الفروض على كل مسلم 
ومسلمة. 1 


إن الغربيين هم آتباع ديانات» يعلم فيها بالقضاء والقدر» كما يعرف 
ذلك تعاماً من توراتهم وزبورهم وإنجيلهم » وسائر أسفار الأنبياء التي 
بأيديهم» ولكنهم مع ذلك يدرکون أن نشاطهم وابتعادهم عن طرق الشرء 
وتعاونهم ومثابرتهم کل e‏ فرض من فروض النجاح» حتى ولو 
كان الأمر الذي يزاولونه بسیطا لا يجتاج لتحفظات جديةء ولا إلى أيد كثيرة. 

قد جوز آن يكون هذا الموقف المختلف» الذي يقفه کل فرق منا ومنهم 
بإزاء ما ندعوه «قضاء وقدرأً» هو من أسباب نجاح الغرب» وتأخرنا نحن أهل 
الشرق. ٠‏ 

وقد يجوز -أيضأً- أن يكون سبب خذلان مشروعاتنا الاقتصادية» 
وشركاتنا التجارية» وفقدان المؤسسات النافعة» من بين ظهرانينا هو نتيجة 
٠‏ هذا الاتكال على «القضاء والقدر» ليقدم لنا ما نطلب» ويتحفنا با نحتاج 
إليه والأمر لو وقف عند هذا الحد؛ مان الخطرء وقلنا: إن الشرقيين شعب له 
ثقة بالله» واتكال على قضائه وقدره» والله -سبحانه وتعالی- لا يخيب من 
يقصده ولا من يتكل .عليه ولكن المصيبة في أن هذا الشېء تاصل في عقولناء 
وتوسعت فيه نفوسناء وتشعبت منه آفکارناء فتیبسنا وجمدنا» وضرب علینا 
الكسل قبابه» ونصب علينا الفشل خيامه» حتى أن الإكثار من ذكره القضاء 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


۹-= 
والقدر أصبح عادة متمكنة من نفوسناء وغدا ذلك شغارا لنا عند كل عمل 
أردنا مزاولته» فصار لنا ذلك بثابة طابع لنا نحن الشرقيين» نطبع به كل عمل 
من صنع أيديناء أو هو العلامة المسجلة لكل عمل أردنا أن نعمله» أو هو 
العقبة الكؤود التي إن لم تمنعنا من الإقدام على جلائل الأعمال» منعتنا من 

امغابرة والإتمام. 

۳- آرشد یعقوب آولاده لاستعمال أسباب الحذرء ثم آشار إلى أن هذه 
السات ساسا كاملةه ولا مغنية عن حكم الله شيئا.. والناس في هذا 
الباب ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: متسبب صرف» قد قصر نظره على السبب وقوته وضعفه» 
وهؤلاء هم المنكرون لوجود الصانع المختار» من قبيل الماديرن والطبيعيين 
والدهريين» وظاهر آنهم من أهل الإلحادء الذي ليس وراءه إلحاد. 

النوع الثاني: اتكالي صرف معرض عن الأسباب والوسائط» والآلات 
والأعمال» لا يريد أن يفتكر ولا يتحرك ولا يعمل عملا ماء اتكالاً مه 
على القضاء والقدرء واعتمادا على ما سبق في العلم آزلا وإن شيا من هذا 
لا يتحول ولا يتحور» ولا يزيد ولا ينقتص» وإن العمل وعدمه سيان» 
والحركة والسكون أخحوان» وظاهر أن هؤلاء آهل جمود وكسل وجهالةء 
غالطون في تصوراتهم من حيث لا يشعرون أو يشعرون» وهم بهذا خالفون 
لشرائع الله وأوامره جيعاًء بحتج عليهم ويثربون» وبجكم عليهم بأنهم عصاة 
ضالون» وهم للجنون أقرب منهم للعقل» ولو كان الناس كلهم على 
شاكلتهم» لا أتى قرن واحد وعلى وجه الأرض إنسان» وأشرف منهم الطير 
والحیوان. 

النوع الثالث: من يشق باله -تعالى-» ويعتمد عليه» ويعتقد أن الأمر منه 
وإليه» مع أخذ بالأسباب» ودأبه على العمل بجد ونشاط؛ وظاهر أن هؤلاء 


إتحاف الإلف ‏ . 
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E E , التوكل ری‎ e e أتقياء امل‎ 


€ بطر اقارئ اليب قول هذا لني الكريم و تشخرا مع 

ود( علو تسان مع مدع لهل بقل إل لر لر تا غلغتا 
جد أن الاحتراس من الأمور الضارة يدح الله عليه من فعله» ویسلم له 
دعواه التوكلء فليسمع هذا جهلة المتصوينء الذين لا يفهمون التوكل إلا 
بانه معاداة الأسباب وإهمالماء وليعلموا أن اله ورسله يكذبونهم» وأکبر رد 
على من يستهین بالأسباب قوله -تعالى-: بى مَنَأَسَلَمَ وجه لله وهو 
خسن فل اجره عند رب را حَوَفُ علي ر هم حَرَثُونَ ( 4 فان الله 
-تعالى- م يقل: $ ولا حَوْفْعلَيهم 4 إلا بعد قوله $ وهو خسن منضماً 
إلى إسلام الوجه ل وكذا قوله -تعالى-: فاششوأ ن متاکبها ولوا من 

رزقه ‏ [اللسك:١٠]‏ وقال -تعالى-: تايها الَدِينَ اموأ خو ج در كم 4 
[النساء: ۱ ۷] وقال -تعالى- :ظ وترودوا ات حبر لرا اقرف ) 
[البقرة:۱۹۷١]‏ وقال -تعالى - ٠‏ خحطاباً لنببه لوط -عليه السلام-: «قأسريأهلك 
قظم م اليل ¢ [ود. ۱ وقال -تعالی- ا | e‏ 
وتا بای يد ¢ [الدحان :۲ وقال -تعالى-: فاذا قضيّت قضيّت اَلصَلَوه 
او ا پچ أذْڪروأ آله 4 [المحمعة: اأ قان | 
-: ولس بع كام أ ن تجتثرا قضک س ركم 4 [ابغرت۸» [١‏ 
ا تالى-: « وقل اغملوا فسیری الله عَمَلکم وَرَسول ومون 
سردو ی للم آلعَيّب والشهکدة کہ بنا کم تتتلرن ي 4 
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بذكر الفوائد الألف والنيف 
[التوبة :1۰0[ إلى غير ذلك الآيات التي تحض على مطلق عمل دن دنيوي 


واخروي. 
التوكل عله القلب» والعلم بالأسباب عله الأعفتاء واب وار ٠‏ 
والإنسان مسوق للعمل بمقتضى فطرة الله التي فطر الناس عا ول من 
خالف ذلك؛ فهو فاسد الفطرة مبدل لخلق الله. ٤‏ 
إذا الإنسان توكل فقطء ولم يستعد للأمر » ويأخذ له أهبته بحسب سنة 
الله في الأسباب والمسببات يقع في الحسرة والندم عندما بخيب ويفوته غرضه»› 
فيكون ملوماً شرعا وعقلا؛ كما قال -تعالى- في الإسراف في المال: 
ئَجَعَل يدك مَعلولة إلى عنقِكٌ ولا ظا كل لبط فتقَعْد موا خسو 
© 4 وقال -تعالى- خطاباً لفخر الوجود: p‏ ولا تطع الكفرين والمتلفقين 
َع آذه وَتوڪَل على آله وَ َف بال و ڪیاد چ قرن آمره بالتوكل 
بتهيه عن إطاعة من لا بوث بقوله؛ لأنه يغش ولا ينصح» وقال -تعالى-: « 
وسَاورَهُم ی لامر ادا عَزمَت فتَوڪل على آله ا الله حب المَوڪَلين 4« 
قرن الأمر بالتوكل بالمشاورة وكل ذلك تمن الاد الأسباب سلا وإجاباً. 
وبالحملة؛ ضل اثنان خير منهما ثالشهماء الأول لا يريد أن يعرف 
النواميس؛ والشاني يريد أن لا يعرف سواهاء فيا قاتل له الإفسراط 
والتفريط»'. 
٠‏ 4 الخوف من العين يلزم منه أذ الحذر والميطة وها من 
القدر ؛ كما أن الإصابة بالعين من القدر الكوني. 


() «ایسر التفاسبر»  .)1۳۹/۲(‏ 
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إتحاف الإلف - 
قال أبو بكر الجزائري : 
«لا باس بتخوف المؤمن من إصابة العينء وأخذ الحيطة للوقاية منهاء 
مع اعتقاد أن ذلك لا يغي من الله شيعا ا لا 
شريك له في ذلك»'. 
4-ه«إن الكثرة والجمال من أسباب الإصابة بالعين». ٠‏ 
8-إن الحاكم هو الله وحده. 
۷1n‏ بالتوکل يحصل کل مطلوب ویدفع کل مرهوب. 
۲-- تحريم الحكم بغير ما آنزل الله. 
- هذا الاحتياط من باب الأخذ بالأسباب المأمور بها؛ لأنها من 


القذر لا من باب التحرز من القدر. 

4- لا يجوز أن يخلي له من الرحة بأبنائه رالشفقة عليهم 
والحرص على سلامته.. 

46- حاجة العبد إلى حسن هداية وإزشاد إلى اتر کل. 

قال آبو السعود: 


الب م و روق سف اد 
الجملة مع تقديم الصلة للاختصاص مقيدا بالواوء وعطف فعل غبره من 
تخصيص التوكل بالله -عز وجل- على فعل نفسه ويإلقاء سببية فعله؛ لكونه 
نیا لفعل غېره من المقتدين به» فیدخحل فيهم شه د زلا ارلا وفیه مالا فی 


(۱) «أیسر التفاسیر» .)٠۲۹/۲(‏ 


(۲( «دروس مستمفادة من سورة يو سف» (ص۱٤).‏ 


- بذكر الموائد الألف والنيف ۲ = 


من حسن هدايتهم وإرشادهم إلى التوكل فيما هم بصدده على الله -عز ٠‏ 
وجل - غير مغترین با وصاهم به من التدبیر» ' 

قال ابن عاشور: 

«وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ 
بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية 
الخالین» لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال؛ فعلينا أن نتعرفها 
بعلاماتهاء ولا يكون ذلك إلا بالسعي ها. 

وهذا سر القدر كما أشار إليه قول النى بيلة: «اعملوا؛ فكل ميسر لا 
خلقی له ۰ وي الأثر: «إذا أراد الله أمراً يسر أسبابه»» قال الله 
$ ومن راد لاحره وَس لها سَعَيها وهو موم من فأؤتىك ڪان سعيھ 
شکورًا ر 4 [الإسراء:۹٠].‏ ذلك أن شأن الأسبات أن تحصل عنده 
RNS‏ أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في 
وقت واحد» أو لكون الب ال خا ند وا سا ا متضادة 
باعتبارات؛ فيخطىء تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود. ولولا نظام 
الأسباب ومراعاتها لصار الجتمع البشري هملا OT‏ 

وال اشا «وجملة ( عليه تو ڪلت وعَليه فليتو ڪل اَلمُتوڪَلُونَ ) 
في موضع البيان لجملة ومآ انی عنکم م الله من سىء 4 ليبين هم أن 
وصيته باخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل 


(۱) «تفسیر أبي السعود» (۲۹۳-۲۹۲/۲). 
(۲) آخرجه البخاري ٤۹٤۷-٤۹ ٤٥(‏ و۹٤۹٤و1۲۱۷وه‏ فا ومسلم 
)۲٤۷(‏ من حديث علي بن بي طالب -رضي الله عنه-. 
فاخحرجه مسلم )۲۹٤۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-. 
(۳) «التحریر والتنویر» (۲۲-۲۱/۱۳). 
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الذي يضل في فهمه كثير من الناس اقتصارا وإنكار, ولذلك أتى بجملة 


وليه فَلْيعَوڪل أَلْمُتَوَُونَ 4 آمرآ هم ولغيرهم على معنى آنه واجب 
الحاضرين والغائ ٿبين» وأن مقامه لا يختص بالصديقي٬ن‏ بل هو واجب کل ) 
مر من کامل الإعان لا يخلط إيانه بأخطاء الجاهليات»  e‏ 
| - الإيان القدر و الأخذ E‏ الحذر. 
قال أبو السعود: ٠‏ 
« وما ایی نکم )؛ آي: ا ولا ا 
وم آله من َء € آي: شیثا ما قضی علیکم؛ ا 
ولم يرد به عليه السلام- إلغاء الحذر بالرة كيف لا وقد قال عز قائلا 
ول فوا یکدی لکد وقال: و دوأ جِذرَڪُمَ 4» بل أراد 
) يان آن ما وصاهم به به ليس نما يستوجب المراد ولا حالة؛ بل هو تدبير في 
الجملة وإغا التاثير وترتب النفعة عليه من العزيز القديرء وان ذلك ليس 
بمدافعة القدر بل هو استعانة بالله -تعالى- وهرب منه إليه»". ٠‏ 
۷ البظل قد عطي التق تروع باطله [ صدقك وهو کذوب ۲ 
قال العلمي: . 
ساني طالب علم صغو: إن هذه نة الي طق بها قوب إن 
آل کم لِلَّه 4 هي كانت شعارا للخوارج الذين خرجوا على علي 
ری فو ا و ا 


() المرجع السابق .)۲٤-۲۳/۱۳(‏ 
() «تفسیر أبي السعود» /٤(‏ ۲۹۲). 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 0۵ = 


... فتبسمت لسؤاله وشكرته عليه لحداثة سنة» وقلت له: باو 
الخملة كلمة أريد بها باطلء اريد بها اروج علۍ علي؛ حيث حکم وهو 
علی حتق؛ فکان الخوارج یقولون: «لا حکم إلا ش۱ 
YJ “V/A‏ ينفع حذر من قدر؛ فالأمر کله و القضاء لله دتغالی. 

قال القرطي: | 

«قوله e‏ »ل وتا ایی عَنکم م آله من َء ؛آي: ف 
شيء أحذره علیکم؛ أي: لا ينفع الحذر مع القدر إن الْحْکَہٌُ ؛ أي: الأمر 
والقضاء. إل لله ۾ عله ڪلت ) ؛اي: اعتمدت ووثقت. « وَعَليه 
فليو ڪل ولون ». a‏ 

قال القاسمي: 

«فاقتدو | به في الاحتياط في تعاطي الأسباب مع اعتقاد آنه لا آثر ا إلا 
أن أمضاها الواحد القهارء وأنه جدیر بان SC e US‏ 
مر الله؛ فلو کان شيء يغني من قدر الله لأغنى ما أشار إليه»". 

قال العلمي تعلیقاً علی قوله: $ ونآ انی عنم م آل ِن َء ): 

ولا «نتذكر هنا نادرة» هي أنه نزلت قافلة بقرية» فووا إل دار دة 
فاستکنوا فيها من الرياح والأمطارء واستوقدوا نارهم» وسووا معیشتهم» 
وکان في تلك الدار حائط مائل قد أشرف على الوقوع»› فقال رجل منهم: يا 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ .)۹٩۰‏ 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۲۲۸). 
)۳( «محاسن التأویل» .)۲٠۲ /٦(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
هؤلاء لا تقعدوا تحت هذا الحائطء ولا يدخلن أحد في هذه البقعة» فأبوا إلا 
دخوها فاعتزمم ذلك الرجلء وبات خارجأ عنهم» ولم يقرب ذلك المكان» 
فأصبح الجميع في عافيةء وحملوا على دوابهم » فبينما هم كذلك» إذ دخل 
الرجل إلى الدار لحاجةء فخر عليه الحائط» فمات لوقت وم يغن حذره من 
و 

ثانياً: بحكي آن عضدد الدولة بن بویه نظم شعرا جاء فيه قوله في صف 
نمسه: ) ) 
عضدالدولة واإببنن ركنها 

ملك الأملاك غلاب الققدر 

ثم أصيب بعد بشيء من الخبل والوسواس وفساد امزاج فكان لا 
ينطلق لسانه إلا بقوله -تعالى-: مآ عى عَبى مَالِية ( هلك عَنى ساظننية 
© 4[ الخاقة:۲۸و۲۹]»'. 
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4۹4ح ح- فوائد مجتمعة تحت وصية يعقوب عليه السلام-لأولاده أن 
يدخلوا من أبواب متفرقة: 

آ- لا يشير آي تحفظ من آي آحد من آهل مصره؛ إذا راوا هذا اميش 

من الرجال مجتمعين. 
ب- ليبحث كل منهم في الوجه والباب الذي عضي منه؛ لعله يصادف 
ضالة يعقوب ولعل إحساساً داخلياً يهتف في أعماقه آن ابنه يوسف في هذا 


ثّ 
رور © ر ,م 


الوجه من الدنيا؛ ولذلك قال لأبنائه بعد قليل: $ یی اذهبو قحسا 


(1) «مؤتمر تفسير سورة يو سف» .(\AA/۲)‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ - 


من يُوسُفَ واي ) مع أنهم ااا إلى مصر؛ فهر ارجح بثاقب فکره وبعمیق 
إحساسه أن ابنه را کان في مص ٩‏ 

ت- إخفاء كونهم جماعة واحدة" 

ث- الغرباء يسترعون انتباه 9 ١‏ 

ج- تحميلهم المسؤولية وتقوية شعورهم بذلك؛ لأن السؤولة الفردية 
تذوب في الكيان الجماعي» بينما يكبر الشعور بالمسؤولية إذا کانو | آحادا“. 

@ خوفا من العين والحسد. 

خ- سرعة ة وصوهم إلى حاجتهم. ٠‏ 

د- الاستعانة على قضاء حوائجهم بالكتمان. 

-سعة مصر ومدائنها. 

قال ابن عاشور: 

«والاًبواب: أبواب المدينة» وكانت مدينة ی من أعظم مدن 
العالم؛ فهي ذات آبواب»“. 

قال العلمي: 


)١(‏ «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص١٠۸4٤)»‏ و«اللطائف والإشارات» 
)4/۳ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۱/۱۳). 
)۳( المرجع نفسه (۱۳/ ٠‏ *(. 
. (6) «حاشية اللطائف والاشارات» (۳/ .)٠۹٤‏ 
)٥(‏ «التحریر والتنویر» .)۲١/۱۳(‏ 


إتحاف الإلف - 


“4 = 


وتوا من ابوب 4 قيل هي آبواب «الفرما» وكان هما آربعة آبواب» 


قيل: هي في محل «بور سعيد» اليوم» أو هي في حل البحر جهة «بور سعيد»» 
وقال بعضهم: «الفرما» بالتحريك والقصر مدينة على الساحل من ناحية 
٤ 2‏ مصرء وبعبارة آخری: حصن على ضفة البحر» وهي بعد «العريش»» وقيل: 


إنها مدينة قدية بين «العريش» و«الفسطاط» قرب « «قطية» » وشرقي «تنیس» 
على ساحل البحرء على يرن القاصد لمصرء بينها وبين بجر القلزم» وكان أحمد 
بن المدبر قد أراد هدم أبواب الفرماء وكانت من حجارة شرقي حصن الفرماء 
فخرج أهل الفرما ومنعوه من ذلك» وقالوا: إن هذه الأبواب هي التي ذكرت 
في كتاب الله» حين قال يعقوب لبنيه: ينی لا تذخو من باپ وَحِدٍ 
ادوا م من انوب فرق 4 فتركهاء قالوا: وکان عرو بن العاص فتحها 
عنوة سنة (۸٠ه)‏ في خلافة عمر -رضي الله عنه- إذ سار عمرو بن العاص 
بالمسلمين لفتح مصرء فو صل «رفح» ثم ثم« العريش» ثم« الفر 

0- آبناء يعقوب -عليه السلام- > يعرفون 2 ق المدينة. 

قال ابن عاشور:الی هنا وصلت . ا 
دروت بم عارنون كك لیت فلم نش لام یا وعم ان 
اف e a‏ نة . . 


() «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۹۸۸-۹۸۷). 


بذكر الفواند الألف والنيف 


م 
ت م 


N رم‎ SET 
من شىء ا حَاجَه ی تفس بَعقوبَ قضلا وان ار لکن‎ 
8 اتر الاس ل يعلمُونَ‎ 
بیان ۴ ۰ وأهله'.‎ -1A/AYY 
قال البقاعي.‎ 
وإلّء 4+ أي: يعقوب -عليه السلام- مع أمره لبنيه بذلك « لذو‎ 
علم 4؛ أي: معرفة بالحكمين: حكم التكليف وحكم التقدير واطلاع على‎ 
الک «لّمَا 4؛ أي: للذي «عَلَمََلهُ 4 إياه من أصول الديسن‎ 
تعليمنا إياه»".‎ ٫ وفروعه» وججوز أن يكون المعنى: لذو لاجل‎ 
وقال العلمي:‎ 
وان لأوعلم4 أي فهم ومعرفة « لما عَلْنْتَهُ» اياي‎ « 
علمناه إياه» ومنه أمره لأولاده بالحذر» وأن لا يدخلوا من باب واحد بناء‎ 
على وجوب الأخذ بالأسباب» وإنه مع ذلك کان يدان الحذر لا يدفع‎ 
القدر» وکان یعرف ان آن ليس للتدبير حظ من التأثيں» فنعما ذلك الصفي‎ 
الكريم أ و معنی قوله: $ لذو علم» ذو عملء لان لملم التصديقي الأذعاني‎ 
المتعلتى بالمنافع والمضار يوجب العمل ونقل البخاري" عن قتادة: أن العلم‎ 
هنا العمل» ولذلك فسره بقوله: «عامل ا علم»» ووجهه: أن من فهم معلوما‎ 


(۱) «أيسر التفاسير» )۲ (TY‏ 
() «نظم الدرر» (6/ .)۷٤‏ 
e‏ ف «صحیحه» )۸/ 0V‏ - «فتح>). . 


من المعلومات حق الهم آشربته روحه» وخالط لحمه ودمه: ووصل من قلبه 
إلى سویدائه» وکان إحدى غرائزه فلا يرى له بدا من العمل به» رضي آم 
آبى» فإذا أصبح العلم هو العلم لأن أثره اللازم له لزوم الظل للشاخص أو 
لزوم حركة الخاتم لحركة الإصبع» ولذلك قالوا: آية فهم المعلوم تأثر العام به 
E a E‏ ترقرق اللبن السائغ في 
جسم الرضع. اا 
العلم علمان: نظريات وعمليات» والعلم لا يتحقق أو لا يتأكد إلا 
بالعمليات فلا يقال: فلان نجارء إلا بعد أن يكون- عقب النظريات- قد 
عمل صندوقاً أو خزانة مثلاء وكذا لا يقال فلان حداد» إلا بعد أن يكون قد 
عمل مفتاحاً أو سكين مثلاء وهكذا لا يقال: فلان طبيب» بمجرد نواله 
الشهادةء ما ل يكن قد ابتدا في تطبيب المرضى بالفعل؛ وعندنا أن جملة 
« لدوعلم لَمَا عَلََّتَهُ ‏ تحتمل تخراً الفا وهو أن اللام في قوله« لما» 
للتعليل و«ما» موصول حرفي والمعنى لأجل تعليمنا إ ياه « وَلكِنا ڪثر 
الاس لل بعلمو ) ما علمه يعقوب من الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل 


فالقبض منهم غفلة عن ذلك وجمهرة ا و الغبين. 
والتوك"» 0 ) 


(1) الحمق. 


(۲( «مۇعر تسر سورة يوسف» (۲/ 4-4۳ 44). 


بذكر الفوائد الألف والنيف - 

4۳-- من فضائل طاعة الأب. 

لقد دخل أبناء يعقوب- عليه السلام- من حيث أمرهم أبوهم... وطاعة 
الأب لا تخلو من فائدة. 

قال ابن عاشور: 

«وحملة: $ ومآ انی عَنکم م ا 
الكلام؛ أي: وما أغني عنكم بوصیتی هذه شيئا. و « م الله 4 متعلق ب 
« أُغْنی ؛ أي: لا یکون ما أمرتکم به مغتياً غناء مبتدثا من عند الله بل هو 
الأدب والوقوف عند ما أمر الله» فإن صادف ما قدره؛ فقد حصل فائدتان» 
وإن خالف ما قدره؛ حصلت فائدة امتثال اوامره 2 النفس بعدم 
التفر رط(“ 

‰-- مشروعية التوقي من العين. 

قال السعدي: 

«ومنها: أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع» بل 
جائز» أو مستحب بحسب حاله» وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره» 
لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد» 
وهو معتمد على مسببها؛ لأن يعقوب -عليه السلام- حين أراد أن يوصي بنيه 
لا ارسل پتيامیڻ نخهم» قال: ‏ قال يی لا دلوا ِن باي وجي وادځلوا 


بن انوب متقرقة ونآ أغنی نکم م آله ِن سىء إن الحم إ9 لله عله 


ےہ رسا 


توڪلت 4. 


(۱) «التحرير والتنوير» (۱۳/ .(١‏ 


إتحاف الإلف - 


وأخبر -تعالى- أنهم امتثلوا أمر أبيهم» وأن هذا الأمر لم يغن شيا إلا 
- حاجة في نفس يعقوب قضاها» وهسي شفقة الوالد على أولاده» والشريعة ٠‏ 
جاءت پاإثبات ااا اا ت عليهاء مع الاستعانة 
بالله ؛ کما ثبت عنه کیا آنه قال: ای ای و زا تعن بالل . 
قال القرطي: ‏ 
» رة کا ذبن غا اتر فی اتن والعين حق» وقد قال 
لله کلا:, إن العين غ غ ا 
وفي تعوذه -عليه ۳ «أعوذ من کل شيطان 3 ومن کل عين | 
لامَة» ما يدل على ذلك. 


وروی مالك عن محمد بن ابي آمامة بن سهل ن حنیف؛ انه سمع ااه . 
يقول: اغتسل آبو سهل بن حنيف بالخرار» فنزع جبة كانت عليه» وعامر نن 
ربيعة ينظر»ء قال :وکان سهل رجلا أبیض حسن ال جلد قال: فقال له عامر بن 
رببعة: ما رأیت کالیوم ولا جلد عذراء! فوعك سهل مکانه واشتد 
فاتی رسول الله هة فاخب أن سهلا عك وأنه غير رائح معك یا رسول 
الله» فآتاه رسول الله اء فأخبره سهل بالذي کان من شأن عامر؛ فقال 
رسول الله کلاة: «علام يقتل أحدكم أخاه؟! آلا بركت؟ إن العين حق» توضا 


ا د ا رضي اله عته-. 
٠ ٠‏ () «فوائد مستنبطة من قصة يوسف-عليه السلام-» (ص۹٤-9). ٠‏ 
٠‏ (۳) «السلسلة الصحيحة» ٣ .)١۲٤١۹/۲۰۰/۳(‏ 
e e‏ لبخاري في «صحيحه (۳۳۷۱)» و«خلق أفعال العباده -٤06(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۳ = 


له" فتوضا عامر» فراح سهل مع رسول الله ٤ة‏ ليس به بأس» وني رواية: 


«اغتسل»» فغخسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه ورکبتیه وآطراف رجلیه 


وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه» فراح سهل مع رسول الله ل ليس به 
SS‏ ) 
ورکب سعد بن بي وقاص یوما فنظرت إليه امرآة فقالت: إن آميركم ] 
r e SO ES‏ 
اک و وأنها تقتل؛ كما قال التي إا وهذا 
قول علماء الأَمَة» ومذهب أهل السنة؛ وقد أنكرته طوائف من المبتدعةء وهم 
حجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمَّة» وجا يشاهد من ذلك في الوجود؛ 
فکم من رجل آدخلته العين القبر» وكم من جمل ظهير أدخلته ا 
0۵- قد يصل خطر العين الى درجهة ة القتل والموت. 
-إغا العلم بالتعلم والجهل هو الأكثر في الناس. 


) قال القرطي: 


0© ارج الك ف ر 27۸9روا في اللشي) 
و(۱۹۷۲/۱۱۱/۲- رواية ابي مصعب)» والنسائي في «السنن ا 
الاشراف» )٦٦/١(‏ وغبرهما کشر. ) 
) و ا ل ی ر ي «الصحيحته (1٤٩/1170‏ 
وانظر: «عجالة الراغب المتمنی» )۲٠٠/۲٠٤/۱(‏ ) 
# وانظر کتاب محمد موسی نصر «علام يقتل أحدكم أخا» ذم الحسد 


والحاسدين فيه بسط واسع ا 


() «لجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۲۲۷-۲۲۹). 
) (۳) «نظم الدرر» .)V€/6(‏ 


إتحاف الإلف ت 


Y4 = 

«...ولكن ذلك بمشيئة الله -تعالى-؛ كما قال: « وما هم بضَارين به 
من أَحدِ إلا باذن آله 4 [البقرة:٠٠٠]ء‏ قال الأصمعي: رايت رجلا عيونا 
| ی ا فأعجبه شخبها فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية لبقرة 
أخری یورون عنهاء فهلکتا جيعا: المورى بهاء والمورى عنها. قال الأصمعي: 
وسمعته يقول: إذا رأیت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عپنی» 
- قد يكون الرجل الصالح عائنأء وهذا لا يقدح فيه ولا يفسق 
o 0‏ ) 
4-العلم أول أسباب العمل؛ فسمي بسببه. 
- جير العائن على الاغتسال إذا أصاب أحدا بالعين. 
قال القرطي: n.‏ 
«العائن إذا أصات بعینه وم يبرك؛ فإنه يؤمر بالاغتسال» ويجبر على 
ذلك إن أباه؛ لأن الأمر على الوجوب؛ لا سيما هذا؛ فإنه قد يخاف على 
انان اا ی ا اد ا ا ب ا زا ن 
ولاسيما إذا كان بسببه وكان الجاني E‏ 

1-¬-- جب على کل م أعجبه شيء أن a‏ 

قال القرطي: 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» /۹٩(‏ ۲۲۷). 

(۲) المرجع السابق (۹/ ۲۲۷). 

(۳) المرجع نفسه (۲۲۹/۹). 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه (۹/ ۲۲۷). وانظر «علام يقتل اپ آخاه» محمد 


موسی نصر. 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۵ = 

«واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك ؛ فإنه إذا دعا بالبركة 
صرف الحذور لا حالة ؛ ألا ترى قوله -عليه السلام- لعامر: « ألا بركتٽت»؛ 
فدل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائنء وإنها إنما تعدو إذا 1 
يبرك . والتبريك أن يقول: «تبارك الله أاحسن الخالقين اللهم بارك فيه». 

۲-> يجب على الإمام أن حجر على العائن ويمنعه من غخالطة 
الناس؛ دفعا للضرر» ويجري عليه رزقه. 

قال القرطي: 

«من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس؛ دفعأ لضرره وقد 
قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته» وإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به» 
ويكف أذاه عن الناس. و قد قيل: إنه ينفى؛ وحديث مالك الذي ذكرناه يرد 
هذه الأقوال؛ فإنه -عليه السلام- ل يأمر في عامر بجبس ولا بنفي» بل قد 
يكون الرجل الصالح عائناء وأنه لا يقدح فيه ولا يفسق به» ومن قال: حبس 
ويؤمر بلزوم بيته؛ فذلك احتياط ودفع ضرر» والله آعلم»". 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: 

«...وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك؛ حبسه 
الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعاء". 

۳-“- الرقى الشرعية ما يستدفع به البلاء. 


(۱) المرجع نفسه (۹/ ۲۲۷). 
(۲) المرجع نفسه (۹/ ۲۲۷). 

() «زاد المعاد» .)۱1۸/٤(‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه (۹/ ۲۲۸-۲۲۷). 


= 171 إتحاف الإلف ‏ 


“۸۴١ ٠٠‏ العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار". 
قلنا: من أجل ذلك كان الني إل يرقي الحسن والحسين كثيرا. 
-/۸۴١ e‏ يجب على المسلم أن بجحذر أخاه ما يخاف عليه ويرشده إلى ما 
ن طر يق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» e‏ ا ا 
قال القرطي: و 
«قوله -تعالی- : و َا قڪوا من حَيْت مر وم ؛اي: من آبواب 
ت وا ڪا ينی عََهم من آله ِن سَىءٍ ) إن اراد إيقاع نکر تھ 
و إل حَاجَة ) استفناء ء يسس من الأول | ف تقس يعوب قضدهًا 4 آي: 
خاطر بقلبه وهو وصیته أن تفر قو قال مجاهد: خشية العين» وقد تقدم القول 
فیه. وقیل: لثلا یری اللك عددهم وقوتهم» فیبطش بهم حسدا آو حذرا؛ قاله 
بعض المتأخرين» واختاره النحاس»ء وقال : ولا معنى للعين هاهنا. ودلت هذه 
الآية على أن المسلم يجب عليه آن يجعذر أخاه ما بيخاف عليه» ويرشده إلى ما 
فيه طريتق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم اخو المسلم 
- ا عالما.. 
قال ابن عطية ا E‏ 
ا ET‏ اف راندرج 
ا وقال: a‏ 


() المصدر نفسه (۲۲۸/۹). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» (۲۲۹-۲۲۸/۹). 


بذکر الفوائد الألف والنيف 


4 = 
وقلا إنه لعامل ا علمناه؛ قاله قضادة» وقنال سفيان: من لا 
يعمل لا یکون عالما. 

وهذا لا يعطيه اللفظ؛ إما أنه صحيح في تفسه يرجحه العنى» واا 
تقتضيه منزلة يعقوب -عليه السلام-»" 

- ۸۷/- الرد على منكري العين. 

زعم جماعة من أهل الكلام: أن العين ليس ها آثر أو ضررا! 

قلنا: خالفوا المنقول والمعقول وامجسوس: ٠‏ 

أما المنقول؛ فالا حاديث الواردة في العين متواترة. ‏ 

وأما ا معقول؛ فقد قال ابن قيم الجوزية -رحه الله-: «فابطلت طائفة ممن 
قل نصيبهم من السمع والعقل آمر العين» وقالوا: إغا ذلك أوهام لا حقيقة 
هاء وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجاباء وأكثفهم 
طباعاء وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس» وصفاتها وأفعالها وتأثيراتهاء 
وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين» ولا تنكره» 
وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. 2 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديشة» انبعث من 
عينه قوة سمية تتصل بالمعين» فيتضرر. 
قالوا: ولا نکر هذا كما لا يكر أنبعات وة سمية ن الأفى 
تتصل بالإنسان» فيهلك» وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي آنها إذا 
وقع بصرها عل الإنسان هلك» فكانت كالعائن. 


() «الحرر الوجیز» (۳۳۹/۹). 


وقالت فرقة أخرى: لا يستعبد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر 
لطيفة غير مرئيةء فتتصل بالعين» وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند 
مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير 
أصلاء وهذا مذهب منكري الأسباب والقوى والتاثيرات في العا» وهؤلاء 
قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتاثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء 
آمعن. | ) 

ولا ريب أن الله -سبحانه- خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع 
ختلفةء وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يكن لعاقل إنكار 
تأثير الأرواح في الأجسام؛ فإنه أمر مشاهد عحسوس» وأنت ترى الوجه كيف 
ر ر شد ا5ا ر له من فته رمت مه ويور ع فد 
عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواهء 
وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء 
وليست هي الفاعلة» وإنغا التأثير للروح» والأرواح ختلفة في طبائعها وقواها 
وكيفياتها وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا؛ وهذا أمر الله- 
تخا ر ن ا من ره وا اا ق آفى ارد اتر 
ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو صل الإإأصابة بالعين؛ فإن 
النفس الفبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثةءوتقابل الحسود» فتؤثر فيه بتلك 
ا لخاصيةء وأشبه الأشياء بهذا الأفعى؛ فإن السم كامن فيها بالقوةء فإذا قابلت 
عدوهاء انبعث منها قوة غضبيةء وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية؛ فمنها ما تشتد ‏ 

کيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما تؤثر في طمس البصر»ء 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ = 


کما قال اللي يه في الات وذي الطفيتين من الحيات: «إنهما يلتمسان 
البصر» ويسقطان الحبل»'. 

ومنها ما تؤثر في الإأنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به؛ لشدة 
خحبث تلك النفس» وكيفيتها البيغة المؤثرة والتاثير غير موقوف على 
ااا اة كا ر تل عله وممر ف ااه اتر ل 
التأثير يكون تارة بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح 
نحو من يؤثر فيه» وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل» 
سافان لجرت ارا عل وه ب کن اس رمف 
الشيء» فتؤثر نفسه فيه» وإن لم يره» وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف 


رم 9 َد 


من غير رؤية» وقد قال -تعالى- لنبيه: < وان یکا الُدِينَ كفَرُوأ ليڙلقوئك 
بأبْصرهم لم سَمعُوأ لر 4 [ القلم: »]١‏ وقال: ۾ قل" اعود برب القَلق 

من َر ما حلق ب ومن شر غاس اذا رقب ج رمن سر نفلت ِى 
مد Ê‏ ومن شر حاسد ا ي 4» فكل عائن حاسد» وليس كل 
خاس عاف فلما کان الحاسد أعم من العائن» كانت الاستعاذة منه استعاذة 
من العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو الحسود والمعين 
تصيبه تارة وتخطئه تارة؛ فإن صادفته مكدرو لوقا عل انرت دل 
بد» وإن صادفته حذرا شاكي السلاح ل منفد فيه للسهام؛ لم تؤثر فيه» وربا 
ردت السهام على صاحبهاء وهذا بثابة الرمي الحسي سواء فهذا من النفوس 
والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء» 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳) من حديث ابن عمر -رضى 
الله عنهما-. 


إتحاف الإلف 


ا 


ت الال لبه وقد يعین بغیر إرادته» بل بطبعه» وهذا ET‏ 
کک النوع الإنساني» وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك» 


- حبسه الإمام» واجرى له ما ينفق عليه إلى الموت» و و 
وما امحسوس؛ فان e‏ العين. TS‏ 
قال العلمي: 
«قوله: $ ل نوا 4 يعتقد فريق من ا ا ان 
للعين الشريرة -كما يدعونها- - تأثبرا على الأشخاص والأجرام والأشجار 
التي تنظر إليها هذه العين نظرة استحسان وإعجاب» ولا كانت كل امراة تنظر 
إلى طفلها مثل هذه النظرة» فهي تعتقد أن هذه «العين الشريرة» واقعة عليه لا 
الة؛ ولذلك ‏ قد جرت العادة أن النساء أطفالمن بسلاح يرد هذا 
الضرر: 
اراة ال ت لتر الغين عن فليا يسه خرزة من الخرز الأزرق. 
وامراة الفلسطينيةء تضصع ضمن قلادة خرزة بيضاء وخرزة زرقا 
وصورة شخص من ذهب» تسميه «ُشْخَص». 4 
وامرآة الإرلنديةء منطقه بخصلة شعر من امراة عجوز. 
والمرأة الرومانيةء تربط كاحليه بشريطة حراء. 
والمرأة الإسوجيةء تضع ني مهده كتاباً من كتب الطب. ‏ 
والمراة البلجيكيةء تعلق على صدره قطعة من النقود. . 
ا والمرآة الإسبانيوايةء نعل عا قبغتا خصن ضور , 


) (۱) «زاد المعاد» »)۱۱۸-۱٦۰٩ /٤(‏ وانظر «علام یقتل أحدكم أخحاه» محمد موسی 


بذكر الفوائد الألف والنيف ا 
والرأة الإنجليزية ية» تعلق فوق باب غرفته نعل حصان» وني عنقه زهرة 
من نبات یدعی «میسیلتو» » يوجد في غابات انجلترة. ٠‏ 
والمراة تعلق فوق مهده غصناً من أغصان شجرة «الدرويده 
ا ٣ e‏ 
وبعد کل هذا؛ فیعقوب -عليه السلام- إغغا اراد لأولاده اتح ظ من 
عيون الناس الأشقياء آهل الفساد» ومن عيون مستخدمي الحكومة»". 


0 ومان الج لقي -رحمه الله حكاية لواقم الحسوس وليس إقرارا 
- له؛ لأنه في الشرع من باب التمائم الحرمة. 
() «مۇتمر تفسبر سورة يوسف» (4۸۷-۹۸7/۲). ۰ 


AY = 


ولا دلوا على بُوسُفَ ٤او‏ إلَجه كاه قال ا أا أَخُوكَ فد 
تتس ما ڪَائوأ يعمدو (@ 4. 
۸۲۸/- في اجتماع الشتيتين برد اليقين. 
لل اغراق ساط یکنري پارما حابن ولا وما لا فاء لا فرق 
... ولذلك بمجرد أن رأى يوسف الصديقق -عليه السلام- أخحاه الحبيب 
وشقيقه القريب بنيامين آواه إليه» وضمه تحت جناحيه» وواساه نما قاساه 
ا 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان 
آل نالا تاق ا 
وما آشبه لقاء یوسف باخیه واجتماعه به بقول القائل: ٠‏ 
كانك م توتر من الدهرمرة 
ااك ادرت الذي ات اله 
۹- آخو یوسف بنیامین قاسی الأمر بن من بي العلات. 
قال العلمي: 
«لا دخل إخوة يوسف على يوسف» حيوه تحية الأمراء» وقالوا له: ها 
نحن أولاء قد سعينا السعي الحثيث مع آبينا حتى أتينا باينا بنيامين حسب 
رغبتك وآما یوسف؛ فلا تسل عن فرحه مجیثهم وبینهم بنیامین» فقد فرح 
بمجيء إخوته بني العلات» فرح المتتصر الظافر» وفرح بمجيء شقيقه» فرح 
یپ ایا رد ل تیان کی ا ۷ سا رق فة 
في صورته صورة أمه: «راحيل»؛ فعطف عليه وآواه إليه» وكأنه -سبحانه ‏ 
- وتعالى- يشير بهذه الكلمة إلى إنقاذه من ظلم إخوته إيا واستبدادهم به؛ فقد 
تكاد هذه الكلمة أن لا تستعمل إلا في مقام النصرء والإنقاذ من الذل 


بذكز الفوائد الألف والنيف ۳ = 


والتهلكة ونحو ذلك» ومن ذلك قوله -تعالى-: « وَءَاوَيََهمًآ الى رَبَوة 4 ٠‏ 
وقوله -تعالى-: « وقصیلته الى نویه و 4 ؛ وقوله -تعالى- في الني ي 
اَل يدك يسا قارف ل 4 وقول لوط -عليه السلام-: أو ءَاوى 
إل رن ديد ) + وقول ابن نوح: « سكاو إل بل بَعصمُيٍی ب 
آلمَآء ‏ وقوله -تعالى-: ظط ءاف اليه بوه » ویدلنا على أن بنیامین کان 
حوطاً بظلم إخوته واستبدادهم قول يوسف له: قل تتس ما َالو 
يلور الذي يرمي إلى تكرار أفعاهم الحزنة معه...»" 

6- في التأسي مسلاة. 

قوله: « فلا تببس ن 
انك يا خي يجب عليك أن تخلع الحزن وترمي البؤس ظهرياً؛ لأن ذلك كله 
لن يضرك فأنا أخوك يوسف الذي زعموا أن الذثب أكله؛ فها أنت ترى ما 
-أنا فيه من عز وتمكين بفضل ذي القوة المتين؛ فعندئذ وجد بنيامين في يوسسف 
أسوة وقدوة؛ فصلب عوده» وقوي يقينه» وتهيأات نفسه لحادثة الصواع؛ لان 
الصائب إذا عمت مسلاة. 

قال ابن قيم الجوزية: 

«و لما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتاسي نوع 
تخفيف وتسلية» أخبر -سبحانه- أن هذا غير موجود وغير حاصل ي حق 
امشتركين فى العذاب» وأن القرين لا جد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه 


(1) « مؤتمر تفسيبر سورة يوسف» (۲/ .)۹۹۸-٩۹٩۷‏ 


إتحافالإلف - 


A - 


۰ وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت مسلا کما قالت 1 
. الخنساء في اخبها صخر 


على ارات ممل ي٠‏ 
ومايكون مل اي ولکن -_ o‏ 
اساي الففسسس عنهم باتاس ي 
الإيساصخزرلاااكاخي 
a my ٠‏ رمسسي 
اا e‏ هذا القدر من الراحة على أهل النار؛ فقال: 
لن يڪم اليو e‏ 
ا 
«فإن مصائب الدنيا إذا عمت صار ت مسلاق و وتاسى بعض اللصاين | 
عض كما قالت التناء. 
فلولا رة الان ولي ر 
[ على اعات هم لطت تي 
ایی و ™ 
اوی ا 


(() «الداء والدواء» (ص۷٤۸-۱٤۱).‏ 


بذكر الفواند الألف والنيف 


= A0 


فهذا الروح الحاصل من التأسي معدم بین الستركين في العذاب دم 
القيامة ت 

- جواز أن يخص واحدا من الأخوة بإطلاعه E‏ شان م معين 
ومر بالکتمان. 
قال این کر 
«يخبر -تعالى- عن إخوة يوسف لطا قدموا على یوسف ومعهم آخوهم 
بنیامین» وأدخلهم دار کرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والإلطاف 
والإحسان» واختلى بآخيه؛ فاطلعه على شأنه وما جری له عرفه آنه أخوه» 
وقال له: « قلا تتس 4؛ آي: لا تاسف على ما صنعوا بي راان 
ذلك عنهم» وآن لا يطلعهم على ما اط اهاحر اطا اة 
سیحتال على أن یبقیه عنده معززا مکرما معظما» . 
۲ - ا نصرة الخ الضعيف والشد من أزره. 
۳-الأخ الشقيق أقرب مودة وأكثر محبة وإشفاقا من الأخ لأم. أو 

4- وجوب ا یکرم الأخ أخاه ويسعى في خدمته؛ وخصوصا إدا 
کان أخا شقيقاء و من المودة والرهمة الت أودعها الله في . الأخحوة 
الأشقاء. 


e‏ (1) «الرسالة التبوكية» لشیخ الإسلام ابن تیمیة ( ص ۱۹۱-۱۹۰- بتحقيق سليم 
املالي). 
(۲( « ختصر تفسرر ابن کثر » ۲01/۲7 (. 


 فلإلا إنحاف‎ A1 = 


۵-- من کانوا شركاء في مصيبة واحدة وظلم واحد أوجد ذلك 
بينهم رابطة قوية من احبة والتعاون لمواجهة من ظلمهم أو اعتدى عليهم. ٠‏ 
70- يجوز للمسلم الذي يريد الإصلاح بين الناس أن يعمل فكره 
ني تدبير ا لحيل إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل ورآباً للصدع وجعاً للشمل. 
۲- أن المؤمن عندما یبتلی بالشر لا يفقد إیانه وثقته بالله بل يبقی 
ينظر إلى الأمور بالمنظار الأبيض» ويبعد عن نفسه الشعور بالإحباط واليأس 
والإبتئاس ما دام ينتظر الفرج من الله بصبر واحتساب. 
4۸—”_ح_” حسن تدبير يوسف -عليه السلام- لاإبقاء على أخيه معه 


بعد دهاب إخوته. 


.)٤ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ )١( 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


لمیر اكم لَسّرفُونَ @ 4. 

4--اليوم تمر وغدا آمر ١‏ 

لقد أحسن يوسف وفادة إخوته» ولكنه كان يعد لبدء المعركة مع إخوته 
التي سيظهره الله فيهأً ويجحقق رؤياه» وكأنه يقول في نفسه: اليوم تمر وغدا آمر. 

قال العلمي: 

«من ههنا؛ آي: من قوله: «فَلَمًا جَهزهم 4 تبتدئ المعركة بين يوسف 
وإخوته» وستنتهي بانتصار يوسف عليهم عند قوله: « فلا اَسَْيَْسوا من 
حلصو تَا 4 ؛ فقد عول على أن يوقع الجميع منهم في مازق حرج مع 
أبيهم» وأن يعمل معهم عملا يقابل عملهم بجيث يدخل على جيعهم 
الكرب والهم» لأنهم كانوا أنزلوه في جب ال اء فأراد أن ينزهم في آأتون نار 
الهم والغم» ...کانوا عملوا معه عملا یریدون به آن بخلو وجه أيهم هب 
فاراد أن يعمل معهم عملا يلفت عنهم وجه أبيهم جزاء وفاقاء فذر الرماد في 
العيون» وهياً هم ضربة أليمةء كما كانوا ذروا الرماد في عيون أبيهم وآلموا 
يوسف» جزاء وفاقاء فكأن يوسف يقول: احصدوا أشواك أعمالكم السابقة. 

ويقول الشاعر: 
إذا قل رفقاأ قلت للحلم موضعع 

) وحلسم الفتشى في غير موضعه جهل 

أو يقول: 
وقد تصرت حتیى لات مصطلر 


تحاف الإلف 2 


= ۸ = 
. هو عمل معهم هذه الحيلة المسيئة هم التي سيضيقون منها ذرعاً؛ لأنهم 
سبق أنهم عملوا عليه تلك الحيلة المسيئةء وهي: أخذه من ”أيه بحجة أنه 
لزت ٍَ4 فما كان مهم لا انهم لوه ف غيبة اجب وقد قيل 
الهزية تعلم الظف. 2 

۰ جواز تدبیر الخيل لتحصییل مقصود ب ن ١‏ 

قال القرطي: 

«وفیه جواز التوصل إلى الأغراض ا إذا م تخالف شريعة» e‏ 
حدمت اصلاً جلاتًلأبي حيقة في تويزه الليل» وإن خالفت الأصول 
وخرمت التحليل»". 

قال ابن القيم الجوزية: 

«ومن لطيف الكيد في ذلك: آنه لا اراد اخذ أخيه توصل إل اذه نا 
يقر إخوته آنه حق وعدل» ولو آخذه بحكم قدرته وسلطانه» لنسب إلى الظلم 
وا جور- ولم یکن له طريق في دين الملك يأخذه بها. 

فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلما؛ فوضع الصواع 
في رحل آخیه مواطاة منه له على ذلك؛ وهذا قال: وف تتس پا ڪا 
يعَمَدورے »0 . 
قال القاسمي: 


` بتصرف.‎ )۱٠۰۵- E a 
 .)٥۱ص( «فوائد مستنبطة من سورة يوسف -عليه السلام-»‎ ) (٠ 
.)۲۳۹/۹( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )( ٠ 

(6) « بدائع التفسير» (۲/ €4). 


= 4 


«ني الآية دلیل على خا الحيلة في التوصل إلى المباح» وما فيه الغبطة 
والصلاح» واستخراج الحقوق»'. 

) /- وقد احتج الفقهاء بقصة يوسف على آنه جوز للإنسان 
التوصل إل أحذ حقه من الغير جا مكنه الوصول إل 

قال ابن القيم: 

«وقد احتج بع عض الفقهاء بقصة يوست لی أنه جاتر للإنسان التوصل 
إلى أخذ حقه من الغير با يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا" -رضي الله عنه-: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف ل 

يكن يملك حبس آخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف 
حتی یقال: إنه e‏ منه» وإنغا سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك»› 
نعم؛ تخلفه عنده کان يؤذيهم من اجل تاذي آبیهم» و اشاق الذي أخذه 
عليهم»› وقد استئنى الميثاق بقوله: واا حاط بك 

وقد أحيط بهم» ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من 
إخوته؛ فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم نما فيه 
من إيذاء إخوته» وإنغا هو أمر أمره الله به؛ ليبلغ الكتاب أجله» ويتم البلاء 
الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء» وتبلغ حكمة الله التي قضاها 
م نهایتها. 
ا ولو كان بوسف قصد القصاص متهم بذلك؛ فليس هذا موضع الخلاف 
بین العلماء؛ فان الرجل له آن يعاقب ثل ما عوقب به, 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


.)۲١۸/۲( » «محاسن التاویل‎ )( ٠ 


() «هو شيخ الإسلام ابن تيميةء وانظر: «الفتاوی الکبری» (۲۱۲/۳). 
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ونما موضع الخلاف: هل يجوز له آن يسرق او يخون من سرقه آو خانه 

مثل ما سرق منه أو خانه إياه؟وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. 

نعم؛ لو كان يوسف آخذ أخاه بغير أمره؛ لكان هذا الحتج شبهةء مع أنه 
لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضا؛ فإن مشل هذا لا يجوز في شرعنا 
بالاتفاق» وهو ا بريء ويعتقل E E‏ 
یکون له جرم. 

ولو قدر آن ذلك وقع من یوسف؛ فلا بد آن يکون بوحي من الله ابتلاء 
e a E‏ 
التقدير وحياً خاصا؛ كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في 
حق المبتلى امتحانه وابتلاؤه؛ لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا 
بقضائه» وتکون حاله في هذا کحال آبیه یعقوب في احتباس يوسف عنه. 

وهذا معلوم من فقه القصة و فیا ون خا بو وهذا قال 
-تععمالى-: ‏ كدالك کدنا لوف ما کان لياَحْدَ أَحَاه ف دين اَلمَلِك ل أن 


| 
ءِ 


سے ٢رت‏ 


ياء آله ترقع درجت من قوق ڪل ذی عل عليد: 
فنسب الله -تعالى- هذا الكيد إلى نفسه» كما نسبه إلى نفسه ف 9 
ِنَم كيدو بدا ي سيا 4 [الطارق* او" .]١‏ 
وني قوله: ‏ وَمََرُوأ مرا وَمَكرَتَا مرا [النمل: ٠‏ ]. 
وفي قوله: $ ورون یمک رال و *[ 
وقد قيل: إن تسمية ذلك ا ۰ واستهزاء وخداعاً من باب 
الاستعارة ومجاز المقابلة» نحو: « وجرؤأ سَيّمَّة سَيَعّة سَيَعَةمَتَلها ) [الشورى: 1 


e 
ص‎ 


ونحو قوله: ( فمن اتد عل ليک انر عن برقو تا ققد ام 
واتقوأ الله وأعلمواً أن آله مَعَ المتَقَينَ 4 [البقرة:٤١1].‏ 
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وقيل- وهو أصوب-: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر 
يصال الشيء i U Ss‏ 
قبیح: وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 
وخم وا ی و ن : مذموم» 
والثاني:ممدوح. 
والرب -تعالى- ET‏ 
وهو -تعالى- يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب» لا كما يفعل الظلمة 
بعباده» وإنما السيئة فهي فيعلة ما يسوء» ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبهاء 
فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل. 
وإذا عرفت ذلك؛ فيوسف الصديتق كان قد كيد غير مرة: 
اوطها: آن خوته کادوا به کید حیث احتالوا به في التفریق بینه وبين بيه 
ثم إن امرأة العزیز کادته ا آظهرت آنه راودها عن نفسهاء ثم أودع السجن» 
O OSE E‏ 
وقال له يعقوب: $ لا تَقصص راك عَلنَ اخروت تك فیکیدوا َك کيا 
ان ليطن للانسن عدو بي (@ 4. 
وقال الشاهد لامرآة العزيز: ان من يدك و کر في . 
وقال -تعالى- في حق النسوة (قاستَجَاب ل ر قصرف عَنه 
كيده اله هو اَلسَمِيع العَليمُ ‏ 4 [يوسف: “"[. 
ss‏ $ آزجغ إلى رَبك فَسْكَله ما ' ال رة آلب فقن 
يديه هن ال ری بكيْدِهِنٌ غلبم @ 4. 
فكاد الله له أحسن كيد والطفه وأعدله بأن جمع بينه وبين أآخيه» 


وأخرجه من آيدي |خوته بغر اختیارهم» کما أخرجوا یوسف من ید آبیه 
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بغیر اختياره» وكاد له عوض كيد المرأة بآن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء ) 
الملك» ومكنه في الأرض يتبوا منها حيث شاء وكاد له في تصديق النسوة 


کک اللاتي کذبنه وراودنه حتی شهدن براءته وعفته. 


وکاد له في تکذیب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بانها هي التي 
أ وأنه من الصادقين» فهذه عاقبة من صبر على کید الکائد له بغیاً وعدوانا 

۰/۸0 جواز دفع الضرر بضرر رد أقل ٤‏ 

قال القاسمي: ‏ 

«قال ابن وني إطلاق ق لسر لی بسارقین جواز ض‌ ا 
بضرر اقل منه». . 

۳--صواع الملك: هو المكيالء وهو السقايت ت أو ل بإحدى 
ا لا بالشا: ية | 

N/A‏ بيان عا يوجبه ه التلطف ف بایغ الراد اد مع 0 اغ اباب الو 
تؤدي ليه بظاهر جيل وباطن حق. 

قال البقاعي: . 

«وقد تضمنت الآية البيان عما يوجبه التلطف ز ف لوغ المراد من لقاع 


e |‏ تزدي إلیا وتبعث علیهء بظاهر جيل وباطن حت ما فی على ) 


(۱) «بدائع التفسیر » (۲/ .)٤٤۱-٤٥۸‏ 
(۳) «البحر انحیط» .)۳٠۳/١(‏ 
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O8‏ 
ا -/A00‏ العاريض مندوحة عن الكذب. 
قال السعدي: 
اا : استعمال المعاريض عند الحاجة ت ليها ي ایض مندوحة 
عن الكذب» وذلك من و 


تَجّزی ا لظلمین و 4 [يوسف:٥۲]»‏ ول قل ا 


وكذلك قوله: قال مَعَاد آله ن تلخد إلا من وَجَدتا معا عند ) 


[یوسف:۷۹]؛ ولم يقل: من سرق متاعنا. 


وإذا قيل: إن هذا اتهام للبريء. ٠‏ 

قیل: إغا فعل ذلك بإذن آخيه ورضاه؛ وإذا زال رضي اذو 

قال ابن قيم الجوزية: ِ . 

« الضرب الثالث: أنه أذن مؤذن: :و أ کہ ر سرو ونَ @ قالوا 


9 2 م 


وأقبوأ علَيَهم اذا تفقو ر قالوأ تققد صوَاع للك لمن جَاآءَ په 
جل بعر وأا ی رعِی ر 4 إلى قوله: فد تبت ازیو قبل رعا أ د 
استَخَرَجَمّا من وعَآءِ أخيه كدالك ک ی كتا ا کان ل غ اق دن 


الملكإلً ان يشآ اه . 


ا (۱) « نظم الدرر» /٤(‏ ۷۷). 
ا )۲( « فوائد مستنبطة من قصة يوسف-عليه السلام-» (ص‌۳٥).‏ 
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وقد ذکروا ٺي تسميتهم سارقين وجهين: o.‏ 
أحدهما: آنه من باب المعاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه 
من آبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليهاء وخانوه فيه» والخائن 
یسمی سارقا وهو من الكلام المرموزء وهذا يسمى خونة الدواوین :الصوصا. 
الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف» قال القاضي 
آبو يعلى وغبره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحل أخيه» 
ثم قال بعض الموكلين وقد فقدوه» ولم يدر من اخذه: $ ايها العيرٌ اكم 
لسّرقُونَ ) على ظن منهم أنهم كذلك» من غير أمر يوسف فم بذلك» أو 
لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء سرقوا» وعنى آنهم سرقوه من أبيه» 
والمنادي فهم سرقة الصواع؛ فصدق يوسف في قوله وصدق المنادي. 
وتأمل حذف المغعول في قوله: « إِنَكم سرون 4 ليصح أن يصمن 
سرقتهم فيتم التعريض» ويكون الكلام صدقأء وذكر المفعول في قوله: 
نَفْقِد صاع للك ) وهو صادق في الجملتين معا تعريضاً وتصريجاً 
وتأامل قول يوسف: « مَعَا اله أن تخد إلا من وَجَذتا مَعَعَتَا عندةد ‏ ول 
يقل: إلا من سرق» وهو أخصر لفظاً؛ تحرياً للصدق» فإن الأخ ‏ يكن سارق 
بوجه» وكان الماع عنده حقاء فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 
ومشل هذا: قول الملكين لداود -عليه السلام-: « حَصّْمّان بَّن بَعَضتَا 
على بَعّْض 4 إلى قوله: ظ وعرّنى ف الخطاب @ 4 [ص:۲۲و ۲۳]-؛ أي: 
غلبي في الخطاب ولك تخريج هذا الكلام على المعاریض لا يکاد يتأتى» وإغا 
وجهه أنه كلام خرج على ضرب المثال؛ أي: كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 
ونظير هذا قول الملك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم: «مسكين ‏ 
وغريب وعابر سبيل» وقد تقطعت بي الحبال» ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
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بك» فأسالك بالذي أعطاك هذا المال بعيرا آتبلغ به في سفري»""» وهذا ليس 
بتعريض» وإنما هو تصريح على وجه ضرب ال مثال» وإيهام آني آنا صاحب 
هذه القضية؛ كما أوهم الملكان آنهما صاحبا القصة؛ ليتم الامتحان. 
وهذا قال نصر بن حاجب: سئل عيينة عن الرجل يعتذر إلى آخيه من 

الشيء الذي قد فعله» ويحرف القول فيه لبرضيه» م يآئم في ذلك؟ فقال : ألم 
تسمع قوله: «لیس بکاذب من أصلح بين الناس يذب فيه .. 

فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم 
من بعض,» وذلك إذا أراد به مرضاة الله» وكره أذى المؤمن » ويندم على ما 
کان منه» ويدفع شره عن نفسه» ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم» ولا 
طمعا في شيء يصيب منهم» ل يرخص في ذلك» ورخص له إذا كره وجدتهم 
وخاف عداوتهم. 

قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض؛ غافة أن أقدم على ما هر 
أعظم ا ) 

قال سفيان: وقال الملكان:< خصمان بع بَعَضتا ع بعض 4 ؛ أراد 
معنی شيء» ول يکونا خصمین» فلم بصيرا بذلك کاذیین. ٠‏ 

وقال:ظ بل قعل يرهم هدا [الأنبياء:""]. 


وقال يوسف: إنكم لسّرونَ 4 [يوسف:  .]"‏ 


وقال إبراهيم: « إنِى سيم ر 4 [الصافات:1٠].‏ 


)1( أخرجه البخاري (٤£)‏ ومسلم .)۲۹٤(‏ 
(۲) اخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم .)۲٣۰۵(‏ 


- 44۹1 إتحافالإلف ‏ ` 
٠ ٠‏ فبين سفيان أن هذا من المعاريض المباحةء“ 
A0‏ إبطال الحيل. 
قال ابن قيم الجوزية: 
موآما إخباره سبحا وتعالی- عن پوسف انه جعل صواعه في رحل 
أخيه؛ ليتوصل بذلك إلى أخذه وكيد إخوته؛ فنقول لأرباب الحيل: ‏ 
آولاً: هل تجوزون آنتم مثل هذا حتی یکون حجة لکم؟ _ 
ولا ؛ فکیف تحتجون با لا تجوزون فعله؟! ۰ 
ان قاتم کان جائزآ ني شریعته؟ EE‏ 
کا رما یکم إا | یکن ااي سد۱8 
قال شیخنا(٩‏ -رضي الله عنه-: ‏ 
SGN‏ 
EEN EEE‏ ني ابه فان يه 
ضروباً من الحيل الحسنة: 
قوله لفتیانه: اعلا بهم ي رابوم علدت رشرتها رة آنقلبر 
إن أله عجرن ري ) [يوسف:""]. ‏ 
فإنه تسب بذلك في رجوعهم» وقد ذكروا في ذلك معاني: 
منها: آنه تخوف آن لا يکون عندهم ورق a.‏ 
ت اله شي آن بضر اغد الشمن بهم 


) E N «بدا:‎ )۱( ۰ 


4 ۰ کتابه: a‏ الکاری» 0 ۰( 2 یکاد یکون حرفياً. . 
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ومنها: آنه رآى لؤما إذاأخذ الثمن منهم 
ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة؛ ليكون أدعى هم إلى العود. . 
ومنها: آنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى العود؛ ليردوها إليه. 
فهذا الحتال به عمل صالح» والمقصود رجوعهم ومجيء آخيه» وذلك آمر 
فيه منفعة هحم ولاأبيهم وله» وهو مقصود صالح. 
- وإنما لم يعرفهم نفسه؛ لأسباب أخر فيها منفعة 8 وله ولابیهم» وتام لا 
أراده الله بهم من الخير في البلاد. 
الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في 
رحل آخيه» وهذا القدر تضمن إيهام أن آخاه سارق» وقد ذکروا آن هذا كان 
مواطأة من آخيه» ورضاً منه بذلك والحق له في ذلك» وقد دل على ذلك قوله 


= WY 


-تعال-: $ ولا دلوأ على يُوسفَ ءا إل كاه قال يح اتا أخوك ‏ 
قلا تَبَتَسل بَا ڪَائوأ يعَمَلُو @ ) [بوسف:1"]. 
وفیه قولان: ۰ ) 
أحدهما: أنه عرف آن و ووطنه على عدم الابتساس بالحيلة التي 
اا 
والثاني: E N‏ إني مكان أخيك 
المفقود؛ فلا تبتئس جا يعاملك به إخوتك من الجفاءء ومن قال هذا؛ قال: إنه 
وضع السقاية في رحل أخيه والأخ ب يشعر""» ولكن هذا خلاف المفهوم من 
القرآنء وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه ترويع لن لم يستوجب الترويع» واا 
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على القول الأول؛ فقد قال كعب وغيره: لما قال له: إني أنا e‏ قال : 
فانا لا أفارقك. 

قال يوسف: فقد علمت اغتمام والدي بي» فإذا حبستك ازداد غمه» 
- ولا يمكنني إلا بعد أن أشهرك: بأمر فظيم» وأنسبك إلى ما لا يجحتمل. 

قال: لا أبالي ما بدا لك؛ فإني لا أفارقك. 

قال: فإني دس ا هذا في رحلك» (EA ET‏ 
لي ردك بعد تسريحك. 

قال: فافعل» وعلی هذا؛ ؛ فهذا التصرف إغا بإذن اد ور ضا 

۷/- الأذان في علم التعبير. 

قال المشتغلون بعلم التعبير: إذا رآى الإنسان أنه يؤذن؛ فلا يدل على 
صلاحه» وإنما ینظر في حاله؛ فإذا کان تقيا؛ كان هذا الأذان بشرى حح أو 
عمرة؛ لقوله -تعالى-: ‏ وَأَّن فى آلناس يأَلْحَجٍ ) [ الحج:۲۷]ء وإن كان 
السوء يظهر من مقامه أو فعاله؛ فهو نذير سو؛ لقوله :ظ ف اَن رذن انها 
عُكم لَسرقُونٌ 4 [بوسف:.۷]ء والله أعلم. 


(۱) في «الطبري» )۷/1۳( «والفتاوى الكبرى» )١١٠١ /١(‏ تسمية أخيه 
«بنیامین». 
)۲( » بدائع التفسبر» (۲/ .)٤٥٦-٤0٤‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 4 


4 قالوأ وَأقَبوا لهم ماذا تفقدرت (@ ). 

۸۸ح البريء واثق من نفسه» جريء في قوله وتصرفه. 

إقبال إخوة يوسف الصديق عليهم وقوهم: (ئاذا تفقذو )؛ 
دلیل على قتهم بانفسهم وجرآتهم؛ او ا استغراب» وخالطها ‏ 
شيء من استهجان نسبتهم للسرقة. 

 -۹4‏ ذهول المفاجأة. 

قال أحمد نوفل: ) 

«و الأمر کله مفاجأة للإخوة هدت عزائمهم»› وخر ت الآمال التي كانت 
تجمعت في نفوسهم حتى ملأتها...إنه وة قف شديد... ولكن..اليس إلقاء الولد 
في ا لحب شديدا ...ليست فجيعة أب بابنه شديدة...؟ بلى. 

وإن الذي يصنعه يوسف بهم إنما هو بأمر الله وليس شهوة انتقام؛ إنه 
يريبهم وينظف جرحهم ال ملتهب وإن آلمهم بعض الشيء؛ فهو في النهاية 
لعافيتهم» ولو أراد ألا يتا موا وألا تصيبهم هذه المصيبة ما كانوا زرعوا 
الحنظل» ولو زرعوا عنباً لحصدوا عنباء فمن يزرع الشوك لا يجوز أن يتأمل 

جي العنب» « أَوََئا بتكم مُصيبة قد أصبُم خم نلیا فم أ أن هدا 4 [ 
آل عمران:٥٦۱]ء‏ ظ رمآ أصَابك بن LE‏ ةقين نَفْسك [النساء :۹ 


م 


(۱) «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص٦۹٤).‏ 
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(قالوا تققد صواع آلّلك ولم جَاءَ بم حمل بير وأا ب زعي ٠‏ 

-۷۲/۸١‏ جواز الجعل للضرورة» وهذه جعالة بذلت للواجد مشروعية 
إعطاء المكافات لمن يقوم بعمل معين» وهي الجعالة في افق . . 

ا - مشروعية الكفالة» والكفيل غار ١‏ 
قال ابن عاشور: ل e‏ 
«وهذه الاأية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعيته ا ۴ والكمالة. و فيه 

نظر؛ لأن يوسف- عليه السلام- لم يكن يومئذ ذا شرع حتى يستانس للأخذ 

ب (آن شرع من قبلنا شرع لنا) إذا حکاه كلام الله أو رسوله. ولو قدر أن 


يوسف - عليه السلام- کان يومعذ نبياً فلا يه یثبت آنه رسول بشرع؛ إذ لم ثبت 
انه بث لل قوم فرعون» ولم یکی لیوست- هاه السلام- اناع في مصر فيسل 
ورود أيه وخوته وأهليهم؛ فهذا مأخذ ضعیف»"". 
۲ -لا ي و حضور اشماقدین کسائر العقود. 
قال القرطي:  ٤‏ ) ) 
ولا يشرط في عقد لمعل حضور العاقدين كسان الشوه؛ وقول 
لمن جَآءَ په مَل بعر » وبهذا کله قال الشافعي»“ 
ليشن لجال ا إِذا امول له في العمل 


(۱) «آیسر التفاسبر» (۲/ .)٦۳۲‏ 
(۲) المرجع السابق .)١۳۲/۲(‏ 


(۳) «التحرير والتنویر» (۱۳/ ۲۹). 
) ۰ ) ) )€( «الجامع لأحكام القرآن» )4/ .(YTY‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


قال القرطي: 

«وهو من العقود الجائزة التي جوز لأحدهما لاان ن 
جوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده | ا ا 
آن يفسخه إذا شرع الجعول له في العمل». 

4-لا يؤخذ الكفيل إلا ان يفلس الغر . أو یغیب. 

قال القرطبي: 

«واختلف العلماء ان ر جات م اقاب ان ا 
من شاء منهما؟ فقال الفوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق: یاخذ من شاء حتی يستوني حقه» وهذا کان قول مالك» ثم رجع 
عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم آو يغيب؛ لأن التبدية بالذي 
عليه الحتی آولى؛ إلا أن یکون معدما؛ فإنه يؤخذ من الحميل؛ اور 
آخذه في هذه الحالة وهذا قول الحسن. 

والقا ان لاج مطالة اى الرجلن خا 

وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على 
الكفيل» وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ 


آيهما شاء» واحتح ا اميت من ادن بضمان آبي قتادة» و بنحوه قال ا 
¥( 


ور» ٠‏ 
۵- كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود؛ فلا كفالة فيها. 
قال القرطي: 


.)۲۳۲/۹( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۳ /۹( المصدر نفسه‎ )۲( 


إتحاف الإلف ‏ 


«الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التى تجوز النيابة فيهاء ما يتعلتق بالذمة 


YY = 


ثابت مستقر؛ لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة» وأما كل حق لا . 
N )‏ كالحدود؛ فلا كفالة فيه» ويسجن المدعى عليه الحد 


حتی ینظر في آمره» 

1-- بيان عما يوجبه حال بهت الإنسان ات ي الأمر وترك 
الإسراع إلى ما لا يجوز من e‏ 

ل ا ا 


«فال مجاهد: ا لزم هر لون اني قالة اشا الین > والزعيم 


‌ 


الا 
س 


.)۲۳٤/۹( المصدر السابی نفسه‎ )١( 
.)۷۷ /٤( «نظم الدرر»‎ (۲( 
.)۲١٤ /۳( «احرر الوجیز»‎ (۳( 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۳ = 
«قالوا تا لقذ عَلئم ما جتنا يقد فى الأرض وما كن 
۷۴/۸۹۸- جواز الحلف بالله -تعالى- للحاجة أو لإثبات البراءة". 
۹4--بيان أن التاء في ظ تالّه ) من حروف القسم وهي خاصة 
بلفظ الجلالة سبحانه -وتعالى-. 
قال ابن عاشور: 
«والتاء في « تالله 4 حرف قسم غلى المختار» ويختص بالدخول على 
- اسم الله -تعالى- وعلى لفظ رب» ويختص -أيضا- بالمقسم عليه 
العجيب»". 
٠‏ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. 
-إذا اتهم المسلم بتهمة وهو منها براء؛ فعليه أن يواجه الباطل 
الحق؛ والتهمة النفي» ولا قف ضمیفا آو مستدخزیا مام من پلقی عليه اتهم 
بل يدفعها عن نفسه بقوة ما دام هو وائثقا من براءته. 
قال آحمد نوفل: 
«لقد تكلموا بما يعملون من أنفسهم من براءة فجاءت كلماتهم واثقة 
فيها نبرة التحدي» فما قالوا: لسنا سارقين» لاء وإنغا قالوا: ‏ تال » ولقد كثر 
القسم بهذه الصورة في السورة » ثم قالوا بعد القسم: « لقَذ عَلمَُم4؛ أي: 


)1( «أيسر التفاسبر»(۲/ (T€‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۲۹/۱۳). 


إتحاف الإلف - 


Em 


) کہ اتم فی قرارۃ اکم من خلال ما راقم من اماتا عبر اکر مز 
کک وهف أبلغ في اعتقاد الراعة وي تاكيدها من أن تتفي عن تقسك التهمة . 


EE e a کک‎ 


فساد الدعوى التي تدعي . ) 
إن في نبرة الرجال هؤلاء َة ا 
ويخرجون كلامهم هذا الإخراج» ولقد نفوا عن أنفسهم بالإضافة إلى ما قلناه 
لا جرد السرقة؛ وإنغا -أيضا- آي إفساد في الأرض» 

4۲--قلب الحجة على الخصم ابلغ في الرد عليه.. 

لقد قلب إخوة يوسف عليه السلام- حجة الفتيان عليهم» وهذا أبلغ 
E‏ 
عليهم: 
١‏ لق ملم آهل مصر أنه جاو ليتتاروا لهلهم 
1- ولا وجدوا البضاعة ردت إليهم م ينكروها ويخفوها ٍ ٤‏ 
ووا ار ا کی یی ي 


وقدموا به.. 


۹ () «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص۹۷٤).‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


$ قالوأ فما جر إن كر ذبن (@ 4. 
- وفي هذه الآية فوائد كثيرة: 
۴ »“الجزاء هو نتيجة العمل. 
4 الكاذب يستحق العقوبة. 
تحکیم المرء في ذنبه. 
قال ابن غاشور ` 
«وقول الفتيان: وفنا خرن کش طدین) فک ااا 
يسعهم إلا آن يعینوا جزاء يؤخذون به؛ فهذا تحکيم المرء في ذنيه» 
1-الاستر a‏ 
قال امد نوفل: 
«لقد قابلو ثقة الإخوة في نفي التهمة بثقة ااحرى في إثبات التهمة 
وکآنهم مستیقنون منهاء قالوا: «فماجرا و إن کن دين )؛ آي: فما 
جزاء السارق سواء کان فردا منکم آو کان بالتواطؤ فیما بینکې اا إن 
ثہت کذبکم بالدلیل المحسوس والبينة القاطعة؟!». 


«التحریر والتنویر» (۱۳/ .)۳١‏ 
(۲( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (ص۹۸٤).‏ 


۷ = 


ق 


$ قالواً جزاۇەد من وجد ف رخلف فهو ا کدالك تجزی 
آلشلبین (@ 4. 

۷-ينبغي لمن دخل بلدا أن يعرف ب وقوانین ذلك البلد 
الذي نزل فيه. 

قال اللىي 

ركان اكم في ارش تر لازق الغرب واي »ركان ا 
i E REE‏ 

ب؛ لیحکموا بحکم بلادهم» 

قال القرطى: 

«أي: كذلك نفعل في الظالمين إذا سرقوا آن يسترقواء وكان هذا من دين 
يعقوب -عليه السلام- وحكمه» وقوهم هذا قول من لم يسترب نفسه؛ لأ نهم 
التزموا استرقاق من وجد في رحله» وكان حكم السارق عند آهل مصر يغرم 
O PE‏ 8 


۸---قد تتغبر القرانين حسب والدول والحکومات. 


د جز سس وجد ‏ رخلد قر رون » آي فالستازق جزاءه أن 
يسلم السارق بسر قته إلى الروة ةةة سنة» وكان ذلك سنة آل 


) (۱) «ختصر تفسر السمرقندي» (۲/ 1۷1). 
() «الجامع لأحکام القرآن» .)۲۳٤/۹(‏ . 


= ¥ 


ضعف قيمة المسروق»› فأراد يوسف أن حبس أخاه زل ه؟ فرد الحكم إليهم؛ 
ليٽمکن من حبسه عنده على حکمه'. 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


قال السعدي: | 
«وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا 
لصاحب الال المسروق». 


-بيان أن الحزاء من جنس العمل» حيث يتملك السارق كما 
تملك هو الشيء المسروق . 

قال ابن عطية: 

«وقوهم: كدالك تَجّزی المي » آي: هذه سسنتنا وديننا في آهل 
السرقة: أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق». 

1ح“ «وقد نسخ هذا الحكم؛ (أي: أخذ السارق) في الشريعة 
الإسلامية التى تقضي بقطع يد السارق“. 
7۲ -- «صاحب الخحيلة المؤمن محرص على أن تكون تدابيره متكاملة؛ 
حتى يدرك هدفه الذي استعمل الحيلة لبلوغه؛ تحقيقا للخير العام والخير 
الخاص على السواء». 


(۱) «ختصر تفسیر البغوي» (۱/ .)٤٤۸‏ 

(۲) «تیسیر الکریم الرہمن» .)۲٤/٤(‏ 

(۳) «امحرر الوجیز» (۳/ .)۲٠١‏ 

E a i 
.)٤٥ص( المرجع السابق‎ )١( 


 فلإلا إتحاف‎ - Y4 =- 


٠‏ ۷0/۸۳- الاسترقاق كان موجودا في الشريعة الإبراهيمية؛ ونتعلم هن 
و التوراة آنه کان موجودا في الموسوية» وكان فاشيا قبل البعثة الحمدية ف ۳ 
۰ واليهود والیونان والرومان. 


= بذكرالفواند الألف والنيف - 


= ۹ 


0 


ظقبد بنا باه قبل رعاءِ أخيه ڈ ثم استَخرَجَها من وعَاءِ أخيه کدالك 
اکتا ll‏ کان لخد حه فی دين اَلمَلِك إل أن ياء 21 ترق چ 

ن اء قوق َل ذِى عِلْمِ عَليد ر 4. 
VVAN‏ علو مقام يوسف -عليه السلام- في العلم. 

۵-- تقرير قاعدة -و وفو ق ذي علم عليم- إن أن ين نتهي العلم 
إن اله E‏ 

قال السمرقندي: ) 

۳-1 العلم أشرف المقامات وأعلى ان جات. 

قال الرازي: 


«واعلم أن هذه الآية تدل ا آن الم آشرف المقامات وأعلى 
الدرجات؛ لأنه -تعالى- لما هدى يوسف إلى هذه 2 ة مدحه لأجل ذلك؛ 


فقال: $ تزقع ذَرَجَسٍ ی ناء و-ایضا- وصف ایر اهیم -عليه انلام 
بقوله: رقع َرَجَّسٍ من تَمَآءٌ ‏ عند إيراد دلائل التوحید" 

قال السمرقندي: 

pO‏ یس من عام إلا وفرقه اعلم م 
تی يته العام إلى الله -تعالی-» ٠‏ 


۱( «ایسر التفاسیر» (۲/ .)٩۳٤‏ 
(۲) المرجع السابق (۲/ ٤۳٠)ء‏ و«دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٦٤).‏ 
(۳) « تفسیر الرازي» (۱۸/ ۱۸۲). 
(O‏ «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)۱۷١‏ 


۸۸۷/- بدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ لتزول الريبة التي يظن آنها 

فعلت بالقصد'. 

قال السعدي: 

«فبدا المفتش بأوعيتهم قبل وعاء آخيه» وذلك لتزول الريبة التي يظن 
انها فعلت بالقصده“. 

SINISE‏ يتصرف اله بالبيع أو 
المبة إذا | توان حه الترار هن افر ال كا ار الخال على 
إسقاطها عنه. 

قال القرطبي: 

«أجمع العلماء أن للرجل قبل حلول انول التصرف في ماله بالبيع واهبة 
إذا م ينو الفرار من الصدقةء. ٠‏ 

قال آبو بكر الجزاثري: ‏ 

«قالت العلماء: يجوز للرجل أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء وابة 
والعطاء قبل حلول حول الزكاة ما م ينو الفرار من الزكاة؛ فإن حال الحول؛ 
فلا يصح إلا بعد إخراج الزكات. 


(۱) «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)٠١١‏ 
(۲) « تيسر الكريم الرحمن» .)۲٤ /٤(‏ 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲۳۹٣/۹(‏ 

.)٦۳١/۲( «آیسر التفاسبر»‎ )٤( 


= ۷ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 

4- بيان أن ولي الأمر عند الضرورة يباشر تنفيذ العملية التي أمر 
بها نفسه؛ كيلا يدع مجالا لاحتمال إفساد خطته من أحد من الذين يمكن أن 
يعهد إليهم بمهمة التنفيذ. 

وهذا كان من دأب النبيين وفعل المرسلين؛ كما قام سليمان -عليه . 
السلام- بنفسه $ وَتَفَقَّدَ الطََرَ فَقَال مَالى ل أَرّى آَلْهْذَهُد 4 [المل:٠٠].‏ 

- إن الله -سبحانه وتعالی- يرفع مقام المؤمن؛ ما دام المؤمن 
متحليا بالأخلاق» عاملا بأحكام الشرع» ساعيا بكل همة ونشاط و 
كلمة الله» مستمرا في الطاعات ليل نهارء. ٠‏ 

1-- کید یوسف لاخوته بتدبر من الله. 

a  :يملعلا قال‎ 

«بدأ المفتش يه يفتش بأوعيتهم قبل وعاء e‏ فتطاولت أعناقهم ليروا 
ما یبرر کلامهم آمام من اتهمهم»ثم مشی مشیا متثاقلا نحو رحل بنیامین» وما 
كاد يفتحه حتى امستخرج الصواع منه» وعندئذ قطعت جهيزة قول كل 
خطیب» فاقشعرت آبدانهم» ووقفت شعور رۋوسهم› وسکتوا كآغا على 
رؤوسهم الطير؛ رأوا ذلك؛ فأجفلوا وبهتوا جميعا لما نظروه نما لم يكونوا 
یتوقعونه من بنیامین؛ آما بنیامین؛ فقد انصب عليه سوط ولوم وطعن من 
إخوته» فتظاهر با لخجل وتصنع بالاضطراب تصنعا م يغير شيئا من مظاهر 
عزته وانفته» وکانه م يعمل شیا یذکر؛ صبر ولم یرد أن يكاشفهم بالحقيقة» 
خوفا من ظهور الأمر قبل أوانه؛ فتبطل الحيلة التي دبرها شقيقه يوسف› 


(۱) «دروس مستفادة من سوزة يوسف» (ص٦٤).‏ 
(۲) المرجع السابق (ص١٤).‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


Ym 


فأبقی الأمر مكتوما ل حینه» وتحمل تبعة السرقة والتصاقها ر؟ لاعتقاده آنه 


من حضيض الأسر إلى أوج النسرء وهكذا تمت الحيلة ليوسف» ورب حيلة ‏ 


أنفع من قبيلة» وبسعیه هذا فاز بطریدته أخذ أخاه بنيامین. ٠‏ 
وآما إخوته؛ فاحسوا بنیران هبت في آبدانهم» وودوا لو تسوی بهم 
الأرض ولا کانوا يشهدون هذا المشهد المخجل أمام عزیز مصر وعبیده. 

كذلك الكيد العجيب كاد الله أن دبر ورأوا وصنع ا 
المكائد؛ لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبهاء يكيد بها من سبق أنهم 
ا او ا 
«بالصاع الذي تكيل يكال لسك وني الحقيقة إن هذا كله يرجع لقدرة الله 
-تعالى- التي لا تقاوم» وإرادته التي لا تغالب؛ فلهذا ولا كان الله هو المزجع 
لکل حادٹ» وللعول عليه في كل الأموره تسب هذا الكيد له -سبحانه 
وتعالى» . . 

۲ - الکید نوعان: حن ا 

قال السمرقندي: 

ماس 0 اخ داك دتا اوس يعني: ۰ : كذالك 


صنعنا ليوسف» والکید: الحيلة؛ يعني: : كذلك احتلنا له والهمناه الحيلة ثم 
قال: ما کان ليخد د لحه دين لَك )؛ يعني: في قضاء ملك مصر؛ انه( 


3 کن ف قضائه أن شد الرجل ف سرقته» 


(1) «مؤتر تفسیر سورة يوسف» (۲/ ١ Yo- ۱۰ ٠۲٤‏ ). 
(۲) «تفسیر السمرقندي» .)۱۷١/۲(‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
قال ابن قيم الجوزية: ‏ 
«فنسب الله هذا الكيد إلى نفسه» كما نسبه إلى نفسه في قوله -تعالى-: 
4 [الطارق:ه٠ [1-١‏ وي و 


= ۲ 


ِنَم کيڏون يدا ي رڪذ يدا @ 
E r E‏ يشعروت @) _ 
[النمل:۰٥].‏ وني قوله -تعالی-: ‏ وکر ون نکر آله وا خر ارين » 
[الأنفال: [r‏ 
A E aS‏ 


الاستعارة ومجاز المقابلة نحو: $ وجرا سَْقَّه سي سَبَعَةمَفْلُهًا 4 [الشورى:٠٤].‏ 


ونحو قوله: وق آغتدی علنکم تاغئدوا عب بقل ما قتف علّکن) 
[البقرة:٤١1].‏ 

وقيل ار فإن المكر 
إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك a‏ ر نوعان: 

قبیح: : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. ٠‏ 

وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له فالاول مذمرم رالشاي 
ر 
وقال العلمي: 

... أو يقال: لما کان هذا الكيد عحمودا وماذونا فيه شرعا؛ لا فيه من ) 
فائدة يوسف وأخیه؛ نسب لله فقال: ۾ كدالك كتا E‏ بخلاف كيد 


| الإخوة؛ فإنه شر ليوسف؛ فلهذا نسب لمم وللشيطان في قول آبيه له: 


کک (۱) «بدائع التفسیر» (۲/ .)٤١١‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


N4 = 


e‏ ت 


قیکیذوا َك کا إن آلسَيَطن لِلانسّن عدو شير 4 فيوسف ما قصد إلا 
خر آخيه» والإأخوة يقصدوا إلا شر آخيهم. 

ل ار 

فتفعله فيحسن منك 6 

1۳- بيان ا من صار على کید الكائد له بغیا وعدوانا. 

4--- ان الكيد والحيلة ف التوصل للمباح وما فيه الصلاح 
قال ۰ قيم الجوزية: 

«فالعلم بالکید الرواجب أو الملستحب الذي وس n‏ طاعة الله 
-تعالی- ورسوله ؤنصر الحق وكسر المبطل ما يرفع الله به درجة العبدء. 

قال القاسمي: 

«قال في «الإکلیل»: في الآية دليل LL‏ جواز الحيلة في التو صل إلى ا 
وما فيه الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق» 

۵ح دلالة على جواز تسمية قوانين الكفر دينا. 


01 سور تفر سر يو سف» (۹/۲). 
(۲( «بدائع التفسير» .)٤١٦/۲(‏ 
)۳( «حاسن التاويل» .(YoA/Y‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف = 


«وفيه إعلام بان يوسف ما كان يتجاوز قانون الملكء وإلا؛ لاستبد بما 
شاء» وهذا من وفور فطنته وکمال حکمته» ویستدل به على جواز تسمية 
قوانين ملك الكفر ديناء والآيات في ذلك كثيرة. ٠‏ 

اوغا يدل غل ذلك :دلاة واضحة وصرعة قزل تال ۶ لک 
دينك وَلِى دين ي 4 [الكافرون:"]. 


(۱) «محاسن التأآویل» (۱/ .)۲٠۰-۲٥۹‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


= ۷۱ س 


ص 


ا ول ِا ر ار شد د تاتا والله EE‏ 2 تمن 4 


بات ابناء یعقوب e‏ ی e‏ 


السلام-. 


قال العلمي: 
ای کی ی یره کن بی دا اا 
بذلك» وعن أن الحقد قد أكل قلوبهم» والحفيظة ملأت صدورهم!!! 
والعجیب آنهم م یکتفوا بالإيقاع بیوسف با عملوه معه» حتى أردفوا عملهم 
ال بالقول السيء» خالفين قول بعض الحكماء: «لا تتبع أخاك بعد القطيعة 
وقيعة فيه» فتسد عليه طريق عفوه عنك» وأما هو -عليه السلام-؛ فلم يحل 
بطعنهم» بل هضمه قائلا: «إنه کلام لا یسر ولا یضر؛ فلنمر عليه مر الكرام». 
وییکن أن نقول: : إنهم أرادوا بقوهم:ظ أ ل 4 أخاه الذي يمت إليه من 
طرفین: طرف الأًبوة» وطرف الأمومةء وأما نحن؛ فلا مت إلا من جانب 
الأبوة فقط» فاتصالنا به ضعيف» ومشابهتنا له قليلةء بخلافه هو؛ فهو المشارك 
له في آخلاقه وأعماله» فهو على وتیرته وشاکلته» خریه الذي أخذ عنه هذه 
الثقافة ٠.‏ 
۷ إن قد يضطر الحليم إل ا تول مام یکن بترن ولام ٤‏ 


وجه به من السوء 


.)۱ 0 ٤۷-۱ ۰*2٦ /۲( «مؤعر تفسير سورة یو سف»‎ (1( ٤ 
`. (T/7) «أيسر التفاسير»‎ (Y) ا‎ 


کک بذکر الفواند الألف والنيف ۷ = 
/-- «على المؤمن آن حلم عند الخضب وتوجيه الأذى إليه من 
قبل المسيء إذا كانت الإساءة شخصية». 

4 حلم الى يسمع الأذى ويغضي ا ويكظم الغيظ 
ويتجاوزه ويلجا في الحال إلى ذكر اللّه؛ كيلا يدع مجالا للشيطان أن يدفعه إلى 
أن يقول قولا أو يفعل فعلا في غير مرضاة ا 

-«عندما يصلح حال المؤمن ويستقيم سلوكه؛ فإنه يكون واثقا 
من مه ل بضر رل فال ول هه افراء ق 2 

-بيان فضيلة كظم الغيظ بترك التشفي والانتقام. 


(۱) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۸٤).‏ 
٠‏ (۲) المرجع السابق (ص۸٤).‏ 
(۳) المرجع نفسه (ص۷٤).‏ 


= 4 
۶ قال الت نیزر ته ا نک با ع أحتت تمتا , 


«مشر وعية الاعتذار عن الخطاء' : 

۳-ح“مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج إلى ذلك رجاء 
أن یرحم ا ا ۳ 

4-“ بيان أن شريعة يعقوب -عليه السلام- أن السارق يسترق 


0۵0-“«عندما يكون للمسلم حاجة عند صاحب نفوذ؛ فإنه يعرضها 
علیه» ویقدم هما مبررا ثم یعززها بذکر خیر صفاته؛ فان ذکر الخیر یشکل 
حافزا يدفعه للمضي في فعل الخير بشرط أن لا يبالغ في مدحه أو يشعره 
بتقدیسه أو تالیهه». 

0-- أن للکبیر حقا یتوسل به. 

قال القاسمي: ٠‏ 

«لا تعين بٽيامين وإبقاءه عند يوسف ممقتضى فتواهم طفقوا يعطفونه 
ا ی ی ا 


| اوا و 


(۱) «أیسر التفاسير» (۲/ 71( 
(۲( «أيسر التقاسبر» 1۳1/۲(« و«دروس مستمفادة من و 
(ص۹٤).‏ 


(۳) «دروس مستفادة من سورة یوسف» (ص۹٤).‏ 


= 4 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 
قال بعضهم: الفقه من هذه الجملة آن للکبیر حقا يتوسل به كما توسلوا 

بکبر يعقوب» وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ»'. 

قال ابن عاشور: 

«ووصفوا باهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه» وهي: حنان 
الأبوة» وصفة الشيخوخة» واستحقاقه جبر خاطره؛ لأنه كبير قومه» أو لأنه 
انتهى في الكبر إلى أقصاه؛ فالأوصاف مسوقة للحث على سراح الابن لا 
لأصل الفائدة؛ لأنهم قد كانوا أخبروا يوسف- عليه السلام- جخبر أبيهم. 

والمراد بالكبير: إما كبير عشيرته؛ فإساءته تسوءهم جميعا ومن عادة 
الولاة استجلاب القبائل» وإما أن يكون «كبيرا» تأكيدا ل «شيخا»؛ آي: بلغ 
الغاية في الكبر من السنء ولذلك فرعوا على ذلك فح دنا مَسڪَانّد ى 


د کان هر أصغر الإأخوة» والأصغر أقرب ای رقة الأب علیه»"'. 


(۱) «محاسن التأویل» .)۲١۱-۲۹۰ /٦(‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» (۳۷-۳۹/۱۳). 


اف الإلف ‏ 


Vy = 


g2 


قال معاد الله أن ناخد إل من وَجَدتا ملعتا عندهد إا اذا 


مب @) 

۷ - لا عحاباة في أحكام الشرع. 

قال العلمي: 
«الحكم الشرعي الذي لفظتموه ٥‏ عام؛ فهو لا نظر في کون ارم له اب 
شیخ کی آم ل ولا فرق فی ین ولد وود ولا تمل شپت من ابات 
ومراعاة الوجوه». 

۸لا تجزي نفس عن نفس شينا. 

قال العلمي: 

و ر خپ س وجتتا عتا صندهد إا 
لوح » فكما انه في الآخرة ٩5‏ ری تقس عن تفس ب شا ولا 
قبل متها سَفَعَةٌ َا مكذ متها عَذَلٌ ولا هم يصون ¢ [الفرة:۸؛]؛ فکذا في 
الدنياء لا نسيغ البدل الشخصي» ولا نقبل الشفاعة التي تعود على العدالة 
النقص والبطلانء ولا ناخذ فدية من الحكوم عليه» وليس أحد من عشيرته 
) وذويه» يقدر أن بخلصه منا قهرا؛ لأن فتح هذا الباب يزيد الناس ميلا إلى 
_الشرء وضراوة بالإثم» وأن تعطيل العدل» والوقوف في وجه الشرائع 
والقوانين آن تأخذ مآخذهاء وتنفذ نفاذها- ضار بالأمم» مفسد للعمران» 
1 ولذلك فحکمتنا في مصر لا ترضاه» بل هي تباهي بانها لا تروج لديها 


i‏ ولا ای «الحاباة» ولیس فيها متسح للمداخلات» حقا 


.)۱۰۵۷ /۲( «مۇتمر قف سورة يوسف»‎ )1( a 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 


شيا من هذا القبيل هو نما يضر بالأمم ويفسد حاههم» ويؤخر عمرانهم» 
ويوهن عزائمهم عن الوقوف عند حدود الشرائع والقوانين»". 
444/- وضع العقوبة في غير موضعها ظلم. ) ) 
-/4١‏ حرمة ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه؛ إذ هذا من الظل". 


٠ )‏ «المرجع السابق» (۲/ .)٠٠١١١‏ 
٤‏ ) (۲) «ایسر التفاسر» »)1۳١/۲(‏ و«دروس مستفادة مسن سورة يوسف» 
ا (ص۹٤).‏ 


 فلإلا إتحاف‎ YY = 


a‏ ڪ e‏ تَعْلمُواً ار 
اكم قڏ أُحَڏ عَلَيكم موقا مَس َل وین قل ما فرطم ِي e‏ 
® ازس ڪن يأذْنٌ ا أو سکم آله ا لی وهو َر کنن @ 4. 
/۸-القرآن حوى جوامع الكلم وأحاط ببلاغة الإماء وعلا على 
سائر الكلام. 
قال القاسمي: ) 
«وقال الثعالي في كتاب «الإيجاز والإعجاز» في الباب الأول: من أراد 
أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه لفضل الاختصار وبحيط ببلاغة الإياء ويفطن 
لكفاية الإيجاز؛ فليتدبر القرآنء وليتامل علوه على سائر الكلام. 
AA‏ (فلمًا استَيَسواً 
نه < وأ تَا » وهذه صفة اعتزاهم جيع الناس» وتقليبهم الآراء ظهرا 
زف وأخذهم ي تزویر ما یلقون به آباهم عند عودتهم إليه» وما يوردون 
عليه من ذكر الحادث ؛ فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة 
الطويلة» 90 
7 مشروعية المناجاة للتشاو رفي الأمر ا 
۳-^- من آداب الكلام أن يقدم الأكبر. 
قال امد نوفل: 


(۱) «عحاسن التأويل» (Y/Y‏ 
)۲( «أيسر التفاسير» (۲/ ۹). 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 


« قال صَبِيرْهُمٌ 4» ولأول مرة يبرز السياق واحدا منهم بعينه» والمرة 
يكون التكلم أعقلهم وأكبرهم» وشيء طبيعي أن يكون الأكبر هو الذي 
یتکلم الآن؛ لأنه الذي يتحمل المسؤولية أمام أبيه بالدرجة الأولى» وأن غيابه 
مع ذاك الأخ يتخفف من مصيبته» ويقنع ولو احتمالاً أن الأمر ليس تدبيرا 
كيديا سيا أعده الإخحوة» فهذا واحد من البقية قد فقد“. 
قلنا: وقد جاءت الشريعة الإسلامية في تقديم الكبير في الكلام 
والسواك. 
4-- قد يغلب الحياء على المؤمن؛ فيمنعه من آمور هي خير له . 
۵- مشروعية التذكير بالالتزامات والعهود والحافظة على ذلك . 
1- موجبات العدل عند آهل الحكم والولاية: عندما يكون الحاكم 
على ثقة من أمره» وهدی من طريقه» وبصبرة من رؤیته؛ فإنه لا يخضع لأي 
ضغط خارجي لتغيير موقفه وتحويل وجهته» إرضاء لأحد غير ربه. 
- ۸/۷- عندما يواجه المؤمن ظرفا صعبا يتعلق به أو بجماعته أو ببلده 
أو بامته؛ فعليه أن يلجا إلى الشورى» ويتبادل الرآي مع الآخرين لدفع 
المصاعب با لجهد المشترك, الذي يؤدي إليه تبادل الرأي وتقليب وجوه 
اظ . ) ) 


.)٥°۸ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 
.)٦۳۹ /۲( «آیسر التفاسیر»‎ )۲( 
.)٠۳۹ /۲( المرجع السابق‎ )۳( 
.)٥°* زۈس مستفادة من سورة يوسف» ( ص‎ (€) 
.)٥١ص( المرجع السابق‎ )٥( 


إتحاف الإلف - 


VE = 


۸ بعد أن يستفيد الؤمن من كل الوسائل التي تدخل ضمن 


طاقته في مجابهة المخاطر؛ فإن المؤمن يكل الأمر إلى الله -عز e‏ ويوطن 


فسه على الرضى با يحكم به الله . 
-A/414‏ إذا تخاصم اللصان ظهر المسر و 
قال العلمي: E o.‏ 
i‏ «لاحظت هنا ملاحظة ولا اعلم إذا کان ایح لغري ان لاحظها آم ل! 


وهي أن قول روابین: ظ ومن قبل ما فرطتم وس ) هو أول اعتراف 
بالحقيقة جری على لان وا منهم وسکت عليه الباقون» فيكون الكل قد 
اعترف صراحة بأنهم أفرطوا ني يوسف» وكان هذا نتيجة شيء من الخلاف 
بين الأخوة» وبعبارة أصح بين راوبین وسواه» وبذلك صدق قول الحكماء: 
إذا 7 اللصان ظهر المسروقء 0 


() المرجع السابق (ص .)٥١‏ 
۰ () «مۇتمر تفسبر سورة يوسف» (۲/ ۹۸-۱۰٦۷‏ ۱۰). 


٠‏ بذکر الفواند الألف والنيف 


0۵ = 
جوا ال بيك ف r‏ أ تابات ار ابتك سرف وما هدنا الا بِمًا 


ہے کم ہے صے 


.4 @ للعَيّب حَفظينَ‎ E عَلمَنَا‎ ٤ 


۲۰٩‏ - استنباط جواز الشهادة على ا الكتابة بلا 5 و تذکر. 
قال القرطي: 
«جواز الشهادة 3 وجه حصل العلم بها؛ فإن الشهادة مرتبطة بالل 
عقلاً وشرعاًء فلا تسمع إلا من علم ولا تقبل إلا منهم» وهذا هو الأصل في 
الشهادات» وهذا قال أصحابنا: شهادة 2 جائزة» وشهادة المستمع 
جائزة» وشهادة الأخر سن إذا فهنمت إشارته جائزة'. 
قال القاسمي: 
«استنہط بعضهم e‏ عدم جواز انما على الكتابة بلا علم 
وتذکر» وکذا من سمع كلامه من وراء حجاب لعدم العلم به - كذا في 
الإکلیل- ولا خفى أن مثل هذا ما يستانس به في مواقع الخلاف». 
- کل من حصل له العلم بشيء جاز له أن يشهد به وان ۾ 
يشهده المشهود عليه. 
قال القرطي: 
«قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة» وشهادة المستمع جائزة» وشهادة 
الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة» وكذلك الشهادة على الخط- إذا تيقن إنه 
خط فلان -صحيحة؛ فكل من حصل له العلم بشيء جاز آن يشهد به» وإِن 
لم يشهده المشهود عليه؛ قال -تعالى-: $ إلا من سهد بلح وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 


)۱( «الجامع لأحكام القر آن» (۹/ ٤0‏ ۲). 
(۲) «حاسن التأويل» (7/(. 


= ۷۳۹ إتحاف الإلف ‏ 


[الزخرف: ۸] وقال رسول الله بية: «ألا أحبركم خير الشهداء؟خير الشهداء 
الذي يأتي بشهادته قبل ن يساها»». 
۸/4۲- آداء الشهادة يكون عند الاستيعاب هما؛ لأنه حصل المطلور ب 
وتعین عليه اداء العلم. ) 

قال القرطي: 

«والصحيح أداء الشهادة عند الاستیعاب» وبه قال العلماء وهو زى 
لأنه قد حصل المطلوب» وتن غل آذ العلم؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم 
المشهود له» وشر الشهداء إذا كتمها؛ والله أعل»”. 

۳-- مشروعية النصح» وتزويد المنصوح له با يقوله يىل 

۴4- لا أحد يعلم الغيب إلا الله -عز وجل-. 

قال السمرقندي: 

»3 رمَا ڪا لعب حَفظينَ 4؛ يعني: : وما کنا نری آنه رق ولو علمنا 
ما ذهبنا به» ویقال: إنا م نطلع على أنه سرق» ولکنهم رار 

قال اي 


(۱) أخرجه مسلم(۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني. 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲٤٠ /۹٩(‏ 

(۴) المرجع السابق (۹/ .)١٤٠١‏ 
)٤(‏ «ایسر التفاسیر» (۲/ .)٦۳۹‏ 

.)۳۱۳ /١( «البحر الحیط»‎ )٥( 
.)۱۷۳ /۲( «تفسیر السمرقندي»‎ )١( 


= ۷ بذکر الفوائد الألف والنيف‎ e 
E i وما ڪا للعَيّب حَفظِينٌ  وما علمنا آنه‎ (« 
الموثق» أو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت بيوسف»'.‎ 
 :يزوجلا قال ابن‎ 
«والسادس: ما كنا لغيب ابنك حافظين» راما قدو على حفظه في‎ 
حضره» فإذا غاب عنا خفیت عنا آموره».‎ 
على المسلم الذي يروي حادثا أو ينقل خبرا ألا يشهد إلا با‎ -۵ 
علم.‎ 
آنه لا یندم الإنسان إلا با يقصر في تحصيله وكسبه.‎ --0 
7۷--الاحتراس في النقل أمان من الكذب.‎ 
قال ابن عاشور:‎ 
«وقوله: $ رمَا ڪا لِلْعَيَب حَفَظينَ 4 احتراس من تحقيق كونه سرق»‎ 
وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إل السرقةء وإما لأنهم علموا‎ 
من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه»""‎ 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۷( | 
(۲) «زاد المسبر» .)۲۹۸/٤(‏ 
(۳) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٤١‏ 


e 
2 وسل آلقرية التی ڪا فيها والعيرً آل ايتا فیا ر‎ « 


-AY/AYA‏ إن الأنبياء قد اش الأحجار و e‏ والخمادات و الله 
| نطقها". | 
قال القرطي: ‏ 

«وقیل: المعنى Þ‏ َل لري 4 وإن کانت جادا؛ #فانت ني الله» وهو 
ينطق الجماد لك E‏ هذا؛ فلا حاجة إلى إضما 

قال سیبویه: رلا وز کلم هنا رات ترد اهم هدا ان ا 
والقول في العير؛ كالقول في القرية e‏ | 

4۹-^ إنه يكن للمؤمن الصادق ان يطلب من يستمعون ا 
أن يستشهدوا بجميه الشهود الذين رآوا ما حدث معه بام أعینهم تزا 
لصدقه وإقناعا جنه . Es‏ 

1-۰ رد دعو ی ۳ في الكلام الإهي ا ل للجعجاز 

e 

.ومن الأمثلة المشهورة لمن يث بت لجاز في الفرآن: كل رة ). 

قالوا: امراد به آهلهاء فحذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه» فقيل هم: 
لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب؛ وآمثال هذه الأمور التي فبها الحال وا لمحل 


0° «زاد المسير» (A/D‏ و«تفسبر سلطان العلماء» (۲/ °(« ات 


. القدير» (/4). 


.)۲٤١/۹( «لجامع لأحکام القرآن»‎ N) 
.)٥ ٤ص‎ ( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ (TT) 


بتکر الغوائد الألف والنيف ۹ = 


وکلاهما داخل في الاسم» ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكانء u‏ 
على الحل وهو المكان» وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر» وهو الحل» 
وجرى النهر» وهو الماء» ووضعت الميزاب» وهو الحل» وجرى الميزاب» وهو _ 
الما وكذلك القرية» قال -تعالى-: $ وضرب آله مأ قَرَية َنَت امت 
هُطمَسنّة 4 [ النحل:١٠١]»‏ وقوله: و رکم س فرج أخلکتھا قجَایعا باس 
ا أو هم قآبلوے ‏ فما کان دعوسھم إذ جاءَھُم باسنا ل اقا لوأ إن 


کا ظللمین 9 4 [الأعراف: ٤ر‏ °]» وقال ف آية أخحرى: $ أقَأَنٌ ار 


5 ص 


ر ر ہہ ار و رحد ےم 


آلقرّى أن أيهم بَأستا بيا وَهُم ناسون ي 4 [الاعراف:1۷]؛ فجعسل 
ری هم السکان. وقال: < وڪأین س قرة هی اَعَد فة ص رمك الى 
أَخَرَجَتك أَْلكتَه فلا تَاصرَ 4 [محمد:۱۳]: : وهم السكان. وكذلك 
قوله -تعالى-: « وتلك القَرَّى أخلكتهُ لگا ظلموا وَجَعَلتَا لمملكهم 
معدا @ 4 [لکهف:٤]‏ وقال -تعالی-: ‏ او ڪالَڍِى ڪر عل قَرَيَة وهي 
خَاوية عل عروشها 4 [البقر ة:۹١٠]؛‏ فهذا المكان لا السكان» لكن لا بد أن 
يلحظ أنه كان مسكوناء فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر لسكنى» مأخوذ 
من القري وهو الحمع» ومنه قوههم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 
. ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتناول هذا 
تارة» وهذا تارة؛ لتلازمهماء فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت» وإذا 
خربت كان عذابا لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآآخرء كما ينال 
البدن والروح ما يصيب أحدهماء فقوله: $ وَسَكَلٍ اقرب ) [يوسف:۲*]. 
و « قرية انت مطمَنة 4 1 النحل ا 


إتحاف الإلف د 


Vr =‏ 
السكان من غير إضمار ولا حذف؛ نهنا تخدیر ن یکون في اللقة مجان قلا 
مجاز في القرآن. 
وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث ل ينطق به 
لسلف» والخلف فيه على قولين» وليس التزاع فيه لفظي» بل يقال: نفس هذا 
التقسيم باطل لا ييز هذا عن هذاء وهذا كان ما يذكرونه من الفروق تبين 
المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة ها إلى داخحل في 
ماهيتها الثابتة في الخارج» وإلى حارج عنها لازم للماهيةء ولازم خارج 
للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة؛ لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة قَيقة 
له» بل ما يجعلونه SL ES‏ 


TE 


(۱) «الإیان» (ص ۱۰۹-۱۰۷). 


بدكر الفواند الآلف والنيف = 


قال ہل سوت لک آشنکم ارا قصب جَییل عَسی آل أن انى 
بهم جَميعًا ند اليم َلَخَد @ 4. 
- جواز اتهام البريء للابسات أو تهمة سابقة. 
قال العلمي: ٠‏ 
«لم يصدقهم بوهم هذه المرةء مع أنهم -فيما يعتقدون- صادقون فيها؛ 
لأن من عهد عليه الكذب» لا يصدق ولو تكلم بالصدق» كما أن من عرف 
بالصدق يصدق في كل شيء ولو كان كاذباء فأبوهم لم يقابل كلامهم 
بالتصدیق بل استغشهم» ا اا یاو او ا 
لمرة الأولى. 
انوا استشهدوا بسؤال القرية والعيرء فلم يابه لاستشهادهم» ولم يعبا 
بأيانهم ذلك؛ لأنه تعود منهم الغدر والكذب واليمين الغموسء فما صدقهم 
ي هذه مع آنهم كانوا -في تصورهم- صادقين» فما مثلهم إلا كمشل حكاية 
الذئب وراعي الغنم المشهورة»” ) 
۲“ ما كل الظنون على اب 
قال ابن عاشور: 
«جعلت جملة: قال بل سوت( في صورة الجواب عن الكلام الذي 
ات الاجاز. 
والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم؛ فقالوا ذلك الكلام الذي لقنه إياهم 
(روبين) قال آبوهم: « بل سَوَلّت)... إلخ. 


(۱) «أيسر التفاسبر» (۲/ ۹). 


(۲( «مؤگر تفسبر سورة يوسف» (۲/ 06۹). 


- إتحافالإلف - 


rr = 


وقوله هنا کقوله هم حین زعموا آن رسف عليه السلام- اكله | 


e‏ الذئب» فهو تهمة هم بالتغرير بأخيهم. 


قال ابن عطية: a a‏ 
عليه السلام- ولم يتحقق ما ظنه في أمر بنيامين؛ آي: أخطا في ظنه بهم في 
قضية (بنیامین)» ومستنده في هذا الظن علمه آن eT‏ 
دعوى السرقة مكيدة؛ فظنه صادق على ال جملة لا على التفصيل. ‏ 

وآما تهمته أبناءه بان یکونوا تالؤوا علی آخیهم بنیامین؛ ا 
إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف- عليه السلام-» فإنه كان 
قال فهم: هَل ءَامَکم عله ال ڪَما نكم علَنَ أيه من قبل 4. ويجوز 
ا E‏ ا ا 
ا 

الصبر الجمیل هو الذي لا خط ولا جزع ولا شکوی ف 
للخل ". 

قال السعدي: 2 
قال بل سوت نکم اش ا قصب جي اي :الجاني ذلك 
إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق ثم 
بجا إلى حصول الشرج o‏ 


ا e OFT‏ بن عبيد اله 
درا خی عة وای ن ال رضي له م کک 
٠‏ (۲) «التحریر والتنویر» .)٤۱/۱۳(‏ 
SE WM‏ و«دروس مستفادة من سورة ي 
ص4 


بذكر الفواند الألف والنيف - 
4 ایی بویا اي : پوسف وبنيامين a‏ اکر الذي أقام 
في م 

i النفس والمال أسوة‎ ٤ ا اخب الضع عند الصانت‎ -AY/AYE 


۸۲/۹۲۵- بیان ما يوجب حسن الظن بالله -عز وجل- وهو مع ظن 


عده 
« وَأعَلم م آله ما لا تَعْلَمُونَ 4 أي: أعلم من صنعه ورحمته 


وحسن ظني به أنه يأتي بالفرج من حیث لا احتسب». 


^ آن الجا في الله والاتصال الوثيق به e‏ في قلوب 
الصفوة المختارة؛ فيصبح عندها أصدق من الوافع السو الذي ن تلمسه 
الأيدي وتراه الأبصار. ٠‏ 
۷ أن المؤمن ا ا مخطوب ي فزع | إلى الله -عز e‏ 
۸--- ثقة ثقة المؤمن بربه وبأنه علیہ بحاله؛ تقوي فيه- إيانه» وتزيد ٤‏ 
يقینه» وتلقي في روحه الرضا با قدر الله» والصبر على بلواه. 
۸/4۳۹- الكلمات التى تتردد على اللسان معبرة عن الحال. ٠‏ 


() « تیسیر الكريه الرحن» -۲١/6(‏ -(. 
() « تفسیر السمرقندي» (۲/ ۱۷۳)» «تفسیر البغوي» (۱/ ۲۸۹)» «غاسن 
التأویل» .)۲۹۸/١(‏ 
(۳) «البحر الحیط» (/ .)١٠١‏ 
ا (O)‏ «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٤ .)0٥‏ 

() المرجع السابق (ص٤ .)٥‏ 


e ) 


إتحاف الإلف ‏ 


= 
قال أحمد نوفل: | 
«فنحن نلحظ كلمة الصبر مثلا كانت دائما على لسان يعقوب 


والاستعاذة من الظلم على لسان يوسف» وتوكيد الان على لان 
(۱) 


6- - جزاء السيئة سيئة بعدها. 

قال ابن کثبر: 

ونا لصدفون @ قال بل e EES‏ 
E hS E‏ 
آنفسکم آمرا؛ فصبر جميل. 

قال ابن إسحاق وغيره: لا کان التفريط مهم في بنيامین مترتبا على 
صنيعهم في يوسف قال مم ما قال» وهذا كما قال بعض السلف: إن من 
جزاء السيئة السيئة بعدهاء ثم قال: (عسی آله أن ایی بهمَجَمِیعًا » 
يعني يوسف e‏ $ اله هو العَلي م الحَڪيم)؛ آي: ججالي وما 
أنا فيه من فراق الأحبة n r Cas cl‏ 
والس الفا 

 -‏ اشتدي آزمة تنفرجي. 

قال آحمد نوفل: 


(۱( «سورة يوسف دراسة تحليلية» (۹). 
(۲) «البداية والنهاية» (۲-۱/ .)١٠١‏ 


= بذكر الفواند الألف والنيف 


0 = 
«و لاحظ الثبات ي هذه الشخصرة يتجلى من خلال ثہات الكلمات» 
ولاحظ الثقة في الله -تعالى- والأمل في فرج الله» عسى الله أن يأتيني بهم 


لقد كان يعقوب بمصيبة فصار الآن ثلاث مصائب» فإذا ات الأمور' 
قت بفرج؛ راته ا یکن ونا تاملا كما هو ابرم 


ي 
فان مع العسر يسرآ إن مع العسر يسراً 
وکما قال القائل: 
رب أمر تنقيه فيه أمر تبتغيه 


خفي الحبوب منه وبداالمكروه فيه 
ولرانشثر الجحماأان تعمادا 
يعاد أحسسن ني النظاام واکملا 
إن الله -سبحانه وتعالى- عليم بجالي وحالمهم وحال خلقه» حکیم في 
أفعاله سبحانه» فلست أشك ولا آشکو'. 


)١( -‏ « سورة يوسف دراسة تخليلية» (ص٤٠٥٠).‏ 


إتحافالإلف - - 


Im 


رو ۶ 


تزئى عتم قال بتاسقی عل وف ريشت عبتا ب آلحزد 


AY‏ < جواز إظهار التأسف والحزن a‏ ا 
٤‏ 4 لا يلام المرء على حزنه» وإفا يلام إذا قرن ذلك بولول 
وعويل أو شق ثياب واهجر ماقو 
64 /- بيان ن المصائب تذکر ا 

قال ابن الجوزي: 

«قوله -تعالى-: وون عَم :اي أعرض عن ولد آن یطیل 
مهم الحطب» واتفرد جزنه وهیچ علیه ذکر پوسف $ قال باق عن 
وف 4 ؛ قال ابن عباس: يا طول حزني على يوسف. کک 

قال ابن قتيبة: الأسف: أشد الحسرةء قال سعید بن جبير: لقد أعطيت 
هذه الأمة عند المصيبة ما م عط الأنيياء قبلهم و ب وچ 
البقرة: 1 ا یعقوب اذ قول و انی عل برف »2 
NS‏ ا ۰ 
«واعلم أن بعقوب لا ضاق مک اا الذي سمعه من بنا 
عظم أسفه على يوسف -عليه السلام E e‏ 
a‏ 


) (۱) «ایسر التفاسير» (۲/ ۳4(. 
() «الجامع لأٌحکام القرآن» (۹/ .)۲٤۸‏ 
(۳) «زاد المسیر» .)۲۹۹/٤(‏ 


= بذکر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
1~ الحزن الحديد يفوي الحزن القديم الكامن. والقرح إدا ت على 
القرح کان آوچ 
قال متمم بن نويرة: 


زق EEE‏ 
رفيقي لتذراف الدموع ا 
ال ایکے کل قر راش a.‏ 
لقبرثوى بنن اللوى فالدكادك 
فقلت له إن الأسى يبعت الأسى 
داعني فهذاكله قبرمالك 

وذلك؛ لأنه إذا ا رأی قرا؛ فتجدد جز على آخیه مالك»”'. 

قال السعدي: 

»3 تهر کظبڈ؛ آي: متليء القلب من الحزن الشديد « وقال اسف 
على يوس )؛ آي: ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق اقيم وذكرت 
هذه المصيبة الحفيفة- بالنسبة للأولى- المصيبة الأولى؛ فقال له أولاده 
متعجبین من حاله: ( الوا َل ؤا تَر بوس )؛ آي: لا تزال تذكر 
يوسف في جميع أحوالك $ حت تكون حَرَضسًا ؛ أي: فانيا لا حراك فيك» ولا 
قدرة لك على الکلام < ا تَکرن بے الْملکیرے 4 آي: لا تترك ذکرہ مع 

قدرتك على ذکره آبدا». 


) ۱(۰( «تفسیر الرازي» (4۳/۱۸). 


e إتحاف الإلف‎ VA = 


قال العلب: 

«کان یعقوب یری آن يوسف هو ثمرة حياته» س وزهرة.' 
أعماله» وتعزيته في شيخوخته» ووارث علمه» ومجدد مجده» وأنه هو الذي 
تمشلت فيه ملاحه» وتوفرت فيه خلائق آبیه وغرائزه؛ ولذلك لم ینساه فعندما 
سمع نبا بنیامین؛ تذکر ولده یوسف؛ فتولی عن أولاده» وخلا بنفسه» فصارت 
الهواجس تتقاذفه» والأفكار تخنقه» وقد جرت عادته أن يتعزى عن يوسف 
ببنيامين» ولكن اليوم لم جد ما يتعزى به عنه» فاندفع إلى ذكراه ظ وقال 
يأَسَمَّیٰ على يُوسّفَ ‏ ؛فقد کان تعزيتي عن كل شيء» وکان زينة أولادي» 
وبيت قصيدهم» فصعد الزفرات» وأسال العبرات حيث طفحت عواطفه عن 
طريق العينيءن فانسكب دمعهما قطرات يسابق بعضها بعضا؛ وبالنتيجة 
ابيضت عيناه من الحزن الصامت» ولكن بدون أن بجني ذلك البياض غلى 
انظره» واشد ا حزن ما يیکي الرجال» وکان حینما يیکي لا يدري» ايبکي 
يوسف. . آم يبکي بنيامين. . آم يبکي راوبين. . أم يبكي شخصه الذي أصيب 
بهذه المصائب.. أم يبكي تشويش حال أسرته وتشتتها. . أم سوء سمعة بنيامين 
واسترقاقه في مصر. paa NANE‏ 
-عليه الصلاة والسلام-؟! 

وھھنا رب سائل يسال ویقول: کیف بکی یعقوب حتی ابیضت عیناه 
مع أنه وعد أن يصبر صبرا جميلا؟.. والذي يفهم من كلام بعض الشعراء أن 
البكاء يناني الصبر الجميل» قال البحتري: ٠‏ 
إن الفراق كساعلمت فخلني . 
ومدامعا تسم القراق وتففل 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


4 = 
إن لايكکن صر جيل فافوى 
وقال کثیر: 


وقالوانآت فاخستر من الصبر ع 
فقلت: البكا أشفى إذا فيي 
وقال أبو الفراس الحمداني: 
إذدامادعوت الصبر بعدلك والبكا 
ارچ اشر 
وقال التي. 
يابى الشجاع وصبه متواتر 
يبكي ومنن شر السلاح الأدع 
وإذا حصلت من السلاح على البكا 
فحشاك رععت به وخلع تقرع 
قلت في جوابه: ليس مطلق بكاء هو من نوع منافيات الصبر الجميل»› 
كما تشير إليه هذه الأشعارء ولكن الذي نص عليه علماء التفسير» وني 
مقدمتهم ابن جرير: أن الصبر الجميل هو الذي ليس فيه جزع ولا شكوى» 
ومعناه: لا شکوی فیه» ومعناه لا شکوی فيه إلى الخلق» ألا ترى إلى قوله 
تعالی: 3 إِنمَآ کو بَبّی وَحُرَبِح إلى اله » وعلى كل؛ فهذا العنى يصدق 
با إذا کان فيه بکاء ولو کثیرا ا البكاء ولو كثيراء لا يسمى جزعاء إغا . 
الجزع ما يقع من الصياح والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب» فهذا النبي 
کان سيد الصابرين الصبر الجميلء مع أنه بكى يوم وفاة ولده إبراهيم» 
وقال: «إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» وإنا بفراقك مزونون» ولا نقول 


إتحاف الإلف - 


im 


وقال: «إن العين لتدمع»› وإن القلب ليحزن» وإنا بفزاقك محزونون» ولا نقول ‏ 
إلا ما ایرضی ربنا» ٥‏ وعلنه : «آنه بکی على ولد بعض بنیه وهو يجود ) 


as بنفسه» فقيل : يا رسول الله تبکي وقد نهیتنا عن البکاء فقال:‎ ٤ 


البکاء» ونا نهیتكم عن صوتين آحقين: صوت عند ا a‏ عند 
الترم ` 

و ا انه کی علی ولده آو غر فقيل له في ذلك فقال: ما 
رایت اله جعل الحزن عارا على يعقوب 

قال الشاعر: : 
إن ناء يابدا ) 

مهن الجموى: من الجواننم 

TON‏ الأدباء من المنافاة بين الصبر ومطلق البكاء؛. 
فهو من باب المبالغات الشجرية و-أيضا- فليس کلام | الأدباء بجحجة 
راغا الحجة الحذيث الشريفة". 

۸/440 جواز البکاء 8 عند الصيبة. 

قال القاسمي: ‏ 1 

«دلت الآية على 2 0 والبکاء عند الصيبة. 

قال ا E oan‏ 
فان قلت: كيف جاز لني لله أن یلغ : ا ذلك د الع 


et ۳ 0 a‏ وسل (۳۱( „ من حديث ث نین بن مالك 


) 0( أخرجه ابن ای شبة ٤‏ «المصنف» «(TAF /Y)‏ اقفن بن خن ف E‏ 


٤ /۸ r) |‏ 1۰ وابن ل ف وات الكرى» (ITA Y)‏ والطيالسي في متته 


وغیرهم ٹیر من حديث عبد الرحمن بن عوف» وسنده ضعبف» و 


آلات الطرب» ص .(o-o۲‏ 
e‏ (۳) «مۇتمر تقسر سورة يوسىف» (۲/ ٤-10۸‏ ۱°۸). 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 

قلت: اللإنسان مجبول على أن لا يلك نفسه عند الشدائد من الحزن؛ 
ولذلك حمد صبره» وآن يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا بحسن. 

وقد بکى رسول الله ية على ولده إبراهيم وقال: «إن العين تدمع» . 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي» ربنا وإنا بفراقك يا إيرام م 
IS‏ 

واا الجزع المذموم ما يقع من ابهلة سن الصياح والاحة رال 
الصدور والوجوه وتمزيق الثياب. ٠‏ 

وعن انحن انه پکی علی ولد او غر قیال له فی ذلك شنال 3 
رأیت الله جعل الحزن عارا على یعقوب“ 

الإنسان يبول على آن لا يلك نفسه عند الشدائد من 
تفن 

-A/44۷‏ فضيلة كظم لغيظ وهو الذي 9 ينفذه صاحبه مع القدرة 
على ذلك. 

قال الزخشري: 

ER‏ فهو مملوء من الفیظ علی آولاد ولا تهر ت 


٠ ٠ يسوءهم»‎ 


(1) أخرجه البخاري )۱۳٠۳(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 
)۲( «محاسن التأویل» /٦(‏ ۲۹۷). 

(۳) «حاسن التاویل» /٦(‏ ۲۹۷). 

.)۲۷۱/۲( «الکشاف»‎ )٤( 


ve = 


۸-- ما أعطيت آمة من الأمم الاسترجاع $ ان لله وا اليه 
راجِعُونَ ) غير هذه الأمة ولو کان آعطیها اا ا ر ب حين 
قال: يتأسَمَیٰ على يوسّفَ ي . 

ل 

«وقال سعید بن جبیر: ما أعطيت ابة من الاسم 3إ 
مون ) غير هذه الأمةء ولو كان أوتيها أحد قبلكم لأوتيها يعقوب حين 
E‏ 

قال ابن عطية 

«المعنى: ایا یوین بل استراب به « وتولی 
عَتهم 4 ؛آي: زال بوجهه عنهم» وجعل يتفجع ويتأسف. 

قال الحسن: خصت هذه الأمة الاسترجاع» الا تری إل قول يعقوت 
$ يتأْسَمَیٰ على يُوسّفَ 4؟»“. 

-AE/444‏ شکوی المؤمن همه وغمه إلى الله من أسباب الفرج. 

قال ابن کثیر: 

«وقوله: وبصت عَيَتَاهُ م آلحزن 4 آي: Lii‏ فهر 
کظیگ4؛ آي: مکظم من کثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى یوسف؛ فلما رأی بنوه 
ما يقاسيه من الوجد وأ الفراق؛ $ قالوأ 4 له على وجه الرحمة له والرأفة به 


)1( «البحر الحيط» (/ 1€(« و«دروس مستفادة من سورة یو سف» (ص٥٥).‏ 
) (۲) «تفسير السمرقندي »(۲/ ۱۷۳). وانظر: «فتح القدير» (۳/ )٤۸‏ 
(۳) «الحرر الوجیز »(۳/ ۲۷۲). 


بكر الفواند الألف والنيف — ۳ = 


دروت 
e‏ ۶ 


الوص غل و اه ا و ك ف و 
هکی 4 یقولون: لا تزال تتذكره حتى تنحل جسدك وتضعف قوتك؛ 
فلو رفقت بنفسك کان آولی بك ( قال إنمَآ اكوا بَنّی وَحُزنی إلى آل 
وَأعَلمٌ ى آله ما لا تَعَلَمُور 4: يقول لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إل 
أحد من الناس ما آنا فيه» إنما أشكو إلى الله -عز وجل-» وأعلم أن الله 
سيجعل لي ما آنا فيه فرجا وخرجاء واعلم أن رؤيا یوسف لا بد آن تقع» ولا 
بد آن أسجد له آنا وآنتم حسب ما رأی؛ وهذا قال: « وَأغلم م آله ما لإ 
تلور )» ثم قال هم محرضا على تطلب یوسف وآخیه» وأن يبوا عن 
أمرهما: « يبن اذهبو فتحسسواً من يوسّف ويه ولا اتسوا من 
رح آله ؛ أي: لا تيأسوا من الفرج بعد الشدة؛ ‏ إل ل يأيَكَس من روح 
له 4 وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق $ إل ألقَومٌ لْكَفِرُونَ ه. 

.حح وجه التشابه بين يوسف -عليه السلام- وأخيه. . 

قال الرازي: ) 

بو راع امن ا رحد ورا كات الاه بها 
الصورة والصفة أكمل؛ فكان يعقوب -عليه السلام- يتسلى برؤيته عن رؤية 
يوسف» فلما وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة؛ فعظم الأ وال 

1-^ - المصائب الجديدة التي نزلت بيعقوب -عليه السلام- کانت 
آسبابها جارية مجرى الأمور التى يكن معرفتها. 


() «البداية والنهاية» (۲/ ٠ .)۲٠٠١‏ 
)0( «تفسیر الرازي»(۱۸/ ۱۹۳). 


إتحاف الإلف د 


Vi =‏ 
قال الرازي: ا 
طن المصائب الجديدة كانت أسبابها جارية مجرى لانور الي یکن 


مضه فما بعلم توب ل کال ولا ميه هکی 

۸4/40- من الإعجاز العلمي في القرا ان الكريم. 

خر الله -تعالى- ن يعقوب عليه السلام- ضعف بصره من شد 
الحزن» وهذا ما يقرره الطب الحديث. ) 

قال ابن عاشور: ٤‏ 

«وابيضاض العينين: ضعف البصر. وظاهره انه تبدل لون سوادهما من 
المزال. 

ولذلك عبر ب وَأَبَبَصّتَ يناه دون عميت عيناه. . 

و(من) في قوله: م آلحزن 4 سببية. ENE‏ الكثير 
الذي هو سبب ابيضاض العينين. وعندي آن ابیضاض العينين كناية عن عدم 
الإبصار؛ كما قال الحارث بن حازة: قبل ما اليوم بيضت بعيون الاس فيه 
تغيض وإباء. 
وان الزن هو السب لعدم الإبصار كما هو الظاهر؛ إن توالي 0 
الحر ن على الدماغ قد أفضى إل تعطيل عمل عصب الإبصارء. 0 
۸€/40- نانس 8 ان. ۰ 


() المصدر نفسه (صض٠۲٥).‏ 
1 (۲) «التحریر والتنوير» (۳/€(. 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
قال العلمي: 
«التجانس بين لفظتي «الأسف» و«يوسف» غا يقع مطبوعا متع 
فیه؛ فیملح ویساع؛ بو قشم الى آلأرض ارضريم) <3 وهم نهر تهون 


عنه ویتئوت عَنةٌ ‏ $ سيون نه مسون صتعًا )» } 
بسا 4 . | 


(۱) «مؤتمر تفسير سورة یوسف» (۲/ ۱۰۹۲). 


إتحاف الإلف ‏ 


= 

و قالوا ٿا فت تڌ ڪر بوق حن تکون حَرًَا أ تكونَ ب 
آلہلک @4 ` 
۸/4۵6- بيان أن شدة الحزن تعرض صاحبها ار ا ا 

قال البغوي: 

نکی 2 € 6ن اتن غاس دفاء وقال مجاهد: الحرض ما 
دون الموت؛ يعني: ريا نالرت وقال ابن إشحاف: اسا خی کون 
دنف الجسم غبول العقل» وأصل الحرض: الفساد في الجسم والعقل من 
الحزن والهموم أو العشق أو الهم» يقال: رجل حرض» وامرأة حرض» 
e E a E i E‏ 
والمذكر والمؤنث؛ لأنه مصدر وضع موضع الاسم أو E‏ 
آلهبلکیر 4؛ أي: من ايتن 

۵- - ينبغي على المؤمن عندما يواسي اا يقول له: 
اصبر واحتسب» لا آن یقول له: لا تجزع؛ لكلا يصييك امرض آو تكون من 
المالكين“. ٠‏ 

- أن الحلف لا يكون إلا ia i‏ 
آث شرا . 


(۱) «البحر الحیط» /٩(‏ ١٠۳)ء‏ و«آیسر التفاسیر» .)٠٤١/۲(‏ 
(۲) «ختصر تفسیر البغوي» .)٤٥۱/۱(‏ 
(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص٥٥).‏ 
(6) المرجع السابق. ٠‏ 


= بذکر الفواند الألف والنيف 


قال انمآ کو بَمّی وَحُرنِح إلى آله واعلم م الہ ما لا 


۸/44^- من کا ل الله وصل» ومن شکا من الله انفقصل. 


قال القشبري: 
TTT‏ 


لله انفصل» ولا شكا إلى الله وجد الخلف من الله 
[ 6ا تن الاس روج ا وراج 
تنيت أن أشكو إليك شمعاء“ 
4۸-- بیان أنه تحرم الشكوى لغير الله -عز و جل-". 
قال آبو حیان: 
«وكانهم قالوا له ذلك على جهة تفنيد الراي؛ آي: لا تزال تذکر يوسف 
إلى حال القرب من الملاك, أو إلى أن تهلك» فقال هو: إنما أشكو بثي وحزني 
إلى الله؛ أي: لا أشكو إلى أحد منكم ولا غيركم» وقال أبو عبيدة وغيره: 
البث: أشد الحزن؛ سمي بذلك؛ ااا ا و 
)( 


ينشره» 
۹- أن شدة البلاء الصبر» وأن قرب ب فرج يقوي الرجاء. 


قال القاسمي: 


.)۲١۱-۲۰۰ /۳( «اللطائف والإشارات»‎ )١( 
«أيسر التفاسير» (۲/ 141(« و«دروس مستمادة من سورة يوسف»‎ (۲) 


.)٥٦ص(‎ 
.)١٠١ /١( «البحر الحیط»‎ )۳( 


Sls = =” 


«و لما علم من شدة البلاء مع الصبر قرب الفرج؛ قوی زجانمم | 1 


۰ وآمرهم م آن یرحلوا لمصر ویتطابوا خبر یوسف وآخیه». 


- صر يعقوب -عليه السلام- کک 

قال السعدي: a.‏ 

«ومنها: هذه الحنة العظيمة الق ابا ت بی 
-عليه السلام-» حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف» هذه المدة الطويلة التي 
يغلب على الظن أنها تبلغ ثلائين سنة فأكثر » من ذلك أنه بقي مدة في بيت 
) العزيز قبل السجنء في الإمكان أن تكون من سبع السنين إلى العشر أو نحو 
ذلك» على وجه الحرص والحذر» ثم مكث بضع سنين في السجنء» والأكثر 
أنها سبع سنين» ثم بعد خروجه دخلت سبع السنين الخصبات» فهذه نحو 
إحدى وعشرين سنة» ثم دخلت السبع الجدبات» وتردد إخوة يوسف إليه 
مرات» والظاهر أن اللقاء كان في آخرهاء فهذه تقارب الثلاثين ونحوها؛ وهو 
ني هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه» وهو دائم البكاء حتی ابیضت عیناه من 
الحزن» وفقد بصره وهو صابر لأمر الله» محتسب الثواب عند الله» قد وعد من 


ریس 


نفسه الصبرء ولا شك آنه وفى بذلك» ولا ينافي ذلك قوله: « قال إِلم 
۰ اكوا بی وَحُزنبح إلى َه 4 فبإن الشكوى إل لله لا تنافي الصی »وإغغا 
اني الصبر الشكوى إلى المخلوق». 
ا ۷ البث اشد الزن ولا یطیق صاحجه هله.. 
i Sl:‏ ) 


(۱) «حاسن التأويل» .(YA/7)‏ 
() «فوائد مستنبطة من سورة يوسف -عليه السلام-» (ص٥ .)٥‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 4 = 
«وقال القتي: البث: آشد الحزن» إنغا سمي الحزن: البث؛ لأن صاحبه لا 
O‏ 
قال العز بن عبد السلام: 
« نی 4: همي آو حاجي؛ و : تفريق بإظهار ماي 
ا 
قال الشوكاني: 
«وقد ذكر المفسرون: أن الإنسان إذا ندر علی کتم ما نزل به من 
اللصائب كان ذلك حزن وإن م یقدزعلی کتمه کان ذلك بشاا وات على 
هذا: أعظم الحزن وأصعبه» 
۲--_ س صاحب الكيد كثر الظنون. 
قال ابن عاشور: 
«والبث: الهم الشديد وهو النفکبر ني الشي. المسيء و الأاسف 
على فائت؟ ذ فين الهم والمحزن العموم والخصوص الوجهي» وقد اجتمعا 
ليعقوب - عليه السلام-؛ لأنه کان مهتماً بالتفکیر في مصیر يوسف- عليه 
السلام- وما یعترضه من الکرب في غربته وکان آسفاً على فراقه. 
) وقد اعقب کلامه بقوله: $ وَأعَلَمٌ م آله ما لا تغلمُو 4 لينبههم 
إلى قصور عقوهم عن إدراك الات العالية؛ ليعلموا أنهم دون مرتبة أن 


(۱) «تفسير السمرقندي» (۲/ ٤‏ ۱۷)» و«زاد المسير» )£ .(YAT/‏ 
(۲) «تفسیر سلطان العلماء» .)١۳١/۲(‏ 
)( «فتح القدیر» (۳/ .)٤۹‏ 


= 0 إتحافالإلف - 
يعلموه أو يلوموه؛ أي: أنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهو 


علم النبوءة. 
) وقد تقدم نظير هذه الجملة في قصة نوح- عليه السلام- من سورة 

ا و ر ق ا ا - عليه 
السلام في سورة الشعراء. 

وي هذا تعریض برد تعریضهم بأنه يطمع في احال بان ما يحسبونه غالا 
ثم صرح مم بشيء نما يعلمه وكاشفهم با بحقق كذبهم ادعاء ائتكال 
الذئب يوسف -عليه السلام- حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى؛ 
فقال: $ ينی آذهَبوا سوا من يُوسف وَأخيه 4. 

فجملة « يني آذهبُوأ ) مستأنفة استئنافا بيانيا؛ لأن في قوله: $ وَأعَلم 
ا شفته على کذبهم؛ 
فإن صاحب الكيد كثير الظنون < سيون كل صَيَحه يهم ». 

4۴ - آن n‏ الرأي» ثم ينفذ صبره ویستولي 
عليه الجزع بسبب جهله» فيضيع غليه أجر ما صبر". ٠‏ 

4-- - آن الله وحده القادر على تفریج کرب اللو ودفع الضرر 
ا ا ا 


(۱) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٤٥‏ 
(۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص1٥0).‏ 


(۳) المرجع السابق. 


— بذكرالفوائد الألف والنيف = 
۵- - جواز إخبار الإنسان با جد» وما هو فيه من مرض أو فقر 
ونحوهما. 
قال السعدي: 


اف ےھ 


« $ قال إمآ اشکوا بی وزیی لی له 4 فن الشسکوی إل الله لا 
٠‏ تنافي الصبء وإغا الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب» وآن مع العسر يسرا؛ فإنه لما طال الحزن 
على یعقوب واشتد به إلى آنھی ما یکون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب 
ومسهم الضر؛ أذن الله حينئذ بالفرج؛ فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه 
حاجة واضطرارا؛ فتم بذلك الأجر وحصل السرور وعلم من ذلك: أن الله 
يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر يمتحن صبرهم وشكرهم» 
ويزداد بذلك إعانهم ويقينهم وعرفانهم. 

ومنها: اق ا 
ونحوهما من غير وجه التسخط» 

7-جواز لاء صاحب الحق بالمصائب والرزايا» وصاحب 
البطل بالنعم والعطايا. 

قال العلمي: 

«نقرا في هذه السورة مصيبة يعقوب بأخذ ابنه منه» بجيلة أجراها عليه 
أبناؤه الصلبيون» لا أناس بعداء عنه» فهي مصيبة ذات وجهين» ثم إنه يا ليته 
شدد في الاحتياط» إذا كان يعلم حسدهم وكرههم لأخيهم» بل استرسل 
معهم استرسالاء کأنه لا يعرف شيئا من مکائدهم ومصائدهم»؛ ثم بعد (۲۰) 


(۱) «تیسبر الكريم الرحهمن» (€/ -€). 


سنة أخذوامن عنده ولده الأصغر بنيامین» وأخيرا جاژوه بالخبر السيى» ر 


أنه سرق» ثم استرق في مقابلة ذلك الأمر بل الأمور التي أزعجتهء واقلقت 


راحته» والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن لا نجعل المصائب الشخصية دليلا ٠‏ 


على کون من تصيبه على باطل أو على حق» فإن من الجائز عقلا والواقع 
فعلا أن يبتلي اح ا بالمصائب والرزايا وان يبتلي صاحب الباطل 
بالنعم والعطاياء كما أن عكس ذلك جائز وواقع» قال -تعالى-: 
}# جلو فی ولڪ نشڪ 4 [آل عمران:٦۱۸]»‏ وقال -تعالى-: 
۶ ود خن نهعم ريم بكلمت 4 [ابغرة:۲4٠]ء‏ وقال -تعالى-: فلا 
سلما وتلم للجبين (@ وَتدَيّتۂ أن متابرهیم (@ قذ صدقت الرء آ إن 
ا تَجّزی المُحسنین @ هنذا لهو البلرا امین ® 4 
[الصافات:۲. e‏ ۰ وقال -تعالی-  :‏ تيص آله دين ءَامنوا ويمحق 
الکفر © أذ ئم ا توا الج ولا بعلم آله لين جهكدوا. 
لم لص ®( آل عمران:۱٤۱ \éY-‏ وقال تعال: 
i‏ ا ما فی صُڏورڪَ ا ی ویک وال علب پڌات 
سدور 4 [أل عسران: |٤‏ وقال -تعالی-: وا خينقز مان نلوا 
انج لما ا اکم قل الذينَ خلا O RC‏ ا ا اضرا 


ا وژلزواً حت يَقُول آَلرَسُولٌ والّذِينَ اموا مَعَ مَتّیٰ نے شار صر آله 


۰ ریب 4 [التر: [ne‏ نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين» 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


وشجوا رأس الني ل وكسروا رباعيته» ويقول سليمان عليه السلام-: 
ظ یلوج قر اَم E‏ 

AWAY‏ الحكمة من منع علمه الغيب عن الناس رطا الأنبياء على 
) شيءَ منه. | 
قال العلمي:  ٤‏ 

«تعليقا على قو له: « وَأعَلَمُ م آله ما لا تَعْلَمُونَ ): غني عن البيان أن 
الله -جل جلاله- . حجب علم الغيب عن الناس» ذلك لأجل رحتهم 
وإسعادهم» إذ لو علم الناس الغيب؛ لنزلوا إلى الحضيض» ولکانوا اخس 
اللخلوقين» وأتعب الخلق أجعين» ذلك أن المرء لو أطلع على الغيب بعد عشر 
سنین مثلا سیکون رئيس حکومة آو مثریا أو طبيبا أو أستاذا جليلا في العلم- 
لو صار هذا لم يفكر يوما ما في عام السياسة» ولا في جلنب المال» ولا في 
قراءة الكتب» ولا في تحصيل العلم» ولا في دخول المدارس العالية؛ وإذن 
تضيع الحكمة» وتذهب الحياة سدى» وتكدر معيشة كل إنسان؛ أما جهل 
الناس بالستقبل؛ ؛ فهو الذي يكفل سعادة الناس وصفاء عیشهم؛ لأنهم يجدون 
ويدابون على السعيء وذلك داع حثیٹ حثيث إلى إتقان العمل. 

:عام الاس بالغیب قد يسبب أضرارا کثرة» اهي ا یکون من اطلاع 
بعض الناس قاق و الآخرين» من حسد وبغض وكراهة» فكيف 
يعيش الناس في صفاء وهم مطلعون على ذلك الحفاء والعداء ل 
هذا اقضت حكمة الكيم الرحيم ان ينع الغيب عن اناس 


() «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ .)۱۱۰٩-۱۱۰۵‏ 


mo 


o =‏ — إتحاف الإلف ‏ 
٠‏ ولكن؛ نظرا لأن سد باب الغيب مرة واحدة وبصورة مطردة يوجب ‏ 
اليس من عام أرقى من هذا العام» ويوقع في النفوس أنه لا روح خالدة ولا 
حياة بعد هذه الحياة» ولا ملائكة ولا وحي» ونظرا لأنه يلزم أن يكون لله 
-تعالى- وسطاء بينه وبين عامة عباده» وهؤلاء الوسطاء هم الأنبياء» سمح 
اطلاح انيائه على شيء من علم الغيب» من طريق الو حي والإلمهام» في 
اليقظة أو في المنام. ‏ 
ومن أدلة حصر عام الغيب في الله -تعالى- على الوجه الذي قلناه 
قوله -تعال-: ‏ عَللم لعب فا طهر على عيبم أَحَدَا ج إل م آرتضى 
من سول قائ يلك من بن يديه وَمِنَ حلفم رص صدا @ لعل أن قذ بلغا 
رسللت رَد يهم 4 [الجن:٠۲۸-۲]»‏ وقال -تعالى- حكاية عن نوح -عليه السلام-: 
: و اشر َم عِندٍی حَرَابن آله وَل عَم آلْعيَبَ وَل فول إنّى مَلَكٌ 4 
[هود:۳۱]ء وقال -تعالی- با خاتم رسله» آمره آن يبلخه خلقه: « قل لگ 
ثول لک عِندِی حَرَابن آله ول أعلَم العَيّبَ وَل قول لَك إّى مَك إن أَنَبع 
إ؟ ما يوحن إلى فل هَل منتى الأغمى وَانبصرٌ ألا تتفْكرُرنَ @) . 
[الأنعام:١٠].‏ کک 
اا ا E‏ 
آلعَيَبَ لاست ڪرت من الحَټر ومام NE‏ إن أا إل دير ويشير لَقوم 
يُمتُونَ 4 [الأعراف:۱۸۸]» وقال -تعالی-: $ وما کان آله لیظلعکہ على اَلعَيّب 
ولک الله بی e1۷۹: N Cy‏ وقال -تعالى-: > 


عند مَفاتح آلْعَيّب لا يَعلَمْها إل هر [لأنعم:۹٠].‏ 


= بذكرالفواند الألف والنيف 0 = 


وما تقدم يعلم أن الله يظهر من ارتضى من رسله على الغيب» الذي 
يتعلق به تبليغ الرسالة» وذلك مشروح في القرآن» ومنه الملائكة والجنة والنار 
والحساب وغير ذلك» والواجب في هذا المقام الوقوف عند النص» لا نتعداه 
بزيادة ولا نقصان؛ لأنه ليس للعقل مجال في عالم الغيب» فيقيسس 
ویستنبط...«. ` . 


) (1) «المرجع السابق» (۲/ .)١۱٠٠١۹-۱۱۰۰۲‏ 


Nm 


2 ّ م 2 os‏ ك و 


9 ا الله 4 الا القَرم که 

۸/4۸- کل إنسان وہ وهمه. 

قال القشيري: 

«کان E‏ وکان الإخو: خرجون بطلب 
اليرة» وني اعتقادهم هلاك يوسف. وكل إنسان وهمه. 

وقوله: ( فَتَح اا و ا 
مله تلع عليه آمهم وبالسمع لملم نيمرن ره ويام لمهم 
يجدون ريحه» وقد توهم يعقوب أنهم مثله في إرادة الوقوف على شأنه. 

ويقال: لم يكن ليعقوب أحد من الأولاد بمكان يوسف» فظهر من قلة 
الصبر عليه ما ظهرء وآثر غيبة الباقين من الأولاد في طلب يوسف على 
حضورهم عنده.. . فشتان بين حاله معهم وبين حاله مع يوسف. واحد 
ابیضت عیناه من الحزن لغیبته» وآخرون آمرهم باختیاره بغړبتهم عنه» 8 
4 -— حرمة وا ا والرحمة عند العذاب٠‏ 
۷۰/- الیاس ' من رحة الله وتفر يجه من صفة ة الكافرين؛ لن فيه إما 
ea e E‏ 
قال ابن عطية 


2 )0( » لطائف الإشارات» (۳/ ۱ ۲۰( 
٤‏ (۲) «أیسر التفاسبر» (11/۲). 


(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۷٥).‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ = 
- «والروح: الرحمةء ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة 
الكافرين؛ إذ فيه إما التكذيب بالربوبية» وإما اجهل بصفات الله -تعالى-»"“ 
1-التحسس يكون برفق ولطف وبالحواس؛ كالسؤال عنه» 
والنظر» والبحث»› والتحري عنه؛ للتأكد والتثبت من الأخبار. 
قال آبو بكر الجزائري: 
«هذا اللفظ دال على آنه تيقن حياة يوسف؛ وذلك إا بوحي إلهي» أو 
إلهام» أو هداية عقل؛ وإلا كيف يطلب منهم التحسس E‏ وسفا 
والتاجس: e‏ من التجسس» . 
قال العلمي: ‏ 
«التتحسس: طلب الشي. e‏ 
تعرف الشيء بواسطة اجيتن أو اتسس ف الختر وم a?‏ 
والتجسس في الشر ومنه الجاسوس» وهو: الذي n‏ 
الناس» وكذلك الجوس. وهو: : طلب الشيء بالاستقصاء والتردد والطوف» 
ومنه: A‏ خلل آلديّار) [الإسراء:٠].‏ ویقال: التحسس: الاستماع 
حديث القوم» والتجسس: ا عن بواطن الأمورء والجاسوس: صاحب_ 
سر الشرء والناموس: صاحب سر الخير» وأحس يستعمل في إدراك الحسي 
والمعنوي» يقال: أحسست بالحرارة والبرودة مثلاء SI‏ 
واحسست منه بمکر» وما احسسنا منه خبراء وهل تحس من فلان جخیر»". 


(1( «امحرر الوجيز» (۳/ € (. 
(f)‏ «آیسر التفاسبر » (۲/ (. 


(۳) «متمر تفسیر سورة يوسف» ( .)۱۱۱٤-۱۱۳/۲‏ 


= ۷04 إتحافالإلف - 

۲- بيان استجابة وامتثال الأبناء أمر الوالد »وآن هذا واجب في 
الطاعة بالمعروف» ولا يجب في المعصية. 

۳ح أن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فیما رجاه جلاف _ 
اليأس؛ فإنه يوجب التثاقل والتباطؤ» وحري بالعبد أن يرجو فضل الله ورحمته 
وإحسانه. 

4-- ح- بحسب إيان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه» إن رحهمة 
الله قريب من الحسنين. 

46-- إن القنوط من أكر كبائر الذنوب؛ لان المؤمن يرجو الله حتى 
في الشدائد. 

قال ابن الجورزي: ) 

ِم ل َس من رح آله إلا القَوَم آلكَفْرونَ )؛ لأن المؤسن يرجو 


الله ف الشدائں ٥‏ 


قال القرطي: 

»3 ائ لا ياكس من روح a‏ على أن 
الفنوط من الكبائر وهو اليأسء 

(۱) « زاد المسیر» .)۲۷١/٤(‏ 


(۲( «الجامع لأحكام القرآن» (0۲/۹). 


بذکر الغوائد الألف والنيف 4 = 
« فلا دلوأ عله الوا ايها آلع بز تنا سنا وَأَهَلتَا ألصَرٌ وَجقّتا ببضعَة 
مُرجَلة قاف لتا آلڪَيلَ دق عَلََْآ إن آله زی الَصدق © 4. 
-٩‏ جواز الإخبار بالبلاء من غير تسخط. 
قال السعدي: 
«ومنها: جواز إخبار الإنسان با يجد» وما هو فيه من مرض» أو فقرء أو 
غيرهما على غير وجه التسخط؛ لقول إخوة يوسف: « مَسَنَّا الَا اضر » 
وأقرهم يوسف على ذلك»'. 
4۷-- جواز الشكرى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال 
للإصلاح؛ كان يقول الحتاج: إني جائع أو عار . 
قال آبو بكر الجزائري: 
«جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للإصلاح أو 
العلاج؛ كأن يقول الحتاج: إني جائع أو عار مشلاء وکان يقول المريضص 
للطبيب: اشکو آلا ي بطني و راسي مثلا». 
۸۸/4۸۸- بيان فضل الصدقة وثواب المتصدقين 
قال القاسمي: 
« فأَوف لتا آَل 4: أعمه ووفره بهذه الدراهم المزجاة؛ كما توفره 
بالدراهم الجياد « وَتصَدك عَليًَ )؛ أي: برد أخيناء أو بالإيفاء أو المساعة 


.)٥۹ص( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-»‎ )١( 
.)٥۸ص( «دروس مستفادة من سورة يوسف»‎ (۲) 
.)141/۲( «آیسر التقاسير»‎ )۳( 


e 


إتحافالإلف - ت 


وقبول ما لا بعد عوضا 3إ آل ری المتمتبقت )» آي يهم احسن 
امشربة. ) 
قال العلمي: 

«قومم: وإ آھ بجر لیے 4 اي: انی 
عین رات» ولا آذن سمعت» ولا خطر علی قلب بشر؛ ويجزيهم في الدنيا 
بالصحة والعافية» ورفع درجات الاحترا» والناء علبهم من الناس. _ 
كل الأمسور تسزول عك وتتقضسي س 
إلاالاشاء A E‏ 

قال علي بن الجهم؟ .ا 

هي اللفس ماج لها تحمل 
ESE E E )‏ 
وعاقة الصبر الجميل جيلة ۰ : 

اكل الاق ارج ال اقفر 

es kee r 


وقال غبره: a‏ 


.)۹/7( «محاسن التأويل»‎ (N) 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۷٦۱‏ = 


يي ۱ ا 
ا 
سدس 
آي السالك الك 

ااا 2 دن ا 
أونى الهالك مالك 


3 آخر: 
ياغالاعن حركات لفاك 
هك انالك 
او اال روف ا 
E‏ ات أنفقتته فهولك”. 
—AA/AY4‏ أنه يتعين على العبد إذا a‏ أو 
مرض أن يشكو ذلك؛ لرفعه. 
قال القرطي: ‏ 
«هله الرة الثالة من عودهم إلى مصرء وفي الكلام حذف؛ اي: ا 
إل مصر؛ فلما دخلوا على يوسف قالوا: « مَسَنَّا 4؛ أي: أصابنا « وَأَهَلَتَا 
اضر )؛ أي: الجوع والحاجةء وني هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر؛ 
أي: الجوع؛ بل واجب عليه إذا حاف على نفسه الضر ؛ اا ا 
يدي حالته إلى من يرجو منه النفع؛ كما هو واجب عليه أن پشکو ما به من 


(۱) «مؤتمر تفسبر سورة یوسف» (۲/ ۱۱۲۹-۱۱۲۰). 


= ۹۲ إتحاف الإلف ‏ 
الام إلى الطبيب؛ ليعا جه ولا يكون ذلك قدحا في التوكل» وهذا ما لم يكن 
التشكي على سبيل التسخط» والصبر والتجلد في النوأئب أحسننء» والتعفف 
عن المسالة أفضل» وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوىء 
وذلك قول يعقوب: وات فكوا بی وزی إلى آله وأعلم مر آله ما ل 
تخلمورں @ 4]؛ أي: من جميل صنعه» وغريب لطفه» اوعائدته على عبادة؛ 
فأما الشكوى على غير مشك؛ فهو السفه؛ إلا ان يكون على وجه البث 
والتسلي» 0 

قال القاسمي: 

«يؤخذ من الاية جواز شكوى الحاجة لن يرج منه إزالتها' 

--.-٠‏ بيان فضيلة الإحسان» وإشارة إلى أن المحسن يجزى أحسن 
جزاء منه -تعالى- وإن لم يزه الحسن إلبه 

قال القاسمي: ‏ 

«ني قوله -تعالی-: ظ إن اله بجی آلمُحْسنينَ 4 حث ن الإحسان» 
وإشارة إلى أن احسن جزى أحسن جزاء منه -تعالى- وإن لم مجزه احسن 
إليه». 

1 - آنه لا جوز للعبد ان يقول: الل تصدق علي؛ لأن الصدقة 
إا تكون ممن يبتغي الثواب» وإغا يقول: الهم تفضل علي“ . 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ 0۲). 
(۲) «تحاسن التأویل» /٦(‏ ۲۷۰). 
)۳( «حاسن التأويل» )/ *۷(. 


.)٥۸ص( دروس مستفادة من سورة یو سف»‎ » )٤( 


بذكر الفوائد الألف والنيف ' ۳ = 
قال السمرقندي: 
«« وتصدك عَليتَاً )؛ ويعني: تفضل علينا باستيفائه منا مكان الجيد 
وتصدق علينا ما بين الثمنين؛ ر يعني: ما بين الجيد والرديء « إن آله يَجّرى 


المتَصدقیر 4؛ يعني: يثيبهم في الأخر: ما صنعواء وقال ابن عباس: لو 
علموا أنه مسلم لقالوا: إن الله مجزيك بالصدقةء. 

قال القرطيي: ٠‏ 
«يكره للرجل أن يقول في دعائه: الهم ت تصدق علي؛ لأن الصدقة إنغا تكون 
ممن يبتغي الثواب» والله -تعالى- متفضل بالثواب لجميع النعم لا رب غير 
وسمع الحسن رجلا يقول: اللهم تصدق علي؛ فقال الحسن: يا هذا !إن الله 
لا يتصدق ؛ إغا يتصدق من يبتغي الثواب» أما سمعت قول الله -تعالى-: 
إ1 آله جى ألْمُتَصَدقس 4 قل: اللهم أعطبي وتفضل علي ٠”‏ 

۲--- الصدقة لم تكن حرمة على الأنبياء. 

قال القاسمي: 

«استدل بقوله -تعالی-: ‏ صد لتا من قال: إن الصدقة م تكن 
حرمة على الأنبياء»". 

۴~ من أدب الطالب: ب الو سائل مام المآرب؛ فإنها أنجح ا 

قال القاسمي: 


(۱) «تقسهر السمرقندي» (۲/ 1۷€). 
(۲( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۵٥؟).‏ 
(۳) «محاسن التأویل» /٦(‏ ۲۷۰). 


- إتحاف الإلف‎ e 


٤‏ «في اة إرشاد ای أدب جليل» وهر تقديم الوسائل أمام المآرب؛ فإنها 


_ ا يماء وهكذا فعل هؤلاء: قدموا ما ذكر من رقة الحالء والتمسكن»‎ e 
وت فير العوض» و يھجۇوه جحاجتهم؛ لیکون ذريعة | ى إسعاف مرامهم‎ ٠ 


يبعث الشفقة وهز العطف والرافةء وتحريك سلسلة الرحة -كما قدمنا» ومن 
ثم رق ههم» وملکته الرحة علیهم؛ ای ا 
قال أححمد نوفل: 
د..هم جاؤوا ييحثون عن الأولاد» وکنا راهم حين دلوا على العزيز 
ما بجثوا إلا قضية الطعام..فما القضية؟ 
قد راجعوا يوسف في شآن أخيهم حتى لیعتبرون الآن آن من التجاوز 
آن یراجعوه فيه مرة آخری» وإلا آثاروا سخطه. ولذلك هم قدموا شرح 
ا و و 0 
يتتقلوا إلى الموضوع الأصيلء. ٠‏ 
وا لوف یکن ان نتج مه مته ارح او لیا او اة › أو 
ذلك جيعاء. e ٠‏ 
يابا العزيز! لقنا وأولادنا وأهلت الفاقة والضرر واإجوع» ولسنا غلك 
- ندفع ثمنا للقمح الذي نريد أن تتصدق علينا به» اللهم إلا هذه البضاعة التي 
لا قيمة هاء جنا بها معنا من فلسطينء لكن الأمل في كرمك بعد الله لاني 
شمن الي غل فاعطا ما موتا من کیل واف کت نکیل ناء وتصدق 


الح ى“ أو رد لاء إن الله يثیب المخصدقن» وججزيهم ما الله يعلمه 
من ا وقد ترکوا الفعل ڪجزي یدول مفعول. . لتذهب ان 


س بذكرالفوائد الألف والنيف = ۷ = 


ق نو ا مهي وا اه مطاف ال جره رسف اناف ذلك 
الضي لعبد الملك بن مروان إذ قال: 
الله E E EE‏ 
الا من اى نتطلب؟ 
فقل فا ف الاد E‏ 2 
أ دا ساك إلى الكارم SE‏ 
فاصر لعادتا الق عودتتا 
) أو لاء فأرشلذنا إلى ممن نڏذهب» 
4-ح-- الفرج مع الكرب. 
قال السعدي: 
«ومنها: أن الفرج مع الكت انه ! لا اشتد الكرب رنت وال ا 


سفی على يوسف»قال: ۾ ا اذهبو e‏ أن بوس وأ و 


(1( 


E En 


عسوا ین ق آم 9 أبس ن ؤم آل | لا اَلقَوم ا مرون ( 4. 
وهم حين دخلوا على يوسف» وقفوا بين ن ذف اد فقالوا: 
ا e‏ 
و ETE‏ 
البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم» وزال عنهم الضر والباساء وخلفه 
السرور والفرح ا 


)٥۲۹-۰۲۸‌ص( سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ « )١( 
.)٥۷ص( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-»‎ )۲( 


- إتحاف‌الإلف - 


= ۷0۷ 
۸۸/440- ابتلاء الأنبياء بالشدة والرخاء. 
قال السعدي: 
«ومنها: أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء ا 

والحزن» واليسر والعسر؛ ليستخرج منهم عبوديته في الحالين:بالشكر عند 
الرخاء» والصبر عند الشدة والبلاءء فتتم عليهم بذلك النعماء » كما ابتلى 
يعقوب ويوسف» وكذلك غیرهم من آنبیائه وأصفیائه»" 

1-- ني التلميح ما يغني عن التصريح 

قال ابن عاشور: 

«وطلبوا التصدق منه تعريضا بإطلاق أخيهم؛ لان ذ ذلك ا5 منه إِذ 
صار مملوکا له». 

۷-- خضوع البشر الغريب 

قال العلمي: ‏ . 

«توسلوا إليه بصوت السؤال ومسکنه التشكي؛ لأنهم یکونوا 
یعرفونه آنه أآخوهم: ولو کانوا یعرفونه آنه آخوهم ما سوغوا ا أن 
بخضعوا له هذا ا لخضوع» وذلك لما في فطرة البشر من قلة الاحترام بين 
الأقرباء؛ فالإنسان إذا ترك لفطرته» ودار أمره بين أن يذل نفسه لقريبه أو 
لأحد الغرباء؛ فضل الخضوع للغريب» وهذا السبب ترى الشعوب التي 
يحكمها الفاتحون من الغرباء أسهل قياداء وأقرب خضوعا لقوانين الدولة ممن 
ججحکمهم آناس من آبناء جلدتهم» وبهذه القاعدة یستدل على کثیر من 


(۱( المرجع السابق (ص۸٥).‏ 
(۲) «التحرير والتنویر» .)٤۷/١۳(‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 


۷ = 
غوامض التاريخ المختلف في حقيقتها؛ كأصل الفراعنة الأولين مثلاء 
استعبادهم أهل البلاد الأصليين يرجح أنهم غرباء فاتحون» للسبب الذي 


تقدم»'. 


() «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۱۱۲۷-۱۱۲۹/۲). 


ا وشرائعه وو ووعیده 


. إتحاف الإلف ‏ ` 


A™= 


قال ل عتم کا عم يف لخدإ اجه ترت @ 4 
أن المعاصي لن تكون إلا تيجة للجهل بلله -تعالى- وملاله ۰ 
)۱( 1 
4-- مرارة العقاب اا العذاب. ٠‏ 
قال ابن ع ۰ 
« هَل مفيدة للتحقيق؛ اني معن ی(قد) في الاستفها» فهو تريخ 
على ما يعلمونه حققاً من أفعاهم مع يوسف- عليه السلام- وآخيه؛ آي: 
أفعالمم الذميمة بقرينة التوبيخ» وهي بالنسبة ليوسف -عليه السلام- 
واضحة»ء وآما بالنسبة إلى بنيامين؛ فهي ما کانوا يعاملونه به مع آخیه يوسف- 
عليه السلام- من الإهانة التي تنافيها الإخوة ولذلك جعل اله ذا ذلك الزمن 
زمن جهالتهم بقوله: ل افر جھڈوں .«C‏ 
e‏ ا 
.. وقول یوسف -عليه السلام- , هذا الذي اله فم E‏ 
اکا من وج کان ال ف آنهیتم کلامکم» واکثرتم خطابکم فما کان في 
حدیشکم إلا ذکر ضرورتکم. افلا يخطر ببالكم e‏ يوسف؟! 


٠‏ وذلك ف ا العتاب أعظم من کل عقوبة. 


ثم هذا الإفراد بذكر إخوة الاخ لیو سف E‏ و 
رخ e‏ اپ ار از را إذقال 


.(/۲( التفاسير»‎ ٩) 
.)٤١ /١۳( «التحرير والتنوير»‎ MW. 


= 4 


بذکر الفوائد الألف والنيف 


2 واا سف وعدا ای )؛ فکانه قال: ي اڅ ثل ملا لا متلکم؛ وهل 


ما عاملتموني به فعل اللإخوت». 


-A4/44‏ صلاح حال إخوة يوسف -عليه السلام-.. 
قال ابن عاشور: 
«وفيه تعريض بأنهم قد صلح حالم من بعدء وذلك إما بوحي من الله 
إن كان صار نبيثاء أو الفراسة؛ لأنه ا رآهم حريصين على رغبات بيهم في 
طلب فداء بنيامين حين أخذ في حكم تهمة السرقةه وني طلب سراحه في هذا 
الموقف مع الإلحاح * وکان یعرف منهم معاكسة آبيهم في شأن بنيامين 
علم آنهم ابوا إلى صلا" 
--ı-4‏ ریا صحت الأجسام بالعلل. 
قال العلمي: ٠‏ _ 
«قیل؛ : إن كلام يوسف مع إخحوته كان من قييل العاتة التي هي اقل من 
التثريب بدرجات؛ فهي | المعاتبة» ثم 0 ا ئم التويخ؛ ثم 
التأنيب» ثم التثريب. 
قال بعض العلماء: المعاتبة احتكاك ل تزیدها حرارة وتجاذباء 
- والعتاب فاتحة حديث الحبين› وظاهر العتاب e‏ الحقد» a‏ 
# لۇم ماء اقلم ر ماء قال 


.)٥۳۱ص( «سورة يوسف دراسة تحليلية»‎ )١( 


۷ 
س تبك محمĞودعواقق‏ سه 
فراصحت الأجساام العلل 

7- - العلم بالقبح يدعو إلى الاستقباح ويجر إلى التوبة. 

قال العلمي: 

«استفهم يوسف عن معرفة وجه القبح الذي يجب أن يراعيه التائب» 
أن علم القبح يدعو إلى الاستقباح» والاستقباح بجر إلى التوبةء فهذا من قبيل 
سياسة «جس النبض» عن توبتهم. لعله بجدهم قد تابواء فيجد منفذا للعيشة 
معهم بسلام» فكأن كلامه شفقة عليهم وتنصحا هم في الدين» لا معاتبة 
وتثريبا؛ إيشارا لحق الله على حق نفسه» في ذلك المقام الذي ينفث فيه 


إتحاف الإلف ‏ 


الملصدور» ويتشفى المغيظ الحنق » ويدرك فيه الموتور ثأره» وينفس فيه المكروبا 
عن کربه؛ فلله أخلاق الاما اوطاها وأستتجخخها؟ i‏ 
ارزنها وأرجحها؟»". . 

۳- صدق الخبر اخبر. 

قال العلمي: ٠‏ 

«هذا القول الذي صدر من يوسف لاخوته 7 قوله -تعالی-: 
وَأَوَحَيََآ اليه نهم بترم هنذا وهم لا يعون ۳ 

‰4- - فائدة: أسباب عدم ذكر يوسف آباه في هذا المقام. 


(1) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» (۲/ .)۱۱۳۱١‏ 
)۲( المرجع السابق (۲/ .)١١١١-١۱۱۳۰‏ 
)۳( المرجع نفسه (۱۱۳۲-۱۱۳۱/۲). 


= 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 
أ لمان يوسف -عليه السلام- أن أباه يعلم تأويل رؤياه» وآنها 
ستحقق؛ فأبوه في الحقيقة مطمئن البالء ولذلك لم يذكره وذكر أخاه؛ لأنه لا 
يعلم من ذلك شیئا؛ فکربه شدید كرب يوسف عليه السلام-. 

ب- آن يعقوب ني» وأنبياء الله أهل صبر وعزم وجلد وتحمل. 

ت- أن إخوة يوسف -عليه السلام- لم يقصدوا إيقاع الأذى بأبيهم 
بل على العكس كانوا حريصين على كسب مودته» وفعلوا من أجل ذلك ما 
فعلوا بیوسف وأخيه حتی يخلو هم وجه آبيهم. 

أما ما صنعوه بيو سف وأخيه؛ فمقصود. 

۵-- الاعتذار عن ال 

قال العلمي: 

«كأن أخاهم ضمن العتاب الاعتذار هم بالجهلء تمحلة مهم؛ لطفامنه 
وأدباء كما قال بعض الشعراء: . 
اذ شئت أن تدععى كريامهذبا 

ساس ااا ف اا 
ااا اا ا ا 
E E E CE EE‏ 

قال -تعالی-: من عمل منكم سر٤‏ هله ثم تاب مر بعد وَأَصلَح 

فان فو رُجيد4 [ الأنعام:٤٥]ء‏ وقال -تعالى-: « إنَمَا الوب كة على آل 


لدی يمون آلشر هله تہ یوون من قريب فأولتبك يوب له 
لهم وان آله عليمًا حيس رج ¢ [ النساء:1۷ 1 sS.‏ 

/- التوازن والوسطية في شخصية يوسفÙ‏ ا يه السلام-. 

قال العلمي: | e.‏ 

قرا في هلة السورة الشريفةء فتجد يونت -عليه السلامت لد سالك 

Pp a EAL NA 

الأمور الوسط وهذا يظهر لنا في مواضع عدة منها: | 
۲= انه ا راودته زلیخا م ضع هاه ول يغلظ ها الضول بل اجابها 

بالمعقول والأدب» متمنعا عن مؤاتاتها. 

- - انها همت به ضربا او قتلاء وهو بالقابلة هم بها كذالك ضربا او 
قتلاء ولکنه رآی برهان الله القائم ‏ عليه وعلى سائر المكلفينء > ( افع بالّتی 
هى أَحسَنٌ ) فرجع حالة الوسط وسطا وبا إلى الفرار من بين يديهاء وبذلك 
صدق عليه آنه سلك مسلکا وسطاء لا هو واتاهاء ولا هو تعدی عليها. 

۳ ما بهتته واختانته صرحا لم یسکت ول یرد علیها ردا عنیفاء بل 
اقتصر على آقل عبارة يدافع بها عن شرفه وتؤدي مطلوبه. E‏ 
٠٠‏ .٤ج‏ لاوغبت إليه زليخا أن يخرج على النسوة ة الصريات أضيافهاء | 
خع؛ اکن( رانين عل رهن مه بل ساك ف ذلك مسلکا وسطا 


1 (۱) «مۇتر تقسبر سورة یو سف» (۲/ ۷ . 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۲ = 


e‏ لما استفتاه الفتيان اللذان سجنا معه» م يطلب منهما أجرة على 
الفتوى ولم يرد آن يفتيهما مجاناء بلا مقابل معنوي» بل توسط واستقضی 
منهما أجرة أدبية» وهي إصغاؤها لإرشاده الديني وتبشيره بالتوحيد. 

1 - لا أراد «الساقي» أن يخرج من سجنه» لم يهمل يوسف تعاطي 
الأسباب بتة» ولم يتهافت على ذلك «الساقي» بالرجاء والاسترحام» بل سلك 
معه مسلكا وسطاء مقتصرا على آقل عبارة تؤدي المقصود وتكفل له الشرف. 

۷- لا رجع «الساقي» ليوسف في سجنه» ليستفتيه في حلمي الملك؛ فمن 
جهة م يعاتبه على نسيانه وصيته سابقا» ومن جهة أخرى لم يصد عنه 
ويتجاهل» كما صنع «لملا» مع الملك» بل سلك مسلكا وسطا باقتصاره على 
إعطاء الجواب بدون رجائه ثانية. 

۸- لما جاءه «الساقي» في سجنه انيا TT‏ 
i DEERE‏ 
أشار إليها بسؤال النسوة اللاتي قطعن أيد ا 

4 ج مره اقول فرت بطرمهپ وا گی ارا نان 
من قبيل ما نسمع بامثلته ما وقع على يد جماعة كثيرين من الأجواد ک «حاع 
الطائي»» و«عبد الله بن جدعان» و«معن بن زائدة» و«آل برمك» في عهد 
الرشيد» وغيرهم ممن كانوا بجودون بإسراف لا يوافق روح الشريعة» بل 
توسط معهم» فقبلهم وکال هم کیلا وافیاء وآنزههم منزلا کریاء وم یاز 
منهم ثمن الحب الذي كال مء ولا أعطاهم هدية ونحوها. ۰ 

O OO NT 
وزفر سرا زفرة المصدور» قائلا في نفسه: « انتبث ا‎ 

نوعامن آم ما سمع 


إتحاف‌الإلف س ٠‏ 


VV4 =‏ 
-١‏ لا طلب إخوته إليه أن يستبدل بنيامين بأحدهم» فمع أنه لٺم يقبل 
منهم نراه لم يؤنبهم بأن هذا خلاف فتواكم السابقة» وكيف تخالفون شريعة 
اله؛ وکيف ا E‏ 
وال بعلمùوه)‏ يعملن 
او 2 ن 
- فهو لم يآت شيئا من ذلك» بل اعتدل وردهم لطيفا. | 
۲- لا جاؤوا إليه في السفرة الثالثة وشكوا إليه حاهم» وأراد أن يظهر 
هم نفسه» لم يوبخهم ويجقرهم» ولم يترك عتابهم» بل توسط وعاتبهم عتابا 
ااا و أجابهم بجواب معتدل » فلم 
يتقرب إلیهم بان يقول: «آنا أخوكم يوسف» ولم يتجافهم بان يقول: آنا 
ا 
هوادة» بل اعتدل» وقال: « انا يوسف ودا آل 
-٤‏ اعتدل في ذيل جوابه هم م يقل: آنا آهل التقوى وآهل' الصبر 
واللإحسان» وأنتم أهل العداء والحرب والانتقا» بل إغاقال: « إن من يق 
وَيَصبِرَ قار اله 9 يضيع اجر المُحسنينَ ٠.)‏ ۰ 
-۱١‏ تسمعه یقول: 95 ثريب عَلَْكمْ ام 4؛ اي. آنا ايوم لا آريد 
آن آثربکم» وأنتم ماثلون بين يدي؛ مثول المماليك بين يدي الملك» والأذلاء 


0 = 
أمام العزيز؛ ففي هذا القول» مح قوله: « يعفر اله ک4 توسط واعتدال 
بين التعنيف والتكر یم 

۷-- لکل آجل کتاب. 

قال ابن عاشور: 

«وإنما كاشفهم ججاله الآن؛ لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب 
آبیه وأهله إلى السکنی بأرض ولایته. 

) وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تتهياً إلا حينئذ. 
وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله -تعالى-: قال مَعَادً الله أن خد الا من 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


وجدتًا ملعتا عنده: ًاذا اطلئرں © 4 [یوسف:۷۹]؛ فقد صار يوسف 
-عليه السلام- جد مكين عند فرعون. 

وني «اللإصحاح ٤٥١‏ من سفر التكوين»: أن Ea‏ قال 
للإخوته حينئذ: «وهو -آي: ا قد جلى اب لفرعون واا ت 
متسلطا على کل آرض مصر»". 


() المرجع السابق (۲/ .)١١٤١١-۱۱۳۷‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)٤۸/۱۳(‏ 


۷1 ” 


ي 2 و و 


> قالوا ونك ی لانت يوسف قال أ a‏ ای قد و الله . 


e 


2 عابتال تی نکن ضز نے الله لا د يضيع أَجْرَ اتشيه 


4۸-بيان فضل التقوى والصبر وما هما من حسن العاقة. 
4/444 ا یکون a‏ 
قال السعدي: 
الان رالقری والتىكین اا ذلك بسبب الصبر قوی 
قال العلمي: 
«نتعلم من هذه الآية الفاذة الجامعة: أن لتقو هي القری وهي 
الست الاق وان الصبر عواقبه اشر وار ونتعللم منها -ايضا- - آن 
الإنسان يجازي على تقواه في الدنيا والآخرة» یک جل م منة الله عليه اران 
آخیه من ثواب التقو ی والصیں “ 
4/1 من یت الزنی ویصبر على البلاء؛ فن الله لا ج اجر من 
کان هذا ا ) ) 
قال ابن الجوزي: 
«قوله -تعالى- + ان من یق ويصبرّ وى اكلام اربعة اقرال: 
أحدهما: : من يتق الزنى ويصبر على البلاء. ‏ 
والثاني: ف ق الزنى ويصبر على العزبة.. ٤‏ 


(۱) «أيسر التفاسبر» (۲/ ٤‏ ). 
N.‏ ( «تيسنبر الكريم» 9/ ¥( 
) ) )( «متمر تفسبر سورة یوسف» (۲/ .)۱۱٤۸‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


ا : من يتق الله ويصر على المصائب؛ رويت هذه الأقوال عن ابن 
والرابع: يتق معصية الله ويصبر على السجن؛ قاله مجاهد ٠.‏ 
NN‏ فالتقوى: تتضمن طاعة الله» ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والصبر: ون السن فان الاب التي منها أذى الأمور النهي 
اللآمر الناهي. ‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته فمل الامورء وترك الحظورء وص 
على ما يصيبه من القضاء المقدور. 


فالأول: هو التقوى. 

والثاني: هو الصبر. ۰ 

قال -تعالى-: تاها لين اثر أ دوا بات شش وگ 9 
أوَكُمَ با € إلى قوله: ‏ وان تَضرُوا وتوا لا وڪم كيم ينا 
اھ بنا تلو یج ر 4 [ آل عمران:۱۲۰-۱۱۸]» وقال -تعال-: 
بن إن يروا و توا ويآئوکم من وره هَڌا يُنَدِذڪُم ركم يسه 
ءادف هَن تة سوبي 4 [ آل عمران:١١1]»‏ وقال -تعالى- -: )# 
تلو فى أَمَولڪم شبك وت بن الدب أوذوا انتب مِن 
2 يِن ن ادن أن شُرڪوا أ آذى ڪا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من 


إتحافالإلف 


۷V4 =‏ 
عَرْم امور 4 [ آل عمران »)٦:‏ وقد قال يوسف: : ودس آل عتا 
إت من يق وَيَصبر ارک آله يُضيع أَجْرّ آلنُخْسنين @ 4 [ يوسف:*4°]. 

وهذا کان الشيخ عبد القادر الجيلاني ونحوه من المشائخ المستقيمين 
يوصون في عامة كلامهم بهذين الأصلين: المسارعة إل فعل الآمورء ر e‏ 
عن فعل الحظورء والصبر بالأمر المقدور. 

وذلك أن هذا لموضع غلط فيه كثير من العامة» بل ومن السالكين؛ 
فمنهم من يشهد القدر فقطء ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية»» فيرى أن 
الله خالق کل شيء وربه» ولا یفرق بین ما بجحبه الله ویرضاه» وبين ما يسخطه 
ويبغضه» وإن قدره وقضاه» ولا ييز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية؛ 
فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جيم المخلوقات: سعيدها وشقيها. مشهد 
ا لجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والني الصادق 
والمتنبى الكاذب» وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء الله و 3 ءه» والملائكة 
المقربون والمردة الشياطين. 

فإن ھؤلاء كلهم د ر 
الله ربهم وخالقهم وملیکهم لا رب هم غیره. ولا يشهد الفرق الذي فرق الله 
به بين أوليائه وأعدائه» وبين المؤمنين والكافرين» والأبرار والفجارء وأهل 
الجنة والنار وهو توحيد الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له» وطاعته 
[ وطاعة] رسوله» وفعل ما بحبه ویرضاه» وهو ما آمر به ورسوله آمر إيجاب» 
أو مر استحباب» وترك ما نهی الله عنه ورسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة 
أعدائه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب 
- واليد واللسان. فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء 
- ويكون مع أهل الحقيقة الدينيةء وإلا؛ فهو من جنس المشركين» وهو شر من 
اليهود والنصارى. 


بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 

فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية؛ إذ هم يقرون بان الله رب كل 
شيء؛ كما قال تعالى: $ وَلبن سَألتَهُم ن حل لسوت وال رض وسر 
آلشَمَّس وَأَلْقَمَرَ لَيَمُولْنَ آله 4 [العنكجوت:٠]ء‏ وقال -تعالى-: « قل لَمَنِ 
رض و رمن فيه ان ڪَنتم تغلموت © سَيقُولون لله قل آتلا ڪرو 
قل من رب ب السملوات السبم ورب العش آلعَظيم سيقولون لله قل 
قل من بیدم اکر سىء هو جير ولا يُجَارُ عليه ان 
کن تَعَلْمُون چ سَيَمُولون لله قل فَأنی تحرو 4 [المؤمنون:٤۸-‏ 
٩]؛‏ وهذا قال-سبحانه-:« وما يو رمن ا ڪكرهُم ؛ بال ال وهم ن رکون @ { 
[يوسف:٠٠٠]‏ قال بعض السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض؛ 
فيقولون: الله» وهم مع هذا یعبدون غیره. 

فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين؛ فهو أكفقر من 
اليهود والنصارى؛ فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤوا بالاأمر 
والنهي الشرعيين» لکن آمنوا ببعض وکفروا ي ببعض؛ کما قال -تعالی-: « إن 


رو ي 


الّذير. E‏ بال ورسلهفے ژیریدون يفرقوا بين الله ورسلھے e‏ 


وين غص تفر يض يدون أن تخدوا هن ذلك سيبلا ج ت 
هملک رون حا 4 [النساء: .]٠١١ و١ ٠۰‏ 

وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية» وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة» 
ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر» ويسلك هذه الحقيقة؛ فلا يفرق بين 
المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله» وبين من عصى 
الله ورسوله من الكفار والفجار؛ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من 
الناس من قد نحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض» بحيث يفرق بين المؤمن 


۰ اھا ا فی تھا ا ویرت کر تاق اد 
. بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار» ويكون معه من الإمان بدين لله ) 


-تعالی- الفارق بحسب ما فرق بین آولیائه وأعدائه. 
٠ ٠‏ ومن أقر بالأمر والتهي الدينيين دون القضاء والقدرء وكان من القدرية؛ 
كالعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة؛ فهؤلاء يشبهون الجوس؛ 
وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس. 
ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضا؛ فهو من آتباع ليس الذي اعترض 
على الرب -سبحانه- وخاصمه كما نقل ذلك عنه. 
فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. 
وكذلك هم في الأحوال والأفعال. 
فالصواب منها: حالة امؤمنن الذي يقي لله فيفعل الامورء ويترك 
ا لمحظور» ويصبر على ما يصيبه من المقدور» فهو عند الأمر والنهي والدين 
والشريعة يستعين بالله على ذلك» كما قال -تعالى- :وك تد ود 
@) [الفاتحة:]. | e‏ 
وإذا أذنب استغفر وتاب: : لا يتج بالقدر على ما يفعله من السيتات. 
ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يتج به؛ 
كما في الحديث الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وبوء بذني؛ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷۸ = 
فاغفر لى؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»'؛ فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات» 
ویعلم آنه هو هداه ویسره للیسری» ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منهاء 

كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك» والمنة لك» وعصيتك بعلمك» والحجة 
لك» فأسالك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي؛ إلا غفرت لي. وني 
الحديث الصحيح الإهي: «يا عبادي» إنغا هي أعمالكم» أحصيها لكم» ثم 
رفک إياها؛ فمن وجد خيرا؛ فليحمد الله» ومن وجا غر دت فلا يلومن 


E إل‎ 


زهذا لبقي مبسوط في غین هذا و 

وآاخرون قد يشهدون الأمر فقط: : فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب 
الاستطاعة؛ لكن ليس عندهم من مشاهدة ا ا E‏ 
الاستعانة والتوكل والصير. 

وآخرون یشهدون القدر فقط؛ فیکون عندهم من من الاستعانة والتوكل 
والصبر ما ليس عند أولئك؛ لكنهم لا يلتزمون آمر الله ورسوله واتباع 
شريعته» وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين؛ فهؤلاء يستعينون الله 
ولا يعبدونه» والڏذين من تلهم یری دون أن يعبدون ولا يستعينوه؛ والمؤمن 
ا و 

والقسم الرابع: شر الأقسام» د ا 
الشريعة ولا من القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فیما 


ê‏ (۱) آخرجه البخاري ٤‏ «صحیحه» )1۳۰١(‏ من حدیث شداد بن آوس مرفوعا 


VAY =‏ إتحاف الإلف - 
يكون قبل وقوع المقدور: من توكل واستعانة ونحو ذلك» وما يكون بعده من 
صبر ورضا ونحو ذلك؛ فهم في التقوى» وهي: طاعة الأمر الديني» والصبر 
على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 
احدها: اهل التقوى والصب وهم الذين انعم له علیهم من امل 
السعادة في الدنيا والآخرة. 
الثاني: اا ی ي 
من الصلاة ونحوهاء ويتركون الحرمات؛ لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه 
عرض ونوه آو في ماله آو في عرض.» أو ابتلي بعدو بخيفه؛ عظم جزعه وظهر 
الثالث: قوم هم نوع من الصبر بلا تقوى» مثل الفجار الذين يصبرون 
على ما يصيبهم في مثل أهوائهم؛ كاللصوص والقطاع الذين يصبرون علنى 
الآلآم في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام» والكتاب وأهل الديوان 
الذين يصبرون على ذلك في طلب ما مجحصل هم من الأموال بالخيانة وغيرهاء 
وكذلك طلاب الر ثاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من 
الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك أهل الحبة للصور الحرمة من 
آهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من الحرمات على أنواع من 
الأذى والالام. وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من 
طلاب الرئاسة والعلو على الخلقء ومن طلاب الأمورال بالبغي والعدوان» 
والاستمتاع الور ا نظرا أو مباشرة وغير ذلك» يصبرون على آنواع 
من المكروهات» ولكن ليس لمم تقوى في ما تركوه من المأمور وفعلوه من 
امحظورء وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر 
وغير ذلك» ولا یکون فيه تقوی إذا قدر. 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۲ = 
وأما القسم الرابع؛ فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدرواء ولا يصبرون 
إذا ابتلوا؛ بل هم كما قال الله -تعالى-: « * إو الإنسن حُلق هَلوعًا @ اذا 
مَس لشو جَرْوعًا @ وَإاذا مَسَه لير مَنُوعًا ي 4 [المعارج:۹٠-٠]؛‏ فهؤلاء 
تجدهم من آظلم لتاس وأجبرهم إذا قدرواء ومن أذل الناس وأجزعهم إذ 
قهروا: إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك» وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما 
يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول. وإن 
قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلباء وأقلهم رحمة وإحسانا وعفواء 
کما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيان أبعد؛ مشل: التتار 
الذين قاتلهم المسلمون» ومن يشبههم في کثير من أمورهم: وإِن کان متظاهرا 
بلباس جند المسلمين» وعلمائهم» وزهادهم» وتجارهم» وصناعهم؛ فالاعتبار 
ا ا ا > وإنا ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالک»" ا 

فمن کان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعماهم؛ كان شبيها هم 
e‏ الوجه» وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من 
الإسلام وما يظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين 
للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية» وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية من التتار. 

وني «الصحيح» عن الني ا؛ آنه کان ا «خير الكلام 
كلام الله وخر الهدى هدى عمد وشر الأمور مدثاتهاء وكل بدعة 


)0( أخرجه مسلم في «صحيحه» (۸1۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله 


عله . . 


إتحاف الإلف - 


NAE = 


5 ضلالة»'» وإذا کان خر الكلام کلام الله وخر اهدی هدی عمد د من ٠‏ 


كان إلى ذلك آقرب وهو به شبهه؛؟ كان إلى الكمال آقرب» وهو به أحق. .ومن ٠‏ 
کان عن ذلك ابعد وشبهه به آضعف؛ کان عن الکمال أبعد» وبالباطل احق. 
٤‏ والکامل: هو من کان لله آطوع» وعلی ما يصیبه أصبر» فكلما كان آتبع لا 
يامر الله به ورسوله» وآعظم موافقه لله فیما بحبه ویرضاه» وصبرا على ما 
ارہ رتاه کا۵ اکل رال وکل ن تمن جن غلمین کان فمن ) 
النقص بحسب ذلك. 
وقد ذكر الله -تعالی- المنین اوی جیعاً في یں موفسع من كانه 
وبين أنه ينتتصر العبد على عدوه من الكفار الحاربين المعاندين» وعلى من 
ظلمه من المسلمينء ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله تعالی: بلي إن ¿ تصبروا 
وتتقواً ئوک من فَورهم هنا ُمَدِذڪَُ َة ءال اش المَلكة 
e e‏ -تعالى- ټلو فی 


4 


۰ : 8 ا e‏ و Ty‏ 
ین قرست ای ڪييرا ون تیو ا ذ لك َر ر لأر ) 


@ 


2 رسد 


| بطاتا یی ویم و بأرنگم ن ارا ا عم ق تت فعا ب 
E E‏ رق بي با كم آلب بت إن كنم تقون 


I‏ ® € مام أ ا م وا وة ۾ ود تۇمنون ا ذا رک 


(۱) اخرجه مسلم في «صحیحه» )۸٦۷(‏ من حدیث جابر بن عبد لله - ر دري 
) الله هماد 


بذكر الفوائد الألف والنيف — ۰ - 


) قالو ءامنا ذا حلا عَصواً ائيل بن التب فل مورا بل 7 eC.‏ 
الله عليم بڌات آلصدذرر @ ان 5 E e‏ یک سَكة 


م 


ب 
قرحو وان تصبروا تمُا ل يشاڪ E‏ اسي سينا إن آله بما 
يَعمَلُوَ عي ( ¢ [آل عمران:۱۱۸-٠1۲].‏ وقال إخوة يوسف له: 
قال أك لانت يوست قال أا بو سف وخددآ خی قد مى آل علا إن 
من ينق وَيَصبِرَ قا اله لا يضيع يع اج جر سنن @ 4 [يوسف:1۰]. 
وقد قرن الصير بلأعمال الصاطة عموماً وخصوصا؛ فقال تعالی-: 
و وَآتبغ مَا يوی َك واضبز حتّى سكم آنه وخر خَز الحَكين @ ) 


[پونس: ٠‏ ']. 
وني باع ما أوحي ليه وى كلها تصديقاً خير اله وطاعا عة لأمره 


® 
سے اا 


9 ا ا طرفي آلنهار e EF‏ 


انش ج ردا ١‏ وقال -تعالى- «فاتیخلن تا رلو 
ويخ بحن َك قل طش لمن قبل غروبها رین 1 تآې اَلْيَلِ 4 
[طه:۱۳۰]ء وقال -تعالى-: « واستعينواً بالصبر ال تًا لکریرة ال 
على الحشِعِينٌ (@ ¢ [البقرة:١٤]؛‏ وقال -تعالى-: اشکعیئوا باَلصَبْر داصلا 


إن آله مَعَ آلصّلبرينَ 4 [البقرة:١٠]؛‏ فهذه مواضع قرن فيه الصلاة والصير. ‏ 
وقرن بين الرحمة والصبر في مشل قوله -تعالى-: $ وتواصوا بالصَبّر 

وَتَوَاصةا رَه ي 4 [البلد :۷ وني الرحمة والإحسان إلى الخلق از 
وغيرها؛ فإن القسمة أيضاً رباعية: 


إذ من الناس من يصبر ولا يرحم ؛ كأهل القوة والقسوة. 


ومنهم من يرحم ولا يصبر؛ كاهل الضعف واللين: امثل کثور من النساء 
ومن يشبههن. 

ومنهم من لا يصبر ولا يرحم؛ كأهل القسوة والهلع. 
وامحمود هو الذي يصبر ويرحم؛ كما قال الفقهاء في المتولي: يثبغي أن 
یکون قویا من غیر عنف» لينا من غير ضعف» فبصبره يقوی وبلینه يرحې 
وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبرء وبالرجة یره الله -تعالی-؛ کما 
ا : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» » وقال: «من لا يرحم لا 
يرحم» وال «لا تنزع الرحمة إلا من الشقي»"» وقال: «الراحمون ير مهم 
الرحهنء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السما»“»©. 


(۱) اخرجه البخاري (۱۲۸۹) ولم (۹۲۳) من حدیث اسامة بن زيد - 
رضي الله عنهما-. ق 

(۲) أخرجه البخاري (۹۹۷٥)ء‏ ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة -رضي 
لله عنه-» والبخاري ٠۳(‏ ۰ء ومسلم (۲۳۱۹) من حدیث جرير بن عبد الله -رضي 
الله عنه-. 
mW‏ أخرجه بو Ds‏ والترمذي )1۹۲ والبخاري في «الأدب 
المفرد» )۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

) وسنده حسن» وقد حسنه شیخنا -رحه الله-. 

)٤(‏ آحرجه آبو داود (١٤۹٤)ء‏ والترمذي (٤۲۹۲)ء‏ وغیرهما من حدیث عبد 
لله بن عمرو بن العاص» وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة» )۹۲١(‏ 
بشواهده. 

.)۳۰۱-۲۹۵ /٤( «دقائق التفسیر»‎ )٥( 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= AY 
۲-المؤمن الموصول قلبه بالله -تبارك وتعالى- حين يبلغ من القوة‎ 
حدا يمكنه من الانتقام ممن أساءوا إليه لا يستسلم لوسواس نفسه» ولا يفرغ‎ 
شحنة حقده» بل يكتفي بلفت نظرهم إلى فداحة ما ارتكبوه من خطأ في‎ 
E 

 -۴‏ فضيلة التقرى وأن کل خر في الدنيا والآخرة؛ فمن آثار 
التقوى والصرء وإن عاقبة أهلها أحسن العواقب. . 

قال السعدي: ) 

«ومنها: فضيلة التقوى» وأن كل خير في الدنيا والآخرة؛ فمن آثار 

التقوى والصبر» وأن عاقبة أهلها أحسن العواقب؛ لقوله: «( قد مرك اله 
لتا ال من يق يصب تار آله لا بُضيع اجر آلمُحسنين 4»". 

«الحزاء يکون في الدنيا والخرة: 

لي هنا كلمة فذة: يقول يوسف -عليه السلام-: « قان آله لا يضيع 
ولا في الآخرة» فنتعلم منه: أن الإنسان مجازى على أعماله في الدنيا كما في 
الآخرة» وهذا يظهر لنا من آيات كثيرة في كتاب الله -تعالى-: 
-١‏ قال -تعالى-: من عَملَ صللا 4* أي: من أعمال الدنيا والآخرة 


من ذكر أو أنكى وهو ممن فلنحيينة حيو طيَبَةٌ 4 وعلى الأقل بالرضى 


)۱( «دروس مستفادة من سورة يوسف -عليه السلام-» (ص۸٥-۹٥).‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن» .)٤١/٤(‏ 


- إتحاف الإلف د ٠‏ 


VAN =‏ 
aiia‏ ولنجرنهرا فو 
الآخرة $ بأَحَسٍَ ما ڪَائو يَعَمَلونَ ) من أعماها. 
٣ ٠‏ وقال -تعالی- :3 مَنْعَيلّ ملحا 4 من اعمال الدتبا والأخرت 
5 تقس ا آء ‏ أعماله الدنيوية والأخروية فَعيَهًا ) وهذا الجزاء 
الذي لتفسه وعلى تفسه هو في الدنياء وآما جزاؤه عليهما في الآخرة؛ فهو 
- المرموزفي قوله: ٠‏ ری ریک رجو ل آاي: e‏ 

الخیر وعلى الشر بمشله. 


ا وقال تالی- قال اا ن ل شسوف عدن ف رذ إن ری 


ر 


فيعذبة عَدابًا نکر چ وما من امن عمل صللا فل جرا ا 
وقول لمن اترتا سرا ر 4 [الک ہف :۸۷ر۸»]؛ آي: فمن ظلم بتركه 
الواجبات الدنيوية والآخرويةء فسوف يعذبه ذو القرنين في الدنيا على تركه 
واجباته الدنیویه» ثم یرد إلى ربه؛ فیعذبه عذابا نکرا علی ترکه واجباته 
الأخرويةء وأما من آمن وعمل صالخا من أعمال الدارين؛ فله جزاء الجنة 
Sa E‏ 
الدنيوي. ) . | E‏ 

ERE E.‏ قائ لوین قرا قاعم عدا كتا ل 


ا 


انیا رة وما لهم من تصرین @ ® @ وئ الد انوا وعملوا ) 


ن ن 


. للحت فيوََّبه أَجُورَحُمٌّ 4 [ آل عمران ove‏ فقوله: SS‏ 
ا لصللحلت 4؛ أي: صالحات الآخرة» وقوله: « يفيه أَجُورَُم ٩‏ أي: في 


و بالنسبة للأعمال الصالحة الدنيويةء وفي الآخرة بالنسبة للأعمال الصالحة 


) لأخروية, والدليل على هذا المعنى قوله في الفريق الأول: و 


| على سرر متَقلین ® ¢ [الحجر:١٤].‏ والسين في « 


پدذکر الفوائد الألف والنيف = 


کفروا تاعدبم عَدَابًا سکدیدا ان آلذنْيَا يا لحر 4 فإنه مسب القابلة يدل 
على أن معنى قوله في الفريق الشاني: یری ررش ا اي ني الدنيا 
والآخرة. 
o‏ وا وا آل ر را تومي لل 
شمَتاء ا بالقتط و ا قوم على ألا دلوا اغد وأ هو اقرب 
les a Fes E os)‏ وَعَدَ الله لذن اموا 
وكيوا آلصلحت لَهُم مَعْفرة وَج عَظية ق 4 [المائدة:۸ و١]؛‏ فقوله: 
| وَعَملوأ للحت 4؛ آي: مشل القيام لله والشهادة بالقسط› والعدل في 
الحكم» ولو مع شنآن المحكو e‏ عليه» فالصالحات تشمل صالحات الدنيا 
وضالحات الالحرة وقوله: « ولد طي4 اي في الدنیا على اعماهاء وني 
الآخرة على أعماها.. 

- وقال مسال-: وإ ادير اترا ویوا ايحت سبج 
لهم آلرَحَمن ا © { [مريم :7[ فالصالحات هي دنيوية ة وأخروية» والود 
هو في الدنيا والآخرة فيحدث مم في الدنيا مودة في القلوب يزرعها هم فيها 
من غير تودد منهم؛ ولا تعرض للأسباب التي توجب الودء ويكتسب بها 
الاش مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع بمبرة» أو غير ذلك 
ونما هو اختراع منه -تعالی- ابتداء افاس رات کا خاصة» 
وكذلك بجعلهم مودودين في الآخرة» يجيبهم إلى خلقه» مايعرض من 
حسناتهم» وینشر من دیوان أعماهم ورتا مان صُدورهم من ِل خوت 
يْجَعَل 4 بالنسبة للدنیا؛ 


لان السورة مكية» وکان المؤمنون حينئذ مقوتين بين الكفرةء و له 2 


إتحاف الإلف ‏ 
تعالى- ذلك «الود» متى انتشر الإسلام وقوي» وآما بالنسبة للآخرة؛ فلأن كل 
۷ وقوله -تعالى-: ‏ قال لقَذ ظلمَك بِسوّال تَعَجتك إلى ناجھ وان 
كيرا من الخلطاءِ ليغى بغضهم على بعص إلا الذي ءَامَنُوأ وَعَيلوا 
آلصللخت قلي ما هن رظن داو أا تة قاقر رئ رَه 


4 - 


ًا وناب # (@ 4 [ص:١]؛‏ فقوله:ظ وَعَموأ للحت )؛ أي: التي 
هي من قبيل الأعمال الدنيوية؛ أعني: عدم الظلم والتعدي» والتباعد عن 
البغي والغصب» فهي أعمال سلبيةء وهؤلاء هم الذين يستئنون من الخلطاء 
ا ی 
يعملون الصالحات من صلاة وصوم واعتكاف وتسبيح وتهليل وإقامة أذكار 
وقراءة أوراد» مع الظلم والتعدي والغصب ونحوه؛ فلا نراهم مستلنين. من 
هؤلاء الخلطاء الذي يبغي بعضهم على بعض» ولا نقول في شأنهم: إنهم 
قلیلون» بل هم کثیرون؛ أكثر من الهم على القلب!. ٠‏ 

۷- وقال -تعاى-: ‏ أ نَجَعَل لَدِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوأ آلصّللحت 
کا ي رض تَجْعَل ألمُتقينَ َالفُجّار ( 4[ص:٣۲]؛‏ فقوله: 
3 وعملواً الصّللحت 4 آي: صالحات الدنياء بدليل مقابلته بقوله: « َد 

۸- وقال -تعالی-: ط وآلّدیرے ١امثوا‏ وعملوا آلصّللحّت وَءَامَنُوأ ما 
ٿڙل على محئ وهو الحو من ديهم كَمرَ عَنهُم سَََانهم وَأَصلَحَ اَم ي ) 
[محمد:۲] هو جزاء صالحات الآخرة وقوله: ‏ وَأصلح بَالهُمّ ) هو جزاء 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ' = 


صالحات الدنيا في الدنيا؛ لأن إصلاح الحال إنغا يحتاج إليه في الدنيا ولا حاجة 
له في الجنة. ٣‏ 
۹- وقال -تعالی-: $ والعَصر إن انس لفى حُسّر (@ إل آلَدِين 
اموا ملوأ للحت وَتَوَاصَوأ باحق وَتَوَاصََا بالصََر ر ¢ [العصو:٠-‏ 
۳] فهذا «الخسر» هو الخسران في الماديات والروحيات» وهذه «الأعمال 
الصالحة» هي صالحات الدنيا وصالحات الأخرة. ٠‏ 
- قال -تعالى-: ‏ وعد آله آلّدينَ ءامنوأ منك وَعَملُوا آلصّللحتِ 
وهم اف أزتضتى لَه لهم ِن بَعدِ خرفهع ننا 4 [لنور:٥٠]؛‏ 
فقوله: $ وَعَملوأً للحت ) هي الأعمال الروحية والماديةء ومنها: إعداد ما 
استطعنا من قرة و رباط الخيل» ومنها عدم التنازع المؤدي للفشل» وذهاب 
الريح» ومنها: أن نرى المؤمنين بالله يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص,» إلى غير ذلك ما أمر الله به المسلمين» ونما يقتضيه فن الحرب» 
بحيث نعد في كل عصر ما يناسبه» فإذا قاموا بذلك وما إليه» صدق عليهم 
أنهم قد عملوا الصالحات» التي يترتب عليهاء ترتب المعلول على العلة- 
اختلافهم في الأرض» وتكين دينهم مء وإبداهم من بعد خوفهم أمنا. 
وأما الصلاةء والصوم» والتهجد» والتهليلء التسبيح» وإقامة الأذكارء 
وقراءة الأوراد» مع ترك ما تقدم من مأمورات الله -تعالى-؛ فلا ينجم عنه 
شيء من هذا الذي وعدنا الله به في هذه الآية الكرية. 
-١١‏ وقال -تعالى-: «(اعغملواً ال اود گرا رقلیل مَنْ عَبادی 
آلشّكورٌ )؛ قاله جل شأنه عقب ذكر الأعمال المادية الدنيوية» كما ظهر 
اة نان pS‏ 


إتحاف الإلف 2 


۲ ٠ 
ی و‎ -ىلاعت-لاقو-١‎ 
a. . ن انتم ا 4 [الكهف:]؛ فالعمل هنا مادي وروحي.‎ 
. سالني شائل: ما هي الأعمال الصالحة الدنيوية التي تدخل في هذه‎ E 
الآيات؟‎ ) 
فقلت له: هي كثيرة جدا: لفنون انرب لصنال» س الدباغة»‎ 
فعامل الضان ن؛ معامل الحر ير معامل الأجو اخ تشييد المدارس» تاليف‎ 
الجمعيات» السياحةء الهجرة ی 1 العلم» > إقامة الربط في الثغور» صنع‎ 
الأساطيل ال المدافع» الدبابات» الغواصات» تنظيم وتعلیم‎ 
ا لجيوش» العناية بالزراعة والغرس والتجارة» طرق امواصلات» | إجاد فرق‎ 
استخبارات في بلاد الأجانب» إيفاد البعثات العلمية ف ختلف العلوم‎ 
.  .خلإ...نونفلاو‎ 
الكتاب موعظة‎ a نقرا القرآن الكريم؛ ف غا‎ 
لنا: « ولو أنه اموأ الكورَنة واآلإنجيلٌ تار کیم جن قو لوا ين‎ 
شوو رین خب امتهم أ شفتميدة وسور توم اء ا علو‎ 
a ) .[v [لمادة‎ 4 @ 
فماهذه الإقامة للتوراة والإنجيل؟ هل هي جرد درک والسجوه‎ 
٠ بيح والتهليلء > وما إلى ذلك؟‎ 
کلا. :فان هذه الأمور مجردها لا یترتب ا کثرة ااج ومو‎ 


. لاشجار والثمار» رالات ارات والأرزاق؛ ولكن المقصود بهذه الإقامة‎ ١ 


: الاشتغال بالأعمال المادية التي تعود على أمتهم ال المادي ۰ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= 


نقرأ القرآن الكريي؛ ؛ فنسمع الله -تعالى- يقول تعليما لنا: « وَلْقَدَ 
ڪَتَبَنَا ف الربور من بعد الذڪر آے الأرض رئا عبادی آلسلخر 
© 4 [الانبياء:١٠]؛‏ فهل هذا «الصلاح» هو مجرد العبادات الروحية؟.. ٠‏ 

- كلا.. ولكنه مع ما ذكر التأهل لملك الأرض» وعمارتهاء وخدمتهاء 

واستغلاهاء واستخراج كنوزهاء ومعادنها وثمراتهاء وخيراتهاء وأخيرا القيام 
على حراستها وحمايتها والدفاع عنها هذا ما حضرني من ن الجواب» والله 
-تعالى- هو العليم بالصواب». 

4- التحدث بنعمة الله. 

إخبار يوسف الصديق -عليه السلام- عن نفسه بالتقوی والصبر من 
باب التحدث بنعمة الله. 

وهذا مقام النبيين والصديقين إذا 1 علی سیل القع رام 
والرياء. 

«وشاهد ذلك قول كعب -رضي الله عنه-: ET‏ مع رسول 
لله لا ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام ا ا 
وإِن كانت بدر آذكر في الناس منها». . 

اعلموا- أرشدكم الله- أن الله -سبحانه وتعالى- إذا أسبغ على عبده 
نعمة؛ فإنه -جل جلاله- يحب آن يرى أثرها عليه؛ لقوله ل: «إذا أنعم اله - 
عز وجل - على عبده نعمة؛ فإنه بحب آن یری آثر نعمته على عبد" . ٠‏ 


ا «تؤقر تفار بور يوسف» (۲/ .)۱۱٥۵-۱۱٥۰‏ 

(۲) صحيح- أخرجه أ جمد (٤/۸۳۲)ء‏ واإبن سعد في «الطبققات» 
/۳۹۱و۱۰/۷) وغیرهم من حدیث عمران بن حصين -رضي الله عنه-. 

قلنا: وهو صحيح. 


ومن آثار نعمة الله على العبد: التحدث بنعمة اله» وفي ذلك يقول الله 
-عز وجل-: ‏ « وَأمًا بنعْمَة رَبك فَحَدْت ري 4 [الضحى:]. 

وني هذا التحديث قولان: | 

أحدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بهاء E‏ انعم لله علي بكذا 
وکذا. 

والآخر: هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. . 

والصواب: أنه يعم النوعين؛ ا ا والتحدث بهاء 
وإظهارها في شکرها. 

قال القرطبي في «الجامع لأحکام القرآن» (۲۰/ e ٠۲‏ 

«والخطاب للني ب > والحكم عام له ولغيره». 

وهذا قال رسول الله: «التحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفر». 

وقال رسول الله پل «من بلي" بلاء؛ n‏ وا ك : 
ا 


(۱) آخرجه عبد له بن أحمد في «زواقد المسند» /٤(‏ ۲۷۸و١٠۳۷)ء‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۹۳و٥٩۸)ء‏ وابن آبي الدنیا في «الشکر» (1۳)» وغيرهم کثير من 
حديث النعمان بن بشير بسند حسن. | 

قال المنذري ف «الترغيب والترهيب» )1/1 e -4۷1/0V‏ «رواه 
عبدالله بن آحمد في «زوائده» بإسناد لا باس به». 

وقال شیخنا -رحه اللّه-: «حسن صحیح». 

(۲) أنعم عليهء والإبلاء: الإنعام والإحسان. 

)۳( صحیح- آخرجه آبو داود »)٤۸۱٤(‏ وأبو نعيسم ف «اخبسار e‏ 
(۲۵۹/۱) من حدیث جابر -رضي الله عنه-. 

قلت: وهو صحيح. 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


= 0۵ 


آبي طاهر السلفي -رحه الله -: 
سسس على الأرض ي زم ساني 


انه ق الحا فان ۰ 

وهذا السيوطي كتب سيرته الذاتية في كتاب وسمه ب «التحدث بنعمة 
الله»" ذاکرا فيه کثیرا ما نعم الله به علیه. 

وانظر إلى الشيخ محمد عابد السندي سرجه اله 2 «لثلي؛ فلیسع؛ 


لأنه بيني وین البخاري س 3 


وا ال ن اا ار رج على مع ا ا د 
آيات المواريث: ااا و اا و وللّه الحمد 
والمة». 

فلنا: ضابط هذا الباب ان لا یکون کہرا آو فخرا و ترفعا آو ریا فق د 
حدث رسول الله ية بنعمة الله عليه مبينا هذا الضابط؛ فقال: «إني لأول 


الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطي لواء الحمد 


ولا فخرء وآنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» الحديث ٠»‏ . 


() «فهرس الفهارس»» ي 0 (۹۹٦‏ وانظر: مقدمة «سؤالات 
(ص۱۱). 
(۲) وقد طبعته جامعة كمبرج سنة (۱۹۷0م). 
(۳) «فهرس الفهارس» › الكتاني .(VYY/۲)‏ 
(٤(‏ «جامع العلوم والحکم» (۲/ 1-۷0 .(€۷V‏ 
)0( صحیح- أخحرجه أحمد (۳/ .)٤١٤‏ واللفظ لهء والدارمي (۲۷/۱) من 
حديث آنس -رضي الله عنه-. 
قلت: : وهو صحيح. 
(0) «إتحاف السالك بفوائد حديث المخلفين من رواية كعب بن مالك» 
(ص‌۲۹-۲۷)» تألیف: الشيخ سليم بن عيد اهلالي. 


إتحاف الإلف د 


= 
0۵-تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. 
ينبغى للعبد أن يتذكر دائما حال الشدة والحزن زالابتلاء؛ ليزداد من الله 


: اج جَاءَ بكم من آلبَڏو ). 
ان قرف من اق اقسررر وراز ج ر بدت 
و تعالى- في الشدة و البلاء. ۰ | | 
- وسائل التعرض إلى نعم اله -تعالی- والحث على التقوى 
والتخلق بالصبر: 

قال ابن عاشور: . 

«وجملة: وإ ن تى يبز 4 تعليل بجلة وت عتا 
اراد يوسف -عليه السلام- تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله -تعالى-» 
وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا اله فيه وني اخيهء 
ولم یصبروا على إیثار آبیهم إیاهما علیهې. sS‏ 

- اغتنام الفرصة لإلقاء الموعظة. 

قال ابن عاشور: 8 

«وهذا من آفانين الخطابة: أن يغتنم الواعظ الفرماة لالقاء الموعظة» 
وهي فرصة تاثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الزاعظ في موعظته. . ) 
٤‏ وذكر الحسنين وضع للظاهر موضع المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: 
فإن الله لا يضيع أجرهم» فعدل عنه إلى الحسنين؛ للدلالة على أن ذلك من 
الإحسان» وللتعميم في الحكم؛ ليكون كالتذييل» ويدخل في عمومه هو ٠‏ 


)٤۹/۱۳( «التحریر والتنویر»‎ )( ٠ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


ا ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار 9 2 للأنبياء 
لأنه من التبليغ»'. a.‏ 
4/1004“ الإحسان لا يفارق الحسنين قولا وفعلا؛ لام ذاقوا ف ثمرته. 

قال آحمد نوفل: ) 

«ومرة يأتي الحديث عن الإحسان على لسان يوسف في حدیثه 
عن سنة الله التي آكرم يوسف بقتضاهاء يقول: « قال انا يو 1 سف وعدا خی 
ق م آله علا إل م یک صر قار آله بضع اجر آلمُحْسنينَ 4 
والإحسان في هذه الآية هو التقوى والصبر» وقد أكدت هذه الآية ما جاء في 
سابقتها من حفظ أجور الحسنين وثوابهي“ 

4 الدخول في مسلك الستين متوقف على التقوى والصير: 

قال أبو السعود: 

« وَيَصْبرَ 4 على ارارم شقة مشقة الطاعات ارق اناس التي 
تستلذها قات اله ل ب ا آجرهم» وإغا وضع 
موضع المضمر؛ تنبيها ى أن النعوتسين بالتقوى والصسبر موصوفون 
بالإحسان». ) 

١‏ الزيادة على سؤال السائل عند الحاجة والييان: 

E 


(1) المرجع السابق (۱۳/ .)٤۹‏ 
ورف در تحليلية» (ص .)۱٤۸‏ 
)۳( «تفسبر بي السعود» .)١٤ /٤(‏ 


إتحاف الإلف = . 


= 


( قال ا تا وف 4 جوابا عن مسألتهم» وقد زاد عليه قوله: وها 
2 آي: من آبوي؛ مبالغة في تعريف نفسه» وتفخيما لشأن أخيه» وتكملة 
لا أفاده قوله: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلال» فأنا يوسف وهذا 
أخحي قد من الله علينا بالخلاص عما ابتلينا به» والاجتماع بعد الفرقة» والعزة 
بعد الذلة» والأنس بعد الوحشة» ولا يبعد أن يكون فيه إشارة إلى الجواب عن 
ای ای اا ا ا 


بطریق الاستئناف التعليلي» 2 
فو ائ التصريح بكلمة: «( وهذا أخی 4 
قال العلمي: 


«أولا: الإشارة ی إلى قوهم: 3 إذقالوا ا اوه أ إل ابيا متا 
a Sl a a E‏ 
تلبج لشي. اتی تایا عر ماکان یع متهم کان زل وهنا 
خي 4 الذي كنتم قلتم عنه: کیت وکیت» ولم تتذکروه» وتذکروه بعنوان 
إخوتي له إلا في موضعي الحسد والانتقادء ولكن ني مقابلة ذلك ها آنا ذا 
آذکره ٠‏ الخوة ف 2 الافتخار به الاه فآنا باهي وأفاخر بة» 


ا رس 


انيا: a‏ ی ی 
فقط غير مقرون بالنسبة الأخوية المشتركة بين الطرفين - أجابهم بجواب من 


.)١٤/٤( المصدر السابق‎ )١( 


= 44 


بذكرالغوائد الألف والنيف 
نوعه؛ آي: آنه یقل: نعم» آنا آخوکم یوسف» بل قال ما معناه: آنا يوسف 
الذي تسمونه بهذا الاسم کأنه جني عنکم» وهذا أآخي الذي انتسب إليه 
حيث هو لم يصدر منه ما يشم منه رائحة التباعد عن انتساب أحدنا للآاخر؟ ِ 
فحيث أنتم لم تذكروني باسم الا خوة؛ فلا أعدم من آن آذكره بهذا الاسم. 
ثالثا: لعله أراد بقوله: < وَهَدآ أخى 4 الإشارة إلى أنه إذا كان يوجد لي 
أخ حقيقي؛ فهذا هو الأخ الحقيقي» الذي يقوم بجحقوق الأخوة» ولم يسني 
بأذی مطلقاء هذا هو آخی الذي شارکنی في سرائيی وضرائي» هذا هو آخي 
الذي اجتمعت نفسي ونفسه في صعيد واحد من هموم الحياة والامهاء كما 
اجتمعت نفسي ونفسه في صعيد واحد من الغبطة والسرور: 
إن ااك الحق من كانمعك 


O TT 
بخلافكم في كل ذلك» فأخوتكم لي أخوة إسمية فقطء لا فائدة منهاء بل‎ 

هي مصدر ضرري ومبعث ٳيذائي. 

وماأكشثر الإأخوروان حن تعدهمم 

و ل ا ا 
راا لله أراة قراو ةا ئ ) إته الأ اللي حرم على 
التفريق بيني وبينه» وعملتم على بعدي عنه» ها هو جالس ججاني» ها هو 
لصيقي» ها هو لا يفصل بيني وبينه إلا مر النسيم» ها هو ذا تسمع أذنه سريرة 
شفتي» ها هو ذا يشار إليه بإشارة القريب» ها هو بين بصري وسمعي› 2 


Apo mm 


. إتحافالإلف - 


سعیتم سابقا من التفريق والتبعید» وهذا على حد ما اقل «ازجر e‏ 
بثواب e‏ ) 0 


(۱) «مۇتر تفسير سمورة پوسف» (۲/ 4 ۱1-0°)), 


— بذكر الغوائد الألف والنيف 


قالوا تال لق ءارك آله عَليا وان ئا لطي @ 4. 
۷ إنه بالطاعات ومكارم الأخلاق یکر ن الإتار و ا 

قال السعدي: 

«أي: فضلك علینا مكار م الأخلاق وعاسن الشيب ‏ 4 اسان إليك غاية 
الإساءة وحرصا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك؛ ؛ فآثرك الله 
-تعالى- ومكنك غا س 

--الذنوب والخطایا سبب لخلف ا ء عن الولاية و والکر امة» ولو 
کان وجیھا ذا نسب رفیع› ومنه الحديث: « من أبطاً به عمله ۾ a Oa‏ 
ا o.‏ 

4- العبد بصلاحه وتقواه واستقامته ته یقدم على الجماعة هم 
دونه ف ذلك. 


قال -تعالى-: وجا بت ئ به يدون پأمرئًا لما صَبرُوأ وڪانواً 


ایتا وون (@ 4؛ فقد نالوا هذه م وهي الإمامة ف » الدين بالصبر 
واليقين. 


ولذا كان إبراهيم -عليه السلام- أمة؛ كمافي قوله -تعالى-: إو 
رهيم کار أَمُّه قانتا لله حَنيقًَا وَلَدَيَكْ من لمش كين @ 4 » وقال 
-عليه الصلاة السلام-:« يۇم الناس أقرۇهم لتاب اال" . 


.(V/€) الكريم»‎ e 
اخرجه مسلم فی «صحیحه» (۲۱۹۹) من حدیث آبي هریر؛ رضي اش‎ )۴ 
٠ عله‎ 


(۳) آخرجه مسلم (۲۹۱/۱۷۳). 


= 0 إتحاف الإلف - 
06-الإيثار والتفاضل عند الله بحسب الدين والتقوى والاستقامة. 
لقوله -تعالی-: « ا اَمَك عند الله تقك 4. 
7 - 7 والذنوب في هلاك الأمم و الشعو ب على مر 
العصور وكر الدهور"“ : 
۷ - وفيها آنه ينبغي للمسيء أن يعترف بإساءته ويطلب المغفرة 
من أساء إليه.. 
قال العلمي: 
«وجوب الاعتراف بالإساءة ثم طلب الغفران: 
نتعلم من هذه الآية: إنه ينبغي للمسيء أن يعترف بإساءته» ويطلب 
المغفرة ممن أساءه» ولو آصغر منه سناء كماوقع من إخوة يوسف -عليه 
السلام-» وحينئذ ينبغي للمساء إليه أن يغفر للمسيء» كما وقع من يوسف 
أقروا بذنوبهم» ورجعوا إلى صوابهم» واستقبحوا عملهم» وسخطوا 
على آنفسهم» وأعلنوا فظاعة ما أجروه» ونحن لا نرتاب في آن يوسف -علیه 
السلام- قبل منهم هذا كله؛ لأن العبد إنغا يجاسب الناس بحسب ظواهرهم» 
ولکن هل یعتبر هذا القول منهم توبة ة نصوحا بالنسبة لله -تعالى- الذي يعلم 
السر وأخفىء» بحيث ينالون بها من الله الغفران؟. a.‏ 
ورب قائل يقول: إنهم أرادوا بذلك التوصل | إل استزال عفر انيم 


عنهم» والتعرض لغفرته هم. 


)١(‏ وقد فصل الإمام ابن قيم الجوزية -رحه الله- هذه المسالة في كتابه: «الداء 


والدواء». 


بذكر الفوائد الألف والنيف = 
ورا يقول آخر: إن القوم ندموا على مافرط منهم ظاهرا وباطنا 


- وأخلصوا لله التوبة. 
) وهذا هو الأقرب؛ بدليل تسميتهم كواكب؛ لأنهم إذا ۾ یکونوا ) 
كواكب بعد هذه التوبة والأوبةء ففي أي وقت يكونون كذلك؟ نعم نعم» 
ارا را ار هر ا وا و ی ف 
ES 1 E EL SEE‏ 
تطااوعني إذا لقط ت خسي 
تتن ل ت الاي متي 
لعمر ايك حين کست قوسي» 
-الفرق بين لفظتى الخاطى والمخطى. 
إخوة يوسف - عليه السلام- أقروا بذنبهم واعترفوا جخطيتتهم؛ فوصفوا 
أنفسهم أمام أخيهم في هذه الآية وأمام أبييهم كمافي آية )٩۷(‏ ب 
ط خلطئين 4» فما الفرق بين لفظتي الخاطئ والمخطئ؟ 
قال العلمي: 
«من الناس من يقدم على الفعلة السيئةء تارة باجتهاد وتأويل» بجحيث 
يكون غير خاش ما عمل عقابا من الله ولا توبيخا من الضميرء وتارة بالغلط 
وعدم معرفة أن هذا الفعل حرام» فصاحب هذا العمل -في الحالين- لا 
يعاقب» وعلامة هذا النوع: أنه يفعل الفعل» وهو راض عن نفسه» مستريح 
لعمله» ويقال لصاحب هذا العمل: خطى» ومن الناس من يعمل عمل 
السوء» وهو عالم آنه سوء» وإن الإقدام عليه غير جائزء لا في حكم الله» ولا 


(۱) «مؤتمر تفسبر سورة یوسف» (۲/ .)١۲۲۳‏ 


اتحافالإلف - 


) 


٠‏ في حكم الضمير» فصاحب هذا العمل يستحق العقاب بمقدار ما عمل» ما من 
ذلك بد" إن ل يعقبه بتوبة» وعلامة هذا النوع أنه يعمل العمل» وهو غير ٠‏ 


راض عن نفسه» ولا مستريح لعمله» ويقال لصاحب هذا العمل: خاطئ. 

٠‏ فإذا تقرر هذا؛ فأولاد يعقوب -عليه السلام- كانوا من قبيل هذا 
النوع» ولذلك تراهم أقروا واعترفوا مام أخيهم» ثم آمام بيهم بانهم کانوا 
خاطئين» وهذا يدلنا على أن العلة التي كانوا توسلوا بها لقتل يوسف أو 
طرحه أرضاء أو إلقائه في غيابة الجب» وهي: كونه أحب لأبيهم منهم- كانت 
علة غير حقيقية» حتى في نظرهم» وأنهم كانوا غير مقتنعين بهاء لأنها صورية 

فقط» إذ العلة الحقيقية هي السك والخرةوالفظ والازة". 


(۱) بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» ما م يكن مشركا باله. 


.)۱۱٥۹-۱۱۵۸ /۲( «مۇتمر تفسیر سورة یوسف»‎ )( ٠ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف = 


.)@ آلاجیست‎ E EO E نرب عك ا‎ Jp 
| شفيع المذنب إقر اره أو المصالحة و امغفرة. ة.‎ A4 
فل العلمي:‎ 
الحالة السابقة بينه وبين‎ ٤ «إن يوسف -عليه السلام- امل‎ 
ا‎ ) ٠ فقال في نفسه:‎ 
٤ ل ا ا الاه‎ 
فلي ت اى الج لاا ذبا‎ 
ففضل العفو عنهم» وقال طهم: لا موجدة منذ اليوم في قلي نحوكم ولا‎ 
ترة بيني وبينكم» ومن حق الصديق والقريب أن يتحملا ثلاثا: ظلم الغضب»‎ 
وظلم الدالة» وظلم المفوة.‎ 
وأنتم ما خرجتم عن أنكم سکان بيوت من طين» تماسكت أجزاؤها‎ 
بالماء» ولعل الله قد آتى بي ههنا لأجل أن تحيواء وتيا عائلة إسرائيل ل وات إن‎ 
 :ردقلا كتتم أخطاتم فما أخطا‎ 
لاص يل ون الط بوا ا‎ 
غا ط ا إضا ب الأققتاار‎ ) 
وحيث حلتهم شهادة التوبة بيدكم» وا أن شفيع المذثب إقراره؛ فلا‎ 
تثريب عليكم اليوم» فالإنسان يصيب ويخطى» ويسرع ويبطى» والإنسان من‎ 
ماء وطين وليس من الملائكة العليينء وإن لكل صارم نبوة» ولكل جواد‎ 
کبوة»ولکل عام و الال لله» والعصمة لأنبيائه» أقول قولي هذا‎ 
وأستغفر الله لي ولكم» لا تشريب عليكم اليوم» فبعد اعترافكم بالخط‎ 
وإنابتكم إلى الله؛ لا يثربكم إلا كل صاحب إحساس أصم» وعواطف مائتة.‎ 


N" =‏ 
يامنعدى ئم اعتدى ئم اقترف. 
ا ثم انتهى لم ارعوى لم اععترف 
ال س ق ول الاق ابات جه 
إنيتهوايغفر مهم ماقدسلف 
لا تریب عليكم اليوم؛ إني قد وهبتكم لأًبیکم وعیالکم» زات ته 
لساعتكم ألف مرة لو قدر أن يجي علي الف جناية. ٠‏ 
لا تثريب عليكم اليوم؛ فقد مرت تلك الأيام المتعبة جخيرها وشرهاء 
فيجب أن نسدل الستار على حلوها ومرهاء ولم يبق إلا أن نطرد أشباحها 
المروعة من مسرح الخيالء ونتحامى المطالعة في ذلك التاريخ المظلم. 
لا تثريب عليكم اليوم؛ فآنا لست عدو إخوتي » ولكني عدو تقطيع 
الأرحام» وکما رأیتم أن من واجبکم الاعتراف بالخطاً»آری من واجي عدم 
لومکم وتأنیبکم» فلا تفتکروا فیما کان بيني وبینکم من الإحن؛ فقد جعلتها 
و لأن خطيئتكم ذابت 
واضمحلت أمام هذا الاعتراف والندم. ٠‏ 
لا تثریب علیکم؛ نكم انتم كنتم من أهم الأسباب الي ساعدت على 
إرتقائي هذا المنصب العالي وإن يكن ذلك بطريق غير مباشرة» لكن حركتكم 
معي أدت إلى هذه الحادثة العظيمة ذات الأثر البعيد في التاريخ البشري» 
حادثة e‏ الملك. 
تثريب عليكم اليوم؛ بل عفوت عنكم عفوا لا خلطه 5 تریب رلا 
کنر صفوة تأنيب» لي ولكم رب اسمه «الخفار» واسمه «الرحمن الرحيم». 


(۱) المرجع نفشه (۱۱۹۹-۱۱۹۸/۲). 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۸۷ = 

- فوائد متعلقة بكلمة اليوم. 

قال العلمي: ا 

اا ا 6 ا اك ار ارق و ا من ى 
الاستقرارء أو متعلقة ب « يَعَفْرٌ 4 والمعنى على الأول: لا أثربكم اليوم» وهو 
اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم بغيره من الأيام» ثم ابتدأ فقال: 
يعفر آله َكب 4 فدعا هم بمغفرة ما فرط منهم يقال: غفر الله لك ويغفر 
الله لك على لفظ الماضي والمضارع جميعاء ومنه قول المشمت: «يرمكم اش» 
وقول العاطس: «يصلح الله بالكم». 
- والمعنى على الثاني: أن $ يعفر الله لک بشارة بعاجل غفران الل 
لا تجدد يومثذ من توبتهم وندمهم على خطيئتهم» وعلى هذا الشاني؛ فمعنى 
قول يوسف: « يغفر الله کّ: مغفرة ما يرجع إلى حقه وحق ربه دون حق 
أبيه » إذ الإثم كان مشتركا بين الثلاثة» ومعنى قوههم فيما ياتي: « قالوا 
متأباتا ْف تَا ): مغفرة ما يتعلق بحقه وحق ربه دون حق ولده؛ لأنه 
ازل ع ماقا أو هرون رار طت ال من اف ادا ا 
Ns‏ 

1 - الحكمة في مبادرة الاستغفار لإإخوته جخلاف أبيهم. 

قال العلمي: 

لیا على فرلة: ۶ بار اه لک هع ل قرلا لأخيهم: استغفر لنا 

ذنوبنا . . . ولكنه هو بادر بطلب المغفرة لمم من الله قبل أن يطلبوا منه ذلك» 


(۱) المرجع نفسه (۱۱۷۲-۱۱۷۱/۲). 


٠ إتحاف الإلف‎ -_ Am 
وآما آبوهم؛ فمع کونهم ابتداؤوا وطلبوا منه استغفاره هم ذنوبهم؛ فلم يسار‎ 
بطلبتهم» ا ہعتم ھا وعدا دوجا فا الک یا ری ی اا‎ 
وال جواب عليه من وجوه:‎ 
الوجه الأول: معلوم عند العموم أن قللب الوالد سريع الائعطاف» ا‎ 
محب خير بنية بالطبع؛ لأنهم مهما كانوا فهم أفلاذ كبده» فلذلك ل يحتج أن‎ 
برهن على ذلك بنحو مبادرته بالاستغفار هم» بل أخر ذلك لأمر ما ریا‎ 
ایکون فیه خير لاولاده» بخلاف یوسف؛ فهو آخ لا آب؛ فلذلك احتاج أن‎ 
PSEA ROE 
منهم» فأبوهم لم يكن أقل مغفرة هم وعطفا من أخيهم عليهم» »بل هو آکثر‎ 
مغفرة ورحة ولكن اختلف الالء لا بيناء في جواب السؤال.‎ 
الوجه الثاني: وهو آنه أمسك عن تثريبهم» وغفر هم» وراد أن يجازي‎ - 
سيئتهم بالحسنةء فرغب إليهم أن يتوا باهلهم ليعومم» وأعطاهم من نفسه‎ 
هذا الكرم ؛ لأنه یری نفسه حاکما وهم حکومون» وآمیرا وهم مأمورون»‎ 
وعزیرا صر وهم آذلاءي ومن رجال البلاط وهم سوقة» ووزير مالية وهم‎ 
فقراء يائسون» وهو قويا وهم ضعفاء» فکان يراهم أصغر ني عینيه من آن‎ 
ياخذهم بذنب» أو يعتد عليهم بسيئة» وإن هذه النظرية العذبةء التي أصبح‎ ) 
ينظر بها إليهم » إنغا هي نظرة الرفعء التي يلقيها على البائس الضعيف» الذي‎ 
يستحق العطف والر مة» شان أصحاب المراتب العالية من أرباب الحكومة»‎ 
مع أفراد الرعاياء وقد قیل: «إن الحكم والعفو في الحكام» من الصفات التق‎ 


تدل على علو أقدارهم وعظیم سلطانهم»»؛ فهذا ما حدا بيوسف -عليه 
3 السلام- آن يبادرهم برفع ال عنهم» والاستغفار هم» وهذا جخلاف أبيهم ٤‏ 


عليه السلام-؛ فإنه ليس من أصحاب المناصب الدنيوية» بل هو لا يزال من 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ٠‏ 


۹ = 
الناس الحكومين» الذين لا يرون هم على غورهم ابر اهل لدا سن 


الرفعة والعظمة. 
الوجه الثالث: وهو آن يوسف رغما عن آنه وزير 0 وعزيز مصر 

ووکیل ملیکهاء فهو لا يزال يتحسس الخوف من إخوته» ومن إفسادهم عليه 
الو اررض غات ةا نارف اح ته فت ف 
أقرب للتصديق من طعن الأجانب؛ فلذلىك بادر بطمأنتهم بعدم تثريبهم» 
وبالدعاء هم بالمغفرة» وبالرغبة إليهم أن يأتوه باهلهم أجعين» يستصلح بذلك 
قلوبهم» وتجعل به بینهم وبين ضررهم إیاه سدا منيعاء ولا كان هذا المعنی خير 
موجود في آبيهم» لم يجحتج إلى شيء من هذا القبيل» بل رغماعن كونهم 
تقدموا إليه في استغفار ذنوبهم؛ فقد رأيناه أخر الاستغفار لهم إلى وقت أو 
مکان آو حال ربا يكون الدعاء فيه أقرب للإجابة. 

الوجه الرابع: افتكر يوسف -عليه السلام- TEE‏ 

المتشفي المصر على النقمةء وبين المظلوم الجبار المستبد إلا ستر رقيق وحجاب 
ضئیل» ففضل آن يعفو عن إخوته ولا يثربهم» بل فضل آن يغفر هم لا سيما 
وإن التجاوز عن أمثاهم من أهل العناصر الطيبة يفيد في حسن حالم» كما إن 
المغفرة لذوي الخسة والدناءة تزيدهم تعديا وطغياناء فقد قيل: « إن العفو 
يفسد من اللئيم بقدر ما يصلح الكريم» وقال الشاعر: 

ليست الأاحلام في حال الرضا | 
7ے الأحلم في ل اقب 

وقال آخر: 

اباا رو وت تاا 


إتحاف الإلف ‏ 


AM = 


قیل: N‏ بن المهدي إلى المأمون شاور وزيره في قتله» فقال له ˆ 


وریره: إن قتلته؛ فلك نظراء» وإن عفوت عنه؛ كنت الرجل ا 
0( 


ته ) 
11-- العفو عند المقدرة من صفات الحسنين» وریب هاعر 
والتأنيب والعتاب. 
قال العز بن عبد لسادم: 
« لا ثريب 4: لاتعیئیں او لا تانیسب» او لا ناء ء عليکم في 
قبولکم» 7 
قال الع 


« 9 قرب عَلَيكم لوم )؛ آي اک وای 
« يعفر الله كم وهو ارم آلرجبير ) فسمح هم سماحاً تاماً من غير 
تعيير هم على ذكر الذنب السابق» ودعا هم بالمغفرة والرحمةء وهذا نهاية 
الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين». 
۲- بیان الصفح والعفو وترك عتاب القريب إذا n‏ 
6 8-العفو أشد أنواع الانتقام. ) 
قال العلمي: 


(۱) المرجع السابق (۲/ .)١١۷١-۱۱۷۳‏ 
(۲) «تفسیر سلطان العلماء» (۲/ ۱۳۷). 
(۳) «تیسیر الکریم الرہمن» /٤(‏ ۲۷). 
() «أيسر التفاسیر» (۲/ .)٠٤٤‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ا = 
«وهو إن العفو أشد آنواع الانتقام» وهو مرارة ساعة» ثم السعادة إلى 
الأبدء والانتقام لذة ساعةء ثم الشقاء الدائم الذي لا يفنى» فلذلك فضل ‏ 
i a is i OD E E‏ 
قريب عَِ ا ا ا و اور 
ا ی ا ای وا کی ا و ا ت 
لانتصار ه علیهم»'. 

0-“- ينبغي أن نغفر لمن يسيء إلينا ونحسن إليه» ونصفي له الود 
وإن نخض عن كل إهانة تلحق بنا. 

قال القاسمي: 

«قال بعضهم: إن تجاوز يوسف عن ذنب إخوته وإبقاءه عليهم 
ومصافاته هم تعلمنا: أن نغفر لمن يسيء إليناء ونحسن إليه» ونصفي له الود 
وأن نغضي عن كل إهانة تلحق بنا؛ فيسبغ الله -تعالى- إذ ذاك علينا نعمه 
ا ی ا ا 


الأخروية» ) 

01- حرص يوسف -عليه السلام- على اقتتاص الفرص 
وشواهد عليه. 

قال العلمي: 


«الذي يظهر لي أن يو سف -عليه السلام- كان حريصا جد الحرص 
على انتهاز الفرص متى سنحت له؛ ولنا على ذلك الشواهد الاتية: 


(1) «مۇتمر تفسبر سورة یوسف» (۲/ .)۱۱۷١-۱۱۷۵‏ 
(۲) «محاسن التأويل» )/ (TV‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


A1۲ 
الشاهد الأول: ا رف ا( هوه‎ 
ميثاء بل انتهز فرصة البعد عن إخوته المناوئين له المتألبين عليه» وفضل الجلاء‎ e 
. عن فلسطين بلاد البداوة والتوحش إلى بلاد الحرية والتمدن والأمن فاستخذا‎ 
٠ _. (للسيارة) ورافقهم لمصر لا يلوي على شيء.‎ 
الشاهد الثاني: ا ساله اتان عن رؤييهما وقبسل أن يعبر هماء اهز‎ 
الفرصة وشرع يدعوهما للتوحيد ويعظهما في الدين.‎ 
الشاهد الثالث: يعدما عبر برؤيا ريس السقات ا فيه سلامة وقوة عينه‎ 
ا ع ن ف شنم ا ا ن ل‎ 1 
عند الملك الريانء وفعلا إن رئيس السقاة نفعه وخدمه» ولكن بعد حين.‎ 
الشاهد الرابع : لما سئل يوسف عن تعبير رؤيا الملك وأدى واجبه‎ 
بالجواب عن الرؤياء افترض الفرصة؛ فأتى با لم يسال عنه» وعرفهم ماذا‎ 
يجب أن تعمل الحكومة المكسوسيةء وبين هم طريق السياسة وسبيل الاقتصاد‎ 
وکان هذا أجل آن یصیر له شان وذکر حسن لدی ملك مر ورجال‎ 
) بلاطه» وقد کان.‎ 
2 الشاهد . الخامس: ا املك ر | إياه بال وج من‎ 
وأحس بان املك أحبه وتوجه عليه بالنظر ووثتق به» افتكر أن توجه ا ملك‎ 
عليه لا بد أن یون قد حكي في قصور آمراء مصر» وأن کل من کان كذلك‎ 
کان حقیقا بان یکون مهیب الجناب» یٹ لا یتکلم فیه بسوی الحقا: ئق» فنظرا‎ 
هذا كله انتهز الفرصة؛ فأبى الخروج من المعتقل إلا بعد التحقيق وبعد سؤال‎ 
السيدات المصريات؛ لأنه يتوجه نظر الحكومة عليه» يكون قد أمن غائلة‎ 
هؤلاء النسوةء فلا يتكلمن فيه إلا بالحق» فيخرج من المعتقل ناصع الجبين.‎ 
الشاهد السادس: حينما مثل بين يدي الملك: ورمي الملك له تلك‎ ) 
الإشارة ورمز له بذلك الرمز الذي يشير إلى أن الك أزمع على إسناده‎ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۳ = 
صب ماله في البلاط؛ اسب الفرصة وتقدم توا إل الك عيبن 
وف ا ) 

الشاهد السابع: ا اد ف 
معهم كل الأعمال التي تقتضي رجوعهم لمصر باخيهم بنیامین» الأمر الذي 
هو کل ما یتمناه» لا آقل ولا آکثر. a‏ 

e‏ المارجع إخوت باخيهم اين اكتسب الفرصة وعمل 
تلك المكيدة التي تق تقتضى بقاء بنيامين عنده. 

الشاهد التاسع: طلب إتيان ايه وإغوته وأهابهم غين لصن > منتهزا 
الفرصة بذلك؛ لكي يكونوا تحت نظره» ويعيشوا تحت رعايته» بعكس ما فعل 
إخوته مه سابقاء وليس يوجة لذ لفن واضهى. القلب من ذلك الغله؛ و 
أيضا- لكي يظهر هم من مکارم آخلاقه مقدار ما آظهروه هم له من سوء 
E UR gp ao‏ 
«وبضدها تتمیز الأشياء». 

بن ات نیت ارو ان ودا ااي ا 
مماشاة Ss e E ka‏ 
انتهاز الفرص. 

قال الشاعر: 


ص إن الفر 


) وانتتش$هز الفرص 
ا ی 
ا کون ما أجراه هو مقتضى المقل والكياسة. 


i -‏ إتحافالإلف ‏ 
وبالجمال: إن يوسف كان م الإرادة في كل شيء أراده» وكبير 
النفس في کل شيء رام أن يتعاطاه... 
۷-- إن من يضمر السوء سین ریم یم فإن الله ينتقم ٠‏ 
منه ویورده الثبور. 
قال القاسمي: 
«وأما إذا أضمرنا السوء للمسيئين إلينا ونقمنا منهم؛ فسیتتقم الله ما 
ویوردنا مورد الثبور» فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا»“. 
 -۸‏ ينبغي للدعاة إلى الله أن يصفحوا ويعفوا عمن ظلمهم وأساء 
إليهم إسوة بأنبياء الله وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم عمد ية الذي ضرب 
أروع الأمثلة وسجل أشرف الصفحات من الصفح في تاريخ البشرية. 
۲۹/- كل من يرجو رحة الله من الرحمن الرحيم؛ فعليه أن يرحم 
على الخلق أجعين؛ لأن الراحين يرحمهم الرهن. ٠‏ 
۴۰/- بیان ضعف الإنسان عندما يخطئ في حق أخيه أو خصمه 
خصوصا عندما ياتي و إليه. ) ) 
-- پنبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما يسبب له الحرج 
والمؤاخحذة؛ فيدفعه للاعتذار إلى الناس؛ خصوصا من لا يعذرون ولا 
قال العلمي: 


(۱) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۱۲۱۷-۱۲۱۰). 
(۲) «محاسن التأویل» /٦(‏ ۳۷۲). 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۵ = 
«هذه الطريقة التي جرى عليها يوسف في مساعة إخوته هي الطريقة 
المخلى التي مشى عليها وأوصى بها العقلاء من الناس. 
قال الشاعر: 
إذاكنت في كل الأمور معاتبا ‏ 
صديقك ل تلق الذي لا تعاتبه 
فعفسش واحدا أو صل أخحاك فإنه 
مقارف نب مة وجائبه 
[5 انس تفر ت مر راعلى الى 
ظمئشت وآي الناس تصفو مشاربه؟ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ٠‏ 
كفى المرءنبلاأن تعد معاييه 
وقال غبره: 
ترد مهذبا لا عيب فيه 
وهل عوديفوح بلادخاأان؟ 
وقال غیره: 
او الك ان له 
تبه آن س بالكامل 
وقال غبره: 
ار ر ا ا و ةه 


وقال غیره: 


ت 


اذا اعتذر المجاني محاالعمذرذنبه 
وكل امسرىء لايقبل المار مانب 
وقال غیره: 
ا امد بملمك ما یذکیه اط 
| من نار غيظك واصفح إن جنى جني 
فاللم افضل . ماازدان اليب به 
ولخدا E‏ 
۷ - حقوق العباد من أخطر المعاصي التي يؤ وخذ بهاالمرء ء يوم 
القيامة» يوم يقتص الله من الظالم للمظلوم؛ فينبغي الحذر من ظلم العباد. 
۳- بيان أن التوبة تجب ما قبلهاء وانه ينبخي إعطاء المذنب فرصة 
اخرى» وفتح صفحة جديدة بعد اعتذاره. ٤‏ 
-1| من زعم آن الوقف على قوله: لتر 
بقوله: اليم بغرا َك 4 فقوله ضعیف. 
قال ابن کثیر: ` 
اي فست آعاقیکم علی ما کان منکم بعد پومکم هذا ثم زادهم عل 
ذلك فقال: اليم غْفْر آل تک وهُوأَرَحم آلرجییں < ومن س أن 
الوقف على قوله: 3 9 قريب لَك )» وابتدا بقوله: اليم يعفر آله 
فقو له ضعیف؛ و اا الأول ٠۰٠‏ 


() «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۲/ ۱1۸۳-۱۱۸۲). ۰ 
٠‏ (۲) «البداية والنهاية» .)۲٠١/۲(‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ = 


۰۲۵ ينبغي للبريء اللوم آن یسعی في إصلاح ال حال بتکلمه لعلف 
ع اله وبیان له خطاء بدا أن پشکو. إلى الغير. 
قال العلمي: ٠‏ 
N‏ سعی فی إصلاح الال کلم باطف سے 
اله وتیینه له سلا بدل آن يشكو إلى الغيرء أو ينتقم منه بحقد عليه؛ فيبقي 
العداوة له في قلبه» وينبخي أن تكون المعاتبة سرا؛ لأنه إذا عاتبه أمام الناس 
اغتاظ منه» آو استحی بآن يقر أمامهم بآنه أخطأء فيجتهد في تبرير نفسه 
ويقسو بذلك قلبه» مع آنه إذا انفرد به سهل عليه آن يقنعه بالحق» وينبغخي أن 
يكون العتاب بلطف وحكمةء وبروح الوداعةء وإلا اتسع الخرق على الواق» 
وعمق الجرح بدل أن يبر وصب زيت على التارء بدلا من آن يصب عليه 
لاء“ . 
-- ما هو الجزاء الذي وقع على : يوسف حتی غفر الله 
i‏ العلمي: ‏ 
«وههنا آتذکر آننی كنت سثلت سؤالا صورته: 
إن الجزاء أثر طبيعي للعمل» إن خيرا؛ فثواب» وإِنْ ن شرا فعقاب» وإن 
الله بعيد عن انحاباة: فمن يعمل مثقال رة حَبرا َر @ وَس يَعَمَلَ قال 
ذرة ر يرهء © 4 [الزلزلة: ۷د]؛ فهل یا تری وقع الجزاء لإخوة يوسف 
حتی نالوا هذه المغفرة عند اعترافهم بالخطاً» مع أن الأعمال التي جیا 


.(\£0 /۲( «مؤتر تفسير سورة يوسف»‎ )۱( ٠ i 


NA =‏ إتحاف الإلف ‏ 
إلى ال ای رای پا ر ا هذا ما ساني عنه نیل وذکي 
من الطلبةء فاجبته بجا صورته: 
إنهم بتكذيب أبيهم هم إذ قال: بل وک کے آنشنگ ات وی 
ضيتق عليهم يوسف في سفرتهم الأولى إذ قال هم: فان لَتَأتونی به فَلا 
کیل رکم عندی وما ثربهم آبوهم إذقال: « قال هَل ءام م عليه ا 
ما أَمنعُكم عَلَنَ أّخيه » وبا شدد النطاق عليهم إذقال: I,‏ 
َعم حن ڑئون مویکا ر آل ابی ہد إل أن بحا بكم وا 
سرقوا حين قيل هم « ايها 'العير إنكم لسرقو ن 4 وا کذبوا حین قيل هم: 
( فما جرۇ إن کنصُمَ لذن ) وبا سقط في آيديهم» وکانا صب من فوق 
رۇوسهم الحمیم» وخجلوا أما المتمارينء وأمام اللصريين وأهل البلاط إذا 
استخرجت السقاية من وعاء أحدهم بعدما كانوا يقاومون هذه التهمة أشد 
المقاومةء وبا أنهم ردوا وخيبواء ول تنجح مساعيهم ولم تقبل شفاعتهم» حين 
قال هم آخوهم يوسف: « معاد آله ان ناخد الا مَن وَجَدتا مَعَلعَتَا عِنده: » 
وبا آنهم وقعوا بذلك في اليأس والحرج» وهم غرباء والوقت وقت جوع» 
وعيالمم في انتظارهم على أحر من الجمرء وا أن «راويين» آنبههم» وذكرهم 
ما بحرجهم مع آبیهم» وذکرهم بسابق عملهم مع اخینهې فقال هم: ألم 
ر ١‏ اباك ق أَحَد عَلَيّكم مَوَنِمًا مَنَ آله ون قبل ما فَرّطفدَ في 
وس » وا آن آباهم قد عاد فکذبهم في آن نیامین سرق؛ ونسب إليهم في 
ذلك دسيسة ومكراء فقال: E E EG CR‏ 
هم هذه المرة دسيسة ولا مكرء وبا أنهم وقفوا بين يدي آخيهم ضارعين 
مسستکینین» وقالوا: يتأها العزيز مستا َأَهَلَتَا لص وَجَقَتا و 


بذكر الفواند الألف والنيف = 
قوف لتا َيل تمدق عَلَْآ ن آله جر اصق 4 وما انهم 
عوتبوا ووصفوا بالجهالةء ولم يسعهم إلا السكوت ساعة أن قال هم أخوهم: 
وهل عَلِمَُم ا فعَُم رسف ولخي إذ َم جلهور ج ٠4‏ وبا جوا من 
طرف خفي الإشارة من أخيهم إلى براءته منهم وانتسابه لبنيامين فقطء إذ قال 
هم: < آنأ بوسف دتا لى 4 وا أنهم سمعوا التعريض بهم أنهم م يكونوا 
من أهل التقوى والصبرء إذ يقول أخوهم أمامهم: ‏ إل من كق وَيْصير 
قات لَه لا يُضيع اجر ألمُحسنين )» وبا رأوا من حرج الموقف الذي 
ف ان م ا ف ای د ای ات ا ی 
« الله قد ءارك آله عَلَتا إن ًا لطبي )» ونضم لذلك ما كانوا 
يرزؤون به في من عدم توجه بيهم إليم وحنقه عليهم» وأضف لذلك جيعه 
ا کان پعر يهم کل ین من توبیح فم انر ف ولوم اتقيم إباحم 
وتقرمر معيشتهم» فبحلول هذه النوازل عليهم» وصبها فوق رؤوسهم» علم 
اخوهم يوسف -عليه السلام- نهم قد استوفوا جزاء‌هم جزاء وفاقاء وان 
م یی علیهم ما یژخذون به» سوی الاعتراف» فلما اعترفوا قال هم وا 
يعفر اله E ERTS E‏ والله الهم 
للصواب» i‏ الحز؛ فمن نعمة الله الوهاب» Os‏ واهم 


من بني آدم“ 
۷-العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. 
قال السعدي: 


(1) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۱۱۸۰-۱۱۷۸). 


إتحاف ك - 


A 


إن العيرة ف حال العبد بکمال النهاية ل بنتقص البداية؛ فان اولاد ١‏ 


يعقوب -عليه السلام- جرى منهم ما جرى في أول الأمر» مما هو أكبر . 


اسباب النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح e‏ التام من 
یوسف ومن من أبيهم والدعاء با مغفرة والرحة. 

٤‏ قال العلمي: 

«العبرة الخواتیم 
٠‏ إذا تامل الإنسان في حوادث الدهں مسا کا قات 
کل حادثة منها ولدت من آخری » لولاها م تولد» وبدونها لم توجد» ورآی 
الخير آنيا من صلب الشرء والشر نازلا من صلب الخير»حتى ينتهي الأمر بأنه 
بحكم بعدم وجود خير حض و شر محض» وبأنها أمور نسبية» وينبخي غي آن يضع 
نصب عينيه: أن ما يراه اليوم مصيبة» قد يضمن في الغد سعادته» وإن ما يراه 
NE E i SG E‏ 
عليه لا بصندورماء بل ياعجا زه" E‏ 


ا )١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» /٤(‏ ۲۷). 
) و ر يوسف» (۲/ ۱۱۸۲-۱۱۸۱). 


بذكرالغوائد الألف والنيف = 
« اذهبو بقمیصی هدا فَألقوه على وَجّه ايى يات بَصرًا وأتونى 


۳/۲۸- العقل غرس له في الصدق آثمار. 


قال ابن عاشور: 

«وقوله: ابوا بقریمی هدا ) يدل على انه اصطام فيضا فاته 
جعل قميصه علامة لأبيه على حياته» ولعل ذلك کان مصطلحا عليه بين هما. 
وكان للعائلات في النظام القديم علامات يصطلحون عليها ويجحتفظون بها؛ 
لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب؛ إذ كانت تعتريهم 
حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق. وتلك العلامات من 
لباس موقت تعارفون بها وهي الشعار» ومن علامات في البدن 
اناك o.‏ 

وفائدة إرساله إلى آبیه لقعیص آن بشن آبوء ۽ ججياته ا 
يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر. ولقصد تعجيل المسرة له 

والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلخونه 
من أمر يوسف- عليه السلام- بجلبه؛ فإن قمصان الملوك والكراء 
تنسج إل خصيصا ولا توجد أمثاهما عند الناس» وكان الملوك يخلعونها على 
خاصتهم؛ فجعل يوسف -عليه السلام- إرسال قميصه علامة لأبيه على 
- صدق إخوته نهم جاءوا من عند يوسف- عليه السلام- جخبر صدق. 
ومن البعيد ما قيل: إن القميص كان قميص إبراهيم - عليه السلام- مع 
آن قمیص يیوسف قد جاء به إخوته إلى آبیهم حین جاءوا عليه بدم کذب»"' 


() «التحریر والتنویر» (۰۱-۰۰/۱۳). 


AYY =‏ إتحاف الإلف - 
- لا يأل المؤمن جهدا في تخفيف الالام عن الناس» فإذا علم أن 
له كرامة عند ربه؛ كإجابة الدعاء مثلا؛ فإنه يسعى لأن يجعل منها ما يرد به 
البصر إلى كفيف والعافية إلى سقيم» وما يرد إلى ذلك من معطيات السعادة 
ومتطلبات 0 
6-سبيل إظهار المعجزات في حق الأ نبياء. 
قال ابن عاشور: 
«وآما کونه یصیر بصرا؛ ا ارس - عليه لسلام- بالوحي» 
ف رم به من ذلك الحین». 
--- في مفاجاة السرور خطر» وأحب أن يروض نفسه سه بالتدریج. 
۲-النفس تنشرح عند حلول الفرج. 
۴ الحث على صلة الأرحام. 
قال ابن عاشور: ا 
ثم قال: ظ وأتونئ اڪ أَجَمَعیر 4؛ لقصد صلة أرحام عشيرته. 
قال المفسرون: وكانت عشبرة يعقوب- عليه 0 ستا وسبعين نقسا 
ف رال و ) 
قال الل 
«تعليقا على قوله: و بأقلڪُم أجََّعي 4: علم يوسف 
-عليه السلام- أن الرجل العظيم هو من يتوخى للناس المنفعة» ويوطىء هم 


)۱( زؤق مستفادة من سورة يو سف» (ص۱۲). 
(۲) «التحریر والتنویر» .)١۱/۱۳(‏ 
(O)‏ المرجع السابق. 


بذكرالفوائد الألف والنيف س ۳ = 
أسباب السرور» ولو كانوا قد أهانوه» فلذلك طلب إلى إخوته الإتيان باهلهم 
وكان هذا التوجه وهذه العناية من سيدنا يوسف في لها وعند وقتها؛ لأنهم 
کانوا في فلسطين في ضيق عظيم» فكان من رحمة الله أن سخر هم قلب 
يوسف وحننه علیهم» حتی لو لم یعثروا على یوسف آخیهم» لکانوا في حاجة 
شديدة إلى يوسف آخر يعثرون عليه» لينقذهم من شدتهم ولأوائهم» ويأمرهم 
بالإتيان بآهلهم أجعين » ولا يخفى ما في هذا العمل الذي تكرم به يوسف من 
نسیان» أو تناسی ما کانوا عملوا معه من بخلهم عليه بوجود شخصه بینه 
فهل آن لنا أن نقتدي بهذا القدوة الطيبة ونتناسى أعمال أعدائنا معناء لا سيما 
إذا کانوا من أقاربنا وذوي رحنا!. o.‏ 
ورا يكون قد سمح عن إخوته ورغب إليهم في رجوعهم لمصر؛ لكي 

يعيشوا عنده عيشة طيبة» مراعاة لوالده الشيخ الجليل. ولأهل إخوته 
وسلائلهم» كما قيل: بعلة الزرع يسقي الضرع» وقيل: لأجل الورد يشرب 
القليق وايضاء فقد رائ :يوسف آنه لا ناقراد الي مف مما 
بالنعيم الرغد » دون إخوته وسلائلهم» وهذا هو مذهب العرب حيث يقول 
قائلهم: 
ولوأني حبيت ‌الخلدفردا ) 

لااجببت بالد انفرادا 
فهلاهطلت علي ولا بأرضي 

سحائب ليس تت مم الببلادا 


_ = إتحافالإلف‎ AYE = 


وهذا هو تعليم الدين الإسلامي» كما في الحديث م «لا يمن 
E‏ 
امال وامتصب وال جاه هو لصلاح الماش في الدنياء وشرف التزلة في 
الناس» فيجب استخدام ذلك کله للأقارب والإخوان» فمن کان له مال 
أو منصب ولا ينفع بهما ذوي رحه؛ کان کالذي يعد فقیرا» وان کان موسراء 
ويحسب سوقةء وإن كان ذا ولاية» وإن أولى ما يكون في المال والجاء 
استخدامهما في سبيل صلة الرحم واستشمارهما لمنفعة الأقارب؛ فلذلك راد 
بوسف أن تشاطره إخوته وأهله جيعا في ثمار هذا المركزء الذي اعطاء الله 
إیا»". 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله 
ا 


() «مۇتمر ت 1 سورة يوسف» (۱۲۱۲-۱۲۱۱/۲). 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 


ولا قصلت آلمِیر قال أَبُومُم بی لاجد ريح يُوسف ب ولا أن دو 
@4 
٤‏ 4 -آية عظيمة هي حمل الريح ريح يوسف على مسافات 
رل ) | : ) 
قال الفخر الرازي: o‏ 
«فلذلك قوله: $ آذهبواً بقمیصی هدا 4 والتحقيق أن يقال: إنه 
-تعالى- أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات؛ لأن وصول 
الرائحة إليه من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة؛ فيكون معجزة ولا بد 
من کونها ا لأحدهماء والأقرب إنها ليعقوب -عليه السلام- حین آخر 
عنه ونسېوه في هذا الکلام إلى ما لا پنبغي؛ فظهر أن الأمر كما ذكر؛ فکان 
معجزة له ا o.‏ 
قال أهل المعاني: إن الله -تعالى- اوصل إليه ريح يوسف -عليه 
السلام- عند انقضاء مدة الحنة ومجيء وقت الروح والفرج من المكان البعيد 
ومنح من وصول خبره إليه 2 قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة 
ماني سنةء وذلك یدل عل أن کل سهل؛ فهو في زمان الحنة صعب» وکل 
صعب؟ فهر في زمان الإقبال سهل» ومعنی:  :‏ لاجد ريح وس ): اشم 
وعبر عنه بالوجود ؛ لأنه وجدان له بحاسة اش" | 
قال ابن عاشور: ‏ 


() «ایسر التفاسیر» .)٦٤۷/۲(‏ 
(۲) «تفسیر الفخر الرازي» (۹/ .)۲١۲‏ 


A =‏ إتحاف الإلف ‏ 
«ووجدان يعقوب ريح يوسف- عليهما السلام- اام ارق للعادة» 
جعله الله بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف- عليه 
السلام- حين خروجه مع إخوته» وهذا من صنف الوحي بدون كلام ملك 
مرسل» وهو داخل في قوله -تعالى-: « وما کان قر أن يکلم آله ؟ 
َا 4. ا 
والريح: الرائحة» وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. 
وأكد هذا الخبر ب( إن) واللام؛ لأنه مظنة الإنكارء ولذلك أعقبه ب 
$ ولا ان تُمَتدون ». 
6- تبلي الصورة الباهر لحقيقة الألوهية في قلب من قلوب 
الصفوة المختارة. ا 


.(o /۱۳) «التحرير والتنوير»‎ )١( ) ) 


بذكرالفوائد الالف والنيف 


= ۷ 

و قالوا ته نُك لى لبك آلقكديہ @ ). 

0- توارث بني إسرائيل الجفاء والغلظة والسفه وال جهالة. 

لقد كان أولاد يعقوب -عليه السلام- غائبين عنه؛ فمن هم الذين 
خاطبهم يعقوب عليه السلام؟ ...إنهم أحفاده. 

وجوابهم لجدهم الني يعقوب -عليه السلام- يدهشك ويثير استغرابك 
واستهجانك؛ لأنهم م یکونوا آقل انتقادا لجدهم من آبائهم حيث سبقوهم في 
الخفاء والغلظة والسقة والهالة والقحة والهت من لا وج 

-١‏ الحلف باليمين الغموس» وآما آباژؤهم؛ فإنغا طعنوا طعناً خلوأ من 
اليمين؛ فقالوا: < ان أبَائا فى ضلّل مين 4. 

ا ر شا بت اا ال فف ااا 
إلا في غيبته» ولكن هؤلاء الأحفاد واجهوه به مواجهةء وخاطبوه به خطابأء 
ولم محفظوا منزلة الجدودة وكرامتهاء ولم بجترموا له عقيدة ولا مذهبأء ول 
يحتملوا آن يسمعوا منه رآیه الذي رأی» قال الشاعر: 
وقدآأبزرك من يرضيك ظاامره 

وقداطاعك من يعصيلك مستتا 

۳- تسجيلهم على جدهم بانه عاش- مع الأسف - في ظلال مستمر 
معه ومنذ ولادة عمهم يوسف بالعراق إلى أن جاء فلسطين إلى أن شرد منها 
إلى مصر إلى هذا الوقت؛ أي: آنه في ضلاله طيلة (۳۹) سنةء ولذلك وصفوه 
بالقديم»”'. 


)١( 1‏ «مؤتر تفسبر سورة یو سف» (۲/ ۲ ۱۲۳-٣۱۲۳۰و٣۱۲۳)‏ بتصرف. 


إتحاف الإلف - 


ANA” 


AON‏ إنه ل ينبغي لناأن نکافیء السفيه على سفهه بثله» وإلا 


a :‏ شرکاء في الخلة التى ننقمها منه. 


قال العلمي: 

«وآما جدهم؛ فلما سمع ذلك من أحفاد» ا عليه اتقادهې وهب 
جسمه » وتمرمر في داخله» وتنهد تنهدا عميقا ولم بهم SG lat‏ 
کان ا أولاده الصليبيين قاثلا: ظ إت أُغْكوا شی وحزنی ج الى الله ي ألم 
م آل ما ل تعلَّمو 4 بل اغتفر هم حدیهم وخشونتهې» وتغاضی عن 
نغمتهم الجافة اليابسةء واستقبل جفاءهم وغلظتهم بالغض والاحتمال» آو 
كآنه سكت ولم يجبهم؛ لأنه ذكر أن اعتراضهم عليه» وإن يكن مصيبة من 
الضاتت» لكن لا قيمة لمصائب الحياة» بعد مصابه الذي كان نزل به»ء بفقدان 
يوسف» وتسریق بنیامین» واحتباس راوبین» فلم يعلق جدهم أهمية على 
کلمتهم هذه؛ بل سکت » وني سکوته ما یغني عن الجواب» فلعمري ان 
سکوته عن جاوبتهم أوجب ان من الرد لیم : 

قال الشاعرة ٠‏ 
ل باع ای اک ا 


وای دامن نااك من لاعن 
کک رافظ مسن ادال من لا تفال 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
اكان و م اديا 
ا يست لضي الات ال بج مل 
وإن كان مثلي في محل من العلسى ٠‏ 
سكت إا حلماوصفحا عن الل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجا | , 
اا يق التقمم والفضل 
وقد قیل: ما تساب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل؛ لذا ل 
بهم جدهم على قوهم: و قالوأ ته نك فى للك آلقكديہ @ 4. 
وقال حذيفة بن بدر لرجل: ا قال: نعم 
قال: لن تغلبه حتی تکون شرا منه. 
وشتم رجل حکیماء »> فقال: اسکت؛ قلست ادحل في حرب» الغاأب 
فيها شر من المغلوب. ‏ 
ومنه تتعلم آنه لا نیغي لتا أن نکافی» السفیه علی سفهه یغله» انا إن 
فعلنا قضينا له على أنفسناء وأصبحنا شركاءه في الخلة القى ننقمها منه» فإن 
کان آحدنا لا بد منتقماء فليكن مثله مثل الأحنف بن قيس إذ جاءه رجل قد 
جعل له بعض الناس جعلا على أن یغضبه» فما زال یسبه ویشتمه» ويلح في 
ذلك إلحاحا محرجاء والأحنف ساكت لا يقول شيئاء حتى ضاق بالرجل أمره 
فاقلب إل 'قومه باکیا نادماء اکل إصبعه آکلاء ویقول ولله ماسکت عني 
إلا هواني علیه». 


= ۹ 


) 40/14 ا وجوب اتادب مع الوالدين. 


() «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۱۲۳۹-۱۲۳۰). 


= م س س إتحاف‌الإلف ‏ . 


40/14- بيان آنه قد يأتي الضلال بمعنى اطا 

قال ابن عطية: 

«وقوم: ظ لفى ضتلللك آلقکدیم) یریدون في انتكافك وتحيرك» 
وليس هو بالضلال الذي هو في العرف ضد الرشاد؛ لأن ذلك من الجفاء 
الذي لا يسوغ هم مواجهته بهء وقد تاول بعض الناس على ذلك؛ وهذا قال 
قتادة -رحه الله-: قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبخي لحم أن يقولوها 
لوالدهم ولا لني الله عليه السلام-» وقال ابن عباس: المعنى: لفي 
یلىلى» 7 . ) ) | 


(۱) «الحرر الوجیز» (۳/ ۲۷۹). 


- بذكرالفواندالالف والنيف 

فلا ان جا اء البَشير الله على جب ارت بص قال ألم أل 

عم انح عَم من آله ما ل ئلمو (@ 4. 

-“ آية مدهشة وعجيبة من خوارق العادات ودلائل النبوات 
وأكبر المعجزات. ‏ 

قال ابن کثیر: 

«آمرهم بان يذهبوا a‏ ه على 
E RR‏ غاا فن شور 
العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجز ات». 

قال ابن عاشور: 

‹... و أن في قوله: فلا أن جا بر4 مزيدة للتأكيد. ووقوع 

« أن ) بعد (لا) التوقيتية ية كثير في الكلام كما في «مغني اللبيب». 

وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب- عليه 
السلام-؛ لأنها خارق عادة» ولذلك ل يؤت بط أن 4 في نظائر هذه الآية مما ل 
یکن فيه داع للتأکید. ۰ 

والبشیر: فعیل ععنی مفعل؛ أي: ابشرء مثل السميع في قول عمرو بن 
معد يکرب ٠‏ 

أمن ريحانه الداعي السميع. 

والتبشير: المبادرة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال السرور. وتقدم عند 


قوله -تعالى-: $ يَعَرْهُم رهم برَحَمَة نه ) في سورة براءة. وهذا البشير 


.)۲١۱١/۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 


إتحاف الإلف ‏ 


E 
٠ هو يهوذا بن يعقوب- عليه السام تقدم بين يدي العير؛ ليکون ول من‎ e 
ابر اباه بر يوسف- عليه السلام-.‎ 


هة وارتد: رجع» وهو افتعال مطاوع رده؛ آي: رد لله اليه فة بضر 
كرامة له وليوسف- عليه لسلام-» وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند 


قوله تعالى: $ ابيط بيصت عِيَتَاهُ مى آلحزن :«. 


2) اى و یوسف» وقد نشا عنه حزن آبیھم!!‎ e 


- تصدیق قول یوسف في آبيه وتصدیق قول آییه فیه.. 


قال العلمي: 
«وبهذا ف الله قد صدق قول او تاتا باشل 
فیوسف من عباد الله الذين إذا آرادوا آرادء کما آن الله -أيضا- ؟ عجىء البشير 


بالقميص صدق بالفعل قول يعقوب: ‏ إنِى لج ریخ رڈ ټوب 
من الذين إذا وجدوا الشيء تلمیحاء وجدوه فیما بعد صريجا». 

غرائب خطيرة ونوادر مثيرة. 

ys  :يملعلا قال‎ 

«وبعاد؛ فمن غرائب التاريخ RTE,‏ ان لذبن تلن ) 
الشييمن هذه المرة (القميص) الحاضر الذي یشیر إلى حياة يوسف» وقد نشا 


۰ منه سرور آم هم الذين کانوا لوا (القميص) الاضيء الذي ك کان پشیر 
ص ) 


AV‏ جو واز ز إظهار الفرح بع Sl‏ وال الغ و والح. 


)۱( «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٥۳‏ 


.)۱۲٤۲ /۲( «مۇتمر تفسير سورة یوسف»‎ )۲( E 


.)١١٤١/۲( المرجع السابق‎ ) (٠ 


بذكرالغوائد الألف والنيف 


= 

4- جواز المبة والبذل والعطية عند التبشير بجا يسر به الإنسان. 

قال القرطي: yT‏ 

«وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائز وأفضل العطايا E‏ 
e‏ هذه الآية: ١‏ على جواز البذل وابات عند ا وني الباب حديث 
کعب بن مالك -الطويل- وفيه: «فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نزعت ثوبي؛ فکسوتهما [یاه ببشارته». 

ی ا ا 
مثل ذلك إذا ارتجى حصول ما يستبشر به» ودليل على جواز إظهار الفرح 
ا زوال الغم والترح» خا الاب جراز ضاف الان اا 
الطعام فيهاء وقد نحر عمر بعد حفظه سورة البقرة جزوراء والله أعلم»”. 

0-ٍمن کان عبدا ربانیا فان له أخلاقا ربانية. 

07 - لا ينبغي للإنسان أن ب ما عنده من العلم لنفسه؛ فعلم 
الإنسان إنغا هو من عند الله o‏ 

4/۱0۷- تتفاوت حظوظ الناس من العلم بحسب قربهم من الله؛ 6 
کان أعلم بالله؛ فهو قرب إليه من سواه» ومن م يكن على قرب من الله؛ م 
یکن عنده من العلم ما ینفعه في دینه ولا دنیاه ولا في آخرته". ٠‏ 


2 ا )0 «الجامع لأحكام القران» (۹/ .)۲٠١۲‏ 
)۲( «دروس مستفادة من سورة يوسف» ا -10). 
)۳( المرجع السابق (ص٥٦).‏ 


إتحاف الإلف د 


AY = 


قالوا أ تابات افر لتا رتا ا کنا حطئین ر ¢ 4 

۸- بیان تعلیل الاعتر اف بالذنب؛ لأن الاعتر اف شرط التو بة. 

قال البقاعي: 

«لا سألوه الاستغفار لذنوبهم عللوه بالاعتراف 'بالذنب؛ لأن الاعتراف 
شرط التوبة؛ كما قال بل: «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليه فقالوا- مؤکدين تحقيقا یو 
آي: متعمدین لاثم با ارتكبنا في أمر يوسف -عليه السلام س" 
 -4‏ شرط مشروعية الدعاء أن لا يكون الإنسان مصرا على 
e ۴‏ 

قال العلمي: ) ) 

«طلبوا الاستغفار من أبيهم؛ لأن ذنبهم هذا | يكن ظلما لأنفسهم فق ط 
يتعد شيء منه إلى آبیهم؛ فيکفي فيه استغفارهم لأنفسهم بانفسهم - بل کان 
ظلمهم تعدى إلى إيذاء أبيهم» من حيث أنه آب» له وحده الحق في أن يزيد 
من امعحبة من أولاده لأسباب جوهريةء وحكم عالية يعرفها هوء فكان لا بد 
) من توبتهم وندمهم على ما صدر منهم » آن يظهروا ذلك لأبيهم؛ کک 
اقا ا و ا -تعالی- RE‏ 


)١(‏ وهو قطعة من حديث اللإفك؛ أخرجه البخاري (١٦٠٦۲و١٥۷٤)»‏ ومسلم 
)٭۷¥( من حديث عائشة. 
)۲( «نظم الدرر» /٤(‏ ۹۷). 


بذكرالفوائد الألف والنيف | = 
وعلى أخيهم وأخيهم» فإن التوبة عن المعاصي المتعلقة ججحقوق الناس لا تكون 
مقبولة ولا صحيحة؛ إلا بعد استرضاء صاحب الحق"'. 

6- تعلیل قوهم ظ ll‏ ) بصيغة الجمع. 

قال العلمي: 

« رب سائل يسأل: لماذا قالوا: ذئوتا ) بصيغة ع ذنب 
واحد؟ وجوابنا عن ذلك من ثلاثة وجوه: ) 

-١٠‏ أنهم أتوا بصيغة الجحمع باعتبار أفرادهم؛ لأن كل من ال 
قد اقترف الذنب» فهو نظير: ركب القوم دوابهم» ولبسوا عمائهم. 

-١‏ لأن ذلك الذنب الواحد مريع في الحقيقةء باعتبار أنهم خطئوا إلى 
اله وإلی کل من آبیهم وأخویهم » بل وإلی اشخاصهم وضمائرهم» وشريعتي 
العقل والنقل. 

E‏ إن الذي اجترموه ليس هو ذنبا احلا پل هو ذنوب کثيرة: 
حسدوا أخاهم» بغضوه من غير ما جرم» ضللوا آباهم ضلالا مبيناء ‏ 
تآمروا على قتل أخيهم أو طرحه أرضا أو إلقائه في غيابة الجب» وآأخيرا 
قرروا هذه المشورة النهائيةء لعبوا على أبيهم دورا مهماء نصبوا آمامه 
الأحبولة؛ فاصطادوا فيها أخاهم من بين يديه» وقالوا له: ‏ ونا ل 
لتلصحُونَ )» ولكن غشوه إذ وعدوا أنهم سيحفظونه» وأخلفوا وعدهم» 
وكانوا مصممين على خلف هذا الوعد من البدء» ألقوه فعلا في غيابة اجب 
ول يرحموه» وبذلك قطعوا الرحم التي بينه وبينهم» بل والرحم التي بينهم بين 
أبيهم» عقوا بذلك آباهم» أحزنوا بذلك بنیامین» بکوا کذباء قالوا: آكله الذثبِ 


(۱) «مؤتمر تفسیر سورة یوسف» .)۱۲٥۰-۱۲٤۹-۲(‏ 


=m 


إتحاف الإلف ت 
کذباء جاؤوا ey‏ كذباء آقر بعضهم بعضا على الكذب كذباء 
إلى غير ذلك ما ظهر للمتاملينء فلهذا قالوا: « عفر َا ثوا ey‏ 


الجمع» وکان آقل هذه الجمع ثمانية. 


لا بد لکل ذنب من توبة. 
لقد قال آبناء يعقوب - عليه السلام- ذثويتآ) بصيغة | لجع 
كلك (خدزية) سين اسع عا دل على اذ لدا يباني تاجردت 
ل د و ES‏ ) 
4-> طلب e‏ ا من آم ف بط ه من 
قال العلمي: 
و يتساءل ر ن: لاذا اذا يطلبوا الاستغفار رايم من آخيهم» 
ت عنه ما ا م 
لا کان سینا يعقوب من جهة رجل دین» e‏ آباهم» راو 
۰ آهلا لأن يسالوه الدعاأء فم وما دتا يوسف؛ فلما كان من جهة أخاهم 


ا الأصغرء ومن جھة ة ثانية کان ي نظرهم رجلا مدنیاب وحاکما إدارياء ووزیرا 


) مالياء ا مو | -أیضا- آنه ٽي ٤‏ يطلبوا منه الاسلغفارء ولکن ذکروا لەما . 
يسر الرجال الدنيين والحكام الإداريين» من ع مراتہ 4 وتقدمهم على 


1 قران فقالا له: $ لذ ءارك له ليا )» ومع آنهم م يروه سني نظرهم = 


.)١١ ٤۹-۱۲٤۸ /۲( المرجع السابق‎ )١( 


» لأنه أعرف بنفسه منهم» فقال: يعفر آل َك ررحم رجي‎ ٤ 


س بذكرالفواد الألف والنيف ۷ = 


أهلا أن يكون واسطة بينهم وبين ربهم» فقد رآی هو شخصه أهلا لذلك 
(). 
۲ - بان مذهب السلف الصالح في مسائل الإيمان و مقارند 2 
مذاهب الفرق. ) ) ) 
قال العلمي: 
«طلبوا من أبيهم الاستغفار بء لیکونوا ا فإن العبد لا ينجو 
بالإیان فقط» ولکن به وبترك سيئ الأعمال» وفعل صالحهاء والتوبة إلى الله - 
ا رها هو مامت الا ) شاا رال و طا ررد 
الأعمال؛ أي: يؤخرونها؛ فلا يقيمون للأعمال الصالحة وزنا في الخلاص وإن 
کان ها ثواب» وإغا الخلاص محض الإمان» کہا لا يقيمون وزن للمعاصي 
ى اللاك وإن كان عليها عقاب» وإنغا الهلاك بالكفر فقط» وعليه فهم 
يقولون: المؤمن يستحق الجنة بالإيان فقط› دون بقية الطاعات» والكافر 
يستحق النار پالکفرء دون بقية المعاصي» وکأآن مصدر هذا المحلافء الحلاف 
فيما هو الإيان؛ (فالسلف الصالح) يقولون: «الإيان هو اعتقاد وقول 
وعمل» (وهؤلاء) يقولون: «الإيان هو الكلمة والعقد دون الأعمال» 
(والخوارج) يكفرون مرتكب الكبيرة» لجعلهم العمل من الإيمان؛ فهم بعكنس 
المرجئة. وأما (المعتزلة)؛ فهم يقولون في مرتكب الكبيرة أنه منزلة وسطى بين 
المؤمن والكافرء وأنه بخلد في النارء ولكن عذابه دون الكافر». 


(۱) المرجع السابق (۲/ .)١١٤۷‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١٤١۸/۲(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


AA =” 


4- من آذی مسلما في نفس او مال أو عرض وجب أن يتحلل 
منه» لیطمئن إلى آنه قد أسقط حقه عه" . 

قال القرطي: ) 

«وهذا بل ت ن الاق شا ف أو غير ذلك ظالvا‏ 
e a SS a‏ 

وهل ينفعه التحليل المطلق آم لا؟ فيه خلاف. ِ 

والصحیح: أنه لا ينفع؛ فإنه لو أخبره ظلمة ها قدر وبال رما م تطب 

نفس المظلوم في التحلل منهاء والله أعلم. 

وني «صحيح البخاري»" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
5 «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء؛ فليتحلل منه اليوم قبل 
آلا یکون دینار ولا درهم» إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته» وان 
یکن له حسنات آخذ من سیئات صاحبه؛ فحمل عليه». ‏ 

قال المهلب؛ فقوله ييه: «أخذ منه بقدر مظلمته» بحب أن تكون المظلمة 
معلومة القدر مشار إليها مبينةء والله أعلم»". ٠‏ 


(۱) « دروس مستفادة من سورة یوسف « (ص٥٦).‏ 
( ) برقم .)۲٤٤۹(‏ 
™( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ 1۲). 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۹ 


ت 
ص f‏ ت 


3 قال سوف أستعفر لک رى | ا هو فور الرّحيہ (@ 4. 

60 - کرم یعقوب وحسن عفوه وصفحه علی أولاده؛ إذ استغفر 
هم ربهم؛ فغفر هم ٠‏ . 

1- بيان استحباب تحري الأوقات الفاضلة والمواسم الشريفة 
للدعاء؛ فإنها أحرى للقبول والاستجابة. 


قال القرطي: . 

«قوله -تعالى-: « قال سف أَستَعْفرٌ كم ربن 4؛ قال ابن عباس: 
أخر دعائه إلى السحر»". 

قال القاسمي: 


«قيل: في هذه الآيات دلالة على جواز التبشير ببشائر الدنيا واستحبابه» 
وجواز السرور بحصول النعم الحاصلة في الدنياء وفيها دلالة على إرجاء 
الاستغفار والدعاء لوقت يرى أنه أحضر فيه قلبا من غيره» أو أنه أفضل 
وأقرب لاٍجابة». 

7۷- آسباب تسویف يعقوب الاستغفار لأولاده. 

قال العلمي: ) 

«أجابهم بالتسويف والممادة لأسباب: 

-١‏ ليتعرف حاههم في صدق التوبة وإخلاصها؛ ی 
في الطبيعةء وإنغا الأشياء تتبدل مظاهرها. 


)1( «أيسر التفاسير» (€۷/۲). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» /۹٩(‏ ۲۹۳-۲۹۲). 
(۳) «تحاسن التاویل» /٦(‏ ۲۷۸)ء وانظر «نظم الدرر» /٤(‏ ۹۸-۹۷). 


em 


إتحافالإلف ‏ 
۲- لحينما يذهب إلى المعبد الذي كان عمله بالحجر حينما كان مسافرا ) 
ا 1[ | ل إلى العراق ل خاله «لابان»» وکان هذا الكان على غاية اني 


و ٠‏ عشر ميلا من «القسدس» وعلی الال منها على جبسل أفرايم» وبعبارة 


أوضح: هذا امان يسمى بيت إبل» وهو إلى شرقي خط ند من «القدس» 
إلى «نابلس» على بعد واحد من كلتا المدينتينء ویسمی اليوم: «بتير». 

,چ ليما يصل في طريقه لصر إل مئر السيع» فيدخل العبد الذي كان 
بناه إبراهيم وإسحاق -عليهما السلام- وهناك يستخفر هم؛ الأنه لايرى 
نسب وأقرب لإجابة الدعاء من أن يكون في المعبد الديني» فكانه ری أن 
طلبتهم هذه سابقة لمكانهاء ومكانها هو هذا المعبدء قال 0 الطيب ب التي: 
ومن الحيربطء ءسبيك عضن 

اا زا و ا 

اي: تناخر Eg‏ ذلك العطاء؛ لان اس 
السحائب سيرا أقلها ماء. 

Rime O: -ً٤ 
a e SEES e ECE ON 
) استغفار الله -تعالی- هم.‎ 

ه- خر فلك جريامع لى الشيخوخة لي للب التودة داشان ز 
سائر الأمور مطلقا.. 
O‏ مين رة فيه الإجاة ازب كمنا قال خم ال 
e‏ نتفر بالأشحار ؛ لأن النفس تكون حينعذ أصفىء» والقلب 


. أفرغ من الشواغل» كما نقل عن بعضهم أنه قال: مایا 
٤‏ ومناجاة ا البقاء في هذه الدار». 


س بذكرالفواند الألف والنيف - 
۷- شرط مشروعية الدعاء أن لا يكون الإنسان مصرا على الذنب» ويا 
أن أباهم لم يرهم في حال تدل على الإقلاع والندامة بالمرة» بحلاف يوسف؛ 
فإنه را یکون قد رآهم» بجال تدل على الإقلاع والندامةء إذ يجوز أن يكونوا. 
قد خشعوا وخضعوا وبکوا أمام آخيهم يوسف» فرآی آنه لا مانع شرعا من 
أن يطلب همم المغفرة ولكنهم أمام أبيهم م يخشعوا ذلك الخشوع ولم بخضعوا 
ذلك الخضوع؛ أن هم مع أبيهم حرية أكثر من حريتهم مع أخيهم؛ فلذلك 
أخر بوهم الاستخفار هم حتى يتأكد توبتهم النصوح» وندمهم الحالص» لا 
پا ا 5 ا 
خلاف ما یبطنون. 
) ۸- یری بعض الناس چان ج ارداق 
افضل من إعطائه بغتةء مثلا: منصور بن زياد کلم یی بن خالد في حاجة 
رجل» فقال له: عده عنی قضاء‌ها فقال منصور بن زیاد: وما يدعوك إلى العدة 
مع القدرة؟» فقال: هذا قول من لا يعرف موقع الصنائع من القلوب» إن 
الحاجة إذا لم يتقدمها وعد ينتظر به نجحها لم تتحدث النفس بسرورهاء إن 
الوعد مطعم» والإنجاز طعام» وليس من فاجأه طعام» كمن وجد رائحته» 
وتطعمه ثم طعمه» فدح الحاجة تختمر بالوعدء ليكون ها عند الصطنع حسن 
موقع» ولطف حل. 
وقال بعض البلغاء: دع الوعد بركضس ثلاث؛ إن كثي العطاء قبل اوعد ) 
قلیل. 


() «مۇغر تسر سورة یو سف» (۲/ 0۲ .(\Yo-‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


NY = 
اا2‎ 

قال العز بن عبد السلام: 

» سوْف أَسْتَعْفْرٌ 4 أخره إلى صلاة الليل» أو أو ليلة الحمعة ‏ 
مروي عن ا يه آو بالتأخير. 
يوسف: لا تريب 1 1 4؟ وقول يعقوب « سَوف 
ا ا سْتَعْفْرٌ 4؟»'. 
قال البقاعي: 

فيل يۇخذ منها أن طلب الحوائج إلى الشباب اسهل منه إلى 
الشيو غ" 

4--أن الدعاء في الأوقات الفاضلة EY‏ 


شرع الاستغفار بالسحر» وعقب الصلوات» وي اعد وعند الأذان» وىه 
وبين الاإأقامة» وعند الإأفطار في الصيام أقرب للإجابة TT‏ 


(۱) لا يصح بل هو موضوع. 

(۲) «تفسیر سلطان العلماء» (۲/ ۱۳۹).. 

(۴) «نظم الدرر» (/ 4۸ 

)٤(‏ انظر-لزاما- «النبة الملستطابة في الدعوات المستجابة» سليم بن عيد 
اهلاليء وكذا كتاب «هداية الحيران إلى حكم ليلة النصف من شعبان» محمد 
وى صر 

() «دروس مستفادة من سورة يوسف » (ص٦٦).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
قال السمرقندي: 
«يعني: عند السحر أستغفر لكم» ويقال: معناه سوف أستغفر لكم إن 
شاء الله على وجه التقديم في قوله: $ آذَخُلوا مِصر إن اء َل انين )؛ فأاخر 
الاستغفار إلى أن قدموا مصر؛ فاستغفر هم ليلة الجمعة عند السحر» 
بيان أن الله غافر الذنب وقابل التو ب من عباده إذا ب 
استغفروه وتابوا ليه سبحانه و-تعالی-. 


= AE "= 


الأرقات ا بحل من لقص . ) 


- () «السمرقندي» .)۱۷١/۲(‏ 
(۲( «دروس مستمادة من سورة يوسف» (ص٥٦).‏ 
(۳) «أيسر التفاسبر» .)٤٦١ /٥(‏ ) 


إتحاف الإلف 


m= 
۾ قلا ڌڪلوا على بوس تاو له ابوه وقال اذخلوا م مصر إن اء‎ 
) e e آل‎ 
٠ امل الكمال‎ e المدينة‎ e ف وعية ۹ دج‎ 1-۲ 
افر‎ ) 
المسلم البار بابو يه جسن افا و حتفي 8 عندما‎ ANY 
یقومان بزیارته» ولا ینتظر حتی یصلا إلى بیته؛ لیظهر هما حفاوته» بل يسارع‎ 
ان إليهما » ولا يسمح باي حال إلا آن يبيتا إكراما هما وبرا‎ ٤ 
من الله وحده الأمن وا والأمان »> وإن کان‎ a العبد‎ 44/108 
قد بڏل الجهد ف اتاد الأسباب التي تشیع الأمن بين الناس» وخصوصا إذا‎ 
كان ذلك العبد في مركز القوة ويتمتع بالسلطانء فإنه لا يتمتع بالإحساس‎ ) 
.. بالأمن إلا إذا لجا إلى الله وطلب منه أن يسبغه عليه"‎ 
0 بیان أن الأمن هو العافيت وبها لذ الیش و و أن‎ -44/1۷0 
) ها كمال النعيم في الدنيا إلى حين.‎ 
قال ابن عاشور:‎ 
«والامن: حالة اطمئنان النفس و البال وانتفاء ا من كل ما‎ 
خاف منه وهو جع جي الأحرال الصالحة واو ا والرزق‎ 


)۱( «آیسر التفاسير» (/1۷. 
(9) « دروس مستفادة من سورة يوسف » (ص٦٦).‏ 
)( المرجع السابق (ص٦1٦).‏ . 

() المرجع نفسه (ص١١).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 - 


وجو ذلك» ولذلك قالوا ي دعوة إبراهيم- عليه السلام-:ظ رب اجِعَل هدا 


بلدا ءاكا ‏ [لبغرة:٠٠٠]‏ إنه جع في هذه الجملة جميع ما يطلب خير اليلد ٠‏ 


ا 7 - وجوب التأدب الله في الخطاب. 

قال ابن عاشور: 

«وجملة إن سَاءَ اله ¢ : تادب مع الله؛ كالاحتراس في الدعاء الوارد ) 

as‏ فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع 
التسمية في أول الكلام» وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث: 
أن لا يقول: اا ا ا n‏ 
المخاطب به الله صراحة»" 

۷ - حال اجتماع ا الفرق قة ة الطريلة يلة. 

قال ابن کثیر: 

«وهذا إخبار عن حال اجتماع الان بعد N‏ الطويلة. .. فجاءوا 
کلھم < قلخا ثوا لی رسف تاز إل بر 4 امع پهما خصوع 
وحدهما دون إخوته ‏ وَقال اذلو م مصر إن شَاء الله امین 4" 

- الخالة بمنزلة 2 


قال ابن عاشور: 


کک ٠‏ (1) «التحرير ا (00/۱۳). 

ار البخاري (1۳۳۹)» زمسلم (۲۱۷۹) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عله=. . 

_ وأخرجه البخاري c((IA)‏ ومسلم (۸) من حدیث لیس الله عنه-. 


(۳) «التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٥٦-٥٥١‏ 
)٤(‏ «البداية والنهاية» ۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 


إتحاف الإلف ‏ 


A "= 


«وأبواه: أحدهما يعقوب -عليه السلام- وأما الآخر؛ فالصحيح: أن أم 
يوسف- عليه السلام- هي (راحيل) توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين» 
ولذلك قال جهور المفسرين: أطلق الأبوان على الأب وزوج الأب وهي 
(ليثة) خالة يوسف- عليه السلام- وهي التي تولت تربيته على طريقة ‏ 
التغليب والتنزيل». ا 
قال العلمي: 
«من هي آم یوسف التی آواها إليه؟ 
الكتاب الكريم يقول: $ ءاف اليه اويه وإنه لمعلوم أن أباه هو ٠‏ 
سیدنا يعقوب» ولکن من هي أمه هذه التي حضرت لمصر؟ 
قيل: هي آمه الحقيقية (راحيل)» ولكن ورد في كتب المؤرخين تبعا 
لسفر التكوين: أن راحيل توفيت وعمر يوسف عشر سنين... ٠‏ 
وقيل: إن أمه التي حضرت لمصر هي «ليئة» أخت «راحيل»»؛ لأن الخالة 
أم؛ كما أن العم أب» وقد سمى الني ية عمه العباس أباه» وقال -تعالى-: 
3 إللهك وإلة ءابآبك إبرّهعم وَإسَمَعيل وَإسَحَلَ » ولكن ورد في التواريسخ 
تبعا لسفر التكوين أن «ليثة» ماتت قبل رحلة يعقوب لمصر» ودفنت في الغار. 
الشريف. ٠‏ . 
وقيل: إن المراد من أمه التي حضرت لصر« بلهة» جارية أمه» ومربيته ٠‏ 
حال حياة أمه وبعد وفاتهاء لا سيما أنه بعد وفاتها قاد انتقل هو وأخوه 
بتيامين» ليمتهاء والمربية أو الرابة تدعى أما؛ لقيامها مقام الأ» كما كان 


«التحریر والتنویر» (۱۳/ .)٥٥١‏ 


= ۷ 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 
هارون الرشيد يدعو یی البرمكي- اا له: لأنها كانت أرضعته» 
وهذا هو الصحيح...» 

قلنا: لا جال للاحتمال؛ فالأصل إعمال ظاهر القرآن الاقف عند ٠‏ 
صريح الآيات. 

4-ببيرانها تغلو الديار وترخص. 

قال العلمي: 

مرحل يعقوب -عايه السلام- من رض الشام مع أنها أرض الميعادى 
وهي الأرض التي بارك الله فیا ا حبا بولده يوسف» 2 تغلو 
الديار وترخص. 

والجار قبل الدارء والرفيق قبل الطريق» والمؤجر قبل المؤخر»ء وأخيرا 
قال -تعالی-: « رب ابن لى عند بيا في ألجَنّة ) [ التحريم: ."]١۳‏ 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۲/ .)۱۲١۱-۱۲۱۰‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١١١/۲(‏ 


إتحاف الإلف - 


= ——— 
وَرَفَع أَبَوَيّه على العش وروا ل سا رقا ابت هدا تول 
من قَبَلٌ ذ جَعَلَهَا ری حًا وق أَحسَنَ بى ج اذ أخرَجّیٍی من الجن 
اء کک س البو من بعد أ رغ آلشيطن : ن خو ل ری 
لطيث لما يشاء إل انك @). ا 
eels‏ وجوب > إكرا ا الدين بوضعهما ا بان مر E‏ 
ّ معهما. 
1 صدق رؤيا نف -عليه لام إذ تمت ت حرفیا؛ فجلىس 
یوسف على عرشه» وخر له آبواه وإخوته ساجدین ٠‏ 
-٣۲‏ الرؤیا تاویلها یکون علی خیر بین قريب وبعید. 
قال ابن عاشور: 


«والدين خرو سجدا هم ابوا واخوته؛ کما یدل له قوله: ۾ هلڌا 


تأویل ر رءیلی (٤‏ وهم أحد عشر وهم: : راوبین» وشمعون» ولاوي» ویهوذاء 
ویساکر» وربولون» وجاد ان ودان» ونفتالي» وبنيامین» والشمس» 
والقمرء تعبیرهما: بوا يعقوب -عليه السلام-» وراحیل»* I‏ 

Nee NeAY‏ اختصار يوسف القول ي جلسة ا رتبسطل فيه في 


جلسة المتام. 


قال العلمي: 


) )۱( «آیسر التفاسبر» (۲/ .)1٤١‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)٥٦/۱۳(‏ 


OAR بذكرالغوائد الألف والنيف‎ ٤ 
«نری يو ن -عليه السلام- قد اندفع في خطابه الذي ألقاه بجضور‎ 
أهله جميعاً كالسيل المنهمر» ورزق نشاطاً آيا نشاط» بخلاف وقفته وهو لدى‎ 
الباب بين يدي العزيز» حينما قالت زليخا: ما جرآءُ مَنَ أَرَاد هّلك سوءَا إل‎ 
أن ُسَجَنَ أو عَذَاب أليد)؛ فإننا رأيناه في ذلك الموقف قد اختصر القول‎ 
اختصارا؛ إذ قال ( هی ودی عن تسى 4 وسکت فأین ذلك الانقباض‎ 
والاختصار في القول» من هذا التسط اا اا ا‎ 
) ) ) أطنب فيه أي إطناب.‎ 

ولعل السر في هذا الإطناب ‏ هو سروره زفرحه وذويه» والسر في 
اختصاره فیما سبق» حصره ا e‏ عبدا خادما» ويعجبنی ههنا 
قول القائل: 
اف نن ةق اا 

صادفت أهل الو ا الكره 

es O SE 


ضا این مقامه وهر عبد خاد من مان ور مید دیما 
e‏ وعلويا؟ " 


« ا آین مقامه ه وهو صي یافع؛ من مقامه س‎ ٤ 


() «مۇتیز تفنسیر سورة يوسفت» (/ 1۲14-11۷). 


6- أن الانقياد و ابالغة في التعظ بالاغناء قديعيرعنه 
بالسجود وكان عادة هل الشام ومصر. 

قال محمد رشید رضا: ) ) 

« رأَيَنَمُّمّ لى سَجدِينَ 4 والسجود التطامن والانناء التاى ميه 
الانقياد والخضوع أو المبالغخة في التعظيم» وأصله قوم : : سجد البعير إذا 
ا 

بلاد فلسطین ومصر وغیرها». 

قال السمرقندي: ‏ 

5 خد له سج ورفع ابوه على المرش وکات شب هم از 
يسجد الوضيع للشريف» فسجد إخوته وأبوه وخالته»". 

قال ابن عاشور: 

كان السجود تمية اللو اشرابهم ا ا 
الشرائع» وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس في العبودية 
والمخلوقية. اوا ا ا لأنه لا غضاضة 
عليهما منه ٳذ هو عادتهي»"" 


(۱) «تفسر القرآن الحکیم» (۳/۱۲٥۲)ء‏ وار سلطان العلماء» 
(۲/ ۱ و« فتح القدیر» (۳/ ۲۸۲). 

(۲) «تفسیر السمرقندي» (۲/ ۱۷۷). 

(۳) «التحریر والتنویر» .)٥٦۹/۱۳(‏ 


بذكرالغوائد الألف والنيف 


ا۵ړ/ = 


-1/10A0‏ قل يتأخر تأويل الرؤيا عشرات السنين إذ 3 رؤۇيا 
وف أزنعان م 0 

- بیان تجلیات الألطاف الإهية والر همات لر بانية في هذه 
القصة في مظاهر عجيبة رة 7 


10/14۸۷ ا ه التذكير بالإساءة بعد العفو عن صاحبها. 


قال القرطي: 

«قوله -تعال-: « وَقَد أَحَسَنَ ب إذ أَخْرَجَنِى مِنَ آلّجَنٍ ) ولم يقل: 
من الحب استعمالا للكرم؛ لئلا يذكر إخوته صنيعهم بعد عفوه عنهم بقوله: 
١‏ تقريبَعَيكم 4 . 


ا A GEA‏ 
ذکر ما تعلتی بقول [خوته» وتناسیا لا جری منهم؛ إذ قال: ولا تر بتک 
ال َك » ويها على طهارة سه وبراءتها ا سب إلبه من 


(۱) «ايسر التفاسير» (۲/ »)1٤۷‏ و«دروس مستفادة من سورة يوسف» 
(ص۱۸). 
(۲) «أيسر التفاسير» (۲/ ۷٤1)ء‏ و«دروس مسستفادة من سورة يوسسف» 
(ص۱۸). 
(۳) «الجامع لحکام القرآن» (۹/ ۲۹۷). 


٠ الراوحةه وعلى ما تقل إليه من الرياسة في الذتيا بعد خروجه من السجن‎ ٠ ٠ 


e بخلاف ما تنقل إليه بالخروج من الجب‎ e 


AID 


قال ابن عاشور: 
«فإن (إذ) ظرف ااا فهي باضاقتها إلى ذلك الفعل 
اقتضت وقوع إحسان غير معدود فإن ذلك الوقت کان زم 


ن ثبوت براءته 
من الإثم الذي رمته به امرأة العزيز وتلك منة وزمن خلاصه؛ ‏ من السجن 
فإن السجن عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبةء وجخلطة من 1 
يشاکلونه» وبشغله عن خلوة زفسه بتلقي الآداب الإهيةء وکان ا رین ` 
إقبال الملك عليه واما جيء آهله؛ فزاول ألم نفساني بوحشيته في الانفراد عن 
قرابته وشوقه إلى لقائهم» فأفصح بذکر جروج ھن الین وي او ن 
البدو إلى حيث هو مكين قوي. 2 
وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب» ومشاهدة مکر خوت ب 
بقوله: من بعد ن رع لطن بنى ينن وتخ » فكلمه ‏ بعد ) 
اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره. وقد آم به إجمالا اقتصارا على شكر 
النعمة وإعراضا عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته 
ا بها مر الكر ام وباعدها عنهم بقدر الإمكانء إذ ناطها بنزغ غ الشيطان»". 
YeNAN e‏ بیان نسبة ال إلى الشيطان وأسنده إلبه؛ لأنه بوسوستە ‏ 
والقائه. ګګ 


0 فالتجریر والشترین» (1۳/ ۰)0۷ 


, الحيط» (۳۲۸/7)ء وانظر «نظم الدرر» (6/ 44)ء و«حاسن التأويل» ٠‏ 


س بدكر الفوائد الألف والنيف 0۲ = 
قال آبو حیان: 
) «وأسند النزغ إلى الشيطان؛ لأنه الموسوس؛ كما قال: فأرمُن 
O E‏ هذا القدر من ابر إخوتة؛ لأن النعمة إذا 
جاءت أكثر شدة وبلاء كانت أحسن موقعاء 
قال القاسمي: ٤‏ 
من بعد أن تَرَع 4+ آي: افسد « اَلشَيَطن بينی وَببْن خوت » آي: 
الحسد» وأسنده إلى الشيطان؛ لأنه بوسوسته وإلقائه» وفيه تفاد عن تثريبهم 
أيضاء وإنما ذكره؛ لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقعا» 
4-بيان أن حصول النعمة بعد a‏ و على | ثره آأحسن 
موقع". 4 8 ١‏ 
6-بيان أن الانتقال من البادية نعمة؛ وذلك لا يلحق أهل البادية 
من اللغاء والبعد عن موارد العلوم وعن رفاهية الدية. ١‏ 
قال القاسمي: 
«ویستدل على أن الانتقال منه نعمة» وذلك لما يلحق اهلا البادية من 
اه رالد هي اازر رهن راا اة انق رار زا 2 
اة وروق المرب 
آرض الجراشةلوروآامها e‏ 
اسي الحا لآ دى رانا 


(۱) «البحر الحبط» (TYA)‏ 
)۲( «حاسن التأويل» )7 .(YA1\‏ 
)( 2 امحیط» /٩(‏ ۳۲۹). و«حاسن التاريل» / ۸۱( 


إتحاف الإلف ‏ 


Ao = 


ماجتهامن أي وجه جتشها 
إلا حس بت بيوت ها آأجداڈ ا 

وني الحديث: «من بدا جفا»؛ أي: من حل البادية؛ ففي هذا دليل 
على حسن النقلة من البوادي إلى المدن». 

قال ابن عطية 

«وقوله: « وجاء ا من لذو ) يعم جمع الشمل والتنقل من الشقاوة 
إلى النعمة بسكن الحاضرة» وكان منزل يعقوب -عليه السلام- بأطراف الشام 
في بادية فلسطین» وکان رب بل وغتم وبادیته . 

قال ابن عاشور: 

«والججيء في قوله: « وجاء EA‏ نعمة» فأسنده إلى الله 
-تعالی- وهو ججيئهم بقصد الاستيطان حيث هو. 

والبدو: ضد الحضرء سمي بدوا؛ لن سکانه بادون؛ آي: ظاهرون لکل 
وارد» إذ لا تحجبهم جدرانء تغلق عليهم آبواب. وذکر «من ا 
إظهار لتمام النعمة؛ لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء في رة" 


قال العلمي: 
«عدم مانعة الدين الإسلامي التمتع بجياة المدن الإجتماعية: 


.)۱١۷١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)۲۸۲ /٦( «محاسن التأویل»‎ )۲( 
.)۲۸۲ /۳( «المحرر الوجیز»‎ )۳( 
.)0٥۸ /۱۳( «التحریر والتنویر»‎ )٤( 


— بذكرالفوائد الألف والنيف ۵ = 


تعليقا على قوله: < وَجَاءَ بكم مَنَ لبدو ) إذ اعتبر يوسف مجيء أبويه 
وإخوته من عيشة البداوة إلى عيشة الحضارة: ذات الأنس والحبور والحياة 
الاجتماعية والسرورء إحسانا به. . 

هذا وإن الدين لا يعنع من العناية بذلك؛ « قل مَنْ حرم زيكة آله آل 
خر لادم والَّبت من الرزق قل هى لِلَدِينَ امنأ فى أَلْحَيوةٍ لذي 
حالص وم اَلْقمَة) وإذا کان اله یقول: ‏ هو آلَذِی حَلَیَ کم ا يی الأرزض 
جَمَيعًا 4“ فهل المسلم خارج عن دائرة هؤلاء المخاطبين؟ وإذا كان الله يتن 
على عباده بالظلال والكهوف والثياب التي تستر العورة؛ كما قال: « وال 
تَقيُم آَلْحَرٌ 4“ فكم تكون منته عليهم إذا سكنوا في المدن» وتمتعوا با فيها 
من مرافق الحياة؟ وإذا كان الله قد امتن على آهل البوادي بجمال الحيوانات؛ 
کما قال: $ ولک فیا جَمَالٌ ج ريون رَحِنَ سرون (@ ) ؛ فكم 
كون منته على الناس بماحوته المدن من مظاهر السرورء ومجالي شرح 
القلوب؟»'. 

قال العلمي: 

«النزغ دخول في أمر لإفساده» نزغ: أفسد وأغرى» وأصله من نخس 
الرائض الدابة وحملها على الجري... وغلب استعماله بالشر فقط وبناء عليه؛ ‏ 
فتزغ الشيطان: إفساده وإغراؤه» وأما ما يروونه من حديث: «اختلاف أمتي 


(۱) «مۇتمر تفسیر سورة يوسف» (۱۲۷۷-۱۲۷۹/۲). 


إتحاف الإلف - 


= ۸01 
رحمة»» فقال الحافظ س «زعم كثير من الأئمة» "نه لا أصل ق 
القول هو الصواب 
کیف والله -تعالی- یقول: $ ولا e‏ واَخْتَلفوا من 
بغ ما امهم لبت و ولتك نَم عَذ ب عطي 2 ۲4 كيف يقال 
الاختلاف رحمة: والله يقسول: « ولا يزالون مختلفين 2 إل ن جم 
رك ۱۴4 والثابت ا والعة والتجربة: أن الاختلاف و 
تفرقت الكلمة وذهبت الريح والشوكق آل انوا إلى هذه الدرجة من 
الضعف» وذهب ملكناء وصارت المملكة الكبيرة من مالكناء تقع في قبضة 
الأجانب» فلا يبالي سائر المسلمين بذلك» فأين الوحدة والأخوة والتواد 
راحم وئيل مجموعهم بابمسد الراحد؟ كل فلك قد زالء وكان مبدا 
زواله الاختلاف»" 2 : 

1 - الأعمال خو تيمھا 

قال أحمد نوفل: 2 ) 

وبنهاية القصة يتكشف رمز الحلم؛ اناو ار 
خزائن ن مصر ولقاء الأب بالابن» ولم شمل الأسرةء وكلا البداية والنهاية تسير Ù‏ 
فی خوط متوازیة؛ ما یدل على بناء كم وتصمیم متقن وان راع سبق 


0 زمانه وما یزال» تنزیل من حکیم مید" ك 


۲/- فوائد تعدي الإحسان بالياء. 


) _ ا الأحاديث الى لا أصل اء سايم بن عيد افلالي‎ a 
. ) .)۱۲۷۱/۲( «مؤتمر تفسیر سورة یوسف»‎ )۲( ) 
.)۳۹ «سورة يو سف دراسة تحليلية» (ص‎ (۳) 


بذكرالفوائد الألف والنيف o hov‏ 


قال آبو السعود: 
وق أْحَسَنَ ب 4 المشهور استعمال اللإحسان بۈلى» وقل يستعمل بالباء 


-أيضا- - كما في قوله عز وجل اسمه: $ وبالو لد إِخسنًا » وقيل: هذا 
يتضمن لطف وهو الإحسان الخفي؛ كما يؤذن به قوله -تعالى-: إل رى 
ا وفیه فائدة لا تحفى؛ أي: لطف بي محسنا إلى غير هذا 
الإحسان“ . و 

قال العلمي: 

«الإحسان يتعدی بالباء وبإل: 
عقا غلى قولة: م اخسن بج6 الإحسان يتحدق بالباء ربإل»فيقال 
أن إل ر انه رلك ا ا اه ل كاف اي ا 
اا ا رار ا ان انه اهر ف ول ته ره 
وحسن معاملته» ويلتصق به مباشرة على مقربة منه» وعدم انفصال عنه» وآما 

من أحسن لله إليه؛ ف فهو الذي بره» ولو على بعد» أو بالواسطة» إذهو شيء 

يساق إلبه سوقاء ونظير ما هنا قوله -تعالى-: 3 رتښن إخساا) 
[ الإسراء:۲۳]. 


)1( «تفسبر بي السعود» .(°*V/0‏ 
(۲) «مؤتمر تفسبر سورة يوسف» (۱۲۷۰-۱۲۹۹/۲). 


AA™= 


إتحاف الإلف ‏ 


Þ‏ * رب قد ء۶ّاتیتنى من للك وَعَلّمَتَنى ان تاريل آلَحَاِیث قَاطرّ 
انيا لحر وى مما وألجقنى 


۴--الشكر بريد المزيد. 


قال ابن عاشور: 
ا ن اة عله ي إلى مناجاة ربه بالاعتراف باعظم نعم 
الدنيا والنعمة العظمى في الآخرةء فذكر ثلاث نعم: اتان دنيويتان؛ وهما: 
نعمة الولاية على الأرض» ونعمة العلم. والثالثة أخروية وهي: نعمة الدين 

الح المعبر عنه بالإسلام. ٠‏ 

وجعل الذي أوتيه بعضا من املك ومن التاويل؛ ا ارت تشه 
جنس الملك» وبعض من التأويل؛ إشعارا بان ذلك في جانب مالك الله وني 
جانب علمه شيء قلیل. 

وعلى هذاء يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف الملك إذ 
كان يوسف -عليه السلام- هو الذي يسير الملك برأيه. ومجوز أن يراد بالملك 
حقيقته» ويكون التبعيض حقيقيا؛ أي: آتيتني بعض الملك؛ لأن الملك مجموع 
تصرفات في أمر الرعيةء وكان ليوسف -عليه السلام- من ذلك الحظ الأوفرء 
وكذلك تاويل الأحاديث. 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله -تعالى-: « وَعَلَمْكَ من تأويل 
آلأَحَاديث4 في هذه السورة. 

ول قاط آلسمَلوات والأرّضٍ) نداء حذوف حرف ندائه. 

والفاطر: ا لخالق. وتقدم عند قوله -تعالى-: « قل غير اله أتخذ وا 

قاطر آلسموات زض4 [الأنعام:٤ .]١‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۹ 

وجلة: 3 أن لى فى آلذُْبَا وأللًخرة 4 [بوسف:١١٠]‏ من قبيل الخبر في 
إنشاء الدعاء» وإن أمكن مله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنياء قيل لإثباته 
ذلك الشيء لولاية الآخرة. فالمعنى: كن وليي في الدنيا والآخر 0 

4--الدين الحق هو النعمة العظمى. 

قال ابن عاشور: 

«وأشار بقوله: « توفّنى مسلا 4 إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين 
ا لحق» فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق ال معبر 
عنه بالإسلام من الآنء فهو يسال الدوام عليه إلى الوفاة. . 

والمسلم: الذي اتصف بالإسلام» وهو الدين الكامل» وهو ما تعبد الله 
به الأنبياء والرسل -عليهم السلام-» وقد تقدم عند قوله -تعالى-: « قلا 
تَمُوتنٌ ال وَأسم مُسَلمُونَ 4 [البقرة:۲٠٠].‏ 

- والإلحاق: حقيقته جعل الشيء لاحقا؛ أي: مدركا من سبقه في السير. 

وأطلق هنا جازا على المزيد في عداد قوم. کک 

والصالحون: المتصفون بالصلاح» وهو التزام الطاعة. 

وأراد بهم الأنبياء؛ فإن كان يوسف- عليهم السلام- يومشذ نبيئا؛ 
فدعاؤه اأطلب الدوام على ذلك» وإن کان نيء فيما بعد؟ فهو دعاء بحصوله» 
وقد صار نبیا بعد ورسولا»". 
۵- مشروعية دعاء الله -تعالى- والتوسل بأسمائه وصفاته". 


.)04/۳( «التحریر والتنوير»‎ )۱( ٠ 
٠ .)1١/1۳( المرجع السابق‎ )۲( 
.)٦٤۸ /۲( «أیسر التقاسير»‎ (۳( 


إتحاف الإلف - 


= 
-/4١ ٠٠‏ مشروعية العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند تحصيلها 
. والتمكن ا ) 
AMAA‏ الأئياء يسأالون الله أحسن الدعاء» وطلب حسن الخاتقمة ٠‏ 
بالإسلام من أجل ما يسال الله به؛ فهم قد سنوا هذه السنة الحسنة. 
قال ابن قيم الجوزية: 

«جمعت هذه الدعوة ة: الإقر ار بالتوحید» و الاستسلام لار ب» وإظهار 
الافتقار إليهء والبراءة من موالاة غيره a‏ وكون الوفاة على الإسلام 
أجل غايات العبد» وأن ذلك بيد الله لا بيد العبدء e‏ با معاد وطلب 
مرافقة السعداء» 4 

11⁄/1444— فضل الشوق إ إلى الله 2 و والحنین إلى د فقة ة الصالحين ٤‏ 
الملكوت الأعلى. 

4-- غاية المؤ و الإسلام الذي ار تضاه الله اللخلق 
تهات نهودا أو نصرانيا فلح آبداء وکذا من مات مشرکا. 

۰-- فيه رد على من آنکر قدرة الدين على إدارة ةَ آمو ر ت 

- الشناء على ارا ا و ودعائه» وهذا من 
أدب الأنبياء مع ربهم؛ بين يدي دعائهم وسؤالمم؛ وكذلك ينبغي آن یکون 
لملم مع ريه ٠‏ 
۴ مشروعية ت سال الموت؛ ن يكن لضرد او ملل واا 
أو رغبة اوا 


0( «آیسر التفاسبر» .(TEA/Y)‏ 
) (۲) «بدائع التفسير» (۲/ (٦‏ 


بذكرالغواند الألف والنيف A‏ = 


۷۴ بيان آنه دعا بذلك مع علمه؛ إظهارا لمیر دية و الافتقار | 
وشدة الرغبة في طلب الخانمة وتعليما للأمة. 
Met‏ بيان آنه من أحب لقاء الله أحب الله لقائه. 
۵- دين الأنبياء واحد» وهو: E‏ وهو ا الذي ارتضاه 
الله -تعالى- جميع خلقه. 
---- فيه الرد على دعاة توحيد ET‏ والتسوية بينها وبين 
الإسلام اغا ااا ر اعا ا ی ا لا يفرقون 
بن القر خد ودغاة الت ولا يرون بن التلين وامرسن ةا لك 
كَيّفَ كمون ر 4 [الصافات:٤١٠]‏ ويقول -تعالى-: $ م كنم شُهدآء إذ 
حَضَرَ يعوب ألمَوّت إذ قال لببیه ما تعبُدُونَ ِن بَعَدِى قالوا أ تعد اللهك 
إل بابك نهعم وإسمعيل احق إلا وجا ون لَه مرن @ ) 
[البقرة:١١١].‏ ۰ ا 
قال العلمي: 
«الإسلام دين جيع الرسل: 
الإسلام لیس بدین جدید» وإغا هو ل الزى آوحاه لله و 
فحرفه أتباعه» ثم آنزل إلى خاع النبيين خر ا؟ لإحداث إصلاح دیني عام 
لسا تر الملل: شرقيها وغربيهاء ولذلك جعلت قاعدته الان بسائر رسل الله 
من نعرف أسماءهم» ومن لا نعرف اسماءهم» وجميع كتب | الل باي لغة 
كانت» فالمسلم ليس تابعا لدين من ضمن الأديان المنعزلة الخعادية» ولكن 
للدين الأصلي» الجامع لسائر الأديانء والمسلم بهذا الاعتبارء جد في نفسه 
قيمة لم بحس بها من قبل» لأنه یری نفسه عاما لا خاصاء یری نفسه متبعا 
ديناء في نفسه دين الكل» فمن كان كذلك؛ فلا يتحامل على الأديان؛ لأنه آمر ٠‏ 


 فلإلا إتحاف‎ AY = 


بان يؤمن بها كلهاء وأن يكون منها بامركز الأوسط مكتفيا با في كتابه من 
خلاصاتهاء ومن أدرك من الناس مقامه في هذا المركز الأوسط العام» وشعر 
آنه في مجتمع أميال الأمم وفي نقطة تلاقي مراميهاء واتحاد آفئدتها - في يوم من 
الأيام-؛ فلا يهون على نفسه أن جيل عنه إلى نقطة متطرفة» ولو سيق إليها 
ا الملسلم لا يقول كما قالت اليهود: < ليست النصرّی على 

شىء [البقرة:١١1]»‏ ولا يقول كما قالت النصارى: « ليست آليهُود على 
شىء ) [البقرة:١١]»‏ ولكنه يقول: إن اليهود على شيء» والنصارى على 
شيء» ولکن قد امتدت أيدي التحريف والزيادة والنقصان في كتبهم. 

المسلم يقول: IE‏ اموا والّذين هَاد وأ والنصرّی ف والصلریین مَنَ 
ءامن باه اليو الجر وَعَمِل صَللحا قله أَجرْهُمَ عند رَيَهْد ولا حَوَف 
عليه وَلا هم َرَئُونَ ري 4 [البقرة:""]. 

ا ا ا ا و 
فیه» حتی یقول كما قالوا: « لن نحل ألجنة الإ من کان ودا او تر 


تلك مانم گل م هارا توا برهلٽڪم ان ڪنتم صدقي )4 [البقرة:٠٠ [١‏ حل ) 


يقول: « بى من أسَلم وجهەر لله وهو سح قله جره عند رَه ول 
لهم ولا هم خَرَتُونَ ي 4 [البقرة:٠١].‏ 


الإسلام إنما جاء بالإصلاح العام» لسائر الأديان البشريةء لا أنه دين 


منعزل مثل سائر الأديانء الإسلام هو مؤسسة ديانة كبيرة» وهو قديم» وهو وهو 

- دين الأنبياء والرسل الأقدمين» قال -تعالى-: (# سرع کم ِن اَلبَینٍ ما 
رص ہم توخا وَآلّدیَ e‏ ليك وما وَصيَسَا بهت مه رهيم وموسیٰ e,‏ 
ا ن يمو لذن رلا تفقوا فيه ) [الشورى:۳]؛ وقال -تعالى-: ‏ ومن يَرَعَبُ 


= ۳ 


بذكر الفواند الألف والنيف 
ا 2 اذ OE‏ ا اع رټ ملب ج 
۰ بها ابرهعم بنیه وَيَعَقُوب يبن ر اله اصطفیٰ لکم آلدِين فلا تَموتنٌ 
ا؟ وہ تين ج ام كنّم ط شُهداآء اذ حَضرَ يعقٌوب الوت | اذ قال لبنيه 
تعبدون من بَعّدى قالوا عبد اللهك رال ءابآبك اترم ر 
وإسَحَلق إلا واحدا وحن ل مسلمونَ و 4 [البقر TIT‏ وقال - 
تعالى-: إن آلدیں۔ عند آله الاسم [آل عمران:٠1].‏ 

وقال نوح -عليه السلام-: وَأمرت أن اون م آلمُسلمینَ 4 
[يونس:؟]ء وقال موسى: ‏ يموم إن کن منم بالل فعليه توڪلوا ان 
كنم مُسَلِمینَ 4 [یونس :]؛ وقال عن السحرة ر4 فرغ ليا صر 
تنَا مُسلِمينَ 4 [الأعراف:٠٠‏ < > قالت رب بی ظلَمَّت تَفْسِی ولعت 
مَعَ سملن لِلَه رب أَلْعَلَمِينٌ 4 [النمسل:٤٤]. n‏ کم بها 
البو ادن اا للّذِينَ هادوا والر يو ن وَالأَحبَارُ ¢ [المائدة:٤٤]؛‏ وقال 
تعالى-: ( وإذ أوحَيّت إلى آلحوارينَ E‏ 
اسهد پاتا ا @ 4 [المائدة:١١١].‏ 

المسلم -هو المسلم لإرادة الله -تعالى-» هو الذي أسلم وجهه لخالق 
السماوات والأرض» والإسلام ليس هو دين النى بي خاصةء بل هو دين 
جميع الأنبياء الذين أتوا قبله» فكما هو دين الأمة الحمدية اليوم» فقد كان دين 
اليهود والنصارى وغيرهم» ولكن دخل على دين اليهود شيء من الديانة 
المدعوة «مسورا» وإن شئت قلت: التلمود؛ أي: أقوال علماء اليهود 
وتفاسيرهم على التوراة» وبهذا خحرجوا عن الإسلامية التي يريدها الله تعللى- 


کا 


cC 


كما أن الديانة النصرانية حرجت على الإسلامية المرادة لله» بسبب التعاليم 


السريةء 0 التي أذاعها «بو لس»» والأغلاط الفظيعة ي ادخلها عليها 


شيع النصاری»"' 

۷ فيه بطلان ما عليه اليهرد والنصارى» وة انا إبراهيم 
اللي وأبنائه وأحفاده إل ما هم عليه من الشرك والوثنية وغالفة التوحيد 
ومعاداة الإسلام وأهله.. 

۸- لا بد بعد تمام النعمة من الاعاء e‏ الله ه ابات على 

الإسلام حتى الممات. 

قال الزنخشري : 
« توقنی مُسلمًا 4 طلب للوفاة على حال الإسلام» ولان يختم له بالخير 

والحسن» كما قال يعقوب لولده: ولا تموتن ا وشم مسلون 4 [البقرة: 
۱ ووز آن یکون ننا للموت على ما قیل $ القن اَن ) من 

آباء ئي او على العمو»”". E‏ 

قال السعدي:« آي: ادم علي الاسام وي تې تتوفاني علیه؛ ول 
يکن هذا دعاء پانىتعجال اموت و ظ وألحفّنى بالصّللحينَ ‏ من الأنبياء الأبرار 

e E O ا‎ 

قال ابن عطية: 


(() «مۇتمر تفسیر سورة یوسف» (۱۲۹۸-۱۲۹۹/۲). 

(۲) «الکشاف» (۲۷۹/۲). ) 

E (۳)‏ الرمن» ٠ /٤(‏ و «فوائد مستبطة من قصة بوسف» 
(ص ا 


- A10 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


«وقال ابن عباس: « يتمن الموت ني غر يوسف)»» وذکر المهدوي 
تأويلا آخر -وهو الأقوى عندي- آنه ليس في الآية مني موت ؛ وإنا عدد 
E e E eG Ei‏ 
عمره؛ أي: « توفّنى 4 -إذا حان أجلي- على الإسلام واجعل لحاقي 
بالصالحينء وإغا الموافاة على الإسلام لا الموت. ٠‏ 

وورد عن الني ا آنه قال: «لا پتمنین أحدكم الموت اضر نزل ةي" 
الحديث بكماله. 

وروي عنه -عليه السلام- آنه في بعض دعائه قال: «وٳذا 0 ٤‏ 
الناس فتنة؛ اقش إليك غر مفتون»' 
قال القاضي آبو حمد: فیشبه أن قول لني کل «لضر نزل ب به»» إنغا 
يريد ضرر الدنيا؛ كالفقر وامرض ونحو ذلك» ويبقى ني الموت خافة فساد 
الدين مباحاء ويدلك على هذا قول الني -عليه السلاء-: ا على الاس 
زمان ر فیه الرجل بقبر الرجل؛ فیقول: یا لیتی مکانه لیس به الدین» لکن ما 
یری من البلاء e‏ 


() اخرجه البخاري (۱١1۳)ء‏ ومسلم (۲۱۸۰) من حديث أنس -رضي الله 


اکر ار می ۳5 © وغ مج حدبت ماد کا ری ا 


) الا ا ا ا ا -رضي 


الله عنه-. 


إتحاف الإلف ‏ 


AN "= 


«فقوله: «لیس به الدين»؛ يقتضي إباحة ذلك ۰ لو کان عن الدين 
وإنما ذكر رسول الله َة حال الناس كيف تکون»'. 
۹--- جواز تحني الموت خافة فساد الدين عند الفتن مباح. 
--“- لا ينسى العبد الصالح ذكر ربه بل يبقى لسانه رطبا بذكرِ 
الله فإذا بلغ مقاما علياء فإن جاه المنصب وعز السلطان لا ينسيه ذكر فضل 
ربه عليه» ولا تحجب النعمة قلبه عن المنعم". 
إن مهمة الشيطان إفساد ذات البين» وإيقاع العداوة والبغضاء 
بين المؤمنين؛ فعلى کل مؤمن آن يحذر من وسوسة الشيطان في ضرره» وذلك 
بان كل مؤمن للنفس الأمارة بالسوء وكل وسواس يوسوس في الصدر". 
عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: أتى النبي 5ا4 أعرابيا؛ 
فأكرمه» فقال رسول الله 4: «سل حاجتك»» فقال: ناقة برحلها وأعنزا 
يحلبها أهلي. فقال رسول الله يَهة: «أعجز أن تكونوا مشل عجوز بني 
إسرائيل»؟ فقال أصحابه: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: «إن 
موسى لما سار ببنى إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال: ما هذا؟ فقال ِ 
علماژهم: فن محدثك؛ إن يوسف لا حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله 
آن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. 
قال : فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا :ما ندري آين 'قبر يوسف؛ إلا 
عجوز من بي إسرائيل؛ فبعث إليها؛ فأتته» فقال: دليني علبى قبر يوسف› 


(۱) «احرر الوجیز» (۳/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 
(۲( «دروس مستمادة من سوزة يوسف» ( ص .(1A‏ 
)( «دروس مستمادة من سورة یو سف» ( ص .)٩‏ 


= بدكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطينى حكمي» قال: ما حكمك؟ قالت: أكون 
معك في الحنةء فكره أن يعطيها ذلك» فأوحى الله إليه: أن أعطها حكمها. 
فانطلقت بهم إلى بجيرة موضع مستنقع ماء» فقالت: انضبوا هذاالماء 
فآنضبوا. قالت: أحضروا واستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى الأرض 
إذا إذا الطريق مثل ضوء النهار». 

-7Y‏ أن الملك يدخل فيه النبوة؛ لأنه يشمل ملك الک واح» وملك 
الأجسام» وملك الأرواح هو: النبوة؛ لأن سلطان الأنبياء على القلوب 
والأرواح سلطان کبیر. 

قال العلمي: 

«إن الملك يدخحل فيه النبوة؛ لأنه يشمل ملك الأرواح رفاك الأجسام 
فك الأرواح هو: النبوة؛ لأن سلطان الأنبياء على القلوب والأرواح 
سلطان کبير» يضاهي سلطان حکام الدنيا على الأجساد والظواهرء بل يفوقه 
بکثير؛ لأن من كان له سلطان على الروح» كان له شيء من السلطان على 
الجسد بالتبع» وهؤلاء هم الأنبياء» وأما الملوك الزمنيون؛ فإن سلطانهم على 
الجسد» لا يستتبع السلطان على القلب»". 

۲--^-النبوة داخلة ضمن قوله: ‏ وَعَلَّمَتَنى . لأن التعليم الرباني 
المسند لله هو عين الوحي للأنبياء»: 

قال العلمي: 


. (T1۳) «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(۲( «مؤتمر تفسير سورة يوسف» (۲/ ۲ {(. 


Am 


النبوة داخلة في ضمن قوله: ظ رَعَلَّمَتَنى من تأويل الذَحَادِيث 4 لان | 
هذا االتعليم الر ا المسند لله هذه الأحاديث» التي تشمل احادیث الدين؛ هو | 
عين الوحي للانبياء» i‏ 
4-إنه ينبغي للعبد آن يتمق إلى اله دائما في تثبیت إیانه وب يعمل 
ابالأسباب الو جبة لذلك. 
VMN‏ إنه يجب على العبد أن يسال الله حسن الحاقة ومام a‏ 
7 ثناء العبد على E‏ الافتقار. 
TOT‏ 
«ثم ا یوسف E‏ السلام- نعمته قد تمت»› u‏ قد اجتمع؛؟ 
عرف أن هذه الدار لا يقر ها قرارء وان کل شيء فيها ومن عليها فان» وما 
بعد التمام إلا التقصان؛ فعند ذلك أثنى على ربه بجا هو أهله» واعترف له 
بعظيم إحسانه وفضله» وسال منه وهو خير الملسؤولين أن يتوفاه؛ آي: حين 
یتوفاه على الإسلام؛ وان يلحقه بعباده الصالحين» وهكذا كما يقال: ي 
الدعاء: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمین؛ أي: حين تتوفاناء ٠‏ 
ويجحتمل أنه سال ذلك عند احتضاره -عليه السلام-؛ كما سال التي ٠‏ 
بلا عند احتضاره أن يرفع روحه إلى ا ملأ الأعلى والرفقاء الصالحين من 


(۱) المرجع السابق .)١١۹۲/۲(‏ 


)( و الكريم الرحمن» .)٤١/٤(‏ 
٠‏ (۳) المرجع السابق .)٤١/٤(‏ 


إتحاف الإلف = ٠‏ 


— بذکر الغواندالالفوالنيف 


التتن اتان كما قال: «اللهم الرفيق الأعلى لاا 0 ثم قضی. 
ويحتمل أن يوسف -عليه السلام- سال الوفاة على الإسلام منجزا في 
صحة بدنه وسلامته» وآن ذلك کان سائغا في ملتهم وشرعتهم» كما روی عن 
ابن عباس أنه قال: «ما تمنى ني قط الموت قبل يوسف»”. 

فأما شرعتنا؛ فقد نهى عن الدعاء با موت إلا عند الفتن؛ كما فى حديث 
ای ا «وإذا أردت بقوم فتنة؛ فتوفنا إليك غير 
موان 2 
وي الحديث الآخر: «ابن آدم الموت خير من الفتنة» . 
وقالت مریم -علي ها السلام-: ‏ قالّٽ يتن مت قبل هَنڌا ونت 
َنْبا مُنسبًا @ . 

ونی الوت علي بن أبي طالب لا تفاقمت الأمور» وعظمت الفتن» 
واشتد القتال» وكثر القيل والقال. 

) رقف ذلك اليبغاري ابر عبد اله صاب «الشسيح» فا اشد خلب 
الحال ولقي من خالفيه الأهوال. 


() آخرجه البخاري »)1٥۰۹(‏ ومسلم )۸۷/۲٤٤٤(‏ من حديث عائشة- 
رضي الله عنها-. 
(۲) آخر جه ابن جریر في «جامع البیان» (۱۳/ ۷۳). 
»)۲٤۳ /٥( )۳(‏ وصححه شیخنا الألباني -ر حه الله- في «ظلال الجنة في تخریج 
السنة» (۸۹)» و« رو اء الغليل» .)٦۸٤(‏ ) 
)€( آخرجه آحمد(۲۷٤)‏ من حدیث غمود ر الله عنه-؛ وصححه 
شيخنا الألباني- رحه الله- في «السلسلة الصحيحة» .)۸١۱۳(‏ 


4 = ا 


فأما في الرفاهية؛ فقد روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من 
حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله لة: «لا يتمنى أحدكم الموت 
لضر نزل بهء إما سنا وإما مسيئً؛ فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم أحيني ‏ 
إذا كانت الحياة خير لي» وتوفي إذا كانت الوفاة خير لي». ٠‏ 

والمراد هنا بالضر: ما بخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه 
اف 


(۱( تقدم تخر جه (ص .)۸٦٥٩‏ 
٠‏ (۲) «البداية والنهاية» (۲/ .)۲٠۹‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف - AY‏ = 


( ذلك من بء آلعَيّب نُوحيه اليك ما کت ديهم | ا ر 
َم كرون @ 4. 
۷ - - 3ة تقرير النبوة ة المحمدية لرسولنا َة بأصدق بر هان و أعظم 


)1( 
حه . 


قال ابن الجوزي: 

هوني هذا الاحتجاج على صحة نبوة نبينا إلا لأنه لم يشاهد تلك 
ا اا ا ا ا 
انه خر بوحي» . 

قال ابن عطية 

«هاتان الآيتان تدلان أن الآية التي قبلهما فيها تعريض لقريسش 
ومعاصري محمد -عليه السلام-» كانه قال: فإخبارك بالغیوب دلیل قائم على 
نبوتك» ولکن آکثر الناس لا یؤمنون» وإن كنت آنت حريصاً على إيانهم؛ 
أي: يؤمن من شاء الله» وقوله: ‏ ولو حرصت 4 اعتراض فصيح. وقوله: 
وما تَسْعَلْهمَ4 الآية: توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم؛ أي: ما أسفههم 
e‏ اا ان ا و و بسبب الأجر 
يدعوه °“ 

قال العلمي: 


)۱( «أيسر التماسير» (۲/ .)٥1‏ 
(۲) «زاد المسبر» /٤(‏ ۲۹۳). 
)۳( «احرر الوجیز» (۳/ .)۲۸١‏ 


إتحافالإلف - 


AVY = 


) مل اجان على صحة رسالة الني ك علمية» حتى لا ييقى 
جال لأن يرتاب فيها أحد من طلاب الحق ال مخلصين» ؤهي: إتيان رجل أمي ) 


a‏ عاش بين الأميين إلى ما بعد سن الكهولة بكتاب؛ فيه أعلى العلوم الإهية 


الةو الاجتماعية والشرعية» وآخبار الأمم والأنبياء السابقينء الذين ن 
يقرأ هو ولا قومه عنهم شيثاً وغير ذلك من أخبار الغيب التي ظهر صدقها ني 
رة وبعد زمنه» بلاغة عجز البلغاء عن مثلهاء e‏ إعجازا» 
قال ابن عاشور: 
دوهذه الجملة استخلاص لمواضع العبة سن القت ويها ية ملي 
الي بي وتعريض للمشرکین بتنيیههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي؛ 
فان صدور ذلك من النبي َة الأمي آية كبرى على أنه وحي من الله 
-تعال- ولالك عقب بقوله: وا اڪ ا َل حرصت 


نن @ ٩‏ 
4 لقمة | اکن اول ين لم انين نشا یم ر سولنا 
قال ابو حیان: | ) 8 
ES »‏ ااا یا 
جعلوه هني الجب» ولا حين التقطته السيارة» ولا حين بيع وهم مکرون؛ آي: 
ببغون الغوائل لیوسف ویتشاورون فیما یفعلون به» و یمکرون بیعقوب حپن 
أتوا بالقمیص ملطخا بالدم» وني هذا تصریح لقریش بصدق رسول لله ا 


(۱) «موتمر تفسیر سورة یوسف» .)۱۳۱١/۲(‏ 
(۲) «التحریر والتنویر» .)٦١/١۳(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۷۳ 


- وهذا النوع من علم البيان يسمى: الاحتجاج النظري وبعضهم يسميه المذهب 
الكلامي» وهو أن يلزم الخصم ما هو لازم هذا الاحتجاج» وتقدم نظير ذلك _ 
في آل عمران وني هود» وهذا تهکم بقريش ومن کڏبه؛ لأنه لا بخفى على 
أحد أنه م يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه» ولا لقي فيها أحد ولا سمع . 
منه» ولم يكن من علم قومه» فإذا أخبر به وقصه هذا القصص الذي أعجز 
لته ورواته م تقع شبهة في أنه ليس منه وإنما هو من جهة القرون الخالية 
ونضوه: $ وما كنت انب لري إذ قضَيَتآ إلى موس » [القصسص:)٤‏ ؛]؛ 
فقوله: e‏ اا بهم؛ لأنه قد علم كل واحد آن مدا َه ما 
کان معھ» ٩‏ | ا 

قال الشوكاني: 

«ولم يكن بين قوم هم علم بأحوال الأمم السالفة ولا خالطهم ولا 
حالطوه؛ فانتفى علمه بذلك بطریق الرواية عن الغير؛ فلم يبق لعلمه بذلك 
طريق إلا جرد الوحي من الله -تعالى-؛ فهذا يستلزم الإبمان با جاء به فلما ) 
يؤمن بذلك من عاصر ه من الكفار قال الله -سبحانه- ذاكرا هذا»". 

قال القاسمي: | 

«وقوله -تعالی-: وتات نهم لتم اترم زم بكرن ) 
كالدليل على كونه نبا غيبيا ووحيا سماويا؛ أي: لم تعرف هذا التبا إلا من 
جهة الوحي؛ لأنك لم تحضر إخوة يوسف حين أجمعوا آمرهم على إلقاء 
أخيهم في البئر وهم يمكرون به» إذ حثوه على الخروج معهم يبغون له 


(۱) «البحر الحیط» (۹/ .)۳۳٣-۳۳۰‏ 
)( «فتح القدير» )/ „(oA‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


AV = 

الغوائلء وبأبيهم في استئذانه؛ ليرسله معهم؛ أي: فلم تشاهدهم حتى تقف 
على ظواهر أسرارهم وبواطنها». 

قال العلمي: 
«الرد على دعوى الكفرة: بأن الرسول ييل قد تلقی ا من الناسِ 
قبل النبوة. 

التعليق الأول: كان قضارى الكفرة المعاندين المعاصرين لصاحب 
الرسالة ڳل أن يقولوا تارة عن القرآن: « أَسَطيرٌ الأول آصََتَبَهَا فهى 
تمل عليه بكر وأصياد ر [الفرقان:٥]ء‏ وتارة يقولون: « إلَمَا يُعَلَمة 
بش [النحل:١٠١[]‏ كانوا يقولون ذلك» وهم يعلمون أن محمد بن عبد الله 
مکث فيهم أربعین سنة» لا يتلو من کتاب» ولا بخطه بيمينه» وآن لسان الذيسن 
يلحدون إليه أعجمي ولسان القرآن عربي مبين»اتهموه بان سلمان الفارسي 
کان يعلمه» وهم لا ارون في أن سلمان ما عرفه إلا بعد المجرةء ونزول كثر ' 
من آيات ومعجزات الفرقان» ثم اتهموه بأن رجلا روميا دخل في الإسلام» 
فكان يعلم الرسول -وهو أعجمي اللسان- تلك الآيات الباهرة» ولو كان 
الأمر على ما وصفواء لكان لذلك الرومي من العلم والحكمة والفضل بحيث 
تضرب إليه أكباد الأبل» وتجثو بين يديه الأمم» ویعرف اسمه في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ولکنهم | يجسنوا سبك مفتریاتهب ولم بجيدوا صياغة 
ترهاتهم» إذ عجزوا حتى عن تعيين اسم الرومي؛ فاختلفوا فيه على أربعة 
آقوال: هل اسمه «یعیش»» أو «بلعام»» أو «جبر» آو «یسار» على آنه م یسمع 


(۱) «عحاسن التأويل» )/ .(YA0‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف AV0‏ = 
عن واحد من أولئك الأربعة شيء مثل ما جاء به الني الأمي» ولا عرف 
أحدهم حتى بالرواية عن رسول اللّه. ا 

نتصفح تواريخ الرجال» فلا نكاد نجد فيها ما يشعر بانه لأحد اولك 
النفر روايةء حتى لا كان يقول الرسول من أحاديثه» فأنى لأولمك الجاحدين 
الجامدين أن يزعموا أن الرسول قد تخرج على احدهم!!!. . ٠‏ 

يزعم أولئك المبطلون: أن الرسول قد استفاد كثيرا من رحلاته إلى 
-الشام» حيث المدنية ورهبان النصراني» والقوانين الرومانية» وما هم في تلك 
المزاعم الأولى باحق منهم في هذا الزعم الأخير؛ فإن محمدا م يغب عن قومه» 
ولا کثرت اختلافاته إلى بلاد آهل الكتاب ليستمد شيئا من علومهم» بل عاش 
بين قومه يرعى كغيره من الأنبياء الغنم في صغره وشبابه» وما خرج عنهم إلا 
في رحلتين إلى الشام» ولم يتم أولاهما بل رده إلى مكة عمه أبو طالب بإشارة 
من الراهب بيراء وكان عمره إذ ذاك تسع سنين» وبلغ في انيتهما الشام» في 
تجارة لخديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- وكان في سن الخامسة والعشرين» 
ول يطل ني هذه الرحلة مكثه بالشام مدة يجتمل فيها أن يتعلم القليل من 
العلم» بل بله الكثير» بل كان في سفره لا يكاد ينفك عن قومه ورفاقه» وإلا 
لو غاب عن قومه بضع سنين» لقالوا له: لعلك تعلمت هذا مدة غيابك عناء 
ولم يتفوهوا بمثل هذاء مع أنهم كانوا مجاولون أن يلصقوا به هذه الشبهة» وهي 
التعلم من الناسء و-أيضا-؛ فأي حامل يحمل هذا الفقيرء الذي نشا هذا 
لمنشاً الذي بيناه» ولم يوجد من ينبهه ويرشد فكره لفضيلة العلم» حتى يترك 
ما يقتات بهء وهو في تلك البلاد الأجنبية» ويترك ما به إرضاء لخديجة التي 
بعثته لتلك البلادء ويجهد نفسه في الببحث عن عام ليس من آمته» ولم يكن 
على عقائدهم» ویرضخ له حتی يبعث في قلبه کل هذه التعلیمات» ویسلم له 
فیما خالف معتقد آبائه وأجداده؟. 


وأما حصول هذا التعلم له في بلاده؛ فهو غير ممكن للأسباب الآتية: 

آولا: کان ا آنه يفعل ذلك ولو مرة واحدة. 
ثانيا: إن المعلم لهء إما آنه كان من اليهود» وهذا لا یکن أن يعلمه 
اغبار الح وأمه» والإقرار هما بالفضل والنزاهةء ولا أن يرمي اليهود 
بالتحريف في كتبهم» ولا غير ذلك مما يوجد في القرآن الكريم من الإنكار 
عليهم» وإما أنه کان من النصارى» وهذا لا يعلمه آن ینکر لاهوت المسيح» 
ولا التثليث ولا الصلب» ولا أن يرمي التصاری بالتحريف في کتبهم» ولا 
غير ذلك ما يوجد في القرآن من الإنكار عليهم. ) 

الثا: أي حامل يحمل هذا المعلم على إجهاد نفسه» وصرف وقته في 

تعليم هذا الخريب الأمي؟ ول لا يدعو الناس إلى هذه الأشياء بنفسه؟ أو 
ختار آحدا تمن اشتهر بشعر أو خطابة أو شيء من العلم» آو کان له جاه آو 
اعوان آو مال» آو غير ذلك ما بصلح آن یکون سببا في تخصیصه بالتعلیم؟ 

رابعا: إنه من الصعب جدا أن يقدر أحد من الناس» أن يهذب هذا 
الأمي كل هذا التهذیب» وآن يخرجه من عقائد آبائه وأجداده» ويدخل في 
ذهنه مسائل النبوة والوحي والتنزیه والتوحید» وة يعتقد ذلك اعتقادا 
حقيقيا إلا إذا كان هذا المعلم» مقتدرا عالٰا حکیماء ومثل هذا 1 یعرف له ذکر 
في بلاد العرب» وفیما نجاورهاء فکیف م ي يشتهر بالعلم والفضل؟ واي مؤرخ 


لذلك العهد» ذكر كلمة عن أحد مثل هذا متمسكا با يوجد في القرآنء من 
٠ ) ۰‏ العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والميادئ فرش 


خامسا: : لم لم يسر هذا المعلم إلى أحد» بأنه يعلم حم دا ویهڈبه؟ وما 


e‏ الذي حمله على إخفاء هذه المسألةء وكتمها هذا الكتمان المطلق؟ 


کک سادسا: ا ت اما وز ورت او نو یا 
) اا یا ف ا و ا ) ) 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۷ = 
سابعا: أي شيء آلزمه الصبر أربعين سنةء ولم بجعله يسارع إلى دعوى 
٠‏ النبوة» وم يبادر إلى سرد القصص التي تعلمها مرة واخدة؟ لا جرم أن شأن ِ 
الذي يريد آن يدعي شيئا مثل هذاء أن تظهر عليه عدة أمور تدل على ما 
تطویه سریرته» ثم یتجرا؛ فیزداد شیتا فشیئاء لا آن يسكت اربعين سنة ثم 
يندفع مرة واحدة بعزية واحدة قوتها في الأولء كقوتها في الآخر. 

ثامنا: كيف أن هذه الفكرة 1 تا خحذ بلبه ومشاعره» فتجعله مشتغلا بها 
طول السنة؟ وكيف يتناساها أحد عشر شهراء ويشتعل به شهر رمضان فة ط 
و ا سه فة فة ا دغه كا عة ازل الاسر ف عاك 
إن عادة المغترين: أن تأخحذ مثل هذه النيات بحواسهم وعقوهم» حتى 
يظهر للناس آنهم دائما في انشغال بال» ولکن الني ما کان يشغله شيء عن 
شيء» وإلا لأنهك الفكر بدنه» وصار سقيما» وكلت قواه العقلية» من كثرة 
الحيل» وتعداد الصعوبات» التي كان يلاقيهاء E,‏ عن تدېر کل ما کان 
يدبره» لولا الإرشادات الإهية والإهامات الربانية وكيف علم أنه لا ينقضي 
أجله حتى يتم القرآن في آخر سنة من حياته» ويأمن على نفسه»ء فيآتي به 
ر ا 
الرد على دعوى الكفرة: بأن الرسول ية قد تلق العلم من الناس بعد 
التعليق الثاني: وان کان التعليم حصل بعد ظهور النبوة نقول: 

اولا: کیف ابتدا دعواه على جهله؟ واي منبه قام بفکره حتی مله على 
ذلك؟ وکیف ضمن أنه جد من یعلمه؟ 

ثانيا: م يشاهد مرة يلجا إلى أحد الناس؛ ليتعلم منه. 


إتحاف‌ الإلف ‏ 


AYA "= 

ثالغا: ی 
بالخلافة؟ ولم بقي معلمه مرؤوسا له» ولم یکن رئیسا علیه؟ 

رابعا: م م يوجد بین أصحابه من کان يأنف من أن يتلقى العلم منه 
ويخضع لأمره وينتهي بنهيه؟ فأين كان هذا المعلم ؟ إذ لو كان موجودا لأنف 
من آن يأخذ العلم عن تلميذه حمد» ثم نحن لا نعرف أحدا بينهم متازا بعلم» 
سوی ما آخذوه بإقرارهم جمیعا عن کتاب الله وحدیث رسوله» فن کان هذا 
المعلم موجودا في عصر النبوة» فلم لم يشتهر بالعلم والفلسفة قبل دعوى 
حمد؟ ولم أخفى نفسه حتى ادعى محمد النبوة؟ ولم لإ يظهر بين العرب حتى 
جله وتحترمه احترامها حمد وي شيء استفاد حتی یکتم هذا کله؟ فيا لله من 
التعصب الذي يعمي ويصم! ثم إنه كان وعد أصحابه بالنصر والفتح 
والتمكين في الأرض والخلافة» فوقع كل كل ذلك هم » وصدق في جميع ما أخسبر 
به من المغيبات المستقبلة» كخبر انتصار الروم على الفرس 

هذا ولم يكن في مكة من آهل الكتاب إلا أشخاص يعدون على أصابع 
اليد الواحدةء وكانوا من أجهلهم وأحطهم مقاما في امجتمع الإنساني» وكانوا 
يحترفون بدنيء الحرف» كخدمة بعض العرب » أو الاتجار في بعض أشياء 
الرد على دعوى البروتستانت بآن الرسول ب كان يلصيد المسائل من 
نصارى العرب ويهودها: 
التعليق الثالث: EE‏ كان يتصيد المسائل من نصارى العرب 
ويهودها؛ كما ادعاه بعض البروتستانت» فكيف أمن من الوقوع في خرافاتهم 
التي جزم العقل ببطلانها كقصة «شمشون» وما يتعلق بقوته وشعره» ونحو 
ذلك من الأوهام التي كانت ولا تزال منتشرة بين النصارى واليهود إلى اليوم» 
وقد ذكر منها إخواننا!! ستا وثلاثين أسطورة منقولة عن «العهد العتيق» فلم 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


۹ “= 
تنزه كلامه عن تلك الحكايات المخزية؟ ثم لم تنزه كلامه عن أضاليلهم في 
المسألة اللاهوتية؟ كعقائدهم في المسيح والصلب والتثليث» ومصارعة الله 
ليعقوب وغير ذلك» أليس من المعهود أن الإنسان يقع في بعض غلطات من 
ينقل عنهم ویعتمدهم؟ فلماذا ل يقع محمد في خطا واحد من اخطائهم؟ ‏ 
هل يعرف الأمي الذي نشا في وسط الجهل وفي زمن الجهلء ما صح 
من المسائل وما فسد منها؟ حتى لا يقع في كلامه إلا الصحيح» مع أن انتشار 
ا لخرافات والأقوال الفاسدة» كانت جحيث إذا كلف فيلسوف بانتقاد واختيار 
صحيحهاء لوقع في الوهم» ولحكم على بعض الصحيح بأنه باطل» وعلى 
كثير من الباطل بأنه صحيح» وخصوصا في ذلك الزمن» وني تلك البلاد 
العربيةء التي كان العلم فيها عبارة عن مجموع خرافات للعجائز» اختلطت 
بشيء لا يخلو من الصحة من بعض الوجوه» فما بالك بمحمد الأمي والرجل. 
العامي؟! 
أيتصور في هذا الرجل الذي كان يعتقد في أهل الكتاب: أنهم غاشون 
ماكرون» يحرفون الكلم عن مواضعه» ويفترون على الله الكذب» ويكتبون 
الکتاب بأآيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله؟! ليشتروا به ثمنا قليلاء أيتصور 
منه» وهو يعرف كل هذا عنهم» آن يثق بآقوال يسمعها من أآفواه الجهلة عنهم» 
زع بعد ذلك اها من غد امم أه ما كان شى برل اع غاا من 
علمائهم» بل كان يرميهم بآنهم لا يفهمون حقائق ما عندهم من الكتاب» 
وأنهم يختلقون أشياء كثيرة؛ لتضليل عامتهم وغشهم» فكيف يقول الني الذي 
لا ینکر أحد رجحان عقله على قومم» مع آنه شرح للناس مکرهم وکذبهم» 


إتحاف الإلف - 


A =‏ 
رکیف لا بخاف أن یکذبوا علیه» ویغروه ویوقصوه في الحطاء الذي لا مکنه 
التخلص منه؟»'. ) 

“YAN‏ هذا يستلزم الان بكل ما جاء به الرسو ل ا 
---المسلم الحى لا يلجا إلى أدعياء العلم؛ كالمشعوذ ذين والكهان 
) والمنجميون والمتنبئين وأحزابهم؛ ليستقي منهم علما أو يستفيد منهم معرفة". 

---يجحذر المؤمن أن يمكر بأحد أو يؤذيه أو يوقع الضرر به؛ لأن 
عین الله تراه» وهو لا بد کاشفه» وإذا فضح الله احدا؛ فلا ساتر له ٠‏ 

أن الذي آنزل إلى الرسو اا E‏ الحق المبين؛ 
لأن إخباره ا عدل. 

قال السعدي: . | 

ولف ین انتا انتب ترجو إت وتا ت ننه اذ اجر نرہ 
رمم بكرن 0 ) لا قص الله هذه القصة على محمد ل قال لله له 
ك4 النبا الذي اخبرناك به « من أثباء لعب توجيه إيّكُّ ولولا 
إيجاءنا OEE‏ وما کنب 4 حاضرا 


و 


3 ا أجمعر FF‏ مرھہ اي E e‏ } م ر ور ل 
واا ان ۰ ۴ ا اد سا الله له u‏ کیا قال -تعالی- 1 


(1) «مؤتر تفسير سورة بوسف» (۲/ ۰1 -۱۳۱1). 
(۲) «البحر امحيط» )۳۳١ /٦(‏ و«فتح القدير»  .)06۸/۳(‏ 
(۳)«دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص*۷). 
() المرجع السابق (ص*٠۷).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


= MN 
قص قصة موسی وما جری له ذکر اال الي لا سیل لخلق إل علمها للا‎ 
ا ی ا ا ا‎ 
الإنسان لا يعلم ما لم يعلم.‎ ۲٠ 
قال العلمي:‎ 
«إن الإنسان -أي إنسان- لايعلم مالم يعلم؛ قال -تعالى-:‎ - 
۾ وَڪَڌالك اوتا لَك روا مَنَ اترتا م کنب ری ا َكب وَل‎ 
الاين ون جَعلَْده ثور دی پم من ناء من عباتا نك لدی إلى‎ 
صرط شنتقير(@ )» وقال -تعالى- < وأنرَل آله علي ْكِب وجك‎ 
وَعَلّمَّكَ ما م تكن تعلَم وََانَ قل ا علَيَلَ عَطِيسًا )» وقال -تعالی-:‎ 
روَد ضا دی رج @ 4 هذه نصوص القرآن الكريم» وهي ظاهرة‎ $ 
المعنى؛ فلا نعلق عليها بشيء سوى أن نقول كلمة واحدة: تبارك الله» والله لو‎ 
°" كان هذا القرآن من عند محمد لما وردت فيه هذا الآيات الكرية»‎ 
RR Rg 
الصادق» وما خالفه هو الباطل.‎ 
قال العلمي:‎ 
مما جب التنبيه عليه: آنه يوجد في هذه السورة اليوسفية ما لا يتفق مع‎ « 
ماخر ماو ن ها ال ار ى ب اين اورا ابد‎ 
اليهود؛ فالسورة هاهنا تحكي أن إخوة يوسف دخلوا على والدهم ورغبوا‎ 


(۱) 0 الكريم الرحمن» .)١ /٤(‏ 
(۲( «مؤتمر تفسير سورة يو سف» (۱7۸/1). 


 فلإلا إتحاف‎ - AA = 


إليه أن يرسل أخاهم معهم» وأن حوارا دار بينهم وبين والدهم انتهى 
بانتصارهم عليه حتی سلمهم إیاه» ولکن سفر التکوين لا يجکي شيئا من هذا 
القبيلء إنما يذكر أن إخوته مضوا ليرعوا غنم أبيهم قريبا من نابلس» وفي 
غيبتهم قال له أبوه: إن إخوتك يرعون غنمهم عند نابلس؛ فاذهب إليهم؛ 
لتنظر سلامتهم وسلامة الغنم وترجع إلي بالتطمين؛ فسمع لأبيه» فأرسله من 
شمالي (حبرون) أو من (سيلون) إلى نابلس» فوجدهم قد ارتحلوا منها إلى 
(دوثان) وهي مدينة شمالي نابلس على غاية اثني عشر میلا؛ فذهب وراءهم 
فوجدهم في دوثان؛ هذا هو الشيء الذي يؤخذ من سفر التكوين وشروحه» 
ولكن نحن علينا أن نجزم بان ما أوحاه الله إلى نبيه حاتم الأنبباء لا ونقل إلينا 
بالتواتر الصحيح: هو الحق» وخبره هو الصادق» وا خالفه هو الباطلء وناقله 


ais ees a BE 
8 yT 


.)۳٤٤ /۱( «مؤتر تفسبر سورة پوسف»‎ )١( 


بذكر الفوائد الألف والنيف AY‏ = 


ومآ ڪر آلناس ولو حرصت بمڙمنين 
۵--- بيان حکم الله ي الناس وهو آن ام لا يژمنون؛ فلا 
يحزن الداعية ولا گت 

قال العلمى: 

«المؤمنون أقل من الكافرين: 

مقتضی هذه الاية: أن المؤمنين آقل من الكافرين» ولذلك ا 


-١‏ قوله -تعالی-: ‏ قال أَرََيَتَك هدا آلّدى ڪَرَمَت علي لمن خر 
ال و اتیک د ره تد الا قلیلا خا ¢ لاسرا (1Y:‏ ا 


ورل 


و کر چت اا س 
مرات فيمن أرسلهم نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط» وشعيب» 
وموسی -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-؛ كمايعلم من «سورة 
الشعراء». 

۳- قال -تعالی-: ( ٭ فَلمًا أحسَّ عِيسی متهم آل قال من أنمصکاری 
إلى آله قال آلحواروں تحن أنصار الله ءامنا باللّه شه بأنًا 
لمو (@ 4 [آل عمران:۲٥]؛‏ والحواریون کانوا اثني شر فقط...»". 

فهذه الآية تفيد أن طبيعة أكثرية الناس عدم الإيان» وأن المؤمنين 
aS‏ 


5 


(۱) «ایسر التفاسبر» .)٠١١/۲(‏ 


(۲( «مؤغر تفسير سورة یو سف» .(ITYY-۱۳۲۱1/۲)‏ 


- إتحاف الإلف‎ E 


- بيان شدة حرص رسول المهة على إيان قومه» وشفقته 
على آمته» وإخلاصه في دعوته. 

قال العلمي: ) 

ا الآية تشر إلى إخاا ص الني بي في دعوته؛ إذ الغاية من الدعو : 
صلاح العا وانتظام شؤونه على منهاج السعادة» فإذا وجه الداعي قصده 
إلى هذا الغرض» بدون نظر إلى منفعة مادية» بل ولا معنوية تعود عليه؛ 
استقام على الطريقة» وقضى حياته في سيرة راضية وکان کلامه مقبولا جداء 
وإذا احرف عن هذا القصد ولو قيد أنغلة؛ رأيته يضطرب في حال دعوته» 
ويكون كالريشة تخفق بها الرياح» أينما تصرفت» وقد حكى التنزيل آن شعيبا 
-عليه aS E‏ تؤم غرضا من الدعوة سوی 
الإصلاح» قال: لوصح مَا َستمْعَتٌ) [هود :] فتشوف الداعي إلى ما 
في أيدي القوم» وتطلعه إل ان تل من وراء ارش اده شیا من هذه الحياة؛ 
قادح في صدقه» و داخل بالر يبة في إخلاصه» ٠‏ 

AW )‏ إن الهداية بيد الله وحده. 
قال لاسي ) ك 
« قال الرازي اف Ges‏ ان کفار 
قريش وجماعة من اليهود طلبوا من الني ية قص نبا يوسف تعنتاء فكان يظن 
أنهم يؤمنون إذا تلي عليهم» فلما نزلت وأصروا على كفرهم... وكأنه إشارة 


0 ا السابق .)١١۲٠-۱۳۲۲/۱(‏ 


بذکر الغوائد الألف والنيف 


|” AA0 


إلى ما ذكر في قوله -تعالى-: < إتَكَ ل تھدی من أَخْبَبَّت رلک آله دی 
e‏ وهو أغلم بالمهتد یر (@ 4 [القصص:٦٥]»'.‏ 
- ۲۸/- على الداعية إلى الله * محزنه اتر ال امل بطل 
اک ن 
NY‏ على الداعية إلى الله أن يدعو إلى الاسلام على ا يق رسول ‏ 
لله إل ولا ينتظر الاستجابة الفورية من الناس» بل يبذل جهده في دعوتهم 
إلى الحق» ويترك النتيجة لله تبارك و-تعالى-. 


(۱( «محاسن التأويل» .(YA1/)‏ 
(۲) «آیسر التفاسیر» (۲/ .)٤۹۰‏ 


(۳) «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص .)۷١‏ 


إتحافالإلف - 


= A۸٦ = 


و وما عله من اجر إن هُو إ9 كر لَلمَلَيِنَ @ ). 
-- لا تذهب ES‏ رات ` 
قال اپن عاشور: 
«وجملة: ( وما تَْكَلهُرَعَلَيهِ ِن اجر 4 معطوفة على جلة: ظ رمَا ا ڪر 
آلتاس € إلى آخرهاء باعتبار ما آفادته من التأييس من إيان أكثرهم؛ أي: لا 
يسوءك عدم إيمانهم» فلست تبتغي آن يكون إيانهم جزاء على التبليغ؛ بل 
إعانهم لفائدت». 
- دعوة الله ينبغي أن تقدم للناس» وأجر الداعية على الله 
دا الذي يدعو ر إلبه ° 
٠‏ ۷۲ أن الدعوة لا ثمن ها؛ فيمتاز الأغنياء على الفقراء ولا 
شرط هما؛ فيمتاز القادرون على العاجزين» إنغا هي عامة شاملة لمن يريد. 
۴-^ أن الأنبياء لا يأخذون من الناس أجرا على دعوتهم 
وإرشادهم» وكذلك العلماء الربانيون. . 
4- توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم؛ ؛ لان اة ما ساف ع 
ما ذكر به أجراء ولا ينتظر منهم منفعة. 
قال آبو حیان: 
«وفيه توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم» أو ما تسأهم على ما تحدثهم 
به وتذکرهم ) أن ينيلوك منفعة وجدوى» كما يعطي حلة الأحاديث والأخبارء 


(۱) «التحرير والتنوير» (۱۳/ .(Y‏ 
9 «أيسر التقاسبر» (۲/ 101(› «دروس مستمادة من سور پوب ص ۷۱. 


بذكرالفوائد الألف والنيف AY‏ = 
إن هو إلا موعظة وذكر من الله للعا مين عامة» وحث على طلب النجاة على 


لسان رسول الله لا . 

0۵0-يدأب الداعية في تذكير اللاس بالقرآن؛ تنبيها للغافلينء 
وتذكيرا للناسين؛ فإن الناس إذا تذكروا وعادوا إلى فطرتهم رأوا آيات الله من 
حوهمم» وتفتحت قلوبهم :9 وَذَڪَر فن آل ڪر نفع آلمنيت @ ). 

1-الدعوة ليست خاصة للمسلمين» بل هي للناس كافة 
وللعالمين جيعا: إنسهم وجانهم» مؤمنهم وكافرهم. 

۷- أن من تصدر للإرشاد من تعليم ووعظ؛ فإن عليه اجتناب 
ما ينع من قبو ل کلامه. 

قال القاسمي: 

«قال بعض اليمانيين: وني الآية دليل على أن من تصدر للإرشاد من 
تعليم ووعظ؛ فإن عليه اجتناب ما يمنع من قبول كلامه». 

۸+- إشارة إلى إخلاص الني إلا في دعوته؛ إذ الغاية من الدعوة 
صلاح العام وانتظام شؤونه على منهاج السعادة. 

---4Q‏ عالية الدعوة الإسلامية. 

كلمة (العالمين) جمع عام وهذا يدل على عالمية الدعوة الإسلامية»ء قال 
-تعالى-: « لیکون لمیر تدرا 4. 


(۱) «البحر الحیط» (۱/ .)۳۳١‏ 
۰() «محاسن التآویل» /٦(‏ ۲۸۷). 


إتحاف الإلف ‏ 


۸ س 

وڪاپّن من ل ءايه بى السموات لض یمڑوں عليه وهم عتها ٠‏ 
مغرضون © ). . 

8 بيان ذم الخفلة وعدم التفكير في الآات الكونية ية ٠.‏ 

قال العلمي: 

«تقريع م الناس العرضين عن النظر في الآيات الكونية الدالة على توحید 

الإله. 

قوله: و وتان ای کی کر زی مانم م سدوا ا 
ي ذكر من دليل النبوة» بل يعطف على هذا ويزاد عليهم أنهم أضافوا إلى 
عدم الاهتداء بدليل النبوة» عدم الاهتداء بالآيات الكونية التي تهديهم 
وال توحيد الإله في الألوهيةء كما وحدوه في الربوبية؛ آي: فهم مع 
هذا الإعراض عن النظر في دليل النبوة» معرضون عن الكثير من الآيات 
الكونية؛ الدالة على آن الرب الواحد» هو الحقيق بالألوهية وحده وأنه لال 
جوز آن يدعي غیره» ولا أن یعبد سواه؛ لان الربوبية والألوهية متلازمتان» 
ا اع ا ا را ا ع ا ا 
ولولا إعراضهم عن النظر ف ذلك والتأمل فيه عنادا من رؤسائهم» وجمودا 
على التقليد من دهمائهي المانع من النظر والاستدلال؛ لظهر هم ظهورا لا 
يحتمل المراء» ولا يقبل الجدال- وأصل الإعراض الشولي عن الشيء ء الذي 


يظهر به عرض ن المولي المدبر عنه-. 


هله الآبة الكرية ء نزلت في الغافلين من أهل مكة خاصة كما آنها 
للناس عامة» وهي تقريع لمن عطلوا أبصارهم عن إدراك صحائف الوجود 


(۱) «آیسر التفاسبر» (۲/ .)٦١١‏ 


— بذكرالفوائد الألف والنيف . ۸4 = 


وعميت بصائرهم عن تدبر ما فيه من الآيات البالغة» وكم جاء في القرآن 

الكريم أقوال من هذه القبيل؛ كما في قوله -تعالى-: « ثرت ل يَفْقَهُونْ 

بها وهم َب 9 يبصرُون بها لهم ا َسْمَعُونَ بها آ اتىك كالأتعہ 1 
a 0‏ م َة كم ال ® 0 | 

إن ن إعراض المشركين عن الآيات الكثبرة ! يۇ e‏ للإيان 

ويجعلهم ینتفعون بدلائله المبثوثة في الآفاق. 

-٠‏ فضيلة التفكير فيما خلق الله ف الأرض والسماوات من 
کواکب زاهرات» وآفلاك دائرات» وحدائق وجنات» وجبال راسیات» وحار 
زارات وحيوان وئبات؛ فسان اله افر د بكمال الأسماء والصفات. 

ال ابن کنب e‏ 

«يخبر -تعالى- عن غفلة آکثر الناس عن التفكير في آيات لله ودلائل 
توحيده بما خلق الله في السماوات والأرض؛ من كواكب زاهرات» وأفلاك 
دائرات» وحدائق و ا وال راشات و هان اغات وخ ان رات 
فسبحان الواحد الأحده خالق آنواع المخلو قات» ل د بالدو م والبقاء 
والصمدية للأسماء والصفات»". 

۴--- بیان آنه لا عجب يا عمد کل إذا 1 تاملو | في الدلائل غي 
نبوتك؛ فإن العام ملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمةء ثم إنهم يرون 

عليها ولا يلتفتون إليها. 
e‏ 


E )‏ () «مؤ تر تفسبر سورة يوسف» (۱۳۲۷-۱۳۲۹/۲). 
(۲) «ختصر تفسبر ابن کشر» (۲/ .)۲٣٤‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


4 = 

«قال الرازي: يعني: أنه لا عجب إذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على 
نبوتك؛ فإن العام ملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة» ثم إنهم مرون 
عليها ولا يلتفتون إليها. 

واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والمكة والرحمة لا بد وأن 
تكون من آمور محسوسة» وهي: 

إما الأجرام الفلكية. 

وإما الأجرام العنصرية. 

أما الأجرام الفلكية؛ فهي قسمان: أفلاك» وكواكب. 

أما الأفلاك؛ فقد يستدل بقاديرها المعينة على وجود الصانع» وقد 
یستدل بکون بعضها فوق بعض أو تحته» وقد يستدل بأحوال حركاتها؛ إما 
بسبب کیفیة حرکانھا في سرعتها وبطهاء وإما بسبب اختلاف جهات تلك 
الحركات. 

وأما الأجرام الكوكبية؛ فتارة يستدل على وجود الصانع بمقاديرها 
وأحيازها وحركاتهاء وتارة بألوانها وأضوائهاء وتارة بتأثيرها في حصول 
الأضواء والاظلال والظلمات والنور. ٠‏ 

وما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية؛ فإما ان ا ماخوذة من 
بسائط» وهي عجائب البر والبحرء وآما المواليدء وهي أقسام: ) 

أحدها: الآثار العلوية؛ كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والمواء 
وفوس قزح. 

ثانيها: المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها. 
ثالثها: لاج ردا ااب اتر رارق ادان کل اة 

O E 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۹۱ = 


ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانات في أشكاهما وطبائعها وأصواتها 


وخلقتها. 

وخامسها: تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الإنسانية وبيان المنفعة 
الحاصلة فيها. 

فهذه مجامم الدلائل. 


ومن هذا الباب -أيضا- قصص الأولين» وحكايات الأقدمين» وأن 
الملوك إذا استولوا على الأرض وخربوا البلاد قهروا العباد ماتوا ولم يبق منهم 
في الدنيا خبر ولا أثر» ثم بقي الوزر والعقاب» ولا كان العقل البشري لا يفي 
بالإحاطة بشرح دلائل العام الأعلى والأسفل ذكر الكتاب العزيز مجملاء. 

4----العاقل هو الذي يتبصر في الآيات الكونية المبثوثة من حوله؛ 
فإذا تدبرها علم أن من ورائها خالقا قادرا يستحق إفراده بالعبودية 
والشک ". 

۵--- إن لم یعقل الإنسان آیات الله من حوله؛ فان فيه ا 
الأنعام التي تمر على هذه الآيات معرضة عنها غير شاعرة بهاء ولا يليق 
بالإنسان الذي حباه الله نعمة العقل أن يهوي إلى درك الحيوان الذي لا 
يعقا . | ۰ 


(۱) «حاسن التاويل» )7/ .(YAA-TAV‏ 
)۲( «دروس مستفادة من سورة یوسف» (ص۷۲). 
)۳( المرجع السابى (ص۷۲). 


س إتحاف‌الإلف د ٠‏ 


۸4۲ e 


I —10/MEN‏ یرید الله -تعالی- آن يكون الناس منقادين مقلدين في 


. عباداتهم وعقائدهم إ إنقیادا ي بل آرشدهم ای ا راتک ف 
آیات الکون. ‏ 


٠ ٠‏ قال العلمي:. 
ا مله ا9 الكرية قدي على الاس أفهم الا حاون دهم من 
العلم وامعرفة التي وهبهم الله -تعالى-» فلهذه الآية وأشباهها أثر كبير في 

الحياة العقلية وإثارة العقل إلى النظر لا في العام من الظواهرء قال -تعالى-: 
وَل يَنظرُوأ ني مکوت ا لسوت رض وما لق اله من شىء 4» وقال 
-تعالى-: « ينظ انسل مِم حلقَ ت » وقال: « قلينظر لانن إلى 
اب @ ئا صتا الما صا @ م قفتا ارس ًا ج اتتا 


ر کر 


ھا ا @ ویتکا وقضبًا و وزنٹوا ولد ي وتان عب ي 
٦‏ واا ر معا کد ول لأتعيكذق 4 [عبسس:٤۲۔‏ ٣۴ء‏ وقأال 


ص 
i‏ 


-تعالى- : ك ف لق الوت وَالأَرْض حيلف آَلَيَلِ و 
لأذلى الألبب. @ دين یدرون آله فسا وقعودًا e‏ 
قرو ۵ راترات وزی اتخات خت تی متاق 
قال E‏ : 3 ومن ۶ای حل لسوت والأَرَض وَاَخْيَفٌ 
ll‏ وألونِكد4 إلى كثير من أمثال ذلك» فهذا الضرب من الآيات بعث 


العقل على النظر في الكون وكان له أثر في نمو الحياة العقلية. 
٠‏ فالله -تعالی- لا یرید آن یکون الناس منقادین في عقائدهم» والاعتراف _ 


لنهًا 


لنهَارٍ لاي 
E‏ 


2 


2 
ا 


) : ا بوجود الصانع ووحدانيته انقبادا أعمى» بل آرشدهم ا الاستدلال والتفكر 


بذکر الغواند الألف والنيف 


۸۹۲ 


ني آيات الکون» قال: أل یروا ي آلأر ص فتكون لم ڈ ثرت يبرن هآ 


E A E 
bek العقل هو نعمة من الله‎ 
) رفض نعمة هذا ا منعم» ولنضرب لكم مثلا: إذا أعطانا صديق هدية ولم‎ 
نستعملها ونستفد منهاء بل رميناها؛ فإنتا نهين صديقنا بهذه المعاملةء فالصديق‎ 
رمز عن الله -تعالى-» والمدية هي العقلء وطرحنا هديته ظاهر بعدم استعمال‎ 
عقولناء والاعتقاد بأمور تناني العقل دليل عدم تحكم عقولنا فيما نعتقد» وعدم‎ 
استعمال عقولنا فيما يجب أن نعرف ونعتقد إهانة كبرى نصنعها مع من قدم‎ 
لنا هذه المدية »إذا كان باستطاعتنا إهانته» ولکن لا نستطیع آن نهینه جل‎ 
وعلا.‎ 

۷“ تقرير قاعدة أن ابال دا U‏ 
السبب من الاختصاص ين كان سيبا لتزول الحكم. . 

قال الشوكاني: ٤‏ 

فالاعتبار ا يدل عليه اللفظ لا با یفیده TT‏ 
کان سببا لنزول الحکہ». 

۸- وني الآية إشارة إلى ركوب الفضاء عر ا اكب الفضائية 
والطائرات e‏ وغير ذلك؛ لأن المرور على آيات السماء يفيد ذلك» 


(۱) «مؤتر تفسير سورة يوسف» (۲/ ۱۳۳۳-۱۳۴۳۲). 
)۲( «فتح القدير | ۹ 0). 


At =‏ إنحاف الإلف - 


وَمَا يمن آڪكرهُم , بالل ال وهم مشر رکون ت 

۱۱۹- بيان حقيقة ثابتة» وهي: آن غير أهل التوحيد وإن آمنوا بال 
ربا خالقا رازقا مدبرا أکثرهم یشرکون به غیره في بعض صفاته وعباداته“.. 

قال السمرقندي: ٠‏ ) 

«قال -تعالى-: $ وَمَا يبن ا ڪكرهُم باه إلا وهم شش رکون 4 يعني 
و أن الله خالقهم» وهم ٠‏ هلون لله شریکا. ) 

وقال الضحاك: كانوا مشركين في تلبيتهم. 

وقال عكرمة: یعلمون آنه ربهم» وهم مشرکون به من دونه» 

- أن کل من آمن بالله وكفر محمد ي؛ فهو مشرك» وکل من 
آمن بتوحيد الربوبيةء وأشرك شرك الألوهية؛ فهو 

قال البقاعي: 

«كانوا يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم» ويعبدون غيره» وكذا المنافقون 
يظهرون الإيان ويبطنون الكفرانء وكذا أهل الكتابين يؤمنون بكتابهم 
ويقلدون علماءهم في الكفر بغيره؛ فعلم أن إذعانهم بهذا الإيان غير تابع 
لدليل» وهو محض تقلید لمن زين له سوء عمله؛ فرآه حسنا لما سبق فيه من 
علم الله أنه لا صلاحية له؛ فأفسده با شابه به من الشرك". 

-توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفرء فلا بد من توحيد العبادة. 


قال العلمي: ) 


(۲) 


.)01/۲( «آیسر التفاسبر»‎ (۱(٠ 
.)۱۷۹ /۲( «تفسبر السمرقندي»‎ )۲( 
.)٠١١ /٤( نظم الدرر»‎ « )۳( 


المعدودين من الموحدين «اسما» و«جغرافیا» أو بحسب «هوياتهم» و«سجل 
نفوسهم» فترى الكثير منهم يسجدون لبعض الأولياء أو لأضرحة الأنبياء 
يرجون الله ويرجون بعض الأنبياء أو الأولياء!! يقدمون نذورهم لله ولسواه!! 
E i N‏ 

و :اله يا سيده لله يا بدوي» لله والسيد لبدوي لله يا سام الله 
والإمام عليء الله يا سيد عبد السلا الله والني» الله يا ني» الله يا حسين» eK‏ 
حفظ الله والسيدء في حفظ الله والني» هذا نذر لله وللني» لله علي نذر ولك 
يا سيدي عبد السلام إن صار كذا وکذاء هذا نذر لله وللسيد البدوي» أقسم 
بالله وہسیدنا ا لحسین» » بالله العظيم وبالإمام علي» وحياة السيدة زينب» و 
الله والڼي» وحياة الباز واللّه. ) 

وأما الذين يهجرون الله مقتصرين على ما سواه؛ فيقولون: يا سيد يا 
بدوي» يا ٳمام» يا سيدي عبد السلام» يا ني» يا باز» هذا الخروف للسيد 
البدوي» وهذا الجدي لسيدي الدسوقي» وهذا العجل لسيدي عبد السلام» 
وهذا الكبش للسيدة زينب..وإلخ» ولك يا سيدي يا بدوي علي خروف إن 
شفي ولدي» ولك يا ست نفيسة خروف إن رجع ولدي بالسلامة» ثم 
يقولون: وحياة سیدنا هاشم» وحيأة سیدنا الحسن» وحق ق الإمام علي» وحياة 
السيد البدوي» وحياة عبد القادر الجيلانيء وحياة البازء إلى آخر ما هو أكثر 
من الجهلاء المتعالين وأزید من آهل الحشو والحمود في الدين. 

وعلى ذلك ترى آكثر الناس اليوم لا يذكرون الله إلا ذكرا مصحوبا 
| بالوثنية والإلاد ويحرصون على سؤال الأنبياء والأولياء وأشباه الأولياء 


والاستعانة بشمعائثهم حر ص البخيل على درهمه ولو زائفاء والجبان على دمه 
ولو فاسدا. 


كثير من الآيات التي نزلت يي غير المسلمين تصدق اليوم على أكثرية 


إتحافالإلف - 


- ۸4٦ = 


ال NETE PE‏ 
غير المسلم» وأما المسلم؛ فلا یصیبه منه آدنی غبار» ولا أصغر شرار» ولو کان 
لمسلم متلبسا کل ما آنکره کتاب الله» کما بالعکس جعل کل ما يحمده القرآن 
خاصا بالمسلم» ولو کان غير متلبس بشيء ء من تلك الحامدء فكان القرآن 
مجموعة قصائد شتى» فما كان فيه من قبيل المدح؛ فما كانه إلا قصائد مدائح 
نظمت لتفريط من حاز لقب مسلم سواء كانت أعماله حسنة أو قبيحة»وما 
کان فيه من قبيل الطعن؛ فما كانه إلا قصائد ذم دبجت مجو وجماعة اسمهم 
غير المسلمين سواء کانت أفعاهم صالحة أو طالحة. وبهذا حصل تنفير قارئي 
القرآن غير المسلمين من الإسلام» كما حصل للمسلم غرور وخدعةء ووقعت 


الحيلولة بين الم مين وین العبرة والاتعاظ وفهم ا لحقائو ئی» فلا حول فوة 
إلا بالله العلي العظي". 
وقال أيضا: ) 


«تضريم سؤال الأولياء ذوي الأضرحة شيا ماديا و معنويا | 
وهذا لا يصح آن نسال الأولياء أصحاب الأضرحة شيئا ماء لا ماديا 
ولا معنويا؟ إذ كيف نسألمم ما قطعه الله عنهم من رزق الدنيا ومصالحهاء وما ٠‏ 


ا پبذل من ذلك ججحسب الأسباب والسنن الإهية» وما پہزلی؟ رد ك منهم ٠‏ 


ي E‏ الال وزيادة الغلة ناء الزرع وشفاء المرضى» والانتقام من الأعداء؟ وکیف 
e u‏ ندعو ممن كان بالأمس في نعشه» والمصلون واقفون يدعون له 


e‏ ويقولون: « اللهم إن کان س جاوز عنه ولف 


ا e‏ يوسف» (۲/ ۱۳۳۷-۱۳۲۳۹). 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


= AAV 


برحمتك ورضاك حتى تبعثه آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين» فكل مسلم من 
أبي بكر الصديق إلى اليوم» يدعى له يوم يوت ويصلي عليه بهذا الدعاء 
ونحوه» فهل يعقل أن يدعی للميت بالأمس يوم موته» ولکنه متی قبر تدعوه 
الناس أو يدعوه من دعا له قبل ساعة؟! | 

هذا؛ وم یرد ني کتاب الله ستعالۍ-» ولا في سنة رسوله ف ولا تقل 
عن آبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابةء ولانقل عن التابعين والأئمة 
الجتهدين وقدماء الصوفيينء ما يدعيه بعض المشايخ من أن سيدي فلانا من 
الصالحين» وسيدي فلانا من الأو لیاءء هم أصحاب سر ومدد» وإن تلاميذتهم 
ي حياتهم› وأتباعهم بعد ماتهم» يتوسلون بهم إلى الله -تعالى-» ويطلبون 
منهم المدد والسرء› کما نری ذلك في کتبهم» ولم یکلفنا الله باتباعهم؛ بل باتباع 
كتابه وسنة نبيه» وهدي أصحاب نبيه» الذين آخذوا الدين عنه مباشرة» وكانوا 
به خير العاملين» وبسيرة السلف الصالح؛ لأنهم أعلم الناس بهما. 

وأما كلام الصوفية المتأخرين؛ فقد صرحوا بأنه رموز واصطلاحات لا 
يعرفها إلا أهلهاء الذين سلكوا هذه الطريقة بقة إلى نهایتهاء دم صرحوا بان من 
أذ بظاهر أقوالهم ضل. ) 

وقد قال الشعراني في بعض کتبه: «آنه سال شیخه الخواص لاذا يطلب 
من الناس تأويل كلام الأنبياء إذا خالف ظاهر الشرع» ولم يطلب منهم تأويل 
كلام الأولياء؟ فأجابه: لأن الأنبياء معصومون» فيجب حمل كلامهم على 
٠‏ الصحة دائماء والأولياء ليسوا جعصمومين؛ فيجوز آن يكونوا فيما خالفوا فيه 
خطئین». 


() المرجع السابق (۲/ .)١١٤١-۱۳٤٤‏ 


إتحاف الإلف د 


رورت( 5 
۲ الشرك وترك التوحيد سبب للعذاب المباغت والعقاب 
العاجل المغاجى. 
۳ -- بيان إمكان إتيان الخاشية في الدنيا بغتة أو يوم القيامة. 
قال أبو حيان: ) 
«وإتيان الغاشية؛ يعي: في تناو ركا ك a‏ او تأيه 


ا 


السَاعة ¢؛ أي: وم القيمة < َغ ؛ آي:فجاة في الزمان من حيث لا يتوقع 
$ وهم لا شعروت 4 تأكید لقوله: بَغتَة). 

قال الكرماني: لا يشعرون باتیانها؛ آي: بهم فو ستلین ا ۶ قال ابن 
عباس: تاخذ الصيحة على أسواقهم ومواضعهم»" 

4- محر ص ا لمؤمن على تتبع آشر اط الساعة؛ ليبق قلبه بذكر الله 
ا ورا ا 
0۵-- ينبغي للعاقل الحذر من كل ممكن وإن E‏ به. 
قال البقاعي: 
ولا کان العاقل بني له الحذر من کل کن وان کان لا قر په 


(۱) «البحر الحیط» /١(‏ ۳۳۲). 
(۲( «دروس مستمادة من سورة يو سف» (ص۷۷). 
٠‏ (۳) «نظم الدرر» .)۱١۸/٤(‏ 


— بذكرالفوائد الالف والنيف 


۶» 


ظط قل هذه سيل أذعوا إلى آله ه على ؟ رة آنا تا ومن اَن وَسَْحَلنَ 

1 ومآ تأ م آلسُشرڪیں ر@ 4. 

07--“-وجوب الدعوة ة إلى الإسلام والشريعة بأسرها. 

قال ابن عطية 

«وقوله -تعالى-: قل نذه سيلج ) الآية إشارة إلى دعوة الإسلام 
بأسرهاء قال ابن زيد: المعنی: هذا آمري وسنت ومنهاجي» 

٠۲‏ - تعين الدعوة إلى الله -تعالی- على مؤمن تانع للرسول 
ا 

4-^-ح-“-دعوة الرسل دعوة علم وبصيرة» وكذلك دعوة أتباعه. 

قال ابن عاشور: 

«وفي الآية دلالة على أن أصحاب الني بي والمؤمنين الذين آمنوا به 
مامورون بان يدعوا إل الإان با يستطيعون. وقد قاموا بذلك بوسائل بث 
القرآن» وأركان الإسلامء والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإسلام ٠‏ 
في صدر زمان البعثة المحمدية واجبا على الأعيان؛ لقول الني ب4 «بلغوا عني 
ولو آية»"؛ أي: بقدر الإستطاعة. ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته 
الأسماع؛ صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية؛ كما دل عليه قوله 
-تعالى-:ظ وکن يکم أ َة يدعون الى آلخَټّر امرون امروف تهون 


(۱) «امحرر الوجیز» (۳/ .)۲۸۵١‏ 
() «أیسر التفاسبر» (۲/ .)٠٠١ ٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» )۳٣٤١(‏ من حدیث عبد اله بن عمرو بن 
العاص. 


(P ۲‏ 
أ وصفاته 4 


- إتحاف الإلف - 


q۰ س‎ 


عو اشک از م انبر ج 14 آل عمران:٤‏ ۱۰ 
َ ۱۹ - وجوب توحید الله -تعالی- و چاو ا 


e بیان آن البصيرة ة حجة واضحة» وبر 3 نب‎ NAN 

ا . 
قال الزخشري: 

0 ٠ «أي: آدعوا الى د دینه مع حجة واضحة غیر عمیاء»‎ ٤ 


ل ا ا 

«ومعنی بصيرة: : واضحة» وبرهان و چ ول (قذجان 
بصَار من ر O ES‏ : 

+ لا بد لاتباع الداعية من أن يكونوا کي بصيرة مثله؛ فلا 
جوز الانقياد الأعمى ى التجمع الإسلاميء بل لايد لکل مسلم يتبع عالما ان 
٠‏ یکون مهتدیا بکتات الله وسنة ا 2 لدیه الي تجعل انقیاده 
انقیادا مبصرا غیر أعمی. 7 
ANY |‏ بیان أن 0 إل الله هي ت ة الرسل ا 
و لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيان» ومن الشرك . 


(۱(٠ )‏ «التحریر والتنوير» )۱ 1-0 ). 
(O‏ «آيسر التفاسیر» (۲/ .)٠٠١‏ 
)۳( «الكشاف» (۲/ ۲۷۷)» وانظر «فتح القدير» (۳/ 0۹( 
)€( ال الحیط» .)٣۳۳ /١(‏ 


8 ا (٥)‏ «دروس مستمادة من سورة یو سف» ( ص ۹). 


بذكرالفوائد الألف والنيف ست اه = 
إلى التوحيد» ومن النار إلى الجنةء وهي ترتكز على دعائم» وتقوم على أسس 
لا بد منها» ومتی أختل واحد منها م تكن دعوة صحيحة. 
ومن هذه الدعائم: 
-١٠‏ العلم بجا يدعو إليه؛ فالجاهل لا يصلح أن یکون د داعية. 
-١‏ العمل با يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة. 
۳ الإخلاص بان تكون الدعوة لوجه الله لا رياء ولاه ا 
-٤‏ البداءة بالأهم فالأهم؛ كالعقيدة وفعل الواجبات ول امحر مات. 
-٥‏ الصبر على ما يلاقي من سبيل الدعوة إلى الله ٠‏ 
-٦‏ الأخلاق الک ان یرن مدلا اللي ت ا 
في دعوته. 
۷- عدم قنوط الناس من نصر الله وإن تأخر. 
- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

۹- التيسير لا التعسير» والتبشير دون التنفير'". 

۴ الرسول ية وأتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على 
بصيرة؛ فمن ليس منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقةء وإن كان من 
أتباعه على الانتساب والدعوى. 

قال ابن قيم الجوزية: ٠‏ 

«وسواء كان المعنى تا ومن POE‏ بصبرة» وانا ا إلى اش 
أو المعنى « دعأ إلى آله عَلَن بَصيرّة 4 كما EE E‏ 


(۱) وانظر-لزاماً- «من معالم المنهج النبوي في الدعوة إلى الله» محمد بن موسى 


إتحاف الإلف - 
الرسل حقاً وورثتهم دون الناس» وهم أولوا العلم الذين قاموا با جاء به 
علماً وعملاً وهداية وإرشادا وصبرأًء وهؤلاء هم الصديقون» وهم أفضل 
أتباع الأنبياء» ورأسهم وإ إمامهم الصديق الأكير أبو بكر. 

وقيل: « ومن آتَبَعَنى ) عطف على المرفوع د« أذْعوأ ؛ أي: آنا أدعو ٠‏ 
إلى الله على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة.. 

وعلى القولين: فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله 
على بصيرة؛ فمن ليس منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن 
کان من اتباعه على الانتساب والدعوی». ‏ 

۹4- أن سبب إعراض كثر الناس عن الأدلة الموجبة للعلم هو 
التقليد. 

قال البقاعي: ) 

فوا وصف الله -سبحانه- له ية أكثر الناس يما وصف من سوء 
الطريقة للتقليد الذي منشؤه الإعراض عن الأدلة الوجبة للعلم» آمر أن يذكر 
طريق الخلّص» فقال: < قل 4؛ أي: يا أعلى الخلق وأصفاهم وأعظمهم نصحا 
وإخلاصا: « هذه 4؛ أي: الدعوة إلى الله على ما دعا إليه كتاب الله وسننه 


Y= 


و ل افر الاغد اة امن اشا الغان لرا الراة 
جدا؛ فکانه قيل: ما هي؟ فقال: « أذْعواً 4 کل من يصح دعاؤه الى آله ) 
الحائز لجحميع الكمال « على بَصيرّة 4؛ أي: حجة واضحة من آمري» بنظري 
الأدلة القاطعة والبراهين الساطعةء وترك التقليد الدال غلى الغباوة والجمود؛ 


(۱) «بدائع التفسبر» (۲/ .)٤۷۸-٤۷۷‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 


= ۴ 


لأن البصيرة المعرفة التى تيز بها الحق من الباطل ديناً ودنيا بجيث يكون كأنه 
يبصر المعنى بالعين»'. 
6.^ - الدعوة إلى الله -تعالى- تحسن مع وجود شرط البصيرة 
والعلم: ّ 

قال الرازي: ) 

«وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله -تعالى- إغا بحسن ويجوز مع هذا 
الشرط» وهو آن يكون م بصيرة مما يقول ب هدی ویقین» فإن م يکن 
كذلك؛ فهو محض الغرور»“ 
7-- على الداعي أن يترقب الأزمات المتكررة؛ فلا ييأس من 
نصر الله ٠‏ 

قال البهي الخولي: 

«على الرسول -أو على الداعي بعده- ألا يستغرق في أمل الاستجابة 
من الناس الدعوته» كما عليه أن يترقب الأزمات التكررة والتي قد تضيق 
فرص النجاح أمامه» أو تبددها في نفسه كلية في لحظة من اللحظات وهي 
اللحظة التي فيها نصر الله له. ) 

ا للمبالغة في أمل الاستجابة طلا الكثير من الناس تول 
ظهرها لا هو صالح في الحياة» وليس عن اقتناع» ولكن عن إعراض ووقوع 
تحت الإغراء. 


.)٠١۹-۱۰۸/۲( نظم الدرر»‎ « )۱١( 
.(0 /۱۸) «تفسبر الرازي»‎ (۲( 


ا إتحاف الإلف - 
وليس'هنا -أيضا- مبرر للضيق بالأزمات» طالما الأزمات في شدتها 
تحمل بداية انفراجها والخلاص منهاء. 
ANY‏ الخصال المهمة التي يجب على الداعية أن يتحلى بها: 
ل القاسمي -نقلا عن محمد عبده e e‏ تعليقا على 
قوله: على بَصَةٍ 4-: 
«دل قوله: عل بَصيَةٍ 4 على مزية هذا الدین e‏ ونهجه ا 
انفرد به» وهو آنه م يطلب التسلیم به به جرد آنه جاء بمکایته» ولکنه ادعی 
وبرهن وحکی مذامهب الخالفين» وكر عليها بالحجةء وخاطب العقل 
واستتهض الفكرة وعرض نظام الأكو انء وما فيها من الإحكام والإتقان على 
أنظار العقول» و 8 بالإمعان ن فیها؛ لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه 
ودعا إليه». ٠‏ 

ت قال القاسمي: ٠‏ 

«دلت هذه الآية على أن سبرة ة اتباعه اة الدعوة إلى التوحيد.. . ينبغي 
لعا أن يكون حديشه مع العامة في حال غالطته ومڃجالسته لهم في بيان 
الواجبات والحرمات ونوافل الطاعات وذکر الثواب والعقاب على الإحسان 


a قريبة رواضحة‎ e N 2 


ن اش رمو بل ایم عت اجون إليه ومضطرون اليه قان عله : 


۰ ) ) لف سۋال ٤‏ بلسان الجال. 


() «تفسیر سورة یوسف» (ص۸). 
(ص٤۲).‏ 


mm q0 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
والعامة قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين علماً وعملاًء فلا ينبغي ٠‏ 
للعلماء i A O‏ ؛ فيعم 
اللاك ويعظم البلاء. 
وقلما تختبر عاميا واک الان عا إلا وجدته جاهلا ا 
واحرمات وبأمور الدين التي لا يسوغ ولا جوز اجهل بشيء منهاء وإن ) 
یوجد جاهلا بالکل وُجد جاهلا بالبعض» > وإن علم شيئا من ذلك وجدت 
غه علا رعا ف ال الاي ل ارت ان ف ل جما فت 
ذلك بأيسر مؤونة؛ لعدم الأصل والصحة فيمايعلمه. ٠‏ 
وعلى الجملة؛ فيتأكد على العلماء عاو ااا بال رف 
به ويبثوه هم» ويكون كلام العام معهم في بيان الأمر الذي جاؤوا من أجله. 
ا رح ا ا ا رت جا مم 
أوقاته في غير إقامة الديه»“ 


(۱) «محاسن التاویل» (۹/ .)۳٠۱۲-۳۹۱۱‏ 


$ ومآ سلتا من َلك إل رجّالا نوج إليهم مَنَ أل افر اقلم 
يسیروا ف الأرّض فَينظرٌوأ كيب كار عَلقبة آلّدِينَ من قبّلهم وَلدار ال خرة 


ت & 
و ص 


ردیر قرأ أ تقون ر ). 
۷- بيان أن الرسالة من خحصوصيات الرجال وليس في النساء 
e‏ ) ) 
14/- جرت سنة الله آن یکون الرسول بشرا من جنس قومه. 
العاقل يؤثر نعيم الحنة الذائم على عرض الدنيا الزائل. 
1-“--الرسل لا يكونون من أهل البادية لما في آهل البوادي من 
جفاء ؤخشونة طبع. ) ) 
قال القرطي: 
«قوله -تعالی-: $ ومآ سلتا من فلك ا رجالا لوجخ الهم من آهل 
el‏ ¢ هذا رد القائلين: < ولا أنزل عليه E‏ آأي: أرسلنا رجالا ليس 
فيهم امرأة ولا جني ولاملك « مَنْأَفْل اَلْفرَىَ ؛ يريد: المدائن» ولم يبعسث 
الله نبيا من آهل البادية؛ لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدوء و لأن آهل 
الأمصار أعقل وأحلم وأفضل واعلم. 
قال الحسن: لم يبعث الله نبيا من آهل البادية قط» ولا من النساءء ولا 
من الجن ٠٠‏ . ا 
وقال قتادة: « مَنَ أل أَلْمرَىّ )؛ أي: من آهل الأمصار؛ لأنهم أعلم 
واحله. 


.)٦١ ٤ /۲( «أیسر التفاسبر»‎ )۱( 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۷ 

وال العلا من رف ال هرل أن رن رجا اا ندا واا 
قالوا: آدميا تحرزا من قوله: « يدون برجَال من الجن 4 والله آعل 

۲-^^ أهل العمود في كل أمة أهل جفاء وجهالة مفرطة» وأهل 
القرى أعلم واحلم من آهل ارد 

قال الزخشري: 

«لأنهم ۰ وأهل البوادي في فيهم الجهل والجفاء و 8 ف 

قال ابن عطية 

«ظ افر : المدن» وخصصها دون أهل العمود؛ فإنهم في كل آمة أهل 
جا وهال و 

قال ابن زيد: « اَهَل افر ) عم 3 من آهل لمرن ٤‏ 

قال بو حیان: ٠‏ 

«أهل القرى أعلم و 2 بر البادية؛ فإنهم؛ قليل نبلهم» ١‏ 
ينشیء الله قط منهم و 

۳ تقرير عقيدة البعث والإيان باليوم الآخر”“ 


4-“- بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والأخرة )1( 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۹/ ۲۷۶). 

(۲) «الکشاف» (۲/ ۲۷۷). 

(۳) «الحرر الوجيز» )41/۳( 

.)١۳ ٤ /٦( «البحر الحیط»‎ )٤( 
.)٠٠١ /۲( «آیسر التفاسیر»‎ )٥( 


() المرجع نفسه. 


Am 


إتحاف الإلف ‏ 


۷0/- وجوب الاتعاظ والاستفادة من مصازع الأمم الماضية 


قال القرطي: ‏ 
«قوله -تعال- 3 قل یروا يی الأ فيَنظروأ ) إلى اع الأمم 
المكذبة لا نبيائهم؛ فیعتروا» ” 

7 - ترعیب وحص على العمل للدار الأخرة و رالاستعداد ها؛ 
لیظفر بها ويتقي e‏ 

» ول َة ح4 وهنا حضص على a‏ انر الآخرة 
والاستعداد هاء واتقاء المهلكات؛ ففي هذه الإضافة تخریجات: | 

أحدهما: آنها من إضافة اا 8 صفته» وأصله: ولدار الآرة. 

والثاني: أن یکون من حذف الوصوف ا 
ولدار المدة الآخرة أو النشأة الآخرة» ٠‏ ا 

۷ - اتخاذ البادية سکنا مکروه | إلا ي لفن حین يفر ت دذدينه 
خشبة أن يقع 

قال ابن عطية yT‏ 

«والتبدي i‏ إلا ني الفن» وحين يقر الرء e r. i‏ 
السلام-: «يو شك أن يکون خر 6 الا E‏ " الحديث» وي ذلك أذن 
e‏ الله اة لسلمة بن الأكوع*). 
—194/NVA‏ ف الذين aE‏ الله من 2 رى دعوا الأب 5i‏ 


)۱( الجاع لأحكام القرآن» (۹/ .)۲۷١‏ 
(۲(٣‏ «ایسر التفاسیر» (۲/ .)٠١ ٤‏ ) 
۳ ات البخاري (۱۹) من حديث آٻي سعید ا رضي الله 2 
() آخرجه البخاري .)۷٠۸۷(‏ 
(۵) «احرر الوجیز» .)۲۸٦/۳(‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف ۹ - 
N E‏ 

قال ابن عطية 

'«ويتضمن ET‏ و اقل را ن الاش شرا كين 

کارے علقبۂ لذن من لھم 4 آن الرسل الذين بعثهم الله من آهل القرى 
دعوا آمهم؛ فلم یؤمنوا بهم حتی نزلت بهم الشلات؛ فصاروا في حیز من 
يعتبر بعاقبته فلهذا المخمن . واو ج ا ا 
الرس 4 ا 

4۹4۹- بيان آن u‏ ض عن تدبر آیاته الکو نية. 

١‏ - فيها رد على اليهود والنصارى وشرذمة قليلة من فرق 
المسلمين الذين يزعمون: أنه قد تكون المرأة نبية. 

قال العلمي: ٠‏ 

«الرد على من يزعم أنه قد تكون الراة نية؛ كما هو مهب اليهود 
والنصارى» وشرذمة قليلة من فرق وهذا الرد وان یکن صحیحا 
لکنه غبر مراد هنا»". ` 

1 وفیها رد على مشركي العرب؛ E‏ رل اليه 
ملك فیکون مع E‏ :[ 


قال الملبي . 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳/ ۲۸۷). 
(۲) «مؤتر تفسیر سورة یوسف» (۲/ ۱۳۷۸). 


إتحاف الإلف ‏ 


N =- 


«الرد على مشركي العرب؛ إذ قالوا: $ لول رل مع ملك 
[هود:۱۷]ء و ن ؤب لَك إلى قوله: ‏ اتی باه وَالمَلَِڪة قباد ) 
[الإسراء:٠1]‏ وهذاقر یکون be‏ 

۲-¬-~- ورد على من يقولون: إن الأنبياء سياسيون e‏ 

قال العلمي: 

«الرد على من يقولون: إن الأنبياء سياسيون محنكون» استفادوا من 
حنكتهم وحسن سياستهم تأييد سلطتهم وتصحيح دعواهم النبوة »وهذا ما 
یعتقده ویزعمه في نبینا بعض مشرکي العرب» کما یعتقده اليوم آهل أوروبا؛ 
أي: يعتقدون أن الني القرشي» قام با قام به بجنكته وشا لا بتأييد 
الله -تعالى- له بوحيه وعنايته به» ومثل اللإفرنج في هذا الرأي کل من لا يدي 
بدين الإسلام من علماء ونصارى الشرق؛ فدعوى: أن نجاح النبي ب كان 
بسیاسته وحنکته؛ أي: بتجاربه؛ هي: آکبر شبهتهم على الإسلام» حتى أنهم 


لولاھاالکانوا لىن . 
7-العاقل يستفيد من الأحداث التى تمر به فيتعظ بها. 
قال أحمد نوفل: ٠‏ 


«فالأحداث كما ترى مربوطة بالقدير العليم -سبحانه- -» وما بين 
الأحداث انبشت نيشت التوجيهات الإهية تربي العباد وتزكي نفوسهم وتنمي بذرة 
الان لک تعَقلون 0 


() المرجع السابق (۲/ .)١١۷۸‏ 
(۲) المرجع نفسه (۱۳۷۹-۱۳۷۸/۲). 
(۳( «سسو رة یوسف درأاسهۀ تحليلية» (ص٦٤).‏ 


٠‏ س بذكرالفواند الألف والنيف 


اډ = 
( حتيَ إذا ا ا وظنرا ته قڏ ڪُذبوا E‏ صتا 
فنجی من شا ولا يرد باسنا عن القَوْم آلمُجّرمينَ 3 ¢ 
۸/- بيان سنة الله في النصر على رسله وعباده المؤمنين زيادة من 
الإعداد والتمحيص» ثم يأتي نصر اله؛ فيعز أولياءه ويذل أعداءء ° 
۵¬ يصح تسمية المشرك بالجرم؛ لأن الشرك جريمة لا تغتفر إلا 
من تاب منها قبل الموت. 
1--عندما ينزل عذاب الله الموعود؛ فلا مرد له» وينجي الله من 
عذابه من یشاء؛ ا يسارع إلى الإبعان؛ لينجو من عذاب الله الحتوم قبل 
فوات الگوان 
۷ التنديد الاج ام» وهو: الإفساد للعقائد والأخلاق و رالشرائع ا 
والأحكام 


4۸-إذا تراخى نصر الله؛ فقد يهجس في نفس الداعية هاجس 

يزرع في قلبه اليأس بأن السبب في تأخر نصر الله هو عدم جدارة الداعي» آو 

ضعف إيانه» أو تلبس أفكاره بهمز شيطاني؛ فعلى الداعية أن يجذر من مشل 

هذا الماجس الشيطاني الخطير» ولا يفقد ثقته بنفسه»ء بل يستمر في دعوته» 

ويثابر على إصلاح نفسه وتطهرها من الأعمال الطالحة والأخحلاق الفاسدة 
والأفكار السيعة. 


(۱)( «أيسر التقاسبر» (10/۲). 
(۲( «دروس مستفادة من سورة یو سف» (ص۸۲). 
)۳( «آیسر التقاسير» (۲/ 7 1(. 


)€( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص؟۸). 


إتحاف الإلف - 


Mm 
ينبغي للداعية أن لا يسمح لليأس بأن يتسرب إلى نفسه إذا‎ ۸۹ 
واجهه الناس بالإعراض عن دعوته أو بقاومته أو بالسخرية منه أو بالتقول‎ 
عليه؛ لو طال الزمن على ذلك؛ فإن نصر الله لآت لا حالة» ولکنه موقوت‎ 
بلحظة شعور الداعي باستحالة إیان من ۾ يۉمن.‎ 
کانت عائشة -ر 2 الله عنه- - تقر التشدید.‎ MeN 
e قال شيخ الإسلام:‎ 
«في قوله -تعالى- وس إا انيكس اتل و ا‎ 
| جَاءَهُمٌ تَصَرَنًا 4 قراءتان في هذه الآية؛ بالتخفيف والتثقيل.‎ 
کک شة رشي لله عتها- تفر بالتفيل وتنكر التخفي ف» کماني‎ 
«الصحيح» عن الزهري قال: آخبرني عروة عن عائشة؛ قالت له- وهو‎ 
يسأها عن قوله: رظنو اَم قذ دبوا ) غففة قالت- : معاذ الله! م تكن‎ 
) الرسل تظن ذلك بربها- - قلت: فما هذا النصر - حن ذا سيكس اسل‎ 
E E EAA EEE 
Si EES E NEE 
وني «الصخيح» -ايضا- عن ابن جريج سمعت ابن بي ملیکة بقول:‎ ٠ 


قال ابن عباس: حمق إذا كيكس الول رظنو انم كاذ ديرأ ) خفيفة 


ذهب بها هنالك, ا قول اسول وَين ءامو مع مى صر آله ) 


0 المرجع تفسه. 
(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» (۳۳۸۹). 
0( أخرجه البخاري ٤‏ و (t0۲‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۳ - 
ا إرك صر آله قريب )؛ فلقيت عروة فذكرت ذلك له فقال: قالت 
عائشة: معاذ الله والله ما وعد اله رسوله من شيء قط إلا علم آنه کائن قبل 
آن یکون؛ ولکن لم یزل البلاء بالرسل» حتی ظنوا وخافوا أن ر 
یکذبهم؛ فکانت : تقرآها:3 وظنوا انهم ڏ دبوا 4 مثقلة. ‏ 
فعائشة جعلت E‏ الرسل من الكفار المكذبين» وظنهم التكذيب 
من المؤمنين بهم» ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارهاء وقد تأوها ابن 
عباس» وظاهر الكلام معه» والاآية التي تليها إنما فيها استبطاء N‏ 
قومم: ‏ مت ضرال 4؟ فإن هذه كلمة تبطى لطلب التعجيل. _ 
وقوله: $ وتوا أ أنه گذ َدِبُوأ) قد يكون مشل قوله: اذا تمن 
ألقى الَيطن فی ج اتيم فسخ آله ما يى شين [ ا لممح:٠٠]‏ 
والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح» كما هو في اصطلاح 
طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمون الاعتقاد المرجوح: وهماء بل قد 
قال النبي : یام والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث»"» وقد قال 
ا إو لن اغى من ألْحَ ّيا ¢ [ النجم: [YA‏ 
فالاعتقاد المرجوح هو ظن» وهو وهم» وهذا اباب تد کروم 
حدیث النفس المعفو عنه» كما قال الي ية «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
به أنفسها ما ل تکلم أو تعمل». ) 


(۱) أخرجه البخاري (o1)‏ ومسلم .(YoY)‏ . 
0( أخرجه البخاري «(YoY۸A)‏ ومسلم (1Y۷)‏ من حديث ابي هريرة رضي الله 


 فلإلا إتحاف‎ N = 


وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان» وني حديث آخر: 
إن أحدنا ليجد ما يتعاظم يا رسول الله» إن حدنا ليجد في نفسه ما لأن حرق 
خی رة آ وک هن العا ل الا اح ليه من آن پتکلم به. 
قال: «أو قد وجدقوه»؟ قالوا: ذ نعم. قال: «ذلك صريح الإيان»” ١‏ وي 
حدیث آخر: إن أحدنا ليجد ما ما أن يتكلم به. قال: «الحمد الله 
رد کیده إلى ارس 

فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام: . 

منها ما هو ذنب یضعف به الإیان» وإن کان لا یزیله. 

واليقين فى القلب له مراتب: 

پا کر پان ي ایی 

ومنه ما یکون يقرن به صریح الإيان. 

ونظير هذا: ما في «الصحيح» عن أبي هريرةء قال: قال ا الله کة: 
«يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد؛ ولو لبثت في السجن با لبسث 
يوسف لأجبت الداعي. ونحن احق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال له ربه: 
قال اَم تین قال بی وکن بطم قلبى ٠.‏ 

وقد ترك البخاري ذكر قوله: «بالشك» لما خاف فيها من توهم بعض û‏ 


(۱) ن مسلم (۲(. 
(۲) آخرجه بو داود »)١۱۱١(‏ والنسائي في «عمل اليو والليلة» (17۸( 


وغيرهما من حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما- بسند صحيح. 
(۳( أ البخاري .(TTVY)‏ 


س بذكرالغواند الألف والنيف ۵ = 


ومعلوم آن إبراهيم كان مؤمنا كما أخبر الله عنه بقوله: < قال أَوَلمَ 
تين قال بل وَكَكن لَيَطْمَنٌ قى 4 [ البقرة:٠٠۲]»‏ ولكن طلب طمانينة 
قلبه» كما قال: ظ لکن ا فالتفاوت بين الإيان والاطمئنان 
سماه الني : شکا لذلك بإحياء الموتى» كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: 
يكون الشخص مؤمناً بذلك؛ ولکن قد یضطرب قلبه؛ فلا یطمشن» فیکون 
رات الاطضان ظا ا فد كذت الك مه آنه كرون من تاب واد 
وهذه لأمور لا تقدح في الإيان الواجب» وإن كان فيها ما هو ذنب؛ فالأنبياء 
-عليهم السلام- معصومون من الإقرار على ذلك» كما في أفعاهم على ما 
عرف من أصول السنة والحديث. 

وني قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم؛ فإنهم لا بد أن يبتلوا با 
هو أكثر من ذلك» ولا ييأسوا إذا ابتلو بذلك» ویعلمون آنه قد ابتلي به من ' 
هو خير منهم» وكانت العاقبة إلى خير؛ فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» 
ويقوي إيان ۰ فبها يصح الأتساء بالاأنبیاء؛ كما في قوله: $ قد کان 
A CA el EES‏ :ا الأخرَ 4 
[١ u‏ 

وني القرآن من قصص المرسلين التي فيها تسلية وتثبيت؛ ليتأسى بهم في 
الصبر على ما كذبوا 0 -تعال-: ولذ كدّبَٽ رمل سن 
قَبَّلك ف فصبروا عل ما كديرا َأوذوا حت اتهم تَصرتًا تا 4 [الأنعام: .]٤‏ ولنا 
لأنه في ذلك ما هو كثير في القرآن؛ ومهذا قال: ط لذ كان فى قصصهم عبرة 
لى لبلب ) إيوسف:١١1]»‏ وقال: ظ ما يمال لك الا ما قد قيل للرْسّل 
من قَبَلك 4 [فصلت:۳٤]»‏ وقال: $ ضير كما صر ؤو أَلْعَرَمِ من الرس ول 


SES 


تستعڄل ا ¢ [الأحقاف:٠"]ء‏ ط وَڪَل نص عَليَّك من أنباء الوْسّل ما 
۰ بب بی فاد 4 [هود e‏ 
وإذا کان الاتساء بهم مشروعاً ني هذا وي هذا؛ : فمن الشروخ اريه ن 
-الذنب» والثقة بوعد لله وإن وقع في القلب ظن م م اون رلت درن 
الآيات لطمانينة القلوب» كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما کان 
التبوع معصوماً مطلقا. فيقول التابع: آنا لست من جنسه» فإنه لا پذکر بذنب» 
فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء؛ لا أتى به من الذنب الذي يفسد 
امتابعة على القول بالعصمةء بخلاف ما إذا قيل: إن ذلك بور بالتوبةء فإنه 
تصح معه المنابعة» كما قيل: اول من اذنب واجرم ثم تاب وندم آدم ابو 
البشر» ومن آشبه آباه ما ظلم. ا 

والله -تعالی- قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقندي بهم في التاب» واما 
ما ذكره -سبحانه- أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا 
عنهاء ولم يتوبوا منها؛ فهذا هو المشروع. فاما ما نهوا عنه وتابوا منه؛ فليس 
بدون المنسوخ من أفعاهم» وان کان ما امروانیه ایح هې e‏ 
الحابعة؛ مام يؤمروا به احری وأو e‏ 
وایضا؛ فقوله: وظنوا َم كذ يوأ قد یکونون ظنوا في الوم ود 
به ما لیس هو فيه بطریق الاجتهاد منهم؛ فتبين الأمر خلافه» فهذا جائز 
) عليهم كما سنبينه» فإذا ظن بالموعود به ما ليس هو فيه» ثم تبين الأمر بخلافه | 

ظن أن ذلك كذب» وكان كذباً من جهة ظن في ابر مالا جب آن کون فيه. 
٠ :‏ فام القك فيما غلم اله خر به فهنا ليكول وستترهیج فلك إن" 


شاء الله ف 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ - 
افا اا الا 
والثاني: ظن آنهم كذبوا. ۰ F.‏ 
وقد ذكرنا لفظ «الظن» فما لفظ: « استيڪَسوا 4¢ فإنه قال -سېحانە-: 
حت إذا اسَيْعَس سل 4 ولم يقل: شس الرسل» ولا ذكر ما استياسوا ‏ 
منه» وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة E‏ ا RE‏ 


سے کے ا ا م 


قال سرهم ام تغلموا ر EE‏ م گیا من ا وین َل 
تا قرط ف بوس فلن ابرح آلأزض حٌى يدن ايج اک الله لی وهو 
حَيرُ آلحّکمينَ @ 4 [یوسف:۰٠].‏ 

وقد يقال: الاستيئاس ليس هو الإياس؛ لوجوه: 

آحدها: ا فان قول کبیرهم: 
فلن برح الأرّض حت ياذنَ لي N‏ ر حَيَر آلحكمينَ 4 
ارم ھر پک ا 
اوسا الن اوو ن ا و ت ي 
ذلك. 
TE E‏ ء الذي لا یکون» ولم هئ ما قتي 
ذلك فإنهم قالوا: تايها العزيز ا ل ل ابا سَیخًا کبیرا خد ا 
TCE‏ 
عنده: انآ اذا ار چ 4 [یوسف:۷۸و ۷۹]؛ ET‏ 
ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بانه لا يسلم إليهم » فإنه يتغير عزمه 


A =‏ إتحاف الإلف - 


ونيته» وما أكثر تقليب القلوب» وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى 
غبره» وقد یتخلص بغیر اختیاره» والعادات قد جرت بها على مثل من عنده 


من قال لا يعطيه. ا 


عنه؛ فيخرج» والعا م مملوء من هذا. 

-الوجه الثاني: وروی يبن اذهبو مسوا من يُوسْف 
ري و يسوا من روح آل ان ل ايعس من روح آله إل الوم الكفرون 
ر 4 [يوسف:۷٠]؛‏ فنهاهم عن اليأس من روح الله» ولم ينههم عن 
الاستيئاس» وهو الذي كان منهم» وأخبر أنه لا ييآاس من روح الله إلا القوم 
الكافرون. 

ومن المعلوم آنهم ا یکونوا کافرین؛ فهذا هو الوجه الثالث أيضاًء وهو: 
أنه أخحبر أنه: طلا انكس من روح الله | الا اَلقَرَمٌ آلكَفرُونّ 4 [يوسف:۷]؛ 
فیمتنع آن یکون للأنبياء يأس من روح الله وان يقعوا ني الاستيئاس بل 
المؤمنون ما داموا مؤمنين لا بيأسوا من روح اله» وهذه السورة تضمنت ذكر 
تتن وان الفرح جاءهم بعد ذلك» لثلا ييأس المؤمن؛ وههذا فيها: 
< لذ کان ی قَصَصِهم عة لی لابب 4 فذكر استياس IS‏ 
یوسف وذکر استیاس الرسل یصلح آن یدل فیه ما ذکره ابن عباس؛ وما 
ذكرته عائشة جميعا. 

الوجه الرابع: أن الاستيئاس اتان ET‏ والاستفعال يقع ر 
وجوه: 

يكون لطلب الفعل من الغيرء فالاستخراج والاستفهام والاستعلام ٠‏ 
يكون في الأفعال المتعديةء يقال: استخرجت المال من غيري» وكذلك ٠‏ 


بدکر الفواند الألف والنيف 


= 4 


RN ERE 
lS 
ويون للاستفعال لصيرورة ال غل وة غر وهذا يڪکون في‎ 
الأفعال اللازمة؛ كقوهم: استحجر الطين؛ أي: صار كالحجر» واستنوق‎ 
الفحل؛ أي: صار كالناقة. وأما النظر فيما استيأسوا منه؛ فإن الله -تعالى- ذكر‎ 
.) ذلك في قصة إخوة يوسف حيث قال: (فَلمًا استَيَسوأ مله‎ 
وآما الرسل؛ فلم يذكر ما استيأسوا منه» بل أطلق وصفهم بالاستيئاس»›‎ - 
NEE E فليس لأحد أن يقيد‎ 
ابن عباس ذلك.‎ 
وثبت آن قوله: « وَظنرا أَنَُمّ َذ ُدِبُواً 4 لا يدل على ظاهره» فضلا‎ 
a e 
لفظ الظن في اللغة لا يقتضي ذلك؛ بل يسمى ظتأً ما هو من أكذب الحديث‎ 
a 
ران رواحت ره خا ما لوف‎ 
وتصديقه» وعدم تصديقه وسكينته وعدم سكينته» ليست هذه الأمور بمجرد‎ 
العلم فقط؟ كما بحسب ذلك بعض الناس» كما نبهنا عليه في غير هذا‎ 
. الموضع.‎ 
إذ المقصود هنا الكلام على قوله: حَتَنَ إذا سيكس آلرْسّل ). فإذا‎ 
کان الخبر عن استيئاسهم مطلقاً؛ فمن المعلوم أن لله إذ وعد الزسل والمؤمنين‎ 
بنصر مطلق -کما هو غالب إخباراته- لم یقید زمانه ولا مکانه» ولا سنته» ولا‎ 
صفته» فكثيرا ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى لم ينزل عليها‎ 
خحطاب الحق» بل اعتقدوها بأسباب أخرى» كما اعتقد طائفة من الصحابة‎ 


إخبار التي ل شم نهم يدخلون المسجد الحرام و ویطوفون به» آن ذلك يکون 
عام الحديبية؛ لأن الني ب حرج معتمرآء ورجا أن يدخل مكة ذلك العا» 
ويطوف ويسعى. فلما استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام- لما صدهم 
المشركون» حتى قاضاهم النبي بل على الصلح المشهور- بقي في قلب 
بعضهم شيء حتی قال عمر للني کلا: ال تخبرنا آنا ندخل البيت ونطوف؟ 
قال: «بلى. فأخبرتك آنك تدخله هذا العام؟» قال: لاء قال: E‏ ډاخله 
ومطوف»" وكذلك قال له آبو بکر. sS‏ 
وکان آبو بکر-رضي الله عنه- آکثر علما واماناً من عمر» حتی قاب 
عمر نما صدر منه» وإن كان عمر- رضي الله عنه- محدثا؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح» آنه قال5ااة: « قد کان في الأمم قبلکم محدثونء فإن یکن في 
آمتي؛ فعمر»؛ ‏ "فهو - رضي الله عنه- الحدث الملهم > الذي ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه؛ ولكن مزية التصديتق الذي هو أكمل متابعة للرسول» 
وعلماً ولیاناً ما جاء به» ودرجته فوق درجته؛ فلهذا كان الصديق أفضل 
الأمةء صاحب المتابعة للآثار النبوية» فهو معلم لعمرء ومؤدب للمحدث 
منهم الذي یکون له من ربه ام وخطاب كما كان آبو بكر معلماً لعمر 
e‏ ومؤدباً له حیث قال له: e a‏ الا قال: إنك 
ا 


٤ )‏ (۱) احرج البخاری (۲۷۳۱و۲۷۳۲) من حدیث امسور بن خرمة وسروان بن 
الحكم رضي الله عنهما. 
() آخرجه البخاري »)۳٤۱۹(‏ ومسلم (۲۳۹۸). 


AT 


بدكرالفوائد الألف والنيف 


فبين له الصديق: أن وعد النى بيه مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى 
لك الا رق ١‏ برجب أن بغ ما اجر هاو هوك اة الي 
ولا یکون؛ بل یکون غیره؛ إذ لیس من شرط الني ی أن یکون كما قصده؛ 
بل من تام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع تما 
i i iG EE i SEE‏ 

خبر الني بَه؛ فانه صادق لا بد آن يقع ما آخبر به ويتحقق. ) 

وكذلك ظن الي كما قال في تابير النخل: غا ظننت؛ فلا تؤاخذوني ` 
بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن اكذب على الل . ا اين 
عمر وغیره من دخوله ا و ا و 
موعودا به. 

ومثل هذا لا تلع على الأنياء أن يظترا شين فيكون الأمر بخلاف ما 
ظنوه؛ فقد یظنون فیما وعدوه تعیینا وصفات ولا یکون کما ظنوه» فييأسون 
ما ظنوه في الوعد» لا من تعيين الوعدء كما قال الني بلا: E‏ با جهل 
فا فا كال وو ف ل ا ع ا 

وروی مسلم في «صحیحه»: أن الني وا مر بقوم يلقحون: « فقال لو ۾ 
تفعلوا هذا لصلح» قال: فخرج سبتا؛ فمر بهم فقال: ا ی ا 
قلت: کذا وکذا. قال:« أنتم أعلم بأمر دنياک". ٠‏ 

وروي -أیضاً- - عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: 


مررت مع رسول الله اة بقوم على رؤوس النخل» > فقال: ا 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۳۹۱) من حديث طلحة بن عبيد -رضي الله عنه-. 

(۲ ) آخرجه -بنحوه- یوسف بن یعقوب الجصاص في «فوائده»؛ كما في ا 
-)٤۹۷ /۲(‏ من طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۳/ -)0۷١‏ بسند من لم نعرفه. ‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۳۹۳). 


«ما أظن يغني ذلك شیئا» فأخبره بڏذلك؛ فترکوه. فأاخر رسول الله ا 
بذلك» فقال: «إن کان ينفعهم ذلك ؤ فليصنعو ¢ فإنی ظنت؛ فلا تؤاخذوني 
بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيثا؛ فخذوا به؛ فإني لن أكذب على 


ا 


فإذا كان الني ية يأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله أن نأخذ به؛ فإنه لن 
یکذب علی الله فھو آتقانا لله وأعلمنا بما یتقی› وھو آحق أن یکون آخذا با 
يحدثنا عن الله فإذا آخبره الله بوعد کان علينا أن نصدق به» وتصديقه هو به 
آعظم من تصديقناء ولم يكن لنا أن نشك فيه» وهو- بأابي- أولى وأحرى أن 
لا يشك فيه؛ لكن قد يظن ظناأء كقوله: «إنما ظننت ظنا؛ فلا تؤاخذوني 
بالظن» وإن کان ا به مطلقا؛ فمستنده ظنون» کقوله في حديث ذي 


اليدين: «ما فصرت الصلاة ولا نیت 


وقد يظن الشيء م بین اله الأمر على جلیت» كما وقع مشل ذلك في 
امور؛ کقوله -تعای-: 3 إن جَاءكَُقَامِقٌ بَا 4 [حرات:٠]‏ نزلت في الوليد 
عقبة لا استعمله التي وهم آن بغزوهم لا ظن صدقة» حتی آنزل اله 

29 o هذه‎ 


وكذلك في قصة بني أبيرق التي أنزل الله فيها: واا ارتا د 


س ar‏ ص ا 


اتب باحق لحك بن الاس بنا ردك آله وَل تکن للحا حصیمً 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» .)۲۳٣۱(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 

(۳) آخرجه احمد /٤(‏ ۲۷۹)» وابن بي حاتم في «تفسبره»؛ كما في «تفسير القرآن 
العظيم» (۷/ »)٤۹٩‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۳۹۵) بسند ضعيیف» لکن له شواهد 
ترفعه إلى درجة الحسن. 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


= ۲۳ 


© 4 [لساء:٠٠٠]ء‏ وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق» 
وأخحرجوا البريء؛ فظن النى ب صدقهم» حتى تبين الأمر بعد ذلك. 

وقال في حديث قصر الصلاة: «م نس ولم تقصر»» فقالوا: بلى قد 
ا AN O Ra‏ 
ذلك" . 

وروي عنه آنه قال: «إني لأنسی لأس 

وأيضصاً؛ فقوله في القرآن: « رمتا ل تؤاخدتآ إن تيتا أو اماتا ) 
[البقرة:٦۲۸]‏ شامل للني ية وأمته» حيث قال في صدر الآيات: ءامن 
الرّسول ہما رل لَه ِن دی ليون کل ءامن پا ڪت وڪتيه. 
رسمه ا فرق بج أَحدِ من رَسله 4 [لبقرة:۲۸] الآيات. 

وني «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عيسى الأنصاري» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: : « بينا جبريل قاعد عند الني ب سمع نقيضأ من 
فوقه» فرقع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم» 
فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك نرل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 


(۱) أخرجه ا »)۳۰۳١(‏ وابن بي حاتم في «تفسیره» »)٥۹۳۳(‏ والطبري 
في «جامع البيان» /٠(‏ ۰) بسند حسن. 

(۲) تقدم تخر يجه آنغاً. 

(۳) آأخرجه مالك في «الموطا» ٠٠ /١(‏ روات بجیی الليشي» و(۱۸۹/۱- 


۹-رواية آبي مصعب الزهري)» و(ص٦‏ ۲۲-رواية القعبني)ء و۳۴۹ ١-رواية‏ 
الشيباني) ستاب ضعيف. 


إتحاف الإلف - 


Yé 3 


2 وقال: اشر ورین اراهال رحا نی قاف فاتحة الكتاب وخواتیم ر 


0 البقرة لن شا جرف منها إلا أعطيته» ۲ 


:وي ٫«صبحيح‏ مسام» او ا 
1 قال: »ا نزلت هذه لآية:ظ وان دوأ ما فح شيڪ او 
آله [ابر: دخل في قلوبهم منها شيء م يدخل مثله» فقال الني 5ل: 
«قولوا: سمعنا واطعنا وسلمنا» قال: e‏ مان في قلوبهم؛ فائزل الله 
تعالى: ل كفا تفا لھا ما سیت لبها ما سيت ) 
الآیات إلى قرله: و أخطآتا) [لر: قال: قد فعلت» إلى آخر السورة قال: 
eT‏ 

وني «صحیح مسلم» n‏ 
هريرة ١قال:‏ لمانزلت على رسول اله کلا: و لله ما ن آلسموات رمَا ِي 
آلأرض ون تدوأ ما ف شيڪ ائ ۶ فة ُحاستكم به اه ¢ [ابقرة [YAs:a‏ 
علو أصحاب رسول الله » ثم بركوا على الركب؛ فقالوا: آي 
رسول الله! کلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاةت والصيام» والجهادء 
والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله لاد 
«اتریدون آن تقولوا کما قال اهل الکتاب: سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: 


اشتد ذلك عل 


سمغت ا سَمِغتًا واطغتا. HF‏ عُفْراتك رمَا رك لمر [دفرة ۰ فلما اقتر اما 


O ا‎ 
AYY (PD 
OTe) (TD) 


۵ = 
القوم وذلت بها آلسنتهم: آنزل الله عز وجل في آثرها: ءامن الرّسول يما أنزل 
اله من ريه 4 إلى قوله: $ لَك أَلْمَصيرٌ 4 [لبغرة:١۲۸]‏ فلما فعلوا ذلك 
) نسخها سبحانه؛ فانزل الله: 9 ُكلَفاله تفْسًا ل سما ) إلى قوله: قَبَلا) 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


) قال: لعم: : }ول حملا ما لا طاقة نارو ) [بغرة۲۸۲] ق قال: : نعم. إل آحر 
او قال: نعم. ) 

والذي عليه جمهور آهل الحدیث والفقه أنه جوز عليهم الحطا ني 
الاجتهاد؛ لكن لا يقرون عليه وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخيبر؟ 
وني «الصحيحين»“ عن الني با أنه قال: «إنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون آلحن يحجته من بعض» وإغا اقضي بنحو ما أسمع» 
فأحسب آنه صادق» فمن قضیت له من حق أخيه شيئا؛ فلا يأخذه؛ فاا أقطع 
له قطعة من النار» فنفس ما يعد الله به الأنبياء والمؤمنين حقا لا يمترون فيه 
كما قال -تعالى- في قصة نوح: واد نو رَبَهُ 4 [هود:٠٠]‏ إلى آخر الآية. 
ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان المذكور في قوله:ظ ومآ أزنست 
من قَبَلِك من سول ولا تی € إلى قوله:ط صر E‏ 
ا ن غر الموضع. 

وللناس فيها قولان مشهوران؛ بعد اتفاقهم على ان اتمني هو اللاوة 
القرا ي؛ كما عليه الفسرون من السلف كمانفي قوله:3 وم ر E‏ 
u e‏ وان ھ هم ال يظئون رج 4 [البقرة:۷۸]. وأمامن 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث آم سلمة رضي الله 


إتحاف الإلف - 


۳۷ = 


يعْلمُونَ لکلب إلا أَمَانىّ وان هم ال شور 2 ج 4 [البقرة:۷۸]. وأما من 
أول النهي على تي القلب؛ فذاك فيه كلام آخر؛ وإن قيل: إن الآية تعم 
النوعين؛ لكن الأول هو المعروف في التفسير» وهو ظاهر القرآن ومراد الآية 
O Rr OE‏ 
رال علي حکیڈ لعل تا بى القن فقت بدي ف قربي 
رض 4 [الحح:۲٠-۲ه].‏ وهذا کله لا يكون في جرد القلب إذا م يتكلم به الني؛ 
لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوهاء وهو يوافق ما 
ذکرناه. 

وإذا كان التمني لا بد آن يدخل فيه القول؛ ففيه قولان. 

الأول: آن الإلقاء هو في سمع المستمعينء ا ا وهذا 
قول من تأول الاية بنع جواز الإلقاء في كلامه. 


اله ٤الت‏ 


والثاني: وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم: إن الإلقاء فى تفس 
التلاوة» كما دلت عليه وسياقها من غير وجه» كما وردت به الآثار المتعددة» 
ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه؛ فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان 
وأحكم آياته؛ فلا حذور في ذلك» وليس هو خطا وغلط في تبليغ الرسالةء إلا 
إذا أقر عليه. 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة ان يقر على خطاء كما قال:« فإذ 
حدثتكم عن الله بشيء؛ فخذوا به» فإني لن أكذب على الله" ولولا ذلك 
ما قامت الحجة به» فان کونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما بخبر به عن 


(۱) مضی تخر جه ( ص ۹۲۲). 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


الله» والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأً فيه. ا ا 
خبر به عن الله وأقر عليه م یکن کل ما يخبر به عن اللّه. 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذاء وقصدوا خيراء 
وأحسنوا في ذلك؛ لكن يقال هم: ألقى ثم أحكم فلا محذور في ذلك. فإن 
ا ا ا ار وای ف تالوجو فاه اداو ر ن 
قول سبق لسانه به لیس أعظم من إخباره برفعه. 

ولهذا قال في النسخ: وان كانت لكر ال على اَلَذِينَ هَدَى آل 4 
[البقرة:١٤٠]؛‏ فظنهم آنهم قد كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد» وهذا 
جائز لا حذور فيه. إذ لم يقروا عليه» وهذا وجه حسن» وهو موافق لظاهر 
الآية ولسائر الأصول من الآيات والأحاديث» والذي بحقتق ذلك أن باب 
الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأمر والنهي. 

فإذا كان من ال جائز في باب الأمر والنهي أن يظنوا شيئاء ثم يتبين الأمر 
هم بخلافه؛ فلأن بجوز ذلك في باب الوعد بطريق الأولى والأحرى» حتى إن 
باب الأمر والنهي إذا تمسكوا فيه بالاستصحاب ل يقع في ذلك ظن خلاف ما 
هو عليه الأمر في نفسه؛ فإن الوجوب والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا 
نفوه قبل الخطاب كان ذلك اعتقادا مطابقا للأمر في نفسه» وباب الوعد إذا ل 
بخبروا به قد يظنون انتفاءه» كما ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفز 
له» ونهينا عن الاقتداء؛ كما قال الني ية لأبي طالب:« لأستغفرن لك ما ل 
آنه وحتی استأذن ربه في الاستخفار لأمه؛ فلم يؤذن له في ذلك 
وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو هم المغفرة» 


(1) أخرجه البخاري »)٤۷۷۲(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 


۷ ا 


A4 =‏ إتحافالإلف - 
حتی آنزل الله عز وجل:ظ ما گار للئبی وآلّذیرے ١٤َامنواً‏ أن ست يستَعْفرُوأ 


Or 


قر 4 [فر ٠۲:‏ ] ف قوله: لوه حَليمٌ 4 [التربة:؛١١]‏ وقال عن 


المنافقين: وَل ثصَلٍ علي أ متهم مات أبَدّا 4 [لتربة:٠]ء‏ وقال: i‏ 


عليه أمنتغفرت لَهُدأم لم تفر لهم ن بغر آله لَه 4 [الافرن :]؛ فإذا 
كان صلى على المنافقين واستغفر هم راجيا أن يغفر همم قبل أن يعلم ذلك. 
وهذا سوغ العلماء ء أن يروي في باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما ( 
يعلم أنه کذب» وإن کا ت لااد بخلاف باب الأمر والنهي؛ فإنه لا 
يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق؛ لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون 
الخبر صدقا وآمکن آن یوجد الخبر کذبا م بیز نفیه؛ لا سیما بلا علم؛ کا 
جز الحزم بثبوته بلا علم؛ إذ لا حذور فيه. منابت الناس اللفظ تعيين الوعد 
والوعيد فلا يجوز منع ذلك بنع الحديث إذا مكن أن ن یکون صدقا؛ لأن في 
ذلك إبطالا لما هو حق» وذلك لا يجوز. ) 

وهذا قال النى بي: حرا عن بی ارال ولا ۱ . وها الا 
وهواب الوعد والوعيد» هو في الكتاب باسماء E‏ 
والصابرین» والجاهدين» والحسنين» فما أكثر من يظن من الناس أنه من آهل 
٤‏ الوعدء ويكون اللفظ في ظه أنه متصف جنا يال في الوعد لا في اعتقاد 
صدق الوعد في نفسه. ) 


رور ر يو“ 2 


وهذاكقوله: و تنص رسلا ادير ے اموا و ن آلحيوة آلذنيا 


ق قوم لهد ر ¢ [غا :01(« و و ولق سَبقّت كلما لاتا 


(۱) تتقدم (ص۹۱۸). 


. 4 = 
وقد يقع من النصر الموعود به ما لا يظن آنه من الموعود به» فالظن 
المخطى فهم ذلك كثيرا جدا أكثر من باب الأمر والنهي» مع كثرة ما وقع من 
الغلط في ذلك» وهذا ما لا بحصر الخلط فيه إلا الله -تعالى-» وهذا عام لجميع 
الآدميين؛ لكن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- لا یقرون؛ بل يتبين هم» 
وغير الأنبياء قد لا يتبين له ذلك في الدنيا. . 
وهذا كثر في القرآن ما يأمر نبيه ب بتصديق الوعد والإمان وما يتاج 
إليه ذلك من الصبر إلى آن يجيء الوقت» ومن الأستغفار لزوال الذنوب التي 
بها تحقیق ن بصفة کما قال ف 3 فاصير إن وعد الله 2 


سے ر ® ر2 و 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


راق م 


ان وعد آله حن قا رك بعص ادى ی تیشم از تراق تان ير جعون 
© 4 [غافر:۷۷] والآیات نی هذا e‏ با 

قال السمرقندي: 

و ا آيست الرسل أن يستجيب فم قومهم وظن قومهم آذ 
الرسل قد كذبوا عليهم جاءهم بالنصرة. 

وروي ابن جریج عن ابن آي ملیکة عن این عباس؛ انه قال( لر 
ذا سيس الرسل و lT‏ قال: کانوا ا 2 
وسئموا» ا ا 
قال ابن أبي مليكة: فذكرت ذلك لعروة» فقال: قالت عائشة: معاذ 


الله» ما حدث الله ورسوله شیئ إلا وعلم آنه سیکون قبل أن عوت. 


() «دقاقق التفسیر» .)۳۱١۱-۳۰۱/۳(‏ 


إتحاف الإلف ‏ 
كذبوهم من المؤمنين. 
وکانت تقر طط قد کذبوا» بالتشدید. 


qf = 


وعن عائشة قالت: استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم آن 
يصدقوهم» وظنوا آن من قد آمن بهم من قومهم قد کذبوهم. 
٣‏ الذي قالت عائشة أحسنها في الظاهرء وأولاها بأنبياء الله 
قال این کر 
«وفي قوله: ‏ ڪَدِبُوا 4 قراءتان: 
أحدهما بالتشديد: « قد كذبوا)» وكذلك كانت تقرؤها عائشة. 


ah e قال البخاري‎ 


آلرْسَلٌ 4 قال: O‏ 
قالت عائشة: كذبوا. 
قلت:٠‏ قد استیقنوا آن قومهم کذبوهم؛ فما هو بالظن؟ . 
قالت: أجل» لعمري لقد استيقنوا بذلك. 
فقلت ها: < رظنا همذ دبوا ). 
قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. 


(۱) «تفسیر السمرقندي» (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) تقدم (ص‌۹۳۲). 


بذكرالفوائد الألف والنيف - 


= 

قلت: فما هذه الآية؟ 

ii Ek O OE E 
البلاء وتأخر عنهم النصر « حت حت اذا اسَيْعَس آَلرْسّل ) من كذبهم من‎ 
قومهم»› وظنت اف 4 ن ا جاءهم نصر الله عند‎ 
. ذلك‎ 

قال الشوكاني: 

«أي: ظن القو م أن الرسل قد كلبوهم فيما يدوا به من الشذاب رل 
يصدقوا. 

وقيل: المعنى: ظن القوم آن الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من نصرهم. 

٠‏ وقيل: المعنى: ظن الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم 

ينصرون عليهم أو كذبهم رجاؤهم للنصر. 

وقرأً الباقون: ‏ كذبوا) بالتشديد» والمعنى عليها واضح؛ أي: ظن 
الرسل بأن آقوامهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العذاب. 

ويجوز في هذا آن يكون فاعل ظن القوم الرسل إليهم على معنى نهم 
ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما جاءوا به من الوعد والوعيد. 

وقراً مجاهد وحميد: قد كذبوا» بفتح الكاف والذال المخففين على 
معنى: وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبوا. 

وقد قيل: إن الظن في هذ الآبة معنى اليقين؛ لأن الرسل قد تية تيقنوا أن 
قومهم كذبوهم» وليس ذلك مجرد ظن منهم. ٠‏ 


۰ (۱) «ختصر تفسیر ابن کثر» (۲/ ٦٦‏ (. 


m= 


إتحافالإلف = _ 


وقد قیل اق وو یی ای ا ا ا ) 


الذي ينبفي آن يبر الظن ا الصورة» ويسر معناه 
لأصلي فيما حصل فيه جرد ظن فقط من الصور السابقةل خانم تصرتا 4 


) ۰ آي: فجاء الرسل نصر الله E‏ فجا ٠‏ 


- هذه الآية فيها وعيد وتهدید ا u‏ لھ 

۲-فیها زيه | الأنبياء ا 

قال القرطي: ‏ 

e القراء:‎ E E 
وظنوأ اهم مذ َذِبُوأ 4 وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا‎ 
ليق بهم» وهذا الباب عظيم وخطره جسيم ينبغي الوقوف عليه؛ لغلا بزل‎ 
الإنسان؛ فيكون في سواء الجحيم. ا‎ 

ا وما اراسان قبلك با محمد إلا رجالا ثم ل نعاقب آعم 
بالعذاب» حتى إذا استیاس الرسل؛ آي: ا من إعان ومهم ٠‏ 
۲ - النصر ي زل حين يذل الدعاة كل جهدهم ویسستنزفون نکل 
طاقاتهم» ثم يبلغون من قومهم مبلغاً من الاس لا مزید عليه ۾ 

a ) e | 


.)۲۷٣ /۹( لأحکام القرآن»‎ u 


بذكر الفوائد الألف والنيف - 

 نأو هذه السنة تشير إلى نهاية هذه المواجهات بين إلأنبياء وأقوامهم»‎ ٠ 
٠ النصر يتنزل حين يبذل الدعاة من الرسل كل جهدهم» ويستنزفون كل‎ 
طاقاتهم» ثم یبلغون من قومهم مبلغا من اليس لا مزيد عليه» ويتيقنون آنهم‎ 
O E 
ولقد أكد هذه السنة آيات أخرى وقصص الكتاب العزيز» و هذا شاهد‎ 
من قصة نوح: فعا رب تى مَعْلوب فانتصز @ ففخت ففتحتا آ بوب آَلسَمَآءٍ‎ 


رت 


ما نهر @ رَفَجرَتا الأرضن عَيوًا اتی الما عن أثر فة در @ 
وَحَمَلتَلهُ عل ذاتِ آلو ودسر چ تجری بأعَينتا جراء لی کنر ج 
[القمر ٠٠١:‏ ولا خطرن ببالك أن استيآس الرسل كان من وعد الله أو أن 
ظنهم التكذيب إن وعد الله خلف» معاذ الله؛ فهذا كفر محلد في النار» ومعاذ 
الله أن يقع فيه عامة المؤمنين؛ فكيف بالأنبياء المرسلين؟!»“.. 


)١(‏ « سورة يو سف دراسة تحليلية »(ص۷۹٥0-٠۸٥0).‏ أ 


إتحاف الإلف ‏ 


Ar =‏ 
« لقَد کان ف قَصَصِهم عبر وى الاب ما کان حَدِیشًا ترف 
ڪن تصديقَ الّڍِى بي يديه وفصيل ڪل َء وَهُدّى وَرَحمه لور 
ون @ .` 
4-الحاجة إلى تدبر معاني القرآن. 
على المسلمين أن يكثروا من قراءة قصص القرآن» وأن يتدبروها؛ 
ليأخذوا منها العبر؛ فإن الله لم يقصها عبغاًء وإنغا قصها للذكرى والأسوة 
ا 
۵9- وجوب العدل في القضاء والشهادة. 
1--حرمة التخلي عن الشهادة لمن تعينت عليه “. 
۷--القرآن مصدق لا قبله» ومقرر ما فيها من الحق. 
قال العلمي: ) 
ا مى ا فك بن اورا حك 
أولاً: القرآن مصدق لا قبله في تقرير التوحيد الخالص واتقاء الشرك 
ر ی ا و 
ترك الفواحش والمنكرات وعمل الصالحات. 
القرآن مصدق لا قبله من أصول الدين. 
ثانيا: القرآن مصدق لأصول الدين وأركانه» التى هي المقصد من إرسال ‏ 
جميع الرسلء لا يختلفون فيهاء وإنا بختلفون في طرق حمل الناس عليهاء 
وهدايتهم بهاء وترقيتهم في معارجهاء بحسب سنة الله في ارتقاء البشر بالتدريج 


.)٥١١/١( «أيسر التفاسبر»‎ )١( 


نکر الفوائد الألف والنيف - س به 
جیلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. 

خذ إليك مثلا على ذلك: المقصد من جيع الحكومات هو العدلء وإنا 
تختلف الدول في القوانين المقررة لهء باخحتلاف أحوال الأمم» فليس من العقل 
ولا الصواب أن تنكر الأمة تغيير حاكم جديد ما كان عليه من قبله إذا كان 
يوافقه في جعله مقررا للعدل مقيما لميزانه بين الناس كما كان أو أكمل» وهو 
في هذه الحالة یسمی مصدقا لا بین یدیه لا مکذبا ولا خالفاء فالقرآن قرر نبوة 
إبراهیم وموسی وداود وعیسی ونحوهم» وصدقهم فيما جاءوا به عن الله - 
تعالى-» ووبخ الأقو ام المدعين اتباعهم» على إضافتهم لبعض ما جاءوا به» 
وتحريفهم للبعض» وزيادتهم في بعض المواضع» وعلى عدم الاهتداء والعمل 
عا هو محفوظ عندهم» حتى أن أكثرهم هدموا الأساس الأعظم للدين» وهو 
التوحيد» فثلثوا واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إلما واحدا؛ فتصديق القرآن لما بين يديه» لا ينافي 
مانعاه عليهم من الإضافة والسيان والتحريف والتأويل المغلط. 

القرآن مصدق ها قبله من كتب التوحيد 

الثا: القرآن مصدق للكتب السالفة ني التوحيد» وروح العبادة وتزكية 
النفس بالأعمال التي تقوم الملكات» وتهذب الأخلاق» وفي الكليات الخمس» 
وهي: حفظ الدين؛ بعدم الردة والكفر» وحفظ النفس؛ بجدم الانتحار وقتل ' 
الناس» وحفظ المال؛ بعدم السرقة والربا والغش والخيانة» وحفظ النسب؛ 
بالتباعد عن الزناء وحفظ العقل؛ بأن لا يتعاطى مسكرا ولا خدرا؛ هذه هي 


= ۳۹ — 
کا ا . 
4 اقرا آن مصدق لدين اليهود والنصارى الأصليين؛ فن ديننا . ٠‏ 
هو عیں دیتھم ٠‏ | 
قال العلمي: 
«القرآن مصدفی لدين اليهود ودين ا الأضا فإن دیا هر 
عين دينهم مع مزيد بيان وإصلاح يقتضيه ترقي البشرء ومع إزالة بدع وأوهام 
دخحلت عليهم من باب الدين وما هي م باب 0 ف شي ء». ) 
قلنا: . دين الأنبياء عا واد هر الإسلام» وهو الذي ارتضاه الله؛ عر 
أن الاختلاف في الشرائع» وشريعة ا أكمل الشرائع وأتمها. ‏ 
4 -— إن م الرسلين فيها تسلية وتثبیت لاني ب 4 في الصبر 
و ا ا ا 
«وفي القرآن a eT‏ تسلية وتلبیت + ا بهم في 


:الصبر على ما کذبوا وأوذوا؛ كما قال -تعالى- : وقد کدبت رسل 5 


بلك فصوا عل ما كبوا واوو حن تدهم تضرتا €[الانعام Ts:‏ 0 ولتا 


ت 


اانه ايوة ني ف ذلك ما هو کثير في القرآن؛ ومذا قال: َقذ كان قَصَمبِهم 


عة لى لأب ) [بوسف: 9 و وا قال فإ ماد یل 


و ر وة و (۲/ £ 1۳۹1-1۳۹(. 
() المصدرالسابق (۱۳۹۷-۱۳۹۹/۲). 
a.‏ 5 فراغ في «الأصل». 


— بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 


gg 2 2 


وسل يى بلك ) إتصلت:٠٠]‏ وقال: «فاصي ر كَمَا صر أؤلوأ العَرَرِمِنَ 
) الرس و NF‏ 0 لم 4[الاحقاف:٠٠]‏ ) 
وإذا كان الإتساء بهم مشروعا ني هذا وني هذا؛ ف فمن المشروع التوبة م ) 
الذنب . والثقة بوعد الله وإن وقع في القلب ظن EAE‏ مزید 
الآيات لطمانينة القلوب» كما هر المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان 
الع ضرا مطلقاء فيقول التابع: آنا لست من جنسه؛ فإنه لا يذکر بذنب» ٍ 
فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء؛ لما أتى به من الذنب الذي يفسد 
امتابعة على القول بالعصمة» بخلاف ما إذا قيل: إن ذلك مجبور بالتوبة؛ فإنه 
تصح معه المتابعةء كما قیل: آول من آذنب وأجرم e‏ وندم آدم بو 
البشر» ومن أشبه أباه ما ظلم. | 
والله -تعالى- قص علينا قصص توبة ة الأنبياء لنقتدي بهم في ا ماب 
وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها؛ فلم ينهوا 
عنهاء ولم يتوبوا منهاء فهذا هو المشروع .فما ما نهوا عنه وتابوا منه؛ فليس 
بدون المنسوخ من آفعا هم وإن کان ما آمروا به آبیح هم» ثم نسخ تنقطع فيه 
امتابعة؛ فما لم يؤمروا به أحرى وأولى». 
قال ابن عاشور: ا 
«هذا من رد العجز على الصدر؛ فهي مرتبطة بجملة < دك بن أذباء 
عيب توحيه إِلَيَكّ 4 وهي تننزل منها منزلة الببان لا تضمنه معنى الإشارة في 


.)۳١ ٤-۳۰۴۳ /۳( «دقائق التفسبر»‎ )۱( 


تحاف الإلف - 


A =‏ 
قوله: $ ذا لك من أَثباءِ آلعَيَب 4 من التعجيب» وما تضمنه معنى( Ea‏ ) 
لدَيَهر) من الاستدلال على أنه وحي من الله مع دلالة الأمية. 

وهي -أيضا- تتنزل التذييل للجمل المستطرد بها؛ لقصد الاعتبار 
بالقصة ابتداء من قوله: وَمَآ تَر آلناس ولو حرصت ينين (@ 4. 

فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز. 

وتأكيد الجملة ب(قد) واللام للتحقيق. 

وأولوا الألباب: أصحاب العقول. وتقدم في قوله: وَاتَقُون اذى 
الألبلب) [البقرة:1۹۷] في أواسط سورة البقرة. کک 

والعبرة: اسم مصدر للاعتبار» وهو بمعرفة المشاهد المعلوم إلى 
معرفة الغائب. 

وتطلق العبرة على ما حصل به الاعتبار الذكور من إطلاق المصدر 
على المفعول كما هنا. 

ومعنى كون العبرة في قصصهم ا مظروفة فيه ظرفية مجازية» وهي 
ظرفية المدلول في الدليل؛ فهي قارة في سواء اعتبر بها من وفق 
للاعتبار آم لم يعتبر ها بعض الناس. ٠‏ 

وجملة: وما کان حَدِینًا ُفْتَر ى 4 إلى آخرها تعليل لجملة « قد کان 
ف قَصصهم عبرَة 4؛ أي: لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما 
هو بقصة مخترعة. ووجه التعليل: أن الاعتبار بالقصة لا بجصل إلا إذا كانت 
خبرا عن أمر وقع؛ لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي» فمن شانها 
أن تترتب آمثاها على آمثاها كلما حصلت في الواقع» ولأن حصوها غكن إذ 
الخارج لا يقع فيه الحال ولا النادر» وذلك جخلاف القصص الموضوعة بالخيال 
والتكاذيب؛ فإنها لا بحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها؛ لأن أمثاها لا 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


4 = 
يعهد؛ مثل مبالغات الغرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب» وقصة 
رستم واسفندیار عند العجم » فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات 
اللذيذة ولا يتهياً للاعتبار د ا ای ا ای ا 
تحتفظ به التفوس 

وخا ا إل فرك الارن الور ةو تش َم عل 
اخس اَلقَّصَص )4 فكما سماه الله أحسن القصص في أول السورة نفى عنه 
الافتراء فى هذه الأية... 

والافتراء تقدم في قواله: < ولك اَلُذِين كَفَروأ يَفَْرُونَ على آله 
لدب 4 [ الائدة:۲٠۱]‏ في سورة العقود. ‏ 

و آلّدى بَيْنَ يديه 4: الكتب الإهمية السابقة. وضمير بين يديه عائد 
إلى القرآن الذي من جلته هذه القصص. 

والتفصيل: الوا ل ي مَىْء ) الأشياء الكثيرة ة ما يرجع إلى 
الاعتبار بالقصص. 

وطاق ال عى ال ي و و -تعالی-: ون يروا ڪل 
EE‏ منوا بها 4 [ الأنعام:٠۲]‏ في سورة الأنعام. 

واهدي الذي في القصص: العبر الباعثة على الان والتقوى بمشاهدة 
ما جاء من الأدلة في أثناء القصصء» على أن المتصرف هو الله -تعالى-» وعلى 
أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة » وكذلك الرحمة؛ فإن في 
قصص آهل الفضل دلالة على رحمة الله هم وعنايته بهم» وذلك رحمة 
للمؤمنين؛ لأنهم باعتبارهم بها ياتون ويذرون › فتصلح أحوام» ویکونون في 
a r‏ 


الآخرة» كما قال -تعالى-: ومن عمل صلخا ن ذڪڪَر ا أ وهو ممن 


٠  فلإلافاحتإ‎ 


q4 = 


و 


A‏ ا طس ب وره جرم اخس ما ڪائر يمون )1 النسل: 
«4v‏ 
AWN‏ بیان فضل القرآن وان ا الرحة لن طالب ذلك 
O‏ 

۹ بيان أن اقرا آن مصدق لما بين يديه من التور اة والإغييل: 
وكون أن حمدا لل اميأ فاستدل بذاك على صحة بر 8 

قال البغوي: 

«« ولڪن تَصديق آلّذِى آي ولکن کان تصدیق الذي بب ټی ) 

من التوراة والإنجيل” o,‏ 

قال ابن الجوزي: 

«إِن من تفکر: علم أن عملا لل مع كونه اميا م يات بهله الق على 
موافقة ما في التوراة من قبل نفسه؛ فاستدل بذلك على ضحة نبوت 

قال آبو حیان: 

O‏ ولا 
تتلمذ لأحد ولا خالط العلماء؛ فمحال أن يفتري هذه القصة يث تطابق ما 


ورد ف التوراة من 0 تفاوت. 


0 «التحریر والتنویر» )۱۳ 4 (vr-‏ 
(۲) «آیسر التفاسیر» .)٠٥١/۲(‏ 
)۳( «دروس مستفادة من سورة يوسف» (ص۸۲). 
() «ختصر تفسير البغوي» .)٤٥٦/۱(‏ 
) (ه) «زاد المسير» (/۷).. | 


س بذكر الفوائد الألف والنيف = 
وقيل: يعود على القرآن؛ أي: ما كان القرآن الذي تضمن قصص 
يوسف عليه السلام- وغيره حديثا ختلق؛ ولكن كان تصديق التب الجقدعة . 
الإهيةة.. 
٤‏ قال ابن کثر: 

لکن تَصدیق آَلَّذى بين يديه » أي: من الكتب المنزلة من السماء 
ا ا ا اک کا 
وتغییر»" 

قال الشوكاني: 

ا اله من اش ا 2 
کالتوراة والإنجيل والزبور» 


¬¬“ الم منون باعتبار نهم أحياء هم انين ن ا لقا ان 
ور هته 
قال آبو حيان: 
«وخص المؤمنون E‏ اتهم هم الذين بت ينتفعون بذلك؛ کما قال 


-تعالی-: هذى للمتقين )». 


(۱) «البحر المحيط» (V/D‏ 
(© فم رار کثیر» (۲/ ۲۹۷) 
(۳) «فتح القدير» (11/۳(. 
() «أيسر التقاسير» .)٠١١/۲(‏ 
)٥(‏ «البحر الحیط» (۹/ ۳۳۸). 


(gg 


۴-العبرة في القصص القرآني لا يدركها إلا أولو الألباب 
أصحاب العقول الراشدون» فعلى كل لبيب أن يعقل القرآن» ويأخذ العبرة 
ما جاء ني قصصه» ولا یکون من الذين عطلوا عقوهم» ومرّوا بالعبر الماثلة في 
القصص القرآني مرون الغافلن *. 

4-المؤ من الحق هو الذي يعتقد بأن القرا آن كلام الله منز زل من 
غت واس ك ع ي غد ارت وان عل الخ وها 
للمؤمنین؛ فلا يشقون ولا يتعذبون 

0۵- أن القرآن مفصل لكل شيء من التحليل والتحريم» والأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن احرمات والمكروهات» 
والإخبار عن الرب -تبارك وتعالى- بالأسماء والصفات» وتنزهه عن ماثلة 
المخلوقات؛ فتهدي به قلوبهم من الغي إلى ۰ ومن الضلال إلى السداد. 

قال البغوي: ٤‏ 

:4 «ما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام و الأمر والنهي« وَهُدّى‎ ٠ 

يانا ونعمة $ وَرَحَمَة لَقَوم يمو . 

قال القرطي: 

« مما يحتاج العباد 0 من الحلال والحرام والشرائع ا $ هذى 
منوت e‏ 


 فلإلافاحتإ‎ 


4 يڙم‎ a2 


د قوري 


) ۰ «دروس is‏ يو سف» (ص۸۲- .(AY-—‏ 
0( المرجع السابق. 
(۳) «ختصر تفسیر البغوي» (۱/ )٤٥٩‏ 
() «لجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۲۷۷). 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
قال ابن کثیر: 
سن غلل ور وغار ذلك من الأ مر باطاعات والراجبات 
والمستحبات» والنهي عن الحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن 
الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلية المجملة والتفصيليةء والإخبار عن الرب 
-تبارك وتعالى- بالأسماء والصفات» وتنزهه عن ماثلة المخلوقات؛ فلهذا 
کان (هُدَی رَرَحْمَة لوم مثو 4 تهتدي به قلوبهم من الغي إلى 
الرشاد» ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العباد» في هذه 
الحياة الدنيا ويوم المعاد» فنسال الله العظيم: أن يجعلنا منهم في الدنيا 
ا 
قال الإمام الشوكاني: 
«فصل الله بین حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته» 
1- بيان أن الأكاذيب لا يصدق بعضها بعضاء ولا تحقق هداية 
ولا يطمئن ها القلب. ا 
-الأعلام باله -تعالى- من العلم والقدرة والتصرف في 
الأشياء على ما لا بخطر على بال ولا يجول في فكر”“. 
٠‏ -.-- قصة يوسف هي القصة الوحيدة التي جاءت بكل أطرافها في 
سورة واحدة أطلق عليها اسم صاحب القصة» وتسلسلت أحداث القصة في 


(۲) 


(۱) «خحتصر تفسر ابن کشر» (۲/ ¥(. 
)۲( «فتح القدیر» (۳/ .)٦۲‏ 
(۳) «البحر الحیط» /٦(‏ ۳۳۷). 


= ۳ 


q4 =‏ إتحاف الإلف ت 


ست راع؛ املوب :تقل بقارن من حلت إل حدت في عذوية تفه 


e القلوب؛ فلا تمل» وتشويق بجذب النفوس‎ E 


قال محمد السيد الوكيل: 
«وقصة يوسف -عليه السلام- ني القرآن الكريم هي القصة الوحيدة 
التي جاءت بكل أطرافها في سورة واحدة» أطلق عليه اسم صاحب القصةء 
وقد بدأت هذه القصة برؤياء وظلت أحداثها د تترى متوالية متتابعة حتى 
انتهت بتفسير الرؤيا التي بدئت بهاء وتسلسلت أحداث القصة في نسق رائع» 
وسلوب بمتع» تتقل بالقارئ من حدث إلى حدث في علوية تشد القلوب؛ 
فلا تعل»› و تشويق يجذب النفوس؛ فلا تسام 3 
۹- قصة يوسف تتضمن فنوناً د ت شتی مسن اساليب التربية 
والسلوکیات» وتهدف بوضوح إلى إبراز الخصائصس النفسية للصفوة المختارة 
من الناس» وتشرح لنا في أسلوب سهل أخاذ الت إلى الله -عز وجل - 
في الضيق والحنء وكيف لا يتخلى الله عمن يلجا إليه؛ فيصرف عنه السوء 
ونقله ما يتورط فيه ويضيء له الطریق مع شدة الظلام من حوله؛ وگن ل 
في الأرض یتبوا منها حیث یشاء. 
AWAN‏ تسلية الي ا جا لقيه يعقوب ويوسف -عايهما الصلاة 
السلام- ٠‏ من الحم من الأذىء وقد لقي الني وة من آله شد ما لقيه من بعداء 
کفار قومه؛ مثل عمه آبي هب» ا وغیرهم؛ وإن وقع اذى 
.الأقارب في النفوس أشد من إوقع آذى البعداء. 


)۱( «نظرات ي أحسن القصص» (ص٤‏ *). 
(۲) المرجع السابق (ص‌۲-۳۰۱٠).‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 0 = 

کما قال طرفة: ) 
وظلم ذوي القربسى أشد مضاضۉة . 

2 اي ال ا ا ) 

| القرآن رحمة للمؤمنين عا بحصل هم من الواب م‎ “IWAN 

والآجل في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

قال السعدي: 

(وَمُدّی وَرَحْمَة لقَور يوو )؛ فإنهم بسبب ما يحصل همم به من 
العلم با لحق وإيثاره يحصل لمم الهدى» وبا بحصل 4 من ا لماجل 
والآجل تحصل مم الرحمةء. 

_ı-۲‏ القرآن الكريم دال على کل ما چ إليه العباد من أصول 
الدين وفروعه. 

قال السعدي: ) ) ر 

«ما کان هذا القرآن ETT‏ الغيب -ما قص- 
من الأحاديث المفتراة المختلقة ط ولڪن 4 کان « تَصدیق اَلّذی بين يديه 4 
من الكتب السابقة يوافقهاء ویشهد ها بالصحة»› « مويل َل ی ) 
يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين»“ 

۳-وفي قصة يوسف العظة والرحمة للمؤمنین؛ فتهدي فلو به 
من الغي إلى الرشادء ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون الرحمة من رب 
الان في هد اة اديا ربوم العا فال أ اتم العظت أن عاتن 


(۱) «تیسبر الكريم الرحهمن» ۳۲/6 -"(. 
(۲( المرجع نفسه /٤(‏ ۳۲). 


إتحاف الإلف - 


= 1 
السعداء في الدارين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
AWAN‏ قصة يوسف القصة الجميلة: عبرة» وعظة بالغة لاتلمح 
العبرة منها عين کل ناظر إلیھاء ولا ینفذ إلى لبابھا کل قاریء اء ولکنھا كما 
فال -تعالى-: عة لى الات 
- 1۵/- وجوب الاقتداء بالأنبياء والتأاسي با ورد في قصصهم؛ لأن 
القصص تتبع الأثر. 
قال الراغب الأصفهاني: 
«القص: تتبع الأثر. 
فال تهت ا اقفر الأثرء قال -تعالى-: قارا ع 
ءاثارهمًا قَصَصًا 4 [ الكهف:٤1]ء‏ « زل ادف [ القصص:١١]»‏ ` 
ومنه قيل لما يبقى من الكلا؛ فيتتبع أثره: قر ق ا 
والقصص: الأخبار المنتبعةء قال: ‏ ا ا ا 
[ الكهف:٤٦]ء‏ « لقَذ كان فى قَصصهم عبْرَة 4 [ يوس ف:١١١]»‏ « رقص عليه 
القَصَص 4 [ القصص:٠۲]ء‏ < تحن تفص عَليَكَ اخسن القَصَص »4 1او 
فَلتقصَّ عَلَھم بعلم وما کا غاي رق 1 الأعراف:۷] $ يفص على 
بن اسرَاءِيل 4 [ النمل:٦۷]ء‏ « IRE‏ الأعراف: [v^‏ 
والقصاص: ١‏ ع ام بالقودء قال -تعالى-: $ وَلَكمَ فى ألقصًا 


حيو [ البقرة :11۷4 


(۱) «قصص الأنبياء» (ص٤ )١ ٤‏ عبد الوهاب النجار. 


— بذكرالفوائد الالف والنيف 


= 4 


ويقال: قص فلان فلانا وضربه نا فأقصه؛ أي: أدناه من 0 
قف ال 

17- القصة القر آنية قصة إيمان؛ للإيان جاءت. 

قال أححمد نوفل: ) 

هو را الفا الق ناا فة ا رجا رطا ها ته 
القفة ناحا وا هاون ديو اتر فالقص ال ا فة إعان 
للإان جاءت» وبالإيمان جاءت» لتربية العقيدة في القلب الإنساني» قصت 
من الأحداث ما قصت؛ فهي ترتبط من أول مشهد لآخر مشهد بيد التدبير 
والتقدیر» ولا تخرج عن هذا في صغیر أو کبیر». 

۷-الخاتمة صفات القر آن. ٠‏ 

قال السعدي: ) 

«لا قص .الله -تعالى- علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في 
آخرها: ‏ ما کان حَدِیگا يُْتَرّف وَلّڪن تَصْديق آلَّدِى بين يديه وتفصبيل 
ڪل شىء رَمُدّى وَرَحَمَة قوم يمون ). 

فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطا من جيم الوجوه» ووصفه بشلاث 


صفات» كل واحدة ااا ی ا ا 
الذي لا ریب فيه. 


(۱) «مفردات غریب القرآن» (ص۷۱٦-۷۲٦).‏ 
(۲( «سورة یوسف دراسة تحليلية» (ص ه٠ .)ً٤‏ 


إتحاف الإلف = 


ا 44۸ 
الصفة الأولى: آنه تصديق الذي بین يديه؛ آي: نوا لنزلة من 
السماء ومن كل الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم» > كما قال -تعالى-: ٠‏ 
} َل جاء الحَيٍ وَصَكَق أَلْمُرَسَلِنَ  @‏ [ الصافات .[Yv:‏ 

فهذا القرآن الذي جاء به محمد ا جاء الح وهو الصدق فى إخباره 


) عن الله » وعن ملائکته وعن اليوم الآخرء وعن جيع الغيوب السابقة 


واللا حقةء العدل في احكامه؛ فلا يأمر إلا خير » ولا ينهى إلا عن الشر؛ كما 


قال -تعالی-  :‏ وَتَكَتْ كَلِمَتُ رَبك صقا وَعَذلا 4 [ الأنعام:١١٠].‏ 

وأيضا؛ فإن هذا القرآن صدق جيع ما جاءت به الرسل وهيمن عليهاء 
واتفق منها على الأصول العظيمة» والشرائع الكبار العامة الشاملة. 

وایضا؛ فإن الرسل آخبروا ویشروا محمد إا وما جاء به عمد 46 
فصدق خبرها وحقت بشارتها. 

الصفة الثانية: اش کر ین ر یچ اباي 
ا لخلق في ا e e‏ م والباطنة» وفي 
ودنياهمة ا LL Û,‏ 
فقد شرح ا ا والرسالة والجزاء وجيع العقاند 
الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا لا يساويه في ذلك آي كتاب كان. 
وفصل فيه الحث على حقائق ى الإمان» وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة ٤‏ 


eg e وبين الطريق‎ e j 


کا e‏ الظاهرة» والأعمال الصالحة و الحلال و , 
والخیر والشر. 
وفصل فيه المقاصد والغايات النافعة › ا والدنيوية. 


بذكرالغوائد الألف والنيف = 
صل ما توصل به إلها؛ صل في الاين العايةء كما فصل فب 


الراهين السمعية. ٤‏ 

الصفة الثالثة: أنه هدى ورحة ققوم يۇمنون؛ يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام 3إ هنذا لفُرََانَ يَهَدِى لى هى أَقَرَمٌ 4 1 الإسراء: 
٩‏ أي: لكل حالة قويمة وط س ردق اجس اا فال 
) والأخلاق» ويهدي الدين کلهاء e‏ الدنيا التي بها يقر م الدين» 
وتتم السعادة. 

TT‏ أن ادى هو الوسائل» والطرق الوص 
e‏ العاجل 
والآجل. 

فسعادة الدنيا والاحرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. 

وخص الله المؤمنين بالهدى والرحة؛ لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة› 
وبإمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحة؛ فهذا القرآن بصائر للناس كلهم» 
بصرهم بجميع ما يجتاجون إليهء فلم يبق خير إلا دلهم عليه» ولا شر إلا 
حذرهم منه» فقامت به الحجة على كل أحد ولكنه هدى ورحمة لقرم 


. )0( 
يوون 


.)۹٤-۹۲ص( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-»‎ (N) 


٤ 


 فلإلاف‎ 


Q0 = 


فواند متفرقة 
في فضائل يوسف -عليه السلام- 


۸- فراسة العزيزفي يوسف -عليه السلام-. 
عن عل الله بن مسعود -رضی الله عنه- قال: «أفزس الناس ثلانة: 


ا و TT‏ 


ر تَتخذهر 


العزيز: حين قال لامرأته: « أڪرمى N Or‏ 
لدا ). 
والتى قالت: :و ا : ا اق حَبَرَ من سجرب القَویُ 


۲ ن‎ 1 EF bT 
١ الأمين ¢ +وآبو بكر حین تفرس في عمر -رضي الله عنهما-»"‎ 


)١(‏ هي ابنة شيخ مدين الصالح. 

(۲) موقوف صحيح- أخرجه ابن أبي شبيبة في «المصنف» 
/۱٤(‏ 4/0۷6 ۰)),) والطبراني ف «المعجم الكبير» )4/ ۱77/ «(AATA‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ )۳٤٠١-۳٤٠١‏ وغيرهم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود موقوفا. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرجاه»» ووافقه الذهي. 

قلنا: ل وهما؛ فإن البخاري لم يخرج هذه الترجمة؛ أي: أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص؛ فإنها من آفراد مسلم» فهو صحيح على شرط مسلم وحده. 

وأما ما بخشى عليه من اختلاط بي إسحاق؛ فإن سفیان روى عنه قبل 
الاختلاط وهو من أثبت الناس فيه؛ فليتنبه. 


بذكرالفواند الألف والنيف = 

4- جمال يوسف -عليه السلام- وحسته الباهر. ) 

قال إل «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة؛ فاستفتح جبريل» ففتح لناء؛ 
فإذا آنا يوس -عليه السلام-؛ إذا هو قد أعطي شطر الحسن"'؛ فرحب بي 
ودعا لي مخیں» 

وني رواية أخرى: «أعطي يوسف a SE‏ ۰ 

°٠-مكانته‏ -عليه السلام- في السماء . 

٠‏ عن مالك بن صعصعة قال: قال الني لة: «فاتينا السماء الثالشةء قيل: 
من هنا؟ قیل: جبریل» قیل: من معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليهء 
قال: نعم» قیل: فخا ا ب الجيء جاء Ss E i‏ فسلمت» 
فقال؟ مرا بك من أخ وني“ 

- وشهد شاهد. 

روي: أن شاهد يوسف -عليه السلام- الذي شهد معه وتكلم وهز 
صغير من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تكلم أربعة 


(۱) حسن وجمال آدم -عليه السلام-. 

(۲) أخرجه مسلم )۱١۲(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 

(۳) «السلسلة الصحيحة» (١۸٤۱)ء‏ والمراد بأمه: سارة زوجة الخليل -عليه 
السلام-. ) 

- من حديث أنس بن مالك‎ )۱١١( آخرجه البخاري (۷٠۳۲)ء ومسلم‎ )٤( 


رضی الله عنه-. 


n =۲ =‏ 
ا : عیسی بن مریم -عليه السلام-» وصاحب 8 وشاهد و 
٠‏ وابن ماشنطة ابنة فرعون». 

۲-صار يوسف -عليه السلام - على المجن. 
قال ة: «عجبت لصبر أخي يوسف وکرمه» والله يغفر له» ٠‏ ) 
وقال: «ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف جت e‏ : 
۴- کرم یوسف ونسبه -عليه السلام-. ١‏ 
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ا ا ا الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
ES‏ 
والسلا». 
-شقته بعلمه وفتواه - عليه السلام- . 
قال عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: امار وعبر 
يوسف -علیه 8 قال احدهما: ماراینا ا فقال: e‏ الاأْمّر 


| دی فيه فان ٥)‏ 


0 ت - وقد فصل شسيختا الالباني: رجه له ره في لضفت 
(YVI/D |‏ ) ) 
٠‏ () «الصحیحة» .)۱۹٤٥(‏ 

(۳) البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم (۱/ ۱۳۳/ ۱۵۱و e144‏ 

) مضی ترجه (ص .)٠۱۰‏ ) 

(۵) آخرجه الشوري في «تفسہره» (ص١٤١)‏ ء والطبري في «جامع الييان» 
ا ا O c(۲ N‏ ) 


الفهارس العلمية 
- فهرس الآيات, ٠٠‏ 
- فهرس الأحاديث. 

- فهرس الآثار “ 

- فهرس فوائد الآيات. 

- فهرس الفوائد. 

- فهرس فوائد ألفوائد. 
”فهرس أملصادر واطرأجع. 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 0 
فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة 

القاتحة ) 
لإياك نعبد وإياك نستعين) ٠‏ 8 7و 
#غر الغضوب عليهم) ) | ۷ ۹ 

البقرة ) 

3ا ذلك الكتاب لا ريب فيه ) او ٠‏ ۸ 
«الذين يؤمنون بالغيب) ۳ N‏ 
(واستعينوا بالصبر والصلاة) | 0 VAO‏ 
9لا تجزي نفس عن نفس A ٠‏ ۲۰ 
(وآغرقنا آل فرعون) ا 0۰ ۸٦‏ 
(قالوا أتتخذنا هزوا ۷ ۹ 
9ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب) VA‏ ۹0 
أفتؤمنون ببعض الكتاب» ) ۸0 114 
#وقالوا قلوبنا غلف4 ۲٤ A^‏ 
لن يدخل الجنة إلا ) ) AY I‏ 
بلی من اسلم ل4 ۱۱۲ A11‏ 
ومن أظلم ممن منع مساجد اله ) ° ME‏ ۷ 
وإذ ابتلى إبراهيم) | Vo ۲٤‏ 
رب اجعل هذا بلدا آمناً) Af ۱۲٦‏ 
ت يرغب عن ملة إبراهيم )4 ۱۳۳-۰ A1۳‏ 
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين) ۳۲ 1۲ 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ۱۳۲ ۸0۹ 
#أم كنتم شهداء إذ حضر4 ۱۳۳ ۸٠۱‏ 
وما آتزل إلينا) ۳۹ 1٠‏ 
۶ءانتم أعلم آم الله 4۰ A٠‏ 
وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشين» ) ۳ ۹۷ 


كما آرسلنا فیکم رسولاً» ` ۱٥١‏ َ4 


۳٦٢ ۱0٦ ) وإنا إليه او ن4‎ j 
۲۲٤ -- ` فمن حج البيت أواعتمر&‎ 
1۹4 `` 4 ٠ نما يأمركم بالسوء والفحشاء#‎ 
۲۷۱ ۷V ٠ ليس البر أن تولوا»‎ 
A W4  ةايح ولکم في القصاص‎ 
OVW ۸٦ لكتب عليكم الصيام) ۰ ا‎ 
VITg4 NE فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ا‎ 
TE Jo e.  )ةكلهتلا ولا تلقوا بأيديكم إلى‎ 
ES ° AY . خير الزاد التقوى)‎ Ck 
Vo IE : | ) الج‎ E 
ey ee | ٠ (والمطلقات يتربصن بانفسهن)‎ 
e YY ٠ ٠ إوإذا طلقتم التساءي‎ 
A OOM ٠. [فلما كتب عليهم القتال#‎ 
A e ر‎ ٤ _ إن لله مبتلیکم بنهر)‎ 
E , mS or a. ٠ لا إكراه في الدين)‎ 
۷۲4 0۹4 o E. او کالذي مر على قري‎ 
eS I o i MD 
E ۰ MN ) Ea! 
e 2 WY 1 n 8ِ (يجسبهم الجاهل اغنباء4‎ 
O Me E. امن الرسول جا انز‎ 
| ) 
CES 0 a. (کداب آل فرعون)‎ ٤ 
AW ۹ 8 إن الدين عند الله الإسلام‎ 
sS N ٠ لوقل للذين وتوا الكتاب@#‎ 
5 Tey | ٠. لإن الله اصطفی آدم)‎ 
f Î ا‎ 
MM f ٠ (وما كنت لديهم إذ‎ 
MY 0 0۲ ٠ فلم احس عيسى منهم الكفر)‎ 
VM #فاما الذين كفروا فأعذبهم) و0۷‎ 


#إن هذا هو القصص الحى4 N 3 ٠‏ 
(أفغير دين الله يبغون)» El RP‏ 

وله على الناس حج البيت) E VV‏ 
ولتكن منكم آمة يدعون) N f‏ 
لكنتم خير آمة اخرجت للناس) ) | o4 e‏ 
ليا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك 4 11*۸ VAN‏ 
e 2 N E‏ 
لبلی إن تصبروا وتتقوا» ) ۱۲٥‏ 4 ۷و ۷۸ 
قد خلت من قبلكم سنن» . CONV‏ 41 
™وليمحص الله الذين آمنوا» Vor \ff-18ا ) ٠‏ 
وليبتلي الله ما في قلوبکم) ا Vo ot‏ 
لإن الذين تولوامنكم) . GS 100 » ٤‏ 
لوشاورهم في الأمر4 N a, «° O‏ 
او لا أصابتكم مصيبة# Ne ٠‏ 44 
إغا ذلكم الشيطان) ) NWO‏ 4 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب) ۷04-۹ 
#لتبلون في آموالكم وانفسكم) ا 2731 VAfyVVVgVO1‏ 
إن في خلق السماوات والأرض 4 AM‏ 

سوزة الاء ا ا 

ولا تأكلوا أموام إلى أموالكم» ooo E ٠‏ 
إا التوبة على الله4 VV1 OWN‏ 
فان تنازعتم في شيء) ) N OM‏ 
ليا آيها الذين آمنوا أطيعوا ال4 04 Vg o‏ 
ومن يطع الله والرسول) ) CM‏ 
يا يها الذين آمنوا خذو حذركم). ) ۷۱ STS‏ 
وما اصابك من سيئة فمن نفسك4 ۷۹ TA‏ 
لمن يطع الرسول) E ME ٠‏ 

إنا أنزلنا إليك الكتاب4 0 -- ۲ ا 
ولا تجادل عن الذين بيختانون أنفسهم) ۱۰۷ 6 


(وآنزل الله عليك الكتاب4 11۳ 1۸1g0‏ 


(لا خير في کثير من نجواهم) ) VA0 11٤‏ 


إن الله لا يغفر أن يشرك به4 ۸٤و11 EA‏ 
(یعدهم وينيهم) ۲۰ 3 
و بل سء ۳ re‏ 
(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا _ ٤١‏ 4۷ 
إن الذين كفروا باش ٠‏ 101-10۰ ۷4 
لإنا أوحينا إليك4 | ۳ - -- 1۰ 
لکن الله يشهد) ) 17 ۳ 
سورة ا لمائدة 
(وتعاونوا على البر والتقوى) _ ۲ ۹۱ 
<اليوم أكملت لكم دينكم) ) ۳ ۹۲ 
(إفتيمموا صعيدا طيبا) Yo ٦‏ 
ليا آيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) V۹ N‏ 
ولا تزال تطلع على خائنة) ۸٦ r.‏ 
«واتل عليهم نبأ ابي آدم) ۳-۷ ۸وو 
لثن بسطت إلي يدك) Vr A‏ 
ثم إن کثیرامنهم) ) ۳۲ AO‏ 
ومن ل حكم با أنزل اش E ° ٠٠.‏ ۷ 
یکم نها ليون الذين أسلموا). AY ٤٤‏ 
(افحكم الجاهلية ييغون ٠‏ ا ANINA o‏ 
من عمل منكم سوءاً) ) ٤‏ ۷۷۱ 
(وتری کثیرا منهم) ) ) EA oY‏ 
إوکثیر منهم ساء ما يعملون) _ 1 Ao‏ 
(ولو آنھہ أقاموا التوراة4 E‏ 4۲ 
ليا أيها الني بلغ ما آنزل إليك) 1۷ ۷ ` 
«ولیزیدن کثیرا منهم) 1۸ A0‏ 
ثم عموا وصموا) A0 ۷۱ ٠‏ 
(وآمه صديقة Vo‏ 0 ` 
ولا تتبعوا آهواء4 3 VV‏ 0 


تری کثرا منهم) A0 ۸٠‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
(لا يؤاخذكم الله باللغو في آمانکم) 
(وأكثرهم لا يعقلون)» 

ولكن الذين كفروا يفترون) 
وإذا أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بي) 
سورة الأنعام 
قل غير الله اتخذ ولي 
قل إني أخاف إن عصيت) 

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها) 

لقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» 
(ولقد كذبت رسل من قبلك) . 

(فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض) 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 
ولا أقول لکم4 

(وعنده مفاتح الغيب) 

انظر كيف نصرف الآياتي ` 
(وكذب به قومك وهو الحق) 

(وإما ينسينك الشيطان) ‏ 

قل أندعوا من دون الله ' 

(وكيف أخاف ما آشرکت) 

(الذين آمنوا ولم يليسوا إيانهم بظلم) 
واجتبیناهم وهدیناهم) 

#سبحانه وتعالی عما يصفون» 

قد جاءکم بصائر من ربکم) 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
ولكن أكثرهم يجهلون) 

(أفغير الله أبتغي حكماً) 

(وتقمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً 

(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك) 
وان کثیرا لیضلون) 

ولا تتبعوا خحطوات الشيطان) 


۰۲۳ 


۱1-10 


€ 
A1٤ 
) ۱0۰ 
00 
SATIL AÎ 
۹۱ 


1 = 


E. 10١ ) aT 
ا‎ ) ) e 
V4 و٤‎  )اهانكلهأ ووکم من قرية ة‎ 
A ۷ ٠ ل[فلنقصن عليهم بعلم)‎ ٤ 
N ۲۰ وقال ما نهاکما ربکما)‎ 
o FP ۰: وکلوا واشربوا)‎ 
Ao ۲ و‎ E ) قل من حرم زينة لد‎ ۰ 
a. a 2o ن‎ 
Evv ۰ ) ) o ا‎ 8 | ٠ الا له الخلق والأمر4‎ 
لاقام أخل القرى& اا اا ل‎ 
AT ES ) وما وجدنا لأكثرهم من عمله)‎ 
A NW لربنا ا علينا)‎ 
61 4 ) mm ٤ _ لقال موسی لقومه)‎ 
اصرف عن آياتي اللي ا ا ا‎ 
o 0 إن القو م استضعفوني) ا‎ 
e E 14 e e 
SS E 0 ae لوقطعناهم اثنتي‎ 
E _ ۶ال بوخد علهم میاق لكاب‎ 
8 ٤ 1-۹ #ولقد ذرأنا جهنم . ا ا‎ 
e, E mFS as 
0 «ولکن اکثر او ا - کک‎ 
i ٠ ۰ ولو كنت أعلم ّ لامتکترت من ای)‎ ) 
4 ro ا‎ . ٠ ان الذين اتقوا إذامسهم)‎ 
e e سورة الأنفال‎ 2 ) 
yT YF ن الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)‎ 
3 ۲١ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا)‎ 
۳ 8 لوإذ عكر بك الذين کفروا)‎ 
~۰ ۳۰ ویکرون وکر اله‎ 
a اذ بریکهم الله ني منامك قلیلاً)‎ 
ET A۷ بطرا)‎ e 5 وولا نونو‎ 


) سورة التوبة 
«فإن تابوا وأقامو! الصلاة) NT» e,‏ 
یکرم رن بر من ` AY ۳١‏ 
إن کان آبائکم وأبناءکم)  E.‏ ۳ 
(لقد نصركم الله في مواطن كثبرة) r Yo‏ 
إن کثیراً من الأحبار والرهبان) A E ٠‏ 
(ومنهم من يلمزك فى الصدقات)» ) 0۸ ¢0 
لإنغا الصدقات للفقراء» ٠‏ 8 0 11 
قل أذن خیر لکم) َ NN MN‏ 
وولا تصل على أحد منهم ات ابدا) A ONE‏ 
(الأعراب أشد كفراً) 4Y Vo‏ 
(خذ من أمواهم صدقة) | r‏ ۷و 
لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم) . 0 ا 
#التآئبون العابدون الحامدون» 1 ا 4۳ 
ما کان للني والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركن4 ۳ ٠-1‏ ۷ 
(وإذا ما آنزلت سورة) ا ۱۲۷ 8 
فان تولوا فقل حسې اله 1 ) ۱۲۹ EE‏ 
٠ ` ) e‏ 
قل من يرزقكم فن السماء) i. ° E‏ 
وما يتبع أكثرهم إلا ظا ES ٠‏ 2 
بل کذبوا با م بجحیطوا بعلمه) A‏ 
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم4 | 1٤ E‏ 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةي ۳٠ oN ٠‏ 
}ا إن أولياء الله لا خوف عليهم) ) 16-1 ۵۵ ا 
#وأمرت أن أكون من المسلمين»  AY VY‏ 
فما ءامن لموسى إلا ذرية من قومه) 3 IY‏ 
ڈیا قوم إن کنتم ءامنتم) 0 AY‏ 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحري ۹ 9 


«واتبع ما یو حی إليكي e ٠‏ 0 


سورة هود 
أمة معدودة) 
قال يا قوم أرءيتم). 
فلا تبتشس با کانوا یفعلون) 
وما ءامن معه إلا قليل)» 
يا بني ارکب معنا) 
لا عاصم اليوم من أمر الله 
(سئاوي إلى جبل يعصمني) 
«ونادی نوح ربه) 
تلك من أنباء الغيب) 
او آوي الى رکن شديد) ‏ 
«فاسر باهلك بقطع من الليل) 
(إلا الإصلاح ما استطعت) 
(وأقم الصلاة طرني) 
ولا یزالون ختلفین) 
(وكلاً نقص عليك) 
وما ربك بغافل عما تعملون)» 
سورة الرعد 

#ویسبح الرعد بجحمده) 

سورة إبراهيم 
لر كتاب أنزلناء) 
لوويل للكافرين من عذاب شديد) 


وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) 


ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا) 

(وقال الشيطان لا قضي الأمر) 

(إوسخر لكم الشمس) 

رب إنهن اأضللن کثیرا من الناس» 
سورة الحجر 

(قال رب با أغويتي لأزيين هم) 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) 


ACÎ 
4 ۲۸ 
AY a 
A ٤٠ 
۷۰ ٤ 
04۱ ۳ 
AF ۳ 
0 ٤0 
۱۹4 6Q 
YF i 
11 ۸۱ 
AAE A^ 
VAO ۱۱0-4 
0۹۲ ` 114-۷ 
NTyETyETyFVITY 1 
. ۱۲۳ 
2َ ۱۳ 
۳۹ ۱ 
16 ۳-۲ 
و٤‎ ٤ 
A o 
0٠ ۲۲ 
o٤ ۳۳ 
A0 ۳٦٢ 
1٤۷ ۹-۹ 
۱ه‎ ۲ 


= ۲ 
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([ونزعنا مافي صدورهم)  VA ٤۷‏ 
إن في ذلك لآيات للمتوسمين» oq o‏ 
سورة النحل 8 
ولکم فیها جمال حین تريحون» ) o0 e‏ 
والقى في الأرض رواسي) ۱1-10 ۳۰ 
إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين) ۲۷ Té‏ 
يخافون ربهم من فوقهم) 0٠‏ ۷ 
تاه لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) ك 1 1۷ 
(ضرب الله مثلاً عبد ۷0 t0٤‏ 
وضرب الله مثلا رجلین) too ۷٦‏ 
من عمل صالخا من ذكر) qv‏ 4 
(إغا يعلمه بشر) 1-۴ ۸۷٤‏ 
(وضرب الله مثلا قرية) ۱۱۲ Va‏ 
ولا تقولوا لا تصف الستتكم) u ۱۱١‏ 
إن إبراهيم كان أمة) 1۲۰ 0۹4و 
ولا تحزن عليهم) ) ۱۲۷ ۱۷V‏ 
سورة الإسراء 
(فجاسوا خلال الديار4 ) ٥‏ ۷ 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقرم) ۹ SAKE‏ 
(وقضى ربك ألا تعبدوا! إلا إياه» ` ) 4-۳ A۷‏ 
لوبالوالدين إحساناً) ) ۳ ۸0۷ 
ورلا تقربوا مال اليتيم)  A^ o-1‏ 
وإذا قرأت القرآن) ۲١ NEO‏ 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة) 1٠‏ ۹ 
) قال أرءيتك هذا الذي كرمت علي) 1۲ AAY‏ 
للئن أخرتن إلى يوم القيامة) 1۲ ۸٦‏ 
(فابى أكثر الناس إلا كفورأي ٠‏ ۸۹ ۸0 
) سورة الكهف 
#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) ) ۳-١‏ ۲۹ 


لإنا جعلنا ما على الأرض زينة» ۷ ۹۲ 


14 - 


لما یعلمهم إلا قلیل) 


a‏ (المال والبنون زينة الحياة) 
#وتلك القرى أهلكناهم لا ظلمرا) _ 


وإذ قال موسی لفتاء ‏ ۰ 
فارتدا علی آثارهما) 


لسانبئك بتاويل ما م تستطع عليه صباًي ٠٠‏ 


٠‏ (ويسالونك عن ذي القرنين) 
(الذین كانت اعینهم في غطاء) . 
E‏ 

(ذكر رمت ربك عبده زکریا) 

«قالت يا ليتني مت قبل هذا ٠‏ 

ڈواذکر في الکتاب إبراهیم) 

یا آبت لم تعبد مالا يسمع)_ 

ليا أبت لا تعبد الشيطان» ٠‏ 

(اراغب آنت عن آهي) 

#واذکر ي الكتاب إدرب يس ` 

لإومن ذرية ة إبراهيم فلسراتل ‏ 

وما کان ربك نىيا) 

آم تر أنا ا الشياطين على الكافرين) 

ن اين آمنوا | وعملوا الصالحات) ‏ 
ا سورة طه 

2 لإطه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى» ` 

لواجعل لي وزيرًچ ٠‏ 

#فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها) 

ما أن تلقي وإما ان نکون اول من آلقی) 

يا هارون ما منعك من أنباء ما قد سبق 


كذلك نقص عليك) 


لوكذلك آنزلناه قرآناً عرييا) ‏ 
a )‏ 
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#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل) 
#ومن آعرض عن ذکري) 
«فاصبر على ما یقولون) 
| سورة الأنبياء 
رلک الويل ما تصفون» 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 
ls‏ 
(ولوطا آنيناه حكماً وعلماً4 ` 
لوکلا آتینا حكماً وعلماً 
ولقد کتبنا في الزبور) 
«قال ر رب احکم باحق 
سورة ا 
#وكثير حق عليه العذاب) ٠‏ 
#وأذن في الناس بالحج 4‏ 
فإنها لا تعمى الأبصار4 
افلم يسيروا في الأرض4 
لوآويناهما إلى ربوة) 
#إذا تمنى ألقى الشيطان4 
[فينسخ الله ما يلقي الشيطان) ٠‏ 
وره ة الم ر ن 
(نقالرا انؤمن لبشرين) _ 


قل لمن الأرض ومن فيها) ٠‏ 


2 بالتي هي احسن) 
) . صنورة ة النور 
(سورة انزلتاها را 
#الزانية والز اني فاجلدوا» 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة) 
للولا إذ سمعتوه ظن) ) 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) 
#ولولا فضل الله علیکم) 
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لوقل للمؤمنات يغضضن) 
(وأنكحوا الأيامى منكم) 
وعد الله الذین آمنوا منكم 4 
(كذلك يبين لله لكم الآيات) 
(لا تجعلوا دعاء الرسول) 
سورة الفرقان 
(أساطير الأولين اكتتبها) 
لولا انزل إليه ملك فيكون) 
فإوقال الرسول يا رب) 
إأرءيت من اتخذ إلمه هواه 
إوعباد الرحمن الذين)» 
٠‏ والذين إذا أنفقوا م يسرفوا» 
إوالذین إذا ذکروا بآيات ربهم) 
سورة الشعراء 
قال آمنتم له قبل 
(أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) . 
سورة النمل 
إوألق عصاك فلما رءاها) 
فإوتفقد الطبر فقال4 


(وجدتها وقومها يسجدون للشمس) ‏ 


«ليبلوني ءاشكر آم أكفر) 
لإنها كانت من قوم کافرين» 
قالت رب إني ظلمت نفسي) 
لومکروا مکرا) 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین) 
«يقص على بني إسرائيل)» 

سورة القصص 
لإونريد أن نغن على الذين استضعفوا) 
«[فالتقطه آل فرعون) 
(وقالت امرأة فرعون» 
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۰-۱ 
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(وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً) ۰ 170 
لن کادت لتبدي به لولا) ) ا ۳٤١‏ 
لوقالت لأخته قصيه) ۱۱ N‏ 
ولا بلغ أشده واستوی) ۱٤‏ ۳1 
3يا أبت استأجره» ) ۲٢‏ ) ۹0۰ 
(سنشد عضدك باخيك) | o‏ 0۹ 
لوقال فرعون يا يها اللاأ) o۱۲ A‏ 
وما كنت بجانب الغربي) . ) | AVYg1۹A E‏ 
نك لا تهدي من آحيبت) ) AAO 0٦‏ 
(وضل عنهم ما کانوا یفترون)» Vo‏ 1۰۷ 
#وءآتيناه من الكنوز» 1٥ ۷٦‏ 
ولا تنس نصيبك من الدنيا) ۷W‏ 11۸ 
سورة العنكبوت ۰ ) 
قل سيروا في الأرض4 ۲۰ a‏ 
«فآمن له لوط) ۲۳٢‏ ۲۱۱ 
وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنهم) ۳۸ EV‏ 
«مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) ا ۷۲ 
ل(وتلك الأمثال نضر ۳ للناس4 ٣‏ 1 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4 0 VV‏ 
وما کنت تتلو من ا کتاب4 ۸و ۳۹ 
#ولئن سالتهم من خلق السماوات4 ۱ VV1‏ 
لولئن سالتهم من نزل من السماء ماءً) 1۳ ا 
سورة الروم ) ) 
«ولكن أكثر الناس لا يعلمون» V4 ۷-٦‏ 
ومن آياته خلق السماوات) ۲۲ AY‏ 
) سورة لقمان 
3يا بني لا تشرك بالله) ۱۷-۳ ٦۱‏ 
(ووصينا الإنسان بوالديه4 10-٤‏ ۸ 
سورة السجدة 


وجعلنا منهم أئمة) + E.‏ ۸۰۱ 


= 4۸ إتحافالإلف = _ 


) سورة الأ حزاب ) 
ما جعل الله لرجل من قلبين) ٠‏ م-0 ` YAY‏ 
ولا يأتون الباس إلا قليلا» ` ) ` A1‏ 
(لقد کان لکم في 2 له آسرة) ogit OY‏ 
(وما کان لکم آن تؤذوا رسول EVN of‏ 
یا 6 و | ) FI 7 oq‏ 
و الشكوري 0 ٤ RES: CA a‏ 
(اعملوا آل اود شکرا) Va u TE: PW ) ٠ ١‏ 
وبل كانوا يعبدون الجن ٠‏ ا& .0 A‏ 
سورة فاطر ۳ 
(فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) ا ۸ ۷00 
لإليه يصعد الكلم الطيب) E O o. ٠‏ 
(واضرب مم ثلا VM RN Î‏ 
ال أعهد إليكم يا , بي آدم) . ) ) E‏ ۰ 0 
ڈراند انل مکم که : O E‏ 
فلا يمزنك قوهم) ا . Wv WM‏ 
سورة الصافات .۲ 
کک 
٠‏ (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) Tr 6 ) e‏ 
ES gt‏ 
) إني سقيم) A4 2 o.‏ ۵ 
فما يلغ مه لعن قال I 1 ٤‏ 
(إفلما أسلما وتله للجبين) . Vor ۱1-۳ o‏ 
) (ولقد علمت الجنة ‏ ۱0۹-۸ sS‏ 
ا (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا) ۷ ا ۸ - 
سبحان ربك رب العزة) ۸۰ u‏ 


~ı 4 
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وره صن ) | 
(اجعل الآمة إا واحداًي | o‏ 
#اصبر على ما یقولون) N W۷‏ 
(إخصمان بغى بعضنا على بعض4 ` A YF‏ 
لوإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم) ) 8 EA‏ 
إلا الذين آمنواوعملوا الصالحات) | HE‏ ب 4A٦‏ 
(لقد ظلمك بسؤال نعجتك) | Va E‏ 
لآم نجعل الذين ۾ آمنوا وعملوا ا 4 ۸ 2S‏ 
لكتاب أنزلناه إليك مبارك) ) ۹4 VO‏ 
إوخذ بيدك ضغقاً فاضرب به) | € e‏ 
لما كان لي من علم باللا الأعلى) | ¥84 44 
لفبعزتك لأغوينهم أجعين) . r1 AT-AY‏ 
سورة الزمر ) 
لاله نزل أاحسن الحديث) ٠‏ د ON‏ 
(ضرب الله مثلا رجلا fo a . ٠‏ 
فمن اهتدى فلنفه) الل ٠‏ 4 
شور غا 
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته) oar ) q4‏ 
«مثل داب قوم نوح) ا ا۴ o0‏ 
(ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» q4 Ft ) ٠‏ 
إنا لننصر رسلنا والذين ءامنواتيي ٤ ٠‏ اه ٠‏ 4۸ 
#فاصبر إن وعد الله حق) a4 VV ٠‏ 
) سورة فصلت ) 
«فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) A٦ ) ٤‏ 
وقالوا قلوبنا في أكنة) 0 Vy‏ 
ما يقال لك إلا) 3 ۵ 
) سورة الشورى ) 
الله ربتا وربکم 4 | ٤ 1٥‏ 


وجزاؤا سيئة سيئة مثلها) VI ٠‏ 


= ۷ 
(فإن أعرضوا فما) ٤۸‏ 
(وكذلك اوحينا إليك روحا) 3 
(شرع لكم من الدين» 0٤‏ 
سورة الزخرف 
(إنا جعلناه قرءاناً عربيا) ا ۳ 
(إنا وجدنا آبائنا على أمة4 | 4 
لولن ينفعكم اليومإذا ظلمتم أنفسكم) ۹ 
(ولكن أكثركم للحق کارهون) ۷۸ 
(سبحان رب السماوات والأرض4 ) AY‏ 
ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة) ۸٦‏ 
إلا من شهد بالحق كارهون) ٠‏ ۸1 
) سورة الدخان 
لوان م تؤمنوا لي فاعتزلون)» N‏ 
#فأسر بعبادي ليلا | WM‏ 
يوم لا يغني مول عن مولی شينا) THN‏ 
سورة الجاثية . 
(أفرأيت من اتخذ إلمه هواه) ۳ 
سورة الأحقاف 
(اتتوني بکتاب من قبل هذا) E‏ 
[واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه) ) ۲١‏ 
(فاصبر كما صبر ولوا العزم من الرسل بالأحقاف) ۳0 
٤‏ سورة حمد 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات@ي ٢ ٠‏ 
«وكاين من قرية هي أشد قوة) .. r‏ 
فلا یتدبرون القرآن) ۲٤‏ 
إن الذين ارتدوا على أدباره) ۲ 


ر لو نشاء لأريناكهم) ) ۳٠‏ 
سورة الفتح ' 


إنا فتحنا لك فتحا مبينا) ۳-١‏ 
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) بل کانوا لا یفقهون إلا قلیلا) ) A٦ 1٥‏ 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا) ۷ ۹ 
سورة الحجرات | 
إن جاءکم فاسق بنبا) أ ۳A۸‏ 
سورة الذاريات ) ا 
(وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) AAY o0‏ 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» | 0٦‏ 11۸ 
ما آريد منهم من رزق) ) 0۸-0۷ AV‏ 
سورة القمر 
«فدعا ربه أني مغلوب) _ r EE‏ 
(ولقد يسرنا القرآن للذكر» ۱۷ ۲٤‏ 
سورة الرجحمن ) 
لهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 6 1۲ 
سورة الو ا ا 
%لا يسه إلا المطهرون» ۷۹ ۷ 
سورة الحديد ) 
هو الذي خلق السماوات والأرض) . 1۹ 
«والذين آمنوا بالله#) ‏ . ۱۹ o0‏ 
) سورة المجادلة 
3لا تجد قوماً يؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من) د 
سورة الحشر 
(كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» ۱۹1 0۱ 
(وتلك الأمثال نضربها للناس) ۳۱ ۳٠‏ 
سورة الممتحنة 
(لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة) 1 ٤‏ 
سورة الجمعة ) 


«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) ۱۰ ۸و1 


— ۷۲ = 

) هو الذي بعث في الأميين رسولاً) 

) ) ) سورة المنافقون 

َ فطع على قلوبهم فهم) 

ليحسبون كل صيحة عليهم) 

) سوا أستخفرت هم4 

) و سورة الطلاق 

ونا لشن اجلهن | 

سورة ة التحريم 

قر انفسکم وأهلیکم نارا) ‏ 

۶لا يعصون الله ما آمرهم) | 

وضرب الله مثلا) 

رب ابن لي عندك) 

#وكانت من القانتين) . ) 
ورو الاك 

#الذي خلق الوت والحياة 

فکذبنا وقلنا) | 

«لإوقالوا لو كنا نسمع م او نعقل) 

«الا يعلم من خلق) _ 

(فامشوا ني مناکبها) 


٠ ہو اا الذي جعل لکم الأرض ذلولا»‎ ٠ 


سورة الحاقة 
ا اش می ماب 


الوفصياته الي تؤي) ) 
إن الإنسان خلق هلوعا . 
کی د وو ا 
م عام اليب رالشهادت) ) 
٤‏ ) سورة ة المرسلات 


باي حديث بعد 


سورة المعارج ‏ 
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~ı ۳‏ 
) سورة النبأً ) 
عم يتساءلون) . 1 ov‏ 
۰ #قتل الإنسان ما أكفره» ) oN e‏ ) 
«فلينظر الإنسان إلى طعامه4 . Y-٤‏ ) ۹۲ ` 
سورة الطارق o.‏ 
R> ks . a‏ 
سبح اسم ربك الأعلى) ا A‏ 
سورة الغاشية | 
#فذكر إنغا أنت مذكر4 ) ا 1Y AS‏ 
سورة البلد 
لفلا اقتحم العقبة) ٠‏ ۱۸-۱۱ ۷۰ 
#وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة# VAO 1۷ ) ٠‏ 
سورة الضحى ٠٠‏ 
«ا) يدك يتما فآوى) AY 3 ) ٠‏ 
وأما بنعمت ربك فحدث) Ve NY‏ 
#ووجدك ضالا فهدی» | ) g0 Vi‏ 
سورة الشرح ) 
إن مع العسر يسراي 0۵0٦ 1-٥‏ 
سورة العلق ٠‏ ) . 
كلا إن الإنسان ليطغى 4 ) 7 ۷ -- 
#أرآيت الذي ينهى# ٠‏ 0-4 1 
) سورة الزلرلة ) ) 
فمن يعمل مثقال ذرة) ANV ۸-Y‏ 


١‏ وة العاديات 
وإنه لحب الخیر لشدید) ۸ 11۸ 


= 4 إتحاف الإلف - 


سورة العصر ) ) 
(والعصر# ۳-١ ) ٠‏ ۷۹۱ 
- سورة الكافرون 
قل يا أيها الكافرون) E 1-1٠‏ 
(فسبح جحمد ربك واستغفره)» ) ۳ î‏ 


= بذك ر الفوائد الألف والنيف 4۹۷0 
فهرس الأحاديث 

طرف اذد الصفحة 
ابد بنفسك ثم بمن تعول 1۲١ ٤‏ 
ابن آدم الموت خير من الفتنة A4‏ 
آتريدون أن تقولوا | AYE‏ 
اتقوا الله واعدلوا ٤ ٠‏ 1€ 
إذا التقى المسلمان e‏ 
استعينوا على قضاء حوائجكم 1۸ 
أصبت بعضا o0 a.‏ 
أعجزتم أن تکونوا A٠٦1‏ 
افضل دعاء قلت 1 
أمر الني زيد بن ثابت . 0٤‏ 
ألا أخبركم جير : VT o‏ 
ااا O‏ 
اللهم الرفيق الأعلى ۸1۹ 
اللهم هذا ني mo‏ 
أن تزني ججليلة جارك ) ۴1٥‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه ) r‏ 
إن الله تجاوز لي عن آمتي r‏ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات Yé‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم VAY‏ 
إن الله بحب أن یری أثر نعمته V4‏ 
آن رسول الله َل سابق ) ° 
إن الرؤيا تقع على o0‏ 


إن الشيطان يئس ۷۲ 


= 1 
إن العبد إذا اعترف 
إن العين لتدمع 


) إن الكريم ابن الكريم 


إن لله عند كل بدعة ‏ 
إن من أشراط الساعة ‏ 


إنما آنا بشر 


إنما يرحم الله من عباده الرحماء 


إني آول من تنشق عنه الأرضص 


إني لأ لاش 

إني ل آمر أن أنقب 
ا 
الإسلام هو الخمس . 
الإيمان: الإقرار 


الإمان بضع اون شعبة : 


۰ بلغوا عني ولو آية 
البينة على المبعي ‏ 
تعس عبد الدينار 
التحدث بنعمة الله شكر 
ل 


حدثوا عن بني سرائيل 


) | ا نهى الكفار الي عن الصلاة 


LL‏ ا ا 
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بذكر الفوائد الألف والنيف ۷ = 
الحمد له الذي AE ) ٠‏ 
الحموالموت mM ٠‏ 
خير الكلام VAT‏ ` 
ا ` ٠ ٠٢١‏ 
ذلك صريح الإيان ٠‏ . 0 
رایت آبا جهل N ٤ ٠‏ 
رايت ذات ليلة 0{ SOTE‏ 
رحم الله یوسف ا o‏ 
ريا المؤمن جزء 4 
الرا مون يرحمهم الرحمن ۰ | | VA٦‏ 
الرؤيا الصالحة r. SS‏ 
سبحانك للم ومدك ٠‏ و0 
بک د E A‏ 
سل حاجتك ا o‏ ۸1 
سيد الاستخفار ` ا VAN‏ 
عجيت لصبر أخي يوسف oY‏ 
ا WY‏ 
علام يقتل أحدكم أخاه ) ) ا ۷٤‏ 
العيثان تزنيان MNE a‏ 
فأتينا السماء الثالثة ) ۹01 
فاكرم الناس يوسف A‏ 
ا ٤ر0‏ 
فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك 10۲ 
قد خير الله أصحابکم 0 
قصة النفر الثلاثة 6 
کان إذا حزبه آمر ۷ 


VA =‏ 
الكريم ابن الكريم 
لأستغفرن لك 

لقد عجبت من يوسف 

لو لم تفعلوا هذا 

لو م يقل يوسف الكلمة 
لولا أن الكلاب أمة 

لن نستعمل على عملنا من 
لو يعطى الناس بدعواهم ‏ 
لیس بکاذب من آصلح 

ليس المسكين هذا 

ما بعث الله من ني ولا 
ارت ادن کي ا 
ما قصرت الصلاة ولا نسيت ' 
مالك وما معها سقاؤها 

مثل ما بعني الله به من 
ا 

من بلي بلاء ا 
من أحدث في آمرنا ما ليس منه 
من بداجفا ٠‏ 

من ترك ثلاث جع 

من ترك الجمعة متعمدا 

من مره حسنته وساءته 

من قال في القرآن برآيه 

من كانت فيه شعبة منهن 

. من كانت له مظلمة 


من لا يرحم لا يرحم 


 فلإلافاحنإ‎ 
11ر٤‎ 
۷ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
من يرد الله به خر ` ۲۸ 
الناس معادن فخيارهم 00 
هذا باب من السماء ArT‏ 
هذا جبریل جاءکم یعلمکم ۲١‏ 
هذه بتلك Y0‏ 
هذه زوجتي ) | ٥۹‏ 
وإذا أردت في الناس فتنة A۸10‏ 
وإنا بفراقك يا إبراهيم زونون os‏ 
والله في عون العبد ۹۱ 
وجهت وجهي للڏذي ) {lo‏ 
ولو لبثت في السجن 0۲ 
ومن هم بسيئة فلم يعملها A‏ 
ويلك أولست أحق ) ۱۹٩‏ 
لا تعلموهن سورة يوسفه WV ٠‏ 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي ۷۸٦‏ 
لا یتمنین آحدکم المرت Ao ٠‏ 
لا يقل أحدكم اسق ربك ) AV‏ 
لا يقل أحدكم عبدي ) ) ۳۷۸ 
لا يمن أحدكم ت ) AYE‏ 
يأتي على الناس زمان Ao‏ 
یا آم خالد سنا ) ۲۲ 
يا عبادي لو آن ۷۸۱ 
يا عبد الرحمن! لا تسأل 1V‏ 
يخرج من النار من كان ) ۳۱ 
يرحم الله أخي يوسف 010 


يرحم الله لوطا ٥٥و۹‏ 


4۰ ) um ۳ 


یرحم الله یوسف لو کنت 
يقول الله: اكتبوها له حسنة 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق 


يوشك أن يكون خير مال المسلم 


E4 


A 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


# أبو عبد الله الأخنس 


من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة 


# آبو هريرة 


حفظت من رسول الله هو وعائين 
لا نزلت على رسول الله لا 


إني آشتري ديني 
القلوب أربعة 
# الحسن 
خصت هذه الأمة 
ليس الإيان بالتمني 

ما ریت 
# الحكم بن عتيبة 
من ترك الصلاة متعمدا 
E‏ جار 
لقد أعطيت هذه الأمة 
من ترك الصلاة متعمداً 
# سفيان 
وال الملكان 
#الضحاك ‏ 

لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة 


٠ #عائشة‎ 


معاذ الله 


٠ 


Y۸ 


AAA 


۸ 
0۵0 
۲۸ 


۲ر 


تكلم أآربعة صغار ِ ۹0۱ 
خفيفة . ) ۹۱1۲ 
دفتا V٤ ٤ ٠‏ 

) كانت المرآة تكون مقلاة ) ) ٤‏ 
لغي خطئك . ) A۰‏ 
تمن الموت ني غير يوسف ATAgATO‏ 
لا نزلت هذه الآية ٠0‏ ) 6 
من ترك الجمعة ثلاث جمع MM ٠‏ 
تزلت: لا إكراه في الدين) f‏ 
اول خرن عن رسف o‏ 
# عبد الله عمرو 

AA ) ) e 
. ٭ عبد الله بن مسعود‎ 

أفرس الناس ثلاثة qo | ٠‏ 
الغناء ينبت النفاق ) fr‏ 
لا حکیا ما رأیاه 40۲ 
من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ۲۲۸ 
۾ علي بن ابي طالب 

إن النفاق يبدو لمظة ٠‏ ۳ 
كلمة حق يراد بها باطل 1۸۲ 
#٭ عمر بن الخطاب 

إن ناسا كانوا يؤخذون ۱۹٦‏ 
٭ كعب بن مالك 


والله لقد شهدت مع رسول الله ۷4۳ 


لننف AY‏ ت 
¢ @¢ @ 
بذكر الغوائد الألف والند 
VY :‏ 
٭# اهل 
الحرض ما دون الموت 
| 
معصة الله 
۰ : ۰ 
eh‏ ۰ 
# معاوية بن أبي ^ 
الله يا معشر العرب 
: ۳ 
لون ۰ 
السنة يقو 
eks‏ 
|- 0 


Da 
المرجئة الذين يقولون‎ 


فهرس فواند الآبات 
الفائدة 
فوائد الآية الأولى e EE E‏ ) 
فوائد الآية الثانية « ! انآ أنرَلتهُ ق اع لَك َ $( 


ءَ. ہے ا سه 


E e‏ ا 


8 


4 E 


فوائد الاَية الرابسة ظ اذ قال a‏ انت ا رات أحدعَشَرّ ٠‏ 
۷ 


كسما وَاَلشَمسَ ومر ريمه لی سین غ € 


و PP‏ فر ”= ارچ ~~ 


ES 


فوائد الآية الخامسة « J:‏ یلبہنی on‏ علََ, ١‏ خوتك ١‏ ۰ 


فیکیدواً لَك کیا إن آلشَيَطن لالانسن عدر بين fas‏ 


فوائد لآإية السادسة « رخني لق نكب تابر 


الأحَاویث رتم r.‏ عَلبّكَ وَعَليَ ءال ا e E E‏ 


وبك من قبل ِم واس حلإ ر علي حَكيط :ي ). 
٠‏ فواد لآية السابعة «* َد کان ف يوسف واخوته: ۶الت 


4 


ا 


MM. 


فوائد لاية الثامنة ظ اذ قائوا وف وأخوه 0 ابيا ما اوخن 


a 
و‎ 1 


عَصَبَةٌ إن بَا تھی ل شین : 7 ¢ 


$> 


فوائد الآية التاسعة « اقتلوا e‏ سا یخل لکم وجه 
) و اي کم ر و وتوا من بعد قَوّْا ص 5 GT‏ 
1 يھ e‏ راو ١0و‏ و“ ٤‏ د 


فوائد الابة العاشسرة « قال ا تن 9 


ر س ا ©ل,ھ o2‏ 


يدت آلب باعقظة بض السار ان كنتَم فلعلين :&' ) 


JV 


= بدكر الغوائد الألف والنيف ۵ = 
فوائد الآية الحادية عشرة « قالوأ يتأبَاتا مالك لا اسنا على يُوسفَ 

رانا ل لصون رج 4. ا 
eA:‏ رانا ل 

) ْحَفظونَ ۶ ل 9 
فوائد الآية الثالثة عشرة # قال انی بحرن ابی ولاف أ ) 
ا e E‏ 2( ا 
فوائد الآية الرابعة عشرة « قالوا ل ا تحن عَصبَةٌ اتا اذا 
سرون ر ) 
فوائد الآية الخامسة عشرة « فَلَمًا ذَهبواً به وَأجْمَعوأ أن يَجَعَلُوه هف 

عيبت أَلْجْبَ وَأَوْحَيّن حي حَيتَآ اليه E‏ وم 9 يرون CS‏ اا 
فوائد الأية السادسة ET‏ 3 باهم عشاء ي و :چ ¢ ۱ 
فوائد الآية السابعة عشرة # قالوأ بتأبانا إن ذهَبّتا تستبق وتر ڪَتا 
عند مَتلعنًا فا ڪل الذقب ومآ أت ڙن لتا وو ڪا صدقين ۶ 


فوائد الاي انه مره انرظن یسید پت کی فان تلق 


2 رو و2 رع ل ر کے ا ا Yé‏ 
لک شنكم أ را قصب جییل والله المستعار ن على ما صقو تصفون :ت 
فوائد الاية التاسعة عشرة ل وجاءت سارة ll‏ رهم اذل 


۶9 


قال لبڈ بسر هدا غا * راسو بصع وآ علي با ملو : ج . e‏ 
و الآية المسرن دة پٹمر_, بج رمم مَعَدودة 
10 


فوا ای اة لسرن د وق آلّذی ر 2 رنه من صر لمأنو 
Re‏ 


و نتخدهر وڪَدَالك مکنا 


) ا رض ف من تأویل آلحَادیث والله غالب عل مره 


رک اتر اشاس و بعلن ي ) 
فوائد الآية الثانية والعشرين « لا بلع أَسدّهّد ءَاتَيَتَلهُ حكمً 


ت 22 ا ۹0٥‏ 
وَعلْمًا وَڪَڌالك نجزی آلسُخسنين & ¢ 


O‏ ¿ « وَرَاوَدنه نہ ای هو ی يتا عن نفس 

لقت الأنْوّب e‏ ا ا 

مرا اه لا قبح آلديرن 5 3 

فوائد الآية الرابعة اش ان معت په وهم با لول أن را 

رهن ري َلك صرف عَنه آلشر وَالْفَجقًآة إل من عباتا ٠‏ 
A2‏ 


فوائد الآية الخامسة والعشرين واستبقا آلباب رقدٽ قميصة من بر 
وَأَلمَيّا سَيَدَهَا لدا الاب قالّٽَ ما جَرَآءُ مَن اراد بالك سرا ا أن 


3: VOTE TTY 
4 ق عَذَابْ اليد ري‎ 


فوائد الية السادسة وال ین « قال هی رَاوَدَنّنی E‏ رشهد | 

ام ن افلآ إن کا فيص قد ن قل فصقت َه ِن 

or 

) CoG آلکذبير.‎ 

فوائد الآية السابعة والعشرين « د وون کان بیص فک ن ئر کنات 
1 

وهو من الصدقین ر ) 

فوائد الآية SS‏ ( لما را قميصه قد من د دبر قال ف 

کک 
من يركن إن كيد ڪن عظيم ب ) 
فوائد الآبة التاسعة والعشرين « يُوسف أغرض عن هذا وَاسْتَغْلفرى 


د ھ ر 
لبك انك ڪت من الخاطينَ رڳ ) 
ا 2 ت ۶ 2 ر ۳ 


TT 


A 


س بذكر الفواند الألف والنيف ۷ = 
e‏ نوه ف آلمَديئة مْرأت العزيز ترود 
فتلا عن تفس قد ها حًا ّا لنردها فى ضلل مين 2 ) 

فوائد الآية الحادية والثلاثين « فَلَمًا سَمِعَّت بمَكرهنٌ أَرَسَلت اليَهنٌ 


TVA 


o دو‎ 


وَأعََدَرّ ت لھ منّکا ءات ک٤‏ وحدة متهن سکينا قالت احرج 
u EE‏ اکر وَقطعَن اديه وَقُلنَ حلش لله ما هدا 
شرا اق هلدا الا ملك كريط 


م الآية الثانية والثلاثين ط ا نی ف فيه ا 


TAO 


۹ 
ا 
2 


و در م 


راودتةُ عن د نفسه 2 لین ل يفْعَل ما ءامره ليسَجتنّ 

َلَبَکوتا مَنْ الصغرین 4 

الثالشة e‏ مما يدعونی ‏ 
ليه وال و ج صب اليه وڪن مَنَ آلجَهلين 3 


YS J sa 


راد 7 e‏ لر 


۳4۹۸ 


د( 
E‏ 


o ٍ 


الا a‏ لهم من بعد ما رَأوأ ليت 
ا د ار د 21۸ 
يجه حت حن :5 4 : 
فوائد الآية السادسة و الثلائين * e e‏ أحدْها 


۲ [ 

أ ارد" NAS‏ 

فوائد الآية السابعة والثلائين « قال لا يأتيكمًا طعَام تَرَرَقانم ال 

اکم با ا 
EYA‏ 


- إنحاكالإلف‎ A4 = 


فوائد الآية الثامنة واللائين « وَاتَبَعّت ملَةَ ءابآءى ابراهيم احق 
خرب تا کا ا بال ین شی ارا علينا 


فا الأربسين «تا تقون بن وبي براه سمه 


e‏ ا 


۳۹ 


EVE 


ر راا عر قشب : ڪر آل نذأت ضر الام . 
ت GAV NOT‏ 
ادى فيه تستفتیان 2 ) | 


فوائد الايةا الثانية ة والأريمين « وقال للَدِى ب ا e‏ آذڪرنِى 


و کک ت 


A۸۹ 


2ى go‏ م رو ا 


ستل جات وسح تل حفر وتر ست بست تاها ۰ 
o1۲‏ 


بتو ا 


تلا ابی ي ی ريل إن کنن لري تروت RE‏ 


ah 


e‏ الرابعة ا « قارا أَضَعْدتُ خم ون تحن پتأويل 

د ای اس راایمن جزل یی تهاب ا 3 
َة أا تكم اویل قأرسِلون : ٤‏ 2 4 ) 
فو ثد الآية السادسة والأربعين « يُوسُف أيُهَّا سبع : 


ol 


5 4 


سِمَان يڪله سبع عجاف @ 


بس لطن جخ تی الاب لله بعلمو a‏ 


دا 


د السابعة والأربعين « قال تَرَرَعُونَ سَبَعّ سنين دابا فنا 
Ae‏ وو 2ے 0 
حصدتم فَذروه ف سبلم ال قلا مَمًا تا O‏ و 3 


فوائد الآية الثامنة والأربعين « فم يى ين بعد ذالك سبح شداد اڪ 


NATTY |‏ 00۱ 
ما قدمتہ لن الا قلياا ما تحَصنون :ج 4 ) 

فرائد الآبة التاسعة والأريسين « م بأبى بن بعد َلك عام في عات 
OO )‏ 


التاس وفيه يعصرون بج 4 


فوائد الآية الخمسين « وقال المَلك آقتُونى به فَلَمًا جا lL‏ 


قال تی ر ك رَبك فَسَْلة ما بال النشوة ایی قَطْعْنَ ا 
ردد الاي ية وخسن « قال ارولو تن يوسف عن 


٤‏ رة 


قد فزن ا 


04 


E E E e‏ و٤‏ لل 
ال ج ال اا E‏ واه لمن الصّدقينَ .ج RAS,‏ 
فوائد الآية الثانية والخمسين « و ا ا 2 

2 ا EE mm‏ ا 4 ر oA o.‏ 
وان الله لا یهدی کید الخانین 4 E EFE o ٠‏ 


رئ نف 


فوائد الآية الثالشة والخمسين « * ونا 

پالسوءِ إلا ما رم رين إن رى ثور ح4 

فوائد الآية الرابعة والخمسين « قال المَلك آَقَتُونِى بمة أستَخلصة 
ا قلا كر ق“ انك اليم لد EF‏ تَا مکی أ ن 4 


واد ا اا و 0 على حزان رض انى 
ا C.S eT‏ 


0۹ ۰ 


- ۸ 


فوائد الآية السادسة والخمسين « وڪڪَدَ “لك مک ق رض يبوا ) 


E 


نها حي يشا ُصیب مين E‏ و ضيع اجر جر ا نین TE‏ 


ر 


۹ 


@ م 2 


فوائد الآية السابعة والخمسين « وَلأّجر ال خرَة حير للذين ءامنوا وُڪَانوا 


ےو ت - 
رک EEN,‏ 
یتھون ہے ¢ 


فوائد الآية الثامنة ۰ اخوة يوسف دلوا عليه فَعَرفَهة 
ر ل كرون و2 ٤‏ 1۲۹ 
فوائد الآية التاسعة ران وز خا بجَهازِهم قال آفْتونِی 
بأخ لک من ایک ا ترون أن ت أو لكيل وأا َير المنرلينَ Ê:‏ ¢ 
فوائد الآية الستين « إن لاش فا کل َك عندی وَل 
- 


فوائد الآية الواحدة والستين « قالوا أ سرود عَلْة بَا راتا لَفعلونَ £ ي ا" 


E e E E « فوائد الآية الثانرة والستين‎ 


عله يغرقوتها إذا نلبوا اَن أَهَلِهم لله يَرَجِعُونَ E;‏ ¢ 
فوائد الآية الثالفة والستين « فَلَكًا رجعوا بيهم قالوا يتأبًاتا منع 
مگا آَلْكَيا تأرْسِل معنا أُحَاتا َل واا ل لْحَلفظون :ج ) r‏ 


ټ 


1A 


ل 


فوائد الآية الرابعة والستین « قال هَل اكم عل إل ڪَما أمنغکه 


ٍ 


عن أخيه بن قل الله حَبْ حفط وهو ارم آل حمیت :5 ) 2 
و الحاسسة والستين « لكا فقوأ مهم وَجَذوا بصعتهم ) 
روت 1 قالوا يتأبَاتَا ما تَبْغی هذه بضعتتا ردت إل وتمير ٠‏ 
ْنَا وَنَحمَظ أَخَاتا وَنَرَدَادُ كيل ؛ بعیر د دبك َيل بي (E‏ 
فوائد الآية | السادسة والستين « قال ا تى تون موثة 
م الله لَتَانی به ال کا ًا ءاوه مَوثقَهم قال الله 

10۱ 


علق اقول وڪيل :3 .@+ 


= بدكر الفوائد الألف والنيف ۹۱ = 
فوائد الآبة السابعة والستين # وقال يلبنى کک لا تذځلوا من باب لحد 
واذخلواً بن نوب و شتفرقو و أغْنى 9 سے اللہ من سىء ان 
آلحُكمٌ | ا لله عليه توڪَلتُ رَعَليَه فليو ڪل نمَو َون (E‏ . 
فوائد الآإية الثامنة والسستين « وَلنًّا دَحَلوا من حَيَث مره انوم ما ) 
ارت پلیی غت نکل ین خن إ؟ حاب تل تفوت قفتا ۾ 

11 8 


ون لذو عل لم عَلَْتَهُ وَلَكنٌ ڪر قر آلناس ل يلون (EY‏ 

فوائد الآية التاسعة والستين « وَلمًا دحوأ على يوسفَ ءا اليه 
ا قال انی أ خوك قلا تسل پمَا ئو يعمو . چ 1A۲‏ 
واد الآية السبعين < قلا رُم بازيم جل الف لسَقَايةٌ في رَحَلِ 

جيه ثم أن مذ ايها الم نكم سرون 2( AVY‏ 
فوائد الأية الواحدة والسبعين « قالوأ قوعم کاذا تفقدورے dE‏ 1 


فوائد الآية الثانية والسبعين « قالوا تققد صواع الماك ونا 


1 2 9 


Ve 8‏ 
حمل بعیر وَأَنَاً ب زعي E,‏ ¢ 
فوائد الآية ية الثالفشة والسبعين « قالوا تال لقَذ علمتم ما 
V°‏ 


لنْفْسدَ فى رض رمَا کنا سّرقین a‏ 
فوائد الاي ااا رالو ان کن ڪَلذپين . € م 


و الخامسة ال ق جزؤهء من وجد ف رَخلف 


هر جرم کداك تجری الین چ ) . 
فوائد الآية السادسة والسبعين « فَبْدا بدأ بأوعيته م قبل وعاء ا 
اسَتَخْرَجَهًا من وعَآءِ أخيه كڌلك كتا سف ما كَانَ للَخَْ حه ف 
دين لمك إل ا ا تَرقَع درجت جت من ناء روق ڪل ذى 2 


0 
ًو ص f rn.‏ 
عل عَليم&) 


- — ——“ إتحافالإلف - 


o‏ ر 


فوائد الآية السابعة اا ي لوا إن رق قغذ سر اأ لم من 


ET‏ 2 م 


۷/۱٦ 
) و اله اعت بنا بمّا تصفون زک‎ 
ا‎ ia فوائد الآية الثامنة‎ 
A فد حا ڪا إا ترك من الُخيي &) ا‎ 
فوائد انيسة التاسسعة والسبعين « قالً معاد آل أن ناخد ال من‎ 
E (2 وَجَذنَّا معَعَنَا عندهٌد إناآ اذا طبرت‎ 
ڪَيرهُم‎ kS فوائل الآية اللمانين « فَلَكًا اتسوا منه‎ 
ألم تغلموا أ اكم قذ خد عَيكُم ميقا ِن وين قبل ما‎ 
YY ) آلأزض حَتیٰ أذ ت أي اوم ى‎ e فرطتم ِي وف قان‎ 
. NEL فوائد الآية الواحدة ولدساین < جتان یکم رر‎ 
re (E ا سر وَمَا ها ا بمَا عَلمَنَا وما ڪُئًا للعیب حَفِظین‎ 
ET فوائد الآبة الائية والمانين « ومنل اقرب یی ڪا يها‎ 
E (3i کک أقَبَلتَا فیا ونا مقون‎ 
فوائد الآية الثالفة والشمانين « قال بل ؤك کا أن‎ 
)&( جملا على آله أن اني بهدَجَمیعًا له هو اليم آلحڪيم‎ 
س‎ E SET 


Re ّت‎ 


٩ 


خوت لبه اة اشاي قارات کال ف سارن 


ا VET‏ 
کرو حرا از کون ہے الیک 3 a es OT‏ ) 


سس بذکر الفوائد الألف والنيف 4 = 
۳ الآية e‏ والثمانين « قال ١‏ قال إثمَآ اكوا بَبّى حزن الى الله ) 
o |‏ و س ) VEY‏ 
وأعَلم مر. are‏ ;8 ¢ ) | 
فواشد الآية السابعة والقائن 5 بى اذهرا ف سرا س برس 
اج و ا من ڏج آل إن اپا من رذح الله الا آلقَوْمٌ 
۷0٦ a _‏ 
1 رون ر2 
فوائد الآبة الامنة والثمائين « قلعا خلأ عله قاو اا لتر ت 
a‏ تصق تآ 
ا ۷0۹ 
n‏ 
) أ VA‏ 
ذ شر جنھٹوے 
e‏ الأ الستين < قا أك لأت بوت قال تابوت وتآ 
E.‏ ے آله عَلیتا إل من ب يق وَيَصبر قار الله لا يُضيع أَجْرّ ٠‏ 
۷Y٦ n.‏ 


المُحْسنين 2 )4 
فوائد الآية الواحدة والتسعين « قالوأ تَاللّه لقَد شڈ ر ق عتا رن سڪ ۸۰۱ 
لخلطیرے + 4 

اد ای ی ری د9 تین ملک دوز از 


هو اَرَحم آلرحمیں :۶ 5( e‏ 
الثالفة والتسعين « أذَوأبقميصبى هذا قألقوه على وَج | 
ایی یات بصا ووی الُم أَجّعیں :ج ) 0 
فوائد الآية الرابعة والتسعين « گا قصاّت! ارقن أب هم اتی لاجد 
ريح يوس لول أن يدون ET (E‏ 
فوائد الآية الخامسة والتسعين « قالوأ الله انك ر ل ۸۲۷ 


إتحاف الإلف ‏ 


= 


) RAP السادسة‎ 0 0 
AY 1 ) 


فوائد 6 السابعة رامين دقار أ تاتا a i‏ 
AT‏ 
فوائد الآية الثامنة والتسعين « قال توف نتشر کم رون إل ر اتشر 
3 
للخت 3( : 
فوائد الآية التاسعة اا ا و 
A4٤ ً‏ 
أبَويّه وقال اذلو م مصر ان اء اله ءامنين رج 4 
فوائد الآية المئة < ورفْع بوه على العرش وروا A‏ رقا ابت 
ڌا تأويلٌ زیی ہن قبل گذ جُعَلها رَيّى حَتًا وَقذ أَحسَنَ بن إذ 
أخْرَجّنی ِن الجن وَجَاء پکم ن لڌو من بغاٍ أن تَر ليطن ببنى ۳ 
ناخو ان رټّی EA‏ انه هو العَليم آلحُكيم E‏ ¢ ۰ 
فوائد الآية المثة وواحدة « #٭ رب قد ء۶اتيتنى نالك وَعَلَنتَنِى ين 
تأويلِ آلأَحادِیث قاط لسوت وَالأَرضٍ أن وَلِىٍّ ِى لذي والأخرة 
A0^‏ 
وی مُسلمًا وألحقنِی بالصلحین ر3 4 | 
- فوائد الآية المئة وائنتين ن 5 دكم ناء آلب توه اك ا كب 
اخ ا و 2 ت : AVI‏ ` 
ديهم اذ معا أ مرهم وهم يَنَكرُونٌ 4 


3 a E Es e 


iS 7 


AAT 
4 بین ق‎ 
فوائد الآية اة ومس * وَڪَأيّن من ءَأية فى السملوات والارضٍ‎ 


ے2 چ c2‏ رس ` AAA‏ 
ا وهم عَنها معرضون ر3؛ 4 . 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۸۹٤ ن43‎ E AO E N 


۰ N 
فوائد الآية الخ وثمان $ قل هلذم سيل أَذعَوأً إلى آله عل ؟ بصيرَة انا‎ 
من ابی سحن الله رمآ اتا من آلشرکں ر ) و‎ 
فوائد الآية اسة وتسع $ رمآ أزسلتا ين فييك إل ا ا‎ 
من ن هَل آلقرَیَ ألم يسيرُواً ف آلأرض فَیَنظرُوا کیت کارے علقبة‎ 
ا قا تعقلون ز3 4 کک‎ 
فوائد الآية الممة وعشرة وحن ذا اعبس الول ووا انم قد ديرا‎ 
٠١ ٠ جام ضرا فی من نََاءَل بذبأَسَُاعَنٍ سجني‎ 
فوائد الآية الممة وإحدى عشرة $ لقذ كان فى قصصهم عة إلى‎ 
الا ببب ما کان حَدیشًا یفتر وڪن تصدیق آلّذدی بين يديه‎ 

۳٤ 


مرم ® 


وتفصيل ڪل سىء دى قوم يمون 4 


إتحافالإلف - 


۹41 = 


فهرس الفواند 

-١ )‏ تقریر إعنجاز القرآن الكريم. ا ۸ 
1/۲ - إشارة إلى ما في الكتاب من العبر والعظات والمعجزات. ۸ 

۰ ۳ - بیان القرآن وسهولته. E‏ ر 1 ٤‏ 
٤‏ - ابتداء السورة بل ار يفيد التنبي وشي الاهتام.. Ss‏ 
-١ / ٠‏ وصف القرآن باليان في فانحة هذه السورة يناسب موضوع _ 
١‏ - الغاية من إنزال الكتاب العزيز. e 8 ٠‏ 
۷ - القرآن معجزة قاهرة› وآية بينة. ۳ 1۲۳ 
۸ - اللسان العربي أوسع الألسنة وافصحها. ۳ 
۹ - لغة العرب أشرف اللغات. ٤‏ - 
u.‏ - لا مکن فهلم القرآن لكريم إلا عر لسان ی u,‏ 
-! إثبات علو الله على خلتقه واستواء» على عرشه. 
۱۲ / ۲ - بعك محمد هة الرسول العربي إلى الناس كافة. QC‏ 
۱۳ / ۲ - وصف القرآن بأنه بلسان عربي مبین نع ترجمته. e,‏ 

‘۲ العرب مادة الإسلام. و‎ -/٠١ ٠ 
ST المكمة من إتزال القرآن لا تنم إلا تقل معنا وتدبر أت‎ ۲/٠١ ٠ 

N‏ کل کاب ساني اباساق ټومه ی عتا زه وغ هدر ا 
تقوم الحجة عليه ا e‏ 
) ۷ - القرآن الكريم: لسان عربي» ورسالة عالية. I‏ 
٠‏ - من مقاصد القرآن: إيقاظ العقل وإزشاده. N,‏ 
۹ - القرآن الكريم اشتمل على أحسن القصص. r‏ 


٣/۰‏ - علم الساريخ علعم هم كل إنسان الاطلاع عليه ودراست 


بذكر الغوائد الألف والنيف 44۷ 


“١‏ إثبات نبوة محمد ب وتقریرها باقوی برهان عقلي واعظم دلیل 
۳/۲۲- غفلة الني ليست عيبا يذم . EY‏ 
۳ س- الإنسان لا يعلم إلا ما يعلم. OF‏ 
“٠‏ العقل يكون في غفلة-وإن كان ذكيا ا معيا-حتى يتلقى علما ا 
منهجيا ينقله إلى دائرة o | E‏ 
ا الفرج. ) E, a.‏ 
“٤/٣‏ پيان شفقة شفقة الأب على أبنائ» Sê‏ و ٤۷‏ 
0 وجوب الأدب مع الوالدين في الكلام والتلطف في الخطاب. ۷ 
1۸ح - ثبوت الرؤيا شرعاء ومشروعية تعبيرهأء ا 
4۹ -س- بر الأم مقدم على بر الأب ا 0٤‏ 
٠‏ - حاجة الصغير إلى أمه أشد من حاجته إلى أبيه 7© ٠‏ ١ه‏ 
١‏ س- الإرهاصات تدل على ما بعدها. 0٤ | ٠‏ 
روا الأنبياء ء وحي» وکان تعبیرها أعظم معجزات يوسفا | 
الصديقق -عليه السلام-. ) ٥٦‏ 
۳ - فائدة الإتيان بالظرف الزماني. ٤‏ 2 
-٤ / ٤‏ العبرة بالخواتيم | n‏ 0۹ 
of/ro‏ - مشروعية ت التحبب اق ار ا 1١ SS al‏ 
ER‏ ة الحذر والأخذ بالحيطة في الأمور المامة: ۹ 
۷ - الانسان امور الاحتراز؛ فإن نفع فذاك» وإلا م يلم العبد 
و ۳ 
۸ - الجر من الذنوب. YW E‏ 
-١ /۳۹١‏ وجود الحسد عادة بين الأخوة والأقارب. ا 6 
E ° MD NS‏ 


MA ذكر المساوئ على سبيل النصح لا يعد من الغيبة.‎ -٠١ 


= 4 إتحاف الإلف د 


۲ - إن الحسد قد يقع ممن هم في سن الشيوخ لمن هم في سن 
الفتيان الصغار؛ لأنه وقع في إخوة يوسف وهم أسن منه بأعوام كثيرة؛ 
باتفاق المفسرين والمؤرخين» وهو عليه السلام- كان طفلا صغيراء 
وكذلك أخوه. ‏ 8 
۳ - ا حتى أولاد الأنبياء حاشا 
الأنبياء أنفسهم. ا 1۹ 
٠ ٤‏ - أمر الرؤيا مشكل؛ فلا ينبغي أن تقص إلا على شفيق ناصح. ٠*‏ 
٥‏ - إن تعدد الزوجات ربا أشار عداء يتشر من الضرائر إلى 


أولادهن. a.‏ ) ۷۱ 
/0- وسوسة الشيطان في لزغ بين الاس لاسيعا مسع وجود هوى 
النفس. و VY‏ 
۷ ۵ - الشیطان بزین للإنسان ما تهوی نفسه» ویدور في خلده V۲‏ 
-٥ ۸‏ الأب جلاب والأخ سلاب. ا ) ۷۲ 
) 4 اصح والإرشاد لزيد تفس الؤمن إلا صضاء وسريرت تفا" 
وطهرا. ) Vr‏ 


-٥ /۰‏ علم يوسف عظمة رؤیاه؛ لأنه رأى سجود الأشياء الشريفة له. ۷٤١ ٠‏ 
lS SG‏ 


من العلم والانتفاع بالتربية. | Vo‏ 
۲ - تعبير الرؤى متوارث في آل إبراهيم الخليال -عليه اللا ) 
والسلام-. o‏ 
-٠ /۴۳‏ تأثبر القرآن في اللغة وآدابها وأربابها لا ينقضي. Vo‏ 
-١ /٤‏ حكمة المربي تتجلى في فهم الواقع وحاولة علاجه. ۷٦‏ 
٥‏ - تعبير الرؤيا علم موهوب للصالين. NV.‏ 
/ ه٠-‏ الرؤيا الصادقة باعتبار النفوس الصالحة. ‏ ۷۸ 


-١ /۷‏ كيد الحاسد أو حذر الحاذق لا يغير القدر السابق. VA‏ 


— بذكر الغوائد الألف والنيف 


= 4 


۸ - النبوة اصطفاء واجتباء لا تنال بالجاهدة ولا بالتمني» وني هذا رد 


على الفلاسفة وغلاة المتصوفة. ۸۰ 
۹ - أصول علم التأويل. ۸۱ 
٠‏ - الملك والنبوة لا يقومان إلا بالعلم والتأويل المنتهي الذي يصير ۸٤‏ 
إليه المعنى. 

۱/- - بیان أفضال اله على آل إبراهيم ا انعم عليهم فجعل هم أنيباء A٤‏ 
اباء وأحفاداً.. ) ) 

۲ --.يطلق على الجد اسم الأب. E‏ 
ال ا و ی ا 

آهل بیته وأقاربه وأصحابه. Ao‏ 
ااا 0 ا ا إلى 
اسمه» ويطلق على جيع أتباع الرجل. ) A٦‏ 
-6٥‏ كان يوسف -عليه الصلاة والسلام- أعبر الناس للرؤيا في 
زمانه وأصحهم عبارة هما ) A‏ 
1 - - أن لكل حديث معنى إفرادي وآخر تركيي» وغاية ينهي إليها 
تأویلا وتحقيقا. AV ٤‏ 
UY‏ من استحسن شیا اصطفاه لنفسه. . ۹۱ 
۸ - تام النعمة أمر زائد على أصلها؛ فهي بالنسبة إلى الأنبياء تكون 

بأداء الرسالة وتبليغها. ) AY‏ 
۹- فضل العلماء والتعلم في استنباط الدقائق واللطائف واسٹخراج 

السنن والقوانين. Ar ٠‏ 
1/۷۰ الصفات التى تختم بها الآيات ها مدلولات E‏ 
والسباق. FF‏ 
~٦ ۱‏ ا ۹۳ 
1/۷۲ التعليم من لوازم الاجتباء والملك والنبوة. ۹٤‏ 


٠ ۳‏ - النبوة نعمة تامة. ۹٤‏ 


ست 0 


إتحافالإلف - 


4٤‏ - سورة يوسف -عليه السلام- مشحونة بالدروس والعبر التي 
يجب على المتدبر للقرآن أن يسال عنها ويهتم معرفتها. o0‏ 
V/V‏ بيان قدرة الله ستعالى- وحكمته وتوفيق أقداره» ولطفه بن ) 
اصطفی من عباده» وتربیته هم وحسن عنایته بهم للسائلین عنها. _ 
V/V‏ على المسلم القارئ للقرآن أن يلتمس وجه العبرة دف القصص ٠‏ 
القرآني كله؛ وبخاصة قصة ني الله يوسف عليه السلامس. ‏ --- 04۸ 
۷ ۷- السائلون هم الذين يتفعون بالآيات والعميرء وما المعرضون؛ 
فلا يتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات؛ فلا ينتفع بالعلم إلا من 


بهتم به وسال عنه.. ET ys ) o.‏ 
۸ -=- العلامات الي أقامها اله في الأتفس والآفاق للدلالة ةعلى | ) 
وحدانیته وکماله وتنزیهه: ) A: ° . BB‏ 


۷۹ ۸- إن الميل القلي أمر ونوا تصرف الإنسان؛ إ إذ ا 5 


يستطيع إنسان أن يتحكم في اميل القلي الذي يشعر به تجاه الآخرين. ٤‏ ۱۲ 


۰ - إن العدل مطلوب في كل الأمور لا في معاملة السلطان رعيته ٠‏ 


0 الضلال آنواع. LE 5 ٤‏ 
٠‏ ۸/۲ معیار البعد والقرب ال ا ليس النافع ! ا es‏ 
۸/۸۳ - غلب الناس يسيطر عليهم الوهم. N‏ 
“AINE‏ ذوو الميئات والشأن يذكرون» والآتباع يلحقون بهم. N e‏ 
A e )‏ شرك 2 _ 
۰ ۸1 ۸- ا والكثرة تو تورٹ لرن أ ّ 
ALAY ٤‏ - من وجد من حبيبه نفرة آو جفوة؛ عليه آن يتهم نفسه a‏ غیره. . ME‏ 
MN‏ ۸- التعصب يولد الشر والتآمر والكيد. Mo‏ 
-۸/۸٩‏ الحسود لا يسود. ۵-¬-_- 


0 ۰ - ارتکاب أخف الضررين قاعدة ٠-٩ MT‏ 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


- العزم على التوبة قبل وقوع الذنب. 
4۲ - الإنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان انحط إلى آسفلِ E‏ 


4/۹۳- - التنافس على الظهور يؤدي إلى إضمار ا ا 


٤‏ ۹- - إن توبة ة القاتل مقبولة.. 
-٥‏ مزاحة آهل الفضل بغير حتق من الأخلاق السيئة. 


1 - - إن النفوس عندما خضب نفد مامه bS‏ 


للأشياء والأحداث. 
۷- تبييت التوبة قبل الذنب ليس مسوغا لارتکاب الجرمة.. 


۸ - أن الحكمة والقائدة من ذكر هذه احوادث هي تقرير أصل 


التوحيد المادم لقاعدة الوثنية والشرك. ا 

4 ۹- - امقاصد الشريفة لا يتوصل ها إلا بوسائل شريغة.. 

۰| ۹- موجبات اهلا ك والخطر عند الإنسان. ) 

۰. ٠ ينبغي للإنسان آن يجرس ويتحفظ من الناس.‎ -/١ 
ينبغي الحذر من شوم الذنوب وان ا ذنوبا متعددة.‎ ۲ 
) ينبغي العدل في معاملة الأبناء.‎ -۹ / ۳ 

. ضرورة التبا إل بده تخلق الشاعر السيتة في التقس.‎ - ١ 

//٥‏ ۹- مداخل الشیطان شتی. 

۹/١‏ - الجاه يدعو إلى الحسد؛ كالمال. 


۹/۷ - الغالب أن المرء لااو رتهم س ا 


E ۱۹۸ 

-٠١/۹ ٠‏ والقتل كبيرة عظيمة لا تطاق. 

-١ ۱1۰‏ مشروعية التقاط اللقطة والإذن فيها. 

YARÊ‏ الاك ماخ لقره 

N ۰/۲‏ 
-٠١ NY‏ الشر والانتقام لا يكون إلا في لحظات الغفلة والغضب وشدة الانفعال. 
-٠١ / ٤‏ استحباب التستر على المسيء رجاء توبته. 


ym 


-٠١ ٠‏ العبرة في القول لا القائل. 

Si A )‏ والشر منازل ودرکات. 

-٠١ /۷‏ بعض الشَرٌ أهون من بعض. 

اک ر ا 

-٠١ /4۹‏ اللقيط يطلتق على الصغير دون الكبير. 

-٠١ ٠١‏ إخوة يوسف عند فعلتهم ما كانوا أنبياء؛ لأن الأنبياء 


معصومون عن التواطؤ على الظلم والبغي. 


۱ - الإخوة تختلف أحواهم مع اتحاد الأصل الذي ينتسبون إليه. 


-٠ ۲۲‏ غضب الحاسد على من لا ذنب له. 


/\Y‏ ۰- حتی تؤدي الأصالة والتربية أثرها وتمارها لابد من امستعانة 


العبد بربه؛ حتى يوفق إلى مطلوبه-ويهتدي إلى سبيل ربه. 
-٠١ /٤١‏ إن إطلاق العنان للعواطف يزيد الخرق اتساعاء بجيث يكون 
المرء في شر؛ فيقع في شر أعظم منه. a.‏ 


6٥‏ - الإصلاح من داخل الجماعة اکثر تائيرا ف الأوساط الي 


يغلب عليها التعصب والتحزب. 
A‏ اا ا ا ا 


-١ /۷‏ التخطيط يسبق التنفيذ. 


۸- تقديم الإغراءات والمبالغة فيها دليل على نية فاسدة وطوية 


e 


-١١/٠۲١‏ إن صدق المؤمن بحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد 


کلامه. 

۰ - الحنو جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء 

١‏ -كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. 
-١١ ١‏ قد تظهر النية السيئة من فحوى الخطاب وفي لحن القول؛ 

فمن بیّت شیئاً ني خوافیه لابد آن یظهر بعضه على فیه. 


\۳٤ 
\۳٤ 


-۵0 
۰-٥۵ 


TT 


۳۹ 


TT 


۳۷ 
۷ 


۱۳۷ 


س بذكرالفواند الألف والنيف 
۳۳ - النصح دليل الأمانة وسببها. 

٤‏ - يكن إضمار الكيد وإظهار الخبر والشفقة. 

9 - قد يتم التستر وراء الدين للتوصل للمارب الشخصية. 
/٦‏ ۱- احسود لا یوثق به. ) 

۷ - تواطؤ ذوي الأهداف المشتركة على وسيلة ذلك. 

۸ -س- سياسة جس النبض سياسة قديمة؛ يستعملها الساسة وامسل 
الدهاء والمكر؛ ممن يريدون الكيد له» والمكر به. 


4۹ -“-اللسان ليس دائما ترجمان الجنانء بل قد يكون ترجمان 


الأهواء. 

-١١ /٠١‏ التقرب برابطة الأخوة النسبية. 

١‏ - تدرج الشيطان وتخطيطه في الدخول على ابن آدم. 
۲ - تقرير قاعدة لا حذر مع القدر. 

۳ - جواز اللعب المباح الذي لا معصية فيه. 


٤‏ - الأخوة ينبغي أن بحفظ بعضهم بعضا. 


٥‏ -“-الغد يطلق على اليوم الذي يلي يومك» وعلى الزمن 


a E a 

٦ح‏ الرتع واللعب عا ينشرح هما صدر الصبيان. 

-١۲ /۷‏ وجوب رعاية الأب لأبنائه. 

-٠۲ /۹‏ إبداء المصلحة للغر بتأمينه وتطمينه من أشد الأمرر للتنازل 
عن الراي. 

/٠١‏ - لالماء الرقراق والمواء الطلق النقي والأماكن الفسيحة من 

الأجواء الصالحة لممارسة الرياضة. 

١‏ - الأب يرتاح ويفرح لكل مايعود على أولاده با خير في 

دينهم أو أبدانهم. 

-١۴ /۲١‏ الرحلات الترفيهية تقوي الشهية؛ لأنها سبب في الراحة 


VEY 


\o¥۷ 
10¥ 


ig 


-٠۲/٠٠١ ٠‏ العرب يعرفون الرياضة البدنية ويهتمون بها. 


۱۲/۱- جواز اللعب للکبار كما للصغار بلا نکر ودون استهجان. 


) الرياضة هامة بعد الأكل.‎ -٥ 
٠ تأكيد المقالة باصناف التوكيد لرن الإيهام او الشك.‎ 0 
الحزن آمر فطري.‎ -۱۳/۱۵۷ 
لا ينيغي تلقین الحصم حجته.‎ - ۸ 
البلاء موكل بالمنطق. ) ا‎ -۱۴ /۹ 
. شدة الشغف بالشيء تجعلك خائفا عليه ضنينا به.‎ -۴ ٠ 
إن آرضهم کانت کثیرة ة الذئاب.‎ - ۱ 


۳ - الذئاب تجترئ على الضعفاء الذين يظهرون ازع والخوف. 


۳ ۱۳۴- الذثب حیوان مفترس قادر على آن ياكل الناس. 
O a‏ 
6 - حسن ظن الأب بأبنائه. 

" من استرعاه الله رعية؛ ينبغي يان بحافظ عليها.‎ - ١ 


۷ العام یعرف الجاهل؛ لأنه کان قبل علمه جاهلاء والجامل ۹“ 


يعرف العالم؛ إذ لم يكن قبل جهله عالما.. 
۸ ۴- شان الولد البار أن يتقي ما بجزن أباه. 


۳/4 الخوف الفطري يطرا على الإنسان قسرا من حيث لا يشعر. . 


Aa‏ -بقاء الثقة بين المربي والمربى سبيل إلى الإصلاح. 
eg I‏ معذور؛ أن فعله او الشرين: وأخف الضررين. 


Ww‏ /4 الكثرة والاتاد ر ت القوة. 


' من مكن لعدوه؛ استحق الملاك والخسران.‎ - ۷٤ ٠ 
' من يضيع أخاه؛ فهو لا 2 من الاموال افك تضغا:‎ - 0 
التشاغل والإهمال من سبل الاحتيال.‎ -٠ /1١ 
النبوة والعلم والتقوى لا تنال بالوراثة.‎ -١/۷۷ 
ر و‎ VENA 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


۹ قول الح قد راد به الباطل. 

٠ استعمال الأحرف ذات التبرة القوية لحسم الأمر.‎ - ٠ 

1 - الإنسان اللئيم أعدى من الذئب. 
و ) 
-٠١ /۳‏ لطف الله بیوسفي واکان اع إياه آنه سینبی 
إخوته بفعلتهم. ) 

/٤‏ ۱۹- جواز صدور الذنب الكبير من الرجل الؤمن 

. قد يوحى للصغير لحكمة إية.‎ -٠١ ٥ 

-٠١ /۲۳‏ الوحي قد لا يشعر به أحد. 

-٠١ ۷‏ الإجماع لا يكون إلا باجتماع الدواعي. 

-٠۹ ۸‏ الأنبياء بجكمون بالظاهر. 

واا ا ي ا إلى ا لخر وآنه إنغا يساق إلى لشرها 
يعرض له من أسباب المطامع. 

) صحة نبوة نبينا ياة.‎ - ١ 
EE SESE 


pp r E 


بالفرج الموعود من رب العالمين». 

۲ -رفع درجات العباد من منافع الابتلاء. 

اکل مرا الد ان کر نال شالت د 
-٠١/۹ ٠‏ الابتلاء بداية التمكين للمؤمن. 
-٠١ ٥۵‏ طول العهد وتغر اغرال ي 

٦‏ - العين تستحي من العين. 


۷ - «الیکاء و دلا لالض اا ل ن ر 
برت ترتکب غالبا تي اللیل؛ وني الظلام؛ لتكون أدعى ‏ 


۳ 


1. = 


إتحاف الإلف ‏ 
) 4۹ - الإنسان إذا تباكى انتهى تباكيه المصطنع ببكاء حقيقي يشعر 
فيه الحزن. ۰۳ 
-۷/٠٠١ ٠‏ دليل على مشروعية السباق على الأقدام في الشريعة وهي 
) سنة بشروط. ‏ ۰0 
۱--“- الرد على من زعم أن الإعان هو التصديق. VY‏ 
۲ - الكذب لا بخلو من دليل على بطلانه. ۳۹ 
۴ / ۱۷- صحة الفراسة والتوسم. ۳۹ 
٤‏ - من دخل مداخل الشبهات اتهم. E. vy mm‏ 
-١۷ /٥‏ حيلة الكذاب عذر بارد. 2 


٦‏ / ۱۷- تناقض امجرم في دعواه؛ حيث زعموا ترکه وهم أخذوه 


الي 2 I‏ 
۷ - الصادق على الحقيقة من صدق قاباً ولساناً وجارحه؛ فلا 

ينطوي قلبه علی کذب ولا ينطق لسانه بكذب. ۰ ۲4۲ 
٠ ۸‏ - «العاصي ينتحل الكذب» ت اا ی ان 

ولکنه یعلم أنه کاذب» ولا يصدق نفسه ولو صدَقه الناس». ۲٤۳١‏ 
۱۸/۲۰۹۲۰- من استعجل شیا قبل أوانه؛ عوقب ججرمانه. ré‏ 
٠١‏ - الاستدلال بلوازم الجرية على كذبها وافتعالها. ۲٤٤١‏ 
1- يجب إعمال الإمارات في مسائل من الفقه؛ كالقسامة ٠٤٠١‏ 
وغیرها. : ) 
۲/- أن الإنسان وإن كان نبياً بخلتق أولاً على طبع البشرية. Yéo.‏ 
۴ / ۸- التلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله -تعالى-. ON‏ 
4 - («وأن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه». E‏ 
-6٥‏ من وسد إليه آمر؛ ين ينبغي أن یکون أهلا له. E.‏ 
١١‏ / ۸- الدواعي النفسية e‏ إظهار الجزع وهي قوية. f‏ 
۷ - النفس تسول وتزین وتسهل حتى الأمور العظام. ٤٦‏ 


۲ - جواز الاعتراض ولو بظن إن لم يرض الصنيع. ۸ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
۹ - الأنبياء هداة لا جبارون وأدلة خير لا قاهرون. 


۰ - , بنو إسرائيل أهل حيل وغدر ومكر. 
۱ - انتماء الخر فساد الفطرة. 


7 ح- المسلم إذا وقع في مصيبة؛ التمس لنفسه تعليلا يريح باله. 
۳ - «المۇمن احق بمَظ القلب لا ينخدع بمايسمع من أكاذيب 


الفجور وآقاويل البهتان». 


Y٤‏ / ۱۸“ «عند وقوع النوائب يلجأ المؤمن ل أعظم يتسلح به 


في مواجهة المصائب؛ ألا وهو: الصبر الجحميل». 


. «آن المؤمن يعلم أن المصيرة من الله -تعالی- فرضى بها‎ -۱۸/ ٥ 


ويسلم ها» 

-۸/7٦‏ في القمیص ثلاث آيات. 

۲۷/- أثر الإيان بالله على النفس الإنسانية. 
۸- معدن الإنسان وأثره في التربية. 

۹Q‏ - أدلة الجريمة دائماً ضعيفة. 

۳١٠‏ - أدلة الجرم دائما ضده للمتامل. 
١‏ - الدعاوى الصادقة تقوم على بينات واضحات. 
۲/ ۸- حقيقة الصرء ومراتبه. 

۳/ ۱۸- التفويض يكون بعد نفاد الأسباب. 

4 - الاقتصار في معرفة المراد من أقصر السبل. 


00 - الذعي يضخم الأحداث ويقلب الأمور؛ لمصدقه الناس. 


٩‏ - «جواز الفرح بما يسر والإعلان عنه». 

۷/ ۹- «جواز الاحتياط لامر الدين والدنيا». 

۸ ۹-- النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه المخاطبين. 
۹/ ۹- الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها. 

-۹/٠١ ٠‏ تسلية الني ية عما يجري عليه من الكفار. 

۱/ ۱۹-«آن الله حيط علمه وقدرته وبالغ العلم بكل عمل». 


إتحاف الإلف ‏ 


e E 


۲ - «انه متی کان الله مع إنسان؛ ارتفع من مقر الأسماك إل 


منازل الأفلاك خرقا للعادة». r n ٠‏ 
-۱۹/۲٤۳‏ فرج الله قریب» وسائله لا بخیب. د Nk‏ 
6 مصائب قوم عند قوم فوائد. WW.‏ 
-۲١ /۲٤١ ٠‏ جواز إطلاق لفظ الشراء على البيع. ® e‏ 
-١ ١‏ ذكر العدد دليل القلة.  Yo‏ 
۷ - - هل جوز شراء الشي, عل بشن اسي دعل بكرن الع 3 
لازما؟. Yo | ) ٠۰‏ 
۲٠‏ - الزهد: انصراف الرغبة عن الشيء ء إلى ماهو خير منه. ۲٣٣ ٠‏ 
-۲١ /۹‏ البشرى قد يعقبها الحزن» والعزة قد يعقبها الذلة. UM‏ 
-۲١ ١‏ أسواق الرقيق سنة قدية عند جميع الأمم قبل الإسلام. e‏ 
۱ - ثمن الحر حرام مهما کان باهظا؛ و A‏ 
o۲‏ - - كل بحرام جخسا؛ لأنه لا بركة فيه. UA rs‏ 
۳ - - الإنسان لا يكتسب قيمته الحقيقة وازين الأرض؛ 
یکتسبها موازین السماء. ا r.‏ 
-۲٣ ۴‰‏ الشيء ء المخطير قد يعرض فيه ما يهونه. . WM ET‏ 
00 | - من زهد في شيء باعه باخس الثمان. IE a o‏ 
٠ Yon‏ - الملتقط للشيء متهاون به. 2 TA‏ 
2 8 0 وجوب الإمان ر ازيل عند ورود یکل ووجود | ٠‏ 


2 و الخصماء المتناوئين‎ a e Yo 


۲۱/۲۰۹ لا إثم على من باشر بيع أو شراء أو خدمة أو استعمال ۰ 


يعلم أنه كان على غير الشرع. 7۹ 


0 العبرة في القصص القرآني الأحداث ومواعظها؛ لا الأسماء 5 
والأماكن. V4 ٠‏ 


س بذكرالفواند الألف والنيف 


۹ = 
1 - الأولاد نعمة من الله؛ فينبغي رعايتها. V4‏ 
as E E a‏ 
الإسلام ٠‏ ۱ 
۳- بيان الحكمة في الأمر أو النهي يحرك قناعات المخاطبين. ٠‏ ۲۸۳ 
/- ذوو البيوتات يسلمون قيادة البيت للمرآة؛ فتحدث المصائب 
المشؤومة الخطيرة. AT‏ 
- «معرفة تعبي الرؤيا كرامة من علّمه لله ذلك». AF‏ 
۳/٩‏ - «من غالب الله غلب» ولا يقدر اجان یرد الله ۲۸٢‏ 
۷ چوڭ e‏ في بيت العزيز هيا للك 
-١ ۹۸‏ التمكين في الأرض يسبقه ا في القلوب. ۸٦‏ 
۹- لا أحد يعلم الغيب إلا الله -تعالى-. AV ٠‏ 
-۲٣/١‏ إكرام الضيف والنزيل. AA ٠‏ 
-١‏ علم الفراسة ليس مكتسبا؛ a‏ ۹ 
١1‏ “حح البيئة الطاهرة تكمل الفطرةالسليمة. ۲۸ 
۳ - مصر دار علم واستبصار بجحیث من اقام فیها ترقی واستنار. E‏ 
٣٣‏ -حج بيان أن العلم نوعان: کسي ووهي. a.‏ 


0 - - جهل آكثر الناس بأن أمر الله کله بيد الله -تعالى- وحده. ۹ 
“٣‏ «عندما لا یکون لاډنسان دين يهتدي به ني توجیه أعماله 
وتحديد مراميه؛ فإنه ينطلق في سلوكه من النفعية المادية ا 
مرضاة ال حاف وهل ي 2“ A e‏ 
۷“ «الؤمن الذي يتمسرقى لمحن ويصتي احضسابا لوج اف 
ويكل أمره إلى الله ويستمد في يقينه بنصر الله له وللمستضعفين في 
الأرض؛ لا بد أن يأتيه الفرج ويفوز جنير العاقبةء وين الله له في 
الأرضء ويبدله عزا بعد ذل وأمتاً بعد خوف». 41 


۸- «یان أن قدر الله واقع لا عحالة؛ فإن أراد الله شيئا؛ فلن يحول 


دون وقوعه حائلء والله هو الڌي يهيء الظروف لکي ي ا E‏ 
۹ ۲- الارتحال من إقل لإقليم أكبر في شأنه زيادة العلم وو کک 
مادته. ) کک r4‏ 
/٠‏ ۲- ضرورة أن نبني مواقفنا في الحياة على الحقائق لا على 
الأوهام والتهيؤات التى لا صلة ها بالواقع. WM‏ 
۱ --مصر مرتع الأحداث» وفلسطين مدرج الطفولة. Y4‏ 
۲ - التمكين لا يكون مرة واحدة» بل على مراحل وفترات. 4٤‏ 
۴۳ - الأشد: استكمال العقل وتام الخلق. ٠‏ | 40 
٤‏ - «بلوغ الأشد يبتدئ بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ». ۲٣١‏ 
۵٥‏ - هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ o‏ 
۲/ ۲۲- حسن الزاء مشروط بحسن القصد والعمل. ) ۲۹٦‏ 
۳/۷ - الحزاء عام في کل مؤمن أحسن» فبقدر ج العبمد يكون 

جزاء الرب له. ) 1۹۷ 
۸/- تأتي النبوة بمعنى الحكمة أو العلم أو الرحمة ا البینةہ. OO‏ ۰۰ ۲۹۷ 
۹ --العلم النافع من ثمرات الإحسان. A‏ 
۰ - علة العللل في ارتقاء الإنسان أو انحطاطه هي العلم أو ٠‏ کک 
الجهل. ` A‏ 
١‏ -الحسن لم يؤت ما أوتيه مجاناً ولا محاباةء بل لسابق إجسانه فيي ٠.‏ 
آقواله وأعماله ونوایاه وسرائره. ۰ ۾ “ Ah.‏ 


e a‏ هو الذي 
ر لیا کیل ارا ران ی کنو 00 


ee العلماء هم ساسة الأمة.‎ --/٤ 
۳۰۱ اقتران الحكمة العملية بالمعارف النظرية العلمية.‎ -۲۲ /۲۹۵١٠ 


۳۲ -الحكم ينشاً عن العلم والدين.‎ ١ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
۷ - إذا اراد الله -تعالى- أمرا ؛ قيض له آسبابا. 

۸ “-ح“ أثر الإيمان في رسوخ العلم والانتفاع به. 
۳/4 الجماع لا يكون إلا في خلوة وستر. 
“۴/٠١‏ المرأة هي التي تبدأ بالتحرش بالرجل. 
“١‏ تكميل يوسف- عليه السلام- لمراتب الصبر. ‏ 
۲“ - كمال الإنسان في ضبط إراداته ومقاومة هواه. 
تیال ارد بکرن من الال وال 

٤‏ ۴-- الأصل في الأعراض الستر وعدم التصريح. 
“٥‏ فخامة قصور ال ملوك وترفهم. 


 - ٠١‏ «الخلوة والجمال والعزوبة والمنصب من أكثر الدواعي 


للفتنة». 

۷ “- عصمة الله للعبد من أعظم موانع ارتكاب الفواحش. 

۸ -“- الاعتصام واللجوء ينبغي أن یکون لله وحده. 

۹ ۴- ج جازاة امحسن بالإساءة ظلم. 

١‏ ۴-- الواجب عند الدعوة إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك. 

٠‏ // ۲۴- دواعي ترك القبيح. 

١‏ - زوم حسن الكافاة للجميل وان من ال بالكافاة علي؛ 
کان ظالا». 

۳ ۲۴- معرفة الإحسان واجب لشيئين: المعصيةء والظلم. 

٤ح“‏ الزنا بالمتزوجة ظلم للزوج. 

٥‏ ۴- وجوب إبعاد المردان والمخنثين والمماليك من البيوت. 
١‏ - المراودة فيها خادعة. ) 

۷“ حكمة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل 
النبوة من الكبائر. 

۸ ۲۴- عندما یتعرض المؤمن لوساوس شيطانية عليه أن يذكر الله 


قبل کل شيء» ويتعوذ به» ويلتجاً إلى حصنه» ولا ينساق وراء وسوسة 


۹ 


إتحاف الإلف - 


iY = 


) ليان بي حال من الأحراك مها ن ل الشيطان سرء صمل اد ٤‏ 
ا والتنزه و الموجبة للظلال. ۳٠۹‏ 


٠۲١ ابتذال المرأة وعرضها نفسها يورثها المهانة والذلة والصغار.‎ -۳ r 


) E بيان الحذر من الخلوة‎ - -YPTITYTY 


من الحبة التي تخشى ضررها. u 2 ms E | ) ٤‏ 
-YFATYY‏ - مراقبة لا تغيب. r. o.‏ 
۲ - الإیان عز» والمعصية 0 EST ۰ ٤‏ 
-i/rY‘‏ اهم همّان: هم خطرات» وهم إصرار. YY. . ٠‏ 
0 - - البرهان من الله يقي العبد السوء A N‏ 
اروت ن اقا را ار غد > آ2 ا 
۷ - دلیل على العصمة للأنبياء وبراءة يوسف. 4 
- محص معصوم من الذنوب واا - eB‏ 
4/- - الإخلاص منجي من الكربات والمعاصي... © N‏ 
- يان حسن عاقبة الثشين» وسوء عاقبة الساقطين؛ لنتير ) 
الام ` ) | EYe am‏ 
١ح‏ المرأة إن لر تنل مآربها وتحقق غايتها من لرجل؛ ئ کادت له. ۳۳۲۰ 
YY‏ €- االسوء ء هو كل ما يغم الإنسان. | ر ٤‏ 


.۰ ۲ - «امرأة فتتة كبرى في حياة الرجال؛ فعلى المؤمن أن يجحذر من _ 


) الوقوع في حبائل النساء» ويتقي اله حت تقاته؛ فلا مدن عينيه إلى حرم ا 2 
ولا بخلون بأجنبية» ولا یرسلن فکره نحو امرأة تحرم عليه».. To‏ 


۲ ممتي ال ن عاد ن شلد ن مرجواعلی سسا 


: 4 بذکر الله آناء اليل واطراف التهارء وامتلات قلوبهم جخشية اله وتقوا؛ ٠‏ 


فاستخلصهم الله لنفسه» وافاة عليهم آلائه» وصرف عنهم معاصيه» Fo‏ 
ووقاهم شر سخظه وغضبه». 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


٥‏ - بيان الراجح في هم يوسف -عليه السلام-. 


للنجاة. 

| رتا وى وى واشتگ. ۰ 

۲/۳۳۸- من کان غريه القاضي؛ فلمن يشتکي. 

۹ الق والباطل دائماً في صراع وسباق. 

-٣ ١‏ بيان منزلة الزوج من المرأة. 
-٣٣ ١‏ القد يفيد القطع والشق» وأكثر استعماله فيما كان طولاً. 
-۲٣ ۲‏ المبادرة إلى الحيل؛ لتبرئة النفس من الريبة من المكر والكذب. 


 نومسي «إطلاق لفظ سيدي على الزوج؛ ولأن القبط‎ ot 


الزوج: سیداً». ) ) 
4 - من راد السوء لقف ا أو عقاب او سجن 
-۲٣ ٥‏ إطلاق لفظ«الأهل» على الزوجة. ) 

١‏ -“- «أن الدبر من الخلف» وهو: الناحية الخلفية منه». 

۷ - طبائع الا ا 

۸ - من سجايا الكرام الستر والتنزه عن الفحشاء.. 

-۲١ ۹‏ امرآة العزيز كانت متيقنة: آن زوجها لا نالف ها قول ولا 
يعارض ها رغبة. 

١ ٠‏ /۲- مشروعية اک ن ر ا 1 شد 

۱ - - ليس للفاسق حرمة. 

/o۲‏ 1- مشروعية القياس واعتبار العرف والعاد: ب 
تخالف شرعا. 

ec u o 

--۶٤‏ من شان المحب إيثار الحبوب. 

٠-لسان‏ الحال آبلغ من لسان المقال. 

--١‏ أن الأهل أعظم في الشهادة. 


۷- تقديم إمارة الصدق ما يحبه اللخصم؛ فهو في الظاهر اهتمام 


به» وني الحقيقة تقرير لكذبه. ۳۹۱ 
۸ - «ینبفي للمؤمن آن لا یسکت علی باطل ولا برضی بتوجب 
تهمة لبريء؛ فالساكت عن الحق شيطان أخرس». ۱ TU‏ 
۹ ۷-- «القد من الدّبر دليل على إدباره عنهاء ومن القبل دليل على 
إقباله عليها بوجهه». WY‏ 
٠‏ - أن الشاهد لا ينبغي أن يقصد الفضيحة بل الإنصاف بين 
الخصمین. IY‏ 
۳۱ / ۷- اا و التهمة عنه كما لا يضره تأخر الححة 

عنه). ۳1۲ 
۲---يسمی الرجل شاهدا من حيث دل على الشهادة نيا | 
وحكمة وعلم وإن لم ير الواقعة. ) ۳۹۳ 
VY‏ «القضاء بشهادة الحال فقط جائز». ۳٤‏ 
٤‏ - عدم جواز الدفاع عن 2 واجرم» وتحريم الحاماة عن 

المجرمين والدفاع عن الخائنين. NE‏ 
elu N bs‏ 
الصحابة -رضي الله عنهم- الحبل علامة وآية على الزنا. ۳۵ 
1 -يحتح بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات. ٣٣١٣١ ٠‏ 
۷ - تعليم للملوك ومن دونهم أن ينزلوا على حكم القضاة. 1 
۸ - من الفر اسة الاستدلال بالأمارات وشواهد الجال. ۳٦ ٠‏ 
۹ الحکم لا يكون إلا من بعد الرؤية العينية e‏ للشهود 

والنظر في الأدلة. ۳۷ 
۰ ۲۸- «أن کرد النساء أعظم من كيد الشيطان». ۳Y‏ 
“سح رب نة في وسطها منحة. ۳۸ 


۲ - الكيد والمكر من صفات الضعفاء ولا يكون ناتجا عن عقل 
وحكمة» وإنما هي حيل الثعالب. ۳۹۸ 


= بذكر الفوائد الالف والنيفب 


۷۳ - للمرأة آضعف من الرجل؛ فلذلك تلجأ للتسلح التدابیر ) 


الحفية من كيد ومكر. 


۳۹ 


-YA/ TV‏ - المرأة أرق من الرجل من حيث الدماثة واللطف ورقة 


العواطف. 
-A vo‏ «على المؤمن أن يتانى في إصدار حكمه» ولا يقضي إلا u‏ 


أن يستقصي الحقائق» ویسمع إلى كافة الأطراف معتمداً أرجح الأدلة 
VY‏ 


وأقوى البراهين». 
- بيان ضعف الغيرة في أصحاب القصور والطبقات المترفة. 
7۷ - وجوب الاستغفار من الذنب وأن الكبيرة لا تخرج المؤمن 
عن الان خلافا للمعتزلة والخوارج. 


۸ح“ استحباب الستر على المسيء وكراهية إشاعة الذنوب بين ٠‏ 


الناس. 
۹- بيان تغليب المذكر على المؤنث في اللغة. 


٠‏ - هم الملوك هو الحافظة على الظواهر. 


4 


AAJ 


AA 


AAJ 
۳۷ ٤ 


TV0. 


1 -الاستغفار أمان في أن لا تقع عقوبة من الناس ولا عذاب . 


من الله. 

۲ - فساد أخلاق الرجل مدعاة لفساد أهل بيته. 

7۳ -“- المعاصي آنواع. 

4- المعصية تعرف في وجه العاصي وكلامهء وما أسر من سريرة 
إلا ألبسه الله من رداءها. 

۵9 - کل ابن آدم خطاء ولکن الله تعالی وتبارك- شرع لنا باب 
التوبة والاستغفار لمغفرة الذنوب وتكفر السيئات. 

-۳۹٦‏ عبر ودروس لكبراء هذا العصر. 

۷“ قد یکون كتمان بعض الأمور هو الأليق. 

۰۸ - «بیان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار و خاصة 
عند النساء». 


Vo 
V0 
Vo 


۰-1 


۳۷٦ 
۳۷٦ 


TVV 


A 


۱۱۹ = 


إتحاف الإلف - 
A ٤‏ ۰- و ال غ المرأة. VA F‏ 
a‏ الخادم ضعيف أمام VA a‏ 
-٠ ۹1‏ تسمية العبد فتى. PVA‏ 
۲ ۹ - ضر ا ا قدرتهن على التحمل 
كالرجال. TVA ٠‏ 
rar‏ ۳۰ إن الب والشت غير الشروع خط ظاهر عن طريق ks‏ 
والصواب» بل وضلال میین. aT ) ) n HE,‏ 
٤‏ الفساد الأخلاقي بقع في مشل هذه الأوساط الراقية | 
والقصورء A e 2 ۱ ٠. ١.‏ 
۰/۵ - يان إضافة ارا إلى زوجها كامراءفرعون وامراة رط 
e € E o ES FD‏ 
-١ ۹‏ كلما عظمت البلدة كان أهلها اعقل ت إل الحكمة. AN‏ 
۳٠ 4۷‏ إن النفس إلى سماع ااا آولي الأخطار ال A‏ 
- - کل سر جاوز الاثنین شاع. as.‏ 
۳۹4 ۰ إن هذا جزاء کل زوج بتساعل في حفظ زوجت ما ناف سنه 
العار. ‏ 8 ٠‏ : ۷ 
E‏ ۲ پیب علیا اة على صراحیا نانا کل حین؛ نه لیس 
کل الفتیان کیوسف معصومین. a 3 FE,‏ 


Î 1‏ إن القع لا تیه جدران ولا تردها ستو وخلی شیع 
CEE e‏ 


MAT لا تكرت ية إلا ويح فاسان عذول يعبر ختها‎ ٠ 
) والفضائل والمل شيء٠ والتطبيق شيء‎ e i / 
TAO e مکر تاه مز یرن‎ ۳ ٤ 


A-o استعارة المكر بدل الغيبة؛ لشبهها له في الخفاء والسوء.‎ e 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


٠ ذلك‎ 

۸ -- الترف في القصور يكون عظيما. 

۹-- كيد التساء لبعضهن. ٠‏ 

“٠‏ “-الامتثال هو دأب المؤمن في كل مالا معصية فيه.. 


--ركز في الطباع نسبة كل معنى فسائق ا ي 


والعفة وغبرها. 


1/۲“ «آن لحب قد یمود عل صاب اضر وتسان 


و ۱ لیلاء». 


۳“ اقتضت حكمة الله أن يكون لأنياء على حسن خلق جال" 
Ar‏ 


خلق؛ إعانة هم على قبول دعوتهم» واجتماع الناس إليهم. ۰ 
٤4‏ - اخباں آن ني اله بوسف کان قد اعطي من ابم ال والبن 
الفائق ما دهش عند رؤیته. 

a ح—_ح ان من شغل قلبه بشيء‎ ٥ 
التأثر صفة أهل الابتداء في الأمر.‎ -“-“ ٩١ 


7۷ - آن قاتل الشرف ن لأنه حول الاحتقار 


إلى الأسرة جميعا. 
۳/۸ أن الشساء كيرا ما تحرف فطرتهن في الرجل فتعجبهن . 
و و ٤‏ 

e a 
) ٠ وتفخر عليهن.‎ 

ا ا ا ی 
فهو على وجه الشماتة والتعيير. 


iY‏ ۲- إظهار العذر وقبوله لا يبرر الإإصرار على الشيء إن کان 


٠ إباحة ما يعد في الججالس من مفارش وخاد وطعام وغير‎ --“- ۷٠ 


¥ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 
۳۹۱ 


۹۳ 


7 


AV 


۳4۷ 


۳4V 


۳۹۸ 


س إتحافالإلف - 
۲ - احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب وانتظار 

الفرج. ) ۳۹۸ 

۳ / “- بيان أن طلب العصمة لا يدل على حصوهاء وإغا هي فضل 

من الله لمن يشاء. ) ۳۹A‏ 

TYEE‏ - بينة على استتزال الراة لزوجها ومطاوعته ها مع المخالفة 

تجعل زمام آمره بیدها. ) ۳۹4 

` ۹ جرت عادة بعض العشاق أن يبوح بی ما‎ -۳۲ / ٤۲٩ 

FA FF o المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور.‎ -“/ ٦ 

۷ “- عدم صبر النساء على حفظ الأسرار. GY‏ 

۸ح إغا هو اعتراف فاسقة لفواسق لا تترتب عليه فائدة دينية 

٤ أبداً.‎ 

۹“ بیان آن قلب ابجاهل من وراء لسانه؛ فن همٌ بالکلام تكلم 3 

له وعليه. | 1 ) 

اا ا ا ا فإنه يزين لك فعله ويحب لو انك 

مثله. ) ) € 
١‏ -“- لا يجد المؤمن معتصما يعتصم به عند تعرضه للفتن على ا 

اختلاف أنواعها خبرا له من حصن رب العالين؛ فهو وحندذه معتصمه ' 


الوحيد. | ٤‏ 
“Y۲‏ الصغار والڈل كله في المعصيةء والعزة كلها في تام العبودية 

- لله -تعالی-. | 0 

۳ -- من أسباب فساد الحضارة وسقوط الدول. ٠‏ 0 


/ ۳۳۴- إيثار السجن على معصية الله -تعالى- من مظاهر الصديقية. ٤٠٦‏ 
٥‏ - دخول السجن ليس دائماً TT‏ 
وألمنحرفين؛ إذ دخله صفي الله.-تعالى- يوسف -عليه السلام-. ٦ ٠‏ 
/٠٦‏ ۳۳- دخول السجن قد يكون بداية أحداث ظاهرها حرق وباطنها ٠‏ 
ن ۹ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۷ - استغمال القرآن لفظ الجمع ‏ يذَعُون ‏ دلالة على 
شتراكهن جيعا في المراودة. 

5-۸ قبح الجهل وذمه أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون 

منه -تعالی-. 


۴/۹ - الجهل بالله -تعالی- وأسمائه وصفاته وشرعه هو سبب کل . 


جريمة ومعصية. 

إنه ااا ر ر ىاد 

وبصره عیوبه. 

١‏ ۳۳- اختيار أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون» 
وتحمل أخحف الضررين لدفع ما هو أشد منه. 

غا له 

۴۳ ۳۴- بيان أن العاقل بحتفظ بكلامه إلى حين الحاجة. 

ا ا الله أهون من الصر على عذاب 

اللّه. 

٥‏ - أن لسان العاقل من وراء قلبه» فإذا اراد الكلام تفكر؛ فإن 

كان له قال» وإن كان عليه أمسك. 

٦‏ / ۳۳“ تسمية المعصية جهلا. 

۷ -لا يعتد المؤمن بإيانه إلى درجة الغرور»ء وإنغا يكل أمره إلى 

الله ويستمد منه العون في مواجهة الخطوب والصمود أمام الفتن» ويسأله 

الصبر عليها. 

۸“ بيان ان يوسف -عليه السلام- اختار السجن على المعصية» 

فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين. 

۹ - اه وي اا اق بان ال لل رجي باه ا وجرد 

أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته. 


¥ 


¥۷ 


€١ 


۰ 


۰ 


۰“ عندما تستقيم في يد المؤمن موازين الحق يؤثر شقاء الدنيا مع ِ 


r a e e ٣ 


e e 


۱ ان العل اقل بدعوان ماح هما لل اشر دییات مز 
ا E‏ 


NN العدالة ا مغلوبة في ظل الأوضاء الجاهلية.‎ Se 
۳۳-لا طاقة للعبد في المدافعة إلا بالالتجاء إلى ألطاف الله ا الل‎ / ٤١ ٠ 
| N الفرق بين العذاب الان وو الات الروى الي‎ “٤ 
٠ الإتيان بافضل التفضيل على غير بابه لاختلاف الجنس بين‎ -- ٥ 
o التفاضلين أ1 أ دا ا‎ 


٤(١ الإنسان لا يتصرف عن المعصية إلا بصارف.‎ - ١ 
1۲ المكروه. إذا کان یستعقب سعادات 2 فهو ا‎ “FT / t0۷ 
ees  .لماكلا فضل الإمان‎ “۸ 


۹ - أن لله ميب دعوة التضرعين إليه والضطرين ما يصلحهم. NE‏ 
Ef‏ «أن لله هو الذي یسمع ویعلم» سح الكيد والدعاء 2 
ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء». n.‏ 
١‏ - التعبير بالاستجابة تقتضي تقدم ٤ TT‏ 
-۳٤ / ۲‏ بيان آن الثناء على الكريم يعمله على الإحسان والاستجابة: No‏ 
۳ - سرعان ما یستجیب لله للمخلصین من عباده بدون آدنی ) 


اتی وق رع ایکون i e‏ 


ا ی ا 


۸ N 


11 ت 


س بذكرالفواند الألف والنيف 

SE ee BW 
a. ويسر في عسر ورجاء في يأس.‎ 

-۳١ ۸ ٠‏ الحين مدة غير معلومة؛ قد تكون ا أو شهرا أو سينا 
وهر ` N‏ 
۹4" - إسناد الفعل إلى الحماعة و على ون الماع على 

سجنه -عليه السلام=. o. ٠‏ 4 

-٣٣ ۰‏ السجن للبريء ظلم وبلوى وإن کان في طمائينة القلب 
بالبراءة تعزية وسلوي ا A‏ 
-۳٣۱‏ بیان وجوب حفظ سمعة البيوت. o. ٠0‏ 
4۷۲[ ا ا 
الان الك . A4‏ 
۳ - ان الظلم لیس له حدود یعرف بها والاستیداد لیس ل غاب 
يقف عندها. E o a,‏ 
۷٤‏ - أن دخحول السجن يكون ا الطاءة TT‏ لان 
ا یو ا ا و و ا 
كذلك طاعة للّه. ) ب | Y1‏ 
۲١ ) e E E‏ 
1 -““- ر تعبير الرؤيا تابع لصفاء الروح وقوة فراسة» وهي في يوسف ) 
علم لدني خاص. HAS‏ 
۷ “-“"- «جواز تسمية العنب خمرا؛ لأنه يصنع منه غالب YY‏ 
۹ -- معه تدل على المصاحبة والمعية واستحداثها. ‏ للج 
٠‏ س- «جواز التقرب بإحسان الرجل الصالح في طلب الحاجة  ٠‏ 
ا 3 


“١ ٠‏ «إطلاق لفظة الحسنين تشمل الصادقين والموحديسن 
والعلماء». EYO‏ 


إتحاف الإلف ‏ 


- ۲ 
۲ - کل من کان من آهل الأصالة يسر بأن يقر بالفضل لأهل 
الفضل ويعترف بالإحسان لأهل الإحسان. YY ٠‏ 
ا ی ا ا 
أو من غبره. Té‏ 
٤‏ - آن ا ا يشترون الخمر التي 
يشربونها من الأسواق ر ا يصنعونها ا 


ويتخذون حا لعا :. ) ) _ ) 0 
وت دا ااال ٣‏ 

زمن يوسف؛ حتى كان الملك يشربها علناً بلا نكير. ۵ 
E e‏ 

في الشدة. ) | A2‏ 
۷ ۳- الشخصية الموهوبة تثير حسد الآخرين. 1 ۷ 
۸ - بركات الصحبة. ا ۷ 
4۹-- فلیقل خیرا أو لیصمت. ۸ 
۰٩‏ ۷- کل شيء له تاویل وتعبیر. ‏ ۸ 

۱ -- من وصف نفسه لقبول علمه والإرشاد إلى الائتمام به لا 

يكون من باب التزكية للنفس. E4‏ 
۲ ۷- التبشير قبل التفسير. ٠‏ ۲ 
۴۳ ۷-- أن الأنبياء قد يطلعهم الله على شيء من الغيبا. rv ٠‏ 
V/A‏ الفضل کله لله وحده لا شريك له. EY‏ 
-٥‏ فضل من عُلْم وعلّم. EY‏ 


٩‏ /-- عدم الإيان بالله واليوم الآأخر مصدركل الشرور 
والأضرار؛ كما بالمقابل أن الإان بالله واليوم الآخر هو مصدر كل. خير 
ونفع. 3 
۷ /۷“- تأويل الرؤيا يكون بعلم لا من التكهن والتنجيم. t0‏ 
۸ “- توجيه لأهل العلم إذا استفتاه أحد أن يقدم المدايسة 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولا ثم يفتيه. 
4۹ -س- بيان وجوب نسبة الفضل والمنة لله -تعالى-. 


۰ ۳۷ - هجر طریقی الكقر والشرك وسلوك طریبق الأنبياء 


والمرسلين. 

١‏ - الأخذ في حديث آخر تنسية للمريض زا اموت 
وطمعا في إيانه؛ لياخذ بحظه من الإيمان فتسلم له آخرته. 

۷/۲ - أنبیاء الله ورسله کلهم حکماء لطفاء أصحاب أخلاق كریة 
وأدب. 18 
V0‏ «على الداعية الذي يتألف قلوب الناس في الشدة أو في 
الرخاء آلا يبخل عليهم بإظهار قدرته وتسخیر مواهبه لخدمتهم» ولا 
سيما إذا كان مسجونا في قضية إيانية». 


i8 


¥ 


TY 


TY 


٠ إن علم التعبير من العلوم الشرعية وأنه يثاب الإنسان على‎ - / ٤ 


تعلمه وتعلیمه»ء ونه داخل في الفتوی. 

“٠‏ ذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكنا. 

١‏ ۳۸- التخلية قبل التحلية. 

-TA |0۰‏ أعظم نعمة على العبد التوحيد. 

۸/ ۳۸- «وصف نفسه وآباءه بالتو حید ا ا س ت 
الدعوة والداعية». 

۹/“- أن التوحيد نعمة عظيمة أكثر الناس في غفلة عن شكرها. 
A/01°‏ - عصمة الأنبياء من الزنى وعصمتهم من الشرك. 

) «وجوب البراءة من الشرك وأهله».‎ --١ 

۲/ ۳۸- «إطلاق لفظ الآباء على الجدود؛ إ اقا 
e‏ ) 

۳ - تحريم الشرك ولو كان صغيرا أو حقيرا» صنما؛ أو ملكاء أو 
جنياء أو غير ذلك. 

-۳۸/٤‏ بيان أن الشاكرين لنعم الله قليل. 


۲ 
۲ 


إتحاف الإلف ‏ 


“4 = 


۲ تظافر دليل العقل والنقل من أن شكر النعم واجب.‎ -۳۸ / ٠ 
e ذكر نفي الشرك يدل على وجودي:ونفن‎ - A/a 


إثباته ووجوبه. 3 ار ت ۳ 
A1 ۷‏ «الله چ اخالق 2 ايا ا المدبر المشرع r a‏ 


۸+ - من ن اع واقدی بالرسلین؛ خان له بهد قلب ویملمه سا ل 
یکن د وښجعله إماما يقتدي به في الخیر وداعيا اا الرشاد. EER‏ 
-"A/0۹‏ «إشارة إلى وة الل التي کان عليها إبراهیم انناف 
ويعقوب -عليهم السلام- وهي ملة التوحيد التي كان عليها الأتيياء 
أجمعون». GEN. &* e ٠‏ 
“A0‏ التوحيد اتباع لا تقليد. C37: A‏ 


-- «الدعاة ا الله يتميزون بصفات عالية وباخلاق كريمة 

| ویقتدون بسید الأنام حمد ييو الذي دعاه کتاب الله إلى الإقتداء بالرسل 

3 “عم الصلاة e‏ الذين جسدوا ا لف الله قول 
وعملا وخلقاً وفکرا وسلوکا». . EE sos‏ 
۲ - «على الداعية إلى الله ا بالقرآن الكري؛ ؛ يقتبس 
آنواره ویستخرج درره‌ویلزم باحکامه « ی ای جا فإنه حبل ا 2 
الله المتين الذي لا تنقد تنقضی عجائبه». EE 4 7 e‏ 


yT یتفن الداعية ا الخال‎ Y» TA/oT 
بکل جهد مكن أن ججعلهم يعترفون بنعمة لله عليهم ويوقظ في هم حافز‎ 


e e SE على هذه النعمة ضمانا لاستمرارها ولزیادتهاء كما قال‎ a 
EE a نین رئ لأزی ددم 4 ا‎ a 


-A/oYé‏ الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه» وأن الشرك لا هوادة ف 
e‏ إنكاره ولا مداهنة في حاربته؛ فلا يجوز لمسلم أن حابي ويداهن» وهذا 


2 بین مکانة العقيدة ة وعظم شأنها عند الله وعد آنہيائه ورسله. 2 0 
| 1/0“ ر مان بالرسل تفصيلا ومنهم يوسف- عليه السلام-. e o‏ 


س بذكر الفوائد الألف والنيف 
٣٦‏ / ۳۸- تحقیق التوحید لا یکون إلا أن يكون العبد شاكرا مولاه.. 
۸٠۰‏ / ۳۸- استعمال النفي معنى النهي. 

04 - الشرك حرم کثیره وقلیله. 

-/o‏ جواز تسمية السجين بصاحب السجن؛ لطول إقامته معه. 
١‏ الموافقة في الأحوال صلة وثيقة. 

۲ - «وجوب اغتنام الفرص للدعرة إلى الله تال 

۳ - الآة لا تتفرق. 

٤‏ - تفرق الآمة يفرق البشر. 

-4/oro‏ العبودية لله واحة أمن واستقرار. 


~١‏ أن الشرع جاء مبينا للواقع في أن معرفة الله بصفاته ته حسنة فى 


a -۹ /۷‏ تقریر تقرير الحقائق التار ية بديانة القبط الوثنية. 
oA‏ ۳4- ا عخحاطبة الناس على فدر عقوهم. 
4۹ - مشروعية الاستفتاء في كل مشكل من الأمور. 


a توحيد الربويية لا نقذ من الكفر إلا‎ >» ١ 


 .ةدابعلا‎ 

١‏ على الداعية أن يدخل بجذر والين» خطوة ‏ خطوة في بیان 
فساد الاعتقاد والشرك والإفصاح عن عقيدته. 

۲| - ت تقرير التوحيد على طريق أحاديث السابقين. 


٤‏ 4/04 - على الداعية ان لا بفتر عن تعلیم اناس وارشادهم فی کل 
E E‏ 


6٤‏ ++ : بغي عل العام الا بيخل بعلمه ولو کان ا 
/oto‏ 4" - آن الدعوة إلى الحى تکون بالدلیل والرهان. 


٠‏ /۳۹- أنه يبدا بالأهم فالأهم» فإذا سئل المفتى وكان السائل في 


حاجة أشد لغير ما سال عنه آنه ينبغي له أن يعلمه ما بحتاج إليه قبل أن 
جيب سؤاله. 


£04 


= ۹ . إتحاف الإلف ‏ 


۷ / ۹- الداعية إلى الله نموذج للإنسان المؤمن المتفاعل مع دعوته» 

الناهض بتكاليف دينه» القابس من نور ربه» والمشع على الناس بهداية ‏ 

رب العالمين. 3 
) ۸ - «ينبغي لکل واحد منکم ن یکون نازا للفرص لبث عظات 
ونصائحه وإرشاده في أنفس الناس وإذا ل تعرض له فرصة خلقها». 3 
۹/ ۳۹- التوحيد حق الله على العبيدء فإن العباد وحدوه؛ فقد عدلوا 
ونجواء وإذ أشركوا؛ فقد ظلموا وهلكوا. 7 
١‏ - الدعوة إلى التوحيدء وذم عبادة ما سوى الله -عز وجل-. ۷ا٤‏ 
۳4/0۱ الدعوة إلى الترحبة خي سيان الرساين جيما ني الإصااع: ۸ 


۷١ التوحيد أولا وآخراً.‎ -۳4 /o0۲ 

4/0 المعبود بحتى عزيز قهار. ) ۷۲ 

oo‏ *€- او د ا ا ا 

الله إلا أهرائهم. ) ¥٤‏ 
-٤۰/٥٥۵ ١‏ التندید بالشرك والمشركين وتسفه أحلامهم؛ لعبادتهم أسماء 

لا مسمیات ها. ) _- CVE‏ 


٣م/ ٤١‏ - الدليل الذي يجب اتباعه وينبغي تعظيمه هو ما کان من عند 
یاون ای ی 
إلا إذا وافق الدليل والبرهان. WV‏ 
۷/ - - لا حکم في شيء إلا بحکم الله- تعال-. EV‏ 
۸ ه/ -٤١‏ أن الحق ما أحقه الله والباطل ما أبطله» والدين ما شرعه. ٤۷۷‏ 
-٤١ / ۹‏ إن هذا الدين دين الحق والعدل والاستقامةء من أخذ به؛ لا 


يضل أبداً. ) A‏ 
١ 0۰‏ أن الأصنام والأنداد جرد أسمااء؛ لا معنى ها ولا ضرر 
منهاء ولا نفع فيها. A1‏ 


١‏ - على الداعية أن يبذل كل جهد مكن في زعزعة ثققة 
المشركين بآهتهم»وإضعاف قوة تمسكهم بدينهم» وإزالة كل أثر للشرك في 
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¥= 
معتقدهم. ) | ) AY‏ 
۲ - کل من عبد غير الله» ودعا غير الله؛ فقد جعل لله ندا من 
غير برهان ولا سلطان. CAY‏ 
-t /o1‏ - عدم العلم يوجد الاضطراب» وعدم لضع بالعقل بوجد 
الوقوع في الشرك. AY‏ 


-٠١ / 4‏ أن الحكم بالشرع والتحاكم إليه من أقسام توحيد العبودية 
N‏ وهو ما یسمیه بعضهم: د الاک اخ ا فا 
مستقلا من أنواع التوحيد الثلاثة! وهذا خلاف ما عليه السلف وأتباعهم 
قدیاً وحديا. م CAY‏ 
٤/٥‏ - العاقل المهتدي لا يتبع في الأمور التعبدية إلا ما أنزل الله به 
حجة عن طريق الرسول يه؛ فلا يتبع في عبادته عادة ولو كانت مألوفة 
ولا تقليداء ولو كان سائدا؛ لأن هذا شأن المبتدعين الذين يدعون 


النصوص الشرعية ويقحمون على الدين ما لم يرد به نصا شرعيا. EAY‏ 
٠٠/٦١‏ - كل تسمية لا دليل عليها من النقل السماوي؛ فلا تكون من 
أصول الإيیان ولا من نتائج البرهان. A‏ 


٤١ / ۷‏ - أنه لا بد أن يسبق الان بالله وحده الكفر بكل ما سواه؛ 

وهذا كلمة التوحيد مشتملة على هذين المعنين ف «لا إله» كفر صمي ) 
الآهة و «إلا الله» إثبات الإيان بالله وحده إها. AY‏ 
٠/۸‏ - يجب على المسلم أن يعلم أن الاعتراف بان الله هو الخالق 
الرازق المدبر لا يغني عنه شيئا؛ حتى يعلم أنه لا إله إلا الله ويعمل 
مقتضاها. AY ٠‏ 
-٤١ ٩۹‏ يوسف -عليه السلام- يعرف الناس آنذاك الدين والعبادة. ٤۸٤١‏ 
-٤١ / ٠١‏ حكم القرآن بالأحكام الرديئة على الأكثرية الساحقة من 
الناس. AO‏ 
1“ - الاتفاق في الحال لا يقتضي الاجتماع في المآل. ) AV‏ 
٣/۲‏ -- الرب تطلق على صاحب الشيء أو السيد. AV‏ 


YA = 


إتحاف الإلف - 
-٤١ /۳ |‏ «يیان تسمية الشيء الثاني بالآخر في القرآن». . GAV‏ 
-€\/oVE )‏ جواز ابهام ما يسوء السائل عند سؤاله الرؤيا والشيء. ) A۸‏ 
٠‏ ا ا دکل غم زائ الاغم 
آهل النار». AR E oT‏ 
ا رلم لاتا A۸۸ ٠‏ 
۷ -- ينبغي بذل العلم ونشره بلا تأخر ولا شرط. EAN‏ 
-٤۲ /۸‏ «قد يأتي الظن بمعنى اليقين في القرآن». ا 2 EA‏ 
-٤۲ /4‏ استبشار يوسف ببراءة ساقي الملك. EM‏ 
1/0۸ إهمال الحكومات الظالة حقوق الناس. o,‏ 
۱ - - جواز الاستعانة e E‏ 


۲ - - طروء الغفلة : والنسيان من النبي والعالم والداعية CAY E‏ 
/ - بیان الأخذ بالأسباب للنجاة من البلاء والفتن إيثار للعافية. ٤۹۲‏ 
/٤‏ ۲- «أن الشيطان لا يترك بن آدم ویرص على نسیانه r.‏ 


٥0 )‏ -البضع من ثلاث إلى تع ا ل ا ا 6 
۹ - بیان ا إل الشيطان. Ao ٠‏ 
EY OAV‏ - جواز طللب ذكر الحاسن عند الغير مظنه القع بها | 

E0 : : E C2 oF . والاستفادة منه.‎ ) 

e ٠ أن جي الأسباب إفا رها يان اله ومشيت.‎ - € /OAA 

٠‏ احتياج الإنسان للوساطة في قضاء e‏ او رقع لظم 

٤ AT e ۰. TEE عادة اقديمة.‎ 

T/0‏ - «فوت الحاجة خير سن طلبها إل غي اهلها اشد من 
ES E‏ 
۹۱ ۲- « من ابتغى الفرج من عند غير لله؛ عوقب بذلك» والتوكل و 

CS E a على الله وطلب‎ 
NE OG GC a «النسيان ليس ذنباً‎ - -e/oat 


٤٣/۳‏ من نزلت به شدة فنسي ا ق 
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بنسیانه کما حدث مع یوسف فکان نسیانه سببا لطول مکثه في السجن. ٤۹44‏ 
0۹٤‏ - - إذا عول e‏ صار ذلك ' 


سببا إلى البلاء واحنة والشدة. | A‏ 
٥‏ - بصيرة لمن عرف ا ٠ e.‏ ۹4 5 
-٤۳ ١‏ من دقائق الإعجاز العلمي القرآئي. AF o ٠‏ 
۷“ - «جواز أن الرؤيا الصالحة قد يراها الكافر والفاسق». ٠٥١٤١ ٠٠‏ 
۸ - إذا أراد الله تفريج كربة أحد جعل لذلك سيبا. ٠١١٠©‏ 
e‏ - إن املك إذا حزبه مر هرع إل إلى بطانتسه ومساعدیه واشراف 
قومه. 2 o10 n.‏ 
۴/١‏ - «ال لأ هم أشراف القوم وأعيانه والبطانة المقربون»: ‏ ) 0 
١‏ ۰“ معجزة کل ني في زمانه تناسب آهل ذلك الزمان. o‏ 
-٤۴ /۲‏ احتياج الملوك للعلماء. o‏ 
۳ ۰ ۳- یغلب علی الحم آن پری ولا پسسع. . DT‏ 
۴/٤‏ - إمكان رؤية حلمين في نوم واحد. 04 
-٤۴ /٥‏ ارتباط الثروة الحيوانية بالثروة الزراعية. ٠۹١‏ 
۰٦‏ ۰ - «آن التق لا يعرف بالكثرة؛ بدليل عجز الكنثرة عن تاویل ) 
رؤيا الملك». ‏ | َ‫ ۱ 
-٤٤/۷‏ دور البطانة في توجيه الحاكہ. os‏ 
۸ -- الرؤيا أنواع: اا 
ومنها ما هو من الله. ) o۲۱‏ 
۰۹ ۲ - اهار فضل العام على اقرا ایکون عند عجزهم وقدرت ) 
على ما عجزوا عنه. oY ١‏ 


۰ من شروط الرؤي الصادتة ان تکون واضسة غ ختلیاء OYY‏ 


ا السام الحا ۷ تاريل هه رمي مایکون من 7۹ 


D0 = 


إتحافالإلف - 
۳ - أنه ينبغي أن لا يهجم على علم التأويل؛ لأن ذلك من 
- الاجتراء حيث أنه علم التأويل من شعب النبوة. o۷‏ 
/٤‏ - أن الذين يُمنحون هذا العلم قلة جدا من بين الآلاف» 
وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء. چ o۷‏ 


-٤٤ 1‏ قد یری الإنسان رؤی وأحلاماً؛ فان کان ما يراه قابلا 
للتأويل؛ فلیسال که امن درون عل تاویله؛ أا إن کان ھا ااا 


من الشيطان؛ فلیتجاوز نه ولا یذکره لاحل. | OV‏ 
-٤١ /١‏ عند جهنية الخ اليقين. oO‏ 
-٤١ /۷‏ قد يطلق لفظ الأمة على جاعة غير العاقلين. o۲۸‏ 


-٤١ / ۸‏ «ويطلق لفظ الأمة على الفترة والمدة من الزمن وغیره».  ٥۲۹‏ 
-٤١ /۹‏ «ويطلق لفظ الأمة على الملة والعقيدة والتقليد الأعمى». ٠۳0١‏ 
-٤٥ /٠١‏ ثمار الإحسان تظهر على أصحابهاء كما يقال: من ثمارهم 


E . | تعرفونهم.‎ 
i as a LE a 
ors co ثمانية أميال منه على جبل مرتفع.‎ 


e عندما تواجه الأمة مشاکل حيوية؛ فعلى العلماء‎ - t0 1Y۲ 
o1 أن يضعو! الحلول الصحيحة ذه المشكلات ويخططوا ها تخطيطاً سليماً.‎ 


۳ - إذا ا الله 2 هيا له الأسباب» وفتح إليه الأبواب. o۱‏ 
E‏ وصف الإنسان با فيه من غير إطراء. ) or‏ 


1/1 - ينبځي إعذار الإنسانء وعدم لومه وتعنىقه؛ ولو س ا 
لغبره. 3 ) o‏ 
7۷ - الصّديق كل من آمن بالله ورسله أو عرف بكثرة صدقه. ٥۳٤۲ ٠‏ 


o۳٦ بيان وجوب الأدب والتوقير مع الأنبياء وورثتهم.‎ - ٠٥ 
o۷ إن الكريم يلين إذا استعطف, واللئيم يقسو إذا ألطف.‎ -٤/۲۹ 


oV بيان أن العام المفتي مثل السراج؛ من مر به اقتبس منه.‎ -٤ /۳ ۰٠ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
١‏ -- الصدق جماع الأخلاق» ومعدن الفضائلء وأساس التقوى» 
من أخذ به؛ فقد أخذ جحظ وافرمن الخبر. 

1Y‏ 1- «یو سف سف -عليه السلام- ذكر اسمه في ستة وعشرين ا 
القرآن الكريم وقد وصمه الله بالصديق»› وهو من أشهر أنبياء بني 


إسرائيل». 


/۳٣‏ - يوسف -عليه السلام- نال وصف الصديق من صدقه 


البالغ» وتأويله الصحيح لرؤيا السجينين. 

-/٤‏ تعبير الرؤيا كان سببا ظاهرا في نجاة يوسف الصديق. 
٥‏ - الوصف بالإفتاء أكمل من الوصف بالإنباء. 

1/- العلم يجلب احترام الخلق للعام. 

٤/۷‏ - حسن السؤال يوصل إلى المقصرد. 

۸ - وجوب الاستعداد وأخذ الحيطة وإعداد العدة للطوارئ. 
-٤//٩۹‏ تنبیه لکل نبيه. 

/٠‏ ۷- في حالة الطوارئ مجحب استنفار كل طاقات الشعب. 

-٤ /١‏ امجتمع المصري مجتمع زراعي. 

-٤۷ /۲‏ بقاء القمح في سنبله يمنع تسوسه ويبقى سليما أطول مدة. 
۳/ ۷- مقصود الشرائع ا 
وال خروة» وها فل من ال ورت 

/٤‏ ۷- بيان معجزات الأنبياءء وأن لكل ني معجزة خاصة. 
0 - تکون الإشارة في الأمر بالرأي النافع والصواب. 

-٤۷ /1‏ أن أرض مصر أرض زراعة منذ عهدها الأول. 

-٤۷ /۷‏ كمال يوسف في حسن تعبیر الرؤی شيء عظيم. 

۸/ ۷- أقسام الرؤى الصادقة. 

-٤۷ /۹‏ ترغيب الناس في التحرك والتكسب بانبعاث ذاتي لا بأمر 
خارجي. 

-٤۷ /٠١‏ غالبا ما يكون الوعظ والدعاء في المشاهدة دون المغايبة. 


oV 


oV 


-€V 10 8‏ - الاقتصاد نصف العيش. 


NY =‏ 
۱ - يوسف -عليه السلام- كان ال هة اا 
وتحصيل منافعهم. 
EVN‏ - انه ينبغي لللمسزول ان یدل السائل على امر یتفعه ما يتعلسق 
بسؤاله» ویرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دینه ودنیاه. ) 


“EAN‏ - بیان صحة رؤیا الکافر وأنه قد یری ما هو حق. 
-€A/N00‏ - جواز ادخار الطعام لحين الحاجة إليه. ٠‏ . 
۸/۲ - «إقرار لقاعدة درء المغاسد مقدم على جلب الصالح».. ) 
-A//10۷‏ - بيان عدم کتم العل» وبیانه في الال ولون ظلمك أو 
أساء إليك. 


e E تقدیر معاشه‎ e «آن ښ العلماء‎ - A10۸ 


تقديرأ لا يفسد عليه واحد منهما بصلاح الآخر». ) 
A/ 10۹4‏ - سنو يوسف عذب الله بها المخالفين لنبيه وصفيه محمد كلف 
وهي من جملة العذاب الذي يرسله الله على من شاء من خلقه. 
A1‏ - الصدق لا يأتي إلا جخير. 

۱ - الرائد لا يكذب قومه. 

-٤4 ۲‏ التحريض على الاستكثار من الادخار. . ) ) 
۳٣‏ / ۷- جواز الاحتفاظ بالفائض» وأنه مبدأ اقتصادي و 

A4 )‏ - لن يغلب عسر يسرين.. 


-۹/٦١‏ «أن الغيث هو: المطرء وأنه رحمة وبركة من الله و 


ATT‏ 8 استحباب التبشير بالخر ولو سبقه دة وبلاء. 
۰ ۹- أن اله یغیث الناس ویفرج عنهم برحته وفضله» ولو شاء 
شق عليهم جه وعدله. 


. أن 9 في الفتوى للاستفادة منها بيانا وإعلاما ا‎ n ٠ 
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= ۳ ° بذكر الفوائد الألف والنيف‎ ٠ 
) بيان النة على الفريقين من غائب ئب محکي عنه» وحاضر‎ - 
oN مخاطب ما یکون منه.‎ 
خحطة يوسفية 5 ل غ د و ی 2 رح‎ AMV 
Sr. . خریت ورجاء بلله کبیر.‎ 
رغبة الللوك في رؤية من برشدهم وجذرهم ويبش رهم‎ -٠ ۷ 
04 ِ : | وينصح فهم.‎ 
o٤ ) ) التحلي ا‎ ٥١ ۲ 
٥٠١ جواز عدم الخروج من السجن حتى تثبت البراءة.‎ -٥٩ /۳ 
من حسن الأدب والعشرة التلويح في شؤون النساء لا‎ -٠١ ‘۷٤ 
o ) ٠ ) التصريح.‎ 
0۷ 2 جواز تسمیته ملکاً ولو کان کافراً.‎ -٥ ٥ 
0۸ کا ا و ا ی ا‎ -0 |1 
فرصة الفرج.‎ 


۰. 0۸ اوی ق رادان م ر‎ VV 
٥۷١ بيان فضيلة الحلم والأناة وعدم الغجلة فى الأمور الأخحرى.‎ - -0 / ۸ 


۷۹ ااا ا ا د و ی 


براسها من جدید» فالشيطان جري من ابن آدم جری الدم. OV‏ 
-۵٥۰ ۰‏ «ثبوت براءة الصديق ا ا من السجن 
والعذاب». .-. o۷۲‏ 
. ۱ ۰- من وسائل تقرير ابجاني واعترافه. oV‏ 
۲ - العلماء ء أغنياء عن اللو بالعل» وليس الملوك آغنياء عن 
العلماء بالملك. | 0 ) ) 0۷٤‏ 
-٠١ /۳‏ التاني من الر من والعجلة من الشيطان. OVE‏ 
1۸٤‏ ۰ اا ال مقالاً. | 0۷٩‏ 
-٥٩ /٥۵‏ قذف البريء یعود عليه بالغبر عندما تظهر براءته. 0۷۷ 


0V على الباغي تدور الدوائر.‎ -٠١ /٦١ 
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-٠١ /۷‏ من أسرار التأويل وإعجاز التنزيل. 


۸ - تکمیل لکل نبیل. 


 .ةصقلا أن براءته كانت معلومة عند كل من علم‎ -١/۸۹ 


-١۱/٠‏ الإقرار أولى من الشهادة. 


-١۱ /١‏ الخطب يكون في الشأن والأمر الذين فيهما خطر. 
-١ /۲‏ مواجهة الجرم بالأدلة الدامغة تحاصره؛ فيعترف. ‏ 


-١ 14۴‏ المکر لا ينفك عن المرأة. 


۰/4 - احق لا بد أن يعلو ویظهر. 
/٥‏ ءه- الاعتراف بالخطاً فضيلة. ' 


0 ه- عوامل وأسباب ساهمت في عودة امرأة العزيز إلى رشدها. 
0۲/۷ اا ا ا 


۲/۹۸ ۲- من ۳ الاعتذار أن يقترن باعتراف. 


-٠ /4۹‏ «على المؤمن أن يعصم نفسه من الانزلاق في طريق السوء؛ 
لأن النفس البشرية تأمر صاحبها بالسوء؛ ما لم مجاهدها ويوجهها إلى 


مرضاة الله -تعالى-». 

۴/۰ - «الغيانة من موانع الاهتداء». 

٥۳ ١‏ - الان ينقي السريرة وينور البصيرة. 

۲ / ۲- فائدة. 

٠۳ ۳‏ - كراهة تزكية النفس. 

-٠۳/۷٠٠‏ ميل الرجل للمراة ميل فطري وغريزي. 

-٠۳ ٥‏ فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. 
٩‏ ۴ه- أن رحمة الله هي التى تصرف السوء. 

-٥۳ /۷۰۷‏ من رجه الله حفظه من السوء. 


-٠۴ ۸‏ «فضل هضم النفس باتهامها بالنقص والتقصير». 


-٥۳ ۹‏ ليس كل نفس أمارة بالسوء. 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


٠‏ ۳۴- إذا وقع المرء في المعصية بسبب إطاعته لنفسه الأمارة بالسوء؛ 


فعليه أن يبادر إلى التوبة؛ فيندم على ما فعل» ويكف عن ا معصية» ويعقد . 


العزم على أن لا يعود إليها؛ وبذلك یغفر الله له ویتوب عليه ویرهمه. 
-٥۳۴ 1‏ المؤمن لا یزکی نفسه ويرد الأمر إلى ربه. 

والإلوهية. 

-٥۴ ۳‏ امرآة العزيز تتهم نفسها وتبرئ عرضها. 

-٥٤ ٤4‏ بيان فضل العلم وشرفه؛ إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته 
وهو رفیع ) 

06٥0‏ - للمرء خبوء تحت لسانه. 

-٥ 7‏ الوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام. 

٥/۷‏ - أن الملوك الأقدمين كانوا يقدرون الناس بحسب مناقبهم 
ومواهبهم. 

-٥ ۸‏ على الداعية أن يستوثق لنفسه ويضمن هما الحماية والأمان 
كمقدمة للعمل على نشر الدعوة. 

فقهوا. ) 

-٥ ٥ ٠‏ الوظيفة تكليف ولیست تشريفاً. 

٠١٥ ١‏ - التمكين في الأرض من ثمرات الإحسان. 

-١ ١ ۲‏ بلاد مصر أرض خير» وهي خزانة الأرض؛ بكثرة خيرأتهاء 
. ووفرة تمارها. 

۷۲۳/ ۵٥-الاستعداد‏ للبلاء قبل وقوعه. ) 

-٠١٥ ٤‏ 'جواز إباحة عمل الفاضل للرجل الكافر شرط أن يعلم آنه 
يفوض إليه من فعل لا يعارض فيه. 

-٥۵٥‏ جواز طلب الإنسان عملا یعلم أنه له اهلا. 

AAA‏ 00~ الولاية لا تنال بالشت والحمال» وإنغا با لحفظ والعلم. 
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o4 


1 


بذکر الفوائد الألف والنيف 
TT‏ - إنه إذا 1 يكن للولاية أقدر من العام كان ذلك فرضاً عليه. 


ا VTA‏ 00 إنه جوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل 


للات إليه. 


doNYA‏ - أن الأمانة والكقاية همابغية الوك تمن يولونه: 
VN‏ 00- جواز لمن وثق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان 
أن يصدع باحق ویهدم ما آمکنه من الباطل. 


MW 


-٥۵‏ «علی الداعي ألا. يكتفي في تبليغ دفر جرد العف بل 
عليه أن يؤيد هذا الأسلوب الوعظي بالوصول إلى مركز القوة؛ كي 


as as CSC 
YT ) 


بالسلطان ا يزع بالقرآن» ‏ 


VY‏ 00- - لا يجوز مسلم- خصوصا الداعية- ان بتو منصباً شل 


بالعقيدة او یتنافی معهاء أو يكون كاهناً من الكهنة المشركين. ` 
-٥۵ ۳‏ للمسلم أن يتبوا منصباً في دولة غير مسلمة.. 


۳ - لا تذم الولاية إذا کان ت اتوي فبها بقوع ا يقدز عليه من 


وو الله وحقوق العباد.. 


-٥ ۳٢‏ لا ینتظم مر ال الأمة إلا E‏ و ابال ل قادین 


وفضلاء مرشدین. 
٠‏ 7 - المؤمن يوازن بين الدنيا والآخرة دون إفراط او E‏ 
NY‏ 01 جواز استعمال الحيلة في التوصل إل الأمر امباح. 


۸ - < أن لتقي ألأمين لا بضيع سعيه؛ بل بحسن عاقبحه» ويعلي 


منزلته في الدنيا والآخرة. : 
NT‏ المتابعة والإشراف من عناصر نجاح 
۰ - - فضيلة الإحسان في المعتقد والقول والعمل. 


. أن لله بخص بعض عبادہ بجا ۾ خص به الآخر؛ لحكمة بالخة‎ -0/۷٤ ۱ 1 e 


AYE 
عندما بت تحقق الخير للحا والمحكوم وللداعية والمدعو؛.‎ 1 VEY e 


mY 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
) فالفضل كله يعود له ولا يجوز أن ينسب الفضل لأحد متهم مهما بلغت 
درجة مهارته حدة ذكائه أو سعة علمه. oy‏ 
- ۳ ۷/- مشيئة الإنسان تابعة لمشيعة الله -تعالى-. . _ 16 
oV/VEE‏ ان الخرة ايها خي من شراب الي القع وهنا 0 
للمؤمنين المتقين. | Sm CL‏ ل 0 
0-- أن الله يكرم عباده في الدنيا غير ما ادخره هم في الآخرة من 
جزاء آخره Wo mp os a. ٠.‏ 
1| 0- - فضيلة الإبمان والتقوى. a a. LL‏ 
۷ح من کان محسناً ني دنیا بالتزام أوامر الله والتقرب إليه. 
بالطاعات» وإتقان العمل» وإخلاص الوجه واليد واللسان لله؛ أصابته 
رحمة الله وثوابه في الدنيا؛ كما يصيبانه في الخرة. ١١ ٠©‏ 
۸ح أن لله واسع الجود والكرم ججود على عبده امؤمن جني الدني 
والآخرة. ES‏ 
sS E - ۹‏ 
۷0۰[ ۷- يوسف- عليه السلام- کان من الذين آمنوا وکانوا يتقون. YY‏ 
-٥۸ ۱‏ عجیب تدبر الله -تعالى- لولاية يوسف -عليه السلام-. ٦۲۷‏ 
/Vo۲‏ 0۸- - قد ينكو الرجل صاحبه بسبب تغب الحال وطول العهد وقد 
يفعل ذلك عن مکر ودهاء. ا ي 1۲۹ 
٥۸۳‏ اهتمام الظلوم بظاله ومعرفته به اشد وأدق من اهتمام الظام | 
يمن ظلمه؛ لذلك عرفهم يوسف یعرفوه» ومنه قول 2 «الأاسى 
ا ن 2 ۹ 
٤‏ - من حسن تدبير الأمير والحاكم إدخال أجناس ا عليه 
حتی من آساء إليه في الماضي القريب أو البعيد. | ۹ 
--٥‏ کل من انکر شیئاً ول یغرفه؛ فهو جاهل به. e A‏ 


0 قد یتظاهر الظالم أو المعتدي بإنکار كل ما يعين على إدانته‎ - ٥۸ 1٦ 
WY وإقامة الدلائل والشواهد عليه.‎ 


إتحاف الإلف ‏ 
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-٥۸ ۷‏ من حسن أخلاق يوسف -وهو النى-: أنه عرف إخوته 


وتذكر إساءتهم له» لكنه ل يعنفهم ولم يعاتبهم. ۳۰ 
۸/ ۵۹۸- سنوات الحدب عمت البلاد وأرهقت العباد. E‏ 
“oN /V04‏ القيادي الناجح یکون حاضرا في کل زمان ومکان. ‏ . E‏ 
-o0۸ N1 :‏ الصلات الاقتصادية بين مصر وفلسطين. Te‏ 
۱ -- إن إيفاء الكيل والميزان لا يكون إلا بتمامه وعدم جخسه. _ 1۳۲ 
۲ - بيان أن الترغيب يؤنس النفس ويستميلهاء وأن له أثره ٠‏ 
. ا PY‏ 
۳ ۹٠-إكرام‏ الضيف والعناية به» وأنها من سنن المرسلين. ٠‏ 0 


-٥۹ ٤‏ على المؤمن إذا مكنته الأقدار من الاجتماع بمن أساء إليه أن 
يتسع صدره ويهد الطريق أمامهم للانتفاع من الخيرات التي و الله 


بین يديه وحسن الصفات التي أنعم الله بها عليه Wr ٠‏ 
-٥۹ 0‏ تعمية يوسف أمره على إخوته. WY‏ 
-٥۹ ٩‏ برهان قرآني أن يوسف وإخوته أبناء علات. 4 TE o‏ 
۷ 0۹- إذا تغلب فاخحلب. PE‏ 
-1١ ۸‏ وأن الترهيب ما يحث النفس على الاهتمام بالأمر. 10 
-٠١ 4‏ الشرط أملك عليك أم لك. Wo‏ 
“VV‏ و ات وو اا رو ف 

الوعد بتحصيله بعد المراودة. ) 4 TIT‏ 


-١ IVY‏ على الحاكم المسلم أن لا يدخر وسعأً في تاليف قلوب 
الناس بكل وسيلة ممكنة سواء في جال الترغيب الذي يستتبع منح الخير 


أو الترهيب الذي يستتبع منع الخير 1۳7٦‏ 
۲ - إذا أردت أن تطاع فسل المستطاع. 1۳٦‏ 
NT‏ - الوعد يكون على سبيل التحقيق لا التعليق. 1Y‏ 
/vVé‏ ۲- الصبر الفاتح لا أغلق.. YA‏ 


٥‏ - بيان أثر الإبمان في السلوك وإنه يجملهم على رد البضاعة 


س بذكرالفوائد الألف والنيف ۹ = 
ولا يستحلون إمساكها. ) | 13۸ 

۷۷٦‏ / ۲ بيان كرم يوسف -عليه السلام- في رد البضاعة؛ ليكون 

أدعى همم على الإتيان به لا على الامتنان. 8 
1/۷ الحازم من جميع الترهيب والترحيب والشدة والترغيب. ‏ ۹4 ٠.‏ 


-١ /VV۸‏ سعي يوسف -عليه السلام- في إحضار أخيه بالقول 
والفعل. ) ) 4 
۷۸ ۲- على الحاكم الملسلم الذي يستعمل الحيلة في كسب محبة ٠‏ 
الناس له ويسخر في سبيل ذلك ذكاءه ومكره: أن يعتمد على الله لبلوغ 

غايته وحقيق هدفه؛ فإنه لا يفلح المكر ولا ينفع من جانب المؤمن إلا 


بتوفيق من رب العالمين. ‏ 16 
VAN‏ ۲- نبه الله -تعالى- برد بضاعتهم إليهم على أن أعمال العباد ٠‏ 

تعود إليهم يثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي. 6 
۲ ۴ - فائدة في تفنيد تأويلات فاسدة وآراء كاسدة. 4 


۳ ۳ - صاحب الحاجة قد يؤثر نفسه على غرره لشدة حاجته 


وهفته. ) 1٤ ٠‏ 
4- بيان حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور المعاش. ‏ 1 


) ينبغي لاونسان الذي يعهد إليه بمهمة أن يقدم ضمانات‎ -۳ /VAO 
1٤٤ لحفظ النفس أولاً وحفظ المال ثانياً.‎ 
على المرء الذي ينقل حدیٹا أو بخبر عن حادث أن لا يزيد‎ - 1٦ 
فيه ولا ينقص منه؛ كيلا يكون ذلك سببا في وضع التقديرات الخاطئة بناء‎ 


على حد يته آو حاره. 4 4 
۷ ۴- استخدام المستقبل بصيغة الماضى للدلالة على حتمية 


الوقوع. E‏ 
-٤ /۷۸۸-‏ بیان مدی توکل یعقوب -علیه السلام- على الله وثقته به = ۰ 

وواد ر و ن و ی ) 
ورسله- عليهم السلام-؟! T0‏ 


ي 


-٤ VA‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 
۰-> ترجیح الملصلحة العامة على الخاصة. 


- إن سوؤء الظن مع وجود القرائن الظاهرة الدالة عليه غير 


e منوع ولا حرم‎ ٤ 

-٤ ۷۹۲‏ طبيعة بني إسرائيل الغدر والخيانة.. 
۷4۳ 1£- عذاب النفس أشد من آل السياط. 
da 10/4‏ الذي بخاف الله يأبى ان يقي في 


0 0 القيام على مصالح الأهل من طعام ورعاية 


تأيه ن غير أسياب التمليك الشروعة بل بردغا لل مصدرها. " 


٠ ~10 ۷۹‏ أولى الأمور بالنجاح كثرة التكرار والإلحاح. 3 


۷ - من روا تع النظم القرآني ال 


VA‏ / 1~ أخذ العهد ف الأمور ال اهامة» ولو على انرب اناس؛ 


کالأنبیاء مثلا 


4 - الموثق الرباني: وهو ما کان بأسمائه تان ؛لکونه إفن- 


سبحانه- فيه وأمر بالوثوق به. 


“01 


3 


۹ 1- الصائب تحمل العقلاء ء على التعقل البق ظ والاحتياط في 


) المرات القادمة. ) 
i‏ 1/۰ - لا إغاطر الؤین پس از ماله ولکنه 


2 يستطیع من سیاج الحماية والصيانة وذلك ا بعهد الله ومیثاقه. 


بیط باقمی ا 


E 1/4 ۳ 


د « -٦‏ - الأقدار ها آحکام» 0 -تعالی- يقر 
۰ - وجوب التعلم من درس الماضي. 
-/٩‏ حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. 
۷ ۷- وجوب التوکل علی اله -تعالی- وحد 


الذي تعين» وتفويض أمر ما محدث لله -تعالى-. 


E 


٤ وإمضاء العمل‎ <o 


oY 


= ٤ا‎ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 
۸/-الخوف من العين يلزم منه اذ الحذر والخيطةب وهذامن ٠‏ 
القدر؛ كما أن الإصابة بالعين من القدر الكوني. ae‏ 
۹ / ¥ «إن الكثرة والجمال من أسباب الإصابة بالعين». O‏ 
۰/ - - إن الحاكم هو الله وحده.. MY‏ 
1 - اکل صل کل سلوب ونع کل مرموب ِ 11۲ 
۲/- تحريم الحكم بغير ما أنزل الله ٠٠٠.‏ إل 
۳ - هذا الاحتياط من باب الأخذ بالأسباب انار بهاء لأنها 
باقر ل ن اب ار الف YE‏ 
~v /A\€‏ لا رزلاب ن قلي قله من رة انا وة علي 
والحرص على سلامتهم. E ES‏ 
0 ۷- حاجة العبد إلى حسن هداية وإرشاد إل التوكل. . TS‏ 
۷/٦‏ - الإيمان بالقدر والأخذ باسباب الحذر. ا E‏ 
۷ البطل قد يتطي الحق تروييا لباطله» [ صذقك وهنو 
کذوب ]. ) e‏ 
۷/۸ - لا ينفع حذر من قدر؛ فال کله والقضاء لله -تعالی-. “oO‏ 
۷/۹ - فوائد مجتمعة تحت وصية يعقوب -عليه السلام-لأولاده أن 
يدخلوا من أبواب متفرقة. r.‏ 
۷- سعة مر ومدائتهاء ا ۷ 
۱ ۷ - أبتاء ت -عليه السلام- يعرفون طرق المدينة. E‏ 
۸1۲ ۸~ بيان فضل العلم وأهله. A ٤ َ ٠‏ 
“٣‏ من فضائل طاعة الأب 000 لل 
“A/AYTE‏ رو التوقي من العين. VI‏ 
-\A/AYO‏ قد یصل ل اا إلى درجة القتل 7 ۷ 
171-- إا العلم بالتعلم» والجهل هو الأكثر في الناس. VY ٠‏ 
۸/۷ العین لا تضر بنفسها إلا بإذن الله ومشيئته. | WY‏ 


۸/۸۲۸- قد يكون الرجل الصالح عائناء وهذا لا يقد فه ولا يفسق به. ٠ ۷٤٠‏ 
E‏ ى 


إتحاف الإلف - 


| E = 

4۹ - العلم أول أسباب العمل؛ فسمي بسببه. ¥۴ 
٠°‏ ۸- مجر العائن على الاغتسال إذا أصاب أحدا بالعين. 1Y٤‏ 
۱/- جب على کل مسلم آعجبه شيء آن يبرك. . VE‏ 
۲ - يجب على الإمام أن حجر على العائن ويمنعه من خالطة 

الناس؛ دفعا للضررء وجري عليه رزقه. ا Wo‏ 
۳ ۸- الرقىالشرعية ما يستدفع بها البلاء. Vo ٠‏ 
-/٤‏ العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار. 1۷٦ ) ٠‏ 


-/٥‏ يجب على المسلم أن يحذر أخاه ما يخاف عليه ويرشده إلى ما 
فيه طريتق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 1۷٦‏ 


٦ ان الذي لا يعمل بعلمه لا يکون عا ا.‎ - / ٣ 
YY | - الرد على منكري العين.‎ -۸ /۷ 
۸! في اجتماع الشتيتين برد اليقين.‎ - / ۸ - 
1A۲ اخو یوسف بنیامین قاسی الأمرين من بني العلات.‎ - - 4۹ 
AT ) ٠ في التاسي مسلاة.‎ - ٠ 
) جواز أن خص واحدا من الإخوة اطلاعه على شان معین‎ - ۱ 
A0 ) ) ۰ بالکتمان.‎ 0 
1A0 وجوب تصرة الأ الضعيف والشد من أزره.‎ ۴٠ 
الاخ الشقيقى أقرب مودة وأكثر حبة وإشفاقا.من الأخ لأم أو‎ - ۳ 
A0 ) | | لأب.‎ 


-1۹/۸٤٤‏ وجوب أن يكرم الأخ أخاه ويسعى في خدمته؛ وخصوصا 
) إذا كان أخا شقيقاء وهذا من المودة والرحمة التي أودعها الله ي قلوب 
الإخوة الأشقاء. 1A0‏ 
E ONT EG‏ 
بينهم رابطة قوية من الحبة والتعاون لمواجهة من ظلمهم أو اعتدى 
عليهم. ۸٦ ۰ ٠‏ 


س نکر الفوائد الألف والنيف 


14/۸1 - يجوز ا الذي يريد اا بين الناس أن بعل کر 

ني تدبير الحيل؛ إحقاقا للحقء وإيطالاً للباطل» وراباً للصدع» وججيا 
للشمل. A‏ 
۷ - أن المؤمن عندما يبتلى بالشر لا يفقد إيانه وثقته بالله بل 

يبقى ينظر إلى الأمور بالمنظار الأبيض» ويبعد عن نفسه الشعور بالإحباط 


= 


والياس والابتئاس ما دام ينتظر الفرج من الله بصبر واحتساب. 1۸1 
۸ -_- حسن تدبیر يوسف -عليه السلام- لاوٍبقاء على أخيه معه 

بعد ذهاب إخوته. 1۸٦‏ 
-۷١ //۹‏ اليوم تمر وغدا أمر. AV‏ 
۰ ۷۰- جواز تدبير الحيل لتحصيل مقصود مباح معهم. ۸۸ 
-۷١ /١‏ وقد احتج الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان ٠‏ 
التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه. AA ٠‏ 
-N* /Ao¥‏ جواز دفع الضرر بضرر أقل منه. | 1۹۲ 
-٠ /Nor‏ صواع الملك: هو المكيال» وهو الا ولا بإحدی 

جهتين وآخر لا بالثائية. 14۲ 
۴‰ ۷۰- بيان عما يوجبه التلطف في بلوغ المراد مع ا 

التي تؤدي إليه بظاهر جيل وباطن حق. r ٠‏ 
٥١‏ / ١۷-نفي‏ المعاريض مندوحة عن الكذب. r‏ 
٦‏ -إبطال الحيل. ٠‏ 1 
-۷٠ ۷‏ الأذان في علم التعبير. 1۹۸ 
-“- البريء واثق من نفسه» جريء في قوله وتصرفه. 1۹۹ 
//٩‏ ۷- ذهول المفاجأة. ) 144 
/٠‏ - جواز الجعل للضرورةء وهذه جعالة بذلت للواجد مشروعية ا 
إعطاء المكافآت لمن يقوم بعمل معين» وهي الجعالة في الفقه. Ven‏ 
/١‏ ۷۴- مشروعية الكفالةء والكفيل غارم. 7۰۰ 


Ve لا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود.‎ -۷۴ /٥ 


۴ ليس للجاعل أن يفسخ العقد إذا شع ا4ال e‏ 
VY ANE‏ لا يؤخذ الكفيل إلا ان يفلس الغريم أو يغيب. 0 ۷١۱‏ 


VN ِ كل حق لا يقوم به أاحد عن أحد كالحدود؛ فلا كفالة فيها.‎ - VYAN 


I e )‏ حال ر بهت الإنسان للتعبت في الأمر وترك 


VeY : ٤ e کل م من تصمن الناس؛ فهو زعيم.‎ ¥ IAW 
1 0 جوا از الحلف بالله -تعالی- للحاجة أو لإثبات الر اة ا‎ -VT/AIA 


4 - بیان أن التاء ي E‏ وهي خاصة 


e, 1 TE E 
els 4 . -السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض.‎ V/A 


۱ - إدا اتھم المسلم بتهمة وهو منها براء؛ فعليه ان يواجه الباطل . 
بالحق» والتهمة بالنفيء ولا یقف ضعیفاً او مستخزياً امام من بُلقی عليه 


لتهم بل يدفعها عن نفسه بقوة؛ ما دام هو واثقا من براءته. ھ2 Ver‏ 
۲ -قلب الحجة على الخصم ابلغ في الرد VET rn lÊ‏ 
a a -V€ /AVT‏ العمل o E FF Eb ٠‏ 
V€ ¥<‏ الكاذب یستحق العقوبة. ê > ea E o‏ 
2/6٥‏ تحكيم المرء Veo SS‏ 
VE AV‏ الاسترسال للخصم؛ ليقيم ال 3 Ve‏ 
۷ ۷۵- ينبخي لمن دخل بلدا أن 2 اڪ وقوانين فلك | البلد 1 ) 
الذي نزل فيه. e ٠‏ 
eV AA‏ قد غير القوانین حسب الأوقات والدۈلواللىکومات. Ve‏ 


۷۹/ ۷۵- القوانین والتشريعات يجب أن تؤخذ من تعاليم الاين 
والشرع. - 
VON“‏ مان أن لاء من جتن العمل نيك يلك السارق كنا :` 
- تملك هو الشيء المسروق. ) NNE‏ 


س بذكرالفوائد الألف والنيف 0ا = 
۱ - «و قد نسخ هذا الحكم؛ (أي: أخذ السارق) في الشريعة 

الإسلامية التي تة تقضي بقطع يد السارق». ¥۷ 
1 ۷۵- «صاحب الخيلة الؤسن حرص على أن تون تدابير. . 
امل جى يدرك دة اللي اشجل اليا لارا عا ال ) 
العام» والخير الخاص على السواء». VV ٠‏ 
-٥ [AAT‏ الاسترقاق کان موجوداً في الشريعة الإبراهيميةء ونتعلم مسن 
لتوراة أنه كان موجودا في الموسويةء وكان فاشياً قبل البعشة الحمدية في . 
العرب واليهود واليونان والرومان. ۷۰۸ 


4 - علو مقام يوسف -عليه السلام- في العلم. ۰ ۷٠۹‏ 
-١ NAO‏ تقرير قاعدة -وفوق کل ذي علم عليم- إلى أن ينتهي العلم ِ 
إلى الله -تعالى-. r‏ ۉٔ V4‏ 
۷-1 العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات. ا 7⁄۰۹ 
/AAV‏ ¥7 بدا بارعیتهم قبل وعاء ای زول ایس الي ن آنه 


فعلت بالقصد. | 1۰ 
۸/- وز ی ری ا ا ر پک ف 
الهبة إذا لم ر يئر أو يتعمد الفرار من الصدقة -الزكاة-» أو ا ا 
إشقاطها عنه. ٠‏ | ۷1۰ 
4۹- بيان آن و افد ا FF‏ 
بها نفسه؛ کیلا يدع ان او غ من أحد من الذين يكن 

أن يعهد إليهم بمهمة التنفيذ. VII‏ 
۰/ - «إن الله -سبحانه وتعالی- رف مقام اا ما ف المؤمسن 


ا تلا E‏ عاملا 3 شئ ساعيا بکل همه لإعلاء 


-۱ EEN ا‎ AM 
۷1۲ الکید نوعان: : حسن وقبیح.‎ -- ۲ | 


VE بيان عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغياً وعدوانا.‎ - 1/47 a. 


a. =‏ إتحاف الإلف - 


٤‏ -- جواز الكيد والحيلة ف التوصل للمباح ومافيه الصلاح 


- واستخراج الحقوق. ) ) VIE‏ 
0٥9‏ -دلالة على جواز تسمية قوانين الكفر دينا. ) ۷1٤‏ 
/٦‏ ۷-ثبات أبناء یعقوب - عليه السلام- على کره یوسف - عليه 
السلام-. ۷۱١ ٠‏ 
hê i is E ie i -۷ / ۷‏ 
وجه به من السوء. | ) 1 
۸ - «على الؤمن أن حلم عند الفضب وتوجيه الأذى الو 
قبل المسيء ء إذا كانت اللإساءة شخصية». ) 71۷ 


4۹ / - «الحليم الذي يسمع الأذى ويغضي عليه ويكظم الغيظ 
ویتجاوزه ویلجا في الحال إلى ذكر الله؛ كيلا يدع مالا للشيطان أن يدفعه 


إلى أن يقول قولا أو يفعل فعلا في غير مرضاة الله -عز وجل-». VV‏ 
اال و ا 
من نفسه» لا یضره قول قائل» ولا یهمه افتراء مفتر». V۷‏ 
SS E ١‏ ۷- 
۲ ۷۸- «مشروعية ة الاعتذار عن الخطا». VA ٠‏ 
۳ ۸- مشروعية ة الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج إلى ذلك؛ ‏ 
رجاء آن يرحم ويعطف عليه. 1۸ 
-۸/۰٤‏ بيان أن شريعة يعقوب -عليه السلام- أن السارق E‏ 
ا ` ) VIA‏ 


٥‏ -«عندما يكون للمسلم حاجة عند صاحب نفوذ؛ فإنه 
یعرضها علیه» ویقدم ها مبررا ثم یعززها بذکر خير صفاته؛ فان ذکر 
ا لير يشكل حافزا يدفعه للمضي في فعل الخير؛ بشرط أن لا يبالغ في 


مدحه» أو رة بتقد يسه أو تألیهه». 71۸ 
--/٩‏ أن للکبیر حقا یتوسل به. ۷1۸ 


۷ - لا حاباة في أحكام الشرع. ) VO‏ 


= بذکر الفوائد الألف والنيف 4۷ = 
۷۹/۹۰۸- لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. o.‏ 
۹-“ وضع العقوبة في غير موضعها ظلم. ) کک ¥۱ 


٠--حرمة‏ ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه؛ إذ هذا من الظلم. ٠ ۷۲۴١ ٠‏ 
۱ القرآن حوی جوا ا ا ا ا 


ساد ثر الكلام. VY‏ 
۱۲/ *۸- مشروعية المناجاة لتشاور في الأمر الماء. ) V۲‏ 
~۸٩ Kı‏ من آداب الكلام أن يقدم الأكر. ) ۲ 


vr قد یغلب المحياء على المؤمن؛ فيمنعه من امور هي خير له.‎ -۸۰ ٤ 
۷۲١ مشروعية التذكير بالالتزامات والعهود وانحافظة على ذلك.‎ -۸٠ 9 
موجبات العدل عند أهل الحكم والولاية: عندما يكون‎ -۸٠ ١ 

الحاكم على ثقة من أمره» وهدى من طريقه» وبصيرة من رؤيته؛ فإنه لا 

يخضع لأي ضغط خارجي لتغيبر موقفه وتحويل وجهته» إرضاء لأحد 
رر ۳ 
-۸٩ ۷‏ عندما يواجه المؤمن ظرفا صعباً يتعللتق به أو بجماعته أو ببلده 

أو بأمته؛ فعليه أن يلجأ إل الشورى» ويتبادل الرأي مع الأخرين؛ لدفع 
المصاعب بالجهد المشترك الذي يؤدي إليه تبادل الرآي وتقليب وجوه 

النظر. V۲‏ 
-۸٩ ۸‏ بعد أن يستفيد المؤمن من كل الوسائل التي تدخل ضمن 

طاقته في تجابهة المخاطر؛ فإن المؤمن يكل الأمر إلى الله -عز وجل 

ويوطن نفسه على الرضى با يحكم به الله. V۲ ٤‏ 
-۸١ /۹‏ إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق. V٤ ٠‏ 
۰ ۸- استنباط عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر. 9۵ 
ss‏ 

يشهده المشهود عليه. VYo0‏ 
 - ۲‏ أداء الشهادة يكون عند الاستيعاب ها؛ لأنه حصل المطلوب 

وتعين عليه أداء العلم. V٦‏ 


A =‏ إتحاف الإلف - 
١‏ - مشروعية التصح» وتزويد التصوح 08و VN‏ 
٤‏ - لا يعلم الغيب إلا الله معز وجل-. VT‏ 
۰ ۸= على الملم لني پروي حا ا قل خی ال بشهد للا 
۰ - آنه لا یندم الإنسان إلا جا يقصر في تحصيله وكسبه. . NIY‏ 
“ANAT‏ الاحتراس في النقل أمان من الكبة ١ 0 ١‏ ۷۲۷ 
1۹۸ ۲- إن إن الأنياء قد اظبهم الأحجار ا والجمادات ۸ - |-1- 


۰ ۸- نه کن لمزمن الاق ان غلب من تمن ال ل حجت . 


۲- رد دعوی ٤‏ الكلاء الاي المنزل لإعجاز.. V۸‏ 

۱ - جواز اتهام البريء للابسات أو تهمة سابقة V1 o.‏ 

۲ ۸- ما كل الظنون على القياس. E a a‏ 
AY 4Y‏ ا جنع دلا شکوی ف افيه" 3 

e الواجب الب عند الصائب في التق والال اسر‎ Ar 

) ۴ بیان ما یوجب حسن الظن بالله -عز اوجل- رم‎ -AF faro 
۳ e 


“AF a‏ أن ا في الله والاتصال الوتى نة e‏ ف اقلوب 
الصفوة المختارة؛ فيصبح عندها أصدق من الواقع الحسوسن الذي تلمسه x‏ 
الأيدي وتراه الأبصار. | WY‏ 


E RE .‏ بشع ال اله سز وجل 


ET‏ ا o‏ الله ا 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 4 = 
ATA‏ الكلمات التي تتر تردد على اللسان معبر برة عن الحال. vr‏ 
۳/٠‏ جزاء السيئة سيئة بعدها. V٤‏ 
A۹4۱‏ اشتدي أزمة تنفرجي. 3 V٤‏ 
“AEE‏ جواز إظهار التأسف والحزن WI E‏ 
۳ - لا یلام المرء على حزنهء وإنما يلام إذا قرن ذلك بولولة ٠‏ 
وعويل أو شق ثياب والمجر من القول. .0 
٤‏ - بيان أن المصائب تذكر ببعضها. ا۷ 
٥‏ - جواز البكاء والتأاسف عند المصيبة. ۷4١)‏ 
A41‏ ف او ا ۷٤١‏ 
الحزن. ) کک 
۹4۷/€ - فضيلة كظم الغيظ وهو هر الذي لا نه صاحجه مع القدرء V1‏ 
على ذلك. ) 
۸- ما أعطيت أمة من الأمم الاسترجاع ن لها اله 
رَجِعُونَ 4 غير هذه الأمةء ولو كان أعطيها a‏ يعقوب ‏ 
حین قال: و يتاسفیٰ على يوست 4. 
۹ - شکوی المؤمن همه وغمه إلى الله من آسباب الفرج. VEY‏ 
٤/۰‏ وجه التشابه بین يوسف -عليه السلام- وأخيه. ۱ VE‏ 
-A 40۱‏ الملصائب الجديدة التي نزلت بيعقوب -عليه ه السلام- گانت ) 
أسبابها جارية مجرى الأمور التي يمكن معرفتها.  VE‏ 
۲“ من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أ ۷641 ا 
40۲ € تجانس بديع في ألفاظ القران. ) CVE‏ 
-۸٩9 ٤‏ بيان أن شدة الحزن تعرض صاحبها للحرض أو الموت. ۷٤١‏ 


اصیواحتسبہ لا آن بقول ل لازي اا 
من اهالكين. ۰ Vé"‏ 


-۸٠ /١‏ أن الحلف لايكون إلا باله؛ فمن فعل غير ذلك؛ فقد 


أشرك. ` _ VN‏ 
۷۰ -- من شکا إلى الله وصل» ومن شکا من الله انفصل. VV‏ 
۸.۸ - بيان أنه تحرم الشكوى لغير الله -عز وجل-. VV‏ 
۹ ه- أن شدة البلاء مع الصبر» وأن قرب الفرج يقوي الرجاء. VEN‏ 
۰ ۸- صر يعقوب -عليه السلام- على تنته. V۸ ٠ ١,‏ 
۸/۱ البث أشد الحزن ولا يطيق صاحبه حهله. V۸‏ 
۸/۲- صاحب الكيد كثير الظنون. V4 ٠.‏ 
۸۸/۴۳ - أن الجاهل قد يصبر اک ت ا صبره ویستولي 
عليه الجزع بسبب جهله» فيضيع عليه أجر ما صبر. Vos‏ 
٤‏ //۸- أن الله وحده القادر على تفريج كرب المؤمن ودفع الضرر 
عنه» فإن الشكوى لغبره مذلة. as ٤‏ ® 
6- جواز إخبار الإنسان با جد وما هو فيه من فرض أو فقر 
ونحوهما. . Yo‏ 
۸/01 - جواز ابتلاء ا e‏ با لصائب والرزاياء وصاحب 
الباطل بالنعم والعطايا. Vol‏ 
۷ - الحكمة من مع علمه الغيب عن الاس وإطلاع الأنبياء على 
شيء منه. Vor ٤‏ 
TE‏ س e‏ 
٩۹‏ ۸۷- حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحة عند العذاب. ۷0٦‏ 
٠١ )‏ ۸۷- اليأاس من رحة الله وتفرججه من صفة الكافرين ؛ لأن فيه إما 
التكذيب بالربوبية» وإما الجهل بصفات الله -تعالى-. Vo‏ 
-- التحسس یکون برفق ولطف وبالحواس؛ كالسؤال عنه» ٠‏ 
والنظر» والبحث» والتحري عنه؛ للتاكد والتثبت من الأخبار. Vo‏ 


۲ ۷- بيان استجابة وامتثال الأبناء أمر الوالدء وأن هذا واجب في 
الطاعة بالمعروف» ولا جب في المعصية. ) 9% 


= بدكر الفوائد الألف والنيف ۵۱ = 
۳ ۸۷- أن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه جخلاف 

اليأس؛ فإنه يوجب التثاقل والتباطؤ» وحري بالعبد أن يرجو فضل الله 

ورحهمته وإحسانه. ¥0۸ 
/ ۸۷- بحسب إيان العبد يكون رجاؤه لرحة الله وروحه» إن رحمة 

الله قريب من انحسنين. 9۸ 
٥4س‏ إن القنوط من أكبر كبائر الذنوب؛ لأن المؤمن يرجو الله 

حتى في الشدائد. ۷0۸ 
7ح جواز الإخبار بالبلاء من غير تسخط. ۹-_ 
۷س“ جواز الشكو ى إدا كان المراد بها الكشف عن الحال ) 
لالإصلاح؛ كأن يقول انحتاج: إني جائع أو عار. ) ۷04 
۸ - بيان فضل الصدقة وثواب المتصدقين. ۷0۹ 
۹ - أنه يتعرن على العبد إذا حاف على نفسه الضرر من جوع أو 

مرض أن يشكو ذلك؛ لرفعه. VN‏ 
AA /۸°‏ بيان فضيلة الإحسان» وإشارة إلى أن المحسن يجزى أحسن 

جزاء منه -تعالى- وإن لم مجزه الحسن إليه. ) V۲‏ 
١ح‏ أنه لا يجوز للعبد أن يقول: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة ٠‏ 
إغا تكون ممن يبتغي الثواب, وإغا يقول: اللهم تفضل علي. V۲‏ 
71۲ - الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء. Vr‏ 
۲۳ من أدب الطالب: تقديم الوسائل أمام المارب؛ فإنها أنجح ۷٦۳‏ 
ها 

4 - الفرج مع الكرب. ) V0‏ 
9 - ابتلاء الأنبياء بالشدة والرخاء. 710 
1ح ني التلميح ما يغني عن التصريح. ) Vo‏ 
[AAV‏ ۸- خضوع البشر لحكم الغريب. ۷٦0٥‏ 


۸ - أن المعاصي لن تكون إلا نتيجة للجهل بالله -تعالى- وججلاله 
وشرائعه ووعده ووعیده. VW‏ 


o - 


- إتحاف‌الإلف - 
۸۹/۹۸4- مرارة العقاب أشد من حرارة العذاب. ۸ 
۰ - صلاح E A O Ok‏ 
۱ - ریا صحت الأجسام بالعلل. ) VU‏ 
۲ العلم اله عورال الاما وير إلى لويد Wo‏ 
“A4۹4‏ صدق الخبر الرو“ ّ ا NE‏ 
246 فائدة: أسباب عدم ذکر يوسف أباه في هذا امقام WV‏ 
۸4/440- الاعتذار عن الخصم. . 9 > ۷۱ 
١‏ - التوازن والوسطية في شخصية يوسف -عليه السلا E‏ 
۷- لکل أجل کتاب. We E E EE,‏ 
۸ - - بيان فضل التقوى والضبر وما اهن تين العاة: pT‏ 7- 
4 - بالصبر والتقوی کون ی و د 
۰ - من يتق تق ازنی ویصیر على اللا فان له لا شیع اجر 
من کان هذا حال a ٠‏ 


- - فالتقوی: تتضمن طاعة اله ومنها E‏ 
عن انكر والصبر: يتضمن الصبر على الصائب التي منها أذى لباو E‏ 
امنهي للآمر الناهي. . VV 3 ) e‏ 
۲ - - الؤمن الموصترل قله بال TTR‏ 
القوة حدا يمكنه من الائتقام من أساءوا إليه لا يستسلم لوسواس نفسه» r‏ 
eA e‏ 


zi iets ۰‏ > فيا اتری وال خير يفاره فسن آنا . 
التقوى والصيء وإن ا E e ll‏ 
-٠ E,‏ التحدث بنعمة اللّه.. ٠-۴‏ 
-٠ 1.0 2‏ تعرف على الله في الرخاء؛ يعرفك في الشلة. ١ V1 ٠.‏ 


a وسائل التعرض إلى نعم الله -تعالى- والحث على التقوى‎ -٠١ N 
NN والتخاق بالصبر.‎ ۰ 


بذکر الغوائد الألف والنيف 
-١ TAD‏ اغتنام الفرصة لإألقاء الموعظة. 

A‏ الإحسان لايغارق سنن قرلا رفملا لأنهم ذاقوا 
رة 
Ney‏ ا الدخحول في مساك الحستين متوقف على وى والصير. " 
- - الزيادة على سزال السائل عند الحاجة والبيان. 
۱ 2 - فوائد التصريح بكلمة: وتآ اى 4. 

E ۰۲‏ - إنه بالطاعات ومكارم الأخلاق يكون الإيثار والأفضلية. ' 
۳ - - الذنوب والخطايا سبب لخلف المرء عن الولاية والكرامة» 


) ولو کان وها ذا نمت رفیع› ومنه الحديث: «مسن أبطأً به عمله؛ م 


يسرع به نسبه». 

١ ٤‏ - اليد بصلاحه وتقرا واستقات يقدم على الجماعة من 
هم دونه في ذلك. 

0٥‏ -- الإيشار والتفساضل عند لله بحسب الديسن والتقوى 
والاستقامة؛ لقرله -تعالی-: 5 إو أ رمك عند آل نكم ). ) 
N ۰۱١‏ على مر 
العصور وكر الدهور. 

۰۷ ااا و ان برف بإماعك ويطلب الغفر 
من أساء إليه. 

۸ ۰ - الفرق بین نظي اناطع والخطی. 

4۲/۹ - شفيع المذنب إقراره أو المصالحة وامغفرة. 

E 0‏ - فوائد متعلقة بكلمة اليوم. ) 
١ 8‏ -الحكمة في مبادرة الاستغفار لإخوته بخلاف أبيهم. ٠‏ 

E ١ 
التعيير والتأنيب والعتاب.‎ 

ANY‏ - بيان الصفح العفو وترك عتاب القريب إذا اسا 

- العفو أذ شد أنواع الانتقام. 


۸٨٩۱ 


A۲ 


A۰۲ 


RY 


AO 


AV 


A1 


۸۱۰ 


إتحاف الإلف = 


er o‏ ينبغي أن نغفر لمن يسيء إلينا ونحسن إليه» ونصفي له الود 
وان خض عن كل إهانة تحت بنا ) ۸۱۱ 
-١‏ حرص يوسف -عليه السلام- على اقتناص الفرص ٠‏ 
وشواهد عليه. ) ANI‏ 
۷ - شو اا ااا ن ؛ فان الله يتتقم ) 
سه ويوردة الور . ا ۸۱٤‏ 
-٠ ۰۲۸‏ ينبغي للدعاة إلى الله أن يصفحوا ويعفوا عمن ظلمهم 
وأساء إليهم؛ إسوة بانبياء الله وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم محمد ماز 
ag e e a‏ 


تاريخ البشرية. ANE ٠‏ 
٩۹‏ - كل من يرجو رحة الله من الرحمن الرحيم؛ فعليه أن يرحم ٠‏ 
على الخلتق أجمعين؛ لأن الراحمين ير مهم الرحمن. ANE‏ 


۰ - بيان ضعف الإنسان عندما يخطئى في حق آخيه أو خصمه 
خصوصا عندما ياتي معتذرا إليه. A۱٤ ٠‏ 
۳۱ ۰ بني للإنسان أن تعد عن کل ما يسبب له احرج 
والمؤاخذة؛ فيدفعه للاعتذار إلى الناس؛ خحصوصاأ من لا يعذرون ولا 
يصفحون عنه. کک 
۲ - خرن اتاو اغا اا اور با ا يوم ) 
القيامة» يوم يقتص الله من الظالم للمظلوم؛ فينبغي الحذر من ظلم العباد. ۸١٠١‏ 
۴۳ / ۲- بيان أن التوبة جب ما قبلهاء وأنه ينبغي إعطاء ا | 
فرصة أخرى» وفتح صفحة جديدة بعد اعتذاره. RIT‏ 
e e E lL ۳٤‏ 
وابتدأ بقوله: وال ا ف لک ار 

0 - ينبغي للبريء الملوم أن يسعى في إصلاح الحال؛ بتكلمه ) 
بلطف مع ظالمه» وببیان خطأه له بدل أن يشكوه إلى الغير. ۸۱۷ 
/ ۲- ما هو الجزاء الذي وقع على إخوة يوسف حتى غفر الله هم؟ ۸١۷‏ 


^۱1٦ 


بذكرالفوائد الألف والنيف = 0 = 
۷ - العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. ۸١۹١ ٠‏ 
۸ح“ العقل غرس له في الصدق أثمار. ANY. ٠‏ 
۴/۹ - لا يأل الؤمنٌ جُهدا في تخفيف الآلام عن الناس» فإذا علم 
أن له كرامة عند ربه؛ كإجابة الدعاء مثلا؛ فإنه يسعى لأن يجعل منها ما 
برد به البصر إلى كفيف والعافية إلى سقيم» وما يرد إلى ذلك من معطبات 
السعادة ومتطلبات الحياة. | AYY r‏ 
/٠۰‏ - سبيل إظهار المعجزات في حق الأنبياء. ۸۲۲ 
“١‏ - في مفاجاة السرور خطرء وأحب أن يروض نفسه ۰ 
بالتدريج.  ٠۰٠٠0‏ ) ا Y۲‏ 
۲ ۹۴- النفس تنشرح عند حلول الفرج. AYY ٠‏ 
۴/ ۴- الحث على صلة الأرحام. کک ۸۲۲ 
٤‏ /- آية عظيمة هي حمل الريح ريح يوسف على مسافات 
بعيدة. | ) ) ل AYo‏ 
٠٥‏ - تجلي الصورة الباهر لخقيقة الألوهية في قلب من قلوب ٠‏ 
الصفوة المختارة ٠‏ 35 
-۹٥ /1١‏ توارث بني إسرائيل الجفاء والغلظة والسفه والجهالة. . AV‏ 
Qo NV‏ - إنه لا ينبغي لنا أن نكافىء السفيه على سفهه بمثله؛ وإلا 
أصبحنا شركاء في الخلة التى ننقمها منه. ) ) AYA‏ 
0/۸ - بيان وجوب التأدب مع الوالدين. . ) ۲۹^ 
-٩٩ /۹‏ بیان آنه قد يأاتي الضلال معن الخطاً. AT»‏ 
۰ - - آية مدهشة وعجيبة من خوارق العادات ودلائل النبوات 
وأكبر المعجزات. ا ) AT\‏ 
۰//- تصدیق قول یوسف في آبیه وتصدیق قول آبیه فیه. ۰ AYY‏ 
۲/- غرائب خطيرة ونوادر مثرة. ) ) AYY ٠‏ 


) جواز البة والبذل والعطية عند التبشير مما يسر به‎ - -١ 0٤ 
AYY  .ناسنإللا‎ 


) 00. ۰- من کان عبدا ربانیا؛ فن له أخلاقا ربانية. 
41/10“ لا ينبغي لاإنسان أن ينسب ما عنده من العلم لتفسه؛ فعلم 


کک الإنسان إنغا هو من عند الله -عز وجل-. 


٠٠۷ ٠‏ - تتفاوت حظوظ الناس من العلم بحسب قربهم من اله 
فمن کان أعلم بلله؛ فهو آقرب إليه من سواه» ومن م يكن على قرب ) 
AY‏ 


من الله؛ لم یکن عنده من العلم ما ینفعه في دینه ولا دنیاه ولا في آخرته. 


-“AA/\OR‏ - بیان تعليل الاعتراف بالذنب؛ لان الاعتراف شرط التوبة. 
۰0۹ ۱- شرط e‏ ل کا E‏ مصر! علتی 


الذنب.٠.‏ 
“A /۱ 1‏ > تیل قرفم وتا بي اع _ 


4 ۰ - - لا بد لكل ذنب من توبة. 


e ۲‏ اا ا ااستظار من يهم وم بطلبو. من 


بمذاهب الفرق. 


i ۳‏ بیان مذهب السلف ب الصاح ي سالا الإمان ومقارته 


AYY 


ATTY 


AE 


AY 


Ao 


AEN. 


ATV 


۰ - من آنی لماي تفس او مال و عرضی وجب ان تحال . 


منه؛ ليطمثن إلى آنه قد أسقط حقه عه 


ATV 


٦‏ ۹۸- بيان استحباب تحري الأوقات الفالة والواسم اشرق 


اللدعاء؛ فإنها آحری للقبو ل اا 
WO‏ ۰ - آسہاب تسویف يعقوب الاستغفار لأولاده. 


4 أن الا ف الأوقات الفاضلة معروف فى السئة» ومنه 


شرع الاستغفار بالسحرء وعقب الصلوات» وي السجود» وعنلد الأذان» ٠‏ ِ 
NEY‏ 


a |‏ ويين e‏ وعند اللإفطار في ام آقرب للإجابة ما عداها. 


AT 
ATA 
ا‎ i ائج إلى الشباب اسل‎ e -يۇخذ منھا ان طلب‎ MO 


۰ e ار‎ 


= بذكر الفواند الألف والنيف ۷ = 


۷۰ ۰ - - بيان أن الله غافر الذنب وقابل الوب من عبادم إذا هم 
استغفروه وتابوا إليه -سبحانه وتعالى-. e‏ 
VI‏ ۰-وجوب n.‏ واستحبابه في سار ) 
الأوقات لما محصل من AE‏ 
n‏ ارو ارج الماينة ااهل اكان > 
والفضل. ا 4٤‏ 
e‏ ۰ السلم الا ا e‏ 
يقومان بزیارته» ولا ینتظر حتی یصلا إل E E‏ 
يسارع بالخروج إليهما يهما » ولا يسمح باي حال إلا أن يبيتا عنده؛ إكراما 
هماء وبرا بھما. ` ) ) ANG‏ 
64-يلتمس العبد المؤمن من الله e‏ الأمن والأمان » وإن 
کان قد بذل المجهد في اتخاذ الأسباب التي ته تشيع الأمن بين الناس» 
وخصوصاً إذا كان ذلك العبد في مركز القوة ويتمتع بالسلطان؛ فإنه لا . 
يتمتع بالإحساس بالأمن إلا إذا لجا إلى الله وطلب منه أن يسبغه عليه. ANE‏ 
9/ - بيان أن الأمن هو ملاك العافيةء ويها لذة العيش» وان 


الرفعة بها كمال النعيم في الدنيا إلى حي بإ 
1 - وجوب التأدب مع الله في الخطاب. ۸٤0‏ 
۷ - حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة. Ato ٠‏ 
1۷7A‏ 44- ا لخالة بمنرلة الأم. 4 CAO E‏ 
۰۹ ۰- - بجيرانها تغلو الديار وترخص. ` ANS a.‏ 
و إكرا م الوالدين بوضعهما وإجلاسهما کان 
مرتفع ادبا معهما. 1 REA‏ 
-٠١۹ ۱‏ صدق رؤيا يوسف -عليه السلام- إذ تمت حرفياً؛ 
فجلس یوسف على عرشه» وخر له آبواه وإخوته ساجدین. 4۸ 


۲ > الرؤیا تاویلها یکون علۍ خر بن فریت ود AEA‏ 


٠٠١ ١ ٠‏ - اختصار يوسف القول في جلسة الاتهام وتبسطه فيه في 

جلسة اللتتام. A۸‏ 
-٠٠١ ٠۸٤‏ أن الانقياد والمبالغة في التعظيم بالانحناء قد يعبر عنه 
بالسجود وكان عادة أهل الشام ومصر. No‏ 
-٠٠١ / ٥‏ قد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات السنين؛ إذ تأاخرت رؤيا 
یوسف أربعين سنة. ) ا Ao\‏ 


٩‏ ۰۹- بیان تجليات الألطاف الإهية ارات اربانية في ها 


القصة في مظاهر عجيبة. Aol | | ٠‏ 
-٠٠١ / ۷‏ أنه يكره التذكير بالإساءة بعد العفو عن صاحبها. ۸٥١۱ ٠‏ 
ف ا و 
وإلقائه. ) AoY‏ 
۸۹ ۰ بان ان حصول النسة بعد البلا او لی آثره احسن Aor‏ 
٠٠٠/۰‏ - بيان أن الانتقال من البادية نعمة؛ وذلك لما يلحق أهل  ٠‏ 
البادية من الجفاء والبعد عن موارد العلوم وعن رفاهية المدينة. Aor‏ 
-٠٠١ ۱‏ الأعمال بخواتيمها. a. ٠‏ 5 
-٠٠١ /۲‏ فوائد تعدي اللإحسان بالياء. . ۸0٦‏ 
-٠١١/۴۳‏ الشكر بريد المزيد. ' | AOA e‏ 
-٠١١/٠۹٤‏ الدين الحق هو النعمة العظمى. A‏ 


۸9٩4 مشروعية دعاء الله -تعالی- والتوسل باسمائه وصفاته.‎ -٠١١ /٥ 
مشروعية العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند تحصيلها‎ -٠١١/۹١ 


وال لتمکن منها. : ۰ : A1‏ 
-٠١١ /۷‏ الأنبياء يسألون الله أحسن الدعاء» وطلب حسن الخاتمة 
بالإسلام من أجل ما يسأل الله به؛ فهم قد سنوا هذه السنة الحسنة. A1‏ 


-١ AAC ۹۸‏ فضل الشوق إل اله -تعالى- والنين إلى رفقة الصالخين ) 
ي الملكوت الأعلى. * A1‏ 


= بدكرالفوائد الألف والنيف 


=` 


۰۱/4 °- غاية المؤمن ¿ الوفاة على الإسلام الذي ارتضاه الله للخلق 
فمن مات يهودیاً أو نصرانياً م يفلح أبداء وکذا من مات مشرکاً. I‏ 
01۰۰ ۰- فيه فيه رد على من آنکر قدرة الدين على إدارة آمور الحكم. A1*‏ 
۰ ۰۱/۱۰۱- الثناء على الله وتعداد نعمه قبل سؤاله ودعائه» وهذا من 


أدب الأنبياء 9 ہیں يدي دعائهم وسۇاهم› وكذلك ينبي أن . A‏ 


e ا‎ 

“٠ ۲‏ مشروعية سال الوت إن ل يكن لضرد او ملل مرن 
العبادة أو رغبة في الراحة. | ۸٦۰‏ 
۳- بيان أنه دعا بذلك مع علمه؛ إظهارا للعبودية والافتقار 

وشدة الرغبة في طلب الخاتمة وتعليما للأمة. ۸٠۱‏ 
-٠١//۴‏ بیان آنه من أحب لقاء اللّه؛ أحب الله لقائه.. ANY‏ 


-٠١۱/٠۵‏ دين الأنبياء واحد» وهو: الإسلام وهو الدين الذي 
ارتضاه الله -تعالی- جميع خلقه. ِ& A٦۱‏ 
-٠١/١‏ فيه الرد على دعاة توحيد الأديان» والتسوية بينها وبين 
الإسلام» كما عليه الماسونية وأتباعها من الساسة العلمانيين الذين لا 
يفرقون بين التوحيد ودعاة التثليث» ولا يميزون بين المسلمين والجرمين. ۸٦١‏ 
-٠١//۲۷‏ فيه بطلان ما عليه اليهود والنصارى» ونسبة أبينا إبراهيم 
الخليل وأبنائه وأحفاده إلى ما هم عليه من الشرك والوثنية وخالفة 


التوحيد ومعاداة الإسلام وأهله. ANE‏ 
١۸٠ ٠‏ - لا بد بعد تمام النعمة من الدعاء وسؤال الله الثبات على ٠‏ 

الإسلام حتى الممات. ) ۸٤‏ 

٠ ۹‏ - جواز تمني الموت مخافة فساد الدين عند الفتن مباح. ۸0 


-١ ATA‏ لا ينسى العبد الصالح ذكر ربه؛ بل يبقى لسانه رطبا 
بذكر الله» فإذا بلغ مقاماً علياً؛ فإن جاه المنصب وعز السلطان لا ينسيه 
ذكر فضل ربه عليه» ولا تحجب النعمة قلبه عن المنعم. A10‏ 


إتحافالإلف د ` 


= ا — 
-٠١ /١‏ إن مهمة الشيطان إفساد ذات البين» وإيقاع العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين؛ فعلى كل مؤمن أن يجحذر من وسوسة الشيطان في 

ا وفلك بان كل ومن لافس الأمارة بلسو" وکل وسواسن 

يوسوس في الصدر. A0 | ۰ ) ) e‏ 
-١ VY‏ أن الملك يدخل فيه النبوة؛ لأنه يشمل ملك الأروا» 

وملك الأجسام» وملك الأرواح هو: النبوة؛ لأن سلطان اأا#نى 


القلوب والأرواح سلفطان كيين ٠‏ .ا ب ۷ 
-١ TA‏ النبوة داخلة ضمن قوله: « وَعَلتَنِى 4 لداش ر 

الرباني المسند لله هو عين الوحي للأنبياء. کک E RS‏ 
-١١ E‏ إنه ينبفي للعبد أن تماق إلى لله دائما في تيت سیت لف 
ويعمل بالأسباب الموجبة لذلك. AA ٠‏ 
+0٥‏ ا إن جب فلن الد أن يسال للد خن اقات وام ال AM.‏ 
-٠١١ ١‏ ثناء العبد على ربه عند النقصان والافتقار. MO‏ 
١١ O‏ تقرير البرة اسدية لرسوانا ل باصدق برمانه 0 
٠ 1111۸‏ له اقصة ل كن اول ين الوم لين نتا نيهم 1 
رسؤلنا حمد کا. . ا AVY‏ 
T4‏ ۱- هذا یستلزم الإمان بکل ما جاء به الرسول 5اد . Me‏ 


٠‏ - -المسلم الحق لا يلجا إلى أدعياء العلم؛ كالمشعوذين 


 ديفتسي اليستقي علما أو‎ e والکهان والمنجميين و‎ E 


منهم معرفة. AA a | ٠‏ 
TIT A‏ أو يوقع ا 
لأن عین الله تراه» وهو لا بد کاشفه» وإذا فضح اله احدا؛ فلا ساتر له. CAMA‏ 
١ TINNY‏ - أن الذي أنزل إلى الرسول إا من الكتاب هو الحق ِ 
الميين؛ لأن إخباره صدق» و أوامره و نواهيه عدل. AA i‏ 
YIN |‏ ك الاسان الا بعلم ما ل بعلم. MN‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


| نجزم بان ما اوحاه اله ل نيه آة هو الحق» ويره هو‎ ۲ ‘TI 


الصادق» وما خالفه هو الباطل. 

r/o‏ ۰- بیان حکم اله في الناس وهو آن آکثرهم لا ؤمنون؛ فلا 
حزن الداعية ولا يكرب. 

۳/1٦‏ ۲ بیان شدة حرص رسول الها عل إعان قوم وشفقته 
على آمته» وإخلاصه في دعوته. . 

-٠ 1V‏ إن المداية بيد الله وحده. 


-١ ۸‏ على الداعية إلى الله -تعالى- آلا بحزنه قوال ا الباطل 
AAO‏ 


وأکاذیبهي؛ ؛ حتی لا ينقطع عن دعوته. 


۴/۹۹ - على الداعية إلى الله أن ذأ إلى الأسلام على طريق ) 
رسول الله ك ولا ينتظر الاستجابة الفورية من الناس» بل يبذل جهده 0 ؛! 


في دعوتهم إلى الح ويترك النتيجة لله تبارك -وتعالی-. 
۰ -- لا تذهب نفسك علیهم حسرات. 


۱/1 - دعوة الله يد نبفي أن تقدم لاس؛ واجر الداعية على لله 


-تعالٰی- الذي يدعو إليه. ) 
-٠‏ أن الدعوة لا ثمن اء فيمتاز الأغنياء على الفقراء ولا 
شر ط ها؛ فيمتاز القادرون على العاجزينء إنغا هي عامة شاملة لمن يريد. 


-٠١ ٤/۳‏ أن الأنبياء لا ياخذون مسن الناس اقا 


وإرشادهم» وكذلك العلماء ء الربانيون. 


4 - توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم؛ لکن ا ما ساقم 


على ما ذكر به أجرأء ولا ينتظر منهم منفعة. 
-٠١ /°‏ يداب الداعية في تذكير الناس بالقرآن؛ تنبيهاً للغافلين» وتذكر) 
i A‏ ا 


| الدعوة لیت خامة لمت امین پا د 


وللعالین جيعا: إنسهم وجانهم» مؤمنهم وکافرهم. 


AAI 


AAY 


۸٤ 
AA 


AAO 


AAT 
AA“ 


AAT 


AA“ 


AA 


` AAY 


AAV 


- إتحاف الإلف‎ . ۹Y 


۷ *- ان من تصدر لاإرشاد من تعلیم ووعظا ف و 


اجتناب ما ينع من قبول کلامه. ۰ AAV‏ 
-٠١ /۸‏ إشارة إلى إخحلاص النى ية في دعوته؛ إذ الغاية من 

الدعوة صلاح العالمء وانتظام شؤونه على منهاج السعادة. AAA‏ 
-٠١١ /۹‏ عالية الدعوة الإسلامية. ) AMAN‏ 
-٠٠۵ ۰‏ بيان ذم الغفلة وعدم التفكير في الآيات الكونية. ٠‏ ۸۸۸ 
۱/ ه -٠‏ إن إعراض المشركين عن الآيات الكثيرة لا يؤهلهم 
لاوعان ينتفعون رد لائله المبثوثة في الآفاق. ) AAA‏ ` 
-٠١١ /۲‏ فضيلة را ا ف ارات نک 


کواکب اي ات» وأفلاك دائرات» وحدائق وجنات وجبال راسیات» 

وجار زاخرات» وحيوان ونبات؛ فسبحان الله المتفرد بكمسال الأسماء ) 
والصفات. ) A۸۸4‏ 
۳ ا بیان آنه لا عجب یا محمد لل إذا م تاملوا في الدلاتل 

على نبوتك؛ فإن العام ملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة» ثم 

إنهم يرون عليها ولا يلتفتون إليهاء ٠‏ | ۸۸۹ 
-٠٠١  /٤١‏ العاقل هو الذي يتبصر في الآيات الكونية المبثوثة من 

حوله؛ فإذا تدبرها علم أن من ورائها خالقا قادرا يستحق إفراده ) 
بالعبودية والشكر. AN‏ 
-٠٠۵ ٥‏ إن لم يعقل الإنسان آيات الله من حوله؛ فان ا من 
الأنعام التى تمر على هذه الآيات معرضة عنها غير شاعرة بهاء ولا إليق 
باللإنسان الذي 2 الله نعمة العقل أن يهري إلى درك الحيوان الذي لا 

يعقل. ۰ . ۸۹۱ 
۱۰۵ - لا یرید اله -تعالی- آن یکون الناس منقادین مقلدین في 
عباداتهم وعقائدهم إنقياداً أعمى» بل أرشدهم إلى الاستدلال والتفكير 

في آيات الکون. ) A۹۲‏ 


¬ بدکر الفوائد الألف والنيف 


-٠٠١ ۲۷‏ تقرير قاعدة أن الاعتبار ا يدل عليه اللفظء لا ما يفيده ‏ 
AA‏ 


السبب من الاختصاص بين كان سببا لنزول الحكم. 

-٠١/۸‏ وفي الآية إشارة إلى ركوب الفضاء عبر المراكب الفضاثية 
والطائرات والصواريخ وغبر ذلك؛ لأن المرور على آيات السماء يفيد 
ذلك واه أعلم. . 
۹//*+- بيان حقيقة ثابتة» وهي: أن غير أهل التوحيد وإن آمنوا 
بلله ربا خالقا رازقا مدبرا آکثرهم یشرکون به غیره في بعض صفاته 
وعباداته. | 
۰ - أن كل من آمن بالله وكفر محمد ب؛ فهو مشرك» وكل 
من آمن بتوحيد الربوبية» وأشرك شرك الألوهية؛ فهو مشرك. ) 
١ A/۱10۱‏ -توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفرء E‏ 
العبادة. 

٠ /۲‏ - الشرك د وتر التوحيد سيب للعسذاب المباغت والعقاب 
العاجل المفاجى. ) 
۷/۴۳ - بيان إمكان إتيان الغاشية في الدنيا بغتة أو يوم القيامة. 
٤‏ - يحرص المؤمن على تتبع أشراط الساعة؛ ليبقى قلبه بذكر 
الله نابضاء ورجاؤه برححمة الله معلقا. ) 
۷/٥۵‏ - ينبغي للعاقل الحذر من کل مکن وإن کان لاایقر به. 
1- وجوب الدعوة إلى الإسلام والشريعة باسرهاً. 
۸/۷ - تعين الدعوة إلى الله -تعالى- ge‏ 
للرسول باد 

^“ - دعوة الرسل دعوة علم وبصيرةء وكذلك دعوة أتباعه. 


۸/۹ - وجوب توحید الله -تعالی- ني آلوهیته وربوبیته وأسمائه 


وصفاته. 
۸/۰ - بيان أن البصيرة حجة واضحة»ء وبرهان متيقن على علم 
وبصيرة غير عمياء. 


A4۲ 


۸۹٤ 


A۹٤ 


۸4 ٤ 


` A4۸ 


A۸4۸ 


AAA 


A۸4۸ 
۸4۹ 


۸4۹ 
۸۹۹ 


o 


q+ 


-١‏ لا بد لاتباع الداعية من أن يكونوا على بصيرة مثله؛ فلا 


جوز الانقياد الأعمى في التجمع الإسلامي» بل لابد لكل مسلم يتبع ٠‏ 
مالا أن بكرن فرعا كناب اله رست روات لجرا ا بعتي e‏ 
تجعل انقیاده انقیادا مبصرا غیز آعمی. | ES‏ .0 
-١١ 8/1۲‏ بيان أن الدعوة إل لله هي مهمة الرسل واتاعهم جيم 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيان» يان ومن 
الشرك إلى التوحيده ومن النار إلى الجنة وهي : ترتکز على دعائم» وتقوم e‏ 
على أسس لا بد منهاء ومتى أختل واحد منها م تكن دعوة صحيحة. 0 
-٠١ TAD‏ الرسول اة وأتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله ٠‏ 
على بصيرة؛ فمن ليس منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة a‏ 


وإن کان من أتباعه على الانتساب والدعوى., . o) io,‏ 
٠ ۸/1‏ أن سيب إعراض كثي لتاس عن الأدلة الرجبة للعلم 
هو التقليد. ي Qe E e es‏ 
-١ ۸/16‏ الصوة إل لل -تمال- اسن مع وجوه شرط المي e‏ 
-١ ١ A101‏ على الداعي ان یترقب آلاژمات الکرر فلا یاس مز ٤‏ 


e IONE 
. بيان آن من خصوصیات الرجال وليس في النساء‎ ۴ n «۸ 


AN برت سنة لله ان کک الرسول شرا من جنب قومه.‎ ۰ NM 
٠٠ ٩٩١  .لئازلا العاقل يؤثر نعيم الجنة الدائم على عرض الدنيا‎ -٠١ NV 
الرسل لا يكونون من أهل البادية لما في آهل البوادي من‎ -٠ ۹/1۷۱ . 


جفاء وخشونة ة طيع. ۹7 
-١ NY‏ اهل العمود في كل امة اهل جفاء وجهالة مفرطة» وأهل | 


: القرى أعلم وأحلم من آهل العحمود. ا ) 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 
--٠۹ ۳‏ تقرير عقيدة البعث والإيان باليوم الآخر. 
-٠١۹ /٤‏ بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة. 


۱۱۹/۱۱۷۵- وجوب الاتعاظ والاستفادة من م ا ا 


للتذكر والاعتبار.. 
١١ Aa‏ ترغيب وحضى على العمل للدارالآخرة والاستمداد ها 
ليظفر بها ويتقي المهلكات. 


٠٠ ۹/۷‏ اقا اباية سكن روء الاي فته حين فر الر. ) 


بدينه خشية أن يقع فيها. 


-٠ ۹/11۷۸‏ الرسل الذين بعثهم الله من أهل القری الاسم فم 


يؤمنوا؛ حتى نزلت بهم المثلات فصاروا في خبر من يعتبر بعاقبتهم. 
۰۹/۹ بيان أن لله يشب ن أعرشن عن تبر اة الكرنية ' 
-١ ۹/۰۹‏ فيها رد على اليهود والنصارى وشرذمة قليلة من فرق 
المسلمين الذين يزعمون: آنه قد تكون المرأة نبية. ) 
۹/۱ ۲< ونیها رد على مشرکي العربه إذ قالوا ورد 
مَك فيكون معد يرا ). 


٣۲‏ - ورد على من پقولون: ا 
-١ ۰۹/17۳‏ العاقل يستفيد من الأحداث التى تمر به فيتعظ بها. 


٠ بيان سنة الله في النصر على رسله وعباده المؤمنين زينادة‎ - ٤€ 
1 | 


| من الإعداد والتمحيص» > ثم يأتي نصر الله؛ فيعز أولياءه ويڏل أعدأءه. 
-٠١ 110‏ يصح تسمية المشرك بالجرم؛ لأن الشرك جريمة لا تغتفر 
ان ا رارت 


) الحتوم قبل فوات الأوان. 
-٠ [VIA‏ التنديد بالإجرام» وهو: الإفساد للعقائد والأحلاق 


والشرا ع والأحكام. 


4 


۹1۰ 


۹1۰ 


من E‏ العاقل e‏ إلى اانه لجو من عذاب لله 
1 `۰ 


۹۱1۱ 


= ۹ - إتحاف الإلف ‏ 


۱٠١ ۸‏ إذا تراخى نصر اله؛ فقد يهجس في نفس الداعية هاجس ٠‏ 
| يزرع في قلبه اليأس بان السبب في تأخر نصر الله هو عدم جدارة الداعي» 

أو ضعف إيانه» أو تلبس أفكاره بهمز شيطاني؛ فعلى الداعية أن بمحذر 

من مثل هذا الماجس الشيطاني الخطيرء ولا يفقد ثقته ةه ل رة 
في دعوته» ويثابر على إصلاح نفسه وتطهيرها من الأعمال الط الطالحة 
والأخلاق الفاسدة والأفكار السيئة. E‏ 
۱۱۸۹ یی ایا ف امت لای اه رو ال ب 
إذا واجهه الناس بالإعراض عن دعوته أو بقاومته أو بالسخرية منه أو _ 
بالتقول عليه؛ لو طال الزمن على ذلك؛ فإن نصر الله لآت لا عالت 
ولكنه موقوت بلحظة شعور الداعي باستحالة إيمان من م يؤمن. ۹۱۲ 
-١ 1۱14‏ كانت عائشة -رضي الله عنه- تقرأ(كبوا) بالتشدید. 1۲ 


-٠ ۰/۱‏ هذه الآية فيها وعيد وتهديد لمعاصري رسول الله ا TY‏ 


-٠ /1۲‏ فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم . AY‏ 
-٠١ /۱4۳‏ النصر يتنزل حين يبذل الدعاة كل جهدهم ويستنزفون 
کل طاقاتهم» ثم یبلغون من قومهم مبلغاً من الباس لا مزید عليه ATT,‏ 
4 - الحاجة إلى تدبر معاني القرآن. _ TE‏ 
-/٠ ٠‏ وجوب العدل في القضاء والشهادة. ا r‏ 
1 - حرمة التخلي عن الشهادة لمن تعينت عليه. ٠‏ € 
۷/ - القرآن مصدق لا قبله» ومقرر ما فيها من الحق. 4۳٤٢١٠‏ 
-۹۸/- القرآن مصدق لدين اليهود والنصارى الأصليين؛ فن ` 
ديننا هو عين دينهم. ۳٦‏ 
4 إن قصص المرسلين فيها تسلية وتثبيت للتاسي بهم في 

الصبر على ما كذبوا. ۳٦‏ 


٠٤١ بيان فضل القرآن وما فيه من المدى والرحمة لمن طلب‎ -/۲۰۰ ٠ 
ذلك منه.‎ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


) e CS e ۰۱ 
4 


وكون أن حمدا يه أميا؛ فاستدل بذلك على صحة نبوته. 


۲ - المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذيسن ينتفعون بهداية 


القرآن ورحته. ۰ 
۴ - العبرة في القصص القرآني لا يدركها إلا أولو الألباب 
أصحاب العقول الراشدون» فعلى كل لبيب أن يعقل القرآن» ويأخذ 


العبرة نما جاء في قصصه»ء ولا يكون من الذين عطلوا عقوهم» ومروا 


بالعبر الماثلة في القصص القرآني مرور الغافلين. 
“٤‏ -ح_حالمؤمن الحق هو الذي يعتقد بآن القرآن كلام الله منزل 
من عنده» وليس كلاما نختلقا من عند الرسول» وأنه يحمل الرحمة والمداية 
للمؤمنین؛ فلا يشقون ولا يتعذبون. ) 


٥---ح-‏ أن القرآن مفصل لكل شيء من التحليل والتحريم ) 


والأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن الحرمات 
والمكروهات» والإخبار عن الرب -تبارك وتعالى- بالأسماء 
والصفات» وتنزهه عن ماثلة المخلوقات؛ ا ان ا إلى 
الرشادء ومن الضلال إلى السداد. 

۰٦‏ ا ا ا 
هداية ولا يطمثن ها القلب. 

۷ -=- الأعلام بالله -تعالی- سن العلم والقدرم والتصرف في 
الأشياء على ما لا خطر على بال ولا يجول في فكر. 

-١ ۰۸‏ قصة يوسف هي القصة الوحيدة التي جاءت بكل 
أطرافها في سورة واحدة أطلق عليها اسم صاحب القصة» و 


أحداث القصة في نسق رائع» وأسلوب متع» تنتقل بالقارئ من حدث إلى 


E 


1¥ 


۹۳ 


۹۳ 


۳ 


 فلإلافاحتإ‎ Nk 


۹“ قصة و ا 
ير کو ی ن 


| ۴ والسلوكيات» وتهدف بوضصوح إلى إبراز الخصائص النفسية للصفوة 


امختارة من الناس» وتشرح لنا في أسلوب سهل أخاذ ثمرة اللجوء ل 
الله سعز وجل- في الضيتق واحن» وكيف لا يتخلى الله عمن يلجا إليه؛ ٠.‏ 
فيصرف عنه السوء وينقذه ما يتورط فيه ويضيء له الطريق مع شدة 
الظلام من حوله» ويعكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. E‏ 
٠١‏ - تسلية الني إلا ما لقيه يعقوب ويوسف -عليهما الصلاة 
السلام- م من الحم من الأذى» وقد لقي الني ب م من آله أشد ماالقيه من 
بعداء كفار قومه؛ مثل عمه بي بء والنضر بن ا لحارث وغيرهم» وٳن 2 
وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء. . ۹۹ 
1 - قران رحة لوين ها صل شم من اشراب لماحل 
والآجل في الدنيا والآخرة. qo‏ 
۲ا ارآ لکریم دال لی کیل سا تاج ا الاد من 
أصول الدين وفروعه. qos. i 2 ٠‏ 
۴ - وفي قصة يوست العظة والرحة لموم ين؛ فقهدي 
قلوبهم به من الغي إلى الرشادء ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون الرحمة ‏ 
من رب العالمين في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد؛ فضسيال الله العلي العظيم ‏ 2 
٤‏ أن بجعلنا من السعداء في الدارين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 1 
RN SA E a NEE‏ 

العبرة منها عين کل تاظز إلیھاء ولا تغل إل لبها کل قاریء اء لکنا , 


کماقال -تعالى-: عة لولى لبلب 4. O e‏ 
-١ ۱۱ NN‏ وجوب الاقتداء بالأنبياء والتاسي بماورد ني قصصهم؟ ٠‏ 

لن القصص تتبع الأثر. ۰ ٤‏ 0 
ا A‏ للامان جاءت. . 0۲ 
. ۷ - الخاتة تة صفات القرآن. oT e‏ 


qo فراسة العزيز في يوسف عليه السلام-.‎ -١۲١۸ ٠ 


— بذكرالفوائد الألف والنيف 


- جال يوسف عليه السلام- وحسنه الباهر. 


- مکانته -عليه السلام- في السماء. 

۲- وشهد شاهد. 

۳ صر يوسف -عليه السلام- ا 
E‏ کرم یوسف ونسبه عليه السلام-. 
۴- ثقته بعلمه وفتواه -عليه السلام-. 


` ۷ 


۷ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


۰۷۰ 
فهرس فواند الفواند 
أسماء الله وصفاته 

۲/۱۰ -إثبات علو لله على خلقه واستواءه على عرشه. ٠‏ ۸ 
“٥‏ بيان قدرة الله -تعالى- وحكمته وتوفيق أقداره» ولطفه بن _. 
ا ن غات ره و د ي لا ا 0 
٠‏ / ۷- العلامات التي آقامها الله في الأنفس والآفاق؛ للدلالة على 
وحدانیته وکماله وتنزیهه. . ۰۱ 
۱ --«ان الله حيط علمه وقدرته وبالغ العلم بكل عمل». IY‏ 
۳ - فرج الله قریب» وسائله لا بخیب. YY‏ 
٩‏ ۳- «من غالب الله غلب» ولا یقدر أحد أن یرد مر الل».-  ۲۸٤١١‏ 
۹- لا يعلم الغيب إلا الله -تعالى-. 3۸۷ 


۳۹۱ ES جهل أکثر الناس بان آمر الله کله بید الله‎ - ~۱ /¥o 
«بیان أن قدر الله واقع لا حالة؛ فإن أراد الله شيغا؛ فلن يحول‎ - ۸ 


دون وقوعه حائل» والله هو الذي يهيء الظروف لكي يتحقق ما يريد». 


4۲ | 

۷ - الجزاء عام في كل مؤمن أحسنء» فبقدر إحسان الغبديكون ' 

PV .*‏ 
۷ - إذا أراد الله -تعالی- آمرًا ؛ قيض له أسبابأ. ٠‏ 2 
۳۲۰۰/ ۲- البرهان من الله يقي العبد السوء في جمیع الأمور. ‏ ۳۲۸ 
ERI‏ 
جرية ومعصية. 4۷ 
۰“ - «آن لله هو الذي يسمع ويعلم؛ يسمع الكيد ا 

ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء». ٤‏ 


TY الفضل کله لله وحده لا شريك له.‎ -۴۷ ٤ 


بذكرالفوائد الألف والذيف - 


١‏ أن الشرح جاء مبيناً للواقع في أن معرفة الله بصفاته حسنة في 


/oor‏ ۹- المعبود ممق عزيز قهار. 

۰ - آن الله يغيث الناس ويفرج عنهم بر مته وفضله ولو شاء 
شق عليهم جقه وعدله. 

eh a‏ أن رحة الله هي التي تصرف السوء. 

e‏ الله حفظه من السوء. 


-٠ ۳‏ مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله ا 
۸ ۷/ 0۷- ن له اسع الجرد وکرم دود علی عبد الومن خی 
الدنيا والآخرة. 


٤‏ 1/۸ - الأقداز ها احکا» والر ب -تعالی- قر ما یشاء. 

۰٦‏ ۷/۰ - حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. 
۷/۸ - الخوف من العين يلزم منه أخذ الحذر والحيطةء وهذامن 
القدر؛ كما أن الإصابة بالعين من القدر الكوني. 

4- لا يعلم الغيب إلا الله -عز وجل-. 

2 أن الله وحده القادر على تفریج كرب الؤمن ودفع‎ - ۸/٤ 
عنه؛ فإن الشكوى لغيره مذله.‎ 

۰ - - بيان أن الله غافر الذنب» وقابل التوب من عباد؛ إذاهم 
استغفروه» وتابوا إليه -سبحانه وتعالى-. 

-١ ۳/1۲۷‏ إن المداية بيد الله وحده 

1 - الأعلام بالله -تعالى- وات رو زا 
الأشیاء على ما لا يخطر على بال ولا یول فی فكر. 


11 


£0 


VY 


٥۱ 
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 فلإلا إتحاف‎ YY - : 


٤ 'القرآن وعلومه‎ E 5 

N : Tg تقرير إعجاز القرآن الكريم.‎ - ١ 

| ااب بن ای رالات نزالتیزات N‏ 

ان اران وسو e‏ 
۱/٤‏ ابتداء السورة O E‏ ويثير الاهتمام. i‏ 
=١ /٠‏ وصف القرآن بايان في فاحة هذه السورة يناسب موضيع Ù‏ 
١‏ - الغاية من إتزال الكتاب العزيز. E‏ 1 
۷ - القرآن معجزة ة قاهرة وآية بينة. ` Yi‏ 
٥‏ الحكمة من إنزال القرآن لا تنم إلا بتعقل معناه وتدبر آیاته. ۲۳ 
E EES E 1/1‏ 
ویفهموه؛ لتقوم الحجة عليهم. E CS‏ 
۷ - القرآن الكريم: لسان عربي ورسالة عالية. . ) WY‏ 
) ۸ “- من مقاصد القرآن إيقاظ العقل وإرشاده. Ios,‏ 
۹ -القرآن الكريم اشتمل على أحسن القصص. ` r‏ 
-o/or‏ ا ثير القرآن في اللغة وآدابها وأربابها لا ينقضي. ve e‏ 2 
Eh E‏ 


ll ۰ |‏ ا مشحونة بالدروس والمبر التي ) 
يجب على المتدبر للقرآن أن يسال عنها ويهتم معرفتها.. qo is o‏ 


IN‏ ۷~ على الملسلم القارئ للقرآن آن يلتمس وجه العبرة ةي ا 


: ۸ القرآني کله؛ وجخاصة قصة ني اللّه يوسف عليه السلام-. ) ي‎ ٤ 
٠. ٠. القرآني الأحداث ومواعظها لا الأسماء‎ e العرة‎ e و‎ 
OWN  .نكامألاو‎ 
oe ا الراجع ف ف اا‎ e 


E‏ را ا 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
٤۱/۳‏ - «بيان تسمية الشيء الثاني بالآخر في القرآن». 
-٤۳ /۹١٠‏ من دقائق الإعجاز العلمي القرآني 
-٥۰ ۷۲‏ من أسرار التأويل وإعجاز التنزيل. 


ر ll VAY‏ فائدة ف تمنید تأويلات فاسدة وآراء كاسدة. 


۷ - فمن روا ثع النظم القرآني المعجز. 


T744۹ )‏ - الموثق ى الرباني: وهو ما کان اا لکوننه أُذن - 


سبحانه- فیه» وآمر بالوثوق به. 
NS‏ الكيد نوعان: ن 


۰ القرآن حوی جوا ع اكلم واحاط يلاغة لماه وعلاعل‎ “۰ ١۱ 


سائر الكلام. ا 
-٤ o0۲‏ من اللإعجاز املس ف القرآن الكريم. 


) من زعم ان الوقف على قوله: ل قريب عَلَْكم‎ - ۰ ۳٤ 


وابتداً بقوله: اليم يعفر آل ل فقوله ضعيف. 


١ ۸۲‏ اختصار بوسف القول في جلسة الاتهام وتي طه فيه في 


حلسة الختام. 


۲ - أن الذي أنزل إلى الرسول بل من الكتاب هو الحق 


المين؛ أن إخباره صدق» وأوامره و نواهیه عدل. 

-٠١ 1/۷‏ تقرير قاعدة ن الاعتبار جا يدل عليه اللفظ لا با يفيده 
السبب من الاختصاص من كان سبباً لنزول الحكم. 
۸ - وني الآية إشارة إلى ركوب الفضاء عبر الراكب القضائية 


Vé 


A1 


AEA 


AA 


والطاء ثرات والصواريخ وغير ذلك؛ لأن المرور على آيات السماء يفيد ٤‏ 


ذلك والله أعلم. . 
۰/۹ کانت عائشة -رضي الله عنه- تقر «كبوآي بالتشديد. 
-١ ۹A‏ الحاجة إلى تدبر معانى القرآن. 


۸4۳ 
AF 


۳ 


` Y6 


-١ ۲‏ القرآن مصدق لدين اليهود والنصارى الأصليين؛ فإن 


ديننا هو عين دينهم. ‏ آ 

٠١ ٠‏ - إن قصص الرسلين فيها تسسلية وتليت للتاسي بهم في 

| الصبر على ما كذبوا. ) ۳۹ 
٤‏ ۰ - بیان فضل الرآن وما فيه من ادى والرمة لن طالب 

ذلك منه. | E‏ 
۵ ۰ -- بیان أن القرآن مصدق لا بين يديه من التسوراة والإغضيل 

وكون أن محمدا لا أمياً؛ فاستدل بذلك على صحة نبوته. ) QE‏ 


١ ۷‏ - العبرة في القصص القرآني لا يدركها إلا اولو الألباب 
أصحاب العقول الراشدون» فعلى كل لبيب أن يعقل القرآن» ويأخذ | 
العبرة نما جاء في قصصه» ولا يكون من الذين عطلوا عقوهم» ومروا 
بالعبر الماثلة في القصص القرآني مرور الغافلين. ‏ 4۲ 
۹ ۰ -- أن القرآن مفصل لكل شيء من التحلیل والتحری 
والأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن الحرمات 
والمكر وهات» والإخبار عن الرب -تبارك وتعالى- بالسماء و الصفات» 
وتنزهه عن ماثلة المخلوقات؛ ا ي إلى 
ومن الضلال إلى السداد. ٤‏ ) ۹۲ 
١‏ -- قصة يوسف هي القصة الوحيدة التي جاءت بكل ا 
اناق رة راع اطا علا اب د اجب الق رات 
آحداث القصة في نسق رائع» وأسلوب متع» تنتقل بالقارئ من حدث إلى 

حدث في عذوبة تشد القلوب؛ فلا قمل» وتشويق يجذب النفوس؛ فلا 

ا ي ۳ 
ا ن فی فن ف من اساب ال 
والسلوكيات» وتهدف بوضوح إلى إبراز الخصائص النفسية للصفوة 
المختارة من الناس» وتشرح لنا في أسلوب سهل أخاذ ثمرة اللجوء ء إلى 

الله سعز وجل- في الضيق واحنء وكيف لا يتخلى اله عمن يلتجا إليه؛ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 


فيصرف عنه السوء وينقذه يما يتورط فيه» ويضيء له الطريق مع شدة 
الظلام من حوله» ويمكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. 

۲ - القرآن رحة للمؤمنين؛ بجا بحصل مم من الثواب العاجل 
والأجل في الدنيا والآخرة. 

ا ی ی و ا 
أصول الدين وفروعه. 
۷-“-“- وي قصة يوسف العظة والرحمة للمؤمنين؛ فتهدي 
قلوبهم به من الغي إلى الرشادء ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون الرحهة 
من رب العا مين في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد؛ فنسال الله العلي العظيم 
أن يجعلنا من السعداء في الدارين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
۸- قصة يوسف القصة الجميلة: عبرةء وعظة بالغة لا تلمح 


العبرة منها عين كل ناظر إليهاء ولا ينفذ إلى لبابها كل قارىء اء ولكنها ‏ 


کما قال -تعالی-: « إعبرة لأولى آلا لبلب 4 
-١١١ / ١‏ القصة القرآنية قصة إيان؛ لاان جاءت. 
-١١ /+//١‏ الناتمة صفات القرآن. 


10 


0۰ 


۹0۰ 


4o۲ 


o0۲ 


1 


الرسالة والذبوة 


a بعث محمد إلا الرسول العربي إلى الناس كافة.‎ - iw e 
i إثبات نبو ة محمد وة وتقريرها باقوی برها وا‎ - 
TE غفلة الي ليست عيبا يذم به.‎ -۳ ۲ 
SF E -الإرهاصات تدل على ما بعدها.‎ ۱۰ 
3 ریا الأنیاء وي وکان تمیرها اعظم معجزات پوسف‎ - 
o0 e ) الصديق سعليه السلام-. ا‎ 
E للشطان سلطة عللی كل الناس؛ حتی اولاد انیا‎ -۵ ۴ 
0 2 الأنبياء أنفسهم.‎ 


۰ ۵- علم يوسف عظمة رؤیاه؛ ؛لأنه رى سجود الأشياء الشريفة له Vt‏ 
1/۸ النبوة اصطفاء واجتباء لا تنال بالجاهدة 0 اي وني هذا رد 


) على الفلاسفة وغلاة المتصوفة. N Eas a‏ 
١‏ = الك والبوة لا يدان إلا بلعم تاريل التي الذي يمسي 
إليه المعنى. ۸٤‏ 
۱ -- ان انضال اله علی آل رامیم با نمم علیهم فجماهم آنیاء ٤‏ 
E‏ ا ) NE‏ 
1/10“ كان بوسف عليه الصلاة والسلام- أعب الناس للرؤيا في 
ا وأصحهم عبارة ها AV‏ 
۳ - النبوة نعمة تامة. qo ٣‏ 
O EEE NY‏ آنبياء؛ لن الأنيياء a‏ 
معصومون عن التواطؤ على الظلم والبغي. Î‏ 
ENE‏ لنبوة والعلم والتقوى لا تنال بالوراثة. Na‏ 


101A‏ ادن الله بیوسف» وإكرامه له بإعلامه إيأه آنه ي 


إخوته بفعلتهم. 


¬ بذكر الفوائد الألف والنيف 
-٠ ۵‏ قد يوحى للصغير؛ لحكمة إهية. 

-٠١ /1‏ الوحي قد لا يشعر به أحد. 

۸ - الأئییاء بحکمون بالظاهر. 

-٠١ /٠‏ صحة نبوة نبينا با. 

۸/۱۲ أن الإنسان وإن كان ني خلق أولاً على طبع البشرية.. 
۹ - الأنبياء هداة لا جبارون» وأدلة خير لا قاهرون. 
٠١‏ تسلية الني ل عما يجري عليه من الكفار. 


۷ وجود یوشف - عليه السلام- في بيت العزيز هيا للك | 


۸- تأتي النبوة بمعنى الحكمة أو لمل أو الرحة أو البينة. 


۷ - حكمة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل ٠‏ 


النبوة من الكباثر. . 

۷ - و على العصمة للأنبياء وبراءة يوسف. 

٤‏ /- «يصطفي الله من عباده من يشاء ممن عرجوا على معارج 
الكمال؛ فأدامو | الطاعات؛ وتحلوا بكريم الأخلاق» وأرطبوا ألسنتهم 


بذكر الله آناء الليل وأطراف النهارء وامتلأت قلوبهم جخشية لله وتقواه؛ 
فاستخلصهم الله لنفسه» n‏ وصرف عنهم معاصيه» ) 


ووقاهم شر سخطه وغضبه». 


۳ اقتضت حکمة اله آن کون الأنیاء على حن څل وججال. 
ar‏ 
-۳۱/٤۱٤‏ إخبار أن ني الله يوسف كان قد أعطي من الجمال والحسن 


خَلق إعانة هم على قبول دعوتهم واجتماع الناس إليهم. 


القائ ئق ما يدهش عند رؤیته. 


٠ بيان أن طلب العصمة لا يدل على حصوها وإغا هي فضل‎ YEY 
AA 


من الله ر يشاء. 
۳٣‏ / ۷- أن الأنبياء قد يطلعهم الله على شىء من الغيب. 


۳۱۹ 
A 


۳۴۵ 


۳4۹ 


T۲ 


إتحاف الإلف - 
۲ - آنبياء الله ورسله كلهم حكماء لطفاء» أصحاب أخلاق 

كريمة وأدب. ۷ 
۸/٠‏ - عصمة الأنبياء من الزنى» وعصمتهم من الشرك. ٤١‏ 
A014‏ «إشارة إلى وحدة الملة التي كان عليها إبراهيم وإسحاق 

) ويعقوب سعايهم السلام_ وهي ملة التوحيد التي كان عليها الأنبياء 
أجمعون». EF‏ 
١‏ “- «الدعاة إلى الله يتميزون بصفات عالية» وبأخلاق كرة» 
ويقتدون سبسيد الأنام محمد ب؛ الذي دعاه كتاب الله إلى الإقتداء 
بالرسل الكرام -عليهم الصلاة و الذين جسدوا الدعوة إلى الله 

قولاً وعملاً» وخلقاً وفكرا وسلوكا». | CEE‏ 
-٤۲ /۹‏ استبشار يوسف ببراءة ساقي الملك. ) ) ۸۹ 
|o‏ € - طروء الغفلة والنسيان من الني والعالم والداعية وغيرهم. 4۲ 
-٤ ٣/۲‏ «يوسف عليه السلام- ذكر اسمه في ستة وعشرين آية من 


A - 


القرآن الكريم» وقد وصفه الله بالصديق وهو من أشهر أنبياء بني 


إسرائيل». ` oV‏ 
۳ - يوسف عليه السلام- نال وصف الصديق؛ ؛ من صدقه 
البالغ» وتأويله الصحيح لرؤيا السجينين. orVv‏ 
-۷/٤‏ بیان معجزات الأنبياء وآن لكل تي معجزة خاصة. oN‏ 
-٤۴ /۱‏ معجزة کل ني في زمانه تناسب آهل ذلك الزمان. ۹ 
۷ - - خطة يوسفية د تقوم على تخطيط دقیق وترتیب محکم وخبیر 
خریت ورجاء بالله کبیر. ,9 


-٥۷ ۰‏ يوسف- عليه السلام- کان من الذین آمنوا وکانوا یتقون. ٦۲۷‏ 
-٥۸ ۱‏ عجيب تدر الله -تعالى- لولاية يوسف عليه السلام-. 1۲۷ 
۹0 - تعمية يوسف آمره على إخوته. ۳ 
-٥۹ 7‏ برهان قرآني آن یوسف واخوته آبناء علات. ) ٤‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
1/1 - بیان کرم يوسف عليه السلام- في رد البضاعة؛ لیکون 
أدعى هم على به لا على الامتنان. 


والفعل. ) 

۸+ بیان مدی توکل یعقوب -علیه السلام- على الله وثقته 
-عز وجل - ومعرفته بأسمائه وصفاته وکیف لا وهو أحد آنپیاء الله 
ورسله- عليهم السلام-. ) 

۱/ ۷ - آأبناء يعقوب -عليه السلام- يعرفون طرق المدينة. 

۹ - آخو يوسف بنیامین قاسى الأمرين من بني العلات. 
۹/۸ - حسن تدبیر یوسف -عليه لاٍبقاء على أخيه معه 
بعد ذهاب إخوته. 

-٣ NAE‏ علو مقام يوسف -عليه ان ف العلم. 

۱- کید یوسف لإخوته بتدبیر من الله ٠‏ 

/٦‏ ۷۷-ثبات آبناء يعقوب - عليه السلام- على كره و - عليه 
السلام-. 

۸“ - إن الأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم ت واللّه 
AE‏ وجه التشابه بين يوسف -عليه السلام- 

/١‏ ۸- المصائب الحديدة التي نزلت بيعقوب -عليه السلام- كانت 
آسبابها جارية مجرى الأمور التى يمكن معرفتها. 

۰ - صر یعقوب -عليه السلام- على منته. ) 

۷ح الحكمة من منع علمه الغيب عن الناس وإطلاع الأنبياء على 
شيءَ منه. 

1۲ - الصدقة 1 تکن حرمة على الأنبياء. 

/۹۸١‏ ۸۸- ابتلاء الأنبياء بالشدة والرخاء. 

 -٠‏ صلاح حال إخوة يوسف -عليه السلام-. 


A 


` ۹ 


۷۱1٦ 


۸ 
Ver 


VE 
V۸ 


VoY 
Az 


V1 


۷۹ 


۸۹/446- فائدة: أسباب عدم ذكر يوسف باه في هذا امقام ۷۷١‏ 


۷۷۲ التوازن والوسطية في شخصية يوسف -عليه السلامج.‎ -- ١ 
حرص يوسف عليه السلام- على اقتناص الفرص‎ -۰ A 
N ٠ وشواشد قله‎ 
AY i. التق وا‎ e Neen 
eG E Ett 
Ao ) ) e 


" e 


0۰ ۰- - آية مدهشة وعجيبة من خوارق العادات وەلائل اد 


وأكين المنجزات. AY SET E‏ 
- ۰- دیق فول پوت ق اه وای قزل اه 2 AY‏ 
e 1۲‏ من ایهم وم بطلبر. من ) 
أخيهم: A٦ E ECE‏ 
A10‏ اسباب تسويف يعقوب الاستغفار لأولاده. A‏ 

-١ ٠١‏ بيان تجليات الألطاف الإهية والر مات الربانية في هذه 
القصة في مظاهر عجيبة. 8 NOI‏ 
۷ ۰- الأنبياء يسالون الله ا الدعاء وطلبا حن اة 
بالإشلام؛ من أجل ما يسال الله به» فهم قد سنوا هذه السنة الحسنة.. ۸1 


١ه‏ 1۱1° -١١‏ الثناء على لله وتعداد نعمه قبل سؤاله دعا وهذا من 


2 الأنبياء e e‏ ین يدي 0 وسۇاهم› e‏ ينبغي ان 


i :‏ ا الأنبياء ا وهو الإسلاي رمو الاين الذي 


ارتضاه الله -تعای- - لجميع خلقه. ) E AE‏ 


NN‏ ان لك يدل هه رة لأنه يشل تلك الأزداع» 
وملك الأجسام» وملك الأروأح هو : النبوة؛ لأن سلطان الأنبياء على 
القلوب الارواح ساطان کي AY‏ 


بذکر الغوائد الألف و النيف 


-١ ۳ ۰‏ «النبوة داخلة ضمن قوله: ظ رَعلّمَتَنی 4؛ لأن اتم 
الرباني المسند لله هو عين الوحي للأنبياء». 
e‏ ۹- تة تقرير البو ة المدية لرسولت ا باصق برهانء واعقم 


١ ق حر رفول له که على إیاز دوم وف‎ E 


على آمته» وإخلاصه في دعوته. 


) أن الأنبياء لا ياخذون من الناس اجراعلی دعرتهم‎ -٠١ E/N 


وإرشادهې وكذلك العلماء الربانيون. 


+ - توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهه؛ لأنه ية ما يساهم ) 


على ما ذكر به أجراء ولا ينتظر منهم منفعة. 
-٠١١ /1‏ الدعوة ليست خاصة للمسلمين» TE‏ 
وللعالمين جميعا: إنسهم وجانهم» مؤمنهم وكافرهم. . کک 
۸+ - إشارة إلى إخلاص الني ية في دعوته؛ إذ الغاية من 
الدعوة صلاح العالم» وانتظام شؤونه على منهاج ا ° ك 
۹ *+- عالية الدعوة الإسلامية. ٠‏ 

o /\‏ ۰= بیان آنه لا عجب يا محمد إا إذا م يتاملوا في الدلائل 
على نبوتك؛ فإن العالم مملوء yy‏ 
إنهم يرون عليها ولا يلتفتون إليها. 

-٠ TAR‏ الرسول بل وأتباعه هم آهل البصائر الداعين إل ل اله 
على بصيرة؛ فمن ليس منهم؛ فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة 
وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعرى. 

-١ ‘A/NVY‏ بيان آن الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء 
7۳“ - جرت سنة الله أن يكون الرسول بشرا من جنس قومه. 
۱۰۹/۱۱۷۰- الرسل لا یکونون من آهل البادية لما في آهل البوادي من 
جفاء وخشونة طبع. 


AY 
) ۰ 
AAS 
AA“ 
۸۸1 
AAY 


AAA 
AAA 


AAS 


إتحاف الإلف - 


AY = 

-٠١۹ /۹‏ الرسل الذين بعشهم الله من آهل القرى دعوا الأمم فلم 

| يؤمنوا حتى نزلت بهم المثلات؛ فصاروا في خبر من يعتبر بعاقيتهم. ۰۸ 
-٠١۹ /٤‏ فيها رد على اليهود والنصارى وشرذمة قليلة من فرق 
اللسلمين الذين يزعمون: أنه قد تكون المرأة نبية. ۹۰۹ 
۲٥‏ ۰۹/۱۸- ورد على من یقولون: إن الأنبياء سياسيون ومحنكون. ٩٠١ ٠‏ 
-١٠١ /١‏ فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم . TT‏ 


--١//٤١‏ تسلية الني ية ما لقيه يعقوب ويوسف -عليهما الصلاة 
السلام- من الهم من الأذى» وقد لقي الني َي من > آله أشد ما لقيه من 
بعداء کفار قومه؛ مثل عمه بي مب» والنضر بن الحارث وغيرهم» وإن 


وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء. EE‏ 
۹ -وجوب الاقتداء بالأنبياء والتأسي با ورد في قصصهم؛ 

لأن القصص تتبع الأثر. qo ) e‏ 
۳- جال يوسف عليه السلام- وحسنه الافر “qo‏ 
-٤‏ مكانته -عليه السلام- في السماء . q1‏ 
- صر يوسف -عليه السلام- على السجن.  ٤‏ 0۷ 
۷- کرم یوسف ونسبه -علیه السلام-. qoV‏ 


۸۸- ثقته بعلمه وفتواه -عليه السلام-. oV‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 1۸1 
اممعجزات والخوارق 
-۸/۲۲٢‏ في القمیص ثلاث آيات. ) oY‏ 


۲ - «آنه می کان الله إنسان؛ ارتقع من مقر الأسماك إل 
منازل الأفلاك خرقا للعادة». 1Y‏ 


A4 


e‏ الإيمان وألكفر 

) ۱- الضلال أنواع. ) ) 
-٩ /۹۸‏ أن الحكمة والفائدة من هذه ا هي تقرير a‏ 
) التوحيد المادم لقاعدة ا والشرك: | 
۱ا الرد مان من زعم ان الان خر امد" 
۷/- أثر الإيان بالله على النفس الإنسانية. | 
/Yo¥ )‏ ۰~ وجوب الإيان التنزيل عند ورود المشكل ووجود 
۲۹۸/ آثر الامان ف و الع والانتفاع به. 
۳ -الإعان ر والمعصية ذل. 8 
۸ - امخض ر من الذنوب والفواحش. 
۹ - - الإخلاص منجي من الكربات والمعاصي. 


VV‏ / 1۹ - وجوپب e‏ وأن الكبيرة لا تخرج الؤسن 
WY‏ 


ا کب پر ن 


۰٤ 


۳1 
۷ 


Yor 


۷٦ 

Pot 
1 
re 
YY 


5 a SS 


٠ الوحيد.‎ 


لله -تعالی-. 


إيثار امعان مص ا i‏ الصديقية. 
ا 4 - بیان آن الصبر على طاعة الله آهون من لسو 

و بإانه إلى درجة الغرورء وإغا يكل ا إل الله 
ویستمد منه العون في مواجهة ة الخطوب والصمود آمام الفتن» ويسأاله 


اللّه. 


- الضبر عليها. 


2 الصتغار والثل كله في المعصيةء لزه كلها فی اا المبوديا‎ PEY 


1 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 0 ~= 
۳۳/6 بیان آن يوسف -عليه السلام- اختار السجن على العصية 
فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بین آمرين. N‏ 
۹ إه بغي لبد اذ ایی إل ال ودي سا عت وجوه 
أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته. 2 a‏ 
Y-Pr /tor ٤‏ طاقة للعبد في المدافعة إلا بالالتجاء إلى آلطاف الله -تعالى-. 4١١ ٠‏ 
الإنسان لا يتصرف عن الصية إلا بصارف AMY‏ 
۸ح“ فضل اللإيمان الكامل. ٠‏ ۳ 


- ان اله جيب دعوة الضرعين إل والفطرين با يصلحهم." E‏ 


1 بدوں ی‎ e a SSE EY 


ES ) ٠ e 
CIV منه من أن بنع الإجابة.. ا‎ 


ا ب آلا ن ال مايا العا سی ا 1¥ 
of WV‏ الوم بقلب فی احوال ین لف ف عه ونس ف تتم 


ويسر في عسر» ورجاء في يأس. ` ) NN‏ 
ب على العبد عبودیة اله في الرخاء كما عليه عبودیته ل 
في الشدة. 2 ) ETE Fuss‏ 
-V/ ۹1 )‏ عدم الإجان باللّه واليوم الا ر ا ) 
كما بامقابل أن الإبمان بالله واليوم الآخر هو مصدر كل خير ونفع. EY‏ 
VI‏ - هجر طريق الكفسر والشسرك ولوك طريسق الاي اء 
E a‏ 
PV /o\‏ الأخذافي حديث آخر تبسية للمريضى (التضر) الوت ) 
وطمعا في إمانه؛ لياخذ بحظه من الإمان؛ فتسلم له آخرته. ) TV‏ 
-TAfoN‏ أعظم نعمة على العبد التوحيد. EE‏ 


۸۰“ «وصف نفسه وآباءه بالتوحید -ترغیباً ي الدعوة- من 


حكمة الدعوة والداعية× Hî‏ 


۹/ ۳۸- أن التوحيد نعمة عظيمة أكثر الناس في غفلة عن شكرها. 
-۸/١‏ «وجوب البراءة من الشرك وأهله». 

۳ ک-- تحريم الشرك ولو کان صغیر! و حقیرا؛ صنماًء أو ملكاء أ 
جنياء أو غير ذلك. 

/١‏ - ذكر نفي الشرك يدل على وجوده» ونفي ب الشکر يدل على 


إتباته ووجوبه. 


٢/۷‏ - «الله هو الخال الرازق اجى الت ابر الملشرع لعباده؛ 


فیجب علیهم آن یعبدوه حقاً ولا یشرکوا به شیغا». 

۸- من اتبع واقتدی بالرسلین؛ فان اله هدي قلبه ویعلمه ما ( 
کا وجعله ماما يقندي به في الین وداعيا إلى سبيل الرشاد. 

۰ / ۳۸- التوحید اتباع لا تقلید. 


٤‏ / ۳۸- الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه» وأن الشرك لاهوا دة قي 


إنكاره ولا مداهنة في محاربته؛ فلا يجوز لمسلم أن حابي ويداهن› وهذا 
يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله. ‏ 
-٥‏ وجوب الإيان بالرسل تفصیلاً ومننهم يوسف- عليه 
السلام-. 
e‏ إلا أن يکون العبد شاكرا لولاه. 
۹/ ۳۸- الشرك حرم کثیره وقلیله. 

۳/ ۳۹- الآههة لا تتفرق 

-4/or‘‏ تفرق الآههة يفرق البشر. 

٥‏ / ۳۹- العبودية لله واحة أمن واستقرار. 

4/0" - توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحید 
العبادة. 

۲/ ۳۹- تقرير التوحيد على طريتق أحاديث السابقين. 

۹/ ۳۹- التوحید حت الله على العبید فإن العباد وحدوه؛ فقد عدلوا 
ونجواء وإذ أشركوا؛ فقد ظلموا وهلكوا. 


A 


33 


E 


٤ 


0 


۷ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


=. ۷ 


۷ الدعوة إلى التوحيد» وذم عبادة ما سوى الله -عز وجل-.‎ -” ٠ 
۸ ح الدعوة إلى التوحيد هي سبيل المرسلين جيعا في الإصلاح.‎ ١ 


۹/۲ - التوحید ولا وآخر!. VY‏ 
004 € بيان أن المشركين في كل زمان ومکان ما يتبعون في عبادة غبر 
لله إلا أهوائهم. ۷٤ ) ٠‏ 
-٠٠ ٠١‏ التنديد بالشرك والمشركين وتسفيه أحلامهم لعبادتهم أسماء 
لا مسميات ها. (V٤‏ 
-٠١ ١‏ أن الأصنام والأنداد أسماء لا معنى ها ولا ضرر منها 
ولا نفع فيها. A‏ 
٤۹ ۲‏ - کل من عبد غير الله ودعا غير الله؛ فقد جعل لله ندا من غبر ) 
برهان ولا سلطان. | AY‏ 


-٤١ /٤‏ أن الحكم بالشرع والتحاكم إليه من أقسام توحيلد العبودية 
أو الألوهيةء وهو ما يسميه بعضهم: توحيد الحاكمية؛ حيث جعلوه قسما 
مستقلاً من أنواع التوحيد الثلاثة! وهذا حلاف ما عليه السلف وأتباعهم 


قدیا وخذتغا. CAY‏ 
١‏ - كل تسمية لا دليل عليها من النقل السماوي؛ فلا تكون من 
أصول الإيمان ولا من نتائج البرهان. AY‏ 


۷/- آنه لا بد آن یسبق الإیان بالله وحده الکفر بکل ما سوا 

وههذا كلمة التوحيد مشتملة على هذين المعنيين ف «لا إله»: كفر يجميع . 
الآهةء و«إلا الله»: إثبات الإيمان باله وحده إهاً. AY‏ 
٤١ ۸‏ - يجب على المسلم أن يعلم أن الاعتراف بأن الله هو الخالق 

الرازق المدبر لا يغني عنه شيئا حتى يعلم أنه لا إله إلا الله ويعمل 


بمقتضاها. AY‏ 
-٤١ ۹4‏ يوسف -عليه السلام- يعرف الناس آنذاك الدين والعبادة. ٤۸٤‏ 
“١‏ - جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة. ۹۱ 


۸ح - أن جيع الأسباب إنغما أثرها بإذن الله ومشيئته. ٠‏ ) ۹0 


AA 


-٤ /۱‏ «م ابتغي الفرج من عند غير الله؛ عوقب بذلك» وال 
EE EE E N TO‏ 


ا على الله وطلب الفرج منه يعجل به اللّه». ۹۷ 
۳/ - من نزلت به شدة فنسي الله حینها وذکر غیره؛ عاقبه الله 
بسیانه؛ کما حدث مع یوسف» فکان نسیانه سببأً لطول مکثه في السجن: ۹۸ 
/۲- إذاعول العبد في أمر من الأمور على غير الله؛ و 
ا إلى البلاء والحنة والشدة. EA 4 ٠‏ 


4۳/۵۸ إذا اراد له تفريج كربة احد جعل لفاك سيا . ) 014 
-٤١ ۳‏ إذا أراد الله آمرا هيا له الأسباب؛ ونتح إليه الأبواب. ۳۱ 


۹4 - «على الؤمن أن يعصم نفسه من الانزلاق في طريق السو 
لأن النفس البشرية تامر صاحبها بالسوء e‏ 


مرضاة الله -تعالى-. AV | ٠‏ 

۷۰1 0- الإيمان ينقي السريرة وينور البصيرة. OAV e e‏ 

AAV i الف وازن ن الد‎ -00 / VT 

V۸‏ /0- أن التقي الأمين ن لا شی سابل سن مایت ولي 
منزلته في الدنيا والآخرة. 5 e a‏ 

Me فضيلة الإحسان. في المعتقد راقولا‎ - -o1/Vt 

--- أن لله بخص بعض عباده ام ص به الأخر؛ لحكمة بالف 
يعلمها الله؛ خصوصا ا والتقوی. . N‏ 

. عندما ي شق الخيرللحاكم واشكوم وللداعية واللعو؛ ۾‎ Î n 

WE pss E دة مهارت يجله ذکاه أو سعة عله‎ ٤ 


oV VEE‏ ان الآخرة ثوابها خر من ثواب الدنيا المقطع» ر 


e ) e ئلمۋمنن‎ . 


[V6 5 !‏ 0۷ اال یکر قاداق تا قو ماخر حرق اعرا ن 


٤ جزاء ا‎ ٤ ا‎ 
٤ E 8 الإبمان والتقوى.‎ E 


= بذكرالفوائد الألف والنيف ۱۸4 
7۷-- من کان محسناً في دنياه؛ بالتزام أوامر الله والتقرب إليه ٠‏ 
- بالطاعات» وإتقان العملء وإخلاص الوجه واليدو ل لله؛ أصابته . 
رحة الله وثوابه في الدنيا؛ كما يصيبانه في الآخرة. LS ca‏ 
۷۹| 0۷- الإحسان يتضمن الإيمان والثبات على التقوى. ۲١ ٠.‏ 
“1Y /VVo‏ - بيان آثر الا يمان في السلوك وإنه محملهم على رد البضاعة 
وتلاايا ) A‏ 
“VA‏ نبه الله -تعالی- ۴ د بضاعتهم إليهم على أن اعمال العباد 
تعود إليهم يثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي. ٠٤١ ٠.-0‏ 
e ۰۷‏ وجوب التوكل على الله -تعالى- وحده e‏ ء العمل ٠‏ 
الذي تعين» وتفويض امر ما بحدث لله -تعالی-. io.‏ 
٠‏ - إن الحاكم هو الله وحده. ا E a‏ 
۱ - ارک صل کل مطلوب ویدنع کل مرهوب 1۲ 
۷/۲ - تحريم الحكم بغير ما أنزل الله. AY e‏ 
۳ - هذا الاحتياط من باب الأخذ بالأسباب لامور بها لأنها ) 
من القدر لا من باب التحرز من القدر. ur‏ 
0 - حاجة العبد إلى حسن هدايةء وإرشاد إلى التوکل. ‏ 11۲ 
1 - الإيمان القذر والأخذ بأسباب الحذر. E a. ٠‏ 
۸ 1۷ - لا يتفع حذر من قدر؛ فالأمر كله والقضاء له تعانق -: To‏ 
“14/A‏ - أن المؤمن عندما يبتلى بالشر لا يفقد إمانه وثققه بال بل | 
يبقى ينظر إلى الأمور بالمنظار الأبيض» ويبعد عن نفسه الشعور بالإحباط 
والياس والإبتئاس؛ ما دام ينتظر الفرج من الله بصبر واحتساب. A‏ 
۷۳/۸۸ جواز الحلف باله -تعالى- للحاجة أو لإثبات الراءة. ۹۳ 
 -۰‏ «إن الله -سبحانه وتعالی- يرفع مقام المؤمن؛ ما دام امؤمن ٍ 
متحليا بالأخلاقء عاملا باحکام الشرع» ساعيا بكل همة ونشاط لإعلاء 
كلمة الله مستمرا في الطاعات ليل نهار». ۷۱1١‏ 


Vé --دلالة على جواز تسمية قوانين الكفر ديناً.‎ ٥9 


- إتحاف الإلف ‏ 


2 ۱04۹ 
۰ ۷- «عندما یصلح حال المؤمن ویستقیم سلوکه؛ فإنه یکون واثقا 
من نفسه» لا یضره قول قائل» ولا یهمه افتراء مفتر». ) 7۱۷ 


۸/- بعد أن يستفيد المؤمن من كل الوسائل التي تدخل ضمن 

طاقته في مجابهة المخاطر؛ فإن المؤمن يكل الأمر إلى الله -عز وجل-» 

ويوطن نفسه على الرضى با يحكم به الله ۷۲٤ ٠‏ 
4۹ - إنه يكن للمؤمن الصادق أن يطلب ممن يستمعون إلى حجته ٠‏ 
أن يستشهدوا بجميع الشهود الذين رأوا ما حدث معه بام أعينهم تعزيزاً 

لصدقه وإقناعا بججته. 1 ) VTA‏ 
۷ / ۸۳- أن المؤمن عندما تحيط به الخطوب يفزع إلى الله -عز وجل. ver‏ 
۳/۸۸ - ثقة المؤمن بربه وبآنه عليم بجاله؛ تقوي فيه- إيمانه» وتزيد في ۷۲٣١‏ 
يقبنه» وتلقي في روحه الرضا بما قدر الله والصبر على بلواه. 

۸ح ما أعطيت أمة من الأمم الاسترجاع « إتًا لِلَّه وَإتَا اليه 


راجعونَ 4¢ غير هذه الأمةه ولو کان أعطيها أحد قبلکم؛ لأعطبها ا 


V۲ 

حن قال: يتاس على يوس ). 
2/۹ شکوی الؤمن همه وغمه إلى الله من أسباب الفرج. VEY‏ 
۸۵- أن الحلف لا يكن إلا باله؛ فمن فعل غير ذلك؛فقد ٠‏ 
ارك ۰ ) VON‏ 
۸/۹۸- بیان آنه تحرم الشكوى لغير الله -عز وجل ۷۷ 


۹ - أن شدة البلاء مع الصبرء وأن قب الفرج يقوي الرجاء. VEY‏ 
٠‏ ۷/ ۸۷- اليأس من رحة الله وتفريجه من صفة الكافرين؛ لأن فيه إما 


التكذيب بالربوبيةء وإما اجهل بصفات الله -تعالى-. Vo‏ 
4 / ۷- بحسب إيان العبد يكون رجاؤه لرحة الله وروحه» إن رحمة 
الله قريب من المحسنين. ) VOA‏ 


4٥‏ - إن القنوط من أكبر كبائر الذنوب؛ لن اال ورن 
| حتی في الشدائد. VOA r.‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


۸- أن المعاصي لن تكون إلا نتيجة للجهل بالله -تعالى- ويجلاله ٠‏ 


وشرائعه ووعده ووعیده. 

6٥‏ - - الإیشار والتفاضل عند الله بحسب الدين والتققوى 
والاستقامة؛ لقوله -تعالی-:ظ إن أ ڪرمَکم عند الل E‏ 4 

٠٥‏ - تجلي الصورة الباهرة لحقيقة الألوهية في قلب من قلوب 
الصفوة المختارة. 


۳/ ۷- بيان مذهب السلف الصالح في مسائل الإيان ومقارنته 


' يلتمس العبد المؤمن من الله وحده الأمن والأمان › وإن‎ -/۷١ ٠ 


كان قد بذل الجهد في اتخاذ الأسباب التي تشيع الأمن بين الناس» 
وخصوصأً إذا كان ذلك العبد في مركز القوة ويتمتع بالسلطانء فإنه لا 
يتمتع بالإحساس بالأمن إلا إذا لجأ إلى الله وطلب منه أن يسبغه عليه. 
-٠١ /٤‏ الدين الحق هو النعمة العظمى. 

-٠١/٠۹١‏ مشروعية دعاء الله -تعالى- والتوسل بأسمائه وصفاته. 
۸“ - فضل الشوق إلى الله -تعالى- والحنين إلى رفقة الصالحين 
في الملكوت الأعلى. 

۹ “+ - غاية المؤمن الوفاة على الإسلام الذي ارتضاه الله للخلق» 
فمن مات یهودیا أو نصرانیاً؛ ل یفلح آبداء وکذا من مات مشرکا. 
“٠‏ - فيه رد على من أنكر قدرة الدين على إدارة أمور الحكم. 
٩‏ - بيان أنه من أحب لقاء الله أحب الله لقائه. 
-٠١۱/١‏ فيه الرد على دعاة توحيد الأديان» والتسوية بينها وبين 
الإسلام؛ كما عليه الماسونية وأتباعها من الساسة العلمانيين الذين لا 
يعرقون بين التوحيد ودعاة التثليث» ولا يميزون بين المسلمين والجرمين. 


VA 


ATT 


ATY 


A & 
A۸0۹ 


۸0۹ 


A 


A1۰ 


A1۰ 
A1 


A1 


۰/۷- فيه بطلان ما عليه الیهود والنصاری» ونسبۀ آبينا إبراهيم 5 


الخليل وأبنائه وأحفاده إلى ما هم عليه من الشرك والوثنية ومخالفة 
التوحيد ومعاداة الإسلام وأهله. 


۸٤ 


۸ - لا بد بعد تمام النعمة من الدعاء وسؤال اله الثبات على 


الإسلام حتى الممات. . ِ ۸٦٤‏ 
٠ Me‏ إنه جب على ابد ن يسال اله حسن اخاة وام الد AM‏ 
-١ AAS‏ ثناء العبد على ربه عند النقصان والافتقار.  NWA‏ 
1/111۹ ۰- هذا یستلزم الإمان بكل ما جاء به الرسول لا AA‏ 


<٠ YY‏ السام انق لا يلجا إل ادعياء العم کاوین 
والكهان والمنجميين e‏ ليستقي 2 علما أو يستفيد ‏ 
منهم معرفة. | | | AA:‏ 
SRSA +۲۱‏ ) 
لان عین الله تراه» وهو لا بد کاشفه» وإذا فضح الله احدا؛ فلا ساتر له. AN:‏ 
۱1é‏ ا و وخبره هو | 
الصادق» وما خالفه هو الباطل. AAI‏ 
١ Ne‏ إن إعراضس الشركين عن الأبات كني : بوعل 

م ينتفعون بدلائله البشوثة في الآفاق. NM‏ 


-٠ 1/1۱44‏ بيان حقيقة ثابتة» وهي: ورل اترا و اا I‏ 


بال ربا خالقا رازقاً مارا اکنشرهم یش رکون به غیره فی بعخی صفاته :. . 


01 ۰ ان کل سنآ بل وکر سد ل فهر مغرف وکر 


ك x11‏ ١ا-توحيد‏ الروية لا نند مسن الكفي. ا فلابدمى تود | ۰ 
#العادة AAC ) & DSS‏ 


١٠ 110۲‏ الشراك وترك التوحيد سيب للعسذاب الباغت والعقاب کڪ 
العاجل المفاجئ. AMA ٠‏ 
E‏ ۰- بیان إمكان إتيان الغاشية في الدنيا بغتة أو يوم القيامة. ٠‏ ۸۹۸ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 
ی ا 
الله نابضاء ورجاؤه برحمة الله معلقا. 

3٦‏ - وجوب الدعوة إا ره ا 
۷ - تعين الدعوة إلى الله -تعالى- على كل مؤمن تابع 
للرسول لاء _ 
a I a A‏ 


۳ - وجوب توحید الله -تعالی- في آلوهیته وربوبیته وأسمائه . 


وصفاته. : 
0“ - بيان أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا؛ 
لإخراج الناسن من اللات ل النور» ومسن الكفر إلى الإيان» ومسن 


الشرك ل التوحيدء ومن النار إل الحنة» وهي ترتکز على دعائم» وتقوم 


على سس لا بد منهاء ومتی ى أختل واحد منها؛ م تكن دعوة صحيحة. 
۷ ۰۹- تقریر عقیدة البعث والإيان باليوم الآخر. 

۸“ - بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة. 
-٠ ‘۹4/17۳‏ بيان آن الله يغضب ممن أعرض عن تدبر آياته الكونية. 
۵“ -“- وفیها رد على مشرکي العرب؛ إذ قالوا ولا أنرل اليه 
) ملك فَيّکون مع تَذيرًا 4. 


-٠ |1۹‏ يصح تسمية المشرك بالجرم؛ لأن الشرك جرمسة لا نتفر 


إلا من تاب منها قبل الموت. 
114۰ ۰- عندما ینزل عذاب الله الموعود؛ فلا مرد له» وينجي الله 
من عذابه من يشاء؛ فالعاقل يسارع إلى الإيان؛ لينجو من عذاب الله 
احتوم قبل فوات الأوان. 

-٠١ /١‏ التنديد بالإجرام» وهو: الإفساد للعقائد والأخحلاق 
والشرائع والأحكام. 


e 
9۷ 
¥۷ 
۹۹ 


۹۰۹ 


۹۱1۱ 


1۱ 


۱ 
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إتحاف الإلف - 
-١٠١ /٥‏ هذه الآية فيها وعيد وتهديد لمعاصري رسول الله و ۹۳۲ 
١‏ -المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية 

القرآن ورحته. ) 1 
-المؤمن الحق هو الذي يعتقد بأن القرآن كلام الله منزل 

من عنده» وليس كلاماً حتلقاً من عند الرسول» وأنه بجحمل الرحة والمداية ‏ 

للمؤمنین؛ فلا يشقون ولا يتعذبون. ) ۹۲ 


بذكر الفوائد الألف والنيف ۱۰40 
3 العلم ا 

۳ -الإنسان لا يُعلم إلا ما يُعلّم. ٥‏ 
“٤‏ - العقل يكون في غفلة-وإن كان ذكيا المعيا-حتى يتلقى علما 
منهجيا ينقله إلى دائرة الحضور والوعي. و 
-١‏ وجود علاقة حبة وتقدير بين العام والمتعلم مدعاة إلى الاستزادة ا 
من العلم والانتفاع بالتربية. ) e‏ 
4 - فضل العلماء والتعلم في استنباط الدقائق واللطائف واستخراج 

السنن والقوانين. ۳ 
۲- التعليم من لوازم الاجتباء والملك والنبوة. ۹٤‏ 
۷ ۷- السائلون هم الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما المعرضون؛ 

فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات؛ فلا ينتفع بالعلم إلا من 

يهتم به وسال عنه. e ٠‏ 
-٠١ ۱١‏ الاكتفاء ما حصل به المقصود. ۱۲۸ 
۹۲- وجود عقلاء ناصحون يقلل من الخطر والمبالغة في الشر.  ٠۲۹٩۹‏ 
۸ - لا ينبغي تلقین الخصم حجته. . e‏ 
۷ - العام يعرف الجاهل؛ لأنه كان قبل علمه جاهلاً والجاهل لا 

يعرف العالم؛ إذ لم يكن قبل جهله عالاً VE ٠‏ 
۴ ۱۷- صحة الفراسة والتوسم. ۳۹ 
٠‏ - الاستدلال بلوازم الجرية على كذبها وافتعاها. ٤‏ 
١‏ - يجب إعمال الإمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغبرها. ۲٤١‏ 
6- الاقتصار في معرفة اراد من اقصر السبل. 0۹ 
١‏ -علم الفراسة لیس مکتسبا؛ یهبه الله لمن یشاء من عباده. ‏ ۲۸۹ 
-٤‏ بيان أن العلم نوعان: کسي» ووهي. 14۰ 


AS‏ ۲~ الارتحال من إقليم لإقليم أكر ف اة زيادة العلم وغو 
مادته. 4۲ 
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إتحافالإلف ‏ 
۲۲/۲۸۹- العلم النافع من ثمرات الإحسان. ۲۹۸ 
٠١ 4‏ -علة العلل في ارتقاء الإنسان أو انحطاطه هي العلم أو 
الجهل. A ٠‏ 
T/6‏ العلماء اا الأمة. | a‏ 
- ۳۷ ۸- تعليم للملوك ومن دونهم أن زارا على سکم غاد TM‏ 
۳۸ - - من الفراسة الاستدلال پالمارات وشواهد الخال . .۳0۷ - 


۳ - قبح اجهل وه ان حدا لا ع عن ممصي اله إلا بعد ) 
منه -تعالی-. E‏ ) ۲ 


4 إنه إذا له عبد خیرا زهده في الدنیا وفقهه في الان‎ AS 


GV ERE 1 2 TT 
ان لملم اقل موان مایا لى المي ويتهيانه عن‎ 

1۰ a ) | | ٠ الشره‎ 

۹۱ ۴۷د من وطن فقس لقبول عله والارش اد ل الاتتمام به لا 
ا ا e oN,‏ 
a‏ احدانيقدم امداية ٠‏ 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً ثم يفتيه. O ° o‏ 


r 2‏ س الداعية الذي يتالف قلوب Ss‏ اوي ٤‏ 


) سیما إذا :ا کان ن وتان في قضية إيمانية». EY‏ 
r TT‏ الدعوة إلى احق i‏ ا | CEY‏ 


E أنه یبدا اا 0 فإذا سنل 2 وکان السائل ر ف‎ e 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 


|o )‏ €- عدم العلم يو جد الاضطراب» وعدم النفع بالعقل يوجد 


الوقوع في الشرك. 

۷/-- ينبغي بذل العلم ونشره بلا تأخر ولا شرط. 

٠‏ احتياج الملوك للعلماء. 

N N E a ۹ 
على ما عجزوا عنه.‎ 

۳ - أنه بغي آن لا يهجم على علم التاويل؛ لأن ذلك من 
الاجتراءء حيث أن علم التاويل من شعب النبوة.. 
-٤‏ - أن الذين يمنحون هذا العلم قلة جدا من بين الآلافء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ) 

a -t0 1۲‏ الخصصين 
أن يضعو! الحلول الصحيحة مذ المشكلات» ويخططوا ها تخطيطا سليما. 
--- - بيان أن العا م المفتي مثل السراج؛ ' من مر يه اقتبس مته 
٤/٥‏ - الوصف بالإفتاء أكمل من الوصف بالإنباء. 

١‏ - العلم يجلب احترام الخلق للعالم.. 

۷ - حسن السؤال يوصل إلى المقصود. 

0 /¥- تكون الإشارة في الأمر بالرأي النافع الشات 

-٤ /۰‏ غالبا ما یکون الوعظ والدعاء في المشاهدة دون المغايبة. 
اV/10-‏ يوسف -عليه السلام- کان عالما بطريقة تسبييس الناس 
وتحصيل منافعهم. 


٠ أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه نما يتعلقق‎ -٤۷ /۲٠ 


بسڑاله ویرشدہ إلى الطریق التي یتشع بها في دینه وهنا 
10۷ - - بيان عدم كتم العلم وبیانه في الحالء ولو ممن ظلمك أو 
أساء إليك. 


EA 10۸ )‏ - «أن أحسن العلماء علما: من أحسن سر معاشه قا 


تقديرا لا يفسد عليه واحد منهما بصلاح الآخر». 


EA 


OA 


` Oof 


4۸ - أن الزيادة ف الفتوى للاستفادة منها انا وإعلاما على العلم 


وا معرفة والفضل. ٠‏ | 0۲ 
-٠ TALS‏ العلماء أغنياء عن الملوك بالعلم وليس الملوك أغنياء عن 
اللا الك ۷۴ 
/V\٤‏ 0€- يان فضا العلم وشرنه؛ إذبه رفع اللك وسف إلى ضرت 
وهو رفیع. 04۹۸ 
0 04- - المرء خبوء تحت لسانه. ) 04۹۸ 
V٦‏ /00- الولاية لا تنال بالنسب والجمالء وإنغا با لحمظ والطله. ٠‏ 1 


-٥۵ ۷‏ إنه إذا | يكن للولاية أقدر من العام كان ذلك فرضا عليه. 11 
-٥٩۸۸‏ إنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه با فيه من علم وفضل؟ ٠‏ 


للاج إلةي ° .ب 2 11۱ 
1/۸۰0“ وجو ب التعلم هن رسن الماضي. Û‏ ) 10۳ 
۲/- بيان فضل العلم وأهله. ٠‏ ) 114 
1 - إغا العلم بالتعلم» والجهل هو الأكثر في الناس. _ VT‏ 
٠‏ ۹ / - العلم أول أسباب العمل؛ فسمي بسببه.. Ve‏ 
۸/٩‏ - ان الذي لا يعمل بعلمه لا یکون عالا. WV‏ 
-۷٣//۵‏ تقرير قاعدة -وفوق کل ذي علم عليم- إلى أن يتتهي العلم 

إلى الله -تعالى-. ) ۷⁄۰۹ 
/ - العلم أشرف المقامات وأعلی ال الدرجات. ٠‏ ۷۰۹ 
- کل من حصل له العلم بشيء؛ جاز له أن يشهد به وان م 

يشهده المشهود عليه. Vo‏ 
-۸١/۹۲١‏ على المسلم الذي يروي حادثا أو ينقل خبرا آلا يشهد إلا ما 

V۷ E E 
آن الجاهل قد يصبر بادي الرأي» ثم ينفد صبره ويستولي‎ - ۳ 

عليه الجزع بسبب جهله» فيضيع عليه أجر ما صبر. vo‏ 


۲ - العلم بالقبح يدعو إلى الاستقباح وججر إلى التوبة. e‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 
-١ /۷‏ اغتنام الفرصة لإلقاء الموعظة. 

-٠ 1۱۰‏ الزيادة على سؤال السائل عند الحاجة والبيان. 

-- لا ينبغي لاونسان أن ينسب ما عنده من العلم لنفسه؛ فعلم 
الإنسان إا هو من عند الله عز وجل-. 

۷/ ۹- تتفاوت ار اا ف قربهم من الله؛ 


144 


۷۹٦ 
74۷ 


AY 


فمن کان أعلم باله؛ فهو آقرب إليه من سواه» ومن لم يكن على قرب ٠‏ 


۳ -الإنسان لا يعلم ما لٍيعلم. 

۰ |1| 0- بيان ذم الغفلة وعدم التفكير في الآیات. الکو نية. 

-٠٠١ ١ ٠‏ فضيلة التفكير فيما خلق الله في الأرض والسماوات من 
کواکب زاهرات» وآفلاك دائرات» وحدائق وجنات وجبال راسیات» 
وجار زاخرات» وحيوان ونبات؛ فسبحان الله المنفرد بكمال الأسماء 
والصفات. 

-٠٠١ /٤‏ العاقل هو الذي يتبصر في الآيات الكونية المبثوثة من 
حوله؛ فإذا تدبرهنا علم أن من ورائها خالقا قادرا يستحق إفراده 
بالعبودية والشكر. 

-٠۰١ ۵‏ إن لم یعقل الإنسان آیات الله من حوله؛ فان فيه شبها من 
الأنعام التي تمر على هذه الآيات معرضة عنها غير شاعرة بهاء ولا يليق 
بالإنسان الذي حباه الله نعمة العقل أن يهوي إلى درك الحيوان الذي لا 
-٠۰ ۲‏ لا یرید الله -تعالی- آن یکون الناس منقادین مقلدین في 
عباداتهم وعقائدهم إنقيادا أعمى» بل أرشدهم إلى الاستدلال والتفكير 
في آيات الكون. 

4 - بيان أن البصيرة حجة واضحة» وبرهان متيقن على علم 
وبصيرة عور عمياء. 


AYY 
AAI 


AAA 


AAA 


AAI 


A۸۹۱ 


A۸4۲ 


qe 


- إتحاف‌الإلف‎ a 
أن سبب إعراض كثير الناس عن الأدلة الموجبة للعلم‎ - ١ ۸ 
۹۲ ) هو التقليد.‎ 


4۹ - الدعوة إلى الله -تعالى- تحسن مع وجود شرط البصررة 
والعلم. E ٠‏ 


۲- فراسة العزيز في يوسف -عليه السلام-. o0‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 
التربية والسلوك 
بيا بيان شفقة الأب على أبنائه» ودفع ما يسوؤهم. ) ۰ eV‏ 
۷ - وجوب الأدب مع الوالدين في الكلام والتلطف في الخطاب. WV‏ 
۹٠‏ - بر الام مقدم على بر الأب Es, < ٠‏ 
° €- حاجة الصغير إلى أمه أشد من حاجته إلى أبيه.  ٠©‏ ٢ه‏ 
٤‏ - العبرة بالخواتيم. ې 
٥‏ - مشروعية التحبب إلى الصغير وملاطفته. ٠إ‏ 
۸۸ الحذر من الذنوب. DS. ٠‏ 
-٥ ٠١‏ ينبي البعد عن أسباب شرو 2 E‏ 
١‏ - ذكر المساوئ على سبيل النصح لا يعد من الغيبة. | A‏ 
١‏ إن تعد الزوجاتا رها انار عدا شون الفرار | 
أولاآدهن. . VI ) ٠.‏ 
7 - وو ا في النزغ ين الناس لاسيما مع وجود هوى 
۷ - الشیطان يزين للانسان بما تهوی نفسه» ویدور في خلده. VY‏ 
۸ - الأب جلاب والأخ سلاب. | VY aT‏ 
-٠‏ حكمة المربي تتجلى في فهم الواقع وعاولة علاجه. EEE‏ 
“AMV‏ من استحسن شیغا؛ اصطفاه لنفسه. QQ ٠‏ 
۷ - التربية في الصغر ها فوائدها في الكبر. . . ۹۳ 


- إن الميل القلى TE‏ تصرف اللإنسان؛ إذلا 
يستطيع إنسان أن يتحكم في اليل القلي الذي يشعر به تجا الآخرين. r‏ 
۳ - أغلب الناس يسيطر عليهم الوهم. oS‏ ۹-_ 
-۸/۸٤‏ ذوو الميئات والشأن يذكرون» والأتباع يلحقون بهم. NN‏ 
a AEA‏ مشترك ولو کان فيه خحطر ۱۱۰ 


وضرر. 


= 


إتحاف الإالف - 


r =‏ 
1٦‏ ۸- القوة والكثرة تورث الغرور. 1۲° 
4/4۲- الإنسان إذا خحضع لوسوسة الشيطان انحط إلى أسفل سافلين. ١١١‏ 

۳ - التافس على الظهور يسؤدي إلى إضمار الشر والتخلص من 


الأقران. ) ) 11۷ 
1 ۹- إن النفوس عندما تغضب تفقد زمامها وتفقد صحة تقديرها 

للأشياء والأحداث. ۱۱۹ 
۰ - موجبات الملاك والخطر عند الإنسان. E FF f‏ 
١‏ - ينبغي للإنسان آن يحترس ويتحفظ من الناس. 1۲۳ 
١‏ - ينبغي الحذر من شؤم الذنوب وأن الذنب يولد ذنوبا متعددة. ٠١١‏ 
۹/٤‏ - ضرورة الانتباه إلى بدء تخلتق المشاعر السيئة في النفس. ٠١١ ٠©‏ 
۹/٥‏ - مداخل الشیطان شتی. ۰ ۲0 
۷ / ۹- الغالب أن المرء له اعتناء بشأن نفسه واهتمام بتحصيل منافعه. ٠١١‏ 
-٠١ ١‏ استحباب التستز على المسيء رجاء توبته. 4 


٠١١ الإخوة تختلف أحوالمم مع اتحاد الأصل الذي ينتسبون إليه.‎ -٠١ ١ 
حتی تؤدي الأصالة والتربية أثرها وثمارها لابد من استعانة‎ -٣١ ٣ 


المد رمه خن يوقن آل مره يمدي إل سل رة ۳٤‏ 
-١٠١ ./٤‏ إن إطلاق العنان للعواطف يزيد الغرق اتساعاً ميث يكون 
المرء ء في شر؛ فیقع في شر أعظم منه. | 1٤‏ 
١ 111‏ الإصلاح من داعل اإشماعة أكئر انيا في وساد التي 

ات غا العف رارت o‏ 
-١١ /۷‏ تواطؤ ذوي الأهداف المشتركة على وسيلة ذلك. VEY ٠‏ 
-١ ٠١‏ التقرب برابطة الأخوة النسبية. ٤۳‏ 
ح-ح- تدرج الشيطان وتخطيطه في الدخول على ابن آدم. ° AE‏ 
-/٤‏ الأخوة ينبغى ي آن بحفظ بعضهم بعضاً.' \or‏ 
--۳/٩‏ الرتع واللعب مما ينشرح هما صدر الصبيان. \o۳‏ 


۷/ ۲- وجوب رعاية الأب لأبنائه. Jo‏ 


۱1٤ الإقبال على اللعب والمصالح وما يهم قد يوقع في الغفلة.‎ "٠ 


۵/ ۱۴- حسن ظن الأب بابنائه. ۷۲ 
۱۳/۱۸ شان الولد الہار أن ت تيقي ما حزن أباه. \Vo‏ 
٩‏ -بقاء الثقة بين المربي اى ا الإصلاح. ۷Y‏ 
-٠٤ ١‏ التشاغل والإهمال من سبل الاحتيال. ۹ 
1 - الإنسان اللئيم أعدى من الذئب. ) ۱۸۳ 
-٠١ ۹‏ الإنسان فطر على الميل إلى الخيرء وأنه إنما يساق إلى الشر با 
يعرض له من أسباب المطامع. 1۹۷ 
4۲/ رفع درجات العباد من منافع الابتلاء. 14 
٠۴/۴۳‏ - أكمل مراتب العبودية أن يكون العبد خالصاً للّه. ا 1۹۹ 
۸۸ - الجرائم ترتكب غالبا في الليل» وفي الظلام؛ لتكون أدعى 
للستر»ء وهروب واختفاء الجاني. ٠‏ ۳ 
۰٦‏ کی ای آل مرا یک ون راوه ری ای 
ليلعب». | ۲٤١‏ 
69-- من وسد إلیه أمر ينبغي أن یکون أهلاً له. E‏ 
7ح المسلم إذا وقع في مصيبة التمس لنفسه تعليلاً يريح باله. o۲‏ 
2 - معدن الإنسان وأثره في التربية. ) ) of‏ 
89 - الدعي يضخم الأحداث ويقلب الأمور اا الناس. ۲0۹ 
۹ - الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها. ` ۲ 
or‏ . ۲- الإنسان لا يكتسب فيمته الحقيقة بموازين الأرض؛ بل 
يكتسبها بموازين السماء. ' A‏ 
-٣٣/ 9‏ من زهد في شيء باعه بأخس الأثمان. ۲۹۹ 
0٦‏ / - الملتقط للشيء متهاون به. ) 14 
-۲١ /۸‏ مجاورة الأعداء المتألبين ونخالطة الخصماء المتناوئين غدر 
القن n.‏ 


1۸۹ البيثة الطاهرة تكمل الفطرة السليمة.‎ -۲٣/۳ 


ا --٩‏ «عندما لا یکون للنسان دين يهتدي به ني توجیه اعماله 

٤‏ وتحدید مرامیه؛ فإنه ينطلق في سلوكه من النفعية الادية لا من أجل ابتغاء 

مرضاة الله -سبحانه وتعالى-4. I ٠‏ 
۷۷ /- «المؤمن الذي يتعرض للمحن ويصبر احتسابا لوجه الله 
EOP ls‏ ستضعفین في 


الأرضء ا n‏ د TAN o i‏ 
-٠‏ ضرورة آن نبني مواقفنا في | الحياة ا 
الأوهام والتهيؤات التى لا صلة هما بالواقع. ا ArT‏ 

۲ - کمال الإنسان في ضبط إر rT‏ ا TA‏ 
١‏ - «الخلوة والجمال والعزوبة واللصب من اكثر الدواعي ٤‏ 

للفتنة». 7 E.‏ 
۷ - عضة لله لعي من أعظم موانع رناب الفواحش.. IY‏ 
۸ - - الاعتصام واللجوء ء ينبغي أن یکون بالله وحده. I‏ 
“٠‏ الواجب عند الدعوة إلى المعصية الاستعاذة بلله من ذلك Ir‏ 
۱ - دواعي ترك القبيح. ‏ ) ا > E‏ 
۷۲ ازوم سن اکا لیل را سن ال بالكافاة علب E‏ 
کان ظالما». . E‏ ا Moe FE e,‏ 


) 1۸/- ا ا از ن يذكکر الله 
قبل کل شيء ویتعوذ به» ویلنجا للل حصنه» ولا ینساق وراء وسوس 
- الشيطان باي حال من الأحوال» مهما زين له الشيطان سوء عمل أو 
4 ا تفکیر؛ وإلا کان من الظالين E‏ خیرم ۳14 
٢‏ ۲ مراقبة لاتغيبه. MM ٠‏ 
E/T‏ هروب من الفاحشة والفتنة مر مدوح. A o‏ 
a E/N‏ المتقين» وسوء عاقبة الساقطين؛ لنعتير ‏ . 
بالأمرين». . ) YT or‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


. ينبغي الاجتهاد واهرب من الفتن أخذا بالأسباب وإیشار‎ -۲ oN 


للنجاة. ' 
) ۸“ من کان غريه القاضي؛ فلمن يشتكي؟! ) 

-۲١ ۹‏ امرأة العزيز كانت متيقنة: آن زوجها لا بخالف هما قول ولا 
ا 

-١‏ مشروعية الدفاع عن عن النفس ولو با يسيء إلى الخصم. 


ا ا ر 


تهمة ه لبريء؛ فالساکت عن الحی شيطان أخرس». 
-7١‏ بيان ضعف الغيرة في أصحاب القصور والطبقات الترفة. 


ا ن ی ر ا ی 


الناس. ٤‏ 1 
-٠‏ هم الملوك هو الحافظة على الظواهر. 

۹/7۸ - الاستغفار مان ف أن لا تقع عقوبة مىن الاس ولا عذاب 
AY‏ ۹ فساد أخلاق مدعاة لفساد أهل بیته. 

TT‏ المعصة تعرف في وجه العاصي وکلامه ایی 
إلا آلسةه الله من رداءها. 

0٥۵‏ -- کل ابن آدم خحطاء» ولکن الله -تعای وتبار ك - ر لا باب 
التوبة والاستغفار لمغفرة الذنوب وتكفير السيثات. ) | 

N۸٦‏ ۹- عر ودروس لکبراء هلا العصر. 

۷ - قد یکون تمان بعض الأمور هو الأليق. 


۸ ۳۰- «بيان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار وخاصة 


4۰ ۰ ا لخادم ضعيف مام سیده. 


A1 


V0 


VO 
Vo 


۳۷٦ 


۳۷٦ 


۳۷1 


VY 


TVA 


۸ 


REE . rar )‏ اام الرجال وعدم قدرتهن غا التحمل 
کالرجال. ۳۷۹ 
-۳٠ ١‏ الفساد الأخلاقي يقع في مشل هذه الأوساط الراقية 
والقصور. ) E‏ 
۷ ۰ - إن النفس إلى س أخبار أولي الأخطار أميل. ۸۰ 
۹ ۳۰- إن هذا جزاء کل زوج يتساهل في حفظ زوجته ما يخاف منه 
العار. | AY‏ 
۳١ ٠١‏ - يجب علينا الحافظة على صواحبنا وبناتنا كل حين؛ لأنه ليس 
کل الفتیان كيو سف معصومين. ) ۳A۲‏ 


۱ ۹- إن الفضائح لا تخفیها جدران ولا تردها ستور وعلی تمع 
ت ا ووو و و 


نشرها والترويج هما والتشجيع عليها AT o.‏ 
۳ - الت بالشعارات والفض اتل والعل شسيء ایق شي 

آخر. ) ) YAY‏ 
-- ا د ۳۹۰ 
۹ ۳- كيد النساء لبعضهن. . ۳ 
٠‏ -“- الامتثال هو دأب المؤمن في كل مالا معصية فيه. TAY‏ 


۳۹۰ ان من شغل قلبه بشيء إذا اصیب ل جد الام ولا یشعر به.‎ -۳۱/٤۱٩ 
احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب وانتظار‎ “۲ 


الفرج. ٠ ٠‏ ۳۹۸ 
6٤‏ - بينة على استنزال المرأة لزوجها ومطاوعته ها مع المخالفة 
تجعل زمام أمره بیدها. CT‏ 
اا و ا تترتب عليه فائدة دينية 
أبداً. € 


۰ -“- بیان انه لا تؤاخ الفاجر؛ فإنه يزين لك فعله ويحب لو آأنك 
ا ) ٤‏ 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


“T/0‏ أن لسان العاقل من وراء قلىه» فإدا أراد الكلام تفکر؛ فإن 
۹ 


کان له قال» وإن كان عليه أمسك. 


۰ ۴۴- عندما تستقيم في يد المؤمن موازين الحق يؤثر شقاء الدنيا مع 


a e e رضاء‎ 
OTEK 

E/E‏ بيان أن الثناء على الكريم يحمله على الإحسان والاستجابة. 
-۳١ ١‏ إصرار النفس على حب الانتقام حتى بعد رؤية الآيات 
والشواهد ظلم. 

-٥ 5۷‏ السجن للبريء ظلم وبلوی وإن كان في طمانينة القلب 
بالبراءة تعزية وسلوى. 


منه». 

۷ ۳- الشخصية الموهوبة تشر حسد الأخرين. 

٣"۸‏ - بركات الصحبة. 

4۹ ۳۷- فلیقل خررا أو لیصمت. 

۷/٩۹‏ - بيان وجوب نسبة الفضل والمنة لله -تعالى-. 

-۳۸/٤‏ بیان أن الشاكرين لنعم الله قليل. 

۲ - «علی الداعة إلى الله أن يتمسك بالقرآن الکریم» يقتبس من 
آنواره» ويستخرج E‏ بأحکامه » ویترسم خطی دعائه» فانه حبل 
الله المتين الذي لا تنقضى عجائبه». 

۳ -“- «لا يکتفي الداعية بان يدل الناس على الخالقء وإنغا يسعى 
بكل جهد مكن أن يجعلهم يعترفون بنعمة الله عليهم ويوقظ فيهم حافز 


الشكر على هذه النعمة؛ ضماناً لاستمرارها ولزيادتها؛ كما قال -تعالى-: 


ظ لين E‏ ليڪ ¢«. 
۲/ ۳۹- «وجوب اغتنام الفرص للدعوة إلى الله -تعالى-». 


I /EA*‏ ج «جواز التقرب بإحسان الرجل الصالح ف طلب الخحاجة 


١ 
(0 


1۸ 


4 


€ 


€ 


۹ 


WA =‏ إتحاف الإلف - 


-۳۹/٠‏ على.الداعية أن يدخل محذر ولين خطوة خطوة في بيان فساد 


الاعتقاد والشرك والإفصاح عن عقيدته. AY‏ 
٣ )‏ ۲ مان الات آنا لا ار خن تدایم تاس اراتم کیل . 
حين وفي آي مکان. ا EE‏ 


"fot‏ الداعية إلى الله نموذج a‏ اللؤمن الفاعل دغر 


الناهض بتكاليف دینه» القابس من نور ربد ا ج ان | 
وي ي N‏ 


4/0۸ فییغي لکل واجد متم ان ناا للفرص لبث عظاته . 
ونصائحه وإرشاده في أنفس الناس وإذا م تعرض له فرصة خلقها». . a‏ 


. على الداعية أن يبذل كل جهد ممكن في زعزعة َة‎ - ١ 
یی ی ا‎ 


AY ) ` معتقدهم.‎ 


n بیان الأخذ بالأسباب للنجاة مسن البنلاء والفتن؛ يارا‎ - - [ony 


°` 7۳ ٠ الير»:‎ YY الشيطان لا يترك ا آدم‎ Eu 
٠ باندسنالمية‎ i mT 


بغي عطار اسان لوم وتعنيفه ولو I ETE‏ 

۸ - - بيان وجوب الأدب اھت وورتهم. o‏ 
EVITA‏ - وجوب الاستعداد وأخذ الحيطة وإعداد العدة للطواری.. of‏ 
VANE‏ - في حالة الطوارئ يجب استنفار كل طاقات الشعب. i‏ 


0 ) - ترغیب اا ا والتکست بانبعاث ااا 
خارجي. ۰ EA"‏ 


00 على الاستكثار من الادخار.‎ e ms 


— بذكرالغوائد الألف والنيف 


1 
4- خان اة على ارين مى غات ب ځکي عنه» وحاضر 


خاطب بما يکون منه. 


٥٩ ۳‏ - جواز عدم الخروج من السجن حتى تثبت البراءة. . 


Wî‏ ۹- اا و ق اا ا 


) فرصة ة الفرج. 
۷Y‏ 0۰~ دلیل على آن ال ا العرض حسن؛ وا 
ANA‏ واي عدم الخروج من السجن حتی تثبت البراءة. 


-٠٠ 4۹‏ ينبغي للمسلم أن يضع حدا مئل هذه الفتنة حتى لا تطل ٠‏ 


برأسها من جدید؛ فالشيطان مجري من ابن آدم مجرى الدم. 
1 - ا 
۸^“ - من تام الاعتذار أن يقترن باعتراف. ) 


0۳/۷۸ ۰ باتهامها ا والتقصير». 


۲“ رة اشوس فال معنى الربوية ) 


aR oF NIY 


-٠٥٤ ۸‏ على الداعية أن يتوق لنفسه ویضمن 4ا الحماية والأمان | 


كمقدمة للعمل على نشر الدعوة. 
-٥٥ ۱‏ التمکین في الأرض من ثمرات الإحسان. 
-٥۵٥ ۳‏ الاستعداد للبلاء قبل وقوعه. ٤‏ 
-٥۵ ۱ َ‏ «علی الداعي الا یکتفي في تبلیغ دعوته یجرد الوعصظ بل 


عليه أن يؤيد هذا الأسلوب الوعظي بالوصول إلى مركز القوة؛ كي 


2# يستطيع تبلغ الدعوة من خلال هذا المركز بقاعلية مۇنرة؛ فإن الله يزع 
بالسلطان ما يزع بالقرا أن». 
V4 )‏ 00- - لا تذم الولاية إذا كان ا متولي فيها يقوم با يقدر عليه من 


حقوق الله وحقوق العباد. 


11۳ 


¬0 


Mm‏ إتحاف الإلف 
|o‏ 00- ل ينتظم آمر الأمة إلا مصلحين» ورجال أعمال قائمین» 


وفضلاء مرشدین. 1o0‏ 


-٥ 4۹‏ المتابعة والإشراف من عناصر النجاح. 1۳ 

-٥ ۲‏ قد ينكر الرجل صاحبه بسبب تغير الحال وطول العهد وقد 

يفعل ذلك عن مكر ودهاء. 4 
|٤‏ ۵۸- من حسن تدبیر الأمير والحاكم إدخال أجناس الناس عليه 

حتى من أساء إليه في الماضي القريب أو البعيد. 4“ 
-١‏ قد يتظاهر الظام أو المعتدي بإنكار کل ما يعين على إدانته  ٠‏ 
وإقامة الدلائل والشواهد عليه. ) A‏ 


۷ ۸-“- من حسن آخلاق يوسف -وهو الي ٠:-‏ ان عرف إخوته 

وتذكر إساءتهم له؛ لكنه م يعنفهم ولم يعاتبهم. Ys‏ 
-٥۹ / ٤‏ على المؤمن إذا مكنته الأقدار من الاجتماع بمن أساء إليه أن 
r‏ ا اف ن الله 


yT‏ المطلب وصعوبة المنال» فيكون ترقبا إلى 
الوعد بتحصیله بعد المراودة. ٤‏ 71 


۷۱ ۱- فلن لخم السام ادر وما ق تايف قنوب ) 
الناس بكل وسيلة مكنة؛ سواء في جال الترغيب الذي يستتبع منح الخير 

أو الترهيب الذي يستتبع منع الخير 1۳٦‏ 
“YVAN‏ - على الحاكم السام الذي يستعمل الحيلة ف كسب عبة 
الناس له ويسخر في سبيل ذلك ذكاءه ومکره: أن يعتمد على اله لبلوغ 

غايته وتحقيق هدفه؛ فإنه لا يفلح المكر ولا ينتفع من جانب المؤمن إلا 


بتوفيق من رب العالين. 1 
/VAYT‏ 1 صاحب الحاجة قد يؤثر نفسه على غرره؛ لشدة حاجته 
وهفته. E‏ 


TET بیان حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور المعاش.‎ ~1 /VAS 


بذكر الفوائد الألف والنيف 


4 10- المسلم الذي عاف الله یأبی أن يبقي في حوزته أية أموال 


تأتيه من غير أسباب التمليك المشروعة بل يردها إلى مصدرها. 

6٥0‏ 0 القيام على مصالح الأهل من طعام ورعاية. 

٣/٠‏ - المصائب تحمل العقلاء على التعقل والتيقظ والاحتياط في 
المرات القادمة. 

1- لا يخاطر المؤمن بنفس أو مال» ولكنه محيطه بأقصى ما 
يستطيع من سياج الحماية والصياتة» وذلك بربطه بعهد الله ومياقه. 
“T/A‏ ا ا 
عليه ویوکل به. 

٤‏ / - لا يجوز للأب أن بخلي قلبه من الرحة بأبنائه والشفقة عليه 
والحرص على سلامتهم. 

۸1۷// ¥ المبطل قد يمتطي الحق؛ ترويجا لباطله [ صدقك وهو 
کذوب ]. 

۳/- من فضائل طاعة الأب. 

° - يجب على المسلم أن يجذر أخاه نما يخاف عليه ويرشده إلى ما 
فيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 
“4/A‏ الشقيق أقرب مودة وأكثر حبة وإشفاقا من الأخ لأم أو 
لأب. 

۲ح پان عم وجیه طف في بلع الراد. مع إيقاع الأسباب 
التي تؤدي إليه بظاهر جميل وباطن حق 

TT A بیان عما يوجبه‎ ۷۲/۸١ 
الإسراع إلى ما لا يجوز من القول.‎ 


۱/ - إذا اتهم المسلم بتهمة وهو منها براء؛ فعليه أن يواجه الباطل ٠‏ 


بالحق» والتهمة بالنفي» ولا يقف ضعيفاً أو مستخزياً أمام من بلقى عليه 
التهم؛ بل يدفعها عن نفسه بقوة ما دام هو واثقاً من براءته. 
0 -- تحكيم المرء في ذنبه. 


101 


oY 


"oY 


TY 


T1 


Y1 


VT 


1A0O 


14۹۲ 


V۲ 


۹۳ 
۷۰0 


- إتحافالإلف‎ MY 


ا ۲ -۷١‏ «صاحب الميلة الؤمن حرص على أن تكون تدابيره 
۰ متكاملة؛ حتى يدرك هدفه الذي استعمل الحيلة لبلوغه؛ نحقيقا للخير 


العام والخر الخاص على السواء». VoV ٤‏ 
ایو بدا ادا آخيه؛ لتزول الريية الي بشن انها ) 


1 بیان أن ول الأمر عند القزوة 0 تنفیذ العملية التي‎ -۷ A44 


بھا ا کیا 2 ا e‏ إفساد خطته من أحد من ا چ 


ااا شیر ان ید اتکاھا غا و کک VIE‏ 
i eS‏ ) 
وجه به من السوء. ) | VIN‏ 


0 فسا کرد اقسالم اجا عند تاب شرف زز 
بعرضها علیه» ویقدم ها مبررا ثم یعززها بذکر خير صفاته؛ فان ذکر 
ih SE SS E‏ ) 
مدحه أو یشعره بتقدیسه أو تالیهه». ) VM a‏ 
۹1۳ ۰- من آداب الكلام أن يقدم الأكبر. 2 YY e‏ 
-٠ N‏ مشروعية التذكير بالالتزامات والمهود واطافظة على ذلك. VI‏ 
“AA‏ موجبات العدل عند آهل الحكم والولاية: عندما یکون 
الحاكم على ثقة ثقة من أمره» وهدی من طريقه» وبصيرة من رؤیته؛ فإنه لا 
خضع لأي ضغط خارجي اتير موقن وتحويل وجهته» إرضاء ا 
اغيرري ٠‏ ا ا | E 2 o‏ 


۷ عندما a‏ اا سات ا 
و بأمته؛ فعلیه آن يلجا إلى الشورى» ويتبادل الرآي مع الآخري ين؛ لدفع i‏ 


الضافت ماهد الفرك الذي يزدي إل ادل اراي وقي وجو 5 


WY أنه لا يندم الإنسان إلا با يقصر في تحصيله وكسبه.‎ -۸/۹۲١ ٠ ٤ 


س - بذكرالفوائد الأنف و النيف 


A0 /\00‏ ينبغي على المؤمن عندما يواسي مۇمنا مانا أن o‏ 


) اصبر واحتسب» لا آن قول له: لا تجزع؛ لكبلا يصييك امرض او تكنون | 


من المالکين. 
avy‏ ۷- بیان استجابة وامتثال الأبناء أمر الوالد وان هذا واجب في 
الطاعة بالمعروف» ولا يجب في المعصية. ) 
۷۳ / ۷- آن الرجاء يوجب للعبد الم والاجتهاد فارج جلاف 
اليأس؛ فإنه يو جب التثاقل والتباطؤء وحري بالعبد آن برجو فضل اله 
ورحمته وإحسانه. . | 
1۳~ - من أدب الطالب: تقديم ا أمام الا ب؛ فإنها أنجح 
ها 1 ا 
۸ - بيان فضل الصدقة وثواب المتصدقين. 
 - 46‏ الاعتذار عن الخص.. 
٠ ١‏ - المؤمن الموصول قلبه بالله -تبارك وتعالى- حين يبلغ من 
القوة حدا بمكنه من الانتقام من أساءوا إليه لا يستسلم لوسواس نفس 


a ENS‏ ا 


خطاً في حقه. 

| التحدث بنعمة لله‎ -١ ٠١ 

-١ /٠١‏ تعرف على الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة. 

١ ۹‏ وسائل التعرض إلى نعم لله اف ا و 
والتخلق بالصبر. 

-٠ TADS‏ فوائد التصريح بكلمة: فختال. 

۷- لکل اجل کتاب. . 

۳ -- - الذنوب والخطايا سبب لخلف المرء عن الولاية والكرامةت 


ولو کان وجیها ذا نسب رفي ومنه الحدیث: « من أبطا به عمله؛ ۾ 


يسرع ده لسبه». 


۷ العبد بصلاسه وتقواه واستقامته يقدم على الحماعة ممن 


VEN 


A 


VoA 


V1 
۷04 


VV1 


هم دونه ف ذلك. 


٠ اثر المعاصي والذنوب في هلاك الأمم والشعوب على مر‎ -۹ /٩ 
۸۰۲ العصور وكر الدهور.‎ 
. وفيها انه ينبغي للمسيء ان يعترف بإساءته ويطلب المغفرة‎ - - ۷ ` 
۸۰۲ | | ا إليه.‎ 
AY الحكمة في مبادرة الاستغمار لإخوته بخلاف أبيهم.‎ - ۲/١ 
٠ العفو عند المقدرة من صفات الحسنين» والتثريب: هو‎ - 1 
ANN التعيبر والتأنيب والعتاب.‎ 
As بيان الصفح والعفو وترك عتاب القريب إذا اساء.‎ - ۳ 
۸1۰ 1 العفو أشد أنواع الانتقام.‎ - / 
٠ ينبغي أن نغفر لمن يسيء إلينا ونحسن إليه» ونصفي له الود‎ -4۲ / 
۸۱۱ . وإن نغض عن كل إهانة تلحق بنا‎ 
فان لله يتتقم‎ a إن من يضمر السو"‎ - - ۷ 

منه ویورده الثبورء ‏ م ANE‏ 


۸- ينبغي للدعاة إلى الله آن يصفحوا ا 
وأساء إليهم إسوة بأنبياء الله» وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم محمد بيو 
e )‏ ۰ الأمثلة وسجل أشرف الصفحات من الصفح في . 


ANE ) لگن ا ير مهم‎ a 


۳1 ۰- ينبغي للإنسان آن يبتعد عن كل ما يسبب له الحرج 
والمؤاخحلة؛ فيدفعه للاعتذار إلى الناس؛ ؛ خصوصاً من لا يعذرون ولا 
يصفحون عنه. ۷۱٤‏ 
“ATTY‏ حقوق العباد من أخحطر المعاصي التي يؤخذ بها المرء ءيوم | ) 
القيامةء يوم يقتص الله من الظالم للمظلوم؛ ؛ فينبغي الحذر من ظلم العباد ۸۱٦‏ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 
AD‏ ۲- بيان أن التوبة تچب ما قبلهاء وأنه ينېغی إعطاء المذنب 


فرصة أخرى» وفتح صفحة جديدة بعد اعتذاره. 


٠ ينغي للبري. اللوم أن يسعى في إصلاح الحال بتكلمه‎ - ٥ 
ANV 


بلطف مع ظالمه وببیان خطاه له بدل آن یشکوه إلى الغير. 
“١‏ - ما هو الجزاء الذي وقع على إخوة يوسف حتى غفر الله 
هم؟! 

۹ ۴- لا يأل المؤمن جهدا في تخفيف الآلام عن الناس» فإذا علم 
أن له كرامة عند ربه؛ كإجابة الدعاء مثلا؛ فإنه يسعى لأن يجعل منها ما 


يرد به البصر إلى كفيف والعافية إلى سقيم» وما يرد إلى ذلك من معطيات ٠‏ 


السعادة ومتطلبات الحياة. ٤‏ 

۱ - في مفاجناة السرور خحطره واحسب أن يسروض تفت 
بالتدريج. ‏ 

۲ -التفس تنشرح ‏ ی 

-۹٩ /۷‏ إنه لا ينبغي لنا آن نکافیء السفیه علىی سفهه بمثله؛ وإلا 
أصبحنا شركاء في الخلة التي ننقمها منه. 

۹/٥‏ - من کان عبدا ربانيا؛ فإن له أخلاقا ربانية. 

۸/ ۹۸- شرط مشروعية الدعاء أن لا يكون الإنسان مصرا على 
الذنب. ) 

۹ - بیان تعلیل الاعتراف بالذنب؛ أن الاعتراف شرط اة 
1 -- لا بد لکل ذنب من توبة. 

٤‏ - من آذی مسلما في نفس أو مال أو عرض؛ وجب أن 
يتحلل منه؛ ليطمئن إلى أنه قد أسقط حقه عنه. 

- بيان استحباب تحري الأوقات الفاضاة والمواسم الشريفة 
للدعاء؛ فإنها أحرى للقبول والاستجابة. 

4۸ يؤخذ منها أن طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منه عند 
الشيوخ. 


۸۱٦ 


A\Y 


AYY 


ATV 
A4 


AY 


ON 


-۸/٠1۹ -‏ أن الدعاء في الأوقات الفاضلة معروف في السنةء ومنه 

شرع الاستغفار بالسحر. > وعقب الصلوات» وفي السجود» أوعند الأذان» _ 
وبینه وبېن الإقامة وعند الإفطار في الصيام أقرب لاجابة نما عداها. AY‏ 
1 - وجوب الاستغفار عند الذنب وندبه واستحپابه في سار ا 
الأوقات لما مجصل من التقصير. هه @ AEN dd‏ 
- مشروعية اروج المدينة لاستقبال ا الكمال ٠‏ 
والفضل. ‏ ) ا A٤‏ 
7 -السلم البار بای ا TE‏ دما ٠‏ 
یقومان بزیارته» ولا ینتظر حتی يصلا إلى بيته؛ ليظهر مما حفاوته» بل ٠‏ 
يسارع بار دج إلبھما »و لاي يسح پاي حال إلا أن يبیتا عنلده؟ ١‏ إکر اما 


o a 
٠ بیان ان الأمن هو ملاك العافية» وبهالذة اليش وأن‎ - 0 
لرفعة بها كمال النعيم في الدنيا إلى حين..‎ 
eee ا التادب مع الله في الخطاب.‎ a 
AO as  .ةليوطلا حال اجتماع المنحابين بعد الفرقة‎ - - ۷ 
اا ا لوالدين برضمهما واجلاسهما كان ا‎ ۸۰ 
۰ NA ) E مرتفع آدبا معهما.‎ 
AOI Oe أنه یکره‎ - ۰/۷ 
إلى الشيطان واسنده إليا لأنه بوسوسته‎ E ۸۸ 8 


LL ١ ۰ N ۸۹‏ نان 2 النعمة بعد البلاء أو على انر اجب | 


موقعا. ا ا ) Ao‏ 


AN ) u ا‎ 


-١١ ۱111۰ r‏ بيان أنه دعا بذلك مع علمه؛ إظهارا للعبردية والاتقار 
وشدة الرغبة ف طلب اللخامة وتعليما للأمة. ۸٦‏ 2 


إتحاف‌الإلف د ٠٠‏ 


بذكرالفواند الألف والنيف | 
-۰١ NN‏ لا ينسى العبد الصالح ذكر ربه بل يبق لسانه رطبا بذكر 


فضل ربه عليه» ولا تحجب النعمة قلبه عن المخعم. 


الف فإذا بلغ مقاما عليا؛ فإن جاه المنصب وعز السلطان لا ينسيه ذگر _ 


) إن مهمة الشيطان إفساد ذات البينء ء وإيقاع المداوة‎ - “Fe 


واليغخضاء بين المؤمنين؟ فعلى کل ممن a‏ الشيطان في 


فرده دقلك بان كل ممن لافس الأمارة بالسوء وکل وسواس 
يوسوس قي الصدر. 
TH AYYYE‏ - إنه غي المد أن تمسق إل ال اناف يت إا 
ويعمال بالأسباب الموجبة لذلك. 


-٠١۴ /۸‏ على الداعية إلى الله -تعالى- الا مزن أقوال املا اباط 


وآکاذیبهم؛ حتی لا ينقطع عن دعوته. ) 
۴/۹ - على الداعية إلى اله آن يدعو إل الإشادم على ريني 
رسول الله لب ولا ينتظر الاستجابة الفورية من التاس» بل يذل جهده 
في دعوتهم إلى الحق» ويترك النتيجة لله تبارك -وتعالی-. 
-١ E /8‏ لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ) 


-٠ ‘7۱‏ دعوة لله بغي أن تقدم لتاس وأجر الداعية على اله 
AAT‏ 


-تعالى- الذي يدعو إليه. 


-٤ ۲‏ أن الدعوة لا لمن غا يمت الأغنياء على الفقراء» ولا 
شرط ها؛ فيمتاز القادرون على العاجزين» إنغا هي عامة شاملة لمن يريد. 


) يدأب الداعية في تذكير الناس بالقرآن؛ تنبيها للخافلين‎ -٠ ‘€/\\To 


E.‏ للناسين؛ فإن الناس إذا تذكروا وعادوا إلى فطرتهم رآوا آیات الله 
من aE‏ وتفتحت قلوبهم:« َر فن آل دري نفع 
الین @) 4. 


2/۷ ۰- أن من تصدر لاإرشاد من تعليم ووعظ؛ فان عل 
اجتناب ما ينع من قبول کلامه. 


--١ 10‏ لا بد لاتباع الداعية من أن يكونو! على بصيرة مثله؛ فلا 


AN 


ATA 


AAC 


AA“ 


AAV 


ANV 


إتحاف الإلف - 


MA = 


ور الانقياد الأعمى في التجمع الإسلاميء» بل لاإبد لكل مسلم يتبع 
عالا آن يكون مهتديا بكتاب الله وسنة رسوله؛ لتتولد لديه البصيرة التي 


جع انقیاده انقیادا مبصرا غبر أعمی. ۰۰ 
-٠١۸ /٠١‏ على الداعي أن يترقب الأزمات المتكررة؛ فلا ييأس من 
نصر اللّه. E‏ 


-٠ /‏ الخصال المهمة التى جب على الداعية أن يتحلى بها ٠ ۹٠٤‏ 
-٠١۹ /۷١‏ العاقل يؤثر نعيم الجنة الدائم على عرض الدنيا الزائل. ٠٠٦‏ 
۰// ۱۰۹- ترغیب وحض-على العمل للدار الآخرة والاستعداد اء ) 
ليظفر بها ويتقي المهلكات. ا ) ۹۰۸ 
-۱٠١ /۸۸‏ بيان سنة الله في النصر على رسله وعباده المؤمنين زيادة . 

من الإعداد والتمحيص» ثم يأتي نصر الله؛ فيعز أولياءه ويڌل أعداءه. ٩١١‏ 
-۱٠١ /۲‏ إذا تراخى نصر الله؛ فقد يهجس في نفس الداعية هاجس 

يزرع في قلبه اليأس بان السبب في قأخر نصر الله هو عدم جدارة الداعي» ِ 

أو ضعف إيانهء أو تلبس آفكاره بهمز شيطاني؛ فعلى الداعية أن مجذر 

من مثل هذا الماجس الشيطاني الخطيرء ولا يفقد ثقته بنفسه» بل يستمر 

في دعوته» ويثابر على إصلاح نفسه ويها من الأعمال الطالحة 
والأخلاق الفاسدة والأفكار السيئة. ) | ۹۱۱ 
-٠٠١ ۴۳‏ ينبغي للداعية آن لا يسمح لياس بان يتسرب إلى نفسه 

إذا واجهه الناس بالإعراض عن دعوته أو بمقاومته أو بالسخرية منه أو 

بالتقول عليه؛ لو طال الزمن على ذلك؛ فإن نصر الله لأت لا حالةء 

ولكنه موقوت بلحظة شعور الداعي باستحالة إيمان من ل يؤمن. 4١١ ٠‏ 
-1٠١ /۷‏ النصر يتنزل حين يبذل الدعاة كل جهدهم ويستنزفون ٠‏ 
کل طاقاتهم» ثم يبلغون من قومهم مبلغا من اليأس لا مزيد عليه. 1۳۲ 


= بذكرالفواند الألف والنيف 4۹ 
الأخلاق 

٦ س- الصر مفتاح الفرج.‎ ٥ 
مشروعية الحذر والأخذ بالحيطة في الأمور الامة.‎ - ٦١ 
٦۳ ۵-الانسان مأمور بالاحتر از؛ فإن نفع فذاك» وإلا م يلم العبد نفسه.‎ ۷ 
E وجود الحسد عادة بين الأخوة والأقارب.‎ -٠ ۹ 
إن الحسد قد يقع ممن هم في سن الشيوخ لمن هم في سن‎ - ۲ 
الفتيان الصغار؛ لأنه وقع في إخوة يوسف وهم أسن منه بأعوام كثيرة‎ 
باتفاق المغسرين والمؤرخين » وهو عليه السلام- كان طفلا صغيرا‎ 

وكذلك أخوه. 1۹ 
-٠ ۹4‏ النصح والإرشاد لا يزيد نفس المؤمن إلا صفاء وسريرته نقاء ۷٣١‏ 
وطهرا. 

٥ ۷‏ - كيد الحاسد أو حذر الحاذق لا يغبر القدر السابق. ۷۸ 
ااا کو و وو ی ا 

آهل بيته وأقاربه وأصحابه. Ao.‏ 
۸ -- تام النعمة أمر زائد على أصلها؛ فهي بالنسبة إلى الانيا تکون 

باداء الرسالة وتلغيا. ۹۲ 
٠‏ إن العدل مطلوب في كل الأمور لا في معاملة السلطان رعيته 

فقط. | NE‏ 
۸/۸۲- معیار البعد والقرب والبغض والحب ليس النافع ألمادية. ۰۷ 
۷ - من وجد من حبیبه نفرة أو جفوة عليه أن يتهم نفسه لا غيره. 11٤4‏ 
۸ - التعصب يولد الشر والتآمر والكيد. 110 
۹ الحسود لا يسود. 10 
1- العزم على التوبة قبل وقوع الذنب. ۱1٩‏ 
-/٤ ٠‏ إن توبة القاتل مقبولة. A‏ 


-۹/۹١ -‏ مزاحمة أهل الفضل بخير حق من الأخلاق السيئة. ۱۱۸ 


۷ - تبييت التوبة قبل الذنب ليس مسوغاً لارتكاب الجرية. ۱۱۹ 
-٩۹/٠٠۳‏ ينبخي العدل في معاملة الأبناء. ٤۲‏ 

o الجاه يدعو إلى الحسد کالال.‎ - ۰ i 
AYY «الشفقة والحبة في الشقيق أكبر منها في الخ للأب».‎ -٠ A2 . 

٣۸‏ - ينبغي أن يكون الكبير أعقل من الصخير غلا د 

E. SI E NYY 
٤ تتبم لفرت راان فيا ديل على ية تاسدة وطوية‎ - ۸ 

1 0 `  .ةغيبحخ‎ 

-- إن صدق الؤمن يحمله على تصديق مسن ا و 

+٣‏ التو جیلت عليه لالع الآباء للأبناء ۷ا 


-- كثرة الإماح على مر دليل على شيء مجهول في التقس. . IV‏ 
E‏ - قد تهر التية السيثة من قحوى الطاب وي لن القشول؛" 


فو ّت شیئ ني خوافیه لابد أن یظهر بعضه على فیه. WV‏ 
- یکن إضمار الکید وإظھار الخیر والشفقة. ٠۳٣‏ 
-٥‏ قد يتم التستر وراء الدين للتوصل للمارب الشخصية. 6 
- السود لا یوق به. aN o.‏ 


اراد یی ا نن ن د کر زد Er‏ 
e as e e LA‏ 4 
) عن الرأي. ا ) o ea‏ 
- الاب برت شرح لکل ما یسرد علی اولاد بای ف ٤‏ 


۷ اطرد بر لري" ) ® ) 


بذكر الغوائد الألف والنيف N‏ 
-٠١ ١‏ «المؤمن في أحلك ظروفه ومهما أحدقت به الأخطار؛ ٤‏ 
يلتمس الأنس في وحشته من رب العالمين» و يتذرع بالصبر في حنته موقنا 

بالفرج الموعود من رب العالمين». ا ۱۹4 

۷ - - «البكاء ليس دليلاً على الصدق أحيانا؛ لاحتمال ان کا 
تضنا»: ) mE,‏ 
4- الانسان إذا تباکی انتهی تباک ا کی 

فيه الحزن. ) E‏ 
٠ V٤‏ -الصادق على الحقيقة من صدق قلباً ولساناً وجارحه؛ فلا 

ينطوي قابه علی کذب ولا ينطق لسانه بکذب. E , ss E‏ 

۸ - «العاصي ينتحل الكذب» ويبغي به التأثير على الناس» 

ولکنه یعلم آنه کاذب» ولا يصدق نفسه ولو صدَقه الناس» Es ٠‏ 

۳ - التلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله -تعالى-. ۲١١‏ 

4-- «وأن الصبر الجميل.هو الذي لا شكوى في ٠ ٠‏ ١٤ل‏ 

1 - الدواعي النفسية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية.  ۲٤٦‏ 

۷ - النفس تسول وتزین وتسهل حت الأمور العظام. ۲٤٣١‏ 

۳" «لمؤمن الحق يقظ القلب لا ينخدع با يسمع من أكاذيب | 

الفجور وأقاويل البهتان» YoY‏ 
٤‏ /۸- «عند وقوع النوائب يلجا المؤمن ال اعظم ملاح اح ب ) 
في مواجهة المصائب ألا؛ وهو: الصبر الجميل» Yor ) ٠‏ 
ا ی ا -تعالی- فیرضی بها 
ويسلم فما» ) or‏ 
١‏ ۸- حقيقة الصبرء ومراتبه. oV‏ 
۲۳ /- التفويض يكون بعد نفاد الأسباب. o0‏ 
-۲١ /۸‏ الزهد انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. 8 
1 -- الأولاد نعمة من الله؛ فينبغي رعايتها. ۲۷۹ 


YAA ٭۷ 1 إكرام الضف والنزيل.‎ e 


إتحاف الإلف - 


MY 

۳۰٦ تكميل يوسف- عليه السلام- لمراتب الصبر.‎ -١ 
۳٠۹ العفاف والتنزه عن الفحشاء من الأسباب الموجبة للظلال.‎ -۲۳ ۹ 
o ضرب وبکی» وسبق واشتکی.‎ -۲۵ ۷ 
٠٤۸ المبادرة إلى الحيل؛ لتبرئة النفس من الريبة من المکر والکذب.‎ -۲١ ١ 
۳٥۱ ) من سجايا الکرام الستر والتنزه عن الفحشاء.‎ -٣ ۸ 
الكيد والمكر من صفات الضعفاء ولا يكون ناتجا عن عقل‎ - ١ 
۳۹۸ وحكمة وإنغا هي حيل الثعالب.‎ 
الصدق جاع الأخلاق ومعدن الفضائل وأساس التقوى من‎ -٤ /١ 

أخذ به؛ فقد أخذ جحظ وافر ار ) oV‏ 
۸/٠‏ - الصدق لا يأتي إلا جخير. ) o0۲‏ 
۲ ١ه-‏ التحلي بالصبر حتى يظهر التصر. 0٤ ٠‏ 
1۷۸ 0 - بيان فضيلة الحم والأناة وعدم العجلة في الأمور الأخرى. ٥۷١‏ 
-٠١ ۳‏ التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. ) 0۷٤‏ 
٩‏ ۴ه- «الخيانة من موانع الاهتداء». ) OAV‏ 
-٠٥۴ ٥‏ فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. | 0Q۱‏ 


- إذا وقع المرء في المعصية بسبب إطاعته لنفسه الأمارة بالسوء؛ 

فعليه أن يبادر إلى التوبة؛ فيندم على ما فعل» ويكف عن المعصية» ويعقد 

العزم على أن لا يعود إليهاء وبذلك يغفر الله له وتوب عليه ويرحمه.  9٩۳‏ 
٦١‏ ه٠-‏ الوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام. 0۹4 
-١ ۲/4‏ الناس معادن؛ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إِذا 


ا 1۰۱ 
-٠٥١ ۹4‏ أن الأمانة والكفاية هما بغية الملوك ممن يولونه. 11۲ 
-١ ٠‏ فضيلة الإحسان في المعتقد والقول والعمل. 6 
۳٠‏ ۹- إكرام الضيف والعناية به وأنها من سنن المرسلين. ٠‏ 1۳۲ 


٠١‏ / ۷۳- السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. ا 


بذکر الفوائد الألف والنيف 
۸۹۸/ ۷- «على المؤمن أن يحلم عند الغخضب وتوجيه الأذى إليه من 
قبل المسيء إذا كانت الإساءة شخصية». 
VY RA‏ «الخحليم الذي يسمع الأذى ويغخضي عليه ویکظم الغظ 
ويتجاوزه ويلجاً في الحال إلى ذكر الله؛ كيلا يدع مالا للشيطان آن يدفعه 
إلى أن يقول قولا آو يفعل فعلا في غير مرضاة الله سعز وجل-». 
-۷۷/١‏ بيان فضيلة كظم الغيظ بترك التشفي والانتقام. 

1“ «مشروعية الاعتذار عن الخطاً. 

۴“ مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج إلى ذلك رجاء 
آن يرحم ویعطف عليه. 

٤‏ ا ا فيمنعه من آمور هي خير له. 
۳ - الصر الجميل هو الذي لا تسخط ولا جزع ولا شكوى فيه 
۳4 / ۸- الواجب الصبر عند المصائب في النفس والمال أسوة بالأنبياء. 
9~ بیان ما يوجب حسن الظن بالله -عز وجل- وهو مع ظن 
عبده به. 
1 - أن الرجاء في الله والاتصال الوثيق به يتجلى في قلوب 
الصفوة المختار ة؛ فيصبح عندها أصدق من الواقع الحسوس الذي تلمسه 
الأيدي وتراه الأبصار. 
۴۳ - لا يلام المرء على حزنه» وإ نما يلام إذا قرن ذلك و 
وعويل أو شق ثياب والهجر من القول. 


-٤ ۹4۷ ۰‏ فضيلة کظم الغيظ. وهو الذي 5 ينفذه صاحسه مع القدرة' 


على ذلك. 
۰ ۸۸- بيان فضيلة الإحسانء وإشارة إلى أن الحسن يجزى أحسن 
جزاء منه -تعالى- وإن لم يجزه المحسن إليه. 

-٩ ٨۸‏ بيان فضل التقوى والصبر وما هما من حسن العاقبة. 

-۹١ 4‏ بالصبر والتقوى يكون التمكين في الأرض. 
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إتحاف الإلف ‏ 
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e,‏ ۰- من یت الزنی ویصبر على البلاء؛ فان لله لا يضيع اجر 
۴ من کان هذا حاله. ۰ ۷٦‏ 


Ne‏ فالتقوی: تتضمن طاعة لله ومنها الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكرء والصير: e‏ 

المنهي للآمر التاهي. e ٠‏ 
ETE‏ - فضيلة القوى؛ وأن كل خير في ادنيا والأخرةا فمن شار 

التقوى والصبء وإن عاقبة أهلها أحسن العواقب. n CS‏ 
1۸ - الإحسان لايفارق افستن قولا رملا نهم اقرا ٤‏ 
ثمرته. . | | VAV‏ 
وق بک اچ ترت پان ری یی VA‏ 
۲ - - إنه بالطاعات ومكارم الأخلاق يكون الإيثار والأفضلية. ANN‏ 
۳ ۳- الحث على صلة الأرحام۔ AN‏ 
-٩٩ /۸‏ بيان وجوب التادب مح الوالدين. A4‏ 


القواعد ) | 
٠١‏ - ارتكاب أف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون. 11 
۹/- المقاصد الشريفة لا يتوصل ها إلا بوسائل شريفة. ` ۱۲۲ 
-٠١ 6٠‏ العبرة في القول لا القائل. E  #,‏ 
TAS‏ ۰ الخیر مراتب ودرجات والشر منازل ودرکات. EE bC‏ 
۱۹/۷ - بعض الشر أهون من بع لا 
-١ /۷‏ التخطيط يسبق التنفيذ. a a,‏ 
۳ - النصح دليل الأمانة وسببها. SS‏ ۳۸ 
۲ -“- تقرير قاعدة لا حذر مع القدر. . a‏ 
۳/۹-- البلاء موكل بالنطق. ‏ ) Ae 3 ٠‏ 
1 “- من استرعاه الله رعية؛ ينبغي أن بحافظ عليها. . VT‏ 
-١۳۴ /١‏ المضطر معذور؛ فته امون الزن رات ارون 1۷۸ 
٤/7١‏ - العدو لا ينال بغيته إلا في لحظة غفلة. ۷4 
e‏ ا V4‏ 
4 - من مكن لعدوه استحق اللاك والخسران. ٠‏ ۷۹ 
نش ار ا ر رر أشد تضییعا. ۱۸۰ ٠‏ 
٠‏ 2/۷۸“ الكشرة مۇشرة ا AY‏ 
۷٠‏ - قول ا E kK Ia‏ 
GS E‏ ا MAY‏ 
۷ - الإجماع لا پکون إل باجتماع الدواعي. . ٠“‏ ۹ 
٠ 4‏ الابتلاء بداية التمكين للمۋمن. ` NE‏ 
-٠١ 69 ٠‏ طول العهد وتغير الأحوال يشسي. YS‏ 
-۱٣/۱۹١‏ العين تستحي من العين. N‏ 
Mm Sê YT‏ 


2  .مهتا من دخل مداخل الشبهات‎ ۷/۲۰٤ 


= NW 


MWY -‏ 
-١۷ ٥‏ حيلة الكذاب عذر بارد. 

۹ ۱۸- من استعجل شیا قبل أوانه؛ عوقب جرمانه. 
۱۸/۲۱۸- جواز الاعتراض ولو بظن إن لم يرض الصنيع. 
/١‏ ۸- انتفاء الخبر فساد الفطرة. 

4 -- أدلة الجرية دائما ضعيفة. 

) اأدلة انٰجرم دائما ضده للمتامل.‎ - ٠ 
الدعاوى الصادقة تقوم على بينات واضحات.‎ -۸/١ 

٤‏ / ۱۹- مصائب قوم عند قوم فوائد. 

 .ةلذلا البشرى قد يعقبها الحزن والعزة قد يعقبها‎ -۲١ / ٠ 
الشيء الخطیر قد یعرض فيه ما يهونه.‎ -۲۰ ٤ 

۸ -- التمكين في الأرض يسبقه التمكين في القلوب. 


۲ -التمكين لا يكون مرة واحدة» بل على مراحل وفترات. 


۵ -- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 
/١‏ ۲۲- حسن الجزاء مشروط بحسن القضد والعمل. 


۱/ -- الحسن لم يؤت ما أوتيه جانا ولا محاباةء بل لسابق إحستانه في 


أقراله وأعماله ونوایاه وسرائره. 


4 


۲ -- «يمنح الله الحسن هدى وعلما وبصرة» ا هو الذي 


بحسن كل شيء» بحسن في القول والعمل› ويحسن في الخلق والتفكير». 


۳ - الجزاء على السبب لا على النسب. 
/۲۹١ ٠‏ ۲- اقتران الحكمة العملية با لمعارف النظرية العلمية. 
۲۲۰/ ۲۲- الحكم ينشأ عن العلم والدين. 
۳٠٤١‏ ۲۳- الأصل في الأعراض الستر وعدم التصريح. 
۲ ۳۰۹/ ۲۳- مجازاة المحسن بالإساءة ظلم. 
١٠‏ ۳- معرفة الإحسان واجب لشيئين: ا لمعصية» والظلم. 
۲١ ۹‏ الحتی والباطل دائما في صراع وسباق. 
١ ١‏ ۲- ليس للفاسق حرمة. 


2 
۳۰ 
۳۰۱ 
°۲ 
۳۹ 
۳1۳ 
1o0 
E. 
Yor 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


o۲ ١‏ / - مشر وعبه ه القياس واعتبار العرف والعادة والقرائن ما ۾ 


تخالف شرعاً. 
۴- للحق والصدق أمارات يعرف بها. 
-۳-٤‏ من شأن احب إيثار الحبوب. 
-١ /o0‏ لسان الحال أبلغ من لسان المقال. 


۷“ تقديم إمارة الصدق عا بحبه الخصم؛ فهو في الظاهر اهتمام 


به» وي الحقيقة تقرير لكذبه. 

0۹ / ۷ «القد من الذبر دليل على إدباره عنهاء وہں القبل دلیل على 
إقباله عليها بوجهه». 

“٠‏ أن الشاهد لا ينبغي أن يقصد الفضيحة بل الإنصاف بين 
۱ «لا ينقع الخصم إزاحة التهمة عنه كما لا يضره تأخير الحجة 
تمه)) . 


10 -يحتح بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات. 


-A 14‏ الحكم لا یکون إا من بعد الرؤية ال العبنية والاستماع للشهود 


والنظر في الأدلة.. 
۸/۴۷۱ رب محنة في وسطها منحة. 
e‏ المؤمن ان 2 ف ا حکمه» ولا يقضي إلا بعد 


) واقوی الراهين» 

۳۰/۳۹۸- کل سر جاوز الاثنین شاع. 
oY‏ لا تكون الحبة إلا وأتيح ها لسان عذول يعبر عنها. 
٦ح“‏ التأثر صفة أهل الابتداء في الأمر. 

| ۷“_ح“- أن قاتل الشرف أخس من قاتل النفس؛ لأنه حول الاحتقار 
إلى الأسرة جميعا. 


۳۹۰ 


۳4 


4 


۳1 


۳1۲ 


1۲ 


IY 


۳ 


1Y 


۳1۸A 


۳۲ 
۳۸۰ 
AY 
۳۹0 


۳۹ 


6 أن اکر ذا لم یکن على وجه النصيححة والنهي عن المنكر 


فهو على وجه الشماتة والتعيير. ۳۹۷ 


) إظهار العذر وقبوله لا يبرر الإصرار على الشيء إن‎ ee 
پان ان تلب اام سن وراه لته ان مم اکا کلم"‎ ۰ 
Gf ) e له وعليه.‎ ) 
ET TE eR دخول‎ -r/éro 
oS . والمنحرفين إذ دخله صفي الله -تعالى- يوسف -عليه السلام-.‎ 
iE E 
Um ) ER aL. و ا‎ 
۰ اختيار حف الضرريسن قاعدة شرعية عمال بها الأرلوذ‎ ١ 
GV 2 5 وتحمل أخحف الضررين لدفع ما هو أشد منه.‎ 
۸ سرعة انقضاء اللذة يقابله طول سوء عاقبة ا معصية.‎ - ۲ 
TT بيان أن العاقل بحتفظ بكلامه إلى حين الحاجة.‎ -- ۲ 
E المکروه إذا كان يستعقب سعادات عظيمة فهو ف‎ - ۳ ۷ 
4 آن الظلم لیس له حدود یعرف بهاء وا والاتداد لیس له غل‎ - o VY 
AE, 2 ا و ا‎ 


-٣٣ ٤ )‏ ان دخول سجن يكن بسيب الطاعة او العصيةة ۽ لأن 


س یوسف کان بسبب رفضه 2 وسجن ن الإمام امد ايام الحعتصم . 


i 1‏ 
“1/A‏ کل من کان من امل الأصالة يسر بأن يقر بالفضل لأهل ٠‏ 
الفضل ويعترف بالإحسان لأهل الإحسان. ف 
-/4Y‏ التبشير 'قبل التفسير. ET‏ 
٠‏ - ذكر السلف الصالح في احق يزيد دلیل احق تمکنا. 0 
/٠ ٠١‏ ۳۸- التخلية قبل التحلية. E‏ 


8 ٤۹ المرافقة في الأحرال صلة ونيقة.‎ -۳۹ er1 


— بذكر الفوائد الألف والنيف 


۳۹/٥۳۸‏ ينبغي مخاطبة الناس على قدر عقوهم. 


-٤۰/٥٥‏ الدلیل الى ب اتباعه وينبغي تعظيمه هو ما کان من عند 
الله في الكتاب والسنةء وأما استحسان البشر؛ فلا يلزم أحد 


إلا إذا وافق الدليل والبرهان. 

 .-ىلاعت لا حكم في شيء إلا بحكم الله-‎ - € ۷ ٠ 

-٠ o‏ أن الحق ما أحقه الله والباطل ما أبطله ا ا 
۹| €- - إن هذا الدين دين الحق والعدل والاستقامة من اخ به لا 


يضل آیدا 


٠ العاقل المهتدي لا يتبع في الأمور التعبدية إلا ما اثزل الله به‎ - ٠٠/٥ 
عبادته عادة ولو کانت مألوفة‎ ٤ ححه عن طریق الرسول فلا يتبع‎ 
ولا تقليداء ولو كان سائدا؛ لأن هذا شان المبتدعين الذين يدعون‎ 


النصوص الشرعية ويقحمون على الدين مام يرد به نصا شرعيا. 


الناس. 

۱ - الاتفاق في الحال لا يقتضي الاجتماع في المآل. 

۰“ مان کل یم انی لا یم امل الجنة وکل غم زائل ۰ 

آهل النار» 

NNT‏ ذهبت مثلا لفض 8 وقطم اخلاف. 

۲/۲- «النسیان لیس ذنبا يعاقب عليه الله E‏ 

 .هربصم بصبرة لمن عرف إلى أين‎ -۲ [o40 

-۳/٠٠١ ٠‏ ارتباط الثروة الحيوانية بالثروة الزراعية. 
- «أن الحق لا يعرف بالكثرة بدليل عجز الكثرة عن تأويل 
رؤيا اللك». 

“EE ۷‏ دور البطانة فى توجیه الحاکم. 


-٤١ /١‏ عند جهنية الخر البقين. 


-٤ ٠ ١‏ حكم القرآن بالأحكام الرديئة على الأكثرية الساحقة من 


GAY 


إتحاف الإلف - 


Me - 


۰ 1۲ €0- ثمار الإإحسان تظهر على أصحابها کما یقال: من ثمارهم 


تعرفونهم»  o۰ | ٠‏ 
- سل مجربا. ) orf‏ 
۷/- الصّديق كل من آمن بالله ورسله أو عرف بكثرة صدقه. or‏ 
۹ - - إن الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا ألطف. o‏ 
۹- تنبیه لکل بيه ا ا 

۳/ ۷- مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية 
والأخروية» وهذا فضل من الله ورحمته. ٠‏ 00 
٤۷ / ۴۳‏ - الاقتصاد نصف العيش. | o4‏ 
-٤۸ /٦‏ «إقرار لقاعدة درء المماسد مقدم على جلب المصالح». 00۱ 
۱ - الرائد لا يكذب قومه.. ا oo‏ 
-٤۸4 /٤‏ لن یغلب عسر يسرین. _ ۰ o0‏ 

-١ TALS‏ بوت براءة الصديق اتهم خي له من خروجه من السجن 
والعذاب». و OV‏ 
ا e‏ تقرير الجاني واعترافه. ‏ ۰ o۲‏ 
|٤‏ 0°- لضاحب الحق مقالاً. ) ) 0۷٦‏ 
-٠ ۰/0‏ قذف البريء يعود عليه بالخير عندما oV E‏ 
-٠١ /1‏ على الباغي تدور الدوائر.  ٠‏ | | 0۷۸ 
-٥٩/۸‏ تکمیل لکل نبیل. ۰ . 0V4‏ 
-٥ 4۹‏ آن براءته كانت معلومة عند كل من علم القصة. oA‏ 
-١ /٠١‏ الإقرار أولى من الشهادة. | AY‏ 
-٠۱ /۱‏ الخطب يكون في الشأن والأمر الذين فيهما خطر. OY‏ 
-١١ /۲‏ مواجهة الجرم بالأدلة الدامغة تحاصره؛ فيعترف. 0۸1 
-١ /۴‏ المكر لا ينفك عن المرأة. OAT‏ 
-٥ ٤‏ الحتی لا بد آن یعلو ویظهر. oA‏ 


oA الاعتراف بالخطاً فضيلة.‎ -١١ /٥ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف 
) ۷“ بیان آن الله لا بد أن يقيم سبباً لظهور الخيانة وإن اجتهد 
الخائن في التعمية. 

-٥ / ۲‏ فائلة. 

a 

*// 00~ - الوظيفة تكليف وليست تشر 

۲۳“ اهتمام المظلوم بظالمه ومعرفته به أشد وأدق من اهتمام الظام 
بمن ظلمه؛ لذلك عرفهم يوسف ولم يعرفوه» ومنه قول الناس: اا 
ما ينتسى». ) 

°-ح-ح-- کل من أنکر شیا و یعرفه؛ فهو جاهل به. 

٥ ۹‏ - القيادي الناجح يكون حاضرا في كل زمان ومكان. 

۱ - إن إيفاء الكيل والميزان لا يكون إلا بتمامه وعدم جخسه. 
17ج بيان أن الترغيب يؤنس النفس ويستميلهاء وأن له أثره 
۷ -- إذا لم تغلب فاخلب. 

٣/۸‏ - وان الترهيب ما يحث التفس على الاهتماء 

-٠ ۰/۹‏ الشرط أملك عليك أم لك. 

1/۷۲ - إذا أردت أن تطاع فسل المستطاع. 

-1 /VVT 
الصبر الفاتح لما أغلق.‎ -Y/VVE 

1/۷۷ - الحازم من جمع الترهيب والترحيب والشدة والترغيب. 

۵ - ينبغي لاإنسان الذي يعهد إليه بمهمة أن يقدم ضمانات 
لحفظ النفس أولاً وحفظ المال ثانياً. 
71" - على المرء الذي ينقل حديثاً أو بخبر عن حادث أن لا يزيد 
فيه ولا ينقص منه كيلا يكون ذلك سببا في وضع التقديرات الخاطئة بناء 
على حدیثه أو خبره. 


۹ £ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین. 


“٤ 


٤ 


Eo 


o ترجيح المصلحة العامة على الخاصة.‎ -٠٤ ٠ 
12۷ أشد من أل السياط.‎ E 


۰ ۷“ دن ا الإصابة بالعين». ٣ا‏ 
NA‏ فوائد جتممة تحت وصية يعقوب -عليه السام سلأولاده آذ 
یدخلوا.. من أبواب متفرقة. 2 ANT r.‏ 
/ATA‏ 14 - في اجتماع الشتيتين برد اليقين. CM‏ 
۰ - في التاسي مسلاة. e Fo.‏ ۴ 
٥‏ - من کانوا ES‏ وظلم واحد وج د ذلك ` 
N‏ 
۸۹ ۷°- اليو مر وغدا أمر. AE a E‏ 
۸ - البريء واثق من نفسه» جريء في قوله و وتصرفه.. 4 
-۷١ //۹‏ ذهول المفاخأة. 1۹۹ 
/AVY‏ - قلت الحجة على الخصم بلع قي الرد عله" Ve ٠‏ 
i r i, a N‏ 7۰0 
4 -الكاذب يستحق العقوبة. Vo ٠‏ 
7 - الاسترسال للخصم يقيم الحجة على تفسه. ê ٤‏ 
Vo AVY‏ ينبغي لمن دخل بلدا ان يعرف أحكام وقوانين ذلك البلد: 
الذي نزل فيه. I‏ 2 م VN‏ 
۸۷4 0- الفرانين ا ف أن تۇخىذ من تعالم الاين 
والشرع. 2 . a‏ 
VA a ۸/4‏ 
۷4/4۷- لا محاباة في أحكام الشرع. ا he‏ 


1 ۰ - لا تجزي نفس عن نفس شيتا VY‏ 1 


— بذکر الغوائد الألف والنيف 1۴ 
٠١ 4‏ - وضع العقوبة في غير موضعها ظلم. VY‏ 
-٠ 44‏ إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق. VE‏ 
 - ۷‏ الاحتراس في النقل أمان من الكذب. ‏ 0٠.ل۷إلا‏ 
 - ۱‏ جواز اتهام البريء لملابسات أو تهمة سابقة ٠‏ ۷۳۱ 
۲ - ما كل الظنون على القياس. ٠‏ .0 
۹۰ ۳- الکلمات التي تتردد على اللسان معبرة عن الجال. ۳٣٣ل‏ 
١‏ ۸۴- جزاء السيثة سيئة بعدها. ré ٠ ٠‏ 
44۱ ۸۳- اشتدي أزمة تنفرجي. 7 ا V٤‏ 
€/46٤‏ افا ا چ ° ر„ î‏ 
٩٦‏ / ۸ - الإنسان مجبول على أن 9 يلك نفسه عند الشدائد من ' 
الحجزن. Vl | ٠.‏ 
۷ من شکا إلى ال الله وصل» ومن شکا من الله تفصل.  V۷‏ 
 -۲‏ صاحب الکيد كثبر الظنون. VQ‏ 
۸-- کل إنسان وهمه.  Vo . ٠‏ 
4 - الفرج مع الكرب. o. ٠‏ ۷10 
17ح في التلميح ما يغني عن التصريح. ا V0‏ 
۹ - مرارة العقاب أشد من حرارة العذاب. . ۷1۸ 
1+ ريا صحت الأجسام بالعلل. . a‏ 
) ۸4/۹4۳ صدق الخبر الخبر. م ت VV‏ 
۷ - لکل اجل کتاب. 2 ) ) VV0‏ 
۹ ۰ - - شفيع المذنب إقراره أو المصالحة والمغفرة.. Ne‏ 
ENS AYN‏ اة ا 
خصوصا عندما يأتي معتذرا إليه. ۸1۴ 
دد  - ٠‏ العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. ۹ -_ 
۳۸ ٠-العقل‏ غرس له في الصدق أثمار. ) ۸۲۱ 


ATTY ` غرائب خطيرة ونوادر مثرة.‎ -۹1/٠٠١۲ 


۸ / ۹۹- الخالة بمنرلة الأم. ) | Ato‏ 
-٩۹٩ /۹‏ ججرانها تغلو الديار وترخص. AV‏ 
-٠٠١/۹۱‏ الأعمال بخواتيمها. ) A‏ 
۳ - الشكر بريد المزيد. . AON‏ 
۱۰۴- بیان حکم الله ني الناس وهو آن آکثرهم لا يؤمنون؛ فاد 

حزن الداعية ولا يكرب. AAT‏ 
٥‏ - ينبغي للعاقل الحذر من کل نمکن وإن کان لا يقر به. ۸4۸ 
-٠١ /۷‏ العاقل يستفيد من الأحداث التي تمر به فيتعظ بها. ۹1۰ 
۰ - بيان أن الأكاذيب لا يصدق بعضها بعضاء ولا تحقق 

هداية ولا يطمئن ها القلب. qT‏ 


40 ) وشهد شاهد.‎ -٥۵ 


) أحكام شرعية 

۲۷ والقتل كبيرة عظيمة لا تطاق.‎ -٠١/۹ 
۲ مشروعية التقاط اللقطة والإذن فيها.‎ -٠١ /٠١ 
۱۳۲ اللقيط يطلق على الصغير دون الكبير.‎ -٠١ ۹ 
۲ جواز اللعب المباح الذي لا معصية فيه. ک2‎ -_-“- ۳ 
0۸ -~-ح- جواز اللعب للكبار كما للصغار بلا نکیر ودون استهجان.‎ ٤ 
AV جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن.‎ - ٤4 
) دليل على مشروعية السباق على الأقدام في الشريعة وهي‎ ح٠‎ 
0 ) ) ) سنة بشروط.‎ 
IY . «جواز الفرح بما يسر والإعلان عنه».‎ - 7 
۹۲ «جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا».‎ - ۲۷ 
هل يجوز شراء الشيء الخطير بالشمن اليسير وهل يكون البيع‎ "۷ 
۲10 لازما؟.‎ 
۲٦۸  .نمثب تمن الحر حرام مهما كان باهظا؛ لأن الحرية لا تقدر‎ :- ۱ 
۲۹۸ كل حرام بخس؛ لأنه لا بركة فيه.‎ - ۲٣ ۲ 
لا إثم على من باشر بيع أو شراء و أو استعمال وز‎ - 1/۹ 

يعلم آنه کان على غير الشرع. | ۹ 


۲" «يان جواز التبني في شريعة من قبلنا وقد نخ في الإسلا». ۸۱ 
To. e e‏ 


UN أن الأهل أعظم في الشهادة.‎ -۲١/٠١ 
۳٤ «القضاء بشهادة الحال فقط جائز».‎ -۷ ۹Y 
عدم جواز الدفاع عن الحائن وامجرم» وتحريم الحاماة عن‎ -۷ ٤ 
E ) الجرمين والدفاع عن الخائنين.‎ 


۷/6٥۵‏ أن البينة ما يبين الحق من قول وفعسل ووصف؛ کما جعل 
صحابة -رضي الله عنهم- الحبل علامة وآية على الزنا. ٠‏ ۴۵ 


۱/۹ ان لا حرج للقوم في الاتکاء إذا قعدوا إلا عند الطعام. ‏ ۳۹۰ 
اا ا يعد ي امالس من مفارش وخاد وطعام وغير 
ذلك | ا En, F‏ 
۷+ بیان ونجوب حفظ سمعة البيوت. E A‏ 
-A/010‏ تظافر دليل العقل والنقل من أن شکر انعم و ا 0 
4/4 ا ء ني كل مشكل من الأمور. و a‏ 
01 - - بيان جواز نسبة النسيان إلى الشيطان. CRM mT‏ 
۷ - جرا طالب ذكر اسن عند الي مقت الفح بها" 
والاستفادة منه. e‏ چ | 40 
“T/0‏ د جنواز وصف الإنسان ما فيه من غير إطراء... 5 or‏ 
0 - - جواز ادخار الطعام لحين الحاجة إليه. ٠‏ له 
VAY‏ - جواز الاحتفاظ بالفائض»› وآنه ا هام وه و o00‏ 
٩‏ س- استحباب التبشیر بالخیر ولو سبقه شد ویلاء + ٥۵4۰‏ 
o VY‏ - كراهة تزكية التفس. o.‏ ۰ 0 
00/۷٤‏ جواز إباحة عمل الفاضل لارجل | اکان شرط دادیلم ف A‏ 
يفوض إليه من فعل لا يعارض فيه. . TO‏ 
E TOS‏ 
۰ ۵- جواز لن وئ من تسه إذا دحل ف آمر من امور الساطان 
أن يصدع بالحق ويهدم ما أمكنه من الباطل.  Ey‏ 
-٥۵ ۲‏ لا جوز للم خصوصا الداعبة- أن يتو منصبا شل ۾ 
بالعقيدة أو یتنافی معها أو يكون كاهنا من الكهنة المشركين. ME‏ 
۳ ۵- للمسلم آن يتبوا منصبا في دولة غير مسلمة شريطة. ت 110 

0١  .'  حابملا جواز استعمال الحيلة في التوصل إل الأمر‎ VY 


N ۰‏ > إن ت ا ا القرائن الظاهرة الدالة عليه غير 


= بذ کر الفوائد الألف والنيف 


۸ جواز أخحذ العهد ي الأمور الهامة» ولو على أقرب 


) کالانبیاء مثلا.‎ ٤ 
 قسفي قد یکون الرجل الصالح 0 وهذا لا يقدح فيه ولا‎ -۸۸ 


به. ) ) : . ٠‏ 
۰ ر العائن على الاغتسال إذا أصاب أحدا بالعين. ‏ 
1/۸1 يجب على كل مسلم أعجبه شيء آن يبرك. 


1۳ - بيجب على اللإمام أن حجر على فف ويمنعه من خالطة 


الناس؛ دفعا للضررء وجري عليه رزقه. 

۱ - جواز أن بخص واحدا من الأ خوة الاب با اون 
وأمره بالکتمان. 

۲ - وجوب نصرة الاخ ا الضعيف والشد من أزره. 


٠ وجوب أن يكرم الأخ أخاه ويسعى في خدمته؛ وخصوصاً‎ - ٤ 


I ON‏ اتو اااي 
الأخوة الأشقاء. | 


في تدبير الحيل إحقاقا للحق وإبطالاً لباطل وراب للصدع وجمعاً للشمل. 
 /\0*‏ - جواز تدبير الحيل لتحصيل مقصرد مباح معهم 


۰/۸0۱ ۰- وقد احتج الفقهاء بقصة يوسف على أنه جوز للإنسان 


التوصل إلى أخذ حقه من الغير ما يمكنه الوصول إليه. 
NOY.‏ ۰ ۷ جواز دفع الضرر بضرر أقل منه. 
0/ »۰ ۰-في المعاريض ا 
-V\/AO1‏ إبطال الحيل. 1 
V۲ ۸1° )‏ جواز الحعل للضرورة» وهذه جعالة بذلت لا مشروعية 
إعطاء الكافآت لن يقوم بعمل معين» وهي الجعالة في الفقه. 
e - ۱‏ 
AY‏ ۲ لا يث تشر ظ في عقد الجعل حضور المتعاقدين کسائر العقرد. 


Vo 


1A0 


TAO 


1۸0 
1/1 يجوز للمسلم الذي الإصلام بين اناس ا نکر ه 


Vee 


۷ ۰ 


إتحاف الإلف - 


NA =‏ 
V/A‏ ليس للجاعل أن يفخ العقد إا شع امول له في العمل Ve‏ 
/٤ ٠‏ ۲- لا يؤخذ الکفیل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب. ۷۰۱ 


۷۰۱ ۰ کل حق لا یقوم به أحد عن آحد کالحدود؛ فلا كفالة فیها.‎ -۷۲ /٩٥ 
بيان آن الجزاء من جنس العمل» حيث يتملك السارق كما‎ -۷٩ ۰ 


تملك هو الشىء المسروق . ) V۷‏ 
۱ ۷“ «وقد نسخ هذا الحكم؛ (آي: أخحذ السارق) في الشريعة 
الاسلامية التي تقضي بطع يد السارق». | ) V۹¥‏ 


و بز و ت ا 
اة إذا م ينو أو ا ار من الصدقة -الزكاة-ء أو التحايل على ) 
إسقاطهاعتة. ا ا ۷1۰ 


/۸۹٤‏ ۷~ ا و و 
واستخراج الحقوق. ‏ ) 1٤ n‏ 


٠-حرمة‏ ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه؛ إذ هذا ا ۷۲۱ 
-۸١ ۲‏ مشروعية المناجاة للتشاور في الأمر المام. VY‏ 
 -~- ۰‏ استنباط عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر. Y0‏ 
۲ -- أداء الشهادة يكون عند الاستيعاب ها؛ لأنه حصل المطلوب 


وتعين عليه أداء العلم. VI þbآ ٠‏ 
۴۳ ۸- مشروعية النصح» وتزويد المنصوح له با يقوله ويعمله. ۷۲١ ٠‏ 
۲ -- جواز إظهار اراو ا ا V1‏ 
6 -- جواز البكاء والتاسف عند المصيبة. VE‏ 
-۸٦ /۹٦٩‏ جواز إخبار الإنسان بجا بجدء وما هو فيه من مرض اوفقر ٠‏ 
وها Vo‏ 
١‏ ۸- جواز ابتلاء صاحب الحق بالمصائب والرزايا» وصاحب ‏ _ 
البطل بالنعم والعطايا. ا0 
4 ۷- حرمة اليأاس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب. ۷١١ ٠‏ 


۸/1 جواز الإخبار بالبلاء من غیر تسخط. ۷0۹ 


¬ بذكرالغوائد الألف والنيف 
۷- جواز از الشکوی | ی إذا كان ê‏ اد بها الكشف غن الحال 


AAR /۷۹‏ ا إا ال ارو د أو 


مرض أن يشكو ذلك؛ لرفعه. 

۸۱/- آنه لا جوز للعبد أن يقول: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة 
غا تكون ممن ببتغي الثواب» وإغا يقول: اللهم تفضل علي. 
‰- جواز المبة والبذل والعطية عند التبشير بمايسر به 
الإنسان. 

E NS 1/۲‏ 
العبادة أو رغبة في الراحة. 

۹ا جواز ني الوت اف فساد الدين عند لفن ماح 
٠ ‘۹4/۱‏ الخاذ البادية سكتا مكروه إلا في الفتن؛ حين يفر المرء 
بدينه خشية أن يقع فيها. 

۹ - وجوب العدل في القضاء والشهادة. 

٠١‏ - حرمة التخلي عن الشهادة لمن تعينت عليه. 


Vo04 


A 


Y۲ 


ATTY 


A1 * 


A10 


۹۸ 
A: 
4 


-٤/۲۸ ٠‏ ثبوت الرؤيا شرعا ومشروعية تعبيرها. 


4 - آمر الرؤيا مشكل؛ فلا ينبغي آن تقص إلا على شفيق ناصح 

۲ - تعبیر ر ری متوارث في آل برام a,‏ 

والسلام-.. 

٥/٥‏ - تعبیر ا 

١/٦‏ - الرؤيا الصادقة باعتبار النفوس الصالحة. 

۹/- - أصول علم التاويل. ‏ 

- الكثرة مؤثرة. 

-- «معرفة تير الرؤيا كرامة من علمه اله ذلك 

5-1 و لروح وقوة فراسة وهي في وساف ۾ 

علم لدني خاص. 

١‏ ۷ کل شي له ناویل وتعیی. 

~v ۹۷‏ اویل رونا گر بعلم لمن اکان رانا . 

-V/0€‏ إن علم لير من الوم الشرعة واه باب اإتسان عل 

تعلمه وتعلیمه وآنه داخل في الفتوی. | 
fot‏ - جواز ابهام ما يسوء السائل عند سؤاله الريا والشيء. 

۳/۷“ «جواز أن الرؤيا الصالحة قد يراها الكافر a‏ ) 

T/T 2‏ - غلب على الحلم آن یری ولا يسمع. 

| ) إمكان رؤية حلمین في نوم واحد.‎ -۳ ۰٤ 

ee ETT الرؤيا أنواع:‎ - EEN 


ومنها ما هو من الله. 


١‏ - من شروط الرؤي الصادقة إن تكون واضحة غير ختلعلة 
ر EEN‏ - الرؤيا على أول ما تعبر. 


EAN 


Ve 


Vo 


بذکر الغوائد الالف والنيف 
6/۲ أن الحلا الختلية لا تاريل اء وهي مایكون من 
٠‏ حديث النفس. 

Efo‏ قد ير الان روع واا ن کاو ا ر فا 
للتاویل؛ فلیسال عنه من یقدرون على تأویله E‏ 
من الشيطان؛ فليتجاوز عنه» ولا يذكره لأحد. ) 
6 تعبير الرؤيا كان سببا ظاهرا في نجاة يوسف الضديق. ‏ 

۷ - کمال يوسف في حسن تعبیر الرؤى شيء عظيم. 

۸ - آأقسام الرؤى الصادقة. 

-A/10٤‏ بیان صحة ریا الکافر وآله قد یری ما هو حق. 


 .ريبعتلا الأذان في علم‎ ¥۷۰ /A0V 


١ ۰A۱‏ - صدق رؤيا يوسف عليه السلام- قت جريا 


فجلس یوسف على عرشه» وخر له أبواه وإخوته ساجدین. ` 
AY‏ ۰- الرؤیا تاویلها یکون على خیر بین قريب وبعید. 
n GE a A0‏ 


يو سف اربق ب 


WE 


o 


ARA 


A01 


ألطٰب 
٠١‏ ۲- ال اء الرقراق والمواء الطلق النقي والأماكن الفسيحة من 


الأجواء الصالحة لممارسة الرياضة. ) Jol‏ 
۲/ - الرحلات الترفيهية تقوي الشهية؛ لأنها سبب في الراحة 

النفسية. lov‏ 
٥‏ - الرياضة هامة بعد الأكل. - 104 
EV /of‏ - بقاء القمح في سنبله يمنع تسوسه ويبقى سليما أطول مدة. E:‏ 
٤‏ / ۸- مشروعيه ة التوقي من العين. WY‏ 
“1A /AY a‏ - قد يصل حطر العين إلى درجة القتل والموت. 1V‏ 
۷ - العين لا تضر بنفسها إلا بإذن الله ومشيئته. WW‏ 
1A / AYY‏ الرقى الشرعية ما يستدفع به البلاء. Vo ٠‏ 
-/٤‏ العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبارء  1۷٦ ) ٠‏ 
۷ ۸- الرد على منكري العين. VY‏ 


۲ ۵- بیان أن شدة الزن عرض صاحبها للحرض او الوت V٦‏ 


الذكاح ) 
4۹“ - الجماع لا يكون إلا في خلوة وستر. ۳۹ 
۳٠١ ٠‏ ۳- المرآة هي التي تبدا بالتحرش بالرجل. E‏ 
4 - الزنا بالمتزوجة ظلم للزوج. ) Io‏ 
9-“- وجوب إبعاد المردان والمخنثين والمماليك من البيوت. lo‏ 
١٠‏ / ۲۴- المراودة فيها عخادعة. 1 ۳۱۸ 


٠۲١ ابتذال المرأة وعرضها نفسها يورثها المهانة والذلة والصغار.‎ - ١ 
بيان الحذر من الخلوة بالنساء التى خشى منهن الفتنة والحذر‎ - ۱ 
Te: من الحبة التي تخشى ضررها.‎ 
۲ ا‎ “E/T 
«المرأة فتنة كبرى في حياة الرجال؛ فعلى المؤمن أن يجذر من‎ - - € /YT 
الوقوع في حبائل النساء» ويتقي الله حق تقاته؛ فلا مدن عينيه إلى حرم‎ 


ولا بخلون بأجنبية» ولا يرسلن فکره ه نحو امرأة تحرم عليه». ) o‏ 
0/1( - بيان منزلة الزوج من المرأة. 3 کک EV‏ 
-Yo/ Er‏ ا ا ولأن القبط يسمون 
الزوج: سسیل|)». ) ) ۳4 
o۷‏ - طبائع النساء متشابهة قديا وحديثا. ) Yol‏ 
٩ح“‏ «أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان». ٠‏ ۷ 
۳۷٣ ٠‏ - المرآة أضعف من الرجل؛ فلذلك تلجأ بالتدابیر 

الخفية من كيد ومكر. ۳۹ 
٤4ح“‏ المرأة أرق من الرجل من حيث الدماثة واللطف ورقة 
العواطف. V1. ٠ ٠‏ 
-۳١ ۲۳ )‏ إن الحب والعشق غير المشروع خطاً ظاهر عن طريق الرشد 
والصواب بل وضلال مبين. ۹ 


۲ “-“- «آن الحب قد یعود على صاحبه بالضرر والامتحان والبلاء».  ۳٩۳‏ 


۸ -- - أن الشساء كشا ما تتحرف فطرتهن في الرجل فتعجبهن_ 
٠‏ بعض اللامح . ۳4۷ ) 
1/04 أن اا النساء من بنات جنسها وطبقتها 


T4 ان و فی ا‎ a ب جرت‎ - 
Fe o NS EKE +۷ 


0۹۰ : ٤ ميل الرجل للمرأة ميل فطري وغريزي.‎ -۴ |v‘ 


سے بذكر الفوائد الألف والنيف — 0 == 


2 اللخة العربية e‏ ¢ 
) ۸ اللسان العريي زسم الأللة راسيا TT‏ 
۹ - لغة العرب أشرف اللغات. ) 1٤‏ 
۲/۰“ لا من فهم القرآن الكريم إلا بمعرفة لسان الت . ir‏ 
i ٠ a AAA‏ 
٤‏ - العرب مادة الإسلام. YY ٤‏ 
٠‏ 2/۳ - فائدة الإتيان بالظرف الزماني. _ oN‏ 
۲ - - يطلق على الجد اسم الأب. ) ) A٤‏ 
٤‏ /- “طاق آل الرجل علی امل ته واقره النینبضافون إل اسب r‏ 
ويطلق على جميع آتباع الرجل. ) ۸٦‏ 
٦‏ - - آن لکل حدیث مہنی رادي وآخر تركيي؛ وغاية يهي إليها 
تأويلا وتحقيقا. و AV‏ 
لن بطق على یر الي بلي وماك دعل اون م 
المستقبل من غير تقييد. ) \o‏ 
/١‏ ۲-- تأكيد المقالة بأاصناف التوكيد لرذ فع الإيهام 0 الشك. ۰ ۱0۹ 
-٠٤ /٠‏ استعمال الأحرف ذات النرة القوية لحسم الأمر. MAY‏ 
۸ح النداء في هذه الأشياء التي ا 7 
٥‏ *- جواز إطلاق لفظ الشراء على الع Mo ٠‏ 
0/٦‏ ذكر العدد دليل القلة. ٠‏ ) 10 
IY‏ - بيان الحكمة في الأمر أو النهي بحرك قناعات المخاطبين A۳‏ 
YATA‏ الأشد استکمال العقل وتمام الخلق. 4٥ | ٠‏ 
IA‏ «بلوغ ز الأشد يبتدئ بانتهاء الصبا والدخو ل في البلوخ». ao‏ 
ANY‏ - استعمال المراودة يكون بين الرجال والنساء. AN ٠‏ 
٤‏ ئ - اهم همان: هم خطرات» وهم إصرار. YT‏ 


۳٤ السوء هو كل ما يغم الإنسان.‎ “۴۲ ٠ 


ا4 - القد يفيد القطع والشی واکثر استعماله فیما کان طولاً. ۳٤۸‏ 


0٠ إطلاق لفظ«الأهل» على الزوجة.‎ -۲١ /٣ ٠١١ 

0 . «أن الدبر من الخلف» وهو: الناحية الخلفية منه).‎ -۲١ / ۳١ ٠ 

-TV/TIY‏ 4 بسمى الرجل شاهدا من حيث دل على الشهادة بني 
وحكمة وعلم وإن لم ير الواقعة. ۹۳ 
4۹ ۳- بيان تغليب المذكر على المؤنث في اللغة. ۳V‏ 
۹ / ۹ - و فتى الزوج هو غلام المرأة. ) ) A۸‏ 
-۳١ ١‏ تسمية العبد فتى. VA‏ 
“٥‏ “- استعارة المكر بدل الغيبة لشبهها له في الخفاء والسوء. A‏ 
١‏ - ركز في الطباع نسبة كل معنى فاتق إلى اللائكة من الحسن 
والعفة وغيرها. ۳۹۱ 
۳۷ - استعمال القر آن لفظ الجسع نوين 4 دلا 
اشتراكهن جيعاً في المراودة. N.‏ 
- تسمية المعصية جهلا.  r.‏ 


A الفرق بين العذاب البدني وبين العذاب الروحي النفسي.‎ -۳۳ /٤ ٤ 
٠ الإتيان بأفضل التفضيل على غير بابه لاختلاف الجنس بين‎ -۳۳ ٥ 


المتفاضلين. N‏ 
-۳/٠‏ التعبير بالاستجابة تقتضي تقدم الدعاء عليها. NE‏ 
۸ ۴- الین مدة غیر معلومة قد تون زمناً او طهر او سنا او 
دهراً. N‏ 

E TTT OE 
٤۹ سجنه سعليه السلام-.‎ 
۲ «جواز تسمية العنب خرا؛ لأنه يصنع منه غالبا».‎ -“- ۷ 
EY معه تدل على المصاحبة والمعية واستحداثها.‎ -۳٣ ۹ 


١‏ -“- «إطلاق لفظة الحسنين تشمل الصادقين والموحدين 
والعلماء». ۳ 


= بذكر الفوائد الألف والنيف 114۷ 
۴ح أن الخمر عامة ما يعصر عصرا أو ينبذ نييذا أو يقطر تقطير! 

أو من غبره. | ٤‏ 
-"A/o۱۲‏ او ا 

بعده». | ) ٤٤١‏ 
۸ح“ -استعمال النفي بمعنى النهي. 13 
۰ ۳۹- جواز تسمية السجين بصاحب السجن؛ لطول إقامته معه. ٤٤4‏ 
۲/- الرب تطلق على صاحب الشيء أو السيد. AV‏ 
۸“-«قد ياتي الظن بمعنى اليقين فى القرآن» ‏ ۹ 
-_--٥9‏ البضع من ثلاث إلى تسع. ۹٤‏ 
AHA‏ الملا هم أشراف القوم وأعيانه» والبطانة المقربون». 0۱٦‏ 
-٤١ ۷‏ قد يطلق لفظ الأمة على حماعة غير العاقلين.  o۸‏ 


-٤١ ۸‏ «ويطلق لفظ الأمة على الفترة والمدة من الزمن وغيره». ٥۹‏ 
-٤١ ۹‏ «ويطلق لفظ الأمة على الملة والعقيدة والتقليد الأعمى». o۰‏ 
/6٥‏ ۹ - «آن الغيث هو: المطرء وأنه رحمة وبركة من الله ورزق 


حسن)». ) ۰ OOAN‏ 
٥۰ /۵‏ - جواز تسمیته ملکا ولو کان کافرا. o۷‏ 
/VAV‏ ۳- استخدام المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على حتمية 
الوقوع. | 14٤‏ 
-۷١ ۴‏ صواع الملك: هو المكيال» وهو السقاية سماه اول بإحدى 
جهتين وآخر لا بالثانية. ٠‏ ) 14 
۷ “- کل من تضمن حوائج الناس؛ فهو زعيم. ۷۰۲ 
/٩۹‏ - بيان أن التاء في تال 4 من حروف القسم وهي خاصة 
بلفظ الجلالة سبحانه -وتعال-. ET‏ 
-AY [۹°‏ رد دعوى امجاز في الكلام الإمي المنزل للإعجاز. VIA‏ 
AE 0Y‏ تجانس بديع في ألفاظ القرآن. ) | V٤‏ 


1 مه۸- البث أشد الحزن ولا يطيق صاحبه حمله. V۸ ٠‏ 


- إتحاف الإلف‎ Nm 


۷۱/ ۸۷- التحسس یکون برفق ولطف وبالحواس؛ كالسؤال عنه» ٠‏ 
والنظرء والبحث» والتحري عنه؛ للتاكد والتثبت من الأخبار. ۷٠١۷‏ 
3 ۸ - الفرق بين لفظتي الخاطئ والمخطى. EE f ye‏ 
۰ - - فوائد متعلقة بكلمة اليوم. ) a a.‏ 
E es Se ak ۰ 4‏ 


و 


۰ فوا تعدي الإحسان بالا U‏ 


= بذكرالفوائد الألف والنيف ۱1144 


علوم التارية 
IY‏ ن ا د ۳۷ 


-١ ۲‏ الطرق المهيأة ا ف ا ا 


والاسسا ۳0 
سيامة جس ابض سياسة قدوة؛ يستسملها الات وامسل 
الدهاء والمكر؛ ممن يريدون الكيد له» والمكر به. 2 HS‏ 
۳/ ۱۴- العرب یعرفون الرياضة البدنية ويهتمون بها oV ٠‏ 
١‏ - إن أرضهم كانت كثيرة الذئاب. o.‏ ۱1۲ 
۳ ۳ الذئب حیوان مفترس قادر على أن يأل الناس.  ٠٣۳‏ 
٣ح‏ بنو إسرائیل آهل حیل وغدر ومکر. o ٠‏ 
٠*١‏ أسواق الرقيق سنة قدية عند جميع الأمم قبل الإسلام. ۲٦‏ 
6“ ذوو البيوتات يسلمون قيادة البيت للمرأة؛ فتحدث المصائب ٠‏ 
المشؤومة الخطيرة. A ٠‏ 
۳ - مصر دار علم واستبصار بجیٹ es‏ واستنار. ۲۹۰۰ ٠‏ 
1 - مصر مرتع الأحداث» وفلسطين مدرج الطفولة.  ٠.‏ ۳ 
٥ح“‏ فخامة قصور الملوك وترفهم. ۳4 
۵ بيان إضافة المراة إلى زوجها كامرأة فرعون وامراة لوط 
و ۳۸۰ 
-١ ۹‏ كلما عظمت البلدة كان اهلها اعقلى وأقرب إلى الكىة. ۰ 1 
E‏ ۰“ "- مکر نساء مصر لیرین یوسف. ) 0 
ات فاو ا اة ودا لرل foo‏ 


١١٠ العدالة مقلوبةء والشعوب مغلوبة في ظل الأوضاع الجاهلية.‎ -٣۴ ١ 


a. بيان آن السياسة ها قللب قلب ولكن ليس فيها شيء من‎ -۳۵١ (VY 


٤٤۱  .هنم بیان آنه ما من يوم عضي الا والذې بعده شر‎ - ۳٥/٤۷۵ 


10 إتحاف الإلف - 
-٤‏ أن ملوك مصر الأقدمين ما كانوا يشترون الخمر الستي 


يشربونها من الأسواق أو الحانات بل كانوا يصنعونها ويعصرونها 


ويتخذون حدما لعملها. : 0 
٥‏ -- بيان أن الخمر رما كانت حلالاً عند المصريين والرعاة في 

زمن پوسف حتی کان اللك پشربھا علا بلانکی. ‏ ۲ 
۷/ ۳۹- تقرير الحقائق التاربخية بديانة القبط الوثنية. 0٦‏ 
٠‏ - إهمال الحكومات الظالمة حقوق الناس. ۹ 
4۹/ - احتیاج الإنسان للوساطة في قضاء حاجته أو رفع الظلم 

N ٠ عادة قدية.‎ 


۹/- إن الملك إذا حزبه أمر هرع إلى بطانته ومساعديه وأشراف 


فومه. ) ) ) 0۵ 
-٤٥ /1‏ سجن يوسف عليه السلام- في موضع على اليل قرب _ 
ثمانية أميال منه على جبل مرتقع. ) ors‏ 
1/- الجتمع المصري مجتمع زراعي. oer‏ 
-٤۷ /1‏ أن. أرض مصر أرض زراعة منذ عهدها الأول. ) o‏ 
-٤۸ /۹‏ سنو يوسف عذب الله بها المخالفين لنبيه وصفيه محمد به 

وهي من جملة العذاب الذي يرسله الله على من شاء من خلقه.  oo‏ 
-٥١ /١‏ رغبة الوك في رؤية من يرشدهم ويجذرهم ويبشرهم 
وينصح فمم. ) ) ۴٤‏ 
۷ه - أن الملوك الأقدمين كانوا يقدرون الناس بحسب مناقبهم 
ومواهبهم. 1۰۰ 
-٥۵ ۲‏ بلاد مصر أرض خير» وهي خزانة الأرض بكثرة خيراتها 
وة تاره 1٤‏ 
4۸- سنوا ت الجدب عمت البلاد وأرهقت العباد. e‏ 
١۸ ٠١‏ - الصلات الاقتصادية بين مصر وفلسطين. 1۰ 


٠٤ / ۲‏ - طبيغة بنى إسرائيل الغدر والخيانة. 14 


بذكر الفوائد الالف والنيف ‏ 
-“V/AY‏ نة مصر ومدائنها. 

۷۹۸- قد تتغير القوانين حسب الأوقات والدول والحكومات. 
Vo AAT‏ الاسترقاق كان موجودا في الشريعة الإبراهيمية» ونتعلم مسن 
التوراة أنه كان موجودا في الموسويةء وكان فاشياً قبل البعشة الحمدية في 
العرب واليهود واليونان والرومان. 

٤‏ بيان آن شريعة يعقوب عليه السلام- أن السارق يسترق 
ا 

AA AAV‏ خضوع البشر لحكم الغريب. 

1 - توارث بني إسرائيل الحفاء والغلظة والسفه والحهالة. 

٠٠١ ٤‏ - أن الانقياد والمبالغة في التعظيم بالانحناء قد يعبر عنه 
بالسجود وكان عادة أهل الشام ومصر. 
-٠٠١ /۰‏ بيان أن الانتقال من البادية نعمة؛ وذلك لما يلحق أهل 
البادية من الجفاء والبعد عن موارد العلوم وعن رفاهية المدينة. 
۸م - هذه القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشا فيهم 


رسولنا عمد ل ) 
“١‏ - اهل العمود في كل أمة أهل جفاء وجهالة مفرطةء وأهل 
القرى أعلم وأحلم من أهل العمود. 


۹ \- وجوب الاتعاظ والاستفادة من مصارع الأمم الماضية 
اللتذكر والاعتبار. ‏ 


V1۸ 


Ao‘ 


AoY 


AVY 


Nor = 


فهرس المصادروالمراجع 


اسم الكتاب ا 

إتحاف السادة القن ب بشرح | إحياء ا 
yT‏ 

إتحاف السالك حدیث OT‏ 
رواية كعب بن مالك ٠‏ 

إرواء الیل في شرج اادد ا 


أضواء و اشا ماح اقرا آن ™ ان 
إكمال المعلم بفو ائد .مسلم 

اشر التقاشتر لکلام العلي الكبير ‏ 

أين اللّه؟ 2 حدیث 2 i,‏ 
ودراية ٠‏ 

الأدلة والشواهد ٠‏ 
الأشرارالرفوعة في الأخباز الموضوغة 
الاستيعاب في TT‏ 


اسم اطؤلف. 


محمد الحسيي الزبيديِ 
سليم بن عيذ اهلالي ِ 


الألباني 


كمد لحن الشنق : ِ 


القاضي عياض ` 


آبو بکر الجزائري ٠‏ 


اا ا 


. 


محمد موسی نصر 


وسليم بن عيد الملالي 
الأم ) ا ا ۰ ٠‏ 1 هل بن إدریس الشافعي 


إز* ى 


ابن تيمية 


الت اوي ` 


ابن قيم الجوزية  ٠‏ 


القروز آبادي 


سليم بن عيد املال  ..‏ 
انو ان الأند شى 


پیروت 


مكأن الطباعة 


w 


البداية والنهاية ‏ 


بذكرالفوائد الألف والنيف 


ابن کثر 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن حاجب ابن کثیر 
تحفة المودود بأحكام المولود ابن قيم الجوزية 
تعظيم قدر الصلاة ‏ محمد بن نصر المروزي 
ا اوا 
رادا ٠‏ ابيضاوي 
als a‏ محمد رشید رضا 0 
تنقيح الإفادة ‏ سليم بن عيد املالي 
تنوير الإرجاء الأصالة 


التحدث بنعمة الله 


التحرير والتنوير e‏ ابن عاشور 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعصي. ابن حجر العسقلاني 
الكبير . ) ) 
التنكيل با ورد في تانيب الكوثري ن عد الرجن العلي 
الأباطيل ا اليماني ٠‏ 
التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام محمد ناصر الدين الألباني 
جامع البيان عن تاویل آي القرآن ) محمد بن جرير الطبري 
جوهرة التوحيد البيجوري ٠‏ 
الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد القرطبي ‏ 
الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي ابن قيم الجوزية 
حاشية الكستلي على النسفية ‏ الكشميري ٠٠‏ 
وا الأو لياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني 


دروس مستفادة من سورة يوسف 
2 ۰ الداء والدواء 

ب الدر المنئور في التفسير بالماثور 
الدين الخالص 


ابن قيم الجوزية 
عبد الرحمن السيوطي 


صدیق حسن خان 


عبد الرحمن السيوطي _ 


عبد الرحمن السعدي ‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني 


الرسالة 

الزسالة التبوكية 
زاد المسير في علم التفسير 
الزهد 


سلسلة الأحاديث التى لا أصل ها 


حمود الآلوسي ‏ 

محمد بن إدريس الشافعي 
ابن قيم الحوزية 

عبد الرحمن بن الجوزي 
امد بن حنبل 

و 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من عمد ناصر الدين 


فقهها وفوائدها 

سنن ابن ماجه 

سنن آٻي داود 

سنن الترمذي 

سنن الدارمي 

سۋالات السلفي ِف 

سورة يوسف دراسة تحليلية 
سير اعلام النبلاء ٠‏ 


السنن الكبرى 

السنن الكبرى 

شرح حديث لا يزني الزاني 

شرح العقيدة الطحاوية 
الشريعة ' ٠‏ 

صحیح ابن حبان 

صحيح البخاري 

صحيح الجامع الصغير وزيادته 


الضعفاء الكبير 


عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 


الألباني 


محمد بن يزيد القزويني 


سلیمان ش الأشعث السجستاني 


الحافظ السلفي 
احمدنوفل . 
محمد بن آحمد الذهي 
أحمد بن الحسين البيهقي 


ابن تيمية 
ابن أبي العز الحنفي 
محمد بن الحسين الآجري 
محمد بن حبان 
محمد بن إسماعيل البخاري 
محمد ناصر الدين الألباني 
مسلم بن الحجاج 
محمد بن عمرو العقيلي 
ابن قيم اللحوزية 


إتحاف الإلف ‏ 


بەروت 
مصر 


السعودية 


العقد الفريد ابن عبد ربه ‏ بیروت 
العقيدة الطحاوية شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني بيروت 
فتاوی ابن تيمية ابن تيمية السعودية 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني بيروت 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية محمد علي الشوكاني بیروت 
في علم التفسير 
فضائل القرآن و لته حمد موس نصر السعودية ' 
فقه السبرة النبوية ` محمد الغزالي رز 
فهرس الفهارس الكتاني بیروت 
فيض الباري الكشميري باکستان 
الفتاوي الكبرى ابن تيمية مصر 
الفروسية ٠‏ ابن قيم الجوزية الشعودية 
قصص الأ نبياء وأخبار الماضين -202-2۳-⁄O‏ عبد الوهاب النجار بروت 
قواعد في علوم الحديث التهانوي بیروت 
كرة القدم بين المصالح والمغاسد ا الأردن 
كشف الفاء ومزيل الإلباس ٠‏ إسماعيل العجلوني ‏ بيروت ٠‏ 
الكشاف حمود الزخشري بیروت 
اللباب في علم الكتاب ) لابن‌عادل ٠‏ بروت 
اللطائف والإرشادات القشيري ببروت 
مجلة الأصالة ) الأردن ‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ابن حجر الميثمي وت 
الجالسة وجواهر العلم ٠‏ أحمد بن مروان الدينوري . البحرين 
امجتبى ٠‏ النسائي بروت 
محاسن التأويل جال الدين القاسمي ‏ بيروت 
الحرر الوجيز ابن عطية الأندلسي الغرب 
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موافقه الخر ا لخر ف تخریجح خاو أبن حجر العسقلاني السعودية 
موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة سليم بن عبد الملالي السعودية 

مقر تفسير سورةيوسف ٠‏ عبدالله العلمي ‏ بيروت 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ محمد بن أحد الذهي بيروت ٠‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور إبراهيم بن عمر البقاعي یروت ٠‏ 

) الثذ المستطابة في الدعوات 6 ) سليم بن عيد الملالي السعودية 


